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النازيون والإسلامق امربالعالمية الثانية 


ديفيد مُعتدل (اع11030 1031710) 
أكاديمي ومؤرّخ ألماني من أصول إيرانية. يعمل أستاذا للتاريخ الحديث بكليّة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية ع5 أقن اناه" لله كناتتمووعط أ أمملاعد5 وولوس ل 
(1:858 -. ويجائنب تأليفه لهذا الكتاب. فقد حرّر كتابي: 01 مم ت1[[ا قالن تسو عل 
(5ع”زم5 [بالعربية: الإسلام والإمبراطوريات الأوروبية] الصادر عن منشورات 
جامعة أكسفورد ١:‏ حك وه[لل11/( ١16‏ إن مكذكا 1/11٠‏ :تكلم نج ازه8 أوطوزى مورلل 
(ع فورظ زه عع4 17 :1 0195565 [بالعربية: البرجوازية العالمية: صعود الطبشات 
الوسطى في عصر الإمبراطورية] الصادر عن منشورات جامعة يرنستون ٠١5‏ ”. وله 
عتذذ قز المقالات الأكاديبينة التفسوزة فى كتريياك: لمات الخنية تبه 


- 


بالتاريخ الحديث. كما نال عددًا من الجوائز الأكاديمية. وقد ثُرجم هذا لكتدب ,م 


د 


الفرنسية والألمانية» والإسبانية» والإيطالية» والهولندية. والروسية. والتركية. 
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والفارسية. 


محمد صلاح علي 

باحث دراسات عليا في العلوم السياسية ومترجم مصري. يكتب المقان في عدد م 
المواقع الثقافية العربية. صدر له من الئّر جمات: ابن خلدون (بيروت.07١250.‏ 
والدولة في المجتمع. (القاهرة» .)3١١4‏ كما راجع ترجمات: الدولة ذات السيادة 
ومنافسوها: تحليلٌ لتغيّر الأنظمة؛ (بيروت»23018). وصنع الدولة الحديئة. 
(القاهرة؛ ,)5١1١9‏ 
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1م مدارات للأحخاث والنشر 


جميع الأراء الواردة 4 هذا الكتاب تعبّر عن رأي المؤلف. ولا تعبّر بالصرورة - عن راي الناشر 





كلمةالناشر 0 
شكرٌ وعرفان م بلطا ال دده رطان نوست ل ا 
المقلمة 000 0 ا 
القسم الأول: الأسس 
الفصل الأول: الأصول 0000 
الفصل الثاني: اللحظة الإسلامية في برلين اا 
القسم الثاني: المسلمون في ساحات الحرب 
الفصل الثالث: الإسلام والحرب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ا 
الفصل الرابع: الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية 0ك 
الفصل الخامس: الإسلام ومعركة البلقان ا ل 
القسم الثالث: المسلمون في الجيش 

الفصل السادس: تعبئة المسلمين ااا 
الفصل السابع: الإسلام والسياسة في الوحدات 0 
الفصل الثامن: الإسلام والبروياغندا العسكرية ل و ل ل 
خاتمة يي م ا اااي ا ا ا 00« 
ملحوظة حول المصادر ا اا ا 

وف 


نع ونوه بخ الو ري جح ج أي عل" نع له عا يها ينا لاد ود واه ف ودف هك يه كانه ما هد وده ينه و6 ع قب ع تور و ارما ها لدعا القع لال 0 50 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وآله وصّحبه الكرام 

وبعل.. 

فهذه هي الترجمة العربية الشرعية الكاملة الأولى لكتاب (2ه/ا 19 «هلوز) 
1127 كامروروتترء 0 للمؤرّخ الألمانيّ -إيرانيّ الأصل- ديقيد مَعتَدل 08010]) 
(81012061. استغرق هذا العمل من مؤلفه ما يقرب من عشر سنوات من البحث 
الدءوب في أكثر من ثلاثين أرشيمًا ودار محفوظات في أربع عشرة دولة؛ أثمرَ ثروة 
وثائقية هائلة» تشمل أوراقًا وتقارير وأدلّة سياسية وعسكرية» وأوامر إدارية» 
ونكسوواف وعافته وسحياكت مرافئة إذافية »بو متا » ووستنائن برويناه نية 1 
ومذكرات» ومضابط محاكمات نورمبرغء والتماساتء بالإضافة إلى العديد من 
الأوامر العسكرية» وأخيرًا الصور. وذلك بخلاف الموادٌ الهائلة المتعلقة بموضوع 
كانه باون زرو 5 اف شخصية لعشيو رو وعد مشووة وكارات تارنة: 
إلخ. وقد تجلَّى أثر ذلك في هذا الكمٌ الهائل من التفاصيل الدقيقة اللني تببّعها 
المؤلّف بدأب يثير الإعجاب والعجّب في آن معاء كما تجلّى في ذلك الكمّ الهائل 
من المصادر والمراجع التي توفرت عليها حواشي الكتاب. 

وهذا الكتاب -فيما نحسب- هو أشمل تقصّ لعٌلاقة ألمانيا النازية بعالم الإسلام 
والمسلمين؛ فهو -بلا جدال- أوسع من جميع الكتب والسّيّر التقليدية التي ركّرت 
على عَلاقة أمين الحسيني, مفتي القدسء بالنازي. كما أنه يرسم صورة أشمل لعّلاقة 


5 في سبيل الله والموهرر 


ألمانيا النازية بديار الإسلام من كتاب ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي دم 
ا م1 
مصرء حيث يركز الكتاب الأخير على علاقة المانيا الناريه , بي 1 
السياسية فقط. وهو كذلك شملا من كتاب العرب والمحرّقة النازية: حرب المرويّات 
العربية - الإسرائيلية لجلبير الأشقرء الذي اقتصر في تناوله على مواقف التيارات 
الفكرية والأيديولوجية في العالم العربي من المحرّقة النازية. كما أنه أوسع بما لا 
يقاس من كتاب العرب في المحرّقة النازية: ضحايا منسيون للمؤرٌّخ الألماني غرهرد 
هُبء الذي مس الموضوع مسا خفيفًا دون التعمّق فيه. مع الاقتصار على ضحايا 
النازية من العرب دون غيرهم من المسلمين. 

رمفاي ل علن أفونة نهدا وستتد و خوؤتة إقبال دوى تع مكس فى لناك 
متعدّدة على ترجمته ونشره؛ فقد تُرجم الكتاب الصادر بالإنكليزية للمرة الأولى عام 
14 عن منشورات جامعة هارقارد (ووء:2 /ازوئ156مل] 1132/3:0) إلى سبع لغات. 
هي: الفرنسية» والألمانية» والإسبانية» والإيطالية» والروسية» والهولندية» والثّركية 
والمازائسية ىق زنة يعم إلى تقاتق يات فى عفيوت سمع سترانك تقلط رارك 
بخلاف هذه الترجمة العربية. 

أما ديقيد مُعتدل؛ مؤلّف الكتاب» فهو مؤرّخ ألماني من أصول إيرانية؛ يعمل 
-حاليًا- أستاذا للتاريخ الحديث بكليّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية «0000.]) 
(طاذنا - ععمعاع5 أوع نأزامم 214 16001165 01 أووطه5. وهذا الكتاب هو أطر وحته 
التي نال عنها درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة كامبردج عام مك 
وقد نالت الأطروحة عدّة جوائز أكاديمية» منها جائزة برنس كونسورت 6 «1مم) 
(00501» العريقة» كما حازت وسام سيلي (لهلعء/١ا‏ برعاعع5) لأفضل أطروحة تاريخية 
في جامعة كامبردج لعام 23١٠١١‏ وغيرها من الجوائز الأكاديمية المرموقة. 


اد اد اد 


يشيع اعتقادً مفاده أن الحرب العالمية الثانية» وفى القلب منها التجربة النازية: 
تجربة غربية خالصة ولا علاقة لديار الإسلام بهاء وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحًا 


كلمة الناشر ١١‏ 


من الناحية المعرفية» بحسب ما يلت كتابات زيغمونت باومان وعبد الوهاب 
المسيري على سبيل المثالء لكنه ليس كذلك من الوجهة التاريخية "ققد [فقد أوار 
الحرب ليشمل أكثر ديار الإسلام بل لعلّنا لا نجاوز الحقيقة كثيرًا إن قلنا إن الحرب 
دارت جلها في ديار الإسلام بعد مراحلها الأولى في أوروباء وأنها لم تعد إلى أوروبا 
مرة أخرى إِلَا في عامها الأخير» مع إنزال النورماندي وتحرير فرنسا وهولندا وبلجيكا 
مار رتك ور ل 


ويزيد من سطوع هذه الحقيقة» الموقع الإستراتيجي للعالم الإسلامي. وهيمنة 
أعداء ألمانيا النازية على أكثر بقاعه آنذاك. فقبل أن يصل الألمان إلى ستالينغراد كانوا 
لا جميع أراضي أوروبا الشرقية التي تقطنها أغلبيّات أو أقليّات مسلمة. وصولا 
إلى جزيرة القرم في البحر الأسود جدوب الاتحاد السوقييتي . ودعمًا لحلفائهم 
الإيطاليين» احتلوا تونس لمدة وجيزة وصولا إلى مصر عبر ليبياء حتى هزيمتهم الشهيرة 
في العَلَمِين على مشارف الإسكندرية. ولم تسلّم المغرب والجزائر» اللتان كانتا تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية لهم في باريس المحتلّة» من التدخل الألماني ومحاولات 
استمالة السكان المسلمين والتودّد إليهم؛ بل وتجنيدهم في فِرّق عسكرية مسلمة موالية 
لهم. وقد اجتاح الحلفاء إيران في عام ١44١؛‏ حفاظًا على نفطها من الوقوع في أيدي 
النازيين الذين كانوا قد وصلوا إلى تخومها الشمالية الغربية في القوقاز. 

وأخيرًا امتدٌ أوار الحرب ليصل بقاعًا مسلمة في الشرق الأقصىء فلم تكد اليابان 
الإمبراطورية تنظر بأمٌ عينّيها إلى هولندا وفرنسا تحت أقدام حليفتها ألمانيا النازية: 
وإلى مدرّعات البانزر وتكتيكات الحرب الخاط تيح جع نالعا يح بارت 
إلى الاستيلاء على مستعمراتهما في الشرق الأقصى؛ وصولَا إلى حقول البترول 
الغنية في إندونيسياء بعد أن حرمتها الولايات المتحدة من الموادٌ الخامء وأهمها 
مقطا عقائا نا على تووكها قبسام المرقية اتن تعاء . وسيعرّج المؤلف في 
بعض مواضع الكتاب على الجهود اليابانية المنظمة لاستمالة المسلمين وتجنيد 
زعاماتهم الدينية في الشرق الأقصى. 


(أ) كانت اليابان -آنذاك- تستورد /8٠١‏ من احتياجاتها النفطية من حقول النفط الأمريكية في تكساس. 


١‏ في سبيل الله والوهرر 


ولا يتوقف الأمر على اتساع البقاع المسلمة التي طالتها الحرب» بل سيجد ْ 
القارئ» في القسم الثالث من هذا الكتاب, أن مقتضيات الحرب والنقص الشديد في 
القوى البشرية» أرغما النازيين على تجنيد جميع من تصل إليه أيديهم من المسلمين 
في أوروبا الشرقية والبلطيق ومنطقة القوقازء وتّخوم الاتحاد السوقييتي الجنوبية 
والغربية؛ آسيا الوسطى وصولا إلى إيران وأذربيجان» ثم جزيرة القرم في البحر 
الأسود, وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا. ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقياء بل وفي الهند 
وأفغانستان! 

في هذا السّياق يمكن القول إن الكتاب يدرس العّلاقة بين ألمانيا النازية والإسلام 
من خلال ثلاثة محاور: 

المحور الأول هو محور الفكر والأيديولوجياء ويدرس الكتاب فيه كيف مفهّمت 
أجهزة الدولة الألمانية المتنوعة الدينَ عمومّاء والإسلامَ بالأخصٌء وكيف أجابت 
عن الأسعلة المتعلّقة به» كما يدرس الدٌّور الذي أدّته ثلّة من المستشرقين الألمان؛ 
من أمثال: ماكس فون أويّنهايم وكارل بيكر ومارتن هارتمان وغيرهم في وضع هذه 
التصورات والمفاهيم» ومقدار التأثير الذي مارسته اعتبارات السياسة عليهم. 

أما المحور الثاني» وهو المحور التنفيذي» فيدرس فيه الكتاب الإجراءات 
التنفيذية التي انَّخذتها السّلطات الألمانية في سبيل تحقيق أهدافها السياسية 
والإستراتيجية من خلال توظيف الإسلام والتودُّد إلى المسلمين» وكيف تفاعلت 
المؤسسات والأجهزة والأذرع المختلفة للنظام» المنخرطة في «المسألة الإسلامية»؛ 
مع بعضها البعض؛ متعاونة مع بعضها حيئًا ومتنافسة في أحايين كثيرة أخرى. ويسلّط 
الضوء على البروياغندا الدينية التي وجّهها النازي للمسلمين في مناطق الصراع؛ 
معرّجًا على مواقف المسامين المتباينة منهاء وعلى بعض التحالفات التكتيكية التي 
قدت بين النازي وبعض الزعامات المسلمة؛ محاوّلةً منها للخروج من ربقة الاتحاد 
السوفيبتي واضطهاده أقليّاته المسلمة الذي طال أمده. كما في حالة جزيرة القرم 
زالقوفناق أن تأسيض] اندو ل إسلاية مسههلة ذا موزانيك الفومات والأعراق 
والملل المختلفة في البلقانٍ الخارج لتّه من الظل العثماني الطويل. 


كلمة الناشر ا 


في هذا السياق جاب الكتاب ساحات الحرب من ميادين القتال الأوروبية في 
فرنسا والبروياغندا الموجّهة إلى المسلمين المقاتلين في صفوف الجيش الفرنسي» 
مرورًا بمسلمي شمال إفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وشبه جزيرة القرم وأوروبا 
الشرقية» والبلقان. وفي ثنايا هذه الجولة درس تفصيلا سياسات البيروقراطية المدنية 
والعسكرية النازية نحو الإسلام والمسلمين, ممثّلة في وزارات الخارجية والشرق 
والمستعمرات والدّعاية» ثم قيادة القوات المسلّحة الألمانية وقيادة وحدات الحماية 
النازية (58). 


أما المحور الثالث» فيدرس الكتاب من خلاله التعبئة العسكرية المباشرة لمسلمي 
الأراضي المحتلة وتجنيدهم لحساب القوات المسلّحة الألمانية ووحدات الحماية 
النازية» وكيف تفاعلت السّلطات الآلمانية مع هؤلاء القادمين الجدد. فيسلط الضوء 
على حملات التجنيد التي قامت عليها قيادة القوات المسلحة. والفِرّق العسكرية 
الإسلامية الخالصة التي أنشأتها القوات المسلّحة ووحدات الحماية النازية» ويفصّل 
القول في كيفية إدارة القيادات العسكرية لأوضاع المسلمين في الجيش»ء والامتيازات 
التي حصلوا عليها مقابل تجنيدهم؛ وعّلاقاتهم بغيرهم من المجنّدين الآلمان وغير 
الألمان» مسلطا الضوء.على اليروياغندا الإسلامية العسكرية التي استهدفت الحفاظ 
على ولاء المجنّدين وشحذ روحهم القتالية. 

وليس الشأن هنا استعراض فصول الكتابء فقد كفانا المؤلّف مؤونة ذلك في 
مقدّمته. ولكن لأن التاريخ يُق رأعلى خلفيّة الحاضر وفي معيّته» ولأن أهمية كتابنا 
هذا لا تقتصر على الجانب التاريخيء بل تمتدٌ لتسلّط الضوء على الكثير من القضايا 
الفكرية والسياسية المعاصرة؛ نظنٌ أنه لا ضَير من لفت انتباه القارئ الكريم إلى 
بعض المسائل التي يمكن -إن شاء- أن يستصحبها في ذهنه في أثناء مطالعته للكتاب 
بوصفها رءوس أقلام. 

من القضايا التي يثيرها الكتاب: العّلاقة بين الاستشراق الألماني ومشروع 
توظيف الإسلام لحساب المصالح الألمانية في الحربّين العالميتيّن الأولى والثانية. 
فكما هو معروف. كان للاستشراق الألماني تقليد طويل في دراسة الإسلام» وتحديدًا 


في أثناء حقبة الاستشر تشراق الفيلولوجي الطويلة الممتدّة إلى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. ويعلم الباحثون في حقول العلوم العربية الإسلامية حجم الجهود انني بذلها 
المستتيرقون الألمان فى دراسة النصوص الثُرائية الإسلامية وتحقيقها ونشرها. في 
ا ا المتعلّقة بالاستشراق والمستشرقين رأيّ مفاده أن 
الاستشراق الألماني تميّر في غالبه بالحياد والتحدّر من دائرة المصالح السياسية 
وأدائس تاقد نيء. <. الدرشوصة لاوا يتيج لذردابة 
أو استعمارية أؤاذيتية. وير _جعون هذا إلى غياب المشروع الاستعماري الألماني» أو 
بالأحرى تأخره الذي يرد إلى تأخر توحيد ألمانيا حتى عام .1417/١‏ ورغم أن ألمانيا 
كان لها بعض التجارب الاستعمارية في إفريقياء جريًا على عادة جيرانها في القارّة 
لكنها تظل رغم كل شيء تجارب محدودة؛ فلم تتجاوز أقصاها مدَّة الثلاثين عامًا. 
وبالتالى يصعب -عند البعض- القول بأن الاستشراق الألماني أو المستشرقين 
الألجنان كاقوا تارق :و غلم امطتووء :اشنا زر سمدة ف مكل نظر ته الإتكلي 
والفرنسيين ثم الأمريكيين في القرن العشرين؛ بقدر ما كانوا يعملون في الإطار 
الثقافي العامٌ للرؤية الآوروبية للإسلام» بما يتضمّنه ذلك من سلبيّات وإيجابيّات0. 
ويدفع كتابنا هذا إلى إعادة النْظر في فرّضية موضوعية الاستشراق الآلماني تلك 
والاستدراك عليها؛ إذ يمستعرض لحظتين تاريخيتين كانت الدراسات الاستشراقية 
الألمانية وبعض كبار المستشرقين الألمان فيهما مجنَّدَينَ لخدمة الأهداف 
الاستعمارية الألمانية» وصياغة إستراتيجياتها السياسية وتكتيكاتها الدّعائية. كانت 
اللحظة الأولى هي حملة الجهاد المتترددبين الماننا والدولة العثماتة في أثناء 
الحرب العالمية الأولى؛ أما الثانية فهي خطّة الفوهرر وأجهزته لتوظيف الدين في 
تعبئة المسلمين وحشدهم في جميع ميادين القتال في الحرب العالمية الثانية. 


)ا( انظر على سبيل المثال: رضوان السيد؛ المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصائره (بيروت: 
المدار الإسلامي. 5؛) ص ص ”0-177 4؛ محمد سعدون المطوريء «الاستشراق الألمانى 
ودوره في الدراسات الشرقية»؛ دراسات استشراقية» ع" السّنة الثانية» شتاء ١10‏ 7م/ 471 ١ه‏ 5 
ص ٠١0‏ -1١5؛‏ صلاح الدين المنجد. المستشرقون الألمان: : تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات 
العربية» (بيروت: دار الكتاب الجديد» »)١917//‏ ص 7. 


كلمة الناشر ١6‏ 


ففي الحرب العالمية الثانية» كانت الأيديولوجيا النازية نفسها من العقبات الكبرى 
أمام توظيف الإسلام في البروياغندا النازية؛ ذاك أنها تحقّر كل ما هو غير آري. وقد 
يد منظرها الأساسي» ألفريد روزنبرغ إخضاع العالم الإسلامي للحكم الإمبريالي 
الأوروبي. هنا تدخل الاستشراق الألماني لتيسير سبل تجاوز هذه العقبة» وذلك من 
خلال أعمال إرنست كونل وهانز شيدر وفرديناند كلاوس عن الصّلة بين النورمان 
والجرمان والإسلام» وكتابات يوهان فوك عن النبي كَكلة. 


لكن المنظرين النازيين لم يكتفوا بذلكء فقد حاولوا إظهار شيء مما ظتُوا أنه 
قواسم مشتركة تجمع النازية بالإسلام؛ من ذلك الممائّلة بين مفهوم الآمة الجرمانية 
المرتكز على العرق ومفهوم الأمة الإسلامية المرتكز على الدَّينء بما ينطويان عليه 
من مثالية ونقاء متخيّل» ومن ذلك أيضًا الممائّلة بين الفوهرر والنبيء اللذين لا 
تتأسّس سُلطتهما على قاعدة نظام قانوني سابق عليهماء بل على أمر جوهري كامن 
فيهماء هو الهوية العرقية والإرادة الواعية الخلاقة عند الفوهررء والاتصال بالسماء 
عند النبي. كما حاولت الدّعاية النازية توظيف أحداث السيرة النبوية المتعلّقة 
بيهود المدينة وصراعاتهم مع النبي يَكِْهُ وبعض الآيات القرآنية التي ذكرت ما كان 
من أمّة بني إسرائيل في العصور الخالية» في إيجاد أوجه للشّبه بين الموقف النازي 
المعادي لليهود؛ الساعي لإبادتهم أينما كانوا» والموقف الإسلامي منهم بوصفهم 
أهل كتاب. وأخيرًاء حمّلت اليروياغندا النازيّة الموجّهة للعالم الإسلامي عامّة 
وتخوم الاتحاد السوقييتي الإسلامية خاصة» حملة شديدة على الشيوعية السوفييتية) 
بدعوى إلحادها وإباحيّتهاء وكان الاضطهاد السوقييتي للمسلمين» في مرحلة ما بين 
الحرّين» خير معين لها على اجتذاب الأسماع والقلوب» حيث دعَت إلى تأسيس 
تحالف ألماني إسلامي لمقاومته. 

وعلى ذلك فالسؤال الذي يطرحه الكتاب فيما يتعلّق بهذه المسألة: هل فرضت 
المصلحة السياسية» التي قديكون لها نصيبٌ من انّخاذ الاستشراقين البريطاني والفرنسي 


)ا( انظر: جور جو أغامبين» حالة الاستثناء. (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر» ١6‏ ).ص ص -1١88‏ 
.١18‏ 


١5‏ في سبيل الله والموهرر 


مواقف سلبية من الإسلام؛ على الاستشراق الألماني في الحقبتّين القّيصرية والثّازية -في 
المقابل- اتخاذ موقف إيجابي منه بل ومحاولة إيجاد أوجه للشب بين مفاهيمه وأفكار. 
-بحسب معرفة المنظرين الألمان بها ورؤية يتهم لها- م ل 


ا مسست سس على 
المصادر النظرية والتاريخية والواقعية التي استقى منها هؤلاء رؤيتهم للإسلام؛ وأثر 
هذه الرؤية في تخطيطهم لتحالف ألماني إسلامي طويل الأمدء يجابه رأسمالية 
الغرب وشيوعية الشرق في آنِ معًا. 

ومن القضايا المهمّة التى يئيرها الكتاب» قضية معنى التاريخ السياسي للوسلام؛ 
إذيمنحنا هذا الكتاب نبذة واقعية عن الفصل الأول من قصة إخضاع الإسلام 
واستتباعه للدولة فى العصر الحديث عقب سقوط الخلافة العثمانية'>". نعني يذلك 
تلك اللحظة التي انتقل فيها المسلمون من عالّم الخلافة» وانتقل وعيهم بالعالم من 
كونه نظامًا مواليًا للإسلام كما كان طيلة ثلاثة عشر قرنًا سبق أو على الأقل غير معادٍ 
لهء إلى نظام لا يأبه له إن لم يكن يكن يُعاديه. فهذا الكتاب يروي لنا وجهًا من وجوه هذه 
اللحظة الانتقالية التي لم يكن وعي المسلمين فيها قد غادر حقبة الخلافة؛ إذ لم يكن 
مرّ على نهايتها أكثر من جيل واحدء بينما لم يستقر بعد» لا في وعيهم ولا في واقعهم 
نظام القوميات والدول الوطنية الحديثة». ظ 


00 من نافلة القول أن هذا الحكم العام لا ينطبق بالضرورة على جميع أعيان المستشرقين المتّمين إلى 
أي تقليف استشراقى: 
ي تغليب السياسة على الدين» وجعل الدين وطاءً لأهواء السّاسة والحكام, كانت موجودة طيلة التاريخ 
الإسلامي, لكنها اكتسبت في العصر الحديث سمات خاصة وفعالية خاصة. حقيقةً بالالتفات إليها 
ودراستها. 

(ج) حول أوجه أخرى لهذء اللحظة التاريخية التأسيمسية في أطراف أخرى من العالم الإسلامي» انظر: ١‏ 
عزة حسين» سياسات تقنين الشريعة: : النُْخب المحليّة. والسّلطة الاستعمارية» وتشكل الدولة المسلمة 
(القاهرة: مدارات للأبحاث والنشره .)7١١19‏ 


1١7 كلمةالناشر‎ 


أما قضية القضايا التي يثيرها الكتاب فهي مسألة العٌلاقة بين الدولة النازية بوصفها 
دولة شمولية؛ «دولة البنى المزدوجة» بتعبير الفيلسوف الإيطالى جورجو أغامبيه”, 
والإسلام؛ فهذا الكتاب» في جانب منه. تأريخ وسرد بديع 9-7 البيروقراطية 
النازية بأفرُعها: المدنية والعسكرية وشبه العسكرية من الإسلام» وأثر الحكم من 
خلال حالة الاستئناء النازية الطويلة المتجذّرة في الأيديولوجيا العرقية» على النظرة 
العامة للإسلام وكيفية توظيفه واستخدامه لخدمة المصالح الألمانية. 

كانت عاقبة ذلك على مستوى الممارّسة أن وقع العبء الأكبر ل «المسألة 
الإسلامية» -بحسب سردية الكتاب- على كاهل القوات المسلّحة الألمانيةة ثُمٌ 
وحدات الحماية النازية» ثم وحدات الحماية وحدها تقريبًا مع اقتراب الحرب من 
نهايتهاء أي إن التعامل مع «المسألة الإسلامية» كان محصورًا في الأجهزة المنوطة 
بإنفاذ حالة الاستثناء» سواء كانت في إطار جهاز الدولة الرسميء أو من البنية القانونية 
الموازية؛ فوقعت مناطق مسلمة كاملة في شرق أوروباء في البوسنة وكرواتيا وغيرهاء 
تحت حكم وحدات الحماية حصرًا دون غيرها من أجهزة الدولة» بما فيها القوات 
المسلّحة وتولّت أشد أفرع النظام النازي وحشية ودموية الدّعاية للإسلام» ومحاولات 
اأسقمالة المسلمده: 

وتجلّي مسيرة أمين الحسيني» مفتي القدس» مع النازية على هذه الفكرة؛ إذ جَلبته 
وزارة الخارجية الألمانية من العراق فارًا بعد فشل انقلاب رشيد عالي الكيلاني 





)0( يذهب أغامبين إلى أن أدولف هتلر لم يكن؛ من الناحية الفنية» ديكتاتورًا بالمعنى المتعارّف عليه؛ فقد 
وصل إلى الصُّلطة من خلال انتخابات شرعية» كما أنه ترك دستور قايمار الشرعي قائمًا ولم يمسّه 
بسوءء ولكنه خلق بنية ثانية لا تتمبّع بصفة رسمية قانونية -على الأغلب- لتكون موازية للدستور 
الشرعىء وأصّل وجود هذه البنية من خلال تعطيل الدستور بموجب القانون؛ والحكم من خلال 
حالة الاستئناء» حتى مُدّت الحقبة النازية أطول حالة حكم اسعئنائي داخمل أوروبا. تلكم عي «دولة 
الببى المزدوجة» عند أغامبين» ويعني بها ازدواج البنية القانونية والسياسية للدولة» بحيث يكون لها 
ظاهر شكلي له أو محدودٌ في مجريات الأمور؛ وباطن خفي يمارس السيادة الفعلية من خلال احتكار 
سُلطة اتخاذ القرارات الحقيقية المهمّة . وبحسب سردية الكتابء تولّى هذا الباطن أكثر شئون العلاقة 
مع الإسلام والمسلمين. 


١‏ في سبيل الله والمُوهرر 


المدعوم من الألمان» لكنه تحول» شيئًا فشيئّاء إلى عميل لوحدات الحماية» يعتقد أن 
هاينريش هملر صديقه» وأن وحدات الحماية التّازية قد تعمل لصالح فلسطين 
والإسلام والمسلمين. 
ظ أما على مستوى الخطابء فقد أنتجت يروياغندا الشمولية النازية «خطابًا إسلاميًا 
جامعًا» لم يصدر إِلّا عن تلك النظرة الهوياتية المغلقة للمسلمين بالصورة التي تدفع 
إليها القوميات الحديثة» وكانت النازية المعبأة بالأيديولوجيا العرقية صورتها القصوى, 
في التعامل مع الجماعات الإنسانية» دون وضع الاختلافات الإنسانية الطبيعية بينهم؛ 
سواء كانت اختلافات أخلاقية على المستوى الفردي أو اختلافات في المطالب 
والغايات السياسية والاقتصادية على المستوى الجماعي» موضع الاعتبار. 

وكذلك يلفت الكتاب انتباهنا إلى مسألة اختلاف نظرة اليمين الأوروبي للإسلام 
طيلة النصف الأول من القرن العشرين عن نظرته الحالية له وموقفه منه. فقد تحول 
اليمين الأوروبي من موالاة المسلمين وخطب ودّهم في الحربّين العالميتين الأولى 
والثانية» إلى معاداة كل رمز إسلامي ظاهر وكل جانب 1 جوانب الحياة الدينية 
الإسلامية في أؤوقنا: 

وأخيرًا وليس آخرًا: يلفت الكتاب انتباهنا إلى أوجه التشابه مع الحالات الأخرى 
لاستغلال الإسلام وتوظيفه في الصراعات العالمية في العصر الحديث,. كما 2 
حالة الحرب الباردة والجهاد الأفغاني» وكما في حالة حرب المحاور العربية الباردة 
التي دارت في أعقاب الربيع العربي على سبيل المثال. 


و 7 أ 
0 


كانت رحلة الترجمة والتحرير شديدة الإمتاع» وإن لم تكن سهلة يسيرة . وقد واجهتنا 
فيها عقابٌ عدّة» سواء على مستوى بعض الأحداث أو الأعلام المجهولة لنا في العالم 
العربي» أو على مستوى متابعة المؤلّف في بحثه عن التفاصيل الدقيقة لسرديّته الذي 
أثمر أكثر من مائتي صفحة من الحواشي تتضمن مصادر الكتاب ومراجعه وتعليقات 
المؤلف واستطراداته: بذل المترجم جهدًا هائلا في متابعتها وترجمتها. 


كلمة الناشر 184 


وقد حرصنا على أن يوافق النصٌ العربي أصله الإنكليزي حذو القُذّة بالقُذَّة في 
التفقير واستعمال الخطوط الغليظة من عدمه وإثبات الكلمات من اللغات الأجنبية 
في مواضعها. كما حرصنا على إثبات جميع أسماء الأعلام والوقائع والأماكن كما 
تُنطَّق في لغاتها الأصلية بما لا يتناقض تناقضًا بين مع ذّوق اللسان العربي» واستثنينا 
من ذلك بعض الكلمات الألمانية الشائعة المعروفة بصيغة معيّنة عند القراء العرب» 
وإن كانت غير صائبة» مثل: «رايخ) التي تُنطق في الألمانية «رايش». و(فوهرر) التي 
تُنطّق «فيورر». كما زوّدنا الكتاب بكشَّاف للأعلام والبقاع والجماعات والمؤسّسات» 
اعتمدنا فيه على الكشَّاف الموجود في الأصل الإنكليزي» وإن وسّعناه ببعض الموادٌ 
التي رأينا ضرورة وجودها فيه. 

ولعلٌ القارئ الكريم يلظ أن عنوان الترجمة العربية ليس ترجمة حرفية لعنوان 
الأصل الإنكليزي» وقد تم هذا التعديل بالاتفاق بين الناشر والمؤلف. 

لاايسعنا أن نختم هذه الكلمة من دون توجيه جزيل الشكل للمؤلّف الدكتور 
ديفيد مُعتَّدِل على وقته» ومتابعته الدائمة» والإجابات المستفيضة التي وافانا بها حول 
جميع المواضع التي أشكلت علينا في أثناء ترجمة الكتاب وتحريره. كما نشكره 
جزيل الشكر على مجموعة الصور التي خصٌ بها الُشرة العربية للكتاب» وأضفناها 
إليها في ملححق خاصّ للصور. 

كما نتوجّه بالشكر الجزيل أيضًا إلى الدكتور عمر رياض» أستاذ الدراسات 
الإسلامية والعربية» ورئيس قسم الدّراسات الشرق آسيوية والعربية بمركز لوان 
لدراسة الإسلام والثقافة والمجتمع» جامعة لوثان» بلجيكاء والذي كانت جهوده 
الحثيثة وعَلاقته الوثيقة بمؤلّف الكتاب وناشر الترجمة العربية سبًا رئيسًا في خروج 
هذه الترجمة إلى النور. 

ولاانجد ما يكفي من عبارات الشكر للمترجم الصديق والآخ العزيز» الأستاذ 
محمّد صلاح علي الذي كانت عنايته الهائلة بالكتاب -ترجمة ومراجعةً وتدقيقًا 
وتحقيقًا- السبب الأساسي في خروجه على ما تراه بين يديك. 
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ونحن مديئون بالشكر الجزيل كذلك للباحثة والمترجمة الجزائرية القديرق 
الأستاذة عومرية سلطاني» التي تفضّلت بالاطّلاع على مسوّدة الترجمة وإبداء بعض 
الملحوظات عليهاء كان لها أكبر الأثر فى تجويدها وتحسينها. 

وإنّا إذ نتشيف بتقديم هذا العمل الرصين إلى قرّاء العربية» نرجو أن نكون قد 
وفْقنا في خدمته وإخراجه بالصورة التي تليق به» وترضيهم؛ راجين المولى تعالى أن 


وال 51ل هذا اها وواظناة 


ممابوص ماماة 1 ] 


باك أله هاا لجر وأحق عل اه لوطم وفع ل 
9١7‏ ماص وا الا 


دق موود بمطحم ره 3 و بججه تفخ ونا هما [(272] 
«رمصدلة' لد أن علص عطار إن بلصمم مها 


ل 

53 

3 
3 


2-5 
5 


5م 
/ 


0 
ا لحيو ونيا 


٠: 
7 
777 
0ك‎ 
و‎ 


0 
اليه 


501 
مانا 44 


دونه » 
معازم ودعت ين زوع 


8451م 
5 5 





ألمانيا النازية والعالم الإسلامي (قسم الجغرافياء جامعة كامبردج) 
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استغرق العمل على هذا الكتاب ما يقرب من عقد من الزمن» وفي خلال هذه 
المدة أفدت من عدد لا يُحصى من الأشخاص الذين أرشدوني ومدُوا إليّ يد 
المساعّدة. أدين بشكر خاصٌ للسير ريتشارد ج. إيقائز (قصه؟8 .1 لمقطءن8 عز5) الذي 
كان له فضلٌ لا يُتكر في الصورة التي خرج عليها هذا الكتاب» من خلال دعمه 
ونصائحه وتشجيعه الذي لم يفثّر أبدًا. لقد كان نبعًا للمعرفة لا ينضبء ليس فيما 
يتعلّق بالنظام النازي والحرب العالمية الثانية فحسبء بل بوصفه مرجعية تاريخية 
عامة. كما 5 في غاية الامتنان لهوتشناغ إ. شهابي (أطقطعط0 .8 ومقطءنه1])؟ 
لقراءته مسوّدة الكتاب بعينٍ شديدة الانتباه للتفاصيل» ومعرفته الموسوعية فيما 
يتعلّق بتاريخ ديار الإسلام؛ كما أنه كان مصدرًا لا ينب للإلهام. فضلًا عن ذلك 
أودٌ أن ا ب عن امتناني لكيميل آيدن (صذ ةرك انأسع0»» وإيقو باناك (20صه8 100)؛ 
وحجون كاسي 02567 قط10)» وروبرت د. كروز (01617/5) .(10661161)) وتيم هارير 
0عم:113 50ذ1)» والسّير نويل مالكولم («تاهء3131 71061 515)» وألكسندر موريسون 
(0 140150 تتعلسصوع1اذظ)» و مايكل أ رينو لدز (0105لزع2] الى اعدطء 1 /1)» و نيكو لاس 
ستارغردت (5]8:83:01 71160135) الذين خصّصوا جزءًا من وقتهم لقراءة مسوّدات 
الكتاب» سواءً كانت كليةً أو جزئية» وأئرّوها بتعليقاتهم. 

وفي خلال سنوات تأليفي لهذا الكتاب» كنت محظوظا بالعمل في المجتمع 
الثقافي فلي كامبردج» أو لا بصفتي طالبًا كش كلية بيمبروك (عع00116 عام رطدوءم). 
ولاحمًا عندما انضممت إلى كلية غونفيل وكايوس (0011686 قنائنه0) لصة 1116مه6) 
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بصفتى باحنًا. لقد كانت كامبردج البيئة المُثلى للقراءة والتفكير والكتابة. كما أنني : 


أفدت أيّما إفادة من النقاشسات التي جمعتني بعدد من الاأكاديميين» مثل: ديقي 


أبو العافية (1362ناط4 10:ة12)» وأندرو آرسان (41535 :ت41:07)» وكريستوفر كلارك " 
1102© «عناممائتتط)» ومايكل فريستش (طءو5 1عهطء801)» وبيانكا غاو دنتسي ' 
(أهء6200 812263)» وستيفان إيريغ (112ط1آ صقاء:5)» وهيوبرتس جاأن 5ل0ارء6ن1]) ٠‏ 
(صتطولء و البق س مادرسباتشر 1420655030565 41105)» وتوبي ماتثيز ن 106) : 
(طع121165/ل وتوم نيوهاوس (كتاقطتاء]7 1010 )» وليزا نيماير (عنؤع ]1 و15]) ٠‏ 


ويعقوب نوريس (7101515 126065)» وقالنتينا يوغليانو (211811800 1/21624108)) وجيمس 
ل. و. روزلينغتون «0منهومناةه8 .79 .آ 330265)» وكريستوفر ن. ب. روس 
(1055 .8 .1 #عطام0111560)» وهوغو سير فيس (56137166 111180)» وتوبي سيميسون 
(دهومطز5 106(9)» ومراد سيولوغلو (نااع51110 غ2/18)» وحجون سلايت ملامل) 
(511810» وأستريد سوينسن (568500 881510)» ومحمذ ييرجيل ([1نن]علا أعسطء01. 
كما أفدتٌ كثيرًا من تعليقات المشاركين في ورشة التاريخ الألماني الحديث في 
كامير دج (ممطت 7701 0157أق1ط لوطع 0 مرك مط عع ل لنأطمطتة 2 ) . 

لقد مررت على العديد من الأماكن في خلال سنوات بحثي» وأينما حللت كنت 
أجد من يقدَّم لي الدعم. بادئ ذي بدءء لقد خطرت لي فكرة هذا الكتاب في أثناء 
سنوات دراستي في جامعة فرايبوغ (زاذةء 010لا عتداطنة:#)» حيث كنت محظوطظًا 
بالدراسة مع اثنين من المع الأكاديميين» وهما أولريش هربرت (ارءطرع1] طءمنان)؛ 
وفيلي أوبركروم (©017ارء0 111أ/لا)» وأنا أشكرهما على تشجيعهما واهتمامهما 
الدائم بعملي. وفي أثناء الوقت الذي أمضيته في جامعة هارفارد» بصفتي باحنًا زائرًا 
في قسم التاريخ» أفدت مما لاقيته من الدعم والإرشاد من كلّ من ديقيد بلاكبورن 
(حناوطءان 812 1220:10)» وثيال فرغسون (501لا1*218 »)١/12[[‏ وإيما روتشيلد هتصصر8) 
(ل1أطءؤطاه*ل» وكذلك من الوقت الذي اختصوني به. وجعل عبّاس أمانات 40085) 
(8131781» وجون لويس غاديس (020015 5اللاع.[ «اول)» ويول كينيدى 01ا22) 
دان »! من السّنة التي أمضيتها زميلا باحنًا في جامعة يال (لإازويكمزم[] و1هلا) وقنًا 
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ممتعًا ومنتجا. وفي برلين استمتعت بضيافة أولريكه فرايتاغ (ومائعءط ععلأءانا). 
وغودرون كرامر :1558186 10502 ©) ودعمهما. وفي النهاية» 3 أن أتوجّه بالشكر 
إلى زملائي الذين لم يبخلوا عليٌ بنصيحتهم خلال مراحل مختلفة من بحثي» وهم: 
نير أرلي (1اءتش ذ/2)» ويول بيتس (865 اننهط)» وخافيير بوغاريل :©2016)") 
([ع8011821» وموريتس دويتشمان (مسقصطءداداء2 ماثره324)» وديتليف هيلفيبر 
1111516 126)167)» وباستيان هيرست 1168050 هة82351).» ودانيال يوته اعنصة2آ) 
(©انال» وألكسندر كاتسيروني (تهنامتوجة1 عتلممواة)ء وآنا أولجنك 2مصة) 
وانهه!01» وشتيفان بيتكه ©2611 هذاه]5)» وأولكسي يويوف (09م20 تإزاء01)» 
وداغمار رايدل ([ع0عنا 25مع122)؛ وينغ رونغ (ع802 عدذ8)؛ وعمر رياض 1[5035]) 
(1:20. ومازال هناك الكثير ممن كان لهم أثرٌ على هذا الكتاب وتطويره» ولكل 
أولئك الذين لم أذكر أسماءهم مباشرة 0 لهم أسمى آيات الشكر. 

لقد عمدت في كتابة هذا الكتاب إلى مواد في لغات عديدة؛ ولم أكن لأتمكن من 
كتابته بدون بعض المساعدة في الترجمات. أتوجّه بالشكر إلى روزاليا غرييوفا 
(0978م0821 80221103)» وفيسنا نوفاكوفيتش 21072107100 176503). وريقي يانديها 
(#طلنصة2 201 )؛ وحارث بن رملي على المساعدات التي قدّموها في الترجمة من 
التترية والبوسنوية والألبانية والعربية على الترتيب. فضلًا عن ذلك» أتوجّه بالشكر 
إلى فيليب ستيكلر 5861162 مذانط0) الذي أمدّني بالخريطة الموجودة في أول 
الكتاب. 


وممن جعلوا البحث أيسرٌ: أمناء عدد من المكتبات ودور المحفوظات عبر العالم. 
وإنى مدينٌ بشكر خاصنّ ل ساندرا بورخاردت 122:00:نا8 532072)» وسويلا تشوتشي 
(أعناع 619ا5)» وجيني غور (نط00 لإتتهاع1)» وسينييزنا جير جيكا (016816 5[62208)) 
ومارتن كروغر 1588657 10ئة1/1)» و الما ليكا (8عا6.آ 41508 )» وسونيا مارتينوفيتش 
(2311201716 502[3)» ولوتس موسر (748567 عانااآ)» وإرفن أو برلندر مأبوم8) 
(تعلصقاءء05.» وفاطمة قازها (هط032 25صمنة1)» وتوماس رييّر #ءمملآ كدتصمط1). 


وغابرييل تايشمان (صمقتصطءاء1 عاء6:طة6)): ويان فارسيتشك (لعطء015ية/11 هدل). 
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والعجون تساف (معسصحح دهؤذا4)» أشكرهم لمساعدتي في التحصّل على الوثائق 
والمقالات والكتب. كما كانت مكتبة جامعة كامبردج؛ ومكتبة وايدنر الحكومية 
(7طط 1[ 6 »)١7/106561‏ ومكتبة ستر لينغ التذكارية (بصهءطاآ 2[1مصمء/1 عصتارءزة), 
ومكتبة برلين الحكومية (صوعطأنآ 51816 صتاءء8) بمثابة كنوز ثمينة» وأتوجّه بالشكر 
الخاصٌ إلى العاملين في هذه المكتيات. 

كما أن العمل على هذا الكتاب أصبح ممكنًا بفضل بعض المنح السخيّة مثل: 
منئحة كامبر دج غيتس 0و ده6)ة0 عع70طططة0)ء و مجلس بحوث الآداب 
والإنسانيات (اتعصره© طاعموءدع] دع ناتمهمن1] 300 ذثتث 116)» ومؤسسة سميث 
ريتشاردسو ن (دوغدلصنه2 دممدلعقط1216 طاتد5)» والشير جون يلمب صطمل مزة) 
(ونط1 طأدمن1ط» والجمعية التاريخية الملكة (مطعزهه5 811502121 21/ز10))» والجمعية 
التاريخية الألمانية (اءنه50 نم1115 77031 6)» ومعهد التاريخ الألماني بواشنطن 
(دماع صنطكة/![ عالط نامآ 11150821 20ج 0)» ومركز كامبردج للتاريخ والاقتصاد 
(وهءنسمههء8 لصة نم1115 :0 مومع © عع35210ة0).» وكلية التارد يخ بجامعة كامبردج 


(طادعة2 نودهغ115] عع0طمرة0). وكلية يمبروك (مع1اه© ع251:016مة2). وكلية غونفيل 1 


وكايوس (0011686) 21105 220 0025/1116). 

١‏ 5 1 7 و م 
المقارن (4 ,48 :و:ه1151 نوده7مجزدجزء20711) 07 [0021718) فى عام 2 ص ص 
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287١-18 (‏ وفي المجلة التاريخية (4 ,56 [01/1:01ل [وء5/0:1ة87) فى عام 117 
ص ص »)1٠١154-1١017/(‏ وأشكر الناشرّين على السماح لي باستخدامها في هذا 
الكتاب. 

وفي النهاية أوذ توجيه الشكر إلى المحررين المجهولين لمنشورات جامعة 
هارفارد (و5ع22 ازور 107من] 113210) على دعمهم. وكذلك المحدّر إيان مالكولم 
(84316015 135) الذي كان متحمسًا لكتابى من البداية وقرأه بعناية شديدة. وكذلك 
2 5 00 5007 1 
أتوجه بالشكر إلى جوي دنغ (12628 /إ0[)» وجون دونهيوى (1020116 قط0[) 
وكارول هوك 11016 امنته©). الذين حرصوا على أن تسير عملية تحرير الكتاب 
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ورقنه بسهولة ويُسر. كما أنني ممتنّ لفريق وكالة وايلي (لإعموععى 11/90116) الذين كان 
لهم فضل كبير في إدراك قيمة الكتاب. وقد دقق جيرمي لوي (0*6.آ لإماء165) 
مخطوطة الكتاب كاملة» وصرَّب الكثير من التصحيفات والأخطاء. 

وأدين بعظيم الشكر إلى عائلتي: رايتشيل ج. هوفمان (2قم1105 .© اعطءعة ]1 )» 
الأكاديمية اللامعة» التي قرأت مخطوطة الكتاب مرارّاء ودعمني حيّها وحشّها 
الفكاهي وعنايتها. ووالديّ: سابين (©5ذة58) وإبرج مُعتدل (1ع210]80 [1]20)» اللذين 
ساعدني حبهما وإيمانهما اللامحدود بعملي بأكثر مما يمكن التعبير عنه بالكلمات. 
أمَا جدّتي دوروثيا دورن (10055 100:0]62)» فقد ساعدتني حكمتها وفطنتها على 
الاحتفاظ بمعنوياتي في السماء.. ولهم جميعًا أهدي هذا الكتاب. 


0 ا 
2 المقدمة 


امتدّ أوار الحرب العالمية الثانية لِيَصل أطرافًا واسعة من العالم الإسلامي؛ فقرابة 
مائة وخمسين مليونا من المسلمين بين شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا كانوا يعيشون 
تحت الحكم البريطاني والفرنسيء وأكثر من عشرين مليونًا منهم كانت تحكمهم 
موسكو. وفي أوج الحربء عندما تقدَّمت اليابان في أراض إسلامية في جنوب شرق 
آسياء ودخلت القوات الآلمانية أراضي إسلامية في البلقان وشمال إفريقيا والقرم 
والقوقاز» واقتربت من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ شرعت قوى المحور والحلفاء 
الرئيسة في النظر إلى الإسلام من زاوية أهميته السياسية والإستراتيجية. 

وكانت برلين في ذلك الوقتء بين عامي .)١1157-١1951(‏ قد شرعت في 
التحالف مع العالم الإسلامي ضد من زُعم أنهم أعداءٌ مشتركونء ولا سيّما 
الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي واليهود. فقدّم الألمان أنفسهم في مناطق 
المسلمين» حيث دارت رحى الحرب في شمال إفريقيا والقرم والقوقاز والبلقان» 
بوصفهم أصدقاء المسلمين وحُماة دينهم» وبدأ في الوقت عينه تجنيد عشرات الآلاف 
من المسلمين فى القوات المسلّحة الألمانية «القيرماخت» 0120ة«صاة/18) ووحدات 
الحماية النازية (إس إس) (7)85. وكان أكثر هؤلاء المجنّدين من الاتحاد السوقييتي؛ 
بينما كان بعضهم من البلقان» بالإضافة إلى عدد أقل من الشرق الأوسطء وأنشأت 
(0) على امتداد صفحات الكتاب» سنستعمل اصطلاحات: «القيرماخت» أو القوات المسلّحة الألمانية» 


وال «قافن إس إس») أو لأس إس) اختصارًا أو وحدات الحماية النازية» بالتبادل. وستكون الغلبة 
للاصطلاح العربي بطبيعة الحال. (المترجم) 
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الشُلطات الألمانية عددًا من المؤسسات الإسلامية» مثل: معهد برلين الإسلامي . 
المركزي 15/1!/0: ذاه 26:1 ووراء وذنجه1ء1) الذي افتتح عام 211147 ووظفت العدير 
من الزعامات الدينية من جميع أنحاء العالم الإسلامي لدعم جهودهاء وكان من أبرز 
هؤلاء: المفتي اللتواني يعقوب شيا شيتكييتش (5291161162 اناكلة1)» من فيلنيوس 
(وسذهاة/9)» الذي روّج لنظام هتلر الجديد بوصفه أساسًا للوحدة والإحياء الإسلامي 
في الأراضي الإسلامية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى» ومحمّد يانجا 1عسدطدع8 
2ه ددم أحد وجهاء البوسنة المسلمين وعلماء سراييقو البارزين وحليف الألمان 
في البلقان» ومفتي القدس الشهير: أمين الحسيني» الذي دعا المؤمنين من المغرب 
إلى الملاجو إلى جهاد الحلفاء. وقد مئّل هذا الجهد -الذي امتدّ على بساط ثلاث 
قاّات- محاولةً كبرى لتسييس الإسلام وتوريط المسلمين في الحرب إلى جانب 
الألمان. 

لقد جاء اهتمام برلين بالمسلمين في سياقين ارتبط كلاهما بتحول عام حدث في 
مسار الحرب العالمية الثانية بين عامي .)١957-١9151(‏ من الناحية الجغرافية: 
وبينما تحولت الحرب الأوروبية إلى حرب عالمية» أضحت ديار الإسلام ساحات 
حرب؛ ففي عام 5 كان الجنود الألمان قد احتلوا مساحة شاسعة تمقد مره جر 
القنال الإنكليزي غربًا إلى جبال القوقاز شرقاء وكانوا يبسطون سيطرتهم من شبه 
الجزيرة الإسكندنافية إلى الصحراء الكبرى» وفجأة» أصبح الألمان وجهًا لوجه مع 
شعوب مسلمة ضخمة في القوقاز والقِرم والمغرب والبلقان» وسَمقَ عددٌ لا يحصّى 
من المآذن على أراض احتلّها هتلر. وسيطرت ألمانيا على عواصم مسلمة؛ مثل: 
تونس وسراييقو وبغجه سراي (581ةوقطءعاة7!)8) . وكان غالب انال الألمان من 
أراض خارج أوروبا يقطنه مسلمونء بل حتى في أوروباء أحكمت برلين قبضتها 
على مناطق إسلامية في البلقان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الألماني قل توقّع 
-بطبيعة الحال- أنه سيسيطر على أراض إسلامية أخرى مع احتلال الحزام الإسلامي 





0( عاصمة دولة لتوانيا. (المترجم) 
(ب) مدينة تترية أ سست عام 1917 وهي عاصمة جزيرة القرم شمال البحر الأسود. (المترجم) 


*١ المقدمة‎ 


الواصل بين الساحتّين الآسيوية والأوروبية» وأصبح من الأهمية بمكان السعي 
للحصول على دعم المسلمين في هذه المناطق, عندما تحول هذا الحزام -لفترة 
وجيزة- إلى ميدان الحرب الحاسم 5 

ومن الناحية الإستراتيجية» لم تكن محاولات الألمان لتعبئة المسلمين ضد 
أعدائهم ثمرة تخطيط طويل الأمد, بل نشأت في أثناء الحرب عندما انقلب الوضع 
ضد دول المحور. ويمكن أن يُنظر لهذه الجهود على هذا الصعيد بوصفها جانبًا من 
تحول ابي نحو البراغماتية الإستراتيجية (2865:0ع13م وذع58]6) ومنطق التعبئة 
الشاملة”". في أواخر عام ١‏ كان المسئولون في برلين لا يزالون على اعتقادهم 
بأن النصر آتٍ لا محالة» وكانت السياسة الألمانية موجّهةٌ نحو المستقبل البعيد 
وهو ما تبلور بشكل واضح في «الخطة العامة للشرق») 85250 صداط ل2رعمء6). إل أن 
هذه الرؤية بدأ يعتريها التغيّر بعد الهزيمة على مشارف موسكوء وانخراط الولايات 
المتحدة في الحرب أواخر عام .١114١‏ وعندها لحظ الألمان أن إستراتيجية الحرب 
الخاطفة (811:21168) قد فقدت فعاليتهاء وأن الحرب ستستمر. ومع نهاية العام 
التالي» أدّت هزائم ستالينغراد والعَلَمِين» وتصاعد وتيرة التمرد الداخلي في الأراضي 
المحتلة» إلى حدوث تغيير في الإستراتيجية الألمانية؛ فمالت سياسة برلين تدرييجيًا 
إلى الأهداف قصيرة المدى والضرورات العاجلة للحرب. وسعت زُمرٌ شتى في 
برلين إلى بناء تحالفات عسكرية أكبر» مُبدية درجة كبيرة من البراغماتية» وأصبيحت 
العوائقٌ الأيديولوجية أقل تأثيرّاء وغدت الحواجز العرقية -فجأة- أقل صرامة 
كذلك. ومع تصاعد هزائم الحرب واتضاح النقص الحادٌ في عَديد القوات» شرعت 
القوات المسلّحة ووحدات الحماية النازية في تجنيد متطوعين من جميع أنحاء 
الأراضي المحتلّة كما شرعت برلين في الدعوة لحلف أوروبي مناهض للبلشفية”©. 
وحتى في البلدان التي عانت ويلات الحرب أكثر من غيرهاء مثل: يولندا والاتحاد 
السوفييتي» حاول الضباط الألمان نيل الدعم لفكرة نضال أوروبي موحد ضد 
البلشفية. وكان هجوم برلين على الإمبريالية إحدى صور هذا التحول أيضًا؛ إذ 
مؤّلت ألمانيا النازية العديد من القادة القوميين المناهضين للاستعمار -من بينهم 
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هنود وعراقيون وفلسطينيون- وحاولت دعم الانتفاضات المناهضة للإمبريالية فى 
جميع أنحاء العالم”©. وكانت مقتضيات الحرب وليس أي اعتبارات أيديولوجية, 
هى ما فرض هذه التطورات جميعها. ويمكن النظر إلى مساعي برلين لتعبئة العا 
الإسلامى بوصفها وجهًا مهمًا من وجوه هذا التحول نحو البراغماتية الإستراتيجية, 
والتعبئة الشاملة. 

لم يكن تودّد ألمانيا للمسلمين مجرد محاولة للسيطرة ة على أراضي ضيهم الواقعة خلف 
الجبهة أو تحييدها فحسبء بل كان يروم كذلك -وهو الأمرالأكثر أهمية_إثار: 
الاضطراب خلف خطوط العدوء وخاصة في التُّخوم الإسلامية غير المستقرة في 
الاتحاد السوفيبتى» وكذلك في المستعمّرات البريطانية (ثم الفرنسية الحرة) في إفريقيا 
والشرق أرط را وأخيرًاء استهدفت تعبئة المسلمين في الجيوش الآلمانية. 

لقد حاولت السُلطات الألمانية محاولات مُضنية لتوظيف الإسلام؛ بغية الفوز 
بلعم المسلمين؛ فقد وُظْفت السباسبات والبروياغندا الدينية في سبيل إحكام 
السيطرة الاجتماعية والسياسية على الوقاطق الميدلة واكاك الحرب: وفميد 
المسلمين فى القوات الس الألمانية ووحدات الحماية النازية» وتأليب المؤمنين 
في أراضي انا وجيوشهم. وقد شملت هذة السياسات الألمائية المؤسسات 
الإسلامية والمرجعيات الدينية. واعتمدت أليروياغندا على الفروض الدينية 
والنصوص المقدسة والتمثيل الرمزي الإسلامي, بغية إسباغ الشرعية الدينية على 
انخراط المسلمين في الحرب. وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت مرتجلة 
وظرفية» شأنها شنأن سياسات ألمانيا جميعها فى أثناء الحرب إِلّا أنها كانت متماسكة 
بشكل لافت. ْ 

كانت سياسات برلين تجاه المسلمين تعبيرًا عن مجموعة محدّدة من الفرضيات 
والأفكار والرؤى التي اعتنقها المسئولون الألمان عن الإسلام؛ فقد اختّزلوا 
المسلمين مرارًا في شُويتهم الدينية» بقطع النظر عن درجة تقواهم أو ماهية تصوراتهم 
عن الوسلام. وبالفعل» غعدت مصطلحات «الإسلام) ««هواع1) أو «المحمّدية) 
171لا 7ك امم 11م[ 1]0) و«(مسلم) «#وادمالا - #زاويك1) أو «محمّديا 


المقدمة رضنا 


(7©7/مء1:نرتهر[ول1) أو «مز لمان) (©1/4:/5617167) تصنيفات بيروقر اطية أساسية في 
الوثائق الرسمية. وعلى الرغم من أن السّلطات الألمانية غالبًا ما أدركت مدى التنوع 
والتعقّد الذي يتسم به العالم الإسلامي من جهة المبدأء ارتدّت في غمار التطبيق 
مرارًا إلى الأفكار الجوهرانية عن الإسلام بوصفه كيان ذا سمات خاصة. وكان 
مفهوم الإسلام بوصفه قوةٌ سياسيةٌ وفكرة الوحدة الإسلامية العالمية 16دة!؟1 810681) 
(انهنا هما الأكثر أهمية؛ إذ افترّض المسئولون الألمان دومًا أن الدين والسياسة على 
صلة وثيقة في «العالم الإسلامي» . ونْظِر إلى الإسلام في جوهره بوصفه قوة سياسية» 
بل ومحاربة. والأكثر أهمية أن جهود برلين قامت على فرضية أن الإسلام يمكن 
توظيفه واستعماله في سبيل تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية الألمانية؛ إذ عَدَ 
الإسلام مدوّنة دينية شاملة ومتماسكة يمكن توظيفهاء وبدا أن الفروض الدينية التي 
يلتزم بها المسلمون توفر أرضيةً مثالية لإضفاء الشرعية على القوة والسّلطة. ولذلك؛ 
بدا أن توظيف الدين في البروياغندا والسياسات الموجّهة للمسلمين أداة مثالية 
للسيطرة عليهم وتعبئتهم. فضلًا عن ذلك نرّع المسئولون في برلين إلى تصور 
العالم الإسلامي (ماء17 عبلءكةممرعادمالا - غأء17 عب عفمجةاسيكلة) أو العالم المحمّدي 
(177101©7111701 1715ل - أأء 77 16( 101:2771712001:15/() بو صقفه كيانًا جغرافيًا وسياسيًا 
متجانسّاء وهو تصورٌ كان له أثر مباشر على النطاق الجغرافي لسياساتهم. وهوما 
تجلى في مفهوم عالم الإسلام (772ه[ 1-15[ ل - درجمب دراه كبتسوطاء17 - درو | كاله 17) 
الذي أحال إليه المسئولون الألمان بانتظام. ولاغرو أن هذه الفرضيات والتصورات 
اصطدمت بالواقع على الأرض مرارا9. 

يستكشف هذا الكتاب الطرق التي تفاعلت بها السّلطات الآلمانية -وعلى رأسها 
الكؤاقا سلف الالمانت ووحناف الهم :"انا زنك نال ضافة إلن وزازة ا لها رس 
(477 كوج 711داوىةك4)ء ووزارة الرايخ ايخ للدعاية و الإعلام الال 71زلا زعا كأ تسركوبء زء17) 
(7100هع0جره27 0ثزلة ع 21/1/1101 1/2//5» ووزارة الر ايخ للآأر اضي التبر فيه ال 
(116طعع 051 «عاعاء ىع( ء أله ذا لطس 1 دورط 1 1)- مع الإسلام» في محاولة منها 
لبناء تحالف مع المسلمين في الأراضي التي احتلتها ألمانياء وفي بقية أنحاء العالم. 
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ويتساءل الكتاب عن الكيفية التي وُظلف بها الإسلام عملي في مناطق الحرب, وف 
عمليات التجنيد والتعبئة العسكرية» وفي الوقت نفسه؛ يتعرض الكتاب للتصوران 
الجاسة الكامنة عن الإسلام» والتي ألهمت صنّاع القرار والمسئولين في العاصمة 
الألمانية: وفي ميادين القتال. 


ويتناول الكتاب -متبُيًا رؤية عبر إقليمية- أراضي الحزام الوسلامي الممتدّة من 
الصحراء الكبرى وحتى شبه جزيرة البلقان وإلى حدود الاتحاد السوقييتى وما 
وراءهاء آخدًا في الحُسبان الأو ضاع الدينية والسياسية المختلفة في هذه المناطن .3 
في الواقع؛ واجه المسئولون الألمان ضروبًا شتى شتى من الإسلام؛ تتراوح بين الحركات 
الصوفية في المغرب»ء مرورًا بالصور و تسئْنًا لدى العلماء الحضريين فى 
البلقان» وحتى الضروب البدعية منه في الأطراف الجنوبية للاتحاد السوفبيتي. لقد 
كان تفاعل ألمانيا مع الإسلام على الأرض ةل وينطوي على أسئلة عن 
السياسات التي يجب اتباعها مع الغجر المسلمين واليهود المتحولين إلى اطلام 
للتأكيد» يسلّط هذا الكتاب الضوء على السياسات الألمانية» ولا يمكن عدّه تاريحًا 
اجتماعيًا لحياة المسلمين في ميادين القتال وساحاتها في الحرب العالمية الثانية, 
ولاعَرضًا لاستجابات المسلمين لألمانيا النازية؛ لكنه يتعرض لمن انخرط من 
المسلمين بشكل مباشر في السياسات الألمانية تجاه الإسلام؛ خدمة لأجنداتهم 
الخاصة. 

لم توضع حتى الآن أية دراسة شاملة عن سياسات ألمانيا نحو الإسلام في أثناء 
الحرب العالمية الثانية. وبوجه عام؛ عندما حلّلٍ المؤّخون علاقة ألمانيا النازية 
بالعالم الإسلامي, ركزوا على الجوانب الجغرافية والقومية والإثنية» وليس الدينية. 
وقد صدر العديد من الدراسات حول السياسات الألمانية في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط والبلقان والقرم والقوقاز". وتندرج السشير المؤلّفة عن مفتى القدس ضمن 
الدراسات التي و وُضعت عن سياسات ألمانيا تجاه اشيرق الأ وسيهل" توقد أعننا. 


بعض هذه الدراسات المناطقية والسير الذاتية إلى دور الإسلام”». لكن الدراسات 
التي تناولت العالم العر 


بي والحسيني أشارت» بشكل خاصء إلى السياسات 


مجاه لنت ستيه متحتي سهد 


المقدمة هو 


والبروياغندا الدينية؛ لذلكء. يعتمد هذا الكتاب على هذه الدراسات المناطقية والسّير 
الذاتية» ويركز على الدور الخاص الذي لعبه الدين في سياسات برلين تجاه العالم 
الإسلامي. ويمتد النطاق الجغرافي للكتاب من شمال إفريقيا وحتى الشرق الأوسط 
ومن البلقان إلى الحدود السوقييتية. ويرسم الكتاب» لأول مرة» صورة شاملة 
لساسات الماما النازية تجاه الإسلام في أقصى اتساعهاء وهو ما لم تبيّنه أيّة دراسة 
مناطقية أو قُطرية (كثلك التي تناولت سياسات ألمانيا النازية فى الشرق الأوسط أو 
الاتحاد السوفييتي أو البلقان) أو أية سيرة ذاتية (كتلك التي 53 مفتي القدس). 
ويمثل الكتاب محاولة لوضع الإسلام على الخريطة السياسية والإستراتيجية للحرب 
العالمية الثانية. 

وبذلك» يسهم الكتاب في التأريخ الأشمل لسياسات برلين الدينية في الحرب 
العالمية الثانية. وفي حين أن العديد من الدراسات تناول التفاعل الألماني مع 
الجماعات المسيحية من الكاثوليكء واليروتستانت» والأرثوذكس الشرقيين فى 
أثناء المقوسظا ةق سا لمكن ينا تداك النقوية تسا البهزه: أجيل 
المسلمون بشكل مثير للدهشة؛ رغم أنهم كانوا أكثر الجماعات الدينية انتشارًا في 
فاكاق الشرت. 

لكن ألمانيا النازيّة لم تكن القوة الوحيدة التي حاولت توظيف الإسلام لحشد 
الدعم في العالم الإسلامي؛ ففي الواقع؛ بذلت شريكتاها في المحور؛ اليابان 
وإيطالياء جهودًا مماثلة» وفي أواسط الحرب نافسهم البريطانيون والأمريكيون 
والسوقييت؛ إذ تعهدوا جميعًا بالدفاع عن الإسلام ونصرة المؤمنين» وهي ظاهرة 
يمكن تسميتها باللحظة الإسلامية في الحرب. ففي أوائل عام 214197 نظّم الدوتشي 
(هناط1]) احتفالًا عامًّا في طرابلس [الغرب]» حصل فيه على ١سيف‏ الإسلام» 
المرضّع بالجواهر (والمصنوع في إيطاليا على الحقيقة)» ليُعلن نفسه -رمزيًا- حامي 
حمى العالم الإسلامي”"» وأعلن أن إيطاليا ستجلّ «شريعة النبي [/ك]». وقد علّق 
غوبلز (واءاماء00) في يومياته قائلًا: ليجوب موس وليني (80105501101) إفريقيا مشيدًا 
بالإسلام» وهو تصرفٌ ماكرٌ شديد المكرء أثار -من فوره- قلق باريس ولندن»"". 


5 توظيفُ إيطاليا للإاسلام ذروته في أثئناء الحرب» عندما جال الدّعائيون الطليان 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي» ممجّدين موسوليني بوصفه 9 حمى 
الإسلام». لكن محاولة اليابان استخدام الإسلام كانت أكثر شمولا وأحكّم تنظيمًا؛ 
إذ استهدفت تعبئة المسلمين في جميع أنحاء آسيا ضد بريطانيا وهولندا والصين 
والسوفييت”". وعلى الرغم من أن أصول هذه السياسات يمكن إرجاعها إلى أواخر 
الثلاثينيات» عندما 5 «رابطة اليابان الإسلامية الكبرى" منوانمء! «مدرم ةل( نه[) 
(#1عاونزكاء ومسسجد طوكيو عام 2197/8 كتّفت اليابان من تفاعلها السياسي و الدعائي 
مع الإسلام في أثّناء غزوها [ججزر] الهند الشرقية الهولندية عام 2١1457‏ فنظّم 
مبعوثون مسلمون مأجورون المساعدة في دخول القوات الياباتية مع الزعماء 
والجماعات الإسلامية المحلية. ولإضفاء الصبغة الإسلامية على النظام الغازي, 
حاولت السّلطات العسكرية استقطاب العلماء المحليين الذين كان يداخلهم شعور 
بالقمع تحت حكم الهولنديين. وبدأً اليابانيون في فرض نصوص معدّة على الأكمة 
ليضمّنوها في حُطبهم للجمعة» ويحضّوا المؤمنين على الدعاء؛ تُصرةٌ للإمبراطور» 
والانتتصار في الحرب. وكذلك أرغموا بعض الجماعات على المشاركة في كيان 
تمثيلي سمي ا(مجلس المسلمين الرندوسدية) (17100116510 دسقاررة أ كسار[ مرر زد كذازهانة) 
أو (1/5(177). وفي أوائل إبريل/ نيسان من عام .١457‏ استّدعى العلماء والوجهاء 
المسلمون من سومطرة والملايو إلى مؤتمر في سنغافورة» أعلن فيه اليابانيون 
لمسلمي جنوب شرق آسيا أن طوكيو هي حامي حمى دينهم الحقيقي. وخرج 
العلماء من الاجتماع؛ معربين -بشكل رسمي- عن رضاهم بالتزام اليابان نُصرة 
الإسلام؛ وأعلنوا دعم المسلمين للجهود الحربية. وعُقد اجتماع آخخر للزعماء 
الديئييين في ديسمبر/ كانون الأول من عام ١155‏ في كوالا كانغسار 108[12) 
2335 في شبه جزيرة الملايو. ومن العاصمة اليابانية؛ قدّم عبد الرشيد إيراهيم؛ 
امام مشج طركير؟ و«إسام العالم الإشسلاس الميكل #6اتأووان يري ة.) مواد .د 
زعم في صيف عام 0 أن اغاية اليابان في حرب شرق آسيا العظمى غايةٌ مقدسة: 
وأن هذه الحرب لا تقل ضراوة عن الحروب التي خاضها النبى محمد [يَية] ضد 
الكفار» 7" . ١‏ 


المقدمة #ذن 


أما بالنسبة للحلفاء؛ فقد بدا الإسلامٌ تهديدًا محتمَّلاء وفي الوقت نفسه أداةً فعالة 
في المعركة السياسية؛ فكان ونستون تشرشل ([اأطععسط0 دماكمة/18). الذي خبر 
الأهمية السياسية للإسلام عندما كان ضابطا شابًا في أثناء حروب أواخر القرن التاسع 
عشر على الحدود الشمالية الغربية [للهند]"» وفي انتفاضة المهدي السوداني. يأخذ 
المنامّضة الإسلامية للإميريالية على محمل الجدٌ**'"؛ إذ شدّد في أوائل عام ١4547‏ على 
أن بريطانيا يجب ألا تقطع صلاتها مع المسلمين. أيّا كان السبب». لقدكان المسلمون 
قوة هائلة في الإمبراطورية» وشكلوا عنصرًا مهمًا من عناصر العسكرية البريطانية» ولا 
سيّما في الجيش الهندي البريطاني*"» وكان الرأي نفسه شائعًا بين المسئولين 
البريطانييه”"» وقد دشنت بريطاتيا برنامجًا مكثمًا لتعزيز العلاقات بين الإمبراطورية 
والعالم الإسلامي بعد اندلاع الحرب؛ فافتتحت السّلطات البريطانية مسجد شرق 
لندن (©1/10500 1000013 1:354). وقرر مجلس وزراء الحرب في عهد تشرشل بناء 
مسجد لندن المر كزي (عنان1105 [2ادءعن) م00م0.آ) في مدر ريغنت 22110 5*أمعع116)؛ 
إظهارًا لاحترام لندن للإسلاه”". وأدركت واشنطن أيضا أهمية الإسلام؛ فمنذ أوائل 
نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٠‏ قرا ء لس سويد روفن وا امن سينال دعم 
المسلمين في الحرب الأوروبية؟)»"2. وبمجرد وصول القوات الأمريكية إلى أراض 
إسلامية» 0-00 السياسات واليروياغندا الإسلام في اعتبارها مرارًا؛ ففي عام 
“47١ء‏ ورّع الجيش الأمريكي كتيّبات دينية تدعو للجهاد ضد قوات رومل (اءصتده8#) 
في شمال إفريقيا”'”» ودرّبت وزارة الحرب الأمريكية جنودها على كيفية التعامل 
السسخود مم المسلميق اعت لوم قات لدزس اول الإتللام حتى الكرملين 
الذي قمع الإسلام بقسوة في فترة ما بين الحربين» غيّر من سياسته عام »١1157‏ وأسَّس 
أذ بعة مجالس إسلامية سوقييتية» أو «إدارات روحية) (2165صماءع أل ادلطعامة)” "2 
وينيت مساجد جديدة» ونظمت مؤتمرات إسلامية» وبدأت موسكو في دعم 
الممارسات الدينية الإسلامية علانية» بل أجازت حتى الحم الذي كان محظورًا قبل 
الحربء وأطلق عبد الرحمن رسولوف 1128001367 4.601115818)» «مفتي ستالين 
الأحمر)ء من مقر «الإدارة الإسلامية الروحية المركزية) لقبطعتم5 ستادد/ة لمطمءت) 


() أي دولة باكستان في الوقت الحالي. (المترجم) 


ب في سبيل الله والمّوهرر 


0 الألمائية و - . استهدفت بعركه المسلييه على 


كن د زْء داف شُ عنى امحمدة 4 
ال ا 16 و وتم لتو صر عون الستاتنات الذرية لذ 


3 10 00 0 م 2 ' حء : 83 5ع 
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8 - 5 
: ع 6 2 0 - : اام سلس . 7 53 
المسنمين والعالم الإسلامى بشخحل وأسع فحسب» بل كانت تهدف أيضا إلى تعيئة 

الرعاب ابممسهية للمشاركة في المجهود أسحر بي . 


ّ 
ويمكن عد تازييخ سياسة لأسسلام خلا لذ حرسم العالسية الثانية جزءًا من ة 9 
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بر 2 0 هه - لما 00 1 م.م ,)؟. 
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المقدمة 39> 


جهودهما بغية تحريض «العالم المحمّديٌ0 أجمع على ثورة عارمة» -على حدّ 
تعبير فيلهلم الثادي (11 ساعطا/11)- ضد الإمبراطوريات البريطانية والروسية 
لالش سوست السّلطات الألمانية والعثمانية شعارات وشبكات إسلامية 
في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وروسيا والهند» وردً البريطانيون والفرنسيون 
والروس على ذلك بسياساتهم ودعايتهم الدينية الخاصة*”". لقد نُظر إلى الإسلام 
بوصفه قوة سياسية هائلة يمكن أن تؤثر في مسار الحرب؛ إذ كتب الباحث الأمريكي 
دوايت!إ. لي (©عآ .8 أطع1081) عام 1157 : «يبدو أن الدعوة إلى فكرة الوحدة 
الإسلامية دائمًا ما تقف وراءها أو بإزائها السياسةٌ الإميريالية لقوة أوروبية ما تنسجم 
مصالحها وأهدافها في اللحظة عينها مع الإسلام أو مع زعيم مسلم ما»”". ثم 
أتبعت محاولات المحور والحلفاء للتعاطي مع الإسلام في الحرب العالمية 07 
بالدعم الغربي للحركات الإسلامية المناهضة للشيوعية في أثناء الحرب الباردة» في 
سلسلة كانت آخر حلقاتها دعم المجاهدين في أفغانستان؛ إذ لم توزّع واشنطن 
صواريخ ستنغر (5]128615) فحسبء بل وزّعت المصاحف أيضًا”". 

لقدأبدى الباحثون بعض الاهتمام بتاريخ تفاعل القوى العظمى مع الإسلام 
لكن أكثر ما بُحث كان الحملة الألمانية العثمانية للتعبئة الإسلامية في الحرب 
العظمى"". ولا يقتصر إدراك أهمية هذه الحملة على مؤرّخي الحرب العالمية 
الأولى*". بل إن دارسي التاريخ الإسلامي يعدُو نها حدنًا مهما في التاريخ السياسي 
الحديث للإسلام”". لكن في المقابل» لم يُلتمَت إلى الحرب العالمية الثانية بالقدر 
نفسه””"» ومّن التفت إليها من مؤرّخي الإسلام الحديث؛ إما هوّن من شأنها أو أنكر 
أهميتهاء وكان من جملة هؤلاء. يعقوب م. لانداو (320810.آ .11 طمعةل)» الذي قال 


(أ) اصطلاح استشراقي عتيق استُعمل قديمًا للإشارة إلى المسلمين» وهو من جملة اصطلاحات غربية قديمة» 
مثل: السراسنة, والثّرك وغيرها استعملها الغربيون قديمًا للدلالة على العرب والمسلمين» قبل أن يشيع 
اصطلاح #المسلمين» بينهم؛ ربما منذ ستينيّات القرن العشرين فقط . وقد آثرنا إيراده ذ في المواضع 
التى ورد فيها في الأصل الإنكليزي كما هو بدلا من استعمال لفظتي «المسلم» أو «الإسلامي»: وهما 
صحيحتان لكنهما لا تناسبان السياق التاريخي لأحداث الكتاب. كما أن المؤلف حرص على إيرادها 
كما هي في المواضع التي استشهد بها أو اقتبس منهاء فآثرنا اتباعه. (المترجم) 


1 في سبيل الله والموهرر 


في كتابه واسع الأثر عن سياسات الوحدة الإسلامية: الا أثر للإسلام في الحرس 
العالمية الثانية» حتى مع وجود مسلمين وجماعات مسلمة على الجانبين)7”,. لكن 
الفصول التالية ستثبت ستثبت أن تفاعل برلين مع الإسلام في في الفترة من ١94١‏ إلى ١460‏ 
كان -على الأقل- بالقدر نفسه من تفاعلها معه في الفترة من ١4١5‏ إلى 141/8, ابل 
إثةجلاف العموت العالفية الأول جد الألمان منذ أواخر عام ١44١‏ آلاف 
المسلمين في صفوف جيوشهم. وفي الواقعء تُشكل تعبئة المسلمين في أثناء 
الحربين العالميتين جانبًا أساسيًا من التاريخ السياسي للعالم الإسلامي في النصف 
الأول من القرن العشرين. 

وبشكل أكثر عمومية» تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الدين والسّلطة؛ وعلى 
الأخص؛ دور الدين بوصفه أداةً موظّفة في السياسة العالمية والصّدام العسكري؛ إذ 
تُسهم في تعميق إدراكنا للطرق التي سعت من خلالها الحكومات حثيئًا لتوظيف 
الدين في مد نفوذها السياسي وشنّ الحروب. فمحاولات تعبئة الجماعات الدينية 
وحشدها كانت جانبًا من جوانب سياسة القوى العظمى طيلة القرنين التاسع عشر 
والعشرين. لقد كانت الجماعات الدينية -أي السكان بعد تصنيفهم على أسس 
دينية- يُنظر إليها دومًا بوصفها قوّى سياسية هائلة يمكن استغلالهاء وكان رجال 
الدولة ومسئولو القوى الكبرى يقدّمون أنفسهم دومًا بوصفهم حُماةً لجماعات دينية 
معينة» تُكأة لبسط نفوذ سياسي وإثارة الاضطراب والانقسام والتمرد في المناض 
الخاضعة لحُكم قوةٍ صم أو عدوٌةٍء وكذلك من أجل الغزو أو إحلال السلام في 
المناطق المحتلّة في أثناء الصّدامات العسكرية .ققد زعمت روسبيا القنضزية أنها 
راعية للجماعة المسيحية الأرثوذكسية في أوروبا والشرق الأوسط» وزعمت فرنسا 
الإمبراطورية أنها راعية المسيحية في الشرق الأوسطء وزعم العثمانيون أنهم حرّاس 
الإسلام في جميع أنحاء العالم» وشدّدت القوى الأوروبية الكبرى دومًا على أنها 
تسعى لحماية الجماعات المسيحية والأقليات اليهودية والسكان المسلمين خارج 
أراضيها. . ولنيل دعم الجماعات الدينية وتعبئتها في سبيل تحقيق هدف سياسيٌ ماء 
لهجت سياساتٌ وبروياغندا دينية متنوعة مُصاغة لدغدغة المشاعر الدينية. وقد 


:١ المقدمة‎ 


أقيمت هذه السياسات على سلسلة من الفرضيات؛ إذ كان الدين -عادة- مصدر 
شلطة يخوّل حقٌّ إسباغ الشرعية على الانغماس في صراع ماء بل وتسويغ العنف. 
واخسّزل الناس في شُوياتهم الدينية؛ إذ افتُرض ض أنهم متدينون منساقون خلف عقيدتهم 
الذينية إعمالاء نظو إلى الجماعات الدينية بوصفها أشياء يمكن استغلالها 
جيوسياسيّاء وعمليّاك تحولت السياسات الدينية إلى سياسات متعلقة بالشئون الدولية 
والصراع الدولي. 

لكن بشكل عام» لم تسترع هذه الظاهرة انتباه الباحثين كما ينبغي؟ فبينما يشهد 
حقل التاريخ العالمي اهتمامًا متصاعدًا بالفاعلين من غير الدول» تصاعدت وتيرة 
الاهتمام بسياسمةاالسكانافى الفبراعاتك والغروب وق التياسات الموكية إلى 
تبنعوب يأكمملها!" "4 ذاه ركز البو تخون على سياسة 550 السكانئة المع فة 
على اسمن إلدنة وعرقية في أثناء الصراعات والحروب””"» فأبرزوا كيف كانت 
لجماعات إثنية كاملة -وخاصةٌ تلك التي لم يكن ولاؤها لحكامها راسكًا- أهمية 
سياسية وإستراتيجية» وبحثوا السّبل التي طرقتها القوى العظمى لاستغلالهاء 
وفخصوا كيف أدّت هذه السياسات إلى حدوت شقاقات وتصدّعات إثنية. أما 
الاهتمام الذي نالته دراسة استخدام الجماعات الدينية في تناحرات القوى الكبرى 
وصداماتها فقد كان أضعفه. باستثناء التعبئة الإسلامية في الحرب العالمية 
الو إن ما نعرفه عن التوظيف الفعلي للسياسات واليروياغندا الدينية محدود؛ 
ولذلكء يمثل تاريخ حملات التعبئة الإسلامية في الحرب العالمية الثانية» وخاصةً 
سياسة ألمانيا النازية تجاه الإسلام» حالة مثالية لدراسة سياسة الدين في الصراع 
والحرب» وقد يسهم في تطوير فهمنا للدين بوصفه أداة في السياسة العالمية 
والصّراعات العسكرية بشكل أعم. 

تستكشف الفصول التالية السّبل التي مفهّمت بها السُّلطات الألمانية الدينَ ووظفته 
في تحقيق غايات سياسية وإستراتيجية» ويفحص الكتاب عمّل السياسات الدينية» 
مس ا التفاعل مع المؤسسات والمَّلطات والتقاليد الدينية» مع تسليط الضوء 
على توظيف العقيدة والخطاب والرموز الدينية» وكذلك على البروياغندا الدينية. 


”ع في سبيل الله والموهرر 


يناقش الكتاب مسألة دور الإسلام في السياسات والبروياغندا الألمانية من خلال 
ثلاثة أقسام: يستعرض القسم الأول النقاشات الإستراتيجية والأيديولوجية العامة 
التي ثارت في برلين» ويدرس القسم الثاني السياسات والبروياغندا الألمانية فى 
أراضي المسلمين» وخاصة على الجبهة الشرقية وفي البلقان وشمال إفريقيا والشرق 
الأوسطء أما القسم الثالث فيتناول التعبئة العسكرية لمسلمي الأراضي المحيلّة. 

يؤسّس القسم الأول للإطار العام لتفاعل ألمانيا مع الإسلام في أثناء الحرن 
العالمية الثانية؛ إذ يبحث في مدى استمرارية تفاعل الرايخ الثالث مع الإسلام. 
00 بسياسة ألمانيا الإمبراطورية نحو الإسلام في المستعمّرات قبل عام اع" 
وحملتها للتعبئة الإسلامية في أثناء الحرب العالمية الأولى» ويُبرز هذا القسم كيف 
أن الإسلام ظلّ على جدول أعمال خبراء السياسة الخارجية الألمانية في أثناء فترة 
ما بين الحَربِين» وكيف أنه أضحى مشكلًا بعد اندلاع الحرب عام 1979. ويفحص 
أوراق سياسات ومذكرات كان موضوعها الدور الإستراتيجي للإسلام؛ ومناقشات 
جَرَت حوله في أروقة وزارة الخارجية والقوات المسلّحة الألمائية ووحدات 
الحماية النازية ووزارة الشرق. لم تكن هذه الحوارات الإستراتيجية منفصلة -في 
الغالب- عن الخطاب الأيديولوجي حول الإسلام والنازية الذي روّج له عددٌ من 
المنظر ين النازيين وأعضاء النخبة النازية» ومن بينهم هتلر (110160) وهملر 
(161 تدص 1) . 

ويدرس القسم الثاني دور الإسلام في السياسات الألمانية تجاه المسلمين في 
مناطق الحرب, أعني تلك المحتلّة وفيما وراء الخطوط الأمامية» وخاصة في 
المناطق الشرقية والبلقان وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. لقد نظرت السّلطات 
الألمانية مرارًا إلى الإسلام» في مناطق الحربء من زاوية أهميته السياسية؛ إذ أمر 
الجنود الألمان باحترام التقاليد والأعراف الدينية عند التعامل مع المسلمين. وأَمَر 
ضباط الجيشء في الجبهة الشرقية» بإعسادة بناء المساجد والمدارس والأوقاف؛ 
واستعادة الشبعائر والأعيناة الديتية بخبة تقوينفين التكني السوفيس» واستغات 
السشلطات العسكرية الألمانية العديد من العلماء في المناطق الشرقية والبلقان وشمال 


القدمة 3 


إفريقيا استغلالا مكثمًا. ويستكشف هذا القسم أيضًا الكيفية التي وطَّف بها المسئولون 
الألمان الإسلامٌ في دعاياتهم الموجّهة إلى ساحات الحرب الإسلامية في المواقع 
الأمامية المحتلة» وبشكل أكثر أهمية فيما وراء خطوط المواجهة. 

ويتناول القسم الثالث دور الإسلام في السياسات الألمانية تجاه المسلمين في 
صفوف الجيش الألماني؛ إذ منذ عام ١144١‏ فصاعداء جئّدت القوات المسلّحة 
الألمانية ووحدات الحماية النازية آلاف الجنود المسلمين في تشكيلاتء مثل: 
تالق الو اع الم لحة الدرقية المسلية وو نلق القرات المجاجة الكرية رد 
وحدات الحماية الشرقية المسلمة» ووحدات الحماية الإسلامية في اليلقان. ويناقش 
هذا القسم الدّور الذي لعبه الدين في التجنيد والرعاية الروحية والتلقين الدعائي 
(ده أهصتاءه0ه1 غ015 سدع 3م20مم) لهؤلاء الجنود. ويُبرز كيف أن ضباط الجيش 
الألماني منحوا المجنّدين المسلمين كما وافرًا من الامتيازات الدينية» آخذين في 
اعتبارهم المناسبات والتشريعات الدينية كالذبح الشرعي. وكذلك شرعت القوات 
المسلّحة ووحدات الحماية في برامج تلقين أيديولوجي خاصة للجنود المسلمين» 
وكانت اليروياغندا العسكرية تُوزّْع في هيئة منشورات وكتيبات وجرائد» وتلك 
الأخيرة كانت الصورة الأهم. كما لعب الأئمة العسكريون دورًا باررًا في الوحدات؛ 
إذلم يقتصر دورهم على تقديم الرعاية الروحية للجنود؛ بل امتدّ ليشمل التلقين 
اللسنا به .* 


-. 
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يعتمد الكتاب على مصادر ألمانية وإنكليزية وفرنسية وبوسنوية (صربو -كرواتية) 
وألبانية وعربية وفارسية وتترية» من أكثر من ثلاثين سجل محفوظات محليًا وقومّاء 
في أربع عشرة دولة. وكان من بينها مجموعات في برلين» وفرايبورغ» وكوبلنز» 
وفراتكفورت, وميونخ» وشتوتغارت» وكولونياء وبون» وليبسكء وفييناء وواشنطن» 
ولندن. وباريسء» وموسكوء ووارسوء وبراغ» وريغاء وسيمفرويول» وزغرب» 
وسراييقوء وتيراناء وطهران. لقد كان العمل على إعادة بناء قصة التفاعل الألماني مع 
الإسلام مضيًا في الغالبء ليس لتناثر الوثائق الخاصة بالموضوع في مكتبات 
وسجلّات محفوظات مختلفة فحسب. بل أيضًا لأن الملفات المتعلقة ب «الإسلام» 


في سبيل الله والموهرر 


فى ستعلات المحفوظات التي غدت إليها لم تكن متوفرة عادة؛ وبالتالي» قضيت 
وقنّا طوبلًا في مراجعة ملفات عامة بدا أنها قد تحوي معلومات عن الإسلام. . وبدا 
العديد من الإشارات في مصادر معينة من هذه الملفات عشوائيًا وغير مفهوم في 
حال عدم إدراك أن محتواها يتصل بسياسة أعم. ننه لوز العامة كلت 
تدريجياء واتضح أن برلين حاولت محاولةً كبيرة ومتناسقة بشكل لافت في كثير من 
الأحيان» تهدّف إلى توظيف الإسلام في جهودها الحربية. 


القسم الأول 


220 الفصل الأول 
2 الأضول 1 


في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز عام »١45٠‏ وبعد سقوط فرنسا مباشرة 
وبدء معركة بريطانياء أر سل الديلوماسي المتقاعد ماكس فون أويّنهايم ه70 ::ة/3) 
(تأعطمءمم0 مذكرة من سبع صفحات إلى وزارة الخارجية الألمانية» كان موضوعها 
التحريض على التمرد في الأقاليم الإسلامية التي يحوزها الأعداء”©؛ وفصّل القول 
فيها بأنه حان الوقت لإطلاق إستراتيجية شاملة لتعبئة العالم الإسلامي ضد 
الإمبراطورية البريطانية. فمن خلال التعاون مع رموز دينية مؤثرة» مثل: الزعيم 
شكيب أرسلان؛ داعية الجامعة الإسلامية» ومفتي القدس أمين الحسيني» سيثير 
المسئولون الألمان القلاقل في كامل الممرٌ الإسلامي الواصل بين مصر والهند. لقد 
كان أويّنهايم الثمانيني خبيرًا بما تحدّث عنه» فقد كان من القلَّ التي شكّلت السياسة 
الألمانية تجاه الإسلام في أواخر العهد القيصري. 

تنقّل أويّنهايم بين إفريقيا والشرق الأوسط طويلًا؛ إذ تأمّل في المحاماة» وكان 
يُجيد عدة لغات شرق أوسطية”"» وقد استقطبته وزارة الخارجية عام ١847‏ وعَمل 
مدة اثني عشر عامًا في القاهرة» حيث تابع التطورات السياسية في العالم الإسلامي. 
وكانت أولى مواجهاته مع الإسلام» بوصفه قوة سياسية في أثناء الانتفاضة المهدية 
في السودان» وقد ناقش أويّنهايم مسائل السياسة والإسلام مع شكيب أرسلان عندما 
كان في ميعة شبابه» كما ناقشها أيضًا مع إصلاحيين إسلاميين بارزين كمحمّد عبده. 
وتحاور مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني حول فكرة الجامعة الإسلامية التي 
دعا إليها الباب العالي لحشد الدعم للإمبراطورية داخليًا وخارجيًا. وكان فيلهلم 
الثاني يطلع على تقارير أويّنهايم السياسية حول العالم الإسلامي بنفسه. 


الأسس 
0 





(الشكل :)1-١‏ شرطيون مسلمون يعتمرون الطراييش 


فى مستعمّرة الكاميرون الألمانية» ١841١‏ ©821). 


تصاعدت وتيرة تفاعل الديلوماسيين والسياسيين والمسئولين الاستعماريين 
الألمان مع الإسلام في أواخر القرن التاسع عشرء فألمانيا الإمبريالية كانت 
تحكم عددًا ضخمًا من المسلمين في مستعمراتها في توغوء والأهم من تلك: 
في الكاسروة وشرق إنريقبا الألماتي وك سس الاليلن من الدايقك إن 
توظيف الدين بوصفه أداةً حكم في هذه المستعمرات”"؛ إذ تركوا البنى الإسلامية 
المحلية على حالها طالما قبل الزعماء المسلمون الوجود الاستعماري؛ فأقَدُوا 
المحاكم الشرعية, ولم يمسوا الأوقاف بسوء. وأبقوا على المدارس مفتوحةء وأقدُوا 


العطل الدينية. 


وزاول المسئولون الألمان الحكم من خلال وسطاء ووجهاء مسلمينء أسبغوا 
الشرعية - في المقابل- على الدولة الاستعمارية. وكانت سياسةٌ الحكم غير المباشر 
تلك فعّالة للغاية من منظور المستولين الاستعمارئّين الألمان المّعزولين غالبا 
على المناطق الإسلامية, 507 الزعماء ل الافنيق. عن 5-7 معهم 
إل في مطالع القرن العشرين؛ إذ قاتلت القوات الألمانية الثوارٌ المهدتين في شمال 
الكاميرون عام /1 0 » واحتشدت عندما كارت ما سمي «رسائل مكة)» وعع»116) 
(101655" الاضطرابٌ في توغو عام 5 وشرق إفريقيا الألماني عام 8 2440٠ ٠‏ 
و ل 
ومع تصاعد وتيرة انخراط الألمان في العالم الإسلامي» تصاعدت وتيرة نقاش 
الخبراء ومسئولي الدولة حول الإسلام بوصفه مقولة سياسية فين وكانت امسكال 
السياسات الموجّهة نحو الإسلام» أو ستبائئنة الوسلام 01111/0م:15107)» مثارَ جدل كبير 
في الدوائر الاستعمارية والحكومية. وكان الإسلام والسياسة الاستعمارية تجاه 
المسلمين على رأس جدول الأعمال فى المؤتمرات الاستعمارية. وقد لعب خبراء 
الدراسات الإسلامية دورًا مهما في هذه النقاشات؛ ذاك أنهم وإن كانوا قد انشغلوا 
فيما مضى بالبحث في الإسلام الكلاسيكي» فقد شرعوا الآن في بحث العالم 
الإسلامى المعاصرء ومناقشة ممارسات السياسات الإمبراطورية تجاه الإسلام. 
فوضعٌ علماءء؛ مثل: كارل هاينريش بيكر (تعكاتء8 اءترورك]] [:ه0) الذي درس فى 
المعهد الكولونيالى الألمانى افلكم ]مزدرمامء] كعرإءدابه2)» الذي اس جديا فى 


(أ) مجموعة رسائل انتشرت في المستعمّرات الألمانية في إفريقيا بين عامي ١407‏ و14048. ونُسبت إلى 
الشيخ أحمد. حارس قبر النبي مَلِدّ الذي اذّعى أنه رأى النبي به في المنام» وأمره بتحذير الأمة من 
الذنوب والخطاياء ودعوتها إلى التوبة إلى الله والأوبة إليه قبل يوم القيامة الذي دنا. وقد فسّرت الإدارة 
الاستعمارية الألمانية انتشار هذه الرسائل على أنه محاولة لإثارة انتفاضة إسلامية في شرق إفريقيا 
الألمانية شبيهة بانتفاضة «الماغي ماغي "ا التي اشتعلت قبل ذلك بسئوات قليلة. (المترجم) 


5-55 الاأسس 


هامبورغ ومارتن هارتمان (8هة3ه]112 615:ة/1) وديتريتش فيسترمان باءف,ووزم 
(مسقصمءوء/17. اللذان درس كلاهما في برلين» خموحع معارفهم في خدمة االإمبراطورية. 
:5 مطلع القرن» دعمت وزارة الرايخ للمستحمّرات #ت«تهاهةجماميزورءزوع) بحولهم 
حول الإسلام في المستعمّرات» ركان غابهم جم معلومات عن اتشنان الإتلام 
وأثره وتهديده المحتمّل للحكم الألماني» وعن علاقة المسلمين بالعالم الإسلامى 
الأوسَع؛ فأطلق الثلاثة أوسع ثلاث دراسات استقصائية؛ بيكر عام 919408 
وهارتمان عام »"141١‏ وفيسترمان عام “21911 رغم أن فيسترمان فقط هومن 
نشر نتائج دراساته. وتحولت الجمعية الألمانية للدراسات الإسلامية #,(موسوص) 
بت[ ماعط مثاز زود ك1اءده 0 ودوريّتها (5ه1ه151 05 717611 1216) [بالعربية: عالم 
الإسلام]» وقد تأسّست كلتاهما عام ١1917‏ إلى منتدّى مهم للدراسات التخصصية 
حول الإسلام والسياسات الاستعمارية» وقبلهما بعامين» صدرت مجلة 7م11 ج2) 
[بالعربية: الإسلام] عن المعهد الكولونيالي بهامبورغ لتكون وسيطا آخر للنقاشات 
الدائرة حول الإسلام والسياسة المعاصرّين. 

لقد أيّدت غالبية الخبراء توظيفت المسئولين الاستعماريين الألمان للبنى الدينية. 
وبخلاف الأديان الوثنية الأصلية التي نُظِر إليها على أنها همجية: نُظر إلى الإسلام 
على أنه دين متحضر تحكمه مجموعة محدّدة من القواعد والمعايير والعقائد التي 
يمكن دراستها واستغلالها. وكان بيكر أبرز مؤيِّد للاستغلال الفعّال للإسلام فى 
السياسات الاستعمارية”؛ إذ زعم أن الإسلام لا يمثّل تهديدًا للحكومة الاستعمارية؛ 
بل يمكن استخدامه في تعزيز الحكم الاستعماري وحفظ السلام والاستقرار 
والنظام» بل ينبغي ذلكء ورأى أن «خطر الإسلام» سيتلاشى مع تبني السياسة 
الاستعمار ية الصحيحة؛ فيجب أن تخضع المؤسسات الإسلامية والدّعاة الجائلون 
والحجيج لرقابة مشدّدة, مع الإبقاء على الاعتراف الرسمي بالشريعة الإسلامية 
والمدارس والأوقاف. وقد تمع بيكر بنفوذ كبير على عملية وضع السياسات في 
برلين. واكتسبت رؤاه الدّعم من قبل علماء آخرين» كان من بينهم ديتريتش 
فيستر مان !'21. ولم يعارض التفاعل مع الإسلام مطلمًا إلا قل من الخبراء» كان من 


6١ اللأصول‎ 


أبرز رموزها مارتن هارتمان"'» الذي رأى في الإسلام تهديدًا يجب احتواؤه. 
فحذر المسئولين الاستعماريين من الاعتماد على الهيئات والمؤسسات الإسلامية» 
مشيرًا إلى الروح النضالية للإسلام -حسبما زعم- والحَميّة الدينية والمهدوية 
وخطر الجهاد. لكن إجمالاء اقتصر نقد السياسات الاستعمارية الألمانية على دوائر 
التبشير المسيحيء التي رأت في الإسلام تهديدًا لجهودها وللدولة الاستعمارية» 
واتهمت المسئولين الألمان مرارًا بالسماح للإسلام بالتمدّد في المستعمّرات من 
خلال تفضيلهم المسلمين”"'» لكن من الناحية العملية» لم يكن لنشاطهم كبيرٌ آثر. 

وعلى النقيض من نظرائهم البريطانيين والفرنسيين والروسء لم ينظر المسئولون 
الاستعماريون الآلمان إلى المنامّضة الإسلامية للإميريالية» وفكرة الجامعة الإسلامية 
بوصفها تهديدًا!”". ففي برلين. نُظِر إلى الإسلام بوصفه فرصة» ليس فقط في 
المستعمرات» بل في سياق السياسة العالمية /:/171/5011) التي تبئاها فيلهلم الثاني 
أيضَاء وقد تجلّى ذلك -أيّما جلاء- في غضون جولته الشرق أوسطية في خريف 
عام 1848» وفي خطابه الاستعراضي بعد زيارته لقبر صلاح الدين في ذمشسقة 
والذي أعلن فيه نفسه «صديمًا لثلاثمئة مليون محمّدي» في العالم*'". وفي الواقع» 
كان أويّنهايم أحد محمُزي هذه الجهود؛ إذ كان قد غدا ساعتها أحد أكثر مؤيّدي 
الجامعة الإسلامية إصرارًا على ما ينطوي عليه دعمها من فرص سياسية. وكان 
المسئولون الألمان على وعي كامل بأن شبح الثورة الإسلامية وتعبئة الجامعة 
الإسلامية قد خيّم على أروقة الحكم في لندن وباريس وسان بطرسبرغ*". حمّاء لقد 
لعب الإسلام دورًا رئيسَا في العديد من النضالات المناهضة للاستعمار في العالم 
الإسلامي» من خلال إسباغه الشرعية على مقاومة العدوان الإميريالي وتوحيدها 
وتنظيمها”". وقد وصل التودّد الألماني للإسلام إلى ذروته في جهود برلين لتعبئة 
المسلمين في غضون الحرب العالمية الأولى. 


تعبئة المسلمين في أثناء الحرب العالمية الأولى 


فى الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام »11١5‏ أصدر شيخ الإسلام 
العثمانى [مصطفى] خيري الأوركوبي (نمود1آ خا امنع:نا) خمسن فتاوّى تدعو 


المسلمين إلى جهاد قوى الوفاق» وتعدهم بالشهادة إن هم قتلوا في المعركة"", 
007 1 أيام؛ ثُلي الفرمان علنًا باسم السلطان محمّد الخامسء أمير المؤمنين, 
على حشد كبير أمام مسجد الفاتح الكبير في القسطنطينية» ثم تحركت حشوة 
بالرايات واللافنات في مسيرة نظّمتها الحكومة» وجالت في شوارع العاصمة 
العثمانية حاضّة على الجهاد. خرجت نصوص الفتاوى على النمط المعتاد؛ سؤالٌ 
نظري وافتراضي موجّه لشيخ الإسلام» يليه الجواب. ولمّا كان إعلان [الجهاد] غير 
مقتصر على الر 0 العثمانيين» بل موجه أيضًا للمسلمين القاطنين في إمبراطوريات 
الوفاق» فقد تُرجم إلى العربية والفارسية والأردية والتّترية» وفي الشهور التالية. 
تفاعل العلماء المحليون» بمن فيهم كبار مجتهدي الشيعة في النجف وكربلاء مع 
الفتاوى» داعمين الدعوة إلى إعلان الجهاد””""» وفي جميع أنحاء الإمبراطورية» نقل 
الأئمة رسالة الجهاد إلى المؤمئين في خطب الجمعة. 
لقد استندت فتاوى شيخ الإسلام إلى دلالة غير مطروقة ل «الجهاد». تاريخيّاء كان 
معنى «الجهاد) فضفاضًا إلى حدّ كبير؛ إذ اتسعت دلالته لتشمل طيفًا واسعًا من 
الممارّسات. يمتدٌ من جهاد النّفس إلى قتال الكفار 29. وثمّة تأويل للجهاد يتمتّع بأهمية 
خاصة؛ إذ يميّز فيه بين «الجهاد الأصغر» الذي يعني قتال الكفار» و«الجهاد الأكبر» الذي 
يعني مجاهّدة الإنسان لنفسه؛ تزكية لهاء لكن من المثير للاهتمام أن فتاوى شيخ الإسلام 
لم تنصّع لهذا التأويل» وأعلنت أن قتال أعداء السلطان جهادٌ أكبر» وعلاوةً على ذلك؛ 
لم يكن الفرمان -إذا ما قورن بإعلانات الجهاد السابقة عليه- موافمًا للسّنّةَ من الناحية 
العقّدية (وإن لم يكن مبتدَعًا أيضًا)؛ إذ دعا إلى جهاد عسكري انتقائي ضد البريطانيين 
والفرنسيين وسكان الجبل الأسود والصّرب والروسء لكن ليس ضد حلفاء العثمانيين 
من النصارى» أعني: ألمانيا والنمسا والمجر؛ ولذلك؛ لم تكن هذه الحرب حربًا دينية 
ل سردي بين 'مؤمنين» و(كفار». فطالما أن بريطانيا وفرنسا وروسيا وصربيا 
والجبل الأسود فحسبء هم من نابذوا الخلافة الإسلامية العداء؛ فهّم -فقط- أعداء 
انلام واعلات الغنارى [نريجي على كل ممملم خا ضع لوقه القورى يداد ف 
حكامهاء في حين أعلنت أن قتال حلفاء الخلافة هو من كبائر الذنوب. 
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(الشكل :)١-7‏ فيلهلم الثاني يلتقي شيخ الإسلام في القسطنطينية عام ١9 ١١/‏ (9:65لانا). 


لكن على الرغم من أن إعلان الجهاد يمكن عدَّه جانبًا من جواتب السياسة 
العثمانية المتعلقة بالجامعة الإسلامية التي أطلقها الباب العالى منذ عهد 
عد العميد الثاني + قنوي] الرحدة فى [ببواطوزيّة غير المباسة: واتخيجلدا 
للدعم الخارجيء إِلّا أن المسئولين الألمان وخبراء الإسلام انخرطوا في حُطّة 
الجهاد تلك بشكل كبير”''". في الحقيقة» كان الألمان هم من دفعوا لإصدار إعلان 
الجهاد منذ بداية الحرب'''"'» وكان المشروع مثار نقاش طويل في برلين. ففي 
ذروة أزمة يوليو/ تموز”», أطلق فيلهلم الثاني تصريحه الشهير عن إشعال العالم 
الإسلامي. وأق هلموت فون مولتكه (©110116 70 انام:ا»11)» رئيس هيئة 
الأركان» الفكرة رسميًا في مذكرة في الشهر التالي» عندما أمر ب «إحياء الأصولية 


(أ) سلسلة من التصعيدات الديلوماسية والعسكرية المتداخلة بين القوى الأوروبية العظمى في صيف عام 
14 أدَّت إلى نشوب الحرب العالمية الأولى. (المترجم) 


الإسلامية» فى مستعمرات أعداء ألمانيا التي يقطنها المسلمون (الشكل 0-1 
وفى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 4» وقبل أن ينخرط العثمانيون فى 
90 وضع ماكس فون أويّنهايم ورقة سياسات مكوّنة من مائة وستٌّ وثلائين 
صفحة:؛ كان عنوانها: مذكرةٌ حول تثوير الأراضي الإسلامية الخاضعة لأعدائن 
عإوزطء 0 جولاءعتدرو[دذ مع ع171 110212 اوناع 1 016 وبرع رع راع التاعماروص 
هرذع «وبعد/:. وبعد أن عُقد الجلف الألماني العثماني» كان من المقرّر أن يثار 
العنف الديني في المناطق الإسلامية» في مستعمرات الأعداء وعلى تُخوم 
إمبراطورياتهم”""» وأن تار القلاقل في الأعماق الإسلامية النائية في 
الإمبراطوريات المناوئة» بغية إشغال قواتهم عن جبهات أوروبا. وألحٌ أويهايم 
على أنه يجب «إعلان الجهاد بمجرد أن تنخرط تركيا في الحرب»)» ووصف 
«الإسلام» بأنه (أحد أهم أسلحتنا»» ويمكنه أن يكون ذا أثر "حاسم في إنجاح 
الحرب». ثم قدّم أويّنهايم عددًا من الاقتراحات المتماسكة: التحريض على ثورة 
دينية في الهند بأسلحة ألمانية مهرّبة» وتحويل القوقاز إلى مهدٍ لانتفاضة إسلامية: 
وغزو مصرء والتودّد إلى الأسرى المسلمين من الجيوش الاستعمارية للوفاق ثم 
حشدهم ضد أسيادهم الإميرياليين السابقين. وشدّد أويّنهايم على أن لحظة اثورة 
الإسلام» قد أطلت. 

لعب العلماء والخبراء الألمان دورًا مهما في الدعوة لاستخدام الإسلام كما 
فعلوا قبل الحرب؛ إذ وضّع إرنست جيك (0اءةآ :5م:5). عالِم السياسة الألماني 
الشاب المهتمٌ بالإسلام الذي سيشارك عام ١44/‏ في تأسيس مركز دراسات الشرق 
الأوسط في جامعة كو لومبيا (اأوده انمتا متطسساه ,0 عابط نكم[ امد 1110016 عط 
مبكرًا في أغسطس/ آب من عام 1414 مخطّطًا للتصور الذي سيعبئ به إعلانُ 
الججهاد العثماني قوى «الجامعة الإسلامية» (238151817) ب (كراهية عميقة» للحكمّين 


البريطاني والفرنسي «من الهند إلى المترو 0 وكتب هارتمان.؛ وقد غدا الآن 
مؤيذا لاستغلال الإسلام؛ خدمة لغايات | 


ستراتيجية» نصوصًا مشابهة في أثناء 
الحرب”'". وبعد اندلاع 


الخرفث وقبل آنا تغرط الأب اطورية لقانت ذبهاء لكر 


الأصول 6 


كارل هاينريش بيكر في خريف عام ١1415‏ » وكان ساعتها أستادذًا فى بون كتيْبًا عَنونه 
ب ألمانيا والإسلام (#تماول :0 ود وبجمابعونيوط)”". وأو ضح فيه أن الإسلام هو 
كعب أخيلٍ روسيا وبريطانيا وفرنسا. فقد ظلّت ألمانيا لعقود تعد «الإسلامَ فاعلا 
دوليًا""'". ونظرًا لجهودها قبل الحرب. عُرفت الإمبراطورية الألمانية بأنها صديقة 
للإسلام» وهي مكانة يجب على برلين أن تستغلها الآن» ويجب أن يكون أي تحالف 
مع القسطنطينية تحالمًا مع الإسلام الذي يمكن أن يصبح «فاعلًا ذا أهمية قصوى؛ 
في الحرب"". وعلى الرغم من أن التوظيف السياسي للشعور الديني لا يمكنه أن 
يحسم نتيجة الحربء. لكنه قد يسهم -بشكل كبير - في الجهود الحربية. لكن خبير 
الإسلام الهولندي كريستيان سنوك هرخرونيّه ©زدممومسآآ عأعدامم؟ ممدندمط0)» 
أحد أرفع قامات دراسات الإسلام المعاصرء اتهم زملاءه الألمان ساخطا بأنهم 
يُشيعون الكراهية الدينية» ولا سيّما بيكر وهارتمان”". ففي مقالة نشرها عام 
6 :؛ حاجج بأن الألمان هم من دفعوا بفكرة شحن الحرب شحنا دييّاء محيلًا 
إلى عدد لا يحصّى من العبارات التي صدرت عن باحثين ألمان عن الأهمية 
السياسية للإسلام, منتقدًا إياهم لإهانتهم شرف مهنتهم. لم يوافقه بيكر على ذلك» 
ورد في مقالة أن الدين طالما كان أداة مشروعة في السياسة العالمية*". وفي سنوات 
الحرب الأولىء راج الهومنُ بالإسلام في جميع أرجاء الرايخ؛ إذ كانت الصحافة 
الألمانية تطمّح بمقالات عن الجهاد» وحاضّر خبراء الإسلام محاضرات عامة عن 
التحالف مع العالم الإسلامي» وصدر العديد من الكتيبات والبحوث الموجزة عن 
الجهاد”"”". 

كان مركز حملة ألمانيا الإسلامية هو مكتب استخبارات الشرق عااءاكمعادل تمن ه/() 
(0دء 0 «روله 71/ التابع لوزارة الخارجية والقيادة العلياء وكان على رأسه ماكس فون 
أويُنهايم» ثم القنصل كارل شابينغر فون شويئغن صمي" عععماطةك5 اردع 
(50101/18861» بعدما ذهب أوينهايم للعمل من القسطنطينية» ثم العالم أويغن متفّخ 
(طعه ااا معم )0 . ولف المكتبُ عدذا كبيرًا من الخبراء الأكاديميين 
والديلوماسيين والمسئولين العسكريين» والمتعاونين المسلمينء كالفقيه التونسي 


0 اللأسس 


الشهير صالح الشريف التونسيء والداعية المصري عبد العزيز جاويش. والداعئ: 
التعري الببارز إلى فكرة الجامعة الإسلامية عبد الرشيد إبراهيم. وقد نطّم هؤلا, 
البروياغندا الموجّهة للأراضي اللإسلامية» من شمال إفريقيا إلى الهند البريطانية, 
ونشّقوها. واعتمادًا على لغة الجهاد والشهادة؛ احتل الدين موضع القلب من هذه 
الوروناعنة: وكذلك فقد تُرجمت بعض النصوص إلى الألمانية» كان من أبرزها نمث 
السَّيِخَ التونسي المشهور صالح الشَّريف التونسيء المعّنون: حقيقة الجهاد م:0) 
(وءة جلك عطنةه1© «عك “وطن 1ز©:/711/7» وهو كتيب نشرته -بالألمانية- الجمعية 
الألمانية لدراسة الإسلام وقدّم له مارتن هارتمان ووضع خاتمته كارل شابينغر فون 
تسويقةع "2 وكان مكتن ابتخبازات العرق عيفر لا كذلك عن أسرى اعون يلد 
المسلمين؛ ممن كانوا يجنّدون للقتال في صفوف قوات المركز. 

في شتاء عام ))2١915-1915(‏ أنشأً الجيش الألماني معسكرات خاصة بأسرى 
الحرب المسلمين في فنسدو رف (17/1050011) وتسوسن (205560) جنوبي برلين7”". 
وقد شغل هذه المعسكرات بضع آلاف من الجنود من إفريقيا والهند والإمبراطورية 
القّيصرية» ممن قاتلوافي صفوف الجيوش البريطانية والفرنسية والروسية» ومن البداية, 
اجتهد الألمان في استمالة الأسر ى» ولوثبات احترامهم للإسلام؛ قدَّموا امتيازات 
عديدة» واعترفوا بحقوق دينية خاصة للمسلمين (الشكلان ١-7‏ و4-١)؛‏ إذ سمحوا 
لهم بأداء صلواتهم اليومية» والاحتفال بأعيادهم الدينية: والذّبح ذبحًا شرعيًاء ودفن 
موتاهم وفمًا للشريعة الإسلامية» بل إن الألمان بنّوا مسجدًا فى معسكر فنسدورف على 
طراز مسسجد قبة الصخرة في القدسء وكان بذلك أول دار عبادة إسلامية في ألمانيا. 
ا هناك اهتمام بالغ بالبروياغندا والتلقين السياسي؛ فكان مكتب استخبارات الشرق 
يوزع العديد من جرائد البروباغندا على الأسرى؛ كان من أبرزها الجهاد التى صدرّت 
العربة 0 والتترية» وض على المتعلّمِين من الأسرى قراءتها لزملائهم"". 
دكذلك عن أئمة في المعسكرات لتوفير الرعاية الدينية ونشر البروياغندا السياسية؛ 
وكان أبرز هؤلاء 


عالم جان إدريس (1015 موزسز1ح) (والإدريسى أيضًا) من تدر 
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8 


١ 15‏ (دزأعئو11نا). 





سر 


(الشكل :)١-4‏ أسرى الحرب يؤدُون الصلاة في معسكر المسلمين بفنسدورف قرب برلين» 


درت )١91١/-1١915(‏ (داعأواانا). 


بره اللأسس 


الفولغا*”. ففي أواخر عشرينياته» درّس عالم جان العقيدة والفلسفة في بخارى 
وإسطنبول ولوزان ولييغ» ثم وُظّف في وزارة الحربية العثمانية قبل أن يخدم الألمان 
أوائل عام 1917؛ وسرعان ما اشتهر في فنسدورف وتسوسن بكلماته وخطبه المثيرة, 
ولاحمًا في خريف عام ./191» خاطب الأسرى بمناسبة العيد الإسلامي الأكبر؛ عيد 
الأضحىء والذي يُحتَفّل به في ختام مَوسم الحجٌ مندّدًا بقوة بأن «أقدس" أجزاء العالم 
الإسلامى يعانى اتحت نير الإنكليز والفرنسيين»؛ وعد الحرب «صرخة مدؤية 
لاسعتياض ) عزائم اليوميي: 9 جنك بضع مئات من المسلمين في فنسدورف 
وتسوسنء ثم بُعث بهم إلى القسطنطينية ليقاتلوا في صفوف الجيش العثماني» على 
الرغم من أن الأعداد التي تطوعت كانت أقل مما أمّلت فيه السّلطات الألمانية. 

نشرت السفارات والقنصليات الألمانية يروياغندا الجامعة الإسلامية في جميع 
أنحاء العالم؛ ونشر دعائيون مأجورون رسالةً الألمان والعثمانيين عن الجهاد في 
المساجد والأسواق» ونظّمت برلين كذلك العديد من المهام الاستخباراتية التي 
استهدفت التحريض على التمرد في المناطق الإسلامية النائية من إمبراطوريات 
الوفاق”". ففي شهور الحرب الأولى» أرسل بعض البعثات إلى شبه الجزيرة العربية 
لاستمالة البدو وتنظيم اليروياغندا بين مواكب الحجيج. وكانت هناك محاولات 
لنشر بروياغندا مناهضة للحكم الإنكليزي-المصري في السودان”". وفي الشام؛ 
كان على الدبلوماسي كورت يروفه 26360 :زنا؟) -الذي عَمِل قنصلًا في القأهرة؛ 
حيث أصبح مرؤوسًا لأوبّنهايم- أن يجمع المعلومات الاستخباراتية» وينظّم 
البروياغندا والتمرد المييام في مصر البريطانية*”. وفى برقة» حاول المبعوثون 
الألمان إقناع مجاهدي الطريقة السنوسية بمهاجمة مصر ”*»» وكان السنوسيون قد 
قاوموا الغزو الإمبريالي في العقد السابق مقاومة شديدة؛ إذ دعوا للجهاد ضد القوات 
الفرنسية جنوبي الصحراء الكبرىء وقاتلوا الطليان بعد غزو طرابلس عام 191١‏ 
وبعد مفاوضات مطؤلة مع الشيخ أحمد الشريف السنوصي وهبالغ ضخمة» حمل 
السنوسيون أسلحتهم وهاجموا الحدود الغربية لمصرء إِلّا أن الجيش البريطاني 
أوقفهم بعد تحقيقهم بععض الاتتصارات الأولية. وكذلك لاقت محاولات تسليح 


الأصول 55 


حركات المقاومة الإسلامية وتحريضها في شمال إفريقيا الفرنسي وغربها الفرنسي 
والبريطاني نجاحًا محدوداء لكنها في المجمّل لم تمثّل أي خطر حقيقي”؛). وفي 
أوائل عام 2١415‏ انطلقت بعثة ترأسَها الرائد فريدريش كلاين (مأعلكا طءملءا,8) 
إلى جنوب العراق للقاء مجتهدي الشيعة في مدينتي كربلاء والنجف المقدّستين'”". 
وعلى الرغم من أن العلماء الشيعة كانوا قد أعلنوا بالفعل دعمهم للفتاوى العثمانية 
التي صدرت عام 1415 إِلّا أن الألمان أقنعوا خمسة علماء آخرين بإصدار فتوى 
جديدة بالجهادء بعد محادثات طويلة ورشًا باذخة. وقد تلا تلك الفتاوى بعض أعيان 
الشيعة في إيران”*؟؟. وكذلك كانت ناد مجموعات من العملاء الألمان ينشطون في 
إيران للتحريض على التمرد الداخلي ضد الوجود العسكري الروسي والبريطاني”*' 
وكان القنصل فيلهلم فاسموس (1855520055 تصاعط1ة177) على رأمر أكثر هذه 
المجموعات شهرة. لكن أكثر البعثات الألمانية إلى العالم الإسلامي أهمية كانت 
تلك التي استهدفت إشعال الثورة من أفغانستان إلى منطقة الحدود الإسلامية للهند 
البريطانية» وهي الحدود الشمالية الغربية الشهيرة. كانت هذه المهمّة تحت قيادة 
أوسكار ريتر فون نيدّرماير 211606028[:62 705 81662 نتهعاو0)» ضابط المدفعية 
البافاري الذي درس الجغرافيا والدراسات الشرقية» وسافر إلى إيران والهند قبل 
الحرس» وتحت قيادة الديلوماسي ولو وو فون هينتغ (2118ء11 ١05‏ مئأ0 تعرراء/178) 
الذي خدم سابمًا في بكين والقسطنطينية وطهران”*». وعلى الرغم من أن نيدّرماير 
وهينتغ كانا يقودان بعتّين متنافسئين» إلا أنهما اتحدا في طهران وتوجّها إلى أفغانستان 
لتحريض الأفغان ضد الراج ((7)2. وعندما شارفت الحرب على نهايتهاء ومع 
وَمسول القوات الأثماثة إلى الجدؤة الجنوبية للإمبراظؤرية القيصرية المبحطمةيدا 
الألمان في التواصل مع مسلمي القوقاز والقره”»» وكان ذلك نهاية حملة مكلّفة 
استهدفت الدعاية لألمانيا بوصفها نصيرة الإسلاه”"". 

لكن في المجملء أخفقت المساعي الألمانية العثمانية لتوظيف الإسلام في 
الجهود الحربية. على أن ذلك أثار قلق المسئولين في لندن وباريس وسان بط رسبرغ» 


)0 الهند البريطانية. (المترجم) 


1 اللأسس 


فأبقوا على الاحتياطيات العسكرية في مستعمراتهم الإسلامية. والتي كان يمكني 
0 من ذلك أن تحارب في خنادق أوروبا. وقد أشار تقريرٌ للجيش الفرنسي عام 
١415‏ إلى أن جهود تحريض المسلمين في جميع أنحاء العالم المستعمّر «قد ست 
عدذًا لا حصر له من المشاكل لقوى الوفاق2*'". ومع ذلك. لم تنجح برلين ولا 
القسطنطينية مطلقًا في إثارة انتفاضات ضخمة. لقد كانت فكرة أن «الإسلام؛ يمك 
أ ستخدامه في إشعال ثورة منظمة فكرة مغلوطة» وكان تقدير مدى تأثير فكرة الجامعة 
الإسلامية مبالعًا فيه؛ إذ كان العالم الإسلامي غير متجانس إلى حدٌّ كبير» والأهى. ى 
ذلك أن الحملة كانت تفتقر إلى المصداقية. فقد كان من الواضح أن المسنيٍ 
ستعلون لحسنات الأهداق الإسعراتيتجية لقوق المركز» وليس لتحقيق غاية دين 
حقيقية؛ إذ لم يكن لدى «تركيا الفتاة» أيّة مقومات دينية» وكانت قوة الْخْلانّ 
محدودة؛ فقد افتقر السلطانٌ إلى الشرعية الدينية» وتضاءل القبول العالمى خلاد. 
عمًا أمّل فيه المسئولون في برلين. 

أخيرًاء نظمت قوى الوفاق حملة دينية مضادة ناجحة؛ فورّع الفرنسيون بيذت 
لعلماء موالين لهم تنكر أحقية السلطان العثمانى فى الدعوة للجهاد وتعلر أن دعم 
الوفاق الثلاثي فريضة إلهية”*» وفي الوقت نفسه. أصدرت باريس منشوررت 
وكرّاسات ودوريات تمجد فرنسا بوصفها قوة مسلمة (عجرن 2 لإا كلاج لكالا" 
وانخرط الزعماء الدينيون بنشاط في تعبئة المسلمين للقتال على جبهات أورو.. 
وكذلك رد البريطانيون على دعوة القسطنطينية للجهاد بدعايتهم الدينية الخاصة *: 
إذ حضت قامات إسلامية عديدة» في جميع أنحاء الإمبر اطورية البريطائية» المسلمبر 
على دعم قوق الوفاق» وامسشك ريت يديا مك من الذاغون لفكدن البحافة؛ 
الإسلامية. كر شيد رضاء الدعوة إلى الجهاد بوصمها مغامرة أنانية متعدمة الضمير: 
مه اتركنا الفتاة» بالرذة تين الإسالام برو أفتى رفن بعلياء الوكة الريظاتة تشتجيم 
من الحكومة الاستعمارية» بنقض دعوة السلطان للجهاد””. بل إن الزعيم المهدي؛ 
عبد الرحمن المهدي الموداتيه تجل المتمزد المهدوي الإاسطووق قفن تمانشات 
ا 6 ل أله . 8 3 : 1 01 
لقرن لتاسع عسر) تعاون 0 البريطانيين» ودعا لقتال القسطنطينية!"”. واستعملت 
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السُلطات القيصرية أيضًا الشخصيات الدينية الرفيعة للتنديد بحملة الجهاد الألمانية 
العثمانية””*؛ فعقيب صدور الفتاوى العثمانية بفترة وجيزة» دعا مفتي أورنبرغ 
(#تناطو016) وأحد أرفع الشخصيات الإسلامية فى إمبراطورية رومانوف 
(12003801)» المؤمنين لقتال أعداء الإمبراطورية. وحرص القيصر في جولته 
الإمبراطورية»؛ عقب اندلاع الحرب عام »١14١5‏ على زيارة بعض المساجد داعيًا 
لنفسه بوصفه نصيرًا صادقا للإسلام. وفي النهاية» أثبت العديد من المسلمين ولاءهم 
لحكومات الوفاق؛ إذ قاتل المئات منهم في صفوف جيوشهم الاستعمارية» بل إن 
لندن نجحت من خلال الثورة العربية -على عكس دول المركز- في نشر التمرد في 
قلب المناطق النائية الملتهبة في إمبراطوريات خصومهاء ليس من خلال اليروياغندا 
فحسب» بل من خلال وعود ملموسة بالاستقلال69. وقد اتضح بجلاء أن 
اليروياغندا الآلمانية العثمانية قد أخفقت عندما تحول شريفُ مكة الأكبر» الحسين 
ابن علي» وابئّيه فيصل وعبد الله؛ إلى الجانب الآخرء وهاجموا الحاميات والمدن 
الساحلية. وفي الواقع» ألحق انشقاق خدَّام الكعبة ضررًا جسيمًا بشرعية الخلافة 
العثمانية. فقد كان للشورة العربية طابعًا دييًّا لا تخطئه عين؛ خاصةً فى بدايتها؛ إذ 
سوّغت اليروياغندا الشريفية» عبر صفحات جريدة الحسين بريطانية التمويل: القبلة» 
التمرد على القسطنطينية من خلال استعمال مصطلحات دينية» متهمة العثمانيين 
بالعبث بالدين وخيانة الأمة. وعد المتمردون الاتحاديون» وفقًا لتوماس لورنس .1) 
(ععمع7ة.] .ل «كفارًا طَعَوا على دينهم وإنسانيتهم»؛ و«خانوا روح العصر ومصالح 
الإسلام العليا»”*"6. بل دعا البريطانيون لفكرة خلافة عربية فى مكة؛ إذ يمكن 
للشريف حسين التذرّع بأنه من نسل قريش؛ قبيلة النبي [ك4ه]. على عكس الخليفة 
العثمانى. فتجلى بذلك أن اليروياغندا الإسلامية يمكن استخدامها أيضًا ضد قوى 
امرك 

بعد الحربء اعتقد بعض المراقبين أن الإسلام لا ينطوي على أهمية سياسية: 
فقد أخفقت التعبئة المستندة إلى فكرة الجامعة الإسلامية» وألغيت الخلافة عام 
وق يعض البلذان حاولت نحت سياسية جديدة فَرَضن رؤى علمانية جدائية 


1 الأسس 

بشكل قسريء وكان من أبرزها تركيا الكمالية وإيران البهلوية والبانيا الزوضوية» 
غير أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه التطورات. . ففي الواقع» يمكن عد حقية ما 
الحربيين حقبة إحياء إسلامي عالمي إلى حدٌ كبيير؛ إذ بع إلغاء الخلاقة اضطرا 
سياسي في جميع أنحاء العالم؛ فقد اهتزت الهند البريطانية بفعل حركة الخلانة””, 
وتغلّب وهايبو ابن سعود في شبه الجزيرة العربية على حسين مكة المدعوم مر 


لندن» عندما اذّعى هذا الأخين لنشية الخلافة عام 1 . وواجه الحكام 


العلمانيون» سواء كانوا في أنقرة أو طهران أو تيرانا (هصهءة1)» مقاومةٌ عنيفة مر 
جائنب متديّني رعاياهم” 0 وفي أفغانستان» تورّطت حكومة الملك أمانانى 
التحديثية» طيلة عقد العشرينيات» في صراع مع المعارضة الإسلامية» كلفت الملك 
عرشه في النهاية6, وفي العديد من أركان العالم الإسلامي؛ كان الإسلام في قلب 
الحركات الجماهيرية السياسية الناشئة؛ ففي مصرء أصبحت جماعة الإخوان 
العبدلديق: الى أكسها المدكس سيت اليذا قت عام 486 الوصركة جناف رز 
بشع سنوات» والهيت تحركات سياسية أخترى من غرب فيلا عجوب درز 
آسيا””". وعدت مؤتمرات الخلافة الإسلامية في مكة والقاهرة (كلاهماءه 
7 وفي القدس )١1971(‏ وفي جنيف »)١915(‏ مشكلةٌ بذلك أممية إسلامية 
من العلماء والمثقفين والزعماء السياسيين”. ولمّا اتضح أن القوى العظمى ليست 
على استعداد لمنح المسلمين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا حقَّ تقرير المصير. 
بُعئْت المناهضة الإسلامية للوميريالية جنبًا إلى جنب الحركات العلمانية المناهضة 
للاستعمار”"". فطوال العشرينيات والثلاثينيات» واجه البريطانيون والفرنسيون 
والهولنديون والطليان والسوفيبت» في مستعمّراتهم الإسلامية» جماعات مقاومة 
محلية تدعو إلى الجهاد ضد المحتلّين الأجاف ل شبح التمرد الإسلامي 
على الحدود الشمالية الغربية الشهيرة خيِّم على عدد من أفلام هوليوود الشهيرة: 

مثل فيلم حياة وت بنغالي (110لرا اديرد ه إن وعدم .) )١971/(‏ بما فيه من مشاهد 





)١(‏ نسبة إلى أحمد زوغ وأو إسكندر بك الثالث ملك الألبان» واسمه الكامل أحمد مختار بقار وغري 
(185 -1911). وهو ملك ألبانيا في الفترة ما بين ١917:(‏ ركان ول تلد للها فعيت 
داس وزرا 1015105701001 قم ريس أنبانيا:(18116ج39 01د (التريى) 
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مثيرة للإعجاب تصوّر جماهير المسلمين يصلون ويقاتلون. وبدا أن هذا هو فيلم 
هتلر المفضل؛ إذ شاهده مرارًا مع حاشيته في دار العرض الخاصة به في البيركهوف 

#مطع:86) (مقر إقامته فى جبال باقاريا)9"©. 


نقاشات حقبة ما بين الحربين وجيوبوليتيك الإسلام 

ظل الإسلام على جدول أعمال مسئولي الحكومة الألمانية طيلة حقبة ما بين 
الحربيه 59 وفي الوقت نفسه. نشر العديد من الخبراء في السياسات الألمانية 
مجموعة كبيرة من المقالات والكتب عبن دور الإسلام في الشئون العالمية 
والنظام العالمي» وخاصّة خلال عَشرية الثلاثينيات» مدشنين بذلك خطابًا سيمتد 
إلى سنوات الحرب .)١9150 - ١979(‏ وربما كان معهد الجيويوليتيك 1::511//4) 
02020111170 1 لكارل إرنست هاوسهوفر (8]9115520167 أقصرظ اعه؟1). أهم مركز 
لهذه النقاشات؛ إذ ناقّش الباحثون الدور المستقبلي للإسلام في السياسة 
العالمية(”». ونشرت :1م060 «261/561:1/4[17) [بالعربية: مجلة الجيويوليتيك] 
التي تصدر عن المعهد مقالاتٍ عن مسألة الخلافة والسياسات الإميريالية 
الأوروبية تجاه الإسلام وإحياء الجامعة الإسلامية. وبالفعل» تناول خبراء المعهد 
الدين بجدّية تامة بوصفه قوة في الشئون العالمية» متحدّثين عن جيويوليتيك 
الدين 111ذ[امممء0 ««رمنعذ[ )17 . وكان هاوسهوفر نفسه شديد الاهتمام بالعالم 
الإسلامي. ولديه شغف عامٌ بالأفكار «الوحدوية)» كافة؛ آسيوية كانت أم أوروبية 
أم اا 00 


كان الموضوع المتكرر فى هذه النقاشات المتعلقة بالإسلام هو افتقاره لمركز 
أحد كناب مجلَّة الجيويوليتيكء ويُدعى هانز رابل (18201 1255])» مؤسّسةً الخلافة 
من وجهة الجيويوليتيك7"! إذ طالما أن الحرب العالمية الأولى قد برهنت على أن 
قوة الخلافة كان مبالعًا فى تقديرهاء فإن إلغاءها لن يؤثر إلا تأثيرًا محدودًا على 
الأهمية السياسية للإسلاه””"» فحتى بغير مركز» ستظل حيوية الإسلام كعك عارة]) 
(15/75» كما سمّاها الكاتب» قوة سياسية هائلة؛ إذ إن القرآن والشريعة بمنزلة نظم 
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مطلقة» وسيظل نفوذ الآئمة والعلماء قائمًا في العالم أجمع! '"» وفي غضون مناقش, 
العاف :ذلك على الفسرق الأوروبية: أكٌد رابل لقراته على وجود تنافر سياسي بين 
الإسلام والإمبراطوريثّين الفرنسية والبريطانية» في الوقت الذي أثنى فيه على اسلوك 
موسوليني الاستثنائيٌ الفطنة والتفهم» نحو الإسلام. موضّحًا أن الدوتشي نُظر ليه 
فى (دوائر إسلامية عريضة على أنه نصير الإسلام)”". 


وقدّم عالم السياسة هانز لندي مان (1206128215آ 125])» بعد شهرين من اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» عرضًا شاملا لجيويوليتيك الإسلام””” وحاجّج في مقاله 
(8211هث هنا اعنصطط ناث حا ج151 ::106) [ بالعربية: (الإسلام ينهض ويهاجم'], أن 
الإسلام قد شكل رابطةٌ قوية بين القارات. ويجب عدّه قو سياسية بارزة في الشأن 
العالمي*”". أما صور الإسلام بوصفه سلبيًا وسُباتيًا وتابعًا من الناحية السياسية فهي 
صورٌ خاطئة:؛ روَّج لها المبشّرون النصارى بالأساس. درّس لنديمان الحركات 
الإسلامية حول العالم وآثارها على القوى الأوروبية*"» وأشار إلى سياسات 
الصداقة اليابانية والإيطالية تجاه الإسلام» بحسبانها أدواتٍ فعّالة في تقويض 
اللإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية”"» ثم بلور هذه الأفكار بعد عامين في كتابه 
(171نله اننا “تتأ ااوا لم از ,عل زن/اة 1 :اذ «:زه1و1 :97 ) [بالعربية: الإسلام ينطلق ويدافع 
ويهاجم] الصادر عام "7195١‏ وشدّد على أن الإسلام هو كعب أخيل قرى 
الحلفاء. وعلى النقيضء ليس في الإسلام ما تخشى منه ألمانيا وإيطالياء بل إنه 
يهمهما «أهميةً كبترق) أن تنيدها البياشة المتعيحة فيحاة المشللمية ونب ألا 
ااتستفزا عاطفتهم الدينيه)90" وكانت هله الرؤى محل اتفاق واسع بين أقرانه. 
وفي مارس/ آذار وإبريل/ نيسان من عام »١1147‏ وعندما كانت المدرعات 
الألمانية تحثُ الخطى نحو القاهرة وتقترب من الحدود الجنوبية للاتحاد السوثيتي 
بالفعل. ؛ شرت الجا مقالة من جزأين بعلوان: ذا أامصسره انا عبلعوزازرا ءأ0) 
[بالعربية: «السياسة البريطانية تجاه الإسلام»] نوقشت فيها السياسات البريطانية 
تجاه مسلمي الهند والشرق اللأوسطء وبصورة هامشية. إفريقيا”". اعتمد الكاتب 
على مفهوم التضامن الإسلامي وقدّم الإسلام 12 هَ سياسية”4؛ فقال إن 
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«المطبوعات والجرائد ربطت محمّديي الهند» بشكل وثيق وثابت. بالعالم 
الإسلامي»؛ وشدّد على أن حركة الخلافة الهندية نهضت شاهدًا على ذلك7, 
وكان السبب الوحيد لإخفاق التعبئة الإسلامية» في أثناء الحرب العالمية الأولى» هو 
أن العثمانيين كانوا قد نبذوا الإسلام منذ زمن بعيد”””» وشدّد الكاتب على أن العالم 
الإسلامي يعارض الإمبراطورية البريطانية؛ نظرًا لأن سياسة لندن تجاه المسلمين» 
وخاصة في فلسطين؛ أدت إلى تصاعد حدّة ١المشاعر‏ المناهضة للإنكليز في 
الإسلام»”"". ونوقش تورط الإمبراطورية البريطانية مع الإسلام في مناطق أخرى 
من العالم في مقالاتٍ أخرى في فترة الحرب؛ إذ ناقشت بعض الإسهامات سياسة 
فرّق تسد التي اتبعتها بريطانيا في الهند مع الهندوس والمسلمين”؛*”» وتناولت 
مقالاتٌ أخرى التمرد الإسلامي المناهض للبريطانيين على الحدود الشمالية الغربية 
[للهند]!*”. وفي عام »١15٠‏ تناول خبير الجيويوليتيك فالتر لايفر 667أع.آ :1)6ة/17) 
التورط البريطاني في العالم العربي» معتبرًا الإسلام قوةً سياسيةً هائلة””» وأنَّ إخفاق 
التعبئة الدينية العثمانية للمسلمين في الحرب العالمية الأولى» ما كان إلا نتيجة 
للصراع السياسي التاريخي بين لُك والعرب على «زعامة الإسلام»”77. وفي العدد 
التالي من مجلّّة الجيويوليتيك» والذي كان عددًا خاضًا عن ١تصدّع‏ حدود 
الإمبراطورية)» (عتتمصظ عط 2ه وعدانآ عتتذم111)» كان هناك مقال عن مصر زعم أن 
الإمبراطورية البريطانية لم تكن تحارب فقط «حربها التقليدية ضد التّرعة العروبية», 
بل كانت تحارب أيضًا «القومية الإسلامية ودين الإسلام)”". لقد كانت سياسات 
لندن «اعتداءً على بلد عربي» و«اعتداءً على الإسلام») كذلك”؟". 

وقبل'الخبرف» كانت مقالات المجلّة المهدقة بتورط القوى الكبرئ في العالم 
الإسلامي قد شدّدت بالفعل على الآهمية السياسية للإسلام» ولحركات الجامعة 
الإسلامية» وللتنافر المزعوم بين الإسلام والإمبراطوريات الأوروبية» واختّتمت 
إحدى المقالات المكتوبة عن التفاعل الفرنسي مع الإسلام بقولها: «إن أحد أهم 
مشكلات السياسة الاستعمارية الفرنسية -إن لم تكن أهمها- هي علاقة فرنسا 
بالإسلام)””". وبالمثل» زعم أحد تحليلات الإميريالية في جزر الهند الشرقية 
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الهولندية فى العام التالي أن «العلاقة بين هولندا والإسلام» تمثل "أحد هم 000 
0 0 الي 1 وكذلك نوقشت سياسات بريطانيا الهادفة إلى 

السساسة الاستعمارية د ِ 

1 سهان ب اليد وسن والمكتديو فى اليد "روفي عام 00151 
ال 0 هابر يش إيك 8010 طءاممء11)؛ في إحدى 
كتب خبير الدراسات الأوروبية الشرقية؛ ل 0 0 
0 عن آسيا الوسطى السوقييتية» واصمًا #المسألة 2-7 بأنها «مفتاح 1 
العلاقة بين ثشسعوب آسيا الوسطى والكرملين”» وزعم أن «الحكومة 0 
م ا سر ا لان 
١ 0 000 7‏ 0 0 3 يه 35 شعوب آسيا 
بالفشل: افرغم ذلك» و 00 
الوسطىء الذين كانت حَوِيّتهم الدينية والتقاليد القديمة المحيطة بهم راسسخه في 
طبائعهم"”؟*» وأخيراء ربط آسيا الوسطى بالعالم الإسلامي الأوسع عندما عد ا 
الوحدة الإسلامية هي أشدَّ قوى المقاومة صلابة: (إن اللجامعة الإسلامية عامل 
حاسم لن يقتصر عمله على تحديد مصائر من يقطنون آسيا الوسطى» بل من يقطنون 
الوق كليو 

لقد كانت مقالات مجلّة الجيويوليتيك جانبًا من نقاش أوسع عن الإسلام 
والسياسة العالمية» وكان أبرز كتابين في هذا الصدد؛ هما: كتاب يول شميتز اناه 
(112لتتآء 5 (2رعع 0 ترود أب[عو مزاع[ 411-15101711 ) [بالعربية: الإسلام كله! القوة 
العالمية الجديدة؟] الصادر عام 14717 » وكتاب توماس رايكارت 1200285) 
01 ماعن (1016 0617 ١01:‏ 5/0177[ “1297) [ بالعربية: الإسلام على الأبواب] الصادر 
عام 1018535 امار كتابةوا كارت الذي صدر بعد شهور قليلة من اندلاع 
الخبرب العالمية القانية »إلى إن الإساوم أجبيع سير شري داقر دواد مالل وات 
نطاق تأي عالمي””"» وفصّل قائلا: هناك تباينات في الإسلام؛ لكنها ليست 
لاا وإن لم يكن الإسلام «قوةٌ عالمية». فإنه «فاعلٌ عالميٌ من الدرجة 
الأولى)"". وكتب في رفض المعتمّد الفسائع:الذى رقص بأن القومية سكيع تعن 
009 اياي 
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أفكار الغرب» ولن يستوعبها الشرق ولن يسلَّم لها أبدَا””0". وما كانت الدعوة 
للجهاد في الحرب العالمية الأولى لتفشل إِلّا لأن «تركيا الفتاة»؛ هي من دَعَت إليها؛ 
إذ كانت رؤاها الإلحادية معروفة للجميع''''". لقد تعمّق رايكارت في المقاربات 
السياسية التي استخدمتها القوى الكبرى في التعاطي مع الإسلام والمناّضة 
الإسلامية للإميريالية'"'''؛ فناقش السياسات الهولندية في إندونيسيا والسياسات 
الأمريكية في الفلبّين والسياسات الفرنسية في إفريقياء وشدّد على أن بريطانيا تدفع 
بسياسة قمع للدين الإسلامي”"'"» «وبذلكء تلتقي التوجهات الإنكليزية تجاه 
الإسلام في النهاية مع التوجهات الفرنسية؛ توجهات الكراهية والنزاع والثورة»!'". 
لقد استفرّت السياسات الدينية التي تبنّتها الإمبراطوريات الليبرالية المسلمين: 
اافعندما ينظنر الإسلام إلى الغربء. فإنه يرى في الديمقراطية؛ والبرلمانية» 
والرأسمالية» والفردانية» والميكنة الجامحة. والإيمان الأعمى بالتقدم, كل ما 
يناصبه العداء)*"2. وكذلك درس رايكارت القمع السوفييتي للمؤسسات الدينية 
وتدميره للمساجد واضطهاهه للرموز الإسلامية» مستنتجًا أن «الإسلام يرى في 
البلشفية عدوه الرئيس76"©. وعلى النقيض» استوعبت اليابان وإيطاليا الإسلام في 
سياساتهما'"". ومَثلّها مكل «الدول التسلطية والشمولية» جميعها؛ ليس ثمّة شيء 
في صعود الإسلام تخشاه ألمانيا'”''". أما العلاقة بين ألمانيا والإسلام» فقد درست 
بعناية وتفصيل في فصل أخير كتبه الطبيب المصري والداعية النشط للجامعة 
الإسلامية» زكي ديد أشار علي إلى سياسات ألمانيا الإمبراطورية» وخطاب 
فيلهلم الثاني في دمشقء وتوجّه ألمانيا فيما يخصٌ الإسلام في مستعمراتها!"". 
وقبل مناقشة المسائل محل الاتفاق الأيديولوجي بين النازية والإسلام؛ زعم 
زامكاونث أن: «رائده هو احترام الإسلام؛ وثقافته الدينية» ومؤسساته وأبنيته 
10 

() كان الدكتور زكي علي ناشطا ومفكرًا إسلاميًا باررًا في منتصف القرن العشرين. انتقل من مصر إلى 


فيبنا ثم إلى جنيف بدعوة من الأمير شكيب أرسلان» وشارك في تنظيم أول مؤتمر إسلامي في أوروبا. 
له عدة مؤلّفات» من أبرزها: الإسلام في العالم. (المترجم) 
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وله مكل رايكارت» شدّد شميتز في كتابه الإسلام كله على الأهمية السام 
العالمية للإسلام”٠٠»‏ وبةالجبوبوليتياك» وصف شميتز رؤيه نكل من الدرل 
الإسلامية بدلا من دولة إسلامية جامعة577"» ومن خلال ترابطه الديني؛ قد يصبح 
هذا التكتل القوة العالمية القادمة (771078©77 برو ززعو .2'١0)1761,‏ وقد 00 ز التضامن 
الإسلامي بوجود شعب إسلامي عابر للحدود» وبالحج إلى مكة» وقد ولَّد هذا 
الحج» انافك تون وفنا سياسمًا عظيمًا بأن هناك ما يدعى أمة إسلامية09, 
ومن غير المستغرب أن يدرس شميتز كذلك سياسات القوى العظمى تجاه الإسلام. 
شارحًا تودٌد إيطاليا واليابان للإسلام وللمقاومة الإسلامية الموجّهة ضد الفرنسيين 
والبريطانيين والروسء ولم يدرك شميتز مجالا للشك في الطابع الديني لهذه 
المقاومة» واستخدام القادة الإمبرياليين للقرآن في سبيل إثارة روح الحميّة الدينية 
بين الجماهير)7'". وقد استقبلت الدوائر الآكاديمية كتاب الإسلام كله بحفاوة. 
على الرغم من أن شميتز لم يكن باحثًا أكاديميًا مختضّاء بل صحفيًا عاش في عدة 
لكان إتجلاسة :وكات يعدل سناعتها عاذ رسيا لسريندة السيوي: النازى 
(6 :لع ه80 ”1/61/1501:6) [بالعربية: الرقيب الشعبي ]© في مصر. لم تقتصر الإحالة 
إلى شميتز على خبراء الجيويوليتيك» »بل امتدت لتشمل باحثي الدراسات الإسلامية 
وعندما شسرعت ألمانيا في التفاعل مع الإسلام؛ في مناطق الحربء ف في غضون عام 
5 »؛ نشرت مجلّة الإسلام مراجعة إيجابية للكتاب”"''"'؛ إذ كتب المُراجع 
ريتشارد هارتمان (0مقصساءة1] لمقطء 2 ) أنه «نظرًا للأهمية هجية المعلم يهنا للبلدان 
الإسلامية وجلاء تزايد الاهتمام بالإسلام في العديد من الدوائر في ألمانيا؛ فإن 
لهذا الكتاب أهمية فائقة)''2. وقد شارك هارتمان نفسه. وهو ا الدراسات 
الإسلامية في برلين» الذي عمل قرب نهاية الحرب مستشارًا لوحدات التحماية 
النازية. في النقاشات المتعلقة بسياسة الإسلام في كا الحرب» ودعم فكرة شميتز 


عن تعايش الإسلام والقومية» وخاصة في كتابه (5/70| وول برمزوزاء] وزص) [بالعرية: 
دين الإسلام]157", 





0 ادها با َ 
نقتصر على إيراد بأسم جريد الحزب النازي على مدى الكتاب؛ تتخفينًا على القارئ. (المترجم) 


وكذلكء أبدى خبراء السياسة الألمان من خارج معهد الجيوبوليتيك طوال 
الثلاثينيات و الآرر بعينيات اهتمامًا كبيرًا بالإسلام؛ إذ كانت (1فلذاوط «قثل ا[اس,لء عاذ 2) 
[بالخرية با السياسة]» التي تقوم على تحريرها كلّية السياسة الألمانية وراءكاباءط) 
0فاذامط مقف الارءكب[ء 0ل أيضًا منتدّى مهما للنقاش حول هذا الموضوع”""2 
وعلى الرغم من أن بعض كناب المجلّة؛ ومنهم كورت يروفه؛ شكّكوا في الأهمية 
السياسية التي ينطوي عليها الدين في العالم الإسلامي, ظل البعض على قناعته بأن 
الإسلام قوة جيوبوليتيكية رئيسة7"". . وفي أوائل عام 1918؛ وقبل ستة أشهر من 
طرق مجلة الجيويوليتيك للموضوع. تناولت مجلّة السياسة مسألة مركز الإسلام؛ 
وعدَّت مكة» تحت حكم ابن سعودء بمنزلة اقطب الإسلام» الجديد”'"". فبعد 
الحرب العالمية الأول نما الإسلام ليصبح «قوة سياسية ودينية بارزة»7"". وطوال 
فر ابعل الل تناؤلت شعلة الشياتسة أبفيا ميساآلة البداففضة الاسالامية 
للاستعمار في الإمبراطوريات الأوروبية: فنشرت إسهامات تدور حول المقاومة 
الإسلامية في الإمبراطورية الفرنسية» والجامعة الإسلامية في جزر الهند الشرقية 
الهولندية: والتمرد الإسلامي في منطقة الحدود الشمالية الغربية [للهند]©؟©. 
وناقش بعض المقالات أيضًا الجهاد في الحرب العالمية الأولى؛ وأعاد النظر ليس 
فقط في المحاولات الآلمانية لإشعال ثورة إسلامية» بل في الإجراءات المضادة 
الحى تهنا قوى الوفاق الثلاثي أيضًا*"". وفي عام »١114١‏ عندما تورطت ألمانيا 

في المغرب الإسلامي» نشرت مجلّة السياسة نقاشًا مفضّلًا لحملة الجهاد في عام 
6+ بلغت حدٌ الإشارة إلى أنها لم تكن إخفانًا كاملا بل يمكن أن تكون قد 
نجحت إلى حدٌّ كبير”"". وفي أثناء الحرب» نشرت المتجلة يعتضن الكتابات عد 
المتعاون نين المسلمين مع ألمانياء وأبرزهم مفتي القدسء في إطار مسائل أكثر 
عمومية عن جيويوليتيك الإسلام”"""". وإجمالاء كان هناك تداخل كبير في النقاشات 
المتعلّفة بالإسلام في الثلاثينيات والأربعينيات بين مجلّة الجيوبوليتييك ومجلة 
السياسة. وأخيرًا بعد أن اندلعت الحرب» أبدت المجلّاتٌ العسكرية اهتمامًا 
بالقضايا الإسلامية؛ ففي عام ١ل‏ أكدت مجلة ع !| ارب ءوده دعواسصةانانلا) 
1050/1411 [ بالعربية: المجلّة العلمية العسكرية] لقرائها أن الإسلام ينطوي على 
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«حيوية استثنائية»» وأن نجمه «في صعود)» وأنه ليس «جامذًا ولا قريب 
الأممحالذل1:وأنه مكل وائظلة نات عالمية معزّزة بما تنطوي عليه من «تعاهد 
وتضام 15400 

وكان مين الجوانب المهئّة للنقاشء دورٌ الإسلام في الأراضي الإسلامية في 
الاتحاد السوفييتى؛ وكان المؤيّد الرئيس لفكرة أن الإسلام هو أقوى المتاريس أمام 
النظام اولض هو يوهانس بينسنغ (عصاجعمعء8 وعصمقط10)» الباحث في الشكرن 
التركية والمتخصّص في الإسلام: والذي سيصبح أحد أهم المستشرقين في ألمانيا 
ما بعد الحرب. قدّم يوهانس هذه الدعوى للمرة الأولى عام ١977‏ في مقال له نشر 
في جريدة (#م0516::0) [بالعربية: أوروبا الشرقية] عن البلشفية والشعوب التركية في 
الاتحاد السوفييتي والإسلام”""» وفصّل بينسنغ القول في شرحه لقمع الكرملين 
للهيئات الدينية في المناطق الإسلامية» وهجومه على العلماء والمساجد والتقاليد 
والشعائر”'"©: وزعم أن خرب السوفييت على الإسلام كانت أشرس من قمعيه 
للمسيحية الأرثوذكسية؛ إذ كان الإسلام «أشدّ خطرًا» عليهم”"". لقد كان التصدّي 
الإسلامي لموسكو مشحون ديئيّاء وكان «الملالي» هم (حفلة رسالة المقاوفة*” , 
وقد روّج بينسنغ لهذه الأطروحة في أثناء الحرب» ونصح وحدات الحماية بتعبئة 
المسلمين في الاتحاد السوفييتي”"'"''» وقد شاركه رؤاه تلك زميله البارزء وخصمء. 
غرهرد فون منذله (116206 700 6611810).: الباحث فى الشئون التركية المولود شٍُ 
ريغا (16188): والذي درس المناطق التركية الشرقية في برلين ثم انضم إلى وزارة 
الشرق في أثناء الحرب. ناقش منده فى كتابه عل /ورتمه»! ءامدمزانم سلا" 
:17161 |اإابالعربية: النضال القومي لحرت روسيا التركية] صعود الْمَوم؛ 
ل أتراك روسيا (المشار إليهم بالأتراك الشر قيين (05//11:/67)) منذ أواخر القرد 
التاسع عشرء آخذًا في اعتباره بقوة دور الإسلام في مقاومتهم الدولة المركزية»” 
وعلى الرغم من قناعته بأن الإسلام قد تضعضعت أركانه سياسءًا بحلول نهاية عد 
القرنء إلّا أنه حاجج بأن الدين جزةٌ لا يتجزأ من الوعى القومى لدى الأثراك 
الشرفيين» وأنه أثبت قوته مؤخرًا أمام النظام السوقييتي؛ فتحمّس الباحث الباررفي 


الإسلاميات غوتهارد يشكه (هلطه5ة1 27014 ط 0 6) في مراجعته للكتاب فى مج 
(15107715 065 11/1 1(16) [بالعربية: عالم الإسلام]ء وققة على «الأهمية القصوى 
للإسلام في معركة حفظ الذات القومية»*'"", وأوجز بأن الإسلام قدَّم للشعوب 
التركية حصئًا منيعًا أمام #سياسة التفسيخ (2110ع0151016) البلشفية2""70) فكتب أنه 
سيكون من المثير معرفة عدد المساجد التي أغلقت حتى الآن»"» وبعد عامين» 
نشريشكه الذي كان ساعتها أستادًا في برلين وعَمِل لفترة قصيرة لصالح مكتب 
استخبارات الشرق في أثناء الحرب العالمية الأولى ثم دبلوماسيًا ألمايًا في تركيا 
والقوقاز» أفكاره المتعلقة بالشيوعية في عالم الإسلام”""» فأشار إلى أن «كل من 
ألفَ دين النبي محمد [عَلة] وتعاليم اليهودي كارل ماركس 11250 1>251) وتمثلاتها 
اللينينية والستالينية المفجعة؛ حتى وإن كانت ألفة سطحية: يعلم كم بينهما من 
المفاوز؛)» وأضاف أنه ١كما‏ أن كل مسلم ورع ينبذ الاشتراكية الماركسية شعوريًا 
وبشكل بدهيء فإن أيّ بلشفي حقيقي يجب عليه أن يعدّ الإسلام «أفيونًا للشعوب» 
كأي دين آخرء وأن يحاربه بالشراسة نفسها التي يحارب بها القومية»59". 

كان يول شميتزء مرة أخرىء هو أكثر من أسهم في نشر هذه الأفكارء فكتابه 
(اء77 (ءكة«تهاكة 416 1/14 /1ه[3/405) [ بالعربية: موسكو و العالم الإسلامي] المنشور 
عام ١977‏ في سلس لة البلشسفية (715وؤء80150) الشهيرة التي أصدرتها دار النشر 
المركزية للحزب النازي (7151082) فرانز إيير (856 1:302) » درس سياسات 
الكرملين تجاه المسلمين”*'". وقد فصّل شميتز القول في عرض القمع السوقييتي 
للإسلام» مستنكرًا «العدوان السياسي والديني» الذي تُقدِم عليه موسكو تجاه شعوبها 
المسلحة« الي وزعم أن القمع المشوثييتي كان «بلا جدوى)؛ إذ أكد على أن «الدّين 
الإسلامي» لم يقتصر بقاؤه على أن ظل «قاعدة حياة» غالبية المسلمين؛ بل ظل 
كذلك الحامل الأقوى للمقاومة المناهضة للسوقييت”؟'". وشرح شميتز في الجزء 
الأخير من الكتاب تبعات ذلك الوضع على ألمانيا قائلا: انحن الألمان» تحت قيادة 
أدولف هتلر أدركنا دور البلشفية وفضحناه أمام العالم» ونحن ندرك أيضًا أهمية 
العالم الإسلامي في الصراع مع الكومنترن (000101657)» ومن هنا تنشأ صداقتنا مع 
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الشعوب الإسلامية)49". وقد أوصى يوهانس بينسنغ في مراجغته لكتاب شميتز ف 
عالم الإسلام به بوصفه (مدضك 1 أمتلّ النقاش إلى سنوات الحرب. فعلى 
مويل المغال نشر كارل كروغر 2ء085:ك! انة>)» الأستاذ الجامعي في برلين وخبير 
الشئون الشرقية؛ بعد غزو روسيا مباشرةٌ في صيف عام ١‏ 41454 مقالا عن مسلمي 
الاتحاد السوقييتى دق مكسنن رابطة المشرق الألماني برع طاء كاباعك كعك تمع 07)) 
(وبرزءه/! إبرء071)» شدّد فيه على أن الإسلام في آسيا الوسطى يتمكنه أن يصبح فاعلا 
له شأنه في الحربء بل قَدَّم في المقال اقتراحات محدّدة لشعارات اليروياغند|*؟". 

ومن الجدير بالذكر في الختام أن خبراء جنوب شرقي أوروبا سيسهمون أيضا 
إلى حدٌّ ما في النقاشات الدائرة حول سياسة الإسلام» وذلك بمجرد دخول القوات 
الألمانية أراضي البلقان الإسلامية» وكان من بينهم فرانز رونابرغر 5,802) 
1867ء5ءهم10 مدير فرع وزارة الخارجية للاستخبارات والبحوث في جنوب شرفي 
أوروباء في قيينا» والمعر وف ب مؤّسسة د. رو ناير غر (0©7 120711128272 :1(7 1(17151516/12) 
وأحد أبرز خيراء البلقان الصاعدين لدى النظام؛ ففي خريف عام »١1957‏ نشر 
رونابرغر مقالةَ مطولة عن أهمية الإسلام في جنوب شرقي أوروبا صدّرت بها جريدة 
الحزب النازي صفحتها الأولى”*'". فمسلمو البلقان ليسوا شيئًا من جهة تعدادهم 
الذي لا يتجاوز المليونين إذا ما قورنوا بملايين المسلمين خارج أوروباء لكن 
رونابرغر كتب أنه ١قد‏ يكون من الخطأ استنتاٌ أهمية المسلمين الأوروبيين في 
العالم الإسلامي اعتمادًا على نسبتهم العددية فقط». وزعم أن «كل شيء" يقع 
لمسلمي البلقان «ترصده بقيةٌ العالم المحمّدي (#اسء مدل ه::بر»:!م//1) وتلحظه 
وفي المقابل» يهتم محمّديُو أوروبا -لأقصى درجة- بإخوانهم في الدّين» وخاصةً 
في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا». وذهب رونابرغر إلى أن تعاطي ألمانيا مع الإسلام 
في البلقان يجب أن يأخذ في اعتباره علاقاته بالعالم الإسلامي» وقال لقرّائه إن 
مجع لالكباة التموقني لم جور تكس وو رتعر جور يدرك روطي العترمد 
ضد البلشفية»» بل كان «العالم الإسلامي أجمع» مستعدًا لمساندة قوات المحور 
والقتال في صفوفه. وفي صيف عام 00١443‏ نشرت مجلَّة (معاعماكلةك درا ىلام[ 


[بالعربية: العرق في الجنوب الششسرقي]ء المتخصصة في دراسات جنوب شرق 
أوروباء والتي يقوم على تحريرها رونابرغر وآخرون. مقالةَ بعنوان: 0د2) 
(ممتزمعء 1122 ععل لمنا معتصده8 صذ حءاطممعمدلعسدهط540 [بالعربية: «حول 
المسألة المحمّدية في البوسنة والهرسك»].» والتي درست سياسة الإسلام في جنوب 
كترق أووونا بشكل أكتر حمماء :وعدت السساعين كذللك حلفاء لألمانا اناري 07 
وعلى الرغم من تعمّده وسيولته» اتسم الخطاب الخاص بالإسلام والسياسة 
ببعض الفرضيات والسرديات المتواترة؛ إذ اعتمد على مفهوم جوهراني للإسلام 
بوصفه كيانًا أنطولوجيّاقائمًا بذاته» ونظِر لهذا الكيان على أنه سياسيئٌ بطبيعته. 
وكذلك أبرزت النقاشات مفهومًا قطريًا عن «الإسلام» من خلال دمج مفاهيم الذين 
والجغرافياء وفهم «الإسلام»» أو بشكل أدق «العالم الإسلامي»؛ بوصفه وحدة 
جغرافية تمتد من شمال إفريقيا وحتى شرق آسيا. وعلى أعتاب الحرب العالمية 
الثانية» كان قد غلب على الخبراء الألمان الاتفاق على الأهمية السياسية للإسلام 
ونطاق تآثيرة العالمي» والذي أشير إليه غالبًا ب «عالم الإسلام» (70ه1761151) أو 
«الوحدة الإسلامية» 7ه[:411-1) أو «7ه1:ل-موط). وإن اختلف تقييمهم لمضاءٍ 
الوحدة الإسلامية بوصفها قوة سياسية. وكانت الحملة الفاشلة لتعبئة المسلمين في 
الحرب العالمية الأولى أحد أكثر الموضوعات إثارةً للجدل. ومما يلفت النظر أنه ما 
من أحد تقريبًا عدّ فشلَ الحملة دليلًا على انعدام الأهمية السياسية للإسلام» لكنهم 
أشاروا إلى انعدام مصداقية «تركيا الفتاة» العلمانية» والدوافع اللادينية الواضحة 
وراء الدعوة للجهاد. وأبدى الخبراء أيضًا اهتمامًا ملحوظا بإلغاء الخلافة ومسألة 
عدم وجود مركز للإسلام؛ وناقشوا مسائل السّلطة الدينية العالمية والنفوذ السياسي 
العالمي؛ إذ تحولت أنظار البعض تلقاء مراكز جديدة (مكة والقاهرة)» واعتقد 
آخرون أن الخلافة لا تلائم القوة السياسية للإسلام. وكذلك كان الانفصام بين الدين 
والقومية من الموضوعات المتكررة» رغم أن غالبية الكتّاب رفضوا الفكرة التي 
تقضي بأنهما لا يجتمعان4". وأخيرًاء تناول الكتّاب جميعهم سياسات القوى 
العظمى تجاه الإسلام؛ واتفقوا على أن سياسات البريطانيين والفرنسيين والهولنديين 
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والروس قد اسَعْدَت العاطفة الدينية الإسلامية» في حين عدُوا مقاربتي إيطاليا 
واليابان أكثر وعيًا. وفي كل حديث سياسي متعلق بألمانياء كان يُنظر إلى الإسلام 
بوصفه فرصةٌ سياسية بشكل عام. في حين عددّه عددٌ قل من الباحثين خخاملًا من 
الناخرة الساسة وعد عدة أقل تهديدا سنامة90. 

كان المراقبون الأجانب على وعي بالأثر العملي للخبراء على صنع سياسات 
ألمانيا في العالم الإسلامي. وفي تحليله لجهود ألمانيا الحربية ودعايتها في شمال 
إفريقيا والشرق الأوسطه تتبّع خبير السياسة الخارجية البريطاني روبرت ل. بيكر 
(مععلة8 ..آ خزءط0]) كو «الجنرال د. كارل رودولف فون هاوسهوفر 1010014 1ئة؟) 
11315580167 2970 مشيرًا إلى أن «باحثي الجيويوليتيك التابعين له حاولوا جاهدين 
تطبيق قواعد علمهم على الشرق الأوسط»)”*"» بل إن بيكر سيناقش -بالتفصيل- 
بعض المقالات المنشورة عن الإسلام في مجلَّة الجيويوليتيك؛ ومنها مقالة رابل 
١عن‏ الخلافة»؛ ونصٌ لنديمان «الإسلام يتقدم»ء والمقال الشهري الخاص عن 
«الهند والشرق الأدنى» الذي كتبه هاوسهوفر بنفسه لعدة سنوات موَجَعهًا إياه لقرائه 
الأمريكيين والإنكل: 007, لقد كان كل أوئيك ليغزُون الشعق بحمًا عن حركة عرقية 
أو سياسية يمكن استغلالها لتحطيم قوة بريطانيا في رق الأب وها 
يؤكد بيكرء كان للإسلام دورٌ مركزي في ذلك: 


«لقد أذت الحرب إلى حدوث تغيّر في التوجه الجيويوليتيكى تتجاه فكرة 
الوحدة ة. وههنا أيضًا كاز 1 
لوحن الإسلامية. وههنا أيضًا كانت البروياغندا النازية 


نها كانت - :ان : 
نت م م 
0 عل في تحريض العالم الإسلامي ليعلن جهادًا أو حربًا مقدسة 
ظ . نيا وفرنسا. فلسنوات عدة قبل الحرب, كان باحثو الجيويوليتيك: 
ينظرون إلى فكرة الوحدة الإسالامة ا ١‏ 
0 , بوصمها حلمًا مثيرًا للإعجاب. لكنه 
مستحيل التحقق؛ نظرًا للاختلافات العرقية اللغوية.و الوذه تن كذ 
الحركة أ | ٍ 7 واللغوية والمذهبية» ولأن 
يضا كانت خاملةً من الناحية ال ) 50 
و 2 سيه وتمتقر إلى دولة مركزية)157. 
ن بيكر على قناعة بأن كتابات هو لاء 


على صلة مباشرة بالسياسات الألمانية: 


«إن هذه الكتابات, رالاى ): - 
إ إبات لضاف إل الررو يايد إل م بواع هد 
1 #ذاعية الالمانية باللغة العربية» قد 


الأصول 76> 


شجّعت الإسلام على تحدّي «طغيان» بريطانيا ... فقد استخرج باحثو الجيويوليتيك 
مادة يمكن أن تستغلها يروياغندا د. غوبلز الإذاعية المّعالة الموجّهة بالعربية ولغات 
أخرى في التوّد للعرب والمسلمين»**". لكن بيكر ألمّح أيضًا إلى عدم وجود 
تنازلات ملموسة [من جانب السّلطات الألمانية]: «فشركاء المحور الثلاثة كانوا 
مهتمّين للغاية بفكرة الوحدة الإسلامية بوصفها سلاحًا ضد البريطانيينء غير أن 
العهود التي قطعوها على أنفسهم للمتشدّدين [من المسلمين] -بقدر ما نعلم- كانت 
مبهمة»””*'". وتستدعي هذه الانتقادات الموجّهة إلى خبراء الإسلام الألمان -بطريقة 
ما- اتهامات سنوك هرخرونيّه نفسها التي وجّهها لهم في أثناء الحرب العالمية 
الأولى. 

إن تأثير الجيويوليتيك. وخاصة نظرياتها حول المجال الحيوي (7/اه:5 0 .]) 
في الشرقء على صنّاع السياسة والإستراتيجيين النازيين» وعلى هتلر نفسه في 
الواقع» مما هو شائع معروف""''؛ إذ كان العديد من الدراسات المتعلقة بالإسلام 
يُطَلّع عليه في وزارات برلين وأجهزتها المسئولة عن العالم الإسلامي في أثناء 
الحرب”"". أما القول بوجود تأثير لهذه الكتابات التي كان الإسلام موضوعي -كم 
زعم بيكر - فهو محض تكهّن. لكن المفاهيم التي برزت في خضةٌ هذا الجدل 
الأكاديمي انعكست - إلى حد ملحوظ- على النقاشات والقرارات التي اتخذتها 
سُلطات النظام في برلين بعد أن أصبح العالم الإسلامي محطً تركيزها. 


يي الفصل الثاني 
20 الحظة الإسلامية في برلين 


و 
١‏ 


كان لمذكرة ماكس فون أوبّنهايم في عام 145٠‏ والتي كانت في الكثير من 
جوانبها نسخة متقّحة من خُطْته لعام 21415 بعضُ الأصداء في وزارة الخارجية”", 
وقد أبلغه وكيل الوزارة» تيودور أوغست هابيشت (طء1861آ1 غوناونتخ :هلمعط1)؛ أن 
«المسائل التي أثارها هي موضع نظر تفصيلي بالفعل في وزارة الخارجية»”". لكن 
عمليّاء لم يكن لدى المسئولين الألمان حتى ذلك الوقت كبيرٌ اهتمام بالشرق 
الأوسط أو بقية العالم الإسلامي؛ إذ لم تفرض أيّة خطّة من حُطط هتلر التي كان قد 
وضعها قبل عام ”197 للسياسة الخارجية» ولا أيّة إستراتيجية من إستراتيجيات 
الثلاثينيات سياسةً كتلك”"؛ إذ كانت مُطط هتلر تركّز على أوروبا الشرقية. لكن في 
خارج العالم الأوروبي؛ والذي يشمل الأراضي الإسلامية» اعترقة برليق بالمقاه 
الإميريالية لإيطاليا وإسبانيا وبريطانياء الذين سعى هتلر للتحالف معهم. 

ِلّا أن هذه الرؤية تغيّرت مع اندلاع الحربء لكن الأهم أنها تغيّرت مع الإخفاق 
العسكري الإيطالي في شمال إفريقيا والبلقان في أوائل عام .١15١‏ وعندما واجه 
الألمانُ فرق المسلمينَ المنضّوية تحت لواء الجيش الفرنسي في عام ٠‏ 2114 اجتهد 
الجيش الألماني ومسئولو وزارة الخارجية في استغلال الإسلام في دعايتهم. إلا أنها 
كانت جهودًا ارتجالية غير منظّمة. ولم يبدأ صنّاع السياسة في برلين في الاهتمام 
بالدور الإستراتيجي للإسلام بشكل أكثر تنظيمًا إلا في عام »١114 ١‏ مع تورط القوات 
الألمانية في شمال إفريقيا وتقدّمها نحو الشرق الأوسط. وكان مسئولو قِسم الشرق 
في الإدارة السياسية بوزارة الخارجية هم أول من أولى الإسلام عنايته» وذلك في 
سياستهم تجاه المناطق المسلمة. 
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وزارة الخارجية وتشكل سياسة ألمانيا نحو الإسلام 

فى صيف عام 0١‏ وخريفه» ناقش مسئولو وزارة الخارجية الآلمانية الأهمية 
الجيااعة للعالم الإسلامي؛ وتوظيف الإسلام في الجهود الحربية الألماية وكان 
أول من عرض فكرة التوظيف الممنهّج للإسلام هو الديلوماسي إبرهارد فون شتورر 
(مععطه؛5 05 لمقطئء8) في لكر له بتاريخ الثامن عشر من نوفمب ر/ تشرين الثانى 
لعام .»”195١‏ وقد اقترح إبرهارد» بعد تشديده على أن العالم الإسلامي سيكون 
أكثر أهمية في المسار المستقبلي للحرب. أنه يجب وضع «خطّة شاملة للإسلام) 
تشتمل على بيان ل «التوجه العام للرايخ الثالث من الإسلام». وأوصى شتورر 
حر ري را بر ع ولقناعته بأن الأيديولوجيا 
الاشتراكية القومية تتسق مع (العديد من المبادئ الإسلامية»» كتب: «يحظى الفوهرر 
بمكانة متميزة في الإسلام؛ جرّاء حربه على اليهودية». وعلى كلء فإن الإسلام ايشبه 
الاشتراكية القومية» لما فيه من نبذ لفكرة «الكهنوت» (016:859» وفسّر قوله بأن الأئمة 
هم «مدرّسون وقضاة: لكنهم ليسوا كهنة». لقد كان شتورر يعي تمامًا أن خطته 
المقترححة يمكنها الاستناد إلى تراث من «سياسة الصداقة مع الإسلام منذ ما قبل 
الحرب العالمية [الأولى]» وفي أثنائها» . ولذلك اقترح اسم قيرنر أونُو فون هيتتغ 
الذي شارك في تعبئة المسلمين في أثناء الحرب العالمية الأآأولى» وكان مديرًا لإدارة 
الشرق قبل عام 2197 ليقوم على تشكيل لجنة الخبراء. وألحّ شتورر على أنه قد آن 
الأوان لذلك. فبعد هزيمة فرنساء غدت ألمانيا تحتل موقعًا متميرًا فى أراضى 
الإسلام في شمال إفريقيا»» وقد استجلبت تعاطف العديد من المسلمية 5 
حربها ضد بريطانيا "المتسلّطة على مساحات عريضة من ديار الإسلام»©. 

كتب شتوررء الذي خدّم طويلا في القاهرة ثم شعّل منصب السفير الألماني في 
مدريد هذه المذكرة في أثناء عطلة كان يقضيها في برلين» حيث ناقش هذه القضايا 
مع يعدن أصدقائه. ومن بينهم بيير شروميف -ييرون (162208©-)وستصطء5 عدواط)» 
الضابط في جهاز استخبارات القوات المسلّحة الألمانية» آبقير «/س«طه» والذي 
كان فيما مضى عميلاً في القاهرة””. وكان شروميف-بيرون بدوره قد أرسل مذكّرةً 


اللحظة الإسلامية في برلين , 


قبلها بأشهر قليلة إلى وزارة الخارجية تعرّض فيها لتوظيف الدين في شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط”". وقد وجب على برلين أن تستعد لإعادة تنظيم المنطقة وإقناع 
السكان المسلمين بألا يتركوها للإيطالبين الذين كانوا موضع ازدرائهم. واقترحت 
المذكرة أنه للحصول على دعم المسلمين يجب أن : توم الساتة والبزويافا 
الألمانية على أساس من الدين الإسلامي. كاتنت هذه السياسية واعيدة في المنطقة 
اريف 3 إن «الخون المستلي : .. بالفعل متشدّدون». وكذلك ألمح شروميف- 
بيرون إلى وجود تقارب مزعوم بين النازية والإسلام» يمكن التحالف بينهما استنادًا 
إليه وزعم قائلا: "ومن قبيل أن الشيء بالشيء يذكّرء تتشارك بنية الإسلام الكثير من 
القواسم مع الاشتراكية القومية» من ذلك مبدأ: في الأعلى سُلطة؛ في الأسفل 
'ديمقراطية'». وأضاف شروميف-ييرون أن هتلر أثار إعجاب العالم الإسلامي 
احم إداكرم ورج وي باحر لقره موري عبر تمر ايام على اسه 
مؤيدة للإسلام ومناهضة لليهود في شمال إفريقيا»» وأصرّ على أنه يجب ت, تبني النهج 
نفسه مع بقية أركان الشرق الأوسط. 

اختلف مسئولو فيلهلم شتراسه (288وصماءطاة/17) [وزارة الخارجية]ء في البداية: 
حول ما إذا كان الدين هو أفضل قاعدة للتحالف الإستراتيجي مع العالم الإسلامي» 
أم أن القوميات العرقية المتنوعة (كالعربية أو الطورانية أو التركية أو البربرية أو 
الإيرانية) تَفُضْله في ذلك. فرغم كل شيء, ظلت ذاكرة الديلوماسيين معلّقة بإخفاق 
توظيف الإسلام في أثناء الحرب العالمية الأولى. وكذلك تمحورت النقاشاتٌ التي 
دارت بين الديلوماسيين حول الانفصام المزعوم بين «الدين» و«القومية»» كما كانت 
الحال في النقاشات الأكاديمية. ففي وقت مبكر» في مارس/ آذار عام 2١15١‏ أشار 
مدير الإدارة السياسية بوزارة الخارجية إرنست قير مان (مسقصمء17/0 :5م:8)» في 
مذكرة له عن العالم العربي. إلى أن «فكرة (الجهاد) الإسلامية لا يمكن استخدامها 
في الوضع الحالي)”", وفسّر ذلك بقوله: (إن العروبة والإسلام لا يتقاطعان»؛ فعرب 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذين سينضمون إلى جانب المحورء لن يقاتلوا «في 
سبيل أهداف دينية» بل في سبيل أهداف سياسية». لكن فيرمان نفسه لم يستطع 


0 الفأسس 


تجاهل دور الدين تمامًا؛ إذ ألحّ علق أن «مسائل الالجادم في حاجة إلى تعامل لبق». 
ورغم أن النزاع لم يق نهائًا قط ا أن فيرمان تعخلى» شيًا فشيئاء عن معارضته 
لليروياغندا الإسلامية على مدار الأشهر التالية. 

وفى أوائل عام 1447 عقد مسئولو الإدارة السياسية اجتماعًا للنقاش بشكل منظم 
حول ما! إذا كان من الواجب القيام بحملة دعائية «إسلامية عامة» في العالم الإسلامي, 
«إلى جانب تلك اليروياغندا القومية (العربية والهندية على سبيل المثال))"", » وعلى 
الرغم من أن الإرشادات التي وُضِعت في هذه النقاشات أكدت على وجوب تجتب 
«ألير وياغندا الإسلامية العامة القائمة على أسس دينية» ووجوب تجئب شعارات 
كالجهاد» إِلّا أنها شدّدت على ضرورة استغلال الدين: «فإن من المرغوب فيه 
التوظيف المحسوب للفكرة الإسلامية في البيانات الدعاتية المنشورة في البلدان 
العربية وبين محمّديى الاتحاد السوفييتي)””'". ومع استمرار النقاشات على مر الشهور 
إلنايك ؤالت]الاستطات الكش لدريس امبرف ريع عام : أرسل فيرمان تقريرًا 
إلى رئيسه؛ وكيل الوزارة» إرنست فون فايتسكر 17/125801 1012511702) يخبره فيه أن 
(المسألة الإسلامية تُبِحَث الآن بحنًا شاملا» فى الإدارة السياسية «من الجانبين 
السياسي والدعائي ... وعليه. فإن المبادئ الدينية للإسلام ستوظف, وخاصّة في 
البروياغندا الموججهة لمحمّديي الاتحاد السوفييتي والبلدان العربية»”"". لكن في الهند 
وحدهاء لم تكن «اليروياغندا الإسلامية ... مفيدة ... آنذاك»؛ إذ حاول العو 
الألمان تجنب التورط في الصراع المحتدم بين المسلمين والهندوس”". وعمليًاء 
اعتمد مسئولو وزارة الخارجية على الإسلام في سياساتهم الموجّهة للعالم الإسلامي 
على نحو مطرد؛ إذ نظّمت وزارة الخارجية حملة دعائية كبرى من خلال المنشورات 
والبثٌ الإذاعي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ثم في الهند. ولم تقتصر هذه 
الحملة على توظيف الخطاب القومي فحسبء بل اعتمدت كذلك على خطاب ديني 
قفوي في الدعوة لقيام تحالف إسلامي ألماني (انظر القسم الثاني). 


وقدقامت 


مت إدارة الشرق على تنسيق هذه الجهود بشكل أساسي”""". وكانت 
الإدارة المسئولة عن شمال | أفريقيا والشروق: الا بيط رو الهند تنك قباد للزلومطاتين 


اللحظة الإسلامية في برلين ١م‏ 


المحنّك فيلهلم ميلشرز (12655ء3/161 هناء1ة/لا) الذي خدم سابقًا في أديس أبابا 
وطهران وحيفا. وكان فريتز غروبًا (070068 2اذ:5) من بين الشخصيات البارزة في 
إدارة الشرق» وهو مستشرق قاد كتيبةٌ من المتطوعين المسلمين الذين جُنْدوا من 
معسكرات فنسدورف وتسوسن إلى الإمبراطورية العثمانية» فى أثناء حملة التعبئة 
الإسلامية في الحرب العائية الار اد فق حي بعد الاق فى ليطن كان «الأريب 
شديد التهذيب د. غروبًا»» كما وصفته مجلّة فورين آفيرز 4/275 «ع70761)» سفيرًأ 
لألمانيا في العراق» وتولى حينها مسكولية الشئون العربية ومن بينها البروياغند!©"©. 
وكذلك كان العجوز كورت يروفه» الذي شارك في السياسات الألمانية الموجّهة إلى 
العالم الإسلامي في غضون الحرب العالمية الأولى» من بين المهتمّين بالسياسات 
واليروياغندا الألمانية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ''. وبين صيف عام 
0١‏ ونهاية عام 1147» وضعت وزارة الخارجية خطة للإسلام» شملت توظيف 
عددٍ من الرموز الدينية وتأسيس معهد إسلامي مركزي في برلين. 

كان مفتي القدسء المزهوٌ بنفسه. أمين الحسيني هو أبرز الرموز الدينية التي 
وظّفتها وزارة الخارجية. وُلد أمين في مستهل القرن العشرين لعائلة الحسيني 
الأرستقراطية» وقد درس في الأزهر لفترة وجيزة» وفي مدرسة رشيد رضا”» قبل أن 
يخدم في الجيش العثماني برتبة ضابط في الحرب العالمية الأولى”'"» وسرعان ما 
سطع نجم الحسيني في فلسطين في أثناء فترة الانتداب» رغم أنف خصومه الذين 
كان من أبرزهم أبناء عشيرة النشاشيبي التي كانت -لفترة طويلة- غريمة للحسينيين. 
وفي عام .147١‏ نصّبته السّلطات البريطانية مفتيًا للقدس» وخلعت عليه لقب 
المفتي الأكبر' المستحدّث؛ وبعد عام واحد أصبحٌ رئيسًا للمجلس الإسلامي 
الأعلى ورئيسًا للجنة الأوقاف العامة في فلسطين. وكان كل ذلك دون أن يتوقع 
البريطانيون أن الحسيني؛ الناقم على اليهودء سيغدو عمًّا قريب معارضًا أساسيًا 
للحكم البريطاني والهجرة ة اليهودية إلى فلسطين”""'". وفي خريف عام ١97717‏ أرغم 


() الإيماءة إلى «دار الدعوة والإرشاد» التي أسّسها الشيخ رشيد رضا في القاهرة عام 154١ه/‏ 
١م‏ . عن المدرسة؛ انظر: محمد رشيد رضاء المنار» مجلد 4 ص 871-1086. (المترجم) 


5م اللأسس 


المفتي على اللجوء إلى لبنان» وانتقل من هناك إلى العراق ثم إلى طهران. بعد فشل 
الانقلاب العراقي المؤيّد لقوى المحور”'. وفي خريف عام .144١‏ فر الحسيني إلى 
إيطاليا عبر تركيا بعد أن غزا الحلفاء إيران. وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
لعام ١145١‏ وصل إلى برلين على متن طائرة ألمانية”"". 


استقبل هتلر أمين الحسيني في دار مستشارية الرايخ الجديدة (الشكل ١-1).؛‏ فى 
حضور رينتروب (م12166620) وغروبًا ومترجمّين ألمانييه*"'. وقد وصف الجر 
في مذكراته مدفوعًا برغبته في تقديم نفسه بوصفه رجل دولة عظيم روعة الاستقبال 
بالتفصيل: 
الم أكن أتوقّع استقبالي في دار المستشارية الشهيرة استقبالا رسميّاء بل 
توقّعت مقابلةٌ خاصة مع الفوهررء ولكنني لم أكد أصل إلى الساحة الواسعة 
أمام دار المستشارية» وأترجّل من السيارة أمام مدخل الدار الفخم» حتى 
فوجئت بعزف الموسيقى العسكرية؛ وبحرس شرف مؤلّف من نحو مائني 
جندي ألماني» مصطفين في الساحة» وطلب إليّ مرافقيّ من رجال وزارة 
الخارجية أن أستعرض الحرسء ففعلتٌ؛ ثم دخلنا إلى دار المستشارية» 
وسرنا في أروقتها الطويلة بأبهاتها الفخمة: إلى أن انتهينا إلى قاعة الاستقبال 
الكبرى» كان هناك رئيس تشريفات رئاسة الدولة» فاستقبلني» وبعد نحو 
دقيقة أدخلني إلى غرفة الفوهرر الخاصة. استقبلني هتلر استقبالا حاراء 
بوجه طلق وعينين معبّرنَينِ» وبسرور ظاهر»”". 
اقتصر الحوار بين هتلر والحسيني على تبادل عبارات المجامّلة الشّكلية» والتأكيد 
على أنهما يحاربان العدو نفسه؛ الإنكليز واليهود والبلشفية”. وعندما طلب 
الحسيني من هتلر ضمانة مكتوبة باستقلال العرب وخاصة استقلال فلسطين» تهرّب 
من الأمر» وعندما كرّر الحسيني طلبه» أخبره هتلر أن الوقت لم يجن بعدُ لهذا النوع 
من المطالبء لكنه أكد على «كفاحه ضد اليهود بلا هوادة»» بما فيهم يهود البلاد 
العربية. وقد طلب الحسيني لقاء هتلر مرة أخرى في عام »١457‏ لكن هذا اللقاء لم 
يحصل أبدًا"". 


(أ) الإيماءةٌ إلى انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق» ١‏ 144. (المترجم) 





اللحظة الاسلامية في برلين ,م 





(الشكل: ؟1-١):‏ أعينر الحسيني وهتلر في دار مستشارية الرايخ الجديدة» ليو 738 نوفمب ر/ 
تشرين الثاني ١45١‏ (مصهم 1106 ,نم09 -004 -1987 -146 عوعمصسة. ,ك[م8) 


استقر المفتي في برلين» وحاول في السنوات التالية التأثير على السياسات 
الألمانية تجاه العالم الإسلامي» لكن سرعان ما ساءت سُمعته لماغرف عنه من 
اليد لخصومه الذين كان من أبرزهم رئيس الوزراء العراقي السابق رشيد عالي 
الكيلاني الذي حضر إلى برلين أيضًا بعد هزيمته في العراق””"". وقد حظي الكيلاني 
بدعم غروبًا الذي كان مسئولا عن المتعاونين من العرب. ولإنهاء النزاع؛ عيِّن العميد 
فى وحدات الحماية 87120471177 -55) إرفن إيتل (8]61 115)؛ والديلوماسى 
وقائد إحدى فرق وحدات الحماية النازية والسفير السابق فى طهران؛ للإشراف على 
(أ) ورد في مذكّرات الحاج محمّد أمين الحسيني أن مقابلته مع هتلر كانت في الساعة الرابعة والنصف 

من مساء يوم الجمعة ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني .١115١‏ (المترجم) 


1 الااسس 


الع 0 لكن في الشهور التالية» نجح إيتل والمفتي بدعم من من ترؤقة في التامر. 
على غروبًا والكيلاني. وفي أواخر عام 1447» أبعد غروبًا من وزارة الخارجية وقدّد 
الكيلاني نفوذه. 

لقد تناولت أدييّات عديدة نشاط الحسيني في برلين» وكان من أبرزها السَيّر الني 
كتبها يو زف شختمان (مقتصااءعداء5 دامء05[) و 0 غينزيكه (عكاء اقمع 5ها) 
وجينى ليبل (اوطعرآ عنصده)”*'". لكن السير التي ألفت عن المفتي بالغت في تقدير 
مع ندر ان توي ولق ايفتاه عانانتر كد لبغورذاللخا !1د ولك له زر 
6 تحقيق هدفها الرئيس بالحصول على امتيازات وضمانات واضحة باستقلال العربس 
والمسلمين"© ولب لكرس تام ا بقدر اتفاقها مع المصالح الألمانية. وكانت 
أكثر الأمثلة دراماتيكية على ذلك هو تدخله لإيقاف هجرة اليهود إلى فلسطين من 
دول خنوب شرق أوروبا الخاضعة لألمانيا”". إذن» وبدلا من وضع المفتي محورًا 
للسردية» يبدو أن عدَّه جزءًا من سياسة ألمانية عامة تجاه العالم الإسلامي أكثر 
معقولية؛ إذ كان المسئولون الألمان يستعملونه بوصفه رمرًا دعائيًا كلما اقتضى 
ارد :ولي كل كا النحسيى يناعد زانيا نجي ا امقازل د ماله 411 ابتار 
شهريًّا ما لا يقل عن تسعين ألف مارك (15112115ن1ع)» بالإضافة إلى سكن خاصر له 
ولمرافقيه”". 


استخدمت وزارة الخارجية المفتي -بشكل أساسي- فى تغذية دعايتها الموجّهة 
للعرب والعالم الإسلامي. : وعلى الرغم من أن الحسبني قدَّم نفسه أو لا بوصفه زعيما 
عر وبا وليس اسلامًاء 
كتب غر وبا في 


لا أن اهتمام برلين بدوره الديني تصاعد تدريسبئاة؛ '؛فقد 
أكتوير/ تشرين الأول من عام 1447» وقبل فصله مباشرةٌ أن المفتي 
اايتمتع بهذه الثقة الخاصة لدى الدّوائر السياسية والعسكرية الألمانية لما يرتديه من 
عباءة دينية»!” ". دارفال ار روني آنا الم لوسرل 
لاما في مسال زور يننا والتر قاد ددا نيدي 
إلى الشعوب الإسلامية كافة؛ من شمال إفريقيا وحتى 


وفي الوقت نفسه» 
ابل يتجاوز الأمر ذلك 


اللحظة الإسلامية في برلين 46 


الأرخبيل الإندونيسي»”"". وبطبيعة الحال كان ذلك ينطوي على مبالغة في النفوذ 
الديني والسياسي الفعلي للحسيني. ش 

وكان الإمام عالم جان إدريس (الشكل )١-١‏ من بين الرموز الإسلامية الأقل 
شهرة التي عملت تحت إشراف وزارة الخارجية» وإن لم يكن أقل إثارة للاهتمام””". 
أبقت وزارة الحرب البروسية على عالم جان مسئولا عن أسرى الحرب السابقين حتى 
عام ١47١‏ بعد عمله في معسكرات الأسرى المسلمين في فنسدورف وتسوسن في 
أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي العام التالي» أرسل إدريس إلى الاتحاد السوقييتي 
لتشجيع طلّابٍ آسيا الوسطى المسلمين على الدراسة في ألمانياء لكن الشُلطات 
السوقييتية ارتابت في أمره واعتقلته» ثم أطلق سراحه بعد أشهر بمساعدة ألمانية» فعاد 
إلى برلين. وفي عام 1977» عُيّن إدريس مستشارًا في قسم الشرق بالإدارة السياسية 
في وزارة الخارجية. وبدا أنه يحمل بعض الهواجس الأيديولوجية جرّاء عمله لحساب 
النظام الجديد ماخر يا لك عر ول ورم الحا وو الود بدن 
رسالةً من إدريس احتقر فيها اليهود بوصفهم أرذل الأقوام وأشنعهم» ولإفسادهم في 
الأرضء واستفتى فيها رشيد رضا في تعارض بعض الآيات القرآنية المتعلقة بهه”". 
وبعد اندلاع الحرب في عام 2١974‏ عيّن إدريس في قسم الشرق بإذاعة الدعاية 
الأجنبية» التي كانت تحت إدارة مشتركة من وزارة الخارجية ووزارة الدعاية بقيادة 
غوبلز. عمل عالم جان في البداية بالبرنامج العربي ثم في الإذاعات التركية» وظل في 
قسم الدعاية حتى نهاية الحربء على الرغم من التصاعد التدريجي لاهتمام القوات 
المسلّحةء ثم وحدات الحماية لاحم بخدماته. كان إدريس يتحدث لغات تركية عدَّة 
من بينها التركية والأوزبكية والقيرغيزية» إلى جانب الروسية والفارسية والعربية 
والفرنسية والآلمانية حتى أن وزارة الخارجية كلّفته بترجمة كتساب كفاحي :0/61) 
([جة7ه إلى الفارسية. وقك وظفكتوؤارةالحارة الغلايد فن المماوثيق العامة 
لدعم جهودها الدعائية؛ وكان من بينهم العربيّان عبد الحليم النجّار ومحمّد الصفتي» 
اللذان قاما على إدارة المعهد الإسلامي الجديد التابع لوزارة الخارجية؛ المعهد 
الإسلامي المركزي» والذي سيغدو مركرًا لليروياغندا الإسلامية الألمانية. 


5 الااأسس 


(الشكل :)5-١‏ عالم جان إدريس -١8/17(‏ 
48) (إلياس جابيد عبد الله 0[طة0© 5هنزا1) 
(وااساحاخ (ءررماراع ىعر ات || ٠١‏ 15/01) [ بالعربية: 
الإسلام في ألمانيا الغربية]. ميونخ» د.ت). 





الأتح المعهد الإسلاني المركزي في الرائةة والمبق بعل عضر القامن عقر مك 
ديسمبر/ كانون الأول من 


عام 1147 في مبنى شرفي من مباني القوات الجوية 
«اللوفتقافه) (16 وب اانر]) 


وهو مبنى نادي الطيّارين (27 1219[ برعل وررج21) الكائن فى 


اللحظة الإسلامية في برلين /ا3/ 


البناية الخامسة من شارع برينتس ألبرشت 5)8860ساطءهمطالىم-هم:2) فى دي 
برلين”؛". وكان اختيار اليوم اختيارًا دييًا؛ إذ كان العالم الإسلامي 08 بعيد 
الأضحىء وقد دُعي إلى الحفل مئتا ضيف*". استغلت السَّلطاتٌ الألمانية السياق 
الديني والافتتاح الكبير لتطوير دعايتها السياسية والدعاية للصداقة الألمانية 
الإسلامية. فألقى الحسيني الخطاب الافتتاحي, وغلّف رسالته السياسية بقشرة 
واج وو نا نعي قائلا: ابسم الله أفتتح هذا المعهد الإسلامي»؛ واستكمل 
خطابه عن معنى عيد الأضحى بتأمل عقّدي ومسيّس إلى حدٌ كبير 9" وأكد أن اليوم 
ايذكرنا بواجب التضحية بالنفس وأسمى درجات الالتزام؛» ثم انتقل إلى حتٌّ 
المسلمين على إدراك أهمية التضحية في الجهود الحربية» ثم تحدث عن معنى 
الحرب في الإسلام؛ وزعم أن عدد المسلمين «الهائل» و«استعدادهم للتضحية» 
سيضع المسلمين في موقف جيد يسمح لهم ب: ين اجدايع برع الحرب: وأعلن أن 
هذه لل القت التي أشعلتها اليهودية العالمية» تمنح المسلمين فرصة ةَ عظمىء إن هم 
انتهزوهاء لتحرير أنفسهم من الطغيان والاضطهاد ... وأن فرصة كهذه لن تتوفر مرة 
أخرى قبل فترة طويلة». كان الخطاب طافحًا بسيول من البغضاءء» المشحونة ديئّاء 
لمن زُعم أنهم أعداء مشتركون لألمانيا والإسلام: 
(إن اليهود وأشياعهم من أعدى أعداء المسلمين» وقد أبرزوا العداء لهم 
من قديم, وقابلوهم بكل غدر ومكر ... ويقف القرآن وسيرة النبي كَل 
شاهدّين على سوء سّمعة اليهود وخبثهم وافترائهم وخيانتهم» وكفى بهما 
نذيوًا للمسلمين من خطرهم الداهم وعداوتهم إلى يوم القيامة. وقد ظلّ 
اليهود دائمًا على ما كانوا عليه في حياة النبي الجليل ذَلْةُ؛ مبغضين للمسلمين 
ومتآمرين عليهم في كل فرصة تسنح لهم". 
: اه حر ا و يه 
إفريقياء وأن إنكلترا على وجه الخصوص «لم تقنع بابتزاز مسلمي الهند ... 
مصر وفلسطين وغيرها من البلاد ... بح 0 
شرارة الحرب إلى بلدانٍ إسلامية أخرى» باحتلالها العراق وإيران وسورية على 
سبيل المثال. وفي البلقان» منح البريطانيون المال والسلاح للشيوعيين لتمكينهم من 


م اللأسس 

"افتراس رجال المسلمين ونسائهم وأطفالهم في البوسنة. ولق الحسينى إيز 
على الإسلام في الاتحاد السوفييتي قائلا: «وإلى جانب اليهود دالأمريكير 
والإنكليز» لدينا البلاشفة الذين يمغضون الإسلام بغضًا شديدًا؛ إذ يضطهدون أرب. 
مليون مسلم ويقمعونهم داخمل إمبراطوريتهم؛ وقد حطّموا مؤسساتهم الدب 
والقومية؛ ومنعوهم حرياتهم وحقوقهم؛ وأغلقوا معاهدهم وجمعياتهم الخيرية 
بالقوة». ثم دعا في النهاية إلى مقاومة إسلامية عالمية بوصفها فريضة دينية فقال: 
0 يظل المسلم مسلمًا إن خشي أحدًا غير الله وخضع لأعدائه وأسلّم حياته ل 
طوعا». والاستعداد للتضحية هو وحده سبب النصر وختم خطابه بشهادة أن «لاإل 


إلا الله !»0 , 


أحكنت وزارة الخارجية سيطرتها على الحفل تمامًا*"؛ إذ أجاز ريّنتروب 
الخطاب شسخصياء وأذيع الحفل في شمال إفريقيا والشرق الأوسطء ولفتٌّ الحفل 
أيضا انتباه الكثيرين في ألمانيا؛ فصدّرت جريدة الحزب النازي صفحتها الأولى 
يعنوان: (ايمكن لهذه الحرب أن تحور الإسلام!). ونشرت تقريرًا بطول الصفحة عن 
احتفال عيد الأضحى. والمثئل العليا للتضحية لمن في الإسلام, والخطاب؛ 
وافتتاح المغهد”".. وكذلك» نشيرت دؤيتئسه الغمايته تسايتونغ 6ع والاء0) 
(2©11118 411867121716 تقَريرًا عن «معركة تحرير الإسلام»)”. ونشرت صحيفة 
محليّة في برلين مقالا بعنوان: «المتحدث باسم أربعمئة مليون مسلم ينّهِم)» ونشرت 
1 5 ان 0 (41) 
أخرى صورًا للحسيني وهو يُلقي «خطبته الاتهامية ضد مضطهدي الإسلام»"” : 

وفي الواقع» كان المعهد قد تأسس بالفعل عام ١971‏ باسم المعهد الإسلامي 
(1--151471) على يد نشطاء من مسلمى و0 لقد نمّت الأقلية المسلمة في 
العاصمة في أثناء حقبة ما بين الحربين حول المسجد في حي فيلمرسدورف 
1ع مص 11 نبرلية الذي افتتتح فى عام 4, وحول منظمات أخرى متنو عه 
كالمعهد الإسلامي””. وبعد سنوات من الخمول» حاول بعض المسلمين تحت 
قيادة الصحفي السوداني الأزهري كمال الدين جلال إعادة فتح المعهد في سبتمب ر/ 
أيلول من عام 2144١‏ وقد دعمت وزارة الخارجية مساعيهم؛ فأعيد تأسيس المعهد 


اللحظة الإسلامية في برلين م 


في صيف عام 1157. وقد خضع المعهد لإدارة النظام» وإن أداره بععض مسلمي 
برلين من الناحية الرسمية. وكان حفل الافتتاح المنظَّم تحت رعاية وزارة الخارجية 
حدنًا سياسيًا محضًاء وجلّى بوضوح درجة حضور الدولة الألمانية. وكان فيلهلم 
ميلشرز وكورت بروفه القوة الدّافعة وراء هذا الأمر في وزارة الخارجية؟*». وكذلك 
كانت وزارة الخارجية مسئولة عن الشئون المالية للمعهد©*». وكان المسلمون 
القائمون على المعهد مقرّبين -إلى حدٌّ كبير - من وزارة الخارجية؛ فإلى جانب 
الأمين العام [كمال الدين] جلال؛ كان رئيسه عبد الحليم النجّار (ثم حسن أبو 
السعود) ومديره محمّد الصَّفتي يعملان لحساب خدمة الدعاية الإذاعية في وزارة 
الخارجية. وللتأكيد على الطبيعة الإسلامية للمعهد. ضمت وزارة الخارجية 
سوريين وفلسطينيين وأتراكا وأفغانًا لمجلس إدارت.7»©. وكان مقره في منزل تابع 
لوحدات الحماية النازد ية في شارع كلويشتوك (1100510016515811) في حي 
سيلندورف 00:2معاطء2) الكاقى 249 . ومع افتتاح المعهد الإسلامي ارو 
كانت وحدات الحماية. وأفرع ا من النظام» قد بدأت تولي الإسلام اهتمامها 
بالفعل. 
5 
الوزارات الأخرى وتوسع سياسة ألمانيا تجاه الإسلام 


مع تطور مجريات الحربء انتقلت القوات الألمانية إلى أراض إسلامية في 
البلقان والاتحاد السوفيبتي والقرم والقوقاز» فبدأت أفرعٌ أخرى من النظام بمتابعة 
هذه السياسات والاستفادة من البنى القائمة بالفعل. 

وكان نفوذ وزارة الخارجية» التي هُمّشْت منذ بدء الحرب. في الأجزاء الإسلامية 
من الأقاليم الشرقية وفي البلقان» نفوذًا ضعيماء غير أن اليد الطولى ظلت لها في 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط» وستستمر في سياساتها ودعايتها هناك حتى نهاية 
الحرب. وقد حدّدت وزارة الخارجية مسار العمل من خلال تفاعلها المبكر مع 
الإسلام» ووضعت هيكلا للسياسات تضمّن استغلال الرموز الدينية والسياسية 
الإسلامية» كالحسيني وإدريس. 


5 4 اللأسس 


الشرقية؛ إذ كانت «لجنة روسيا» ة في الوزارة. تحت ا فريدريش قيرنر رد 
فون در شو يلنبرغ (18تاطلاء 1 تنلاع هد عل دده؟؟ 01224 ع مرء/17-طه1ل0ع111)» غير ذات صل 
بالأمراإلى حدٌ كني ).وكا القائم على اللجنة المسئولة عن الأراضي الإسلامية 
فى الاتحاد السوقييتي هو فيرنر أونّو فون هينتغ؛ ويساعده عالم جان إدريس 8 
وبعد معالجة مختلف القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط في أثناء سنوات الحرب 
الأولى» وجد هينتغ نفسه مسئولا عن شئون المسلمين الثتّرك في الاتحاد السوثيتي. 
وعمل في الفترة ما بين خريف عام ١45١‏ وصيف عام ١957‏ ممثلًا لوزارة الخارجية 
في القرم. دعا هينتغ إلى ت* تشكنا كتلة إسلامية مناهضة لموسكو؛ ففي نهاية عام 
0 كان قد أعدٌّ خطَة مفصّلة لتعبئة مسلمر الاتحاد السوفييتي سياسيّاء واقترح 
نشر اليروياغندا من خلال الإذاعة والمنشورات والبعثات 0 ولقناعته بقوة التضامن 
الإسلامي» شدّد هينتغ مرارًا على ما تنطوي عليه السياسات الموجّهة لمسلمى 
الأقاليم الشرقية من «أثر متفشّ) بقية العالم الإسلامي» وربط النتقاشات المتعلقة 
بمسلمي الاتحاد السوقييتي سياسات الهاتيا العافة تقفاد الإسلام"”. وكتب في 
مذكرة في أوائل عام :١1157‏ : ا(إن التعاطي معهم لا يمكن فصله عن التعاطي مع بقية 
الشعوب المحمّدية)ا. قي الشعوب التي وضعت لها الماتنا ا(شعارات») واضحة””. 
لكن في المجمّلء كان نفوذ هينتتغ ورفاقه في وزارة الخارجية على السياسات في 
الجبهة الشرقية محدودا للغاية . وكذلك كانت مشروعاتٌ اليئاسات العامة المتعلقة 
بالخُطَة المستقبلية عن النظام الجديد في الشرق» والتي نوة: 5 في وزارة الخارجية؛ 
غير ذات صلة؛ إذ كانت بعض الدوائر التابعة لشويلنبرغ تؤيد استقلال القرم وكانت 
مجموعةٌ من الدول المصطنعة في القوقاز ستؤسٌ., ل القنا 
ا 

لعلاقات بل إن شويلنبرغ فام على تنظيم مؤتمر باهظ الكلفة لأكثر من أربعين 
ببياسيا منفيًا من القوقاز في فندق آدلون 110160 م4010 للتباحث حول إدارة المنطقة 
بعد الحرب. وكان المسئولون في وزارة الأراضي الشرقية المحتلّة برئاسة ألفريد 
روز رع (قلعطدءدهظ] لام ينظرون إلى نشاط وزارة الخارجية في هذه المسائل 


بعين الريبة» وفي النهاية» استصدر روزنبرغ قرارًا رسميًا من هتلر يقضي بعدم 
اختصاص وزارة الخارجية بالأقاليم السوفبيتية المحتلّة”. 

لكن وزارة روزنبرغ أيضًا لم يكن لها كير نفوذ في الأجزاء الإسلامية من مناطق 
الحرب الشرقية في القرم والقوقاز”؛ إذ كانت هناك فصائل متنوعة» داخل الوزارة 
نفسهاء يحمل كل منها رؤية مختلفة حول دور هذه المناطق في الحُطَّة المستقبلية 
للنظام الجديد. لقد توت الخّطط الأولية ألمّنة (ه220امقصمه6) القرم بكاملهاء 
وتأسيس مفوضية للرايخ في القوقاز. ومع تردّي أوضاع الحرب» سعى فصيلٌ آخر 
لاستجلاب دعم الأقليات العرقية غير الروسية لتحطيم الاتحاد السوقييتي. وكان تتر 
القرم والشعوب القوقازية من بين هذه الأقليات» على الرغم من أن روزنبرغ كان 
يفضّل كتلةًٌ قوقازية تحت قيادة جورجية بدلا من الهيمئة الإسلامية؛ ولذلك» جمعت 
وزارة الشرق بعض المهاجرين السوقييت من غير الروس» وشكّلت لجانًا قومية. 
وأكان غرهرد قن مدهو القوة الذافعة وزاءقدهالسيايناتوبحد أن قعل عو سراته 
الأكاديمية في صيف عام ١‏ ليعمل في القسم السياسي بوزارة روزنبرغ» حيث 
كان القوقاز مسئوليته الأساسية. كان منده قلا من أن الأفكار التي تنادي بوحدات 
سياسية أوسعء وأهمها الجامعة الطورانية والجامعة الإسلامية» تناقض إستراتيجية 
تفكيك الاتحاد السوقييتي إلى وحدات أصغر يمكن السيطرة عليهاء وأنذر بوجوب 
السيطرة على التضامن الإسلامي وضبطه. وشرح منده لأحد المؤرّخين بعد الحرب 
أن «العالم الإسلامي كلَّ واحد» ولذلك يجب ألا تضر السياسة الألمانية الموجّهة 
للمسلمين في الشرق بموقف ألمانيا لدى الشعوب الإسلامية كافّة»0**». لكن بعض 
الفصائل الأخرى في الوزارة كانت أكثر تصالحًا مع استخدام الإسلام؛ فقد شُدّد في 
مذكّرة للقسم السياسي» في خريف عام 2144١‏ على دور الإسلام في الحرب. وأكّد 
على أن الدعاية للرايخ الثالث بوصفه «حامي حمى الإسلام) يعد ب «نجاحات 
سياسية عظيمة». لكن في النهاية» لم تصدر عن وزارة الشرق سياسة خاصة تجاه 
الإسلام؛ فقد كان الإسلام جزءًا من مشروعات السياسة الدينية العامة في الوزارة: 


4 الااسس 


والني تعاملت مع الدين بوصفه جانبًا من جوانب الثقافة القومية» ودعمته في إطار 
سياسة شق الصف القومي. ومَدَلُّها مَمْل خطط وزارة الخارجية: افتقرت هذه 
المتبروعات إلى آبة أهحة في الأجزاء الإسلامية من الأقاليم الشرقية» باستثناء 
برضي الر ايخ للأر اضي الشبر قية (20ة[ غ05 22156ذة [متنحده) طأعاع ]1 عط) في منطقة 
البلطيق وأقليتها التترية (انظر القتسم الثاني). وظلت القرم والقوقاز طيلة فترة 
احتلالهما خاضعتين لإدارة عسكرية. 

كانت القوات المسلّحة هي المّنوطة بإدارة السياسات الألمانية في مناطق الحرب 
الإسلامية الشرقية في القرم والقوقاز”©» وقد انخرط الجيش في سياسات دينية 
أساسية تتجاه مسلمي هذه المناطق؛ ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام »١114 ١‏ وبعد 
خمسة أشهر من غزو الاتحاد السوقييتي» صدر عن القوات المسلّحة تقريدٌ بعنوان: 
«انتشار الإسلام بين أسرى الحرب» لتقييم مستوى تديّن أسرى الحرب المسلمين 
الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأحمر وذلك للكشف عن دور الإسلام في 
الاتحاد السوفيبتي بشكل عاه””» وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى أن سياسات 
موسكو قد استطاعت سلب بعض المسلمين ديئهمء إِلّا أنه شدّد على أنه من المتوقع 
أن العاطفة الدينية ظلّّت بالقوة نفسها في المناطق الريفية الإسلامية» وأشار إلى 
«الحَميّة الدينية القائمة عادة عند المحمّديين»؛ وأوضح أن الإسلام هو جناح 
السوفييت الضعيفء «ولذلك. فإن مهمة الرايخ هي دعم كل جهد يعزز الإسلام», 
وأن سياسة كتلك ستُظهر ألمانيا بوصفها «نصيرة الإسلام»”*». وإجمالاء ستنطوي 
أي عملية ا(إحياء إسلامي» على آثار سياسية إيجابية. وشدَّد تقييمٌ مماثل؛ صدر في 
مايو/ أيار من عام 5 عن إدارة الاستخبارات الحربية في القوات المسلّحة في 
مذكرة بعنوان: «الاتحاد السوفييتي والإسلام»”""2» على أن (اليروياغندا الشيوعية في 
روسيا السوقييتية لم تتمكن من إضعاف الإسلام»؛ وأن الشعور الديني الإسلامي 
(والقومية القبلية) يجب «استغلالهما». قدّمت الورقة تقييمًا مفضَّلًا للسياسات 
السوفييتية تجاه الإسلام داخل الأراضي الإسلامية السوفييتية وخارجها منذ ثورة 
أكتوب ر/ تشرين الأول 114111 وقد أثبت المسلمون أنهم عقبة كؤود أمام الشيوعية؛ 


اللحظة الاسلامية في برلين 047 


لأن «الدين المحمّدي على النَّقيض تمامًا من الرؤية الفلسفية البلشفية» وعقيدتها 
الإلحادية9©, . وطيلة عام 21447 وفي خضم كفاح الجيش لإحكام قبضته على 
القِرم وتقدّم القوات الألمانية إلى داخخل القوقاز» أصبحت فكرة ة توظيف الإسلام 
ضد موسكو أكثر شيوعًا بين ضبّاط القوات المسلّحة» وبالفعل. انخرطت الصّلطات 
العسكرية؛ في مناطق الحرب الإسلامية في القوقاز والقرم في سياسة أساسية لمنح 
الامتيازات الدينية والبروياغندا الدينية» بهدف الحصول على متعاونين محليين 
وإحلال السّلم في هذه المناطق» وعلى طول التّخوم الإسلامية في جنوب الاتحاد 
السوفقييتي» بدأت السشّلطات العسكرية الألمانية في الدعاية للرايخ الثالث بوصفه 
محرّر المؤمنين من قبضة البلاشفة (انظر القسم الثاني). 

فضلا عن ذلك» شرعت القوات المسلّحة في تجنيد آلافٍ من أسرى الحرب 
المسلمين في إطار ما سمّته الفيالق الشرقية 05112107167)» وبعد موافقة هتلر» شكلت 
هذه الوحدات تحت إشراف المحارب الساكسوني المخضرم رالف فون هايغندورف 
هلمع نزء11 ده طم[ة:1) وأوسكار ريتر فون نيدّرماير؛ غريم هينتغ القديم منذ حملة 
الجهاد في أثناء الحرب العالمية الأولى”"". في البداية» كان نيدرماير ملحمًا عسكريًا 
بالسفارة الألمانية في موسكوء في أثناء فترة ما بين الحربين» ثم درّس بدرجة أستاذ 
دراسات الحرب في برلين وأصبح خبيرًا سياساتيًا باررًا في الاتحاد السوفييتي 
والإسلام والجيوبوليتيك» وأخيرًا عاد مرةٌ أخرى إلى القوات المسلّحة في عام ١‏ 144. 
ونظرًا لخبرته؛ بدا أن نيدّرماير أنسب من يتعامل مع المجنّدين المسلمين من الاتتحاد 
السوفييتي”””. وكانت القوات المسلّحة تستغل عالم جان إدريس بشكل منتظم؛ وكان 
ما يزال يعمل ساعتها في خدمة وزارة الخارجية» في حين كان مسئولوها أقلّ اهتمامًا 
بالمفتي”''». وفي بعض الحالات» تعاونت قيادة الجيش مع وزارة الشرق» خاصة في 
تجنيد أسرى الحرب واليروياغندا في الوحدات. قَدّمت الرعاية الدينية» وانطلقت 
حملة يروياغندا دينية للتأثير في المجنّدين المسلمين سياسيًا. وكذلك أسّست القوات 
المسلّحة مشروعًا إسلاميًاآخر في ألمانياء تمدّل في عققد دورات للأئمة في جامعة 
غوتنغن (0ء8<نااة0 06 597أ5ا1017]) لتدريس ملالي الجيش (انظر القسم الثالث). 


4 الأسس 


وأخيراء بدأت وحدات الحماية النازية في الاهتمام بالشئون الإسلامية منذ أوائل 
عام 19447 وبدأت مشاركتها في السياسات الإسلامية في البلقان» حيث أصبح 
الألمان أكثر تورطًا هناك منذ أوائل عام ١9157‏ فصاعدًاء ثم توسعت المشاركة 
اككنمل ملم الاتحاد السوفييتي. لكن في النهاية» أضحت وحدات الحماية أكثر 
أجهزة الدولة استغلالا للإسلام في خدمة الجهود الحربية؛ فقد كان العديد من قاد: 
الجهاز البارزين على قناعة بأن استغلال الإسلام ينطوي على العديد من المنافه, 
وذلك بحسب تصورهم عن الطبيعة القتالية للإسلام» وكان أهم هؤلاء القادة 
هاينريش هملر (1165تدط111 ماعاتم»11)» وإرنست كالتنبرونر (67مصتططمة)21] ومع 
ركسن مكقت أمن الر ايخ الو يسي (5/[101/1712771/1/ف :11677 دور[ه1861)» وفالتر شلنبرغ 
(11686658عطء5 177216) مدير جهاز الاستخبارات الخارجية التابع له. والجنرال 
الشقابى (صهذطة5)© المتعجرف غوتلوب برغر (:86586 6011105) الذي كان مديدًا 
9 الوحدات الرئيسي 55-17:21071)» وهو المكتب المسئول عن تجنيد 
وحدات الحماية قافن - إس إس (97/868-55) وتنظيمها. وقد أدت مشاركة 
وحدات الحماية النازية إلى حدوث احتكاكات متعددة مع الأجهزة الأخرى. 
كوزارة الخارجية في البلقانء أو وزارة الشرق والقوات المسلحة في المناطق 
الشرقية. 

اتبعت وحدات الحماية في البلقان سياسة دعم جذرية للمسلمين» وشْئَّت حملة 
بروياغندا إسلامية قاومتها وزارة الخارجية (انظر القسم الثاني)7”"» وفي الوقت 
نفسهه بدأ مكتب برغر الرئيسي في تشكيل وحدات حماية إسلامية بمجنّدِين من 
البوسنة والهرسك وألبانياء كان لها طابع ديني متفرّد (انظر القسم الثالث). 

ومنذ أواخر عام ١157‏ فصاعدًاء بدأت وحدات الحماية في توسيع نطاق هذه 
السياسة لتشمل مسلمي الاتحاد السوفييتي"". وسعى المكتب الرئيسي ساعتها إلى 


استغلال الإسلام والأيديولوجيا الطورانية في تثوير رعايا ستالين المسلمين ضد 





)0( نسبة إلى منطقة شقابيا (80617/(أن5)» وهي منطقة تاريخية ولغوية ألمانية يقع الجزء الأكبر منها البوم 
في ولاية بادن-قر تمبيرغ (2 اننا /لا-درنل133) ., (المترجم) 
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موسكو. وكانت وحدات الحماية الشرقية الإسلامية الجديدة حجر الزاوية في هذه 
الحملة. كان المسئول عن تنفيذ هذه السياسة ضابط وحدات الحماية برتبة نقيب 
(5111711/01/17©7--55) رأيئر أو نتسا (هطء0125© 6 ]) من «القسم التطو عي ( 
العام لوحدات الحماية الذي كان يرأسه العقيد في وحدات الحماية -55) 
(4716117/:67 إريش شيبارمان (33::2822م5 181161) بمكتب وحدات الحماية 
الرئيسي””"2. كان أولتسا رجلا عمليًا محترفًا في أوائل الثلاثينيات من عمره» وكان 
أحد خبراء النظام الصاعدين في آسيا الوسطى» ورئيسًا لفريق بحثي عن تركستان في 


مه 


وحدات الحماية :هادع |1107 رودل دن س«رمع وانعط )0 . . قدّم أولتسا أو سع مقارية 
لهذه الحُطَّة الشاملة لتعبئة مسلمي الاتحاد السوفييتي في مذكّرة بتاريخ الرابع 

والعشرين من إبريل/ نيسان لعام 5 »"١1414‏ ذكر فيها أن ضرورة مشاركة وحدات 
الحماية النازية نشأت عن افتقار وزارتّي الشرق والخارجية للحرفية والكفاءة في 
استغلال أقليات موسكو غير الروسية؛ فبدلًا من تقسيم الجماعات التركية كما 
فعلت القوات المسلّحة في فيالقها الشرقية» يجب أن يجمّع مسلمو الاتحاد 
السوفييتي. «أقوى أقلية غير سلافية وغير مسيحية»» في كتلة واحدة صلبة يمكن 
توجيهها ضد موسكو. وكما عبّر أولتسا: فإن الإسلام, ب (طبيعته المعادية للروس 
والمسيحيين»؛ هو أنسب قوة يمكنها تقويض دولة ستالين. وعلى الرغم من أن 
القمع السوقييتي قد أوهن الحَميّة الدينية» إِلّا أن الإسلام له دور مهجٌ يجب أن 
يضطلع به في الإستراتيجيات السياسية الآلمانية على الجبهة الشرقية. ودعا أولتسا 
في الواقع إلى «توثيق عُرى الإسلام» بين مسلمي الاتحاد السوقييتي من أجل «خلق 
فتيل مفجّر آخر لتفكيك العدو السوفييتي». لكن على الرغم من أن «فكرة الوحدة 
الإسلامية» لا تتسم هناك بحيوية تماثل حيويتها في العالم العربي, إِلّا أنه يجب 
اإحياؤها» بحرص. وأكّد أولتسا على هذه الأفكار مرة أخرى بعد شهر واحد في 
تقرير جديد. حت فيه كذلك على استغلال «ما يقرب من ثلاثين مليون محمّدي 
تركيا في الاتحاد السوفييتي''" 0 دعم «الإيمان المشترك» لجنود 
وحدات الحماية الشرقية الإسلامية دعمًا قو . وأعلن أن ! إحياء الإسلام يعني 
تعضيد القوى المناهضة للبلشفية”"". وعلى الأرض؛ شرعت وحدات الحماية في 


45 ل 


توظيف التشكيلات الشرقية السلية»ةوزوذت جنودها برعاية دينية خاصة. وتلقين 
سياسي مشحون ديئاء وفي عنام افتتحت مدرسة للملالي في درسدن 
دري الأئمة الميدانيينء وانشّدب عالم حجان إدريس لإدارتها (انظر 
الج الثالث). ولدعم هذه السياسة» وطفت وحدات الخمانة أيضا خيراء بالرسلام 
في الاتحاد السوقييتي» كان من أبرزهم يوهانس بينسنغ. كان أولتسا على وعي بأن 
شطّة التعبئة الإسلامية هذه لها سابقاتها في سياسات ألمانيا الإمبراطورية» وذكر من 
ا أنه كان ثمّة أحكام خاصة ومسجد د لأسرى الحرب المسلمين 

في الحرب العالمية الأولى» وهو ما تكوّر في الحرب العالمية الثانية'”". 

لاحمّاء حاولت وحدات الحماية» قرب نهاية الحرب» توسيع نطاق تعبئة مسلمي 
البلقان والمسلمين الشرقيين في حملة تعبئة إسلامية جامعة تستهدف المسلمين في 
جميع أنبخاء العالم. وقد ذكر ميلشرز في تحقيقات نور مبرغ (8لء طسسعسس[0) أن سياسة 
وحدات الحماية كانت تتحرك تدريجيًا «في اتجاه تعبئة كل محمّدي ممكن 
وتسليحه»؟". وقد شرح أولتسا بعد ذلك أنه «في ذلك الوقتء كان مكتب الوحدات 
الرئيسي يتلاعب بقوة بفكرة الوحدة الإسلامية»*"؛ فقد جنّد المكتب الرئيسي 
مسلمي البلطيق». ووضع خططا لبناء فيلق عربي وجيش إسلامي هندي» وفكرفي 
تجنيد مسلمي بلغارياء بل بدأ في فرز أسرى الحرب المسلمين من شرق إفريقيا. 
وأمست مذكرات المكتب الرئيسي الآن تحمل عناوين من قبيل: تعبئة الإسلام»"". 
كانت جميع هذه التشكيلات» وبشكل أعم جميع الشئون السياسية المتعلقة بالمناطق 
الإسلامية من شمال إفريقيا وحتى تركستان والهدد» تحت رعاية قسم في مكتب 
الوحدات الرئيسي؛ يديره أولتسا”*": وقد احتوى القسم على #مكتب إسلامي؛ 
يستهدف التأكد من تناسق السياسات التي تستهدف الجماعات المسلمة» ورغم أن 
القسم أعيد تنظيمه أكثر من مرة في أثناء عام 4 لم ينقّط للعمل أبدًا (انظر 


القسم الثالث)0". 


ويمكننا إيضاح السيطرة ة المتزايدة لوحدات الحماية على الشئون الإسلامية من 
خلال عرض حالة المفتي الذي تصاعد استخدام الوحدات له تدريجياء في حين 
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كانت أهميته تتضاءل من منظور وزارة الخارجية. في أوائل عام ١457‏ انتقل 
الإشراف على المفتي من إيتل إلى يروفه وميلشرزء ثم إلى هينتغ الذي لم يكن 
متحمسًا له. وفي أثناء التحقيق معه في نورمبرغ؛ أكد ميلشرز على علاقته السيئة 
بالمفتي ”5 وذكر أن ريبنتروب فقد اهتمامه به تدريجيّاء بل إن المفتي» بعد انشغاله 
المتزايد مع وحدات الحماية» لم يعد يُعلِم وزارة الخارجية بأنشطته» وقد قدّم نفسه 
للوحدات النازية» التي كان اهتمامها منصبًا أكثر على البلقان والاتحاد السوقييتي؛ 
بشقة قينا لوكا 1 

ل يكن الانخراط الألماني في الإسلام؛ في أثناء الحرب العالمية الثانية» انخراطا 
مخطّطًا له؛ فقد تطور في غضون الحرب وتوسّع تدريجيًا ليشمل مناطق حرب 
جدفدة وأطرافا أخرى من النظام. وقد اعتمدت هذه السياسة -إلى حدٌّ ما- على 
التقاليد السياسية والإستراتيجية للانخراط الألماني السابق في الإسلام» وخاصة في 
أثثاءالتخرت العالمية الأولق :إن نحن أمعنا النظرمستكشف لناقوط مكرر على 
مستوى الشخصيات والأفكار؛ إذ انخرط عدد ملحوظ من الضباط الذين شاركوا في 
حملة ألمانيا لتعيئة المسلمين في الحرب العالمية الأولى في الأمر مجددّاء وأبرز 
مثال على ذلك هو الجدٌ أويّنهايم. وفي وزارة الخارجية» شارك العديد من المحاربين 
القدامى؛ مثل: فريتز غروبًا وكورت يروفه وفيرنر أوتو فون هينتغ في الشئون 
الإسلامية مرة أخرى» وظل بعضهم على صلة وثيقة بمعلّمهم السابق أويّنهايم» وكان 
أبرز هؤلاء هينتغ ويروفه!”". وفي شهادة قامها بعد الدري» كنب اريتهايم أن إدار» 
الشرق في وزارة الخارجية استشارته أكثر من مرة» وأكد على أنه حافظ على «أفضل 
علاقات ممكنة» مع تابعيه القدامى بل حتى مع ميلشرز'' “». وقد وظفت القوات 
المسلّحة أوسكار ريتر فون نيدرمايرء أما عالم جان إدريسء الذي كان يعبئ المؤمنين 
في معسكرّي فنسدورف وتسوسن في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ فقد عمل 
لحساب وزارة الخارجية؛ ثم القوات المسلّحة» ووحدات الحماية النازية. 


بطبيعة الحال» يبدو أن إبراز الكيفية التي اعتمد بها المسئولون النازيون على 
مخزون من أفكار وسياسات تشكّلت منذ العهد الإمبراطوري؛ مسألة معقدة'””» ومع 


هذا يمكننا تقديم بعض الملحوظات العامة. لقد غلب على المسئولين والخبراء 
الألمان» منذ العهد الإمبراطوري» تصورٌ مفاده أن الإسلام أداة سياسية» وترمخن 
لديهم فكرة عن الإسلام مفادها أنه شيء لا يقتصر استخدامه على السيطرة الاجتماءعية 
والسياسية فى المستعمّرات» بل يمكن استخدامه كذلك في التعبئة النشطة؛ وهر 
التصور الذي 9 السياسات الألمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى» ولم تختف 
فكرة الإسلام بوصفه قو سياسية بعد عام /41١؟‏ ففي حقبة ما بين الحربين» وخاصً 
فى أثناء الثلاثينيات» ناقش العديد من الخبراء سياسات الإسلام» وأشاروا إلى أنهما 
زال قوةّبارزة في الشئون العالمية وجناحًا ضعيمًا في الإمبراطوريات البريطانية 
والفرنسية والسوفييتية» وذلك على الرغم من فشل حملة التعبئة الإسلامية في عام 
. ولم يقتصر الاضطلاع بهذا الدور على مفكري الجيويوليتيك لدى هاوسهوفر. 
بل امتد ليشمل خبراء دراسات إقليمية» مثل: غرهرد فون منده ويوهانس بينسنغ. 

لقد كانت إحدى مميزات استغلال الإسلام, بدلا من الشعارات العرقية والقومية. 
أن برلين ستتجئّب تشجيع إعلانات الاستقلال القومي؛ وكانت السّلطات الألمانية 
تسعى لتجنب مسائل الاستقلال القومي؛ وذلك لقلقها من حدوث تضارب مم 
المصالح الإيطالية والإسبانية ثم مصالح القفيشي (0ق710) بعد ذلك فى شمال إفريق 
والشرق الأوسطه والسيادة الكرواتية في البوسنة الو ساف و نا باق 
تجنب منح وعود بوضع سياسي مستقبلي للأقليات القومية فى الاتحاد السوفييتي. 
علاوة على ذلكء بدا أن الدين أداةٌ سياسية ودعائية مفيدة في لخاد مع الشضعوب 
غير المتجانسة عرقيًا ولغويًا واجتماعيّا؛ إذ كان تنظيم سياسة ويروياغندا موحد 
أيمسر في حالة «المسلمين» من تنظيمها في حالة الجماعات العرقية والقومية بشكل 
مستقل» كتنظيم حملات مستقلة للبربر والعرب في شمال إفريقياء وللأقليات غير 
المسلمة في القوقاز والقرمبواسيا الوسظ » ولععدوتب التوامية واليرنتك راان 
والبلقان؛ وهلم جرًا. وأخيرًاء وفي سياق العلاقة الحرجة بين النظرية العرقية التازية 
9 غير الأوروبية. مكن استخدامٌ الدين الآلمانَ من تجنب التصنيفات 
العرقية. 
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لم تكن الأيديولوجيا هي الدافع وراء الدعوة للتحالف مع العالم الإسلاميء بل 
كان الدافع الأول والأخير هو المصالح المادية والإستراتيجية. لكن إرادة التعاطي 
العملي البراغماتي مع المسألة العرقية وعدم وجود توجهات مُعادية للإسلام لدى 
قادة النظام» هو ما جعل من هذه الدعوة للتحالف أمرًا ممكنئًا. فرغم كل شيء»؛ كان 
الرايخ الثالث دولة أيديولوجية وكانت الحرب العالمية الثانية حربًا أيدي و لوجية 
(وء اواوع «لانتو به 5ه 11811). لقد كان للأيديو لوجيا أهميتها. 

لكن العقبة الأوضح أمام سياسة النظام تجاه العالم الإسلامي كانت عنصريته؛ إذ 
كان كان هتلر قد افترض بالفعل في كتابه كفاحي الانحطاط العرقي للشعوب غير 
الأوروبية» وخاصة العرب والهنود» وسَسخْرء في معرض مدحه للهيمنة الإميريالية 
الأوروبية» من الحركات المناهضة للإميريالية» ملقَبًا إياها: ائتلاف العُرج 07ف/ذاهمة) 
را ودة «مت الذين يستحيل أن يكونوا حلفاءً للشعب الأآلماني؛ نظرًا ل 
«انحطاطهم عِرقِيًا”©. ورحب مُنظر هتلر الأساسيء ألفريد روزنبرغ» في كتابه :»2) 
(واسع دهجب[ .20 كعك 14:17:15 [بالعربية: خرافة القرن العشرين]» ترحيبًا حارًا 
بإخضاع العالم الإسلامي للحكم الإميريالي الأوروبي””. لكن بعد فترة وجيزة من 
الاستيلاء على السّلطة» أبدى المسئولون الآلمان نزوعًا أوسع نحو البراغماتية. 

ولأسباب ديلوماسية» حاولت برلين من البداية تجنب أي تمييز عرقي واضح تجاه 
الجماعات غير اليهودية في الشرق الأوسطء وفي الواقع اسئّئني الآتراك والإيرانيون 
والعرب من القيود العرقية النازية بعد أن أدى تمرير تشريعات نورمبرغ» وهي 
تشريعات حماية الدم والشرف الألماني وقانون مواطنة الرايخ» في عام ١1724‏ إلى 
توترات دولية مع تركيا وإيران ومصر*». وفي أوائل عام ١9177‏ حنَّت وزارة الخارجية 
الألمادةة بعت عطالتات عدن اللستنازة التركينة على بالتفيد القائوقي يد الأترالد 
والألمان من أصل تركيء على ضرورة اتخاذ قرار محدّد بشأن التصنيف العرقي 
للأتراك”؛ وخشية الإضرار بالعلاقات مع تركياء وافقت وزارات الخارجية 


١٠6‏ اللأسس 


والداخلية والدعاية ومكتب الحزب النازي للسياسة العرقية 1 165ل كفا |مجرمووو 
(ط4ط5/( :عه على إرسال رسالة واضحة لأنقرة'”. فعلى الرغم من أن تشريعان 
نورمبرغ أشارت إلى «اليهود؛ وإلى أصحاب «الدم الجرماني أو من ينتسبون إليه» إل 
أن هذه التصنيفات تُمّحت عند التطبيق إلى «الأأشخاص أصحاب الدم الجرماني ومن 
ينتسبون إليه»» و«اليهود وغيرهم من الأجانب»؛ مع حاشية رسمية تحدد أن شعو 
أوروبا ونسلهم في العالم غير الأوروبي» الذين حفظوا نقاءهم العرقي» يمكن عذّهم 
مدن ايتسيون إللّهه: وف قرار داخلي» أوضحت الشلطات الالمانة أن تركيا جزءٌ مد 

أوروباء لكن لا يمكن لبلدان الشرق الأوسط الأخرى» كمصر وإيران» أن تدّعي مثل 

ذلك. وسرعان ما سرّيت هذه الإفادة للصحافة الأجنسة و وأخدتت عضيف ديلوماسية 

دولية؛ ففي الرابع عشر من يونيو/ حزيران من عام »١971‏ نقلت جريدة لو تومب 

(ومت12 1.6) أن تليق قورت اسخناء الأتراك من تشريعات نور مبرغ مع عد الويرانيين 
والمصريين والعراقيين «غير آريين2") وفي اليوم التالي» صدرت مقالات أخرى 
شبيهة في جريدة البورصة المصر يه (©16:71/(زنرع ©801::5 1.0)» وفي جريدة الجمهورية 
:انلاح 8) التركية» مثيرة صخبًا شديدًا بين المسئولين الإيرانيين والمصري.. *8. 
فأصدرت وزارة الخارجية من فورها بيانًا صحفيًا أعلنت فيه أن هذه التقارير لا أساس 
لها من الصحة» وأن ذلك وجب أن يكون واضحًا منذ البداية وبشكل مباشر؛ لأن 
تشريعات نورمبرغ لم تُشِر مطلقًا إلى لفظ «آري»””. وأَكّد للسفيرَين المصري 
والإيراني في برلين» اللذين أصرًا على أن شعبيهما «ينتسبان» للجرمان؛ على أن 
تشريعات نورم برغ تستهدف اليهود فحسب”**. لكن السؤال الدقيق عن مدى 
«انتساب» العرب والإيرانيين للجرمان ظل مطروحًاء وفي حين اقتصر مطلب السفير 
المصري في برلين على ضرورة إيضاح أن التشريعات العرقية الألمانية ل تستهدف 
المصريين أصرٌ سفير طهران على بيان محدّد بأن الإيرانيين معدودون على صلة 
بالألمان من الناحية العرقية''*'. على كل حال» كان رضا شاه قد أمر قبل عام بتغبير 
أسم بلاده. في المعاملات الدولية, من «فارس» إلى (إيران»» و«إيران» اسم مد 
«آري'" (610811)) ر يعني أرض الآريين». ولم ؛ 2 العيمكولن الإيزانيون فيئا 17 
اعتقادهم في تفع هذا الاسم؛ نظرًا لأن «بعض البلدان تفاخر بانتسابها إلى الآريين)9", 


اللحظة الإسلامية في برلين ٠١١‏ 


وقد اجتمع ممثلو الأجهزة الرئيسة في وزارة الخارجية في الأول من يوليو/ تموز من 
عام 1977 لمناقشة هذا الأمر*""» وقال رئيس مكتب الحزب النازي للسياسة العرقية 
فالتر غروس (0101 :17/2116) بشكل واضح إن أي إعلان رسمي يخص العلاقات 
العرقية هو أمر مرفوض. لكن انّفْقَ على إبلاغ السفيرين أن التشريعات العرقية لا 
تستهدف المواطنين الأجانب (غير الألمان)» وعليه فإن المواطنين المصريين 
والإيرانيين سيحظون بالمعاملة نفسها التي يحظى بها الأجانب الأوروبيون (وغير 
الأوروبيين بالطبع)؛ فزواج الرجال غير الألمان (غير اليهود) من النساء الألمانيات 
(غير اليهوديات) أمر مقبول» وكذلك زواج النساء غير الألمانيات (غير اليهوديات) 
من الرجال الألمان (غير اليهود)؛ بعد فحص عرقي للنساء؛ أمر مقبول. وحرص 
الألمان على تجنب السؤال الخاص بالمواطنين الألمان من أصل عربي أو إيراني. 
وقد تقبّل المصريون الأمر*"» وبدا أن الإيرانيين راضون أيضًا بعدما أكد غروس في 
لقاء مع السفير الإيراني في برلين أن التشريعات العرقية الألمانية لا تنطبق على 
الإيرانيين» رغم أنه تجئّب أية تصريحات واضحة حول مسألة الانتساب العرقي [بين 
الجنسين]”. وفي العام التالي» أكّد غروس في ملحوظة داخلية أنه على الرغم من 
أنه لم تكن لديه نية لقصر-التشريعات العرقية على اليهود فحسب إِلّا إن الصُلطات 
الألمانية يجب أن تتصرف ببراغماتية عندما يتعلّق الأمر بمضالح السياسة 
الخارجية"». باختصار, أثبت النظام أنه مستعد للتعامل ببراغماتية عندما يتعلّق الأمر 
بمسألة السياسات العرقية والعلاقات مع الأتراك والعرب والإيرانيين. 


وفي حين أن استثناء الفرس والأتراك من التمييز العرقي يمكن تدعيمه بجوانب 
من النظرية العرقية» كانت حالة العرب أكثر إشكالية؛ إذ كان أكثر المنظرين العرقيين 
يعدُونهم «ساميين»””2» وكان مسئولو النظام على وعي تامٌ بأن اللفظ مشكل؛ إذ كان 
بحيل إلى جماعات لم يرغبوا في إثارة حنقها؛ ومن ثم وجّهت وزارة الدعاية» في 
أوائل عام » الصحافة بتجنب عبارات «معاداة الساميين» (طءؤتاأمةءوناصة) 
و(معاداة السامية» (1]1512115د401561)» واستعمال عبارات من قبيل «معاداة اليهود» 
01561 زنامة)؛ لأن المعركة كانت ضد اليهود فحسب وليس الساميين عامّة23. 


ىا اللأسس 


وعندما أصبح العالم العربي جزءًا من خطط برلين الإستراتيجية في أثناء الحرب, 
وأصبح المسئولون الألمان أكثر اهتمامًا بعدم الإساءة إلى الحساسيات العربية 
تكائفت جهود منع استعمال مثل هذه العبارات؛ فعدّل اسم مكتب «النشاط المعادي 
للساميين» في وزارة الدعاية إلى «النشاط المعادي لليهود) في أوائل عام 0000 
وفي العام نفسه ككر غوبلز توجيهاته الخاصة للصحافة بتجنب استعمال ألفاط 
8 وفي أثناء الحرب ستصدر وزارة 
الخارجية ومكتب روزنبرغ (وبرء ؤبرء وه 4:711) ووحدات الحماية توجيهات تعضد 
هذه القرارات””'". وفي النهاية» سيدعم مكتب الحزب النازي للسياسة العرقية إلغاء 
هذه التعبيرات؟ ففي خطاب مفتوح وجّهه فالتر غروس لرشيد عالي الكيلاني ولف 
في جريدة (/:7761/47) [بالعربية: المعركة العالمية] التابعة للحزب النازي أواخر 
عام 1445 أكّد غروس على أن اليهود ٠يجب‏ تمييزهم بشكل قاطع» عن شعوب 
الشرق الأوسط””""“؛ ولذلك. كان تعبير «معاداة السامية» تعبيرًا خاطمًاء ويب 
تعديله إلى «معاداة اليهودية»» وختم قائالا: «إن النظرية العرقية الاشتراكية القومة 
كل العزت أئناء عرق رفيع ذي ماض عريق تليد»'". وكرر أدولف آيشمان 1015ه: 
(ممقستطء81 الأمر نفسه في أثناء محاكمته بالقدسء. وقال إن لفظ «معاداة السامية ... 
غير صحيحا وأنه يجب أن يُعدَّل إلى (معاداة اليهودية»؛ إذ إن تصنيف «الساميي”:' 


يشمل العرب أيضا”"". 


(السامية» و«معاداة السامية» في دعايتهم 


ولمًا أدى الوضع العسكري المتدهور إلى ضرورة تتجنيد مسلمي البلقان والاتحا: 
السوفييتي؛ خُفُفت القيود العرقية ره امو فعندما دحل الألمان إلى البوسةة 
والهرسك. في عام ١1457‏ أعلنت وحدات الحماية النازية أن مسلمى البلقان جزء 
من 'شعوب أوروبا الراقية ريا" '"» وكانوا هم عمليًا أول من سمح لهم بالانضماء 
إلى صفوف وحدات الحماية من غير الجرمان (انظر القسم الثالث). ولقّب الجنران 
إدموند عليسين فون هورستناو (0اعاكره1] روي عوزج[ن) لصناصل2)» المفوّض العاء 
للقوات المسلحة في كرواتياء مازحّاء هؤلاء الحلفاءً الجددّ ب «الجرمان المسلمين' 


(01171001 لمجأ ا 


اللحظة الإسلامية في برلين ١٠١‏ 


وقد تبنت برلين نهججا مشابهًا مع الشعوب التركية المسلمة في الاتحاد السوقييتي 
القن استهدفها مسئولو التجنيد الألمان*"'". وعلى الزغم حن أن الأكليات عير 
السلافية في المناطق الشرقية نُظِر إليها عادة بوصفها جنسًا أرقى من السلافء إِلّا أن 
هذه التمييزات لم يكن لها أي أثر تطبيقي؛ بل كان هؤلاء «الآسيويون» السوقييت من 
القوقازيين وشعوب آسيا الوسطىء للمفارقة» هم الهدف الأساسي لحملة النظام 
الشهيرة على الأجناس الدنيا (501©/,,لا)» أكثر من الروس أو الأوكران. وقد 
انطوى لفظ «التتر» على دلالة تحقيرية في اليروياغندا القومية الاشتراكية» وكان في 
الله رذ يجمع التّرك الشرقبين» فعدّل الألمان لغتهم مرةٌ أخرى انف هاوس 
آذار من عام 57 وجّهت وزارة الشرق بعدم استعمال لفظ «التتر)0ا ''2» فعدل عنه 
إلى تعبيرات مثل: شعوب منطقة إيدل-أورال «7:/6]-1461) لسكان منطقة القولغا 
والأوزال» وات اك القر م (ترعع1زةانجرنسن) والأذّر (1056114716ء 566 ). وبعد أشهر» 
أمرت وزارة الدعاية الصحافةً بتجئْب الهجوم على هذه الجماعات”''". بل إن فون 

: 

'هينتغ طرح في مقالة له في مجلة السياسة أن مصطلح «التتر؛ ليس مصطلحًا تحقيريًاء 
نل ينك على القتزك”217:وقد يذلت البووياغندا الالماية الموجية للذرك الشرقنية 
المسلمين المحاربين في صفوف جيوش هتلر جهدًا حثيئًا لإبداء الاحترام. فقد 
شرحت إحدى المقالات المنشورة في المجلّات الميدانية التي كانت تُورَّعَ على 
المتطوعين في شمال القوقازء أن قبائل شمال القوقاز كافة تمثل وحدة قومية تنتمي 
للعرق الهندو-جرماني (أمقصدن6 -ولم227)1. وشدّدت مقالةٌ أخرفي: تمجداينمة 
غروسء على أن «نظرية العرق الجرماني ... لا تستهدف شعبًا آخر) سوى اليهود9"". 
لأ توف تدتي اعنالاز الاستابي يدن الالمنان والغولة الشوقين لصي 
التعبية مواتلقتى الويغر لون الآلحان تمجيياة بأ نيهر ال«التتعوت الم كذ 
أنهم «أبناء عرق كريم)؛ لكن «مجرى دمائهم) يختلف عن مجرى دماء الألمان» 
وبالتالي فإن اختلاطهما سيكون له عواقب سلبية على الجانبين”؛'". وفي عام 
4 » وبعد ارتفاع عدد المتطوعين الترك الشرقيين في خدمة الرايخ» صدرت ورقة 
توجيهات تأمر الجنود الألمان بالتأكد من أن «المتطوعين يتعاملون مع النساء 
الألمانيات بالاحترام والتحفظ الواجب»» وذلك في سبيل الحفاظ على «النقاء 


غ١٠‏ الأسس 


العرقي)19". لم تكن الشلطات الألمانية على استعداد للتخلي عن مبادنها العرقية, 
لذا وجب عليها إقامة توازك بين الأيديولوجيا والضرورات العسكرية. لكن؛ على 
اللأرض» تعض المسلمون مرارًا للتمييز العرقي؛ ليس فقط الثرك الشرقيون منهم, 
بل أيضا معليو الشرق الأوسط والبلقان (انظر القسمين الثاني والثالث). 

5 حين كان العرق عقبةٌ أمام السياسات الألمانية تجاه المسلمين» كان الأمر 
مختلمًا في حالة الدين؛ إذ وُصف الإسلام مرارًاء في النظريات العرقية الأوروبية 
التقليدية» بأنه دين الساميين (العرب) أو أنه «دينّ ساميٌّ» أدنى درجة» وهي رؤية دعا 
لها المستشرق الفرنسي البارز والمنظر العرقي» إرنست ريئان (35م6 أ5ءم,8) في 
ميخافترت الشهيرة: «الإسلام والعلم)؛ والتي ألقاها في السوريون (عصههو]:50) عام 
وم 0" . إِلّا أن مفهوم الإسلام بوصفه «ديئا ساميًا الذي كان ينطوي على نظرة 
عرقية للدين؛ لم يكن له دور أساسي في تفكير المسثولين والمنظرين التازنينعز 
الإسلام» بل في الواقع؛ ميّز كثيرٌ منهم» ومن بينهم هتلرء بين العرق والدين عند 
الحديث عن الإسلام. 

وقد عبر بعض أعضاء النخبة النازية عن تعاطفهم مع الإسلام. وربما كان هملر 
أكثر المنبهرين بالدين الإسلامي والمتحمسين له؛ لِمَا كان يعتقده من تمائل بين 
الاشتراكية القومية والإسلام'"". فقد أشار إدموند غليس فون هورستناو إلى أنه في 
فبراير/ شباط من عام »١1457‏ وبعد مناقشة أمر الوحدات الإسلامية التابعة لوحدات 
الحماية في البلقان مع هملر وهتلر في برلين» عبّر هملر عن ازدرائه للمسيحية» وقال 
بأنه وجد أن الإسلام ايبعث على الإعجاب للغاية»23» وأشار هتلر إشارة ممائلة. 

وبعد بضعة أشهرء نقل هورستناو أن هملر ذكر الأمر مرةً أخرى. فقال: اثم تحدثنا 
عن المسألة الإسلامية أيضًاء فتحدثء أي هملر» مرةٌ أخرى عن الطابع البطولي 
للدين المحمّديء في حين عبّر عن ازدرائه للمسيحية» وخاصة نسختها 
الكاثوليكية""''". ونجد أكثر التأملات قربًا من رؤية هملر للإسلام في المذكرات 
الشهيرة لطبيبه فيلكس كرستن (27عاذاع؟! عرزاع2350)5, كي 0 5 20 
كاملا عن ١حماسة‏ هملر للإسلام». وقد حُذِف هذا الفصل من الترجمة الإنكليزية 


اللحظة الإسلامية في برلين ١١6‏ 


لسبب مجهول''''". لقد جمع هملر العديد من الكتب عن الإسلام وسيرة النبي 
[يَل]؛ لقناعته أن محمّدًا [كلْه] كان من أعظم رجالات التاريخ”"". وفي الثاني من 
ديسمبر/ كانون الأول لعام »١457‏ أخبر هملر كرستن أنه يرغبُ في زيارة البلدان 
الإسلامية لاستكمال دراساته فور انتهاء الحرب”"". وبحسب الطبيب» عد هملر 
الإسلام ديئًا رجوليًا باسلاء وقال له في أواخر عام 7 : 
«لقدعَلِم محمّدٌ أن أكثر البشر شديدو الجُبن والحماقة» لذا وعدّ كل 
محارب يقاتل بشجاعة ويموت في المعركة باثنتين من النساء الجميلات 
(الحور العين) [كذا وردت] ... هذه هي اللغة التي يعيها كل جندي. 
فالجندي إن آمن بأن جزاءه في الآخرة على هذه الشاكلة» سيكون على أتمٌ 
استعداد للتضحية بحياته» وسيندفع إلى المعركة راغبًا فيهاء ولن يهاب 
الموت. قد تَعُدٌ ذلك سلوكا بدائيًا وتسخر منه ... لكن ثمّة حكمةٌ أعمق 
تكمن خلفه؛ إن الدين يجب أن يلبّي حاجات الإنسان)؛"". 
قارن هملرء الذي نبذ الكاثوليكية في عام 1975» بين فكرة الإسلام وفكرة 
المسيحية» وخاصة الكاثوليكية» وعبّر عن استيائه من أن المسيحية لم تعد قتلى 
الحرب من الجنود بأي شيء؛ ولم تكافئهم على الشجاعة: «قارن ذلك يا سيد كرستن 
بدين المحمّديين؛ دين جنود الشعب:02*""©. لقد كان الإسلام في نظره ديئًا عمليًا 
شد المؤمنين به في شئون الحياة 5 اليومية: «انظر فطنة هذا الدين»)”''“. وكذلك 
سيتحدث القائد العام (161/:571/:©7) هملر مع كرستن عن تفقسيره للتاريخ 
الإسلامي؛ إذ كان يتحسّر على إخفاق الجيوش التركية المسلمة في غزو أوروبا في 
القرن السابع عشرء قائلا: 
«دعنا نفترض أن الأتراك؛ الذين كان بعضٌُ الأوروبيين يقاتلون في 
صفوفهم. احتلوا فيينا وأوروبا عام ٠7‏ بدلا من إرغامهم على الانسحاب. 
لو أن المحمّديين انتصروا ساعتهاء وانتشر الإسلام ظافرًا في جميع أنحاء 
أوروبا؛ لزع الطابع السياسي عن الكنائس المسيحية بالكامل ... ولتركٌ 
الأتراك» لسماحتهم الدينية» كل دين قائماء شريطة ألا ينغمس في السياسة» 
فإن فعل قُضى 7 
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أكد رسكن بعد ذلك أنه 325 كنا .. عن المحمّدية» من تعليقات هملر*", 
وقرب نهابة الحرب؛ اسيُدعي كرستن في خريف عام 5 إلى هوخثال, 
(210 باط 10])» مقر هملر الميداني؛ شرق بروسا (وأدددم5). فقد أعلنت فتلندا لتؤها 
الحرب على ألمانياء وكان هملر طريح الفراش يسبب تقلصات في المعدة؛ وعندى 
دخل كرستن غرفة هملر لحظ أنه ما زال في فراشه يتألم بشدة» وكان القرآن على 
طاراة حاتت البي 111 ووفتًا لكرستن» عرف هملر القران من خلال ردولف 
هيس (11686 0016)!"". 

ولاغرو أن تعتري هملر الحماسة للإفصاح عن أفكاره حول الإسلام للمفني 
الأكبر يبشكل خاضص7") . فكتب الحسيني في مذكراته أن معظم نقاشاته مع همنر 
دارت حول العالم الإسلامي والعربي. وأضحي السك خاضة بأفكاز همد ع 
الحروب الدينية الأوروبية: 

اومن أحاديث هملر الطريفة التي سمعتها في إحدى الزيارات قوله في 
أثناء بحثه عن تاريخ ألمانياء إِنّ الحروب الدينية السَالفة بين الكاثوليك 
والبروتستانت في القرون الوسطى المظلمة أطاحت بالشعب الجرماني؛ 
كحرب الدئة غام وغيرها من التحروب» ققد حفضك عد د الشعب الألمانن 
من خمسة وثلاثين مليوناء إلى خمسة ملايين ... وإن القع الالماق 
المقاتل الشجاع كان دائمًا أكثر الشعوب الأو روبية تكبّدًا للخسائر في هذه 
الحروب. ثم قال: كانت هناك فرصتان لنا ولأوروبا قاطبةً للنجاة من هذه 
المذابح» ولكنًا أضعناهما؛ أما الأولى فكانت في الزحف العربي من لغرب 
(من الأندلس»)» وأما الثانية كانت الزحف العثماني من الشرق» ومن المؤسف 
ا 00 
حرمان أوروبا من النور الرُوحي والحضارة الإسلامية الزاهرة»/"7. 

لم يخف الحسيني. في سرده لتأملات هملر التاريخية تلك بعد الحرب؛ إعجا» 
الشديد ب "ذكائه ودهائه وسعة اطلاعه9)0", 


وفد شارك غوتلوب برغره ذراع همطر اليمنى فى وحدات الحماية: قائده رؤاء 
عن الإسلام والتاريخ» واعتقد أيضًا بوجود صلة قوية بين الثقافتين الإسلامية 


اللحظة الإسلامية في برلين و١١‏ 


والجرمانية. فقد تحدث إريش فون ديم باخ - تسيلقزكي عطع8 ديعل مهب طعتم8) 
(51/و261: أحد ضباط وحدات الحماية النازية» أمام فيه الأمريكيين في 
نورم برغ عن أفكار برغر المتعلقة بالإسلام والتي عبّر عنها في أثناء الحرب في 
اجتماع جمعه بهملر والحسيني: 
«لقد أطلق برغر نظرية تاريخية جديدة بقوله إن ألمانيا كانت لتصبح 
أفضل حالَا ولّمَا اندثرت الثقافة الجرمانية القديمة لولم يعن الرثُ 
الأوروبيين» أي الجرمان؛ في قبيناء وأعان بدلا منهم المسلمين أو 
المحمّديين؛ لأنهم لو انتصروا في فييناء لما تمكنت المسيحية اليهودية من 
الانتشار في جميع أنحاء أوروباء ولحُزنا ثقافة جرمانية لاثقافة يهودية)7059. 
لا نعلم ما إن كان برغر قد استقى هذه الأفكار المتعلقة بعام ١7/7‏ من هملر أو 
من مصدر آخرء أو أن الموقف هو الموقف نفسه الذي حكاه الحسيني. وأيّا ما كان 
الأمرء فإن توجّه برغر الإيجابي نحو الإسلام تجلّى في توجيهاته في أثناء إدارته 
للوحدات الإسلامية (انظر القسم الثالث). 


وأخيراء أبدى هتلر نفسه انبهاره بالإسلام؛ إذ تحدث في كفاحي عن «التقدم» 
السريع ل «الدين المحمّدي» في إفريقيا وآسياء مقارنة ب «النجاح المحدود للغاية» 
الذي حمّقته الإرساليات التبشيرية المسيحية هناك*""2» لكنه أشار رافضًا إلى أن 
«حربًا مقدسةً» في مصر سيُقضّى عليها بالسلاح البريطاني2"7. 

وذكرت إلزه (©115)» شقيقة إيقا براون (هنده:8 7!)18:072", بعد الحرب أن هتلر كان 
يتناقش معها ومع شقيقتها مرارًا عن الدين الإسلامي'' '"''. ففي حواره معهما على 
المائدة» كان يقارن بين الإسلام والمسيحية لِيحُطٌ من قَدْر المسيحية» وخاصةً 


(أ) يغلب على الظنّ أن برغر وهملر وهتلر لم يطلقوا أيّة نظرية جديدة؛ إذ تكاد كلماتهم وما عبّروا عنه من 
رؤّى بشأن الإسلام تتطابق تطابقًا خرفبًا مع آراء الفيلسوف الألماني نيتشه (7[161256[16). التي سجلها 
في كتابه نقيض المسيح. حول الإسلام والحضارة الإسلامية. (المترجم) 

(ب) خليلة هتلر ثم زوجته ليوم واحدءه قبل انتحارهما معًا في الثلاثين من إبريل/ نيسان .١940‏ 
(المترجم) 


ا الااسس 


الكاثوليكية . فعلى عكس الإسلام الذي وصفه بأنه دين قوي وعملي وصف هتر 
المسوحية انها دين معاناة لِيّن وضعيف ومصطتّء7"". وقال بأنه في حين أن الإسلام 

دين الآن وهناء فإن المسيحية هي دين مملكة مستقبلية؛ ؟ مملكة قميئة للغاية إذاما 
قورنت بالجئة الموعودة في الإسلام. 

لقد كان الدين» عند هتلر» وسيلة عملية لدعم الحياة الإنسانية على الأرض, 
وليس غايةٌ في حدّ ذاته. فقد ذهب في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 44١‏ 
وبحضور هملرء إلى أن «التعاليم التي تأمر الناس بالاغتسال وتنهى عن مشروبات 
معينة» وتأمرهم بالصيام في أوقات بعينهاء وبالرياضة والاستيقاظ مع الفجر والصعود 
إلى قمم المآذن» قد ابتكرها أناسث أذكياء»*"". وقال متحمسًا: «إن الحضيّ على 
القتنال بشجاعة هو أيضًا أمر في غنى عن البيان. الحَظ كيف أن المزلمان [كنا 
وردت] بُوعَدونَ بجنّة تسكنها الحور العين» وتجري فيها أنهار الخمر؛ إنها نّ 
أرضية ناا . وفي المقابل؛ لم تعد المسيحية ب مماثل: ١وفي‏ المقابل؛ يعلن 
المسيحيون رضاهم إن سمح لهم بعد الموت بالترنّم بهاليلويا!»' '*". وعلّق تعلينًا 
شبيهًا بعد شهرين قائلا: اليمكنني تخيل حماسة الناس لجنّة محيّد [كذا وردت]: 
لكن ليس لجنّة النصارى المليخة!0”4770. ثم قارن هتلر الإسلام بالأديان الآسيوية 
الأخرى التي كان معجبًا بهاء فأعلن في الرابع من إبريل/ نيسان لعام ١447‏ أنه دكما 
هي الحال في الإسلام» لا نجد في دين الدولة الياباني أي نوع من الإرهاب, فقط 
وعد بالسعادة)”". لكن في المقائل» (عولمت] السمياضة «الإرهاب الديني»؛ 
والذي نشأ في تصوّره عن «العقيدة اليهودية». وبعد بضعة أشهره وفى أثناء هجومء 
المعتتاد على الكنيسة الكاثوليكية: التي قال لمستّمعيه إنّها فضت على الجرمان 
بواسطة «الرجس اليهودي والهراء الكهنوتي». عبّر عن غضبه من أن الجرمان 
اجتالتهم المسيحية» #في حين أنه في أماكن أخخرى من العالم؛ ننجد تعاليم دينية كتلك 
التي جاء بها كونفوشيوس وبوذا ومحمّد تقدّم -لاريب- أساسّاعميقًا للمتدينين»”؟". 
وفي إنكاره الشديد على الكنيسة المسيحية تمسّكها بما «ثبتَ كذبه»: عاد ليتحدث 





)0( المليخة: التي لا مذاق لها. (المترجم) 
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مرة أخرى عن الإسلام”!؟'2» فقال: لا تستتجٌ معرفتنا بالخالق حين يقدّم لنا شخصصٌ 
ما تصوّره عن الإله على أنه نسخة باهتة من الإنسان. وفي ذلك على الأقل» يكون 
المحكدي أكثر هو رَاعندما يقول: إن تصور الإله أم* + حرّم على الإنسان». . وتوسّع في 
ذلك الموضوع متأملا التاريخ الإسلامي؛ ؛ فوصّف فترة الحكم الإسلامي لشبه جزيرة 
آيبيريا [الأندلس] بأنه «أكثر العصور ثقافةً ومعرفةٌ وسعادةً وأفضلها من جميع 
النواحي في التاريخ الإسباني ... أما ما تلاه فقد كان عصرًا من الاضطهادات 
المتواصلة)*؟", 
وقد عبّر هتلر عن هذه الرؤية قبل ذلك؛ إذ اذّعى ألبرت * شبير (661م5 415616) بعد 
التكرن أن علد كان تيد ا مساب سا رين تاريضى لوعن عقي الس مين 
البارزين. قال شبير: ْ 
«لقد أخبره زوٌارٌه بأن المحمّديين عندما حاولوا تجاوز فرنسا إلى أوروبا 
الوسطى في القرن الثامن» ردّتهم معركة تور [بلاط الشهداء]. فلو أن العرب 
انتصروا في هذه المعركة؛ لكان العالم كله اليوم محمّديًا؛ لأن دين المسلمين 
يؤمن بنشره بحدٌ السيف وإخضاع الأمبم جميعها تحت رايته» ولكانت 
الشعوب الجرمانية هي وار ئة هذا الدين» فهذا الدين يلائم طباع الجرمانيين 
تمامًا. وقال هتلر إن العرب؛ لكونهم أحطٌّ عِرقيًا لم يكونوا ليتحملوا الطقس 
القاسي وأوضاع البلادء ولا استطاعوا الإبقاء على حكم الشعوب الأصلية 
الأقوى منهم؛ ولذلك لم يكن العرب هم من سيقفون على رأس هذه 
الإمبراطورية المحمّدية في النهاية» بل الجرمان المسلمون»)"*". 
وهنا ميّز هتلر بين الإسلام و١عرق»‏ أتباعه» ففي حين عد الإسلام دينًا راقيّاء 
وصف أتباعه من العرب بأنهم (عرق» منحط. لكن هتلر لم يَعْدَ الإسلام ديا «ساميًا» 
في ذاته؛ فاصلًا الدين عن «العرق». وعلى الرغم من انبهاره بالإسلام بوصفه ديئاء 
ظل «عرق» أتباعه مشكلة صامتة لكنها كامنة. ثم اختتم تأمله التاريخي في الغزو 
الإسلامي لأوروبا بتعليقه: «وكما ترون؛ من نكد الطّالع أن وصلّنا الدينُ الخاطئ .. 
فالدين المحمّدي ... كان أكثر توافقًا معنا من المسيحية. فلماذا ابتُلينا بالمسيحية 
بوداعتها وضعفها؟)”14". 


١١‏ الأسس 


وذكر معاون هتار نيكولاس فون بيلو (86101 13 7]16018115) أيضًا في مذكران 
كي أن هتلر أعبٍ ب بالفكرة القاكلة بأن انتتصار شارل مارتل (1131161 5 نان) في 
عام "الام قل أسهم في تفكيك أوروباء وأن أغا بخان الثالث (111 مقطك] 82خ 31 
جامعة إيتون» والذي كان ساعتها رئيسَا لعصبة الأمم» هو من أقنع هتلر بفكر 
«الإسلام كان د مكنه حفظ وحدة أوروبا» عند زيارته لأوبرسالزبرغ 0 
)1١54(‏ 

0 ل 0 
اس 0 0 
السعودي خالد آل هود القرقني عندما استقبله في البيركهوف. ونقل قيرنر اوتو فون 
هينتغ الذى حضر الاجتماع: الناقش الاجتماع الأفكار التي أثارها خالد آل هود عن 
شكل أوروبا لولم يهزم شارل مارتل السّراسِنة [المسلمين - م أء وبدلا من ذلك. 
ليت نسي لاك عرو لدف اله من التفكير بأن مب؟ 
للغاية)0؛"', لك سيظل السؤال قائمًا عما إذا كان ا هود هو من أوحى لهتلر بالفكر 
(كما ادعى هينتغ) أم أنه التقطها قبل عامين من أغا خان (كما ذكر بيلو) ثم استدعاها 
مرة أخرى مع المبعوث العربي. وأيّا كان الأمرء فإن هتلر كان مفتونًا بالكامل بهذا 
التأمل التاريخي. وكذلك أشار المبعوث الخاص لوزارة الخارجية فى البلقان هرمان 
نيوباخر (626561نا2/6 11610852)» في سيرته الذاتية؛ إلى أن «هتلر أبدى تعاطف 
شديدًا مع الإسلام»» وأنه كان على قناعة بأنه «لو كان الألمان مسلمين؛ لكان لهم 
دور أكبر في التاريخ)””*". بل إن هتلر مضى أبعل من ذلك ووصف الإسلام في أحد 
الحوارات د (دين الرجال) مزع ذ[ء:1ء 1/7 ). لقد استخدم هملر وهتلر العديد 
من المفاهيم الجنسانية (0اع6»20) للتعبير عن الإسلام» كفكرة أنه دين قوي ورجولي 
وعسكري. واد كن هنري بيكر (ع از لإنامه1!). أحد مو ظمي مقر الفوهرر الرئيسي 
والمسئول عن تدوين أحاديث المائدة؛ أن هتلر امتدح «سلوك جنود الإسلام' 


مرارًا0"". 
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لاشك أن معرفتنا بالأفكار المتعلقة بالإسلام التي تداولتها النخبة النازية إنما 
نستقيها غالبًا من مذكرات وشهادات ما بعد الحرب. والتي يجب أن نقرأها بحذر. 
لكن هذه السرديات ترسم لنا صورة متماسكة عن المفاهيم الأيديولوجية الشائعة 
عن الإسلام بين أقطاب النظام. كما أن الإعجاب بالإسلام لم يكن مقتصرًا على 
حوارات داخلية بين النخبة النازية فحسبء بل في الحقيقة» برزت توجهاتٌ مماثلة 
في عددٍ من الكتب والمقالات الأيديولوجية الى نوكفي الماننا ف الالاتيديات 
والأربعينيات. 
فقد كان الدعائي النازي يوهان فون ليرز (66:5.آ 708 101302) من بين أبرز الرموز 
الى وت إلى تستير أيديو لوجي للإسلامء ودفع ليرز بفكرة العداء التاريخي بين 
الإسلام واليهودية؛ إذ زعم في مقال نشره في المجلة الدعائية (عع0 :2:04:17 2216) 
[بالعربية: المسألة اليهودية]. أواخر عام ١1157‏ أن القرآن وصف اليهود بأنهم 
شياطين””*'"» وأن العالم الإسلامي كبّت اليهود» في حين سمحت لهم أورويا 
بالتحرر. وقال إن الإسلام هو الذي حمى العرب من أن تسيطر عليهم اليهودية» وأن 
صراع الإسلام مع «المسألة اليهودية» بدأ بالفعل منذ عهد النبي [395]*". وأعلن 
أنه ٠لا‏ شكٌ في أن من آثار عداء محمّد [كَكِ] لليهود أن الإسلام شلَّ حركة الجماعة 
اليهودية الشرقية بالكامل ... ولو أن بقية العالم اتبع النهج نفسه؛ لما واجهتنا مسألة 
يهودية اليوم»9*". وأكمل ليرز قائلا: إن اليهود أصبحوا أشرس المتآمرين على 
الإسلام نتيجة غضبهم من المعاملة التي تلقّوها في ديار الإسلام؛ حتى أنهم كانوا 
يتحكمون في الجدل الديني المسيحي مع المسلمين. «ويمكننا القول -إذن- إن 
الحروب الصليبية كانت -إلى درجة معقولة- نتيجة التحريض اليهودي". وفي 
الخاتمة مدح «المشاركة الإسلامية الخالدة» في صدّ اليهودية» وختم قائلًا: «إن 
الإسلام مهّد الطريق أمام العديد من الشعوب نحو ثقافة عليا ومنح أتباعه تربية وهيئة 
إنسانية ما زالت تجعل من المسلم الجاد في أمر دينه أحد أجل الظواهر في هذا 
العالم الفوضوي»**". وحدَّر يوهان فون ليرس في مقال آخر من «الجدل اللاهوتي 
المسيحي» مع الإسلام: «لا ريب أن المسلم التقيّ يرى في اليهودي عدوا له لا 


مجرد كافر يمكن أن يعتئق الإسلام أو يكون إنسانا له قيمته بغض النظر عن دينه. إن 
اليهودي هو العدو الأزلي الذي يروم نقض ما بناه النبي [70]55". وقد استقر ليرز 
بعد الحرب في مصرء حيث تحول إلى الإسلام وتسمّى اعمر أمين فون ليرز. 
وكذلك كانت إلزه ماركردسن -كامفوفتر (1617265م12فق] حمء313600205 56 
إحدى دعائييٌ النظام الذين نشروا أفكارًا مماثلة» فقد كانت إلزه إعلامية نشأت ٍ 
إسطنبول» وستستمر في كتاباتها عن الإسلام في ألمانيا ما بعد الحرب. نشرن 
ماركردسن-كامفوفنر مقالًا في ذروة الحرب بعنوان: «الإسلام ومؤسّْسُها في مجلّ 
1761 وذك 0« :771) [بالعربية: نحن والعالم] » قدّمت فيه تأويلا لحياة النبي [يلة] 
بوصفه عدوًا لليهود”*2» وفصّلت القول بأنه على عهد محمّد [355]» واجه اليهود 
لأول مرة عداءً «مازال قائمًا إلى اليوم؛ وسيظل كذلك طالماظل هناك محمّديون)”". 


وفي سنوات الحرب» نشرت الجرائد الآلمانية العديد من المقالات المتنوعة 
التي حملت رسائل مماثلة9*". وفي الواقع» أمرت وزارة الدعاية الصحافةً مرارا 
بترويج صورة إيجابية عن الإسلام» بل منذ ما قبل الحرب». حذّر غوبلز هيئات تحرير 
الجرائد والمجلات من أن أي نقد للإسلام ١غيرُ‏ مرغوب فيه270. وحملت وزارة 
الدعاية الصحفيين على عد «العالم الإسلامي فاعلًا ثقاقيًا». ووجّهت المجلّات في 
خريف عام ١157‏ بتجاهل أيّة صورة سلبية عن الإسلام نشرها مجادلو الكنيسة على 
مك القزوقهبوالذعوة تير ل عنها- إلى تحالف مع العالم الإسلامي الذي وُصِف بأن 
معادٍ للبلشفية واليهودية في آنِ معا”"'". مع وجوب تجئُب أَيّة إشارات إلى أوجء 
الشَّبه القائمة بين اليهود والمسلمين» ؛ كتحريم الخنزير والختان الشرعي. وبعد أشهر؛ 
أوجبت الوزارة أيضًا على المجللات الكتابة عن أن «الولايات المتتحدة الأمريكية 
عدو د للإسلام077, وأوجبت التّشديد على عداء الولايات المتحدة وبريطانيا 
للإسلامء مرة أخسرى. في أوائل عام “1141 ("". وفي ربيع العام نفسه؛ وجّهت 
التوراوة الصحفيين الألمان بالكتابة عن «اضطهاد السوقييت للمحمّديب: :3" 
فاسمٌغْل بعض قضايا العنف الموجّه ضد المسلمين ودينهم على الُخوم السوقيتية 
والبلدان المحتلة ذريعةٌ لعدٌ الاتحاد السوقبيتي عدرًا للوسلام بشكل أعم. إن سبب 


اللحظة الإسلامية في برلين ١11‏ 


عداء «اليهود السوثييت» للإسلام يكمن في أن المسلمين كانوا الأشدّ مقاومة 
للبلشفية» مقارنة بالأقليات الأخرى في الاتحاد السوفييتي. لكن هذه التوجيهات لم 
تكن فعَالة دائمًا؛ إذ لم يلتزم الدعائيون ومنظرو الحزب جميعهم بالخطاب الرسمي 
عن الإسلام» فعندما نشر الصحفي النازي البارز هلموت زوندرمان ؛نادماء1]) 
(مسقدم ه51 في أواخر عام 5 »١1154‏ مقالةَ في جريدة الحزب النازي ضاهى فيها 
بين الإسلام والبلشفية» انزعج مسكولو وحدات الحماية النازية» وتذمروا من أن 
المقالة أهانت القراء المسلمين» وطالبوا بتشديد الرقابة279. 

كذلك يمكننا أن نجد في الكتابات الأكاديمية بعد عام ”1977» ومن أبرزها 
كتابات المستشرقين الألمانء تأويلات أيديولوجية للتاريخ الإسلامي تُردّد ما كان 
يدور بين نخبة النظام ومنظريه ودعائيبه» وإن كان بصورة أكثر حذقًا””". فقد بنى 
المستشرق المرموق إرنست كونل (عتطنا؟ا :8735)» في محاضرة عامة عن الفن 
الإسلامي ألقاها في عام ١941“‏ في برلين» نظريةً عن التقارب بين الثقافة النوردية 
(010:410 والإسلام””". وقال كونل لمستّمعيه إِنَه نظرًا للتماثلات الثقافية بينهماء 
انجذب النورمان انجذابًا شديدًا للفن والثقافة الإسلامية بعد غزوهم صقلَّية؛ إذ كان 
الإسلام د توافعًا مع «الطبيعة النور مانية) (7:11/70 71/127757 5©:[ءئ[2074) للغزاة من 
ثقافة «العالم الإفرنجي»» والتي لطالما عدّها النورمان شيئًا غريبًا عنهم*"'". لم يكن 
كونل هو خبير الدراسات الشرقية الوحيد الذي أقام هذه الصلات مع الإسلام؛ ففي 
كتابه : (9197[ :1,1002737 07 112:7/5) [ بالعربية: ملحوظات حول الإسلام الحديث ]ء» 
أشاز السسعكرق البارز عار هابتريكن شيدر (ءولعقطه5 طءتممء]] 5م12]) إلى أن هناك 
تقاربًا بين الشعوب الجرمانية والمسلمين*"". وكذلك شدَّد شيدر على عداء النبي 
[35] لليهود. مثلما فعل زميله فرانز تيشنر (1*120271365011761) من جامعة مونستر 
(5عأقه]3 01 نجازورع :زط ل])”"2. وصوّر يوهان فوك (إءنا؟ دصقطه[)» أستاذ الدراسات 
الشرقية بجامعة فرانكفورت»؛ محمَّدًا [كَلِل] على أنه «فوهرر (767طنا) بطبيعته»» وأن 
الإسلام بمنزلة حصن قومي «0:ن//ة6) أمام «الاختراق الأجنبي» 
111 71ء :67" وكذلك نجد تأويلات ممائلة في كتابات لطر العرقي 


فرديناند كلااوس (#وك فمحمتلءء8) الذي كان مقربًا لهانز فريدريش كارل غرئر 
(معطادة0 أمدعا طع ع8 وصداط) ومنافسا له. كان كلاوس أحد أبرز المنظرر. 
العرقيين لدى النظام» وكان كتابه ([56 04/ة ©18955) [ بالعربية: العرق والروج] أسر 
أكثر الأعمال تأثيرًا في الحقل. لقد افترض كلاوس في كتاباته أن هناك تقار ربا كيرا 
بين «العرق النوردي» والإسلاه”"” وقبيل نهاية الحرب» كتب كلاوس أيضًا بعض 
التقارير للمكتب الركيسي في وحدات الحماية النازية عن «نقاط الالتقاء» بين انضال 
تحرير الإسلام؛ ومعركة ألمانياء مقترحًا الترويج ل «القواسم المشتركة بين رون 
العالم في الاشتراكية القومية والقرآن»)7""». وتحت عنوان: «التجهيز لعملية استمال 
لخر ب الإسلامية»» تأمل كلاوس علاقة الصداقة القديمة بين الألمان والإسلاب 
مشيرًا إلى «التقارب الأيديولوجي» ب بين «الاشتراكية القومية» و«المعتمّدان 
الإسلامية)23"9 لكن محاولاته للمشاركة في الشبابات الالمانة تحاه الإسلام 
باءت بالفشل. وظل كلاوس أحد كبار المولعين بالإسلام بعد الحربء ثم اعتتقه. 
ختامّاء أشار جميع كتّاب الجيويوليتيك البارزين إلى أوجه التقارب الأيديولوجة 
بين النازية والإسلام» وكان من أبرز هؤلاء شميتز ولنديمان ورايكارت؛ إذ استشهد 
شميتز -بشكل واضح- بآياتٍ قرآنية مُعادية لليهود*"""» وزعم لنديمان أن «الإسلاء 
والاشتراكية القومية يتشاركان العديد من أوجه التماثل والتشابه»» وأشار إلى أن مرا 
الفوهرر في القيادة النازية ([11/762787:2) يشبه فكرة الخلافة من وجهة نظره 
«فوهرر المق منين؟ (2ءق أطاباة01 عل يعتطن8) على حد تعبيره؛ إلى جانب تفانى كليهم 
التام في سبيل قضاياهما ونضالاتهماء وفضيلة الانضباط [فى كليهما]!”"". وقد اعتمه 
لنديمان على أمثلة من القرآن وسيرة النبي [وَلهٍ]؛ تدعيمًا لمز اعمه”""". أما توماس 
رايكارت» فقد وصفت ت الوسلام من جانبه بأنه قوة تبراسنة #تسلطية وشمولية)9"". لقا 
وُصف الإسلام بأنه «العدو اللدود ... للقوى الديمقراطية والبلشفية)9"", لكن 
لمواجهة المفاهيم الخاطئة السلبية التي آمن بأن الكنيسة هي من بنّهاء وصف رايكارت 
الإسلام بأنه حديث وثوري في جوهره:"". وفي الفصل الأخير من كتاب رايكارت؛ 
فصّل الناشط الإسلامي زكي علي القول في هذه الأفكار "5, حيث أكٌد على أن 


اللحظة الاسلامية في برلين ١16‏ 


الإسلام مر بعملية تجديد بعد الحرب العالمية الأولي كالتي حدثت مع ألمانيا في 
عهد هتلر؛ فالنازية والإسلام يتشاركان بُغض البلشفية» ولا تبتعد فكرة الخلافة أبدًا 
عن كونها (فوهرر المؤمنين»؛ (سبق علي زكي لنديمان إلى استعمال هذا التعبير)”” "1 
وزعم أن «النموذج المثالي للدولة في الإسلام يتحقّق من خلال مبدأ الفوهرر في 
القيادة؛ لأنه -أي الإسلام- لا يعرف أسرة حاكمة» وهو في ذلك يتفق مع الاشتراكية 
القومية». 
وقد دعا كنّابٌ مسلمون آخرون في ألمانيا لرؤّى شبيهة؛ ومن الكتب البارزة في 
هذا الصدد» كتاب محمّد صبري (01517105ك/ء80[5 ,:111017 لال ,15127) [ بالعربية: 
الإسلام واليهودية والبلشفية] الصادر في عام يمن القران:والدين 
الإسلامي» عند صبريء أشدّ الحصون منعّة في وجه البلشفية؛ إذ يقول: «إن العلاقة 
الوثيقة بين المسلمين ودينهم هي أفضل ضمانة لإحباط مساعي البلشفية للحصول 
على موطئ قدم في ديار الإسلام إلى الا وفضلًا عن ذلك» شدّد صبري 
على أن اليهودية كانت العدو اللدود للإسلام منذ القَدَم**21. وبناءً على الاعتقاد 
النازي بأن هناك علاقة بين اليهودية والبلشفية» فصّل قائلا: «إن العقلية اليهودية هي 
التي خلقت البلشفية» والبلشفية هي رافعة العقلية اليهودية. لقد صنعها يهودٌ وقادها 
يهود. ولذا فالبلشفية هي العدو الطبيعي للإسلام)”24. وقد حاول تدعيم أفكاره 
بآياتٍ قرآنية» ونصوص دينية أخرىء وإشارات إلى سيرة محمّد [كَل]. صدر 
الكتاب عن دار نشر بر السياسة الألمانية 1/1/2اوط فر ءاب[ درلء م عباء مارو ج) 
في سلسلتها أفكار الاشتراكية القومية وطبيعتها 5مك الداده0) مله موءه1) 
(:2141577 + المخصّصة للتلقين الأيديو لوجي للآلمان”"2. وعلى النمط 
نفسه» وضع أحد المسلمين» ل عن الإسلام والاشتراكية 
القومية”"". وفي عام .195٠‏ بنّت الرقابة الألمانية في أمر نشر مخطوط بعنوان: 
(0211لال 16ل وده © :هناما( أء جره «229) [ بالعربية: النبي محمّد [كَلِة] واليهود] 
للكاتب السوري زكي كرّام» الذي خدم في الجيش العثماني وجاء إلى برلين في أثناء 
الحرب العالمية الأولى*"". كان كرام إعلاميًا إسلاميًا شهيرًا وتلميذًا لرشيد رضاء 


١,1‏ اللأسس 


عمل مترجمًا لفترة قصيرة لصالح وزارة الخارجية» لكن نصّه لم يُجَر في النهابة, 
نظرًا لبعض «الأخطاء والثغرات الوقائعية»””*''. وفي عام »١11547‏ حاول مرة أخرى 
و قدّم مخطو طَة بعلو ان: ضنءت7 ممعك أكزءع 0 10لا 771هادا ,عطبتواع اه 0 1ع ك زرو 
[بالعربية: الإيمان النوردي والإسلام وروح العصر] لدار نشر مركز الإينينيرب 
(عطمك مره ددر[ )07 التابع لوحدات الحماية النازية'؟'"» لكن هذا المشروع أخفق أيضَا؛ 
إذ اتفقت وحدات الحماية مع كرّام في رؤاه حول الإسلام وهجومه الشرس على 
الكنيسة الرومانية؛ لكنها انزعجت من فكرة أن المسيحية ارتبطت بالطبيعة العرقة 
النوردية للجرمان”"". لكن نشر سيرة ألمانية للمفتي الحسيني؛ العا الإعلامى 
العربي منصور الدين أحمد» حظي بقبول أكبر من السلطات الألمانية؛ ففي أواخر 
عام »١1447‏ أرسلت وزارة الخارجية مخطوطة الكتاب إلى وزارة الدعاية وقالت إن 
لا مشكلة لديها في نشره”"'". اعتزمت وزارة الدعاية نشر عشرة آلاف نسخة؛ وهر 
ضعف عدد النسخ المعتاد في تلك الفترة من الحرب؛ لكن يبدو أن الكتاب لمير 
النور أَبدّاء رغم إجازة نشره. ومع ذلك» نشرت برلين في عام ١957‏ سيرة ألمانية 
للمفتي كتبها كورت فيشر-فيت (طاء لاه ه15 رن>)"2, وكالمعتاد» حوى 
الكتاب المديح نفسه للإسلام» وأعلن «انبعاث القوة الإسلامية)252. 

وفي سبتمبر/ أيلول من عام ,١1447‏ أعلن الحزب النازي صراحةٌ قبول أعضاء 
امسلمين) بين صفوفه57 وشدّدت المذكرة التي وتَعنا مارتن بورمان 08(:ة/0) 
(801108111 بنفسه. على أنه مامن سبب لإقصاء المسلمين من العضوية طالما قبل 


المسيحيون. . وقد عّر هذا القرار تعبيرًا قانونيًا عن عدم وجود تحمظات أيديولوجية 
حقيقية على الإسلام. 


بيب 
(أ) مركز تراث الأجداد. (المترجم) 


اله 
لقسم الثاني 
الوك فى ساعانة 
ت الحرب 
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«#لاار الاسلام والح ب فى شمال اف بقما 
/ 20 : م والحرب في ل إفريقي 
20 والشرق الااوسط 


صبيحة الحادي عشر من فبراير/ شباط لعام »١145١‏ نزلت القوات الألمانية على 
شواطئ طرابلس في ليبيا التي تحكمها إيطالياء ثمّ تقدمت في الشهور التالية نحو 
القاهرة والشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه؛ أطلقت برلين حملة دعائية كبرى 
وكلكونة ددا وسوكية الوشلفة عه لألمانيا بوصفها خخطٌ الدفاع عن المؤمنين. 

لقد كان سكان غالب المناطق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط خاضعين 
-آنذاك- للحكم الإميريالي المباشر أو غير المباشرء فعندما تهاوت الإمبراطورية 
العثمانية» في القرن التاسع عشرء سيطرت القوى الأوروبية على شمال إفريقياء وبعد 
الانهيار العثماني الكامل» هيمنت على أجزاء أساسية من الشرق الأوسط؛ إذ كانت 
إيطاليا الفاشية» عشيّة الحرب العالمية الثانية» تحكم ليبيا من خلال نظام استعماري 
قمعي» وحكمت فرنسا الجزائر» كما فرضت الحماية على تونس والمغربء باستئناء 
الشريط الساحلي للمغرب الإسباني» وانتّدبت على الأراضي الشامية في سورية 
ولبنان» وسيطرت بريطانيا العظمى على أراضي مصر وفلسطين وشرق الأردن 
والعراق وغيرها؛ فأسّست إمبراطورية واسعة» وإن كانت غير معلنة» في الشرق 
الأوسط”". وفي الوقت نفسه عُدّت الهجرة الصهيونية الجماعية إلى فلسطين 
الواقعة تحت الانتداب محاولة أوروبية للاستيطان في البلاد» مما أثار مزيدًا من 
الاضطرابات» كان أبرزها ثورة أعوام .)١191794-١915(‏ 


لقد جوبهت السّلطات الإميريالية الأوروبية بأشكال متنوعة من المقاومة من 
البداية. وكانت القومية (الدينية منها والعلمانية) المناهضة للاستعمار في تصاعد» 


٠ . 1 : 2‏ مء أَشَدّ قو ى التعرئة المناهضة : 
وخاصة بين الل لخب الحضرية» وكان الدين من اش وى ! 0 
غئلانة وأ | انتشارًا في المجتمع. وفي واقع الامر كثيرٌ دصهرت مناهَضٍَ 
الاستعمار والإسلام في جديلة واحدة؛ إذ تزعمت قامات إسلامية العديد من 

7 0 مياه 6 5 
الحركات المناهضة للإميريالية» واستعملت خطايًا إسلاميا في سبيل توحيل 
المسلقد: » وهي ظاهرة يمكن ملاحظتها في شمال إفريقيا على وجه الخصوص؛! إذ 
اقترنت كل ثورة كبيرة مناهضة للاستعمار تقريبّاء منذ القرن التاسع عشرء بالدعوة 
للجهاد المسلّح”". وكافحت الإمبراطورية البريطانية مرارًا اتتفاضات إسلامية. 
كانت أشهرها ثورة المّهدي السوداني الأسطورية. لك الغزوات الفرنسية في 
شمال إفريقيا عددٌ من الثورات الشبيهة» من بينها ثورات [الأمير] عبد القادر والطريقة 
محاربي محمد علي السنوسي وطريقته [الصوفية] الإسلامية في جنوب الصحرا. 
بطش الإيطاليون بالمتمردين بقسوة شديدة» وجعلوا من شنق الزعيم السنوسي 
المسنّ عمر المختار علنا في عام ١‏ علامة على سحق المقاومة 1 

لم يخطط هتلر للتقدُم في شمال إفريقيا أو التودط في الشرق الأوسط؛ لأنه طالما 
عَدٌّ هذه البقاع حقيقة حقيقة بالخضوع للحكم الإميريالي الأوروبي» ولم تكن برلين تولي 
التحالف مع سكان المنطقة المسلمين كبير اهتمام طيلة عقد الثلاثينيات. وكانت اتفاقية 
الهعفر أه ضع ت«رعع علقم نتعأوطة :1 -112395:2) التي و قعتها بر لعو مع وكالة الهجر َ اليهو دي 
في صيف عام 11107 ؛ دعمًا لهجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين» أحد الأمثلة على 
عدم الاهتمام بالشئون العربية» وقد أثارت اتفاقية الهعفراه العديد من الشكوك بين 
مسلمي فلسطين وغيرهو””". . وبشكل عام» عَدَّتَ برلين المنطقة واقعة في نطاق مصالح 
و 
إمبراطوريتها الاستعمارية - يتحدّث «التصرر 118 وا أضادرتة 5 
في عام ٠‏ 145 إلّا حدينًا مبهمًا عمًا تكته ألمانيا من «مشاعر الصداقة للعرب]". 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط كن 


لكن الوضع العسكري هو ما أدَّى إلى تورط الألمان في المنطقة”"؛ ففي أواخر 
عام 2144٠‏ أرغمت القوات الإيطالية تحت قيادة الجنرال رودولفو غراتسياني 
(تصداجة: © 12000110) على التراجع والدفاع أكثر من مرة في معركتها ضد البريطانيين 
في شمال إفريقيا؛ ومن ثم وافق هتلر أخيرًا على تقديم الدعم لمنع وقوع كارثة 
عسكرية» ونّشر الفيلق الإفريقي بقيادة رومل (0::061+) في أوائل عام ١ه2»ء‏ 
وطوال العامين التاليين حارّبت القوات الآلمانية في تونس والصحراء الليبية وعلى 
مشارف مصرء حيث تقدّمت القوات حتى وصلت إلى محطة القطار الصحراوية 
الصغيرة في العَلّمين في يوليو/ تموز من عام ١1447‏ على بعد مئة وخمسين ميلا 
فقط من القاهرة» لكن سرعان ما انسحب الألمان بعد هزيمتهم في أوائل نوفمب ر/ 
تشرين الثاني على يد الجيش الثامن بقيادة برنارد مونتغمري (1/102185010617 612350 8)» 
وفي الشهر نفسه» وصلت القوات الأنكلو-أمريكية إلى الجزائر والمغرب في إطار 
«عملية الشعلة» (ط10:0 05خ6536م0) لدعم مونتغمري في معركته ضد فلول جيش 
مدرّعات رومل» وأخيرًاء انسحب الألمان إلى تونس في يناير/ كانون الثاني من عام 
448 وفي الثالث عشر من مايو/ أيار لعام ١1957‏ استسلم في تونس الجنرال 
هانز-يورغن فون آرنيم (مننستخ هه معع:ا[-5هة81) الذي خلف رومل. 

لقد أدى التورط العسكري في المغرب إلى حدوث تغيير في الفكر الإستراتيجي 
الألماني فيما يتعلّق بالشرق الأوسط”"؛ فعقب غزو الاتحاد السوقييتي في صيف 
عام »194١‏ وضعت قيادة الجيش الألماني خُططا للتقدم من شمال إفريقيا نحو 
الشرق الأوسط والتوحد مع القوات الألمانية القادمة من القوقاز؛ وبذلك» انتقلت 
إيران -من فورها- إلى نطاق الاهتمام العسكري الألماني””. ومبكرًا في صيف عام 
»0١‏ كانت برلين قد تورّطت في انقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق؛ 
وأرسلت بعثة خاصة إلى بغداد تحت قيادة الفريق هلموت فيلمي طانادصمااء1]) 
«زمناة5"» وفي ذلك الوقت»ء دعا الحسيني» الذي كان في العراق ساعتهاء عبر 
الإذاعة الحكومية إلى «الجهاد؛ ضد بريطانيا العظمى"". أحبط البريطانيون 
الاتقلاب بالقوة العسكرية الغاشمة» وفي الفترة نفسهاء احتلت القوات البريطانية 


0 المسلمون في ساحات الحرب 


وقوات فرنسا الحرة سورية ولبنان اللّتين تسيطر عليهما حكومة ثيشي. في ح. 
غزت إيرانَ القواتٌ الأنكلو-أمريكية والقوات السوفييتية'''". لقد كان للمنطقن 
أهميّتها عند الريطانيين والأمريكيين والسوفيبت لا لأجل حقولها النفطية فحصب, 
بل لأجل موقعها الجيوسياسي كذلك» فمن منظور أوسعء لم يكن هناك شك قط في 
أن الحرب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت حربًا إمبريالية'"". 

ومع الانخراط الألماني في المنطقة» أصبح يُنظر إلى السكان المحليين في شمال 
إفريقياء وخلف خطوط العدو الأمامية» من منظور أهميّتهم الإستراتيجية؛ نفي 
المغرب» حيث اعتمد الجيش على خطوط إمداد طويلة» لم تكن برلين لتتحمّل أي 
صدامات مع السكان المسلمين المحليين بطول الطرق الساحلية» والأهم من ذلك 
أن وجود أهال داعمين للألمان» خلف خطوط العدو الأمامية في شمال إفريقيا 
والشرق الأوسطء يمكنه المَثّ في عضد الحلفاء. 

وفي محاولة لاستمالة السكان المسلمين؛ أطلقت برلين حملة دعائية ضخمة في 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ فوؤضعت تصميمات لمنشورات وبرامج إذاعية لتيل 
دعم المسلمين في الخطوط الخلفية الألمانية في المغرب العربي» وترسيخ أجواء 
الانهزامية» وتحريض الأهالي على الخروج في ثورة مفتوحة خلف خطوط الحلفاء 
الأمامية في مصر وبقية الشرق الأوسط. وكتب غوبلز في يوميّاته بتاريخ الثامن من 
أغسطس / آب لعام 1157 أن المسئولين في الحكومة البريطانية اليخشّون المسلمين 
خشية كبيرة» وتلك حقيقةٌ تهمٌّنا للغاية» ونحن نستغلها ف ي دعايتنا الموجهة للمنطقة 
العربية»”'""» وبالفعل» كانت يروياغندا المحور الموجّهة ل شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط قد تكدّفت بحلول ذلك الوقتء وقد نظَّم هذه البروياغندا ووجّهها مكتب 
الشرق في الإدارة السياسية بوزارة الخارجية» بالتعاون مع وزارة الدعاية» وإلى حدٌ 
ما مع الجيش. 


وعلى حدّ مر سولة تونق آفيرز (كتل هزر موز م10). وزّع عملاء ء المحور 
كيناك مشر اتجيلهج وسظ الحجّاج المرتجلين إلى المشاعر المقدسة والقافلين 
منها"'؟'؛ فقد نرت برلين قصصًا عن اعتداءات الحلفاء المزعومة على الإسلام 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط اا 


(وإساءاتهم» خاصة تجاه المساجد والأماكن المقدسة». وأشارت الجريدة نفسها 
بعد أشهر إلى أن «هتلر له عملاء يعملون منذ أشهر على إثارة السخط الإسلامى على 
إنكلتراء وأنه يأمل أن يُفيد من المسلمين بوصفهم أعظم مضطهدي اليهود في العالم 
... إن هتلر يسعى بوضوح إلى تحريض المسلمين جميعهم ضد بريطانيا»”*". 

وبالفعلء روّجت البروياغندا الألمانية في المنطقة لنسخة مسيّسة من الإسلام 
َعُدُ ألمانيا صديقةً للإسلام والحلفاء أعداءه» ووظّفت برلين الخطاب والاصطلاحات 
والاستعارات الدينية توظيمًا صريحًاء وسكت للتفاعل مع العقيدة والتصورات 
الدينية» وإعادة تأويلها للتلاعب بالمسلمين في سبيل تحقيق غايات سياسية 
وعسكرية» وسَيِّست النصوص المقدسة. كالقرآن» والفرائض الدينية» كالجهاد؛ بغية 
إثارة العنف الديني ضد من زُعم أنهم أعداءٌ مشتركون, كانت الإمبراطورية البريطانية 
والولايات المتحدة والبلشفية واليهودية أبرزهم» وإلى جانب الإشارات إلى من 
زُعم أنهم أعداءٌ مشتركون» كان من بين الموضوعات المتكررة في اليروياغندا 
الألمانية التنوية عن القيم التي زُعم أن النازية والإسلام يشتركان فيهاء كقيم النظام 
والقيادة والقوة. 

فى أثناء معركة فرنساء كان جنود المستعمّرات» الذين يقاتلون فى صفوف الجيثم 
الفرنسي» من بين أواكل المسلمين الذين استهدفتهم اليروياغندا الألمانية في الحرب 
العالمية الثانية”"؛ إذ حضٌ الآلمان هذه القوات المسلمة على الانضمام إليهم من 
خلال استخدام المنشورات ومكيّرات الصوتء واعتمد جل هذه البروياغندا اعتمادًا 
كبيرًا على الخطاب والشعارات والرموز الدينية. ففي أوائل عام »١14 ٠‏ على سبيل 
المثال» ألقى دعائيو الجيش منشورات خلف الخطوط الفرنسية مطبوعة بلون أخضر 
. -لون النبي [55ة]- ومُصاغة بالفرنسية والعربية» وموجّهة إلى «مسلمي» فرنسا من 
شمال إفريقيا29؛ وللوصول إلى جنود المستعمرات العادنبر:؛ ضعت النصوص 
العربية للمنشورات باللهجة المغاربية» أو الدّارجة» لا العربية الفصحى. كان أحد 
المنشورات على هيئة راية مزدانة بسيف فضّيء وقد حذَّر هذا المنشور المتدينين من 
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الشكلان (1-7أ2 1-7 ب): منشور دعائي ألماني؛ ١44٠‏ (من الجانيين) (84-1/14). 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ١>"‏ 


الدفاع عن «أعداء الإسلامك. ودعاهم إلى الفرار من الجيش: «هلمُوا إلى الألمان» 
الذين لم يؤذوا المسلمين أبدًا» (الشكل ١-7‏ أو ب). وأعلن منشورٌ آخر يحمل 
الرسالة نفسها أن «المسلم الحقيقي لا يقاتل أبدًا لصالح أعداء الإسلام؛ الذين 
استولوا على مساجدكم عَنوة وأحالوها كنائسء وأرسلوكم اليوم لتموتوا دفاعًا عن 
النصارى» (الشكل 7-1 أ و ب). وقد استند المنشوران إلى التاريخ القريب لمقاومة 
الاستعمار في شمال إفريقياء فأشارا إلى جهاد عبد الكريم [الخطّابي] في الريف 
المغربي» وقائد المقاومة الجزائرية خالد بن هاشم (الأمير خالد)» حفيد عبد القادر, 
والحركة المناهضة للاستعمار في تونس. وكانت قد بدأت في أواخر عام ١979‏ 
بعضٌ النقاشات المتناثرة فى دوائر الجيش ووزارة الخارجية عن اليروياغندا الموجهة 
للجنود المسلمين في القوات الفرنسية» والدعاية للرايخ الثالث بوصفه «صديق 
المحمّديين»)2'» وكان من أوائل الاقتراحات إنتاج تمائم صغيرة على شكل (يد 
فاطمة) (الخميسة)29. 

أعدادهم, في أثناء معركة فرنساء التسعين ألف أسير”” "» وبعد الانخراط العسكري 
في شمال إفريقيا في عام ١‏ : تنامت الأهمية السياسية لطريقة معاملتهم؛ إذ 
حاول الضباط الألمان إظهار احترامهم للإسلام» ومنحوا المسلمين امتيازات عدَّ 
كما كانت الحال في الحرب العالمية الآولى؛ ففي الثاني عشر من مايو/ أيار لعام 
,0١‏ أمرت القوات المسلّحة بالتسامح مع الأعراف الدينية للأسرى”'"» وفي 
أوائل عام ١457‏ صدرت توجيهات بخصوص دفن الأسرى الفرنسيين تقضي بأن 
من وافته منيّته من المسلمين توضع على قبره لوحة خشبية تحمل رمز الطربوش لا 
الصليب”'''. وبالإشارة إلى الأسباب تتعلق بالسياسة الإسلامية»» أمر الجيشُ فى 

٠ 3‏ 3 و ى 0 3 

بالخنزير”"» وفي سجن حربي قرب برلين. بُني مسجد على الطراز المغاربي'*"') 
وفي معسكرات أخرىء أنشئت مساجد ومصليات صغيرة» وؤُظف الأئمة من قارئي 
القرآن» الذين كانوا في الغالب من الأسرى العاديين؛ لتقديم الرعاية الدينية والعمل 
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الشكلان (7-1أ- ا اي) 


منشور دعائي ألماني؛ 16 ١‏ (من الجانبين)» (ها/!-مظ8). 
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في الدعاية» بغية إسباغ الشرعية الدينية على التعاون مع الألمان*"؛ ولتلقين 
الأسرىء وزّع الألمان منشورات في المعسكرات””". لم يكن الغرض من هذه 
السياسات مجرد استقطاب الأسرى ليكونوا مرشدين ومخبرين ودعائيين في 
المغرب العربي فحسبء بل خلق صورة إيجابية عن ألمانيا ينشرها الجنود عند 
عودتهم إلى بلدانهم؛ وبالفعل» عندما تورط الألمان عسكريًا في شمال إفريقياء 
أطلق سراح العديد من هؤلاء الأسرى؛ ومع ذلكء بدا أن الأسرى كانوا أقل استجابة 
للتقارب الألماني مما أمّل فيه الضباط الألمان؛ ففي واقع الأمرء عانى العديد من 
الأسرى المسلمين من سوء معاملة خُرّاسهم الألمان» كما قاسى العديد من الأسرى 
من مسلمي أفارقة جنوب الصحراء الكبرى -خاصة- وحشية المعاملة» وأردي 
مئات منهم في بداية الحرب22., 

وقد أبذى كبار التشبخصيات الدينة في مسجد باريس الكبير 01/4 دما[ 0707:06) 
(ونسوط 46 اهتمامًا كبيرًا بمصير أسرى الحرب من شمال إفريقياء وكان المسجدء 
الكائن على الضفة اليسرى [لنهر السّين] في الحي الخامسء قد بنّته الحكومة 
الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى؛ تعبيرًا عن امتنانها لجهود المسلمين الحربية» 
وأشرف عليه عالم الدين الجزائري» ذي الشخصية الكاريزمية» سي قدٌُّور بن غبريط 
الذي ساند الفرنسيين سياسيًا ودعائيًا بين عامي ١9١5‏ و11/8١"''»‏ وبعد سقوط 
فرنساء تواصل بن غبريط مع الألمان (الشكل 1-"37)» فقد تشاور مع موظفي السفارة 
الألمانية في باريس» في أوائل عام »١45١‏ بخصوص سلامة المسلمين في السجون 
الحربية» وطالب بأحكام خاصة لهم'*"» بل إنه عرض إرسال بعض الآئمة من شمال 
إفريقياء وضّمِن للسّلطات أنه سيكون مسئو لا عن ولائهم مسئولية شخصية» وكذلك 
عرض خدماته بأن يشرف على الشئون الدينية للأسرى» وأشار إلى أنه على استعداد 
للعمل في قسم الدعاية بإذاعة ألمانيا الناطقة بالعربية» لكن الألمان لم يكونوا على 
استعداد لفتح معسكراتهم لأئمة مغاربة لا يأمنون جانبهم"" "2 في حين ظلُوا حريصين 
على بناء علاقات جيدة مع المسجد؛ لأنه مع كونه أحد أهم المراكز الإسلامية في 


0 المسلمون في ساحات الحرب 





|/ شخ (5- -7): سي قور بن غبريط» إمام مسجد باريس الكبير» 


(كعة2 طتدمط5 15 ع0 لادتتحدة]/71 عط 4ه ع اطع رم ). 


أوروبا الغربية التي تحتلّها ألمانياء كان قلب الجماعة المسلمة فى فرنساء التي نما 
تعدادها ليصل إلى أكثر من مئة ألف مسلم في أثناء الحرب. ولم يتقتصر الأمر على 
ذلك؛ بل كانت له أيضا علاقات وثيقة بالمغرب العر. بي؛ فدعمٌ المسئولون الألمان 
في باريس سي قدو بن غبريط وحاولوا أحيانًا استخدام المسجد في دعايتهه”" 
دمن جانبه» حاول بن بريط تحسين وضع الجماعة المسلمة من خلال إقام 
علاقات وثيقة مع السُلطات. ومع ذلك. راقب الألمان المسسجد عن كثب؛ إذ ارتابوا 
في أنه يزؤد اليهود بشهادات تنبت أنهم مسلمون”": وبعد الحربه رعو أن 


الممسجد ساعد المئات من اليهود. لكن لم تظهر أية أ أدلة وثائقية تعرّز من مصداقية 
هذه الروايات. 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق اللأوسط 119 





الشكل (5-1): قوات الفيلق الإفريقي في طرابلس عاصمة ليبيا في عام ١ 5 ١‏ (مع:15[آنا). 


وفى أثناء الحرب ضد فرنساء دشنت برلين بعض المحاولات الأولى للتأثير على 
مسلمي المستعمرات الفرنسية» من خلال البتٌ الإذاعي والبروياغندا المطبوعة؛ 
فأعدّت وزارة الخارجية منشورًا يحض المسلمين على الثورة على حكامهم 
الإمبرياليين» وكان المنشور محمَّلًا بخطاب يمزج بين الطابع المناهض للاستعمار 
والطابع الديني؛ ووزّعته في شمال إفريقيا يا الفرنسي في ربيع عام 2010 وَقكَ 
صوّر المنشور الحرب على أنها فرصة مقدسة للثورة على البطش الإمبريالي: «لقد 
أنعم الله عليكم بهذه الفرصة؛ وعليكم ألا تضيعوها!»؛ بل تجاوز ذلك ليعلن أن 
المقاومة المناهضة للاستعمار «فريضة دينية»» وأن «عذاب الله سينزل بمن يمتنع 
عنها”". امتلأ المنشور بإشارات إلى الاضطهاد (المزعوم) للإسلام تحت الحكم 
الفرنسي؛ متهمًا فرنسا بإبطال الشريعة» وتجريم تدريس القرآن في المدارس» 
ومهاجّمة المساجدء ومحاولة تحقيق أهداف تبشيرية؛ ومن ثم فالجهاد ضد النظام 
الاستعماري أمرٌ إلهٌّ كما يقول المنشور: «سيّعينك الله إن أخلصت لمعركتك)»؛ 
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ويقول في وعده من يشارك في الحرب بمنزلة الشهادة: ١ستفتّح‏ لك أبوان 0 
از الشايحية عكحرة الآف تسيحة و 
وأولئك هم الفائزون". اوددر ' الألما: 0 0 
وأرسلت إلى المغرب العربي عبر السفارة نية في مدريد 0 
المنشور أسلوب البروياغندا التي ستنتشر في الأعوام التالية. لككنء لما كان تي 
لسياسة الألمانية تجا اعالم الإسلامي لم يقضح بعد ظلّت هذه الجهود اليى, 
للجاد قم ً فرنسا ظرفية ومؤقدة» ولم تدأ الحملةٌ الأكثر تنظيمالن: 
المسلمين إلا مع بداية التورط العسكري في شمال إفريقيا يا في ربيع عام ١‏ 144. 
الإسلام والبروياغندا المطبوعة في ميدان الحرب في شمال إفريقيا 
لقد كان تقد م الفيلق الإفر يقي (معا ترك ع ره رء712وط) في المغر ب العر, 5 
مصحوبًا بحملة دعائية ضخمة؟» إذ ألقت الطائرات الآلمانية أطنانًا من المنشوران 
والبطاقات البريدية والكتيبات على ميادين الحرب وخخلف خطوط الجيش البريطاني. 
موجّهة إلى السكان المسلمين المحليين» وقد وقع عبء تنظيم هذه الحملة على 
كاهل وزارة الخارجية الماردا بت النرات العنناحة وأدار الديلوماسي الألماتر 
قسطنط : الكسندر فون 1 يرات (طأهتداء]! ه70 عل عع الى سمتكأسماوم0ع]) -نجل 
مقاط توة ارو اخ الكاكر امات لمم وتيا ودرا ونيز 
الخارجية في جيش رومل منذ ماي و/ أيار من عام ١‏ 195" , وكان يُولى الجيويوليتيك 
والإسلام اهتمامًا خاضّاء كما بدا من قائمة كتب ومجلّات طلبها من برلي. 9 
وعلى الرغم من أن هذه | لمنشورات اعتمدت على موضوعات متنوعة» تمتدمن 
الإشادة بتفوق النظام التقني والاقتصادي والعسكري إلى القومية المناهضة 
للاستعمارء إِلّا أن عددا معتبرًا منها اعترته مسحة دينية؛ إذ كان أحد المنشورات 
الصادرة في خريف عام »١145١‏ حينما كانت القوات الألمانية تقترب من الحدوة 
المصرية؛ يهيّى المدنييين فيما وراء خط النار للهجوم؛ ويشرح أن «الفكر الورفي 
الألماني يعترف بأن كل عرق هو (عطيدٌ من الها باستثناء «العرق اليهودي الخيث 
الطفيلي»» ويؤكد لقرائه أن الشعب الألمانى اليتعاطف مع نضالكم ضد الإنكايز 
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واليهود بحرارة» وقريبًا إن شاء الله بأكثر من ذلك)*", وصِدّر منشورٌ آخر -صَدَر في 
الوقت نفسه- - بآيات سورة الأنفال 8 يكأيها ألَرينَ اموأ دا لتحم لد كعَرْوأ يما 
الوه الْدَبَارَ » [الأنفال» »]١6‏ والأخرى ا وَمَن مله يوم مم إلا متكرنا 
لَقَنَالٍ أو مُتَحَيَرَا إل وِْعَةَ قَقَدَ مَسَآبِعَضَبٍ مر أو ا نه جع و بشى المصِيرٌ # 
[الأنفال» 7١]”*؟»‏ ثم يأتي النصٌ بعد الآيات ليضعها فى ا السياسى للحرب» 
فيصوّر السوقييت كفارًا والبريطانيين سيوفهم المسلولة» وحذَّر المنشور من مؤامرات 
موسكو على العالم الإسلامي الاوسع. مع عرض مفصّل لاضطهاد «ملايين اليشين) 
تحت «وطأة ستالين الشيطانية». لكن «ألمانيا وحدها يمكنها إنقاذ العالم» وستنقذكم 
أنتدم ودينكم أيضًا من الخضوع لوعيد الراية الحمراء»» وختم فو المتشهوروة كسد مره 
أخرى على مرجعية القرآن» بآية من سورة الفتصح: #فْعلِم مالم تعلمواأ فَجَعَلَ من دون 
ولك فَمِحَاهَرسبًا» [الفتح. 7177]. لكن الهجوم البريطاني المضاد في أواخر عام 
0١‏ أحبط خطط رومل لشن هجوم شامل على الأراضي المصرية”'؟». وسيستغرق 
الأمر من رومل حتى نهاية العام الذي يليه ليبدأ هجومه التالي شرقاء وذلك بعد أن 
كان قد دُفع إلى الحدّ الغربي من إقليم برقة. 

ركان رضت القالي عر برف في رين كام 1351 مصحوبًا بحملة أشدَّ كثافة من 
المنشورات» وفي أقاء تقدّم القوات الألمانية نحو القاهرة. يدانت وزارة الخارجية 
والقوات المسلّحة في إعداد منشورات للمصريين؛ ففي الثامن من إيزيل/ نيسأن 
لعام »١1447‏ طلبت قيادة الفيلق الإفريقي -رسميًا- حملة دعائية في مصرء وهو ما 
أيده ويرات بعدها بشهرء وفي الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران لعام 2١19545‏ 
وبغد أتاغيزت القوات الأثمانية الخدود الليينة المضرية» تقل نويرات مرة أخرى إلى 
برلين طلب رومل لحملة دعائية في مصر”*)» فردّت وزارة الخارجية على ثويرات 
بأن مليونًا ومئة ألف منشور جديد طبعوا بالفعل منها مئة ألف نسخة من منشور 
ااراية المسلمين الخضراء»””*, وبعد ثلاثة أيام» انطلقت الشّحنة الأولى المكوّنة من 
أربعمئة وخمسين ألف منشور متجهة إلى برقة لتوزيعها في مصر”*'. وارسلقهكة: 
المنشورات على مر الأيام التالية» كما أن مليون منشور آخر كان قيد الطباعة» وأكثر 
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من هذا العدد قيد الإعداد”*؟» وفي الثلاثين من يونيو/ حزيران لعام 1447 نقك 
أربعٌ طائرات ما لا يقل عن مليون وثلاثمئة ألف منشور إلى شمال إفريقياء وفيها سي 
آلاف بطاقة بريدية تحمل (الخميسة)» وألف بطاقة تحتفي باستقبال مفتي فلسطين 
فى اي يار وول القاتي من يولبو/ تموز لعام 214157 أرسل مليونًا منشورآخ 
وفيهما مئة ألف من «راية المسلمين الخضراء» وستة آلاف بطاقة تحمل الخميسة"", 
وفي الثاني عشر من يوليو/ تموز لعام »١1947‏ وصل سبعمئة وستون ألفامن 
النشرات الدعائية؛ بينها مثتا ألف نسخة من النشرة الجديدة #دعوةٌ من المفتي»"", 
واستمر هذا الإغراق طُوال الصيف. ومن بين الدعايات العربية التي وُزُعت, كان 
هناك ثلاثمئة ألف نسخة من منشور (يا مصر)”؟' الذي وعد المصريين بتحريرهم من 
البطش الإميريالي؛ مؤكّدًا على وعد الله بالنصر: «سيّنعم الله على مصر بالعدل. 
وسيوبق عسف بريطانيا وإمبراطوريتها الباغية الباطشة المجرمة»””'. وبنهاية 
أغسطس/ آبء كانت وزارة الخارجية قد أعدَّت عشرة ملايين منشور عربي. ووز 
منها بالفعل أكثر من ثمانية ملايبين””. وكانت الخُطط قد وُضعت في برلين بالفعل 
لتحويل القاهرة إلى مركز جديد لليروياغندا الآلمانية في العالم الإسلامي. 
ولاستقطاب زعماء الأزهر الدينيين» لكن هزيمة العَلّمِين والهجوم البريطاني المضاد 
أحبطا هذه الخُطط تمامًا”©. 

تصاعدت وتيرة هجوم المنشورات على الولايات المتحدة أيضًا بعد عملية 
الشّعلة؛ فقد أصدرت وزارة الخارجية في يناير/ كانون الثاني من عام 1157١؛‏ على 
سبيل المثال. منشورًا عرييًا بعنوان: «الإسلام والديمقراطيات» يشجب لندن 
وواشنطن”” وزعم أحد المنشورات أن «الإنكليز والأمريكان واليهود وحلفاءهم 
هم لذ أعداء العروبة والإسلام!»'""» واستُهل منشوة آخر» صٌَدَّر بصورة الخميسة: 
بآية قرآنية معادية لليهود: #لتَجِدنَأسَدَّ لاس عاك للدت ءَامموا الود ك2 
أرَ * [المائدة. ؟١8],‏ واستطرد في إطار ديني قائلا: إن «اليهود والمُرابين يسلبون 
المؤمنين ما يملكون, ومن ثم فقد حقٌّ عليهم العذاب. وإن الأمريكان والإنكلين 
غزاة المغرب العربي أصدقاءٌ لليهود. وإن روزفلت وتشرشل يأتمران بأوامر اليهود. 
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ويجب على كل من يعادي اليهود, أن يعادي الأمريكان والإنكليز أيضًا)**» ومن 
اللّافت أن المنشور استند كذلك إلى نص إسلامي كان إليه المرجع في القياس: 
اليهود هم أعداء الإسلام» والأمريكان والإنكليز هم أصدقاء اليهود؛ إذن» الأمريكان 
والإنكليز أعداء الإسلام؛ وكان مضمون سورة المائدة المعادي لليهود الذي وُظّف 
هنا قد نوقش بالفعل في إصدارات ألمانية أخرى منذ أواخر الثلاثينيات» وخاصةً في 
كتاب بول شميتز الإسلام كله! وكتاب محمّد صبري الإسلام واليهودية و البلشفية”6. 

وعندما طرد جيش رومل من الصحراء الليبية والمصرية» انسحب في النهاية إلى 
تونس» وهناك أكمل الدعائيون الألمان عملّهم. وكان رودولف ران (صطف+401د)» 
القنصل الألماني في تونسء يدير العمل على الأرض» ومن ثم فقد كان أرفع ممثل 
مدني للرايخ في شمال إفريقيا. وكانت توجيهات اليروياغندا في تونس واضحةً في 
ضرورة تجنُّبٍ أي وعد بالاستقلال الوطني» بل استغلال الإشارات الدينية في الدعاية 
لقوى المحور بوصفها «صديقة المحمّديين»؛ والتنديد ب «الطغاة الأنكلو-أمريكبين 
... والبلشفية الملحدة» التي لم تقتصر على «اضطهاد المؤمنين وتدمير المساجد» في 
الاتحاد السوقييتي فحسبء بل اضطهدت المسلمين في «بلدانٍ محمّدية أخرى»؛ 
وكذلك «اليهودية» التي (طردت المحمّديين من فلسطين ومن مقدساتهم»”””'. وقد 
طُبّقَت هذه التوجيهات بالفعل. وكان من بين المواد الدعائية المورّعة في تونس 
كرّاس صغير عنوانه: ألمانيا والإسلام» كان طافحًا بالرسومات مع القليل من العبارات» 
وكان يروج للصداقة الألمانية مع الإسلام”. وفي نهاية المطافء كان عدد 
المنشورات التي وزعت في تونس لا يقل عن ستة ملايين نسخة9. 

غدت المغرب الإسبانية المحايدة المصدرّ الرئيس لتوزيع المنشورات الألمانية 
في الأجزاء الغربية من شمال إفريقياء وكانت وزارة الخارجية واستخبارات القوات 
المسلّحة الألمانية تدير مكتبين للبروياغندا هناك؛ أحدهما في العاصمة تطوان 
والآخر في مدينة طنجة الساحلية» وأصبحت منطقة طنجة» التي يزيد عدد سكانها 
قليًا عن مئة ألف نسمة» والتي كانت تحت الوصاية الدولية حتى احتلتها إسبانيا في 
صيف عام .145٠‏ الخطٌ الأمامي في حرب البروياغندا بين المحور والحلفاء في 


المغرب”". وفي صيف عام 4 نقل أحد مسكولي مكتب طنجة:؛ الكائن في 
التتصلة الأثمانية العائة هريواتعين تبجا المتعسوراتالالمانية الموزعة على 
الشلطات المحلية©. وكان من بين الشعارات الأساسية في هذه البروياغندا شعارا 
«إنكلترا عدوة الإسلام! ْ 
في عام 441 ورّع المكتب عشرة آلاف نسخة من منشور ورد فيه: 
«أيها الإخوة المسلمون: نتمنى لكم في عيد الأضحى أن يحفظكم لله 
ويبارككم! إنكم تعلمون أنه طيلة تاريخكمء كان لديكم صديق عظيم واحد: 
ألمانيا! وتعلمون أيضًا أن أعداءكم من اليهود والإنكليز والأمريكان هم 
كذلك أعداء ألمانياء وأن أملّكم في مستقبل أفضل للشعوب العربية هو أمل 
ألمانيا وغايتها! والسلام عليكم ورحمة الله)”"". 
ودعا منشور آخرء وزع في المغرب في الوقت نفسه. المؤمنين إلى الثورة على 
الغُزاة الإنكليز والأمريكان «حلفاء اليهود والبلاشفة» للدفاع عن "دين النبي 
6 . وكذلكء أصدرت القنصلية منشورات خضل المغاربة على «مناهضة ... 
الكفار واليهود ... من البريطانيين والأمريكان والخونة الفرنسيين»» وحلفائهم مر 
«البلاشفة» الحاقدين «على الإسلام»2". وفي ربيع عام 2١1451“‏ نشر الألمان. في 
أثناء مواجهتهم ضغطًا عسكريًا شديدًاء دعوةً عاجلة للجهاد في المغرب. اعتمذر 
فيها على المقارنة بين الصراع القائم وغزوات الرسول [9]5"؛ استّهل المنشور 
بالإشارة إلى المعارك العظيمة في أحد وبدر» وأعلن أن محاربي محمد [كة]ن 
يفقدوا بسالتهم» وقد أفلحوا في هذا الابتلاء الذي كتبه الله عليهم؛ فالحرب الحانية. 
«ولأول مرة منذ قرون ا هي ابتلاءٌ جديد»؛ «فاحذرواء أيها الإخوة» أن تكونوا ممر 
يرتقبون ويأبّون الصراط المستقيم» كأولئك الذين استخفوا برسول الله بك ساءا 
شدّته). والآن» يجب على الجميع الاختيار بين «سبيل الله والسَّلف ... وخزي 
البلشفية»؛ بين «الإيمان ... والعبودية لليهود»» ووّشْي الكتاب بثلاثة استشهادات 
طِوال من القرآنء من بينها آياتُ سورة آل عمران التي تتناول معر كتّي أحد وبدر 
وحعى يفد أل اتيت السوات الالماننة من سمال إفريقيا دن مك ارات 


و«النصر حليف ألمانيا إِذن الله». وبمناسبة عيد الأضحى 
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الحرب الأمريكي أن العملاء الألمان ظلوا ينشرون الشائعات بين مسلمى المغرب 
العربي بأنهم سيُكرّهون على التنصّر حال انكسار المحور فى الجر ؛ 1 
الحلفاء بشدة على السّلطات الإسبانية لإغلاق القنصلية الألمانية العامة فى طنجة» 
واستجاب فرانكو (83000) في النهاية في صيف عام 5 .١95‏ ْ 

وقد وزعت بعض منشورات البروياغندا الصادرة في برلين في مناطق مختلفة 
أوسع في شمال إفريقيا؛ فقد أرسلت وزارة الخارجية آلاف النسخ من منشور 
«نضال المحمّديين» إلى المغرب الإسباني وتونس”"» وطبعت صور مفتي القدس 
على ملصقات وبطاقات بريدية» ونقشت قصائده على التمائم» ووزُعت منشورات 
تحمل خطابه الذي ألقاه في افتتاح المعهد الإسلامي المركزي» لافي تونس 
وحدهاء بل في طنجة؛ وأحيانًا في أماكن أخرى من بينها أنقرة وأثينا وصوفيا 
وبوخارست وزغرب*"". 

وأخيرّاء أعدٌ مسئولو وزارة الخارجية يروباغندا مادية لميدان الحرب في شمال 
إفريقيا؛ فوزّعت مكعباتٌ من السكر في غلاف حمل عبارات سياسية دينية بالعربية: 
البعون الله؛ اتتصار ألمانيا محنّم)*"2. وكذلك ناقش المستئولون في برلين إنتاج 
أكياس صغيرة من الشاي تُعلّقَ بها أحجبة أو منشورات؛ لكن لا نعلم هل تُقْذت 
الفكرة أم لم تُنَقّذا''» وكانت الأحجبة الدعائية تُوزَّع أيضّاء وقد ورد في وثيقة داخلية 
أن الأحجبة اتحتوي على تمائمء بالإضافة إلى الصليب المعقوف ودعاء أو لعن»؛ 
بالإضافة إلى المنشورات المعطرة التي حملت حكمةً قرآنية ونداءً للصداقة”'"» وقد 
جمعت هذه الأشياء. في مخاطبتها حواسسّ التذوق والشم والرؤية» بين الثقافة المادية 
والدين واليروياغندا السياسية. 

وأخيرًاء استهدفت المنشورات الألمانية أيضًا مناطق أخرى في الشرق الأوسط؛ 
في سورية ولبنان وفلسطين وغيرها. وقد نقلت جريدة نيويورك تايمز 
(17765 عأدملا[ سرج37) أن الدعائيين النازيين في الشرق الأوسط يصوّرون هتلر على أنه 
الحامي حمى الإسلام»”'"؛ ففي أغسطس/ آب من عام »١457‏ على سبيل المثال؛» 
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ألقت الطائرات الألمانية مئتين وستة وتسعين ألف نسخة من المنشورات على 
سورية» تحذر فيها من دولة يهودية كبرى ستنشأ بعد الانتصار الأنكلو- أمريكي, 
وتنتزع مساحات شاسعة من الشرق الأوسطء وأن الأمل «بعون الله في هزييز 
الحلفاء”". وكذلك أنتجت برلين خمسين ألف نسخة من منشور دعائي يحمل 
صورًا لاجتماعات الحسيني مع ضباط وحدات الحماية المسلمين للتوزيع في شرق 
المتوسط*”. ويبدو أن الدعائيين النازيين في سورية ولبنان نشروا أنشودة تقول: ١لا‏ 
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مسيو ولا مستر؛ الله بالسما وفي الأرض هتلر)!*”". وفي قلب ديار الإسلام. و: 


و 


العملاء اليابانيون منشورات بين صفوف الحجيج في مكة؛ تدعو جميع المسلمين 
للتوحٌد. حاشدة إيّاهم للجهاد. ومقدّمة هتلر بوصفه أنموذجًا لرجل الدولة ذي 
الشجاعة والكفاية اللازمتين للتصدّي للبريطانيين»7”". 

وكذلك خرجت البروياغندا الألمانية المطبوعة في العالم العربي في هين 
كرّاسات وجرائد؛ كان من أبرزها جريدة بريد الشرق التي قام على تحريرها كمل 
الدين جلال من المعهد الإسلامي المركزي في برلين» وموّلتها وزارة الدعاية 
وقد نُشر من الجريدة ووُزِّع منها خمسةٌ وخمسون عددًا فى أثناء الحرب؛ وخصاً 
بين السكان في ميدان الحرب في شمال إفريقيا وأسرى الحرب المسلمين: وعى 

١ ١‏ 7 ع ع 5 هه 
الرغم من نمو معذل تداولهاء إلا أن النسخ في كلّ عدد لم تزد عن خمسة راك 
نسخة. وقد اعتمدت مقالات بريد الشسرق على موضوعات دينية؛ إلى جاب 
التحريض المعتاد ضد البريطانيين والشيوعيين لوو وتناولت قمع انديز ني 
الاتحاد السوقييتي واستغلال الأمريكان والإنكليز للعالم الإسلامى من ناحية؛ ومر 
ناحية أخرى صداقة الألمان للإسلام وأنشطة المعهد الإسلامي المركزي في برئيز 
نشرت الجريدة أيضًا خطبًا عدّة لبعض أعضاء النخبة النازية» وللحسينى (متضمة 
دعواته للجهاد). وخطبة شيخ الأزهر العجوز محمّد مصطفى المراغي بمناس؛ 
راسم الحتع في عام 1554ب ود1لخ على الرشك هذا عتادق اليل للريقانير 
كان م٠‏ . |[” 0 1 
و ل من بين المُسهمين في الجريدة؛ من الداعين إلن الوحدة الإسلامية» الليناني 


لمكي لرسلانا" ويه الرشبد م لهم اذى أصبيع ماما الممسيدد مركي بعل لات 
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لألمانيا في الحرب العالمية الأولى» وهو ما صبغ الجريدة بصبغة إسلامية جامعة. 
وقد كتب يوهان فون ليرز عن قضايا من قبيل: معاناة المسلمين في الهند, والتنافر 
بين الشيوعية والإسلام. وكذلك أصدر محرّرو بريد الشسرق منشورًا باللغة العربية 
بعنوان: الإسلام واليهود استند إلى مقالات أصدرتها الجريدة سابقًا حملت العنوان 
نفسه. ووز منه العديد من النسخ في تونس*". وفي ربيع عام 21147 نقلت 
القنصلية الألمانية في طنجة» في تقرير لهاء «مصادرة» الموظفين الإسبان لبعض 
صناديق المنشور””. وتشير الملفات المحفوظة في وزارة الخارجية في برلين إلى 
أن توزيع بريد الشرق في منطقة طنجة كثيرًا ما أثار الشقاق بين المسئولين الألمان 
والإدارة الإسبانية المحلية في أثناء حملة شمال إفريقيا". 

أما وحدات الحماية النازية فلم تلعب إِلّا دورًا محدودًا في جهود اليروياغندا 
ا ال ل 
ذلك هو محاولتها تصوير هتلر بوصفه رمرًا دييًا؛ فقد أشار شتورر في مذكّرة له 
بالفعل إلى أن القرآن ١يحتوي‏ على بعض السور التي يمكن لأي فقيه مسلم تأويلها 
بسهولة لتشير إلى خروج فوهرر»””. وفي الرابع عشر من مايو/ أيار لعام 1957 
وبعد شهرين من هزيمة الجيش الألماني في شمال إفريقياء أمر هملر مكتب أمن 
الرايخ خ الرئيسي ب «البحث عن أيّة لتر الةتصلع اد رق المبليين على مده 
الرأي القائل يآن القرآن قدكنا بالفزهرية وان ة مهول باستكمال عمل النبي [ 4 ]070 
وبعد قرابة أربعة أشهرء قال إرنست كالتنبرونر رئيس مكتب أمن الرايخ الرئيسي إنه 
لاتوجد آيات في القرآن يمكن استخدامهاء لكن بعض المسلمين يعتنقون عقائد 
مشيحانية تلمح إلى «رجوع نور النبي [كَل])» ويمكن «ربطها بالفوهرر»9» وأشار 
في خطاب آخر إلى فكرة «المهدي» التي قال إنها فكرةٌ مركزية في «الإيمان الإسلامي 
بالآخرة»؛ افمن المفترض أن يظهر المهدي في آخر الزمان للدفاع عن الدين ونصرة 
العدل»”*"» وبالفعل؛ كانت الأفكار المشيحانية سائدة في العالّمَين الشيعي والسّني 
لقرون؛ حيث عرقلت الانتفاضاتٌ المّهدوية القوى الإميريالية عدَّة كانت مله ازاخير 
القرن التامسع عشر””» وكان خبراء كالتنبرونر على دراية بذلك على الأرجح. ومن 


١3‏ المسلمون في ساحات الحرب 


ناحية أخرى» قحم كب نشاعدئ هملر» رودولف برانت 88010 10015]) مكتن 
الوحدات الرئيسي التابع لغوتلوب برغرء وكذلك مركز الأبحاث التابع للوحدان 
(مركز الإينيئيريه) في دعم البحث في هذا الموضوع. على الرغم من عم قدر: 
كليهما على تقذيم أي نجديد6. وسرعان ما نقل برغر أن خبراء الإسلام لديدل 
يقطهوا العثور على أي شيء ا وطلب قولفرام زيعرس (615 516٠0‏ 1301821), 
مدير الإينينريه. مساعدة باحث الشئون الهندية الشهير فالتر فوست 17/50 رعط)اةا؟), 
رئيس جامعة ميونخ» لكنه بدوره قدّم تقريرًا عديم القائرة*6. الكو عدار 35 
المسئولون في مكتب أمن الرايخ الرئيسي بعض التقدم؛ ففي السادس من ديسمبر 
كانون الأول من عام 2١1451“‏ أرسل كالتنبرونر تقريرًا آخر لهملر يحتوي على بعض 
التائج العملية؛ فقد توصل خبراء قسم «الشسرق» البحثي في مكتب أمن الاب 
الرئيسى إلى أن «الفوهرر» لا يمكن تصويره (لا بوصفه نبيّا ولا مهديًّاء. لكن يمكر 
الدغيو لمسرجة ساسييد ابوضيقة المنتهه لقال الذى تنا به القتوانة والدر 
سيهزم الدجّال ملك اليهود العملاق في آخر الزمان» تمامًا كالفارس جورح'" : 
وبذلك أصدر مكتب أمن الرايخ الرئيسي منشورًا دعائيًا بالعربية؛ يقول المنشرر 
مصوٌّرًا العدو اليهودي في صورة الدجّال: 
«القد عُلْمنا أن الدجّال وحشٌ سيّضل الناس ويفتنهم؛ وأنه سيخرج في 

آاخر الزمان» وسيكون ذلك زمن اضطهاد رهيب للموّمنين. لقد قال المؤْرّخ 

العربي [كذا وردت] الشهير أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري إِنَّ الدجَان 

ملك يهودي عملاق سيحكم العالم كله. وقال محمّد بن إسماعيل أبو 

عبد الله الجعفي البخاري إِنَّ الدجّال سمين ذو شعر جعد. أيها العرب: ألا 

ترون أن زمن الدجّال قد حل؟ ألا تعرفونه؛ ذلك اليهودي السمين جعد 

الشعر الذي يضل العالم أجمع ويحكمه ويسطو على أرض العرب؟ إنه 

وحش حقيقيء وإن حلفاءه لشياطين! لكننا عُلْمنا أن حكم الدجال قصير 

الأمد؛ فقد قال عبد الله بن عمر البيضاوي إِنَّ لله سير سل عبده ليقتل الدجال 

برمحه ويدمر قصورّه. أيها العرب, أتعرفون من هو عبد الله؟ لقد ظهر 

0 وقد أدار رمحه إلى الدجّال وحلفائه وأدماهم. إنهه كما عُلْمناء 

سيقتل الدجال ويدمر قصوره ويرسل حلفاءه إلى المجحيم»!'". 
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وعلى م من أن المهدي والدجّال وعيسى [يكْ] رموز بارزة في الأخرويات 
الإسلامية» إلا أن هذه الصورة التي كُدّموا بها كانت مسعحدئة. أبدى هملر موافقته 
على النصٌ فورّاء وأمر بطباعة المنشور””*» فأتتجت وزارة الدعاية مليون نسخة9". 
قل تبدو فكرة ة المنشور سيف اليوم؛ لكن كما أسلفناء كانت فكرة الثورة المهدوية 
قد أثبتدت أنها قوةٌ أساسية مثيرة للشغب في الإمبراطوريات الأوروبية في العقود 
السابقة» كما أن المشيحانية أثبتت ثبتت دائمًا أن لها مفعولها الخاص في فترات الحروب. 


لكن الدعوة لهتلر وأفكاره على أنها أفكارٌ إسلامية لم يكن جديدًا؛ فمبكرًا فى 
عام 21918 أصرٌ فيرنر أونُو فون هيتتغ على طلب المساعدة من أحد علماء القرآن 
لترجمة كفاحي إلى العربية'*"؛ إذ وجب أن تخرج الترجمة متسقةً مع الإسلام» 
وقضاقة ب «النغمة المَهيبة» نفسها التي يتسم بها القرآن» وهي النغمة «المفهومة 
والمقدّرة» في «العالم الإسلامي أجمع). لقد كان من الضروري إضفاء دلاللات 
دينية على رسالة هتلر السياسية» «فإن نجح ذلك» ستجد الترجمة العربية لكتاب 
الفوهرر أرضًا خصبة وقبولًا من المغرب إلى الهند». واقترح هينتغ أن يهدي 
المبعوثون الألمان في مكة أولى نسخ الترجمة للزعماء المسلمين في أثناء الحج. 
وكتبت جريدة /1//0716) [بالعربية: الشرق] الموالية للبريطانيين في بيروت عن هذه 
الخُطط قائلة: «يُعَذّ المستشرقون الألمان نسخة محيّفةً من القرآن لأغراض سياسية. 
إنهم يعرضون مقاطع من كفاحي في صورة آيات قرآنية؛ كي يعتقد المسلمون أن 
هتلر رسولٌ من عند الله وأن كتابه موحى به0”*. ونشرت الجرائد الأوروبية مقالات 
عي وقد حاولت وزارة الخارجية أكثر من مرة ترجمة كفاحي إلى العربية» 
وبحلول الثلاثينيات كان هناك بعض المقتطفات العربية من الكتاب يُتداول في 
شمال إفريقيا والشرق الأوسطء لكن ترجمة الكتاب لم تكتمل مطلقًا قبل نهاية 
الحرب9". وكان شكيب أرسلان أبرز المكلفين رسميًا بترجمة الكتاب فى 
الثلاثينيات؛ لكنه لم يتم الترجمة4). 


الاي اوسا مان الب ار 


١‏ المسلمون في ساحات الحرب 


قوز افا عخاكا وق #ديقة قوية محفت المتقورات جنود شمال إفريقيا المقاتلين 
في أوروبا على «الإفاقة» من «غفلتهم) لينضموا إلى ١أصدقائهم‏ الألمان» ويستخدمرا 
أسلحتهم ضد عدوهم لتحرير بلادهم و«ثيل رضا الله)9". وذكّر منشورٌ آخر 
«محاربى شمال إفريقيا البواسل) بما ارتكبه في حقهم «الطغاة المستبدون؛, قزر 
50 بلادمم ومنحوها لليهود والبلاشفة؛ «أعدى أعداء الإسلاما, وختم 
المنشور قائلا: «كبيرة الكبائر أن تقاتل إلى جانب أعدائكك وتخون بلادك وتعصي 
تعاليم دينك وأوامره. لماذا تقاتل إخوانك الألمان؛ أصدقاءك وأحبابك؟70"". 
وادَّعى منشور آخر أن انتصار الحلفاء قد يُطيل استعباد بلاد العرب ويزيد من ضعف 
«الإسلام كله زاعمًا بنبرة مثالية عالية: «واجبك هو الدفاع عن وطنك ودينك؛ 
فاحفظ دماءك لهذه الغاية الشريفة»77'"» وقد مُهِر المنشور بتوقيع الحسيني, مثل هذا 
النداء الآخر الذي رنَّت جوانبه بالدعوة للتضحية: 
(أنت اليوم في طريقك للموت! فإن أردت بذل نفسكء فلا يجوز لك أن 
تبذلها إلا في سبيل الله وسبيل وطنك؛ فهذه ميتة الشهيد المخلّد في جنة الله 
أبدّاء وإن بذلتها في سبيل أعدائك الحلفاء» حماة اليهود وأعداء الإسلام 
والنبي [كَلِْ]؛ فهذه ميتة الخونة» الملعونين في الدنياء الذين يلون العذاب 
الأليم في الآخرة)”9"". 
وفي المجملء تضمّنت المنشورات الألمانية المورّعة على شعوب شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط مجموعة متنوعةً من الموضوعات. تراوحت بين مدح التفوق 
العسكري الألماني والهجوم على أعداء ألمانياء ومع ذلك» كان حضور الإسلام فيها 
مركزيًا. وبالاعتماد على النصوص الدينية من الآيات القرآئية وخلافه» سعت 
المنشورات المصاغة بلهجة دينية إلى الإفادة من مرجعية الإسلام الكلية في سبيل 
دعم رسائلها السياسية العنيفة. لكن العائق الأكبر كان الأميّة المستشرية في شمال 
إفريقيا والشرق الأوسطء والتي حدّت بشدة من تأثير اليروياغنداء حتى إن أخذنا في 
الاعتبار أن المتعلّم سيقرأ المنشورات لغيره وينشر رسالتها شفهئًا. أما مادية المنشور» 
أي التصميم باللون والشكل والرسومات, فكانت تعوّض ذلك إلى حدٌّ ماء وكان 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ١١‏ 


الأكثر شيوعًا هو استخدام اللون الأخضر. وشكل (الخميسة). وأحيانًا الطعم 
والرائحة» وجميع الوسائل التي يمكنها مخاطبة جمهور أمّى» وأخيرًاء تطلّب الأمر 
اللجوء إلى وسيلة جديدة لتجاوز عقبة الأمّية» هي البتٌ الإذاعى. 


الإسلام والبروياغندا الإذاعية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 

كانت يروياغندا برلين الإذاعية الموجّهة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط أشدً 
فعالية في نشر رسالة ألمانيا عن الثورة الدينية من المنشورات والجرائد. فإيطاليا 
الفاشية كانت قد أطلقت خدمة بت عربية من إذاعة باري (8851) مبكرًا في عام 
624" . وفي عام 219774 وقبل أشهر من اندلاع الحرب» شرعت برلين أخيرًا 
في بت برامج قصيرة موجهة للمغرب العربي والشرق الأوسط. وقد تصاعدت 
وتيرة هذه الجهود بقوة عقب إرسال هتلر جنوده إلى شمال إفريقياء وأصبحت 
المحظات الألمانية تبث دعايتها يوميًا لتصل إلى أبعد من ذلك: حتى وضلت مكة 
والمدينة. وكان «إذاعة المحور تلتحف بالإسلام» عنوانَ مقال رئيس في نيويورك 
تايمز في أثناء الحرب في المغرب العربي» يحذّر من محاولات «تلقيح بذور 
السخط التقليدية التي تنمو في العالم الإسلامي)2"'9. 

كان جهاز الإرسال الرئيس لليروياغندا الألمانية الموجّهة إلى شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط (إذاعة برلين) يقع في بلدة تسيزن (266567) الصغيرة جنوب 
برلين”'""؛ فمنذ أولمبياد برلين في عام 2١97”‏ استضافت المدينة أحد أقوى أجهزة 
إرسال الموجات القصيرة في العالم» الذي أضحى القلب النابض للبروياغندا النازية 
في أثناء الحربء وبدءًا من عام ١914‏ فصاعدًاء كانت تسيزن تُبثُ بالعربية الفصحى 
يومبّاء وسرعان ما أضافت اللهجات المغاربية» وقُوّر بت برامج موجّهة للأتراك 
والإيرانيين والهنود. وفي الواقع» كان ل «مكتب الشرق» في محطة الإذاعة التي 
أدارها الصحفي غوستاف بوفينغر (8062867 /6ةأؤنا0)» أولوية مطلقة على جميع 
مكاتب البتٌ الأجنبى فى تسيزن ”'')؛ لقد كان يعمل به قرابة الثمانين موظمًاء بين 
كناب ومترججيان ليد الا ومع تصاعد لهيب الحربء استخدم الألمان 


١7‏ المسلمون في ساحات الحرب 


محطاتٍ أخرى في أوروبا المحتلّة فبنُوا باللهجات المغاربية وبالأمازيغية من 
اومن ران ا ذلك بالعربية الفصحى من أثينا (إذاعة أثينا) 
007 0 نط ف ريس طقسو المد فل ون + 
واستمرت إذاعة برلين في 
نيسان من عام 06 . ٍ / 
01000 ياغانداء وخاصة إدارة الإذاعة فيهاء مع خبيرها 
0 0 0 ا (اأعأكصءع 81110 200 11 0 
َ 00 0 في القيادة العليا للقوات لاه الالماة 
ووزارة الخارجية.؛ وإدارة 
ووقعت المسكولية الأساسية عن محتوى الدعاية الموجّهة لشمال إفريقيا والشرق 
الأوسط على كاهل وزارة الخارجية» وخاصة إدارة الإذاعة التي أدارها النازي 
المخضرم غيردروله (عاطة2 6»:0) ونائبه الشاب كورت غيورغ ا 
(عق صو ]1 عمء6)» الذي أصبح مستشار الجمهورية الفيدرالية بعد ذلك. وقد اشرف 
على قسم الشرق فيه كورت مونسل (0261ا]/3 خنناك1)”*'''. وكذلك انخرط قسم 
الشرقء الذي قام عليه إرنست فيرمان في الإدارة السياسية؛ في العملية. وقد افق 
على الموضوعات الأساسية للبرنامج في اجتماعات أسبوعية لما سمّي لجانًا 
مناطقية من الخبراء المنتمين إلى إدارات مختلفة في وزارة الخارجية لكل دولة؛ فقد 
أدار فريتز غروبًا «اللجنة العربية» لفترة طويلة على سبيل المثال؛ » وكان عالم جان 
إدريس من بين الموظفين المسلمين» وعول في الإذاعتين العربية والتركية9"©. 
عيّن الألمان بعض الشخصيات البارزة؛ إذ كان المذيع الرئيس في النسخة العربية 
الرسمية من إذاعة برلين هو الصحفي العراقي يونس بحري””'. في أوائل عام 
عن وصل بحري الذي كان في نهاية ثلاثينياته» إلى العاصمة الآلمانية لييدأ عمله 
من فوره في تسيزن. وقد أشار تقرير استخباراتي بريطاني ايان «برلين ما كان لها 
أبدَا أن تجد أنسب من بحري ليكون أداتها الدعائية عبر الإذاعة . 
بشيء قدر بذاءته. ومكائدله. وقدرته الفائقة 
وفوق كل شيء. كان على استعد 
جاب بحري العالمٌ الإسلامي. 


.. فلم يشتهر بحري 
على اختلاق الأكاذيب والشائعات» 
اد دائم للعمل مع كل من يدقع له مقابلا جيدا19". 
بوصفه نائسطا فاعلًا في مناهّضة الاستعمار وتَهل 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ١57‏ 


أولّا دعائيا سياسيًّا في الهند الشرقية الهولندية: ثم استقر في العراق حيث أصدر 
جريدة وعمل مذيعًا في إذاعات الدولة» ومن خلال صوته الحاد وخطاباته العدائية 
وقدرته الملحوظة على رفع صوته» سرعان ما أضححت برامجه الإذاعية العلامةً 
المميّزة لخدمة ألمانيا العربية. وقد أشار العجوز ماكس فون أويّنهايم» الذي التقى 
بحري في برلين وقت الحربء بعد ذلك إلى أنه كان رجلا نصف متوحش. متوهجًا 
للغاية» يهوى إحاطة نفسه بالألمانيات الشابّات» وذا صوت جيد فى البتٌ أكثر من 
أي عربي آخر في برلين؛ ولمزاجه الحادٌّ وفظاظته؛ اعتاد صفع زملائه في محطّة 
الإذاعة علق شيل التدر )0177 

ورغم أن بحري كان أبرز مذيع عربي في برلين» استعان الألمان بمتحدثين آخرين 
من جميع أنحاء العالم العربي تقريبًا(”""؛ وكان من أبرز هؤلاء الرمز الديني تقي الدين 
الهلالي» الفقيه المغربي والمفكر الوحدوي الإسلامي والناشط المناهض للاستعمار 
الى حار حير ماح يسن تيرك بورق متها لتر الى ار درس 
الهلالي في ألمانيا في فترة ما بين الحربين وكان تلميذًا لرشيد رضا قبل أن ينه ينضم إلى 
إذاعة برلين بتوصية من ريتشارد هارتمان ومستشرقين آخرين» وسرعان ما أصبح 
بدوره أحد أبرز المحرّضين الإذاعيين العرب في تسيزن . 

وعلى الرغم من أن الألمان هم من كانوا يحدّدون محتوى البرنامج» كان 
لدىالمتحدّثين مساحة من الحرية للتلاعب بالمحتوى؛ فسرعان ما اشتكى أحد 
خبراء الشرق الأوسط في وزارة الخارجية من أنه بعد تجارب البتّ الأولى» أضفى 
المذيعون المسلمونء «وتحديدًا المذيع العراقي يونس بحري»» على البرنامج 
(مَسحةً شخصية ... لا تخدم مصالحنا بالضرورة10". وعلى الرغم من أن الألمان 
هم من كانوا يضعون نصوص البروياغنداء وأنهم استحدثوا نظامًا محكمًا للسيطرة 
على المترجمين والمذيعين» استطاع بحري طرح رسائله الخاصة» غير مرة. واحتج 
الموظّف قائلا: اليس سرًا أن المذيع يونس بحري قد عدّل مرارًا في النصّ المرسّل 
إليه)؛ ولمًا كانت هذه التعديللات هامشية في الغالب» لم يكن عالم جان إدريس» 
المسئول عن مراجعة المادة المسجّلة قبل بثْهاء يتدخل في الأمر. وكذلك كانت 


مرحلة التعديل» أي المرحلة التي تسبق البرنامج الرسمي عند تعديل طول الموجات, 
ا ل ا 
يفترّض بهم الردٌ على رسائل المستمعين في هذه الفترة» | أن بحري عادةٌ ما 
استخدمها لطرح آراته الخاصة ةا . وفي مذكراته» أظهر بحري نفِسَه على أنه كان 
يدير المحطة وحده تقريئاء وأشار إلى نفسه ب لاعميد الببثّ الإذاعي الألماني في 
الخارج»» في حين همّش»ء على سبيل المثال» دور إدريس» «المجاهد التركستاني 
المسلم». بوصفه «مترجمًا بالقطعة) و 

تصاعدت أهمية الإذاعة المقدّمة بالعربية الفصحى عند الألمان» بعد أن وصلت 
إل عه ين لافي الشرق الأوسط فحسب بل في أجزاء عدة من المغرب العربي 
أيضَاء وتقدّم لنا نصوص البرنامج العربي مصدرًا ثريًا للمعلومات حول محتوى 
اليروياغندا النازية الموجّهة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط”*'" ؛ ولأن هناك بالفعل 
عرضًا عامًا للبرنامج”» لا تركز الفقرات التالية إل على حالات منتقاة؛ إبرازًا لدور 
الشعارات والمصطلحات والخطابات الدينية فى هذه الإذاعات9١2.‏ 

كان برنامج إذاعة برلين المقدّم بالعربية الفصحى متفردًا للغاية عن بقية الإذاعات 
الموجودة في المنطقة» وقَدَّم عادة بنبرة تجمع بين الحدّة والإثارة. كان البثٌ يبدأ 
عادة بإذاعة آيات ترانية»بوفني فكرة غالع حان ادرييي: ليو شرم دضائيو ؤزارة 
الخارجية بشِدَّة على الحصول على تلاوات من بلدان العالم الإسلامي؛ إذ كانوا 
على قناعة بأنها أكثر أصالة من مثيلاتها التي أنتتجت في الرايخ» وبعد احتلال تونس؛ 
على سبيل المثال» لم يتوانوا عن تسجيل تلاوات لأجة تون لد 1 

وكما كانت الحال مع البروياغندا المطبوعة؛ اس خم الدين في هذه البرامج 
لتصوير الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة والبلشفية واليهودية أعداءً 


للوسلام. ٠‏ وربما كان الموضوع الأبرز زدعوة برلين لمقاومة الحكم البريطاني؛ ففي 
التاسع والعشرين من يوليو/ تموز من عام »١1447‏ عندما تقدّم رومل نحو القاهرة: 


أعلنت الإذاعات | أيئما أ 
ذ #الالجابة ]له ابو يعاى المسستيين اننا سرف ابيط نيوان 


)ع( في المصادر الواردة في الحاشية رقم ١١4‏ من حواء 





ان الثالث. (المترجم) 


الاسلام والحرب في شمال أفريقَيا والشرق الأوسط ١‏ 


طغيانهم راطيب الاستعانة بالله على قتالهم)"""". وسَعَت إذاعة برلين العربية 
سعيًا حثينًا لئلا يغفل المسلمون عن هذا «الطغيان»» فنقلت مرارًا عن الاضطهاد 
البريطاني (المزعوم) للمسلمين حول العالم؛ إذرئّت «شهيدًا" أعدم في فلسطين 
بوصفه ابطلا يذكّرنا في قتاله في سبيل الحرية بصحابة النبي [6خ]770"". واستتخدمت 
قصصًا عن حوادث اضطهاد بريطاني (مزعومة) للمسلمين في الهند لتعلن أن 
«البريطانيين هم العدو الأخير للإسلام»9"", وكذلك نقلت قمع البريطانيين 
للحركات الإسلامية في مصر؛ مدّعيةً أن البريطانيين «ينشرون الفجور» في الأراضي 
الإسلامية» وأنهم مسئولون عن «جرائم ارثكبت بحقٌّ الإسلام»2"". ومن بين 
الموضوعات الدينية المركزية: عدمٌ احترام البريطانيين للمساجد والأماكن المقدسة؛ 
إذ نقل أحد ضباط مكتب معلومات الحرب الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول من 
عام ١45١‏ أن «البروياغندا الإيطالية والألمانية تشدّد داتمًا على تدمير الغارات 
البريطانية للأماكن المقدسة)2"7. وفي صيف العام التالي» زعمت إذاعة برلين 
العربية أن لندن استخدمت المدن المصرية لتكون مخازن ذخيرة ومعسكرات 
لجنودهاء ومن ثم عرّضت الآثار التاريخية والمساجد لضرر محتمل”"". وأنحت 
الإذاعة بلائمة إسقاط الخلافة وحظر الاحتفالات الدينية فى مصر على لندن2"8. 
ففي شتاء عام أكة اه أذاكث رذاعة ورليى | لانقار ساقي ريطا ةر جتنا 
المسلمين؛ حظرت سفر الحجيج في مصر والهند”"". وكذلك ردّت يرلين على 
اامزاعم بنَّتها إذاعات الأعداء» عن أن الغواصات الألمانية كانت مستعدة لضرب 

سفن الحجيج”*"2؛ فأكدت الإذاعة للمُستمعين على أن القوات الألمانية لن تهاجم 
أبة سفينة تحمل حجيجّما؛ ا يكن العَلْم الذي ترفعه طالما أنها املك الضتوك 
الزمني مسبقّاء وبعد فترة» عندما نُقل خبر الوصول الآمن للحجيج المصريين إلى شبه 
الجزيرة العربية» فاخرت الإذاعة بأنه «من الواضح أن سفن الحجّ التي عبرت البحر 
الأأحمر قد وصلت بأمان إلى جدّة؛ لأن قوات المحور أرادت ذلك»)7""', واذّعت 
برلين أن الحكومة البريطانية حاولت -بأقصى استطاعتها- إفساد الحجٌ. وبمناسبة 
موسم الحج التالي في سبتمب ر/ أيلول من عام 2١94537‏ اتهمت تسيزن بريطانيا بمنع 
الحججاج الفلسطينيير: والهنود من السفر”""2» وقبل ذلك بشهرء أعلنت المحطة أن 
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«الديغوليين» أولئك الدجّالون الذين نصّبهم البريطانيون في سورية» قرروا حظر 
الحم برا وبحرًا)”"". فرجال فرنسا الحرة وأمثالهم كالبريطانيين تمامًا في ابغضهم 
لا للمسلمين فحسبء بل للدين الإسلامي نفسه). إن لندن كانت تعي أن «المسلمين 
إن توحدواء فلن تهزمهم أيّ قوة على الأرض أو تُرهبهم». وبعد فترة» غدت إذاعة 
برلين أكثر صراحة؛ فقد ادّعى المذيع» مستخدمًا بيانات إحصائية؛ أن أربعمئة مليون 
مسلم سيشكلون قوة أكبر بكثير من قوة الحلفاء» وأعلن أن اهذه القوة #الميلة 
ستقف لبريطانيا بالمرصاد إن هي أبت النزول على رغبات المسلمين وتطلّعاتهمة9؟©. 
لقد كان الداعم الرئيس والمستفيد الأول من هجوم البريطانيين على الإسلام» 
وبالطبع من الإمبريالية الأوروبية بشكل عام؛ وفقًا لإذاعة برلين» هم اليهود؛ وبالفعل, 
كلما اقتربت قوات رومل من القاهرة؛ اشتدٌ التحريض ضد اليهود؛ ففي أوائل يوليو/ 
تموز من عام ١157‏ عندما عبر رومل الحدود المصرية» زعم المذيع العربي أن 
اليهود يفدٌُون من البلاد: «ونحمد الله مرة أخرى على أن مصر ستتطهّر من رجس 
هؤلاء السفلة المفسدين»*"". وفي الشهر التالي عندما اقترب جيش المدرعات 
الإيطالي الألماني من قلب مصرء أعلنت إذاعة برلين أن «اليهود يخططون لانتهاك 
ل ا ل 
النقدي وعدو هنا ايه ل بإهلاك اليهود»”""؛ وبالفعل» دعا المذيع للعنف 
صراحة بقوله «اقتلوا اليهود قبل أن يقتلوكم». وفي ربيع عام 2١1457‏ وبعد أن غادرت 
القوات الألمانية قارة إفريقياء أكدت إذاعة برلين لمستمعيها تضامن المسلمين في 
الصين واليابان والهند وبقية أنحاء العالم» وهم الذين وقفوا معًا يدا واحدة في وجه 
أعدائهم؛ والأهم من ذلك؛ ضد اليهود""". وبنهاية ذاك العام زعمت الإذاعة أن 
القرآن لعن اليهود؛ ل اخبئهم»؛ وأن «محمّدًا [كَلُ] بغضهم؛ لأنهم حاولوا قتله 
غيلة»”*"'. ومستندًا إلى القرآن. صرّح أحد الخطباء التعبويين العرب فى إذاعة برلين 
بعد شهر أن «أشدٌ الناس عداوة للوسلام هم اليهودء وقد كانوا كذلك 0 
واستمرت تسيزن في بت هذا النوع من الخطابات المناهضة لليهود بلا هوادة؛ وربما 
كان أبرزها خطاب الكراهية الشهير الذي ألقاه الحسيني في الأول من مارس/ آذار 
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من عام »١1155‏ وهاجم فيه اليهودية هجومًا عنيماء قائالا: «اقتلوا اليهود حيث 
ثقفتموهم» في سبيل الله والتاريخ والدين»””*'". ومن الجدير بالذكر أن إذاعة برلين 
لم تحاول إثارة القلق فيما يتعلّق بالاحتلال اليهودي لفلسطين فحسب؛ بل تجاوزت 
ذلك لنوطف السرديات والعسور التمطية ونظريات الموامرة النازية حول النهوة 
ودعت في النهاية إلى اجتثاثهم . وبالفعل» دمجت اليروياغندا الألمانية الإسلام في 
النُحريض ضد اليهود إلى درجة لم نعرفها حتى اليوم في العالم الإسلامي الحديث. 
أما البروياغندا المناهضة للأمريكان فكانت في المجمل أقل شحنًا على المستوى 
الديني؛ فلّم يستخدم المذيعون في ألمانيا الإسلام إِلّا في مناسبات معينة؛ بغية إظهار 
الأمريكان أدنى درجة من الناحية الثقافية والأخلاقية؛ فعلى سبيل المثال» أعلنت 
[إذاعة] برلين بحدّة في الخامس من سبتمبر/ أيلول لعام 2١457‏ قائلة: 
«لم نندهش عندما بنّتَ إذاعة بو سطن منذ أيام حديئًا أثار الكثير من 
الاستهزاء؛ إذ بدأ البرنامج بموسيقى رقص شَادَّةه ثم صرخ مذيع قائلًا: «الله 
أكبر) تر الايعلادرن اعبار له أل ليطن إنها أمة من الغرباء ذوي 
الأعراف الغريبة. والآن» يجرؤ هؤلاء الأمريكان, الذين يطئون بأقدامهم 
مشاعر المسلمين بأفعالهم ونمط حياتهم اللاديني» على القول بأن الألمان 
لا تجارة الل 
وفي العام التالي أنحّت إذاعة برلين العربية باللائمة على الأمريكان؛ كونهم 
(عبيدًا للمال»» وانتهازيين» وذوي معايير أخلاقية مدني مؤكدة أن «الجهود 
الأمريكية ستتحطم على صخرة قاسية؛ صخرة الإسلام)”17". 
وأخيرًاء استخدم المكتب العربي في إذاعة تسيزن الإسلام في التحريض ضد 
السوفيبت؛ فعلى شفير معركة العَلَّمِينَ» وحين كانت المدرّعات الألمانية تجول في 
شمال القوقاز» أعلن المذيع في برلين أنه اايجب علينا محاربة الباشفية كما حاربنا 
اليهود والإميرياليين»”*". ومع انسحاب القوات المُسلّحة الألمانية من جبال القوقاز 
بعد بضعة أشهرء نقلت إذاعة برلين قصصًا مروّعة عن الاضطهاد السوفييتي 
للمسلمين في المنطقة: "كان الأئمة يُعدَمون شتا في الأماكن التي يُعظّمها 
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اللجوكادوة هامسا عد والمدارس الإسلامية» أو يطلى عليهم النار أمام 
لاني ا كانت قصص اضطهاد مدا لع 131 للمسليين ورزر 
الإسلام في الاتحاد السوقييتي تبت كل بضعة أسابيع. . وذكّر المستمعون 0 
إغلاق المساجد وتحظر امشبعائر الإسلامية؛ 9إن روسيا كانت وما زالت الدولة الأكثر 
غناة للمشلمية نكن وفي ربيع عام 1147 بت برنامج إذاعي عن «الشيوعية 
والإسلام»» معبأ بقتصص المجازر وإغلاق المساجد: (إن الشيوعية قامت على انبا 
الشسيطان04004, وبعد بضعة أشهرء تلا المذيع العربي نصّ خطاب أرسله اثنان من 
جنود المقاومة القوقازية إلى المراغي في القاهرة» يسردان فيه المآسي التي ارتكبها 
البلاشفة بحقٌّ الإسلاه1". وفي أواخر عام 21947 أكدت تسيزن للمستمعين؛ في 
معرض تحذيرها من التوغل السوفييتي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن 
ستالين قد أدرك أن الإسلام اعقبة كؤودا أمام مخططاته؛ لأن المبادئ البلشفية 
والمبادئ الإسلامية اعلى طرفي 1 الابما في أغسطس/ آب من عاء 
4 أذاعت برلين أن موسكو «دمّرت المساجد ... وأحرقت المصاحف ... 
ومنعت المسلمين من ممارسة شعائر دينهم ان البلشفية نقيضٌُ الإسلام»00؛". 


وفي المقابل» وسمت بروياغندا برلين الإذاعية العربية الألمانٌ بأنهم حماة للدين 


نباعهم 


الإسلامي يوق بهم؛ فقد أتبع «التصريح العربي». في الخامس من ديسمبر/ كانون 
الأول من عام 44٠‏ ببيان إذاعي مفصّل عن الصداقة الآلمانية للعالم العربي 
والإسلام؛ مشدّدًا على إرث الدراسات الألمانية للقرآن والتاريخ الإسلامي؛ وكذلك 
على إعجاب ألمانيا بالمسلمين» وفاخر المذيع قائلا: «إن دراسات الباحثين الألمان 
قدأولت شخص النبي [كَلُ] وسيرته عناية خاصة»)””؟'©. وكذلك أشار البرنامج 
الالماني إلى ما زعم أنها مبادئ يتشاركها الإسلام والنازية . وفي الثاني والعشرين من 
مايو/ أيار من عام 1441» ركز حوارٌ عن «الإسلام والاشتراكية القومية؛ على فضيلة 
انام الني افترضت أصالتها في القرآن وتعاليم الاشتراكية القومية ماه إلى جانب 
اهيا م بالقوة" لااحدٌ له زُعم أنهما يتشاركانه! م . وكانت تلك التقارير المتعلقة 
بحياة المسلمين : تحت الاحتلال الألماني في أنحاء أخرى من العالم» وخاصة البلقان 
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والأقاليم الشرقية؛ مهمّة أيضًاء فقد أذاعت برلين» في الخامس من أغسطس/ آب 
لعام .١1447‏ أن السّلطات الألمانية والإيطالية في ألبانيا رمم الستاعة موي01 
وفي حلقات متعددة» زعمت ألمانيا أنها تحمي المسلمين في جنوب شرق أورويا 
من الجرائم التي يرتكبها في حمّهم مقاتلو التشيتنيك (هاذهاء) الصّرب والبارتيزان”) 
الشيوعيون بدعم من لندن وواشنطن”*''؛ ففي أوائل عام 5 »١114‏ نقلت الإذاعة 
تقريرًا مفصّلا عن غارة قاسية للبارتيزان الشيوعيين على قرية مسلمة» وزعمت أنهم 
استولوا على المسجده وأرغموا جميع المسلمات على دخوله منتّوين الاعتداء 
عليهن داخله» ولم ينقذهن إلا سرعة وصول الجنود الألمان”7*'". وبعد أشهرء أكد 
تقريرٌ أن «ألمانيا العظمى» على استعداد للدفاع عن حقوق مسلمي البلقان2*9. 
وبُعيد محاولة اغتيال هتلر في العشرين من يوليو/ تموز لعام »١1155‏ أعلن مذيع من 
تسيزن أن «مسلمي البلقان ابتهجوا بخبر نجاة الفوهرر بعد الحادثة الأخيرة)**, 
وأن صلوات الشكر قد أقيمت في جميع مساجد البلقان الجمعة الماضية»؛ لأن 
المسلمينء وفقًا للإذاعة» كانوا يعدُُون هتلر «منقذهم من البلاشفة المجرمين)257. 
وكذلك فاخرت برلين بسياساتها الدينية في الأقاليم الشرقية المسلمة» لكن بوتيرة 
منخفضة؛ ففي الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2١19457‏ على سبيل 
المثال» قيل للمُستمعين إن: «البلاشفة أعدموا عشرات الآلاف من القساوسة والعديد 
من العلماء المسلمين» ودمّروا المساجد وصادروا الممتلكات وأضرموا النيران في 
المنازل» لكن عندما استولت الجيوش الألمانية على القرم؛ أعادت للمسلمين 
حقوقهم وفتحت لهم مساجدهم)'". لكن مشكلة المتطوعين المسلمين في 
الجيوش الألمانية كانت أكثر حساسية؛ وقد أبانت هذه المعضلة عن نفسهاء في 
انان والعشترين مي مَائؤ/ أيار لعام 2١14544‏ عندما نقل البرنامج العربي أولا أن 


() البارتيزان عمومًا هو المقاتل اللأنظامي الحديث. والبارتيزان هنا: الميليشيات الشيوعية اليوغ و سلاقية 
بقيادة يوسيب تيتوء التي قاتلت -مدعومة من السوقييت والإنكليز معا- النازيين وميليشيات التشيتنيك 
الأرثوذكسية الموالية للملكية اليوغوسلافية السابقة ونظام الأوستاشا الكرواتي» في أثناء الحرب 
العالمية الثانية. تفصيلا انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: كارل شميتء نظرية 
البارتيزان: استطرادٌ حول مفهوم السياسي» (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر» .22١7١‏ (المترجم) 


ا السا ن في ساحات الحرب 


الحلفاء يستغلون الجنود المسلمين من شمال إفريقيا ليكونوا «طعمة مدافع» على 
الجبهة الإيطالية» ثم أثنى بعدها بساعات قليلة على المسلمين الذين يقاتلون تحن 
لواء الألمان في البلقان9*". 

وقد تجاوز توظيف ألمانيا للإسلام في دعايتها الإذاعية | و للعالم العربي 
مجرد المقابلة بين أصدقاء الإسلام وأعدائه؛ إذ كانت إذاعة برلين تبثٌ برنامجًا ديا 
محضًاء يسمّى الأحاديث الدينية الأسبوعية (1/411وداءم1! 6/1165 ولم تكن 
الرسائل السياسية فيه إِلّا كامنة أو غير موجودة على الإطلاق. وقد شرح غيرد روله 
في مذكرة داخلية أن هذه البرامج كانت تهدف. في المقام الأول إلى إثارة الاهتمام 
ارايت الألمانية عام رغم أنه أضاف أنها اعتمدت على الدين بغية الحضّ على 
ضرورة مقاومة الحكم الأجنبي”6. كانت الأحاديث الدينية الأسبوعية تبدأ عاد 
بمخاطبة المستمعين بعبارة: «أيها المسلمون» أو ايا عباد الله؛» وهي صيحات 
للحشد كانت تتكررء وكانت الغاية من الأحاديث تقديم النصائح الأخلاقية للمسلمين 
وتثقيفهم حول المسائل الأخلافية والقيم الدينية. ألقيت الأحاديث في شكل 
الموعظة؛ وكانت مفعّمة بالإشارات إلى القرآن وسيرة النبي [5كِة] وسيرة السّلف. 
ونصحت الأحاديث التي كان موضوعها «التقوى», أو «الصدق» 01 احسن مطافزة 
الخدم والعبيد والحيوانات» أو «صدق الإيمان وقوته» أو «الحجٌ»» المستمعين 
بالتقوى واتباع سنن النبي [ك24] وفكرة الأمة(:3©. وأشار العديد من هذه الأحاديث 
بين ثناياه إلى أن المسلمين قد نالهم من الضعف ما نالهم؛ لأنهم انحرفوا عن منهج 
لاسلام وأنه ما من سبل لاستعادة قؤتهم ومساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد 
أعدائهمء سوى الإحياء الديني؛ ففي حديث عن «الكرم؟ في شهر ديسمير/ كانون 
الأول من عام عن مسبيل المثال» زعم المذيع أن الإمبراطورية الإسلامية 
استعات عظمتها من القي الدينية؛ وأن الانحراف عن الإسلام استجلب «غضب اله 
ورسوله [215]». وأدى إلى ما لحق ذلك من تدهو 00م 
في حديث عن «الأثّرة) عن 
المسلمين على الالترام بأوا 


. وبعد شهرء أعربَ المذيع؛ 
رغبته في حدوث إحياء إسلامى: «نسأل الله أن يعين 
مر دينهم» ليعودوا لسابق عزّهم بعد الاتكسار فيغليوا 
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عدوهه2790". وفي الشهر التالي» حضٌ المذيع المستمعين أن «أفيقوا!». لائمًا إياهم 
على غفلتهم العميقة التي أدّت بهم إلى الضعف وانهيار الإمبراطورية الإسلامية 
وتفكك الأمة”""". وكان من السرديات المتكررة كذلك أن أعداء الإسلام أبقَوا على 
جهل المسلمين وإيمانهم بالخرافة عن عَمد؛ ففي حديث عن «العلم والتعليم»؛ شاو 
المذيع إلى حقيقة أن العديد من المسلمين يُرْعَم أنهم لا يعلمون إلا ظاهرًا من 
دينهم» وأتحى باللائمة على أولكك الذين أبقوا عليهم في إسار الأمّية عمدًا؟؛ بغية 
قمعهم والسيطرة عليهو2'". وبالمثل» دعا حديثٌ عن «التجديد والخرافة في 
الإسلام» إلى العودة إلى أصول الوسبادم وسئة النبي 95 ]. فالحداثة والخرافة لم 
ينشرهما إلا أعداء الإسلام. «وما هم إلا اليهود). حسيما زعم المذيع» مع الإشارة 
المعتادة 0 آبة سورة المائدة: #لتجد نشد لاس عَلاوةٌ لذن ءامنوا الَْهُودوَالدرت 
- عد 
أَدْرَما 7 [الماتدق 20]857. لم يقدن للكسنن: من نصوص هذه الأحاديث النجاة من 
الحرب. والقليل الذي بقي» محفوظً الآن في دور المحفوظات الألمانية. أما العديد 
من نصوص الرصد الأمريكية؛ فلا يحتوي على هذه البرامج. لكن المستولين في 
واشنطن كانوا على علم كامل بهاء فقد مَسخْر أحد ضباط الاستخبارات في مكتب 
معلومات الحرب في ربيع عام 1147. قائلًا: القد كان أحد برامج برلين العربية 
ينضح كالمعتاد بأناشيد دينية» وآياتٍ قرآنية» ولهجة خلوة متزلفة277. 

وأخيرّاء استغلّت برلين المناسبات الدينية استغلالا مكثمًا؛ٍ فالبتٌ الإذاعى فى أثُناء 
العُطلات الإسلامية مزج بين التأملات في الأعياد وخطاب الحربء فمبكرًا في 
يناير/ كانون الثاني من عام ,١44١‏ صدحت الإذاعة بتكبيرات عيد الأضحى مع 
خواطر حول فضيلة «التضحية» في جهاد الرجل لأعدائه» وتقدير «الرجولة والبطولة» 
وقوة الدين بوصفها سلاحًا في وجه الأعداء: «حقاء إن الله مع المؤمنين»"''» وبعد 
يومين» قرّن المذيع العربي من برلين ابتهالاته في عيد الأضحى بحديثه عن حياته في 
الرايخ: منكرًا «التقارير الكاذبة» التي تبثّها بروياغندا الحلفاء حول الوضع في 
ألمانيا""". وبالمثلء بنَّت إذاعة برلين العربية» مع الجا الاحتفالية في غُرّة العام 
الهجري الجديد, أملها في النصر على الطغاة الإمبرياليين» سيد سور الأشال: 


١6‏ المسلمون في ساحات الحرب 


ظ وَمَاألصَرٌ إِلَاِمنَ عند أَلَهِ * [الأنفال» ©301٠‏ وبعدها بيومين. بت الإذاعة 
موعظة حدت المؤمنين على التقوى واستدعت دروسًا من سنَّة النبي محمد []: 
اكونوا كتيكين [كهِ] رجال أفعال لا أقوال» واعتبروا بالماضي في سعيكم 
مسف ”7 “اك مزل أن استقر الحسيني في برلين» احتوى هذا النوع من البرامج 
على صخطبه؛ ؛ ولذلك: لم تقتصر إذاعة برلين في عيد اللأضحىء في ديسمبر/ كانون 
الأول من عام 199 على بثّ التهاني والأدعية المعتادة في الأعياد المقرونة بالدعرة 
إلى التضحية في الحرب ضد أعداء الإسلام؛ بل اشتملت أيضا على خطاب الحسيني 
في افتتاح المعهد الإسلامي المركزي”"". وفي التاسع عشر من مارس/ آذار لعام 
4 بت محاضرته في المعهد الإسلامي المركزي بمناسبة احتفالات المولد 
النبوي التي حّض فيها قائلًا: «لم ينجُ بلد إسلامي واحد من ضفاف الأطلنطي وحتى 
الشرق الأقصى ... من الطغاة الأعداء ... والله وحده العدل الرحيم سينصرهم»”". 
وفي عيد الفطر في الأول من أكتوب ر/ تشرين الأول من عام 11517 بت خطابه 
الموجّه لإخوانه «المحمّديين في جميع أنحاء العالم»» تتخلّله الآيات القرآنية» وقد 
حت الحسيني المسلمين فيه على الصمود في إيمانهم وحربهم ضد الطغيان 
الإميرياليء قائلًا: «اتبعوا إيمانكم؛ فثمَّ النصر!2""”0. ولاحمًا في سبتمبر/ أيلول من 
عام 1455» دعت إذاعة برلين العربية المؤمنينَ في رسالة العام الجديد إلى الدعاء 
بهزيمة اليهود والإمبريالية البريطانية”*''. وكان من أبرز الفعاليات في هذا السياق» 
البرنامج الذي أذيع بمناسبة احتفالات المولد النبوي في مارس/ آذار من عام 1144 
وورد فيه تقرير عن مسجد برلين» حيث وصفه ضابط رصد أمريكي بما يلي: 
"قال المذيع إِنَّ احتفال هذا العام يختلف عن اق عام سبق؟ إذ انُشح 
بالحزن والألم؛ لأن المسجد دمرته غارات الحلفاء البرابرة» فالحلفاء لا 
يُعيرون حُرمة الآثار الدينية اهتمامًاء فهم محض بهائم. لقد أغاروا على 
المسجد في الثالث عشر من فبراير/ شباط. ثم قال المذيع إن يبت مسرحيةٌ 
قصيرة تصف أحداث ذلك اليوم المشهود . وبعد صمتٍ قصير» سُمع صوت 
ام المسجد يتلو آياتٍ من القرآن بصوت رخيم هادئ؛ كانت الآيات 
تسأل الله حفظ حياة المسلمين ورفعة شأن الإسلام» وفي لحظة؛ هدرٌ صوت 


الإسلام والحرب في شمال أفريقَيا والشرق الأوسط ١6‏ 


الطائرات البعيدة» وسُمع دوي قنبلة تنهاوى, تلاه هدير انفجارء لكن في أثناء 

ذلك كله ظل القارئ يتلو اللآيات بالصوت الرخيم نفسهه ثم خرج المذيع 

في المشهد وقال: وقف إمام المسجد. في اليوم التالي؛ في البرد القارس» 

لكنه ظل يتلو. ثم سُّمع صوت الإمام مرة أخرى يقول: «الله أكبر, الله أكبر!»» 

ويكررآيات أخرى من القرآن بصوتٍ هادئ, ثم خرج المذيع ثانية وقال إن 

صوت الإمام هو صوت الحق [كذا وردت]. يخبر العالم الإسلامي أن أعداء 

الإسلام [كذا وردت] لن يكمُوا عن مساعيهم حتى يقضّى عليه تمامًا. وقال 

إنه في أثناء ذلك الدمار كان احتفال المولد النبوي» واجتمع المسلمون لتهنئة 

بعضهم بعضاء * ثم سُمعت أصوات صادرة عن الجمع»”"". 

وعلى وا لمح عبرو ألمانيا الإذاعية الإسلامية الموجّهة 

إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى قسمّين (على الرغم من أنهما في الواقع كانا 
مرتبطين في مقطوعة دعائية واحدة) : تقارير عن أعداء الإسلام وتقارير عن أصدقائه. 
ذكميا كاك الخال لي البو اغنذا المطبوعة» قم الإبيتلوم لغة واسكهارات وتعالسم 
وطنها الدعائيون الألمان في سبيل قضيتهم السياسية؛ فقد استعملت د 
النازية لغة دينية مثقّلة بمفاهيم دينية وإحالات على نصوص مقدّسة» وكان التحريض 
على البريطانيين والبلاشفة واليهود زاخرًا باستشهادات قرآنية» بل صيغت 
المصطلحات غير الدينية -أحيانًا- في لغة دينية» كما حدث في حالة الجملة 
الألمانية: قاذفة القنابل شتوكا (ج/ا71//1/822ه/5/1/72) التي عدبت بصيغة: «طائرة 
تشبه عُقاب النبي” الذي ينقضٌ من السماء ليدمّر العدو على الأرض»*“"'". علاوة 
على ذلك. وظَّفت البروياغندا الإذاعية المقدّمة بالعربية الفصحى -بانتظام- قامات 
وحذويّة إسلامية لنقل الأخبار» على سبيل المثال» عن الإسلام في الاتحاد السوقييتي 
أو الهند أو ألمانياء كما اقترحت. ذ في الوقت نفسه» فكرة معركة إسلامية عالمية شن 
إلى جانب المحور. 





)( الإيماءة هنا إلى راية الغقاب». وهي راية مربّعة كانت لواء النبى 375 وكانت مصنوعة من الصوف؛ على 
اختلاف فى ألوانها بين الأبيض والأسود والاصفرء مكتوب عليها «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». 
والتشببه هنا وفي كثير غيره من استعمالات البر و باغندا النازية ظاهر التلفيق والتعسّف. (المترجم) 


١65‏ المسلمون في ساحات الحرب 


كان محتوى إذاعة برلين باللهجة الدّارجة المغاربية قريبًا -إلى حدٌ ما- من برنامج 
العربية الفصحىء وملتزمًا بالموضوعات الدينية السياسية نفسهاء على الرغم من 
تركيزه الإقليمى على شمال إفريقياء ويصدق الأمر نفسه على البرامج العربية نى 
إذاعة أثينا وإذاعنة باريس-مونديال؛ إذ كانت إذاعة باريس- مونديال تنقل أخبار 
المسلمين في فرنسا تحت حكم المحورء ففي أوائل عام 21451 على سبيل المثال, 
بت الإذاعة برنامجًا وثاتقيّاء ألقاه مذيعها الرئيس» الريفي المغربي» محمد بوزيد. 
عن العمال المسلمين على سواحل الأطلنطيء ناقلا ثناءهم على هتلر”"". وعلى 
الرغم من الأولوية التي منحتها الشُلطات الألمانية للبرامج العربية في شمال إفريقي 
والشرق الأوسطظء زادت انها من عدد البرامج التركية والفارسية والأردية. 

غير أن محاولات استغلال الإسلام في البرامج التركية كانت محدودة""", 
فعئدما استخدمت برلين بعض البروياغند! الدينية البسيطة في أوائل الحرب. ردّت 
ليغا فة التركية وذ فوركاملعابالسسكرية والنقله مسنددة على أن الدين يون ا 
يكندو فظلقنا مؤضوعا للبرؤياغتدا السياسية :وعدت هذه المحاولات دليلا على 
انعدام الحشمة لدى الألمان» وذكرت القراء بمحاولات فيلهلم الثاني الفاشلة 
لاستغلال الإسلام قبل عقود*"". وحذَّر سفير هتلر في أنقرة» فرانز فون ياين 5202 
(62م22 9002» من أن «مخاطبة العاطفة الدينية» لن يجذب (إن فعل» إلا «الطبقات 
الدنيا»» رغم أنها لا يمكن أن تستجيب ليروياغندا دينية صادرة عن «مركز ثقافي 
غربي2"”0. ومع ذلك؛ أسّس المسئولون الألمان» بعد عام» محطة مقرصّنة هاجمرا 
من خلالها اللائكية واللادينية وقمع الإسلام 1 ل لكن في المطلق؛ ظلت 
تركيا العلمانية (رسميًا) حالة خاصة؛» كما كانت فى النقاشات الدائرة بين الخبراء 
الألمان قبل الحرب. 1 

وعلى النقيضء اعتمدت الخدمة الفارسية للإذاعة الألمانية» بشكل متزايد, على 
الموضوعات الدينية» وكان من بين العاملين فيها دعائيون معروفون ككبير المذيعين 
شاه بهرام شاروخ (10ن:!5[:38-880::200502)» والمعارض السياسي نظام الدين آخوي 
([/تةطلث 15ل0ع220ع116)» وداود مُنشي زاده (طع1220طكمه381 0:ة) الذي سيؤ سس 
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حزب سومكا (62ل0:نا5) الفاشي في إيران بعد الحرب. وبعد احتلال إيران فى صيف 
عام 4194١‏ ستنطلق اليروياغندا الألمانية لتتهم الحلفاء -كعادتها- بانتهااك 
المقدسات والمشاعر الذينية هناك. وكان الزعم بآن «القوات الأنكلو-سوقييتية» 
(وَنْست المساجد في إيران» من بين الشعارات الدعائية المتكررة*". لكن مع تقدّم 
الألمان نحو الحدود الجنوبية للاتحاد السوفييتي في صيف عام 7 »؛ لتصبح 
قرب الحدود الإيرانية» صدرت توجيهاتٌ جديدة تؤكد على الدعائيين» بالإضافة 
إلى الشعارات المعتادة» مهاجمة السياسة القمع" البريطانية والسوقييتية في «البلدان 
المحددية الآأخرن ى””*''؟ فاتهمت إذاعة برلين واشنطن بالضلوع في «أنشطة تبشيرية» 
في إيران» واتهمت لندن بالعبث لا في الشئون «السياسية» للبلاد فحسب بل في 
شكونها «الدينية» أيضاء كما اتهمت موسكو ب «العداء العام للدين)9*"". ١‏ 

وكانت فكرة المهدوية الشيعية من بين الاستعارات الشائعة في اليروياغندا 
الألمانية في إيران؛ فمبكرًا منذ فبراير/ شباط من عام »114١‏ قدَّم إرفن إيتل» الذي 
كان سفيرًا لدى طهران آنذاك» بعض الاقتراحات في هذا الصدد؛ فمن العاصمة 
الإيرانية» نقل إيتل أن عددًا من «الفقهاء» الشيعة يخبرون الناس بأن هناك «رؤى 
ونبوءات قديمة أوّلوها بآن الإمام الثاني عشر أعاده الله إلى العالم في صورة أدولف 
)10 واقترح إيتل دعم هذه الماجَرّيات» ومحاولة «التشديد على محاربة 
محمّد [45ة] لليهود في الماضيء ومحاربة الفوهرر لهم في الحاضر. وبالمماهاة بين 
البريطانيين واليهود» ستكون اليروياغندا المناهضة للإنكليز فعَالةَ للغاية في الوصول 
إلى الشيعة الإيرانيين»» واعتمد إيتل في اقتراحه» على المزاوجة بين الآية الثانية 
والثمانين من سورة المائدة واقتباس من كتاب كفاحي يقول فيه هتلر: «إنني أؤمن 
بأنني أسلك الآن سلوكا يتفق مع إرادة الخالق العظيم؛ فمن خلال دفاعي عن نفسي 
ضد اليهود أقاتل في سبيل الرب»؛ ليثبت أن المسلمين والنازيين متفقون على 
الأهداف نفسها في القتال. وكان مسئول البروياغندا في السفارة الألمانية في طهران 
قد جمع مادة بالفعل حول هذا الموضوع. تعيّن على الدعائيين الألمان الاعتماد 
عليها في برامجهم. ثم استكمالها بالدعاية المطبوعة إذا ما أثبتت فعاليتهاء لكن إيتل 


١05‏ المسلمون في ساحات الحرب 


حدَّر من أن «اليروياغندا غير المتقّنة» قد تجرح «مشاعر المؤمنين العميقة». وكذلك 
بدا أن القنوات المحلية هي الأنسب لنقل الرسائل الدعائية» وشدّد ايقل بال خض 
على ضرورة أن يحاول الألمان استغلال الأهمية السياسية للفقهاء في إيران؛ بما 
لديهم من معلومات فعّالة وشبكات يروياغندا متنوعة في مشهد و0 وكان 
زملاء إيتل متفقون معه في هذا الرأي. وفي تقييمه للبروياغندا الآلمانية في إيران فى 
أو ائل عام 'ككتنا هانز ألكسندر فينكلر (عاعلمة1 تعلمهءعاى ومدل1)» الذي 
كان لدت ثقافيًّا في السفارة الألمانية بطهران قبل احتلال الحلفاء؛ أن أنجع 
موضوعات اليروياغندا في إيران هي تلك التي تستند إلى المعتقدات الدينية 
ومطامح الإيرانيين» وخاصةً عودة الإمام الثاني عشر”"". وأكد فينكلر أن سكان 
الريف ومثقفي المدن كليهما أظهرا معتقدات تقرن بين صعود أدولف هتلر وخروج 
المهدي. بل إن الفقهاء الشيعة أنفسهمء وفقًا لهذا الديلوماسيء أولوا نشر هذه 
الأفكار عنايتهم. ونظرًا ل «مَيل الإيرانيين للتعصّب الديني»» رأى فينكلر في هذه 
المعتقداتء. بما تنطوي عليه من ارتباط مثالي بالمشاعر المعادية لليهود. «قوى 
هائتلة» يمكن لليروياغندا الألمانية توظيفها. وفيما يبدوء قدَّمت اليروياغندا الألمانية 
هتلر - بالفعل- في صورة المنقذ الإلهي”**". وسرعان ما عبّر محمّد رضا بهلوي. 
الشاه الجديدء عن قلقه من إذاعة المحور التي تصوّر الطاغية الألماني في صورة 
الرمز الديني المنافح عن الإسلاه؟"". 

أما البروياغندا الموجّهة إلى مسلمي الهند البريطانية» والتي كانت أيضًا جزءًا من 
عمل «مكتب الشرق» في إذاعة تسيزن » فقد كانت لها حساسية خاصة. وقد بنّت 
برلين ثلاثة برامج يومية موجّهة للهند, منها آزاد مسلم (مسلمون أحرار) بالأردية. 
لكن في عنام 19477+ كانت لآ تبث غير حمس عشيرة:دقيقنة في البنوع» وبذلا من 
مخاطبة الجماعات الدينية» ركّزت الإذاعة النازية في الهند عادةً على لوم إنكلترا 
على نشر الكراهية الدينية””؟'2. وكان من المستحيل على تسيزن الدعوة للجهاد في 
الهند عبر برامجها الإذاعية؛ لأن المعاون الهندي الأساسي لبرلين كان شبهاس 
تشاندرا بوس (©8056 003001:8 56035)» الذي كان يسعى رسميًا إلى وحدة 
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الجماعات الدينية المختلفة في الهند. لكن مع تقدِّم الحربء ازداد اعتماد البروياغندا 
الألمانية على الإسلام» وكان من أبرز الأمثلة على ذلك ترجمة خطاب المفتي إلى 
الأردية في يوم الأحد, الثالث والعشرين من أغسطس/ آب لعام 1447» والذي 
خاطب فيه المسلمين مهاجمًا عداء لندن للإسلام حول العالم؛ وداعيًا إيّاهم لمقاومة 
الحكم البريطاني”'؟"» وسرعان ما ردَّت لندن عبر إذاعتها العربية مؤكدة للمُستمعين 
على دعم المسلمين الهنود الثابت للحلفاء*". وفي الشهر التالي؛ بنّت الإذاعة 
الإيطالية الهندية بيانًا للشيخ البشتوني الأسطوري المتمرد ميرزا علي خان 011:28) 
(مهطكا ناى» المعروف بفقير إيبي وكان يقاتل [البريطانيين] في وزيرستان. يؤيد فيه 
خطاب الحسيني ويشير إلى أن أعداء المحور هم أعداء الإسلام والهند”"", وفي 
الواقع» كان نص تصريح علي خان قد صيغ في مكتب يروياغندا إيطالي في روماء لا 
في جبال شمال وزيرستان!؛25. 

ومع ذلكء كان الألمان في الواقع على اتصال بميرزا علي خان وأتباعه في 
الحدود الشمالية الغربية للهندء وهي معقلّ للاضطرابات في الهند البريطانية منذ 
القرن التاسع عشر*"'". وفي فترتي ما بين الحربين والحرب العالمية الثانية» برز علي 
خان ليصبح زعيمًا أساسيًا للتمرد في المنطقة» وكالعديد من سابقيه» لم يكن مجرد 
زعيم سياسيء بل رمرًا دينيًا يدعو للجهاد ضد التدخل الإميريالي. ووضع البريطانيون 
عددًا كبيرًا من فيالق الجيش الهندي في المنطقة للقضاء على الأعمال التخريبية» 
وإعاقة الهجوم على البنية التحتية الإمبراطورية. وكان المسئولون الآلمان يتدارسون 
منطقة الحدود الشمالية الغربية قبل فترة» ففي تقرير مكوّن من اثنتين وخمسين 
صفحة عن المنطقة» صدر في عام 2١194 ١‏ شدَّد ليس فقط على الأهمية الإستراتيجية 
للأغلبية السّنية التي هي «عدو أصولي للبريطانيين»» بل أيضًا على أهمية ١حميّتها‏ 
الدينية»”"'". وفي الوقت نفسه تقريباء دعمت برلين -بالتعاون مع الإيطاليين- علي 
خان بانتظام من خلال إمداده بالمال والسلاح والذخيرة”"""". وتبيّن الوثائق الألمانية 
أن البعثة الألمانية إلى كابولء التي أدارها الديلوماسي المخضرم هانز يلغر 1185) 
(1”1186» قامت على تنظيم عملية الإمداد بالتعاون مع عملاء محليين. وعلى الجانب 


١‏ المسلمون في ساحات الحرب 


البريطاني» كشفت تقارير استخباراتية عن القلق الإمبراطوري من هذه العلاقات110, 
وبيّنت أن السّلطات المحلية الأفغانية قد بذلت وسعها بالفعل لإعاقة تنقلات المحور 
فينو 1 ديوراند (©26أءآ 7)1(30؟'2. وطيلة الحرب. ضيّقت بريطانيا الخناق على 
تدفق الدعم حتى توقف نهائيًا في عام 41147 ففي خريف عام 1447., أرسل علي 
خان إلى الحسيني والكيلاني خطابًاء عبر أحد رسله إلى البعثة الألمانية في كابول, 
يؤكد فيه على استكماله للقتال رغم نقص السلاح والذخيرة'''". لقد كان علي خان 
بطل الحرية في وزيرستان» من منظور الجمهور الآلماني”". 

لكن باستثناء متمردي منطقة الحدود الشمالية الغربية» ظل أكثر مسلمي الهند على 
ال سي ل سا ال ل ل 
فترة الحربء أثبتت ولاءها لبريطانيا. وحاول [محمّد علي] جناح (80هذل) استغلال 
الموقف في سبيل الدفع بالتقسيم"» لكنه ظل -في كل الأحوال- مواليًا لبريطانيا"”", 
ودعا زعماء المسلمين في الأقاليم الهندية إلى محاربة المحور””". لكن لا يمكننا 
بالطبع قصر توجهات الحركات والجماعات الإسلامية الهندية على الرابطة الإسلامية؛ 
فقد كان هناك منها من هو أشد عداءً للبريطانيين بالفعل» كبعض أعضاء جمعية العلماء 
المكوّنة من أبرز العلماء الهنود تحت قيادة مولانا كفاية الله الذي كان مفتيًا غير رسمى 
للهند مجاهرًا بمنامّضة للإميريالية» وقد اعدّقا ل أكترندن مر ةيل إن المستوليت الألنان 
اريت ا رح حر سر ررم بجي زرو جار ار 


ردود الفعل الإسلامية عل وده الألماني للوسلام 
يصعب علينا تقييم الاستجابة لليروياغندا الإذاعية الألمانية ومدى فعاليتها؛ فلم 
تكن هناك آليات واضحة لقياس الرأي العام في غالبية أنحاء شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط. ولم تقدّم التقارير الاستخباراتية صورةً مفضّلة؛ ؟ قفى جين امالك شاطات 
الحلفاء | » إلى الاعتقاد بأن السكان يوالونهاء مال مسئولو المحور إلى العكس؟؛ نظرًا 
لردود الأفعال التي وردتهم من جانب متعاونيهم الموثوقين: الذين كانت لهم 





يعني تقسيم الهند البريطانية إلى الهند وباكستان الذي أو عام 14417. (المترجم) 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ١84‏ 


مصلحة شخصية في الترويج لنجاح أعمالهم الدعائية» وعلى الجانب الآخرء لا 
تمثل كتابات المفكرين المسلمين في العادة إِلّا شريحةً محدودة من المجتمع؛ لكن 
من المؤكد أن اليروياغندا الآلمانية واجهت عقابًا عديدة. 

أ لا كانت الك قات فنية؛ قفي حين كانت الأميّة عاتًا أساسيًا أمام البروياغندا 
المطبوعة» كان انتشار الإذاعة محدودًا لعدة أسباب؛ فالقليل من السكان فى شمال 
إفريقيا والشرق الأوسط كان يملك أجهزة المذياع؛ فوفك لدوانة أعذها مك 
معلومات الحرب الأمريكي في عام ١95 ١‏ كان أعلى عدد لأجهزة المذياع ذات 
الموجات القصيرة في العالم العربي يوجد في مصرء بواقع خمسة وخمسين ألف 
(20,0) جهاز» في حين كان عددها في السعودية ستةٌ وعشرين (5؟) فقط*:". 
وبالطبع» كان الكثير منهاء إن لم يكن أغلبهاء في حوزة الأوروبيين. وفي برقة؛ ميدان 
الحرب الرئيس» لم يكن لدى السكان المسلمين أي مذياع تقريّاء وفمًا لتقرير ميداني 
لنويرات”'". لكن أجهزة المذياع كانت غالبًا ما توجد في الأماكن العامة؛ المحلات 
والميادين والمقاهي» حيث يجتمع الناسء وكان الألمان يعون جيدًا أهمية المذياع 
في هذه الأماكن؛ فقد حاول فريتز غروبّاء عندما كان ما يزال في بغداد» رشوة ملّاك 
المقاهي لمتابعة تسيزن ””"» ومع ذلكء لم تتمكن البروياغندا الإذاعية أبدًا من 
الوصول إلى جمهور يمائل حجم الجمهور الأوروبي» وحتى أولئك الذين أمكنهم 
الوصول إلى أجهزة المذياع: قابلتهم عادة شكلات تقنية؛ أهمها انقطاع الكهرباء 
وعدم القدرة على التقاط الموجات» وكذلك فرض الحلفاء؛ بوصفهم حكام 
المنطقة:؛ رقابةٌ صارمة» وخاصة في الأماكن العامة» وبذلوا جهودًا مكتّفة للتشويش 
على الإذاعات الآلمانية. 


وكذلك. واجهت اليروياغندا النازية عقباتٌ عدة على مستوى المحتوى؛ فأولاء 

كانت النبرة العدائية واللهجة السوقية والمحتوى العنيف الذي اتسمت به البرامج» 
١‏ 3 3 ' د 

المثقّفة» التي تملك في الواقع غالبية أجهزة المذياع؛ وتمثّل أكثر روّاد المقاهي في 


١6‏ المسلمون في ساحات الحرب 


المدن» أضعف من سابقتهاء وفي ذلك قال مايلز لاميسون (2ه5م2:0.آ 811©5) (لورد 
كيلرن (ممهه!!آ»1 4:ه.]) لاحقًا): السفير البريطاني إلى مصرء متأملا في «ضراوة اللغة 
المستعمّلة في الإذاعة الألمانية»: اليمكن أن يجذب هذا العنففُ المستمعٌ البسيط. 
لكنه يناقض غايته» أو هكذا نأمل» في أوساط الشرقيين الأكثر تمدنا ممن يُعَدُون أكثر 
ميلا للحشمة»0”"؛ إذ أخبر أحد الديلوماسيين المصريبن نظيره البريطاني أن 
الروايات المفزعة المتعلّقة بالجنود البريطانيين في البلاد المسلمة» أي "اقصص 
الاغتصاب والقتل والحفلات الجنسية المليئة بالشّكر»؛ تكون في الغالب فاحشة 
للغاية» حتى أن زوجته تصر مرارًا على إغلاق المذياع؛ لأن هذا البرنامج يثير 
اشمئزازها©”". وقال ممثُّلُ بريطانيا في سورية إن إذاعات برلين «تبثٌ فقط الأمور 
التي يريد منها المتطرفون إثارة العناصر المتعصّبة ... لكن الأوساط المعتدلة 
استخفّت بها»". ولحظ زميله من البعثة [الديلوماسية] إلى الخليج الفارسي أن 
المسلمين من أهل البلاد (يمستمتعون بفكرة أن يونس بحري [كذا وردت] يمكنه 
التجولء كلما شاءة إلى قمة الإثارة8"", ثاجاء تجتبيت البزوياعكذا الألماية 
المطبوعة والإذاعية» السؤال الشائك المتعلّق بالاستقلال عن الحكم الاستعماري؛ 
ونتيجة لاحترا ميم لمات العر بارعا ونركيدا فجي وإسبانيا فرانكو فى 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ اضطرت السّلطات في برلين إلى قبول أن تحالفاتها 
تكلفها فقدان جزء كبير من تعاطف المسلمين. ثالناء تأذّى العديد من المؤمنين من 
الاستغلال السافر للدين» أي التدين الحاد الذي روّجت له اليروياغندا الألمانية7”. 
ورابععاء واجهت اليروياغندا الألمانية مشكلات متعلقة بالمصداقية والأصالة؛ لأنه 
حتى أشد المستمعين سذاجة» كان يدرك أن البروياغندا تروم هدقًا سياسيًا دنيئًا. 
وأخيراء وربما الأكثر أهمية؛ لم يكن الألمان يهيمنون على الرأي العام؛ فقد نظّم 
الحلفاء؛ بوصفهم القوى العظمى في المنطقة» حملةً شاملة تقاوم البروياغندا 
[الألمانية]» وسوف نناقشها لاحمًا. 

في المجمّل» أخفقت البروياغندا الألمانية في إثارة الانتفاضات ضد الحلفاء فى 
شمال إفريقيا والشرق الأوسطء وكذلكء ظل فرار الجنود المسلمين من صفوف 


الاسلام والحرب في شمال أفريمَيا والشرى الأوسط ١5١‏ 


لعن هام 017ب فمن دون سلاح ولا مساعدة فعلية» مع سيطرة الحلفاء 
المحكّمة» وحتى في حالة من يستجيبون لدعوات الجهاد الألمانية» كانت الثورة أو 
حتى مجرد التخريب الشديد خيارًا مستحيلا من الناحية العملية. ويشير البحث في 
بلى نوسي النارية فو زطاطن ست ددن سمال قروا والشترق الارسيطة زا 
وجوب عدم المبالغة في تقدير تأثيرها؟'". وإجمالا كانت الآراء في المجال العام 
شديدة التباين» وتتراوح بين الانبهار والتعاطف والقلق والازدراء» وهو ما عكس 
عدم تجانس المجتمعات في المنطقة» لكن أيّا كانت رؤاهم. فإن الغالبية لم تبدٍ 
تفاعالا مع دعوات برلين للعنف والثورة الدينية» علاوة على ذلك؛ من اللافت أن 
الشعارات الإسلامية التي رفعتها البروياغندا الألمانية لم تحصل على كبير تجاوب 
في الأوساط الدينية ولدى كبار العلماء» كما نرى من منظور أوسع. 


وقيل: إنه كان من بين مستمعي إذاعة برلين في إيرات الملا الشاب روح الله 
الموسوي في مدينة قم المقدسة”١".‏ كان الموسوي يمتلك مذياعًا من صنع الشركة 
البريطانية ياي (2(:6)» وكان يستضيف كل ليلة عددًا من الملالي وطلاب الحوزة 
يستمعون إلى البرنامج الفارسي في إذاعة تسيزن » وقد بدا أن الملّا الموسوي, الذي 
عرفه العالم بعد ذلك باسم آية الله الخميني؛ لم يكن شديد الإعجاب بالبرنامج 
الألماني. وفي عام »١1957‏ أصدر الخميني تعليقته 260 06)) التي حوت أولى 
بياناته السياسية: كشف الأسرارء والتي حض فيها ضد الهرطقات اللّادينية للدولة 
البهلوية ودعا لنظام يستند إلى مبادئ الإسلام؛ لكنه هاجم أيضًا الأنظمة القمعية 
بشكل عام وا من شأن «الأيديولوجيا الهتلرية» بوصفها «أشدَّ ما أنتجه العقل 
الإنساني خطروًا وبشاعة»9١".‏ لكن كان هناك من الفقهاء الأصغر سنا مَنَ يميل إلى 
الألمان» وكان من أشهرهم مناهض الإميريالية المتقد حماسة آية الله أبو القاسم 
الكاشاني» الذي اعتقلته الشّلطات البريطانية في عام لقيامه بأنشطة مؤيدة 
للألمان» وكان والده الراحل آية الله مصطفى الكاشاني قد لقي حتفه في قتاله ضد 
القوات البريطانية في جنوب العراق في أثناء جهاد الحرب العالمية الأولى”"". لكن 
المؤسسة الفقهية المحافظة في إيران زهدت في السياسة وانسحبت إلى حوزاتها”"؛ 


حمل المسلمون في ساحات الحرب 


إذدعا بعض كبار الفقهاءء» كاية الله محمّد حسين بروجرديء الذي أصبح بعد الحرس 
مرجع التقليد الوحيد؛ وهي أعلى مرجعية دينية في الإسلام الشيعي؛ إلى اللسكون 
يا 0150 وخارج إيران» ظلت المراجع الشيعية جره دشيعة لحك وكريلاء لم 
يكونوا متحدين خلف ألمانيا كما كانوا في الحرب العالمية الأولى”'". وفي أوائل 
عام »115٠‏ حاول أمين الحسينيء عندما كان في بغداد. إقناع المرجعيات الشيعية 
في جنوب العراق بددعم جهاده» فاقترت من كبار الفقهاء أمثال عند الكريم السجزائرى 
رمعاي رمه الل لعا در كيز لاسا راق في سر نر 
الحربين'''''؛ وفي حين تجاهل الجزائري المفتي الفلسطيني» كان كاشف الغطاء 
أكثر انفتاحَاء وأصدر فتوى تدعو لجهاد الإمبراطورية البريطانية» أذاعها يونس بحري 
في إذاعة برلين في الثالث عشر من فبراير/ شباط لعام »151٠‏ وإن لم يكن لها أثر 
كب 10 إذ لم تندلع انتفاضات شيعية كبيرة في أثناء الحرب. ولم يسجّل الألمان ما 
يثير الإعجاب أكثر من رسم , بعض الرسومات في الشوارع؛ ففي أوائل عام 1147 
أفاد ديلوماسي ألماني أنشغاز ااهتلر خليفة علي»؛ الذي ظهر على الجدران في 
بيروت ودمشقء كتبه شيعة متمردونء أو ربما عملاء الألمان77". 

وفي المشرق» تلقّت البروياغندا الألمانية ردود فعل متباينة؛ ففي أطراف العال, 
العربي وفي منطقة الخليج الفارسي» استحضر [سلطان بن] محمّد القاسمي؛ الذي 
سيصبح أمير الشارقة في الإمارات العربية المتحدة؛ يروياغندا الحرب في مذكراته. 
قائلا: ١١كانت‏ الأخبار التي تنقلها الإذاعة الألمانية: بنبرة المذيع العراقي يونس بحري 
الحادق تثير حنق مؤيدي الحلفاء» بالضبط كما كانت الأخبار التي تنقلها إذاعة بي بي 
سي 4980 في الشرق الأوسط بصوت المنيع السوري منير شما ُفضب مؤيدي 
المحورء ومن النوافذ التي مل على ساحة الحصن الأمامية» كنا نحن الأطفال 
نشاهد القتال الدائر بين الفريقين»9"". ووفقًا للقاسميء أثارت يروياغندا الحرب 
الانقسام بين المستمعين؛ «فشطرٌ من الناس أيّد الحلفاء وأيّد الشطر الآخر المحور». 
وقد شاع مثل هذا التنوع في العديد من أطراف المنطقة . لكن العلماء والمراجع 
الايد البارؤة طلوا على صني ؛ مع استثناءات قليلة ملحوظة؛ فعقب اجتياح الشام 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 1١7‏ 


الخاضعة لحكم يشي في عام ١45١‏ على سبيل المثال؛ انحاز الشيخ محمّد توفيق 
خالد» مفتي لبنان القويء انحيارًا علئيًا للحلفاء*"". 

وبالقرب من جبهة شمال إفريقياء في مصرء كان توجه السكان متبايئًا؛ فقد زعم 
أنور السادات» الذي كان ساعة الحرب ضابطا شايًا في القاهرة» أنه كان هناك انحياز 
قوي للآلمان بين صفوف السكان: «كان الشعور العام في مصر ضد الإنكليز» ومن 
ثم في صف أعدائهم ... فخرجت المظاهرات تهتف: «إلى الأمام يا رومل»؛ فقد 
رأت الجماهير في هزيمة الإنكليز الطريق الوحيد لخلاص البلاد منهم»”"". كان 
السادات عضوًا في تنظيم «الضباط الأحرار)”) الثوري» الذي سعىء باسم الشعب» 
إلى إشعال ثورة مسلّحة” في أثناء الحربء بل تعاون مع عملاء ألمان» وهو ما أدّى 
إلى اعتقاله في صيف عام ١947‏ . لكن التقارير البريطانية تقدّم تقييمًا أدق للمزاج 
العام» مشيرة إلى أن المواقف السياسية لم تكن ثابتة» بل تغيّرت باستمرار طوال سني 
الحرب؛ إذ أبرق مايلز لاميسون من القاهرة قاتلا إن هجوم رومل الأول في برقة في 
ربيع عام ١45١‏ «أفزع المصريين عامة بشدة»"". وحتى الدعائيون الألمان أنفسهم 
كانوا يعون تمامًا انعدام التعاطف مع الألمان في ذلك التوقيت*"". لكن الأمر 
اختلف في الهجوم الثاني بعدها بعام» الذي تزامن مع الأزمة بين الإنكليز والحكومة 
المصرية في الرابع من فبراير/ شباط لعام »١1447‏ ومظاهرات الطلبة الكبرى 
المعادية للإنكليزء فكانت المظاهرات في القاهرة تصحبها هتافات مؤيدة للألمان» 
كتلك التي ذكرها السادات فيما بعد"'"". فذكر لامسون -هلعًا- هتافات «يحيا 
رومل»» ونقلها المسئولون الآلمان بحماس من القاهرة””'""“. لكن عندما تقدَّم رومل 


(أ) ربمايكون تنظيم «الضباط الأحرار» نشأ في توقيت متأخر عن ذلك» عامين أو ثلاثة» لكن الجيش 
كان مليئًا بأنصار التوجّهات السياسية المختلفة منذ أن سُمح للعامة وأبناء الطبقة الوسطى بالالتحاق 
بسلك ضبّاطه في نهاية الثلاثيئيّات. (المترجم) 

(ب) كان الأمر لا يعدو أن أقدّم أنور السادات على مساعدة عزيز باشا المصري في الفرار إلى العراق» رفقة 
حسين ذو الفقار صبري وعبد المنعم عبد الرءوف. مستقلين طائرة عسكرية لمساندة انقلاب رشيد 
عالي الكيلاني المناهض للإنكليز والموالي للألمان» ثم نقل تجربة الانقلاب العسكري إلى مصر 
بمساعدة الألمان» إن أمكن. لكن الطائرة تعطّلت بهم فاضطروا للهبوط بها في أرض زراعية بالقُرب 
من مدينة بنهاء جنوب الدلتا في مصر. (المترجم) 


3 المسلمون في ساحات الحرب 


في صيف عام 21147 وعبر الحدود المصرية بالفعل ليغدو فجأةً تهديدًا قي 

تغير المزاج مرةٌ أخرىء ولحَظ لاميسون ساعتها و 
التصيو في" روفي قله ة للحكومة البريطانية ذكر أن بض العناصر المناهضة 
لك ع تعيب الها على ميس وا ا 
فقدما اقشرات التهديد الالماني 230 ولمًا توققف التقدم الألماني» 0 لآميسون 
قائلا: إن «تقدم المحور السريع ناحية الشرق قد عم البلاد بخوف شديد . ٠٠‏ رغم أن 
موقف المصريين» وكاضة المسامية منهمء كان جيدًا وهادنًا بشكل ملحوظ7)0" 
وبالمثل» أوجز الأمر في ذروة معركة العَلّمِين في قوله: ١إإن‏ ظهور العدو على بوابة 
مصر نشر إدراكا عامًا بكراهة الوقوع تحت احتلال المحورء حتى بين أولئك الذين 
عُرفوا بمناهضتهم للبريطانيين حتى وقتها؛ وكانت النتيجة حدوث تحول شعوري 
كبير لصالحنا»*"". وكذلك رحبت الأغلبية في مصر بتقدم مونتغمري؛ إذ ذكر 
لامبسون في برقية في أوائل عام :١457‏ اتسبّب احتلالنا لطرابلس في ابتهاج عارم؛ 
إذ أنقذ مصر بالتأكيد من احتلال مفزع»)*”". 

وكذلك لم يكن لدعوة ألمانيا للجهاد صدّى لدى الجماعات والتنظيمات الدينية 
في البلاد؛ فالمؤسسة الدينية امتنعت عن إصدار بيانات سياسية؛ وكان الشيخ 
عبد المجيد سليم» مفتي الدّيار المصرية المتنفذ في سنوات الحربء أحد كبار مؤيّدي 
الحياد السياسي في البلاد” "". وحتى غريمه القوي محمّد مصطفى المراغي؛ ؛ شيخ 
الأزهر الإصلاحي؛ معقل العلماء التقليدي» سار على النهج نفسه. كان المراغي 
تلميدًا لمحمّد عبده؛ وشغل مناصب قاضي قضاة السودان ورئيس محكمة مصر 
اللي الشرعية في القاهرة» وكان على علاقة جيدة بالبلاط”””"» ووصفه تقرير بريطائي 
في عام ١45١‏ بأنه العديم النُظير بين فقهاء أهل مضر 60 ورغم أنه دافع بسشراسة 
عمن حياد العالم الإسلامي في الحربء كان المراغي شريكا وفيا للإمبراطورية 
البريطانية في غالب الأحيان» واحتفت بهجريلة ديلي تلغراف ((مرنرعء/16 رازه 2) 
بوصفه أحد أجدر حلفاء التاج بالثقة بقولها: : لإنه من الخطأء كما قد يظن ذو الجهالة: 
أن منامّضة البريطانيين تتصاعد في دوائر المحافظين من المسلمين»؛ وأشارت إلى 
المراغي بوصفه أحد اأحَدٌ المصريين ذهنًا وأنشطهم طابعاء؛ ممن كانوا على وفاق مع 
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الإمبراطورية البريطانية في غالب القضايا»9"". وكانت أنشطة طلّاب الأزهرء الذين 
كان الكثير منهم أكثر جذريةً وتأييدًا للألمان من شيخهم. تحت سيطرة السّلطات. 

لكن في حين كان العلماء التقليديون مستكينين» كانت الحركات الإسلامية 
الإحيائية الجماهيرية» مثل: جماعة الإخوان المسلمين» بما تحمله من عداء متّقد 
للإميريالية البريطانية» أكثر تقلا لتقدم أعداء أعدائها”*". وكانت المفوّضية الألمانية 
في القاهرة قد دعمت الجماعة ماليّا في الثلاثينيّات”؟". وفي أثناء الحرب» أعربت 
بعض فصائل الإخوان. التي كانت قد أصبحت أكبر تنظيم إسلامي في مصرء عن 
تعاطفها مع المحور. وكشفت تقارير الشرطة أن بعض أتباعها ورّعوا منشورات 
تخريبية داعمة للمحور في أثناء تقدم رومل نحو القاهرة””*"؛ فقد ورد في تقرير 
استخباراتي بريطاني أن «الإخوان كانوا متحمسين بطابعهم لتقدم العدو تجاه 
العَلَمِينْء وألقوا بعض الخطب المؤيدة للألمان»”؟"؛ ففزعت السّلطات إلى وضع 
الجماعة تحت السيطرة الحازمة؛ إذ مُنعت جرائدها من الصدور مؤّقتّاء وأغلق عددٌ 
من مقّاتهاء وخضعت اجتماعاتها للمراقبة» واعتّقل بعض قادتها في المحافظات» 
واقتحمت الشرطة منزل حسن البنّا بحئًا عن منشورات ثورية» ثم سرعان ما اعتّقل 
رفقة ذراعه اليمنى أحمد السكريء وفي النهاية» أعلن حسن البنًا ولاءه للسّلطات 
الحاكمة*؟". ومع ذلكء ظل البريطانيون على حذر؛ خشية حدوث قلاقل إسلامية. 
ولاحمًا في عام 2١1445‏ وبعد فترة طويلة من هزيمة الألمان في شمال إفريقيا» وصف 
تقريرٌ استخباراتي الجماعة بأنها «خطر محتمّل لا يمكن التغافل عنه»*؛". 

أمافي المغرب العربي» فقد قوبلت دعوات الثورة الدينية التي أطلقتها ألمانيا 
بتحفظ؛ ففي الميدان الرئيس في قفار برقة» لظ قسطنطين فون ثويرات تبايئًا في 
مواقف المسلمين؛ يتراوح بين الصداقة والعداء الصريح”*". قاومت غالبية 
المسلمين في المنطقة موسوليني وحليفه الألماني» وذلك بعد أن عانوا من الاستعباد 
الإيطالي الوحشي19". وكانت الجماعات الدينية» التي كانت أبرزها -بطبيعة 
الحال- الطريقة السنوسية الإسلامية؛ أقوى قوة دينية وسياسية في المنطقة» هي رأس 
حربة هذه المقاومة المناهضة للاستعمارء فبعد أن حاربت السنوسية إلى جانب 
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الألمان في الحرب العالمية الأولى؛ بدّلت الآن مواقعها؛ إذ دعا زعيم الجماعة, 
ميدكة تريس التتويدي الذي غلب ابي عكه الأكتر أحمة الشتريف التويس ريد 
هزيمته في الحرب العالمية الأولى؛ أتباعه من منفاه في مصر إلى حمل السلاح إلى 
جانب الحلفاء”*"؟ فقاتل السنوسية مع الجيش البريطاني ضد المحور؛ سعيًا لتأسيس 
إمارة سنوسية بعد الحرب. وبمجرد دحر قوى رومل وإسقاط الحكم الإيطالي. أعيد 
تأسيس شبكة الزوايا السنوسية في أماكن عدّة من برقة» لتشكل مراكز دينية وإدارية 
جديدة. وكذلك انحازت الجماعة الدينية القوية في إقليم طرابلس المحدّر إلى 
الحلفاء. وفي أوائل عام 0١1447“‏ أصدر مفتي طرابلس بيانًا عامًا أثنى فيه على تشرشل 
وبريطانيا العظمى”؛". وبدا أن قلة من الناس على جبهة الحرب في شمال إفريقياء قد 
قبلت الألمان بوصفهم محرّرين للإسلام. 

وكذلك أثارت دعوات برلين للعنف الديني ضد اليهود استجابات متباينة في 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ ومن المؤكد أن سنوات الحرب شهدت تصاعدًا في 
مشاعر السسخط على الصهيونية» وعلى اليهودية بطبيعة الحال» في جميع أنحاء 
المنطقة؛ وكان أن صاعدت البروياغندا الألمانية من وتيرة حدّتها. لكن على المستوى 
المحلّي غلب التعقيد على العلاقات بين الجماعات اليهودية والمسلمة» على 
خلفية الظروف الاجتماعية والسياسية» وأصبح من غير الممكن تعميمها بسهولة. 
لكن لم تكن هناك حالات شغب مُعادية لليهود في أثناء الحربء وكانت أبرز هّة 
مُعادية لليهود هي مذبحة العراق المعروفة باسم الفرهود التي هاجم فيها بعض 
الغوضاء من المسلمين منازل اليهود ومحالّهم بعد فشل انقلاب الكيلاني في عام 
١1؛‏ وقتلوا فيها 174 يهوديًا””". وفي حين تبئّت السّلطات الإيطالية: والفرنسية 
التابعة لفيشيء العديد من السياسات المناهضة لليهود؛ لم يكن لدى القوات 
الألمانية؛ على جبهة الحرب في تسمال إفريقياء ما يكفي من الوقت لتنظيم إبادة 
ممنهجة للسكان اليهود'"'”". وقد تباينت ردود فعل المسلمين على هذه الإجراءات» 
وتراوحت بين التعاون والتربّح» وصولًا إلى اللامبالاة والتعاطف فى بعض الحالات. 


وكات 0ل رعسريخا لاك اشاس مرو جاتن المسلدين بع حجر ادي لوو 
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وانزعاججًا من تشريعات حكومة فيشي المُعادية لليهود» وقف محمّد الخامس» 
سلطان المغربء وقفته الشهيرة؛ دعمًا لرعاياه من اليهود””"» وكذلك أبى عد 
المتحولين من اليهودية إلى الإسلام (وإن كانوا قلَّة) يهودًاء وناهضّ التعريف 
العنصري لليهودية. وكذلك في الجزائر» أعلنت أطرافٌ من المؤسسة الإسلامية 
تضامنًا مفتوخًا مع السكان اليهود””"» وأصدر الطيب العقبيء القامة الإسلامية 
البارزة» نداءات لحظر الهجمات على اليهود. وأبدى بايات تونس تضامنًا مع أقليتهم 
اليهودية”'*". وكذلك لم يهاجم المسلمون جيرانهم اليهود في أثناء الحرب في 
ليبيا**". وفي مصرء امتنع المسلمون عن المشاركة في أية أعمال عنفب معادية 
لليهود قبل عام »١155‏ على الرغم من أن سنوات الحرب شهدت نموًا كبيرًا في 
التحريض ضد الصهيونية» ترافقت مع نغمةٍ معادية لليهود بشكل واضح في بعض 
الأحيان70”". 

وفي المجمّلء يصعب الوصول إلى استنتاجاتٍ قاطعة حول ردود الفعل على 
البروياغندا الدينية الألمانية في المنطقة» لكن هذه المشاهد السريعة تشير إلى أنها 
كانت أقل نجاحًا مما أَمّل فيه المسئولون في برلين. وعلى الأبحاث المستقبلية تنقيح 
هذه الصورة؛ آخذة في اعتبارها الظروف المحلية بشكل أشمل. 

وكذلك من الجدير بالذكر أن المسلمين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
أجمع؛ شاركواء بوصفهم جنودّاء في الجهود الحربية للحلفاء؛ فآلاف المسلمين 
حاربوا تحت الراية البريطانية””'"» وشكّلوا -في الواقع- الجماعة الدينية الأكبر في 
الجيش الهندي البريطاني» الذي تنامى عديده ليتجاوز المليوني رجل؛ وشكّل أكبر 
قوة متطوعة في الحرب» وخدم المسلمون الإمبراطورية في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي؛ ففي فلسطين» شارك قرابة تسعة آلاف مسلم في وحدات الجيش 
البريطاني, بمساعدة غريم الحسيني اللدود. فخري النشاشيبي» وكذلك خدم 
المسلمون بولاء تحت إمرة البريطانيين في الفيلق العربي الشهير في شرق الأردن» 
الذي استّعمل في مناطق عدة من الشرق الأوسطء وفي شمال إفريقياء انخرط 
المقاتلون السنوسيون الليبيون في القوة العربية السنوسية (القوة العربية الليبية 
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لاحمًّا)» وفى الوقت نفسه. قاتل آلاف المسلمين في صفوف قوات فرنسا الحرة؛ 
فقد جُنّد من شمال إفريقيا الفرنسي وحلده ما لا يقل عن مئتين وثلاثة وثلاثين ألف 
رجل (777,0200)» منهم مئة وأربعة وثلاثون ألفت جزائري ٠٠٠(‏ , 175). وثلاثة 
وسبعون ألفَ مغربي ٠٠0(‏ و /1»» وستة وعشرون آلف تونسي ٠٠5٠(‏ و١١)‏ لقتال 


01040 


ألمانيا النازية» د ثم تحرير أوروبا في النهاية 
كن الدلقناء ظلل وكين فى اناه ضع البروباع ها الألنابة# فو خترن 
فورين آفيرز فى يوليو/ تموز من عام ١5١‏ قائلة: إنه «نظرًا لموقع مصر في العالم 
المحمّدي» فنحن في غنية عن شرح مدى اتساع الآثار البمكة لآي اضطراب يبدأ من 
وادي النيل»*". وحاول الدعائيون البريطانيون والأمريكيون» ودعائيّو فرنسا الحرة 
الردّ على اليروياغندا الألمانية عبر برامجهم الإسلامية الخاصة. ليشتبكوا في حرب 
دعائية حول المعنى السياسي للإسلام في النزاع. 
. ف يعى. 
ردود افعال الحلفاء على التودد الآلماني للوسلام 
بعد فترة وجيزة من وصول قوات رومل إلى شمال إفريقياء أشارت صحيفة 
فرانكفورتر تسايتونغ (110719 2 1©7/لي/ه1) إلى أن لندن كانت تحاول «جاهدة» 
قلب العالم الإسلامي ضد ألمانيا النازيّة» وانّهمت «اليروياغندا البريطانية» بتوظيف 
القرآن لإثبات وجود «تقارب أيديولوجي بين الإسلام والديمقراطية»”'". وفي 
الواقع؛ بدأت المناقشات في الحكومة البريطانية حول الدور السياسي والدعائي 
للإسلام منذ بداية الحرب'''". وعلى طريقة الألمان» اعتمد الدعائيون البريطانيون 
اعتمادًا كبيرًا على المرجعية الإسلامية في سبيل نشر رسائلهم السياسية. 


كانت لندن تدير أو تتحكم في بعض أقوى محطات الإذاعة في المنطقة؛ ؛ لتقف 
قن :رطانق النازية امن كر ا 0 اتيف ب ابي لاب لحري قير 
الموجة من دافنتري (1 على الاستشهادات بالقرآن وتلاواته التي تبثها 


تسيزن؛ فعشيّة الحرب. قال ستيوارت بير وك (26201726 خزقناع]5). أحد المسئولين 
عن البرنامج العربي في المحطة: "بمجرد أن استمعتٌ إلى البرنامج الأول في ليلة 
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افتتاح إذاعة برلين» اتخذت خطوات في سبيل زيادة عدد تسجيلات القرآن لدينا»7”". 
وكان المسئولون البريطانيون» نظرًا لما يحوزونه من إمكانات بوصفهم إمبراطورية 
عالمية» في موقف يسمح لهم بتوظيف صفوة قرّاء العالم» واستغلال مشاهير القداء 
في الإذاعة المصرية التي تسيطر عليها لندن”'' "» وطيلة الحرب. كانت التلاوات 
ترونو مسف دي النيانة لتقن مسهور تشرة الأحبار لمرو زعاو باجا 
الإسلام يظهر بصورة بارزة في البرنامج نفسه. 

وفي الوقت نفسهء أغرق الدعاتيون البريطانيون شمالَ إفريقيا بالمنشوراتء وهنا 
أيضا استغلوا الإسلام بغية تحقيق أغراض سياسية”"'» وصحب الهجوم على النظام 
الألماني عادة رميه بالإلحاد. فقي عنام :21941 وزع متشتوو يعدو المشلمية مد 
الألمان «الملاحدة» الذين يسعون إلى (محو الدين من العالم»؛ نظرًا لأنه «العنصر 
الوحيد الذي سيجابه طغيانهم)”'"» وزعموا أنه البموجب أوامر من هتلر» ستدلكٌ 
الطائرات الآلمانية من الآن فصاعدًاء المساجد والزوايا وأضرحة الأولياء والمقامات 
الأخرى». واستنادًا إلى القرآن» تضمّن المنشور أيضًا إحالة إلى الآية الرابعة عشرة 
بعد المئة من سورة البقسرة” التي تُنذر من يسعَون في خراب مساجد المسلمين 
بعقاب الله. واتهمت منشوراتٌ أخرى الدّعائيين الألمانَ باستغلال الدين؛ ففي عام 
,»0١‏ أنحى منشور يهاجم استخدام الإسلام في البروياغندا النازية باللائمة على 
برلين ل «تدنيسها الدين الإسلامي ... وإضلال» المؤمنين”""» واستّشهد المنشور 
بمقاطع من الحديث [النبوي] عن الصدق؛ ليُدِين أشكال الأكاذيب التي تروّج لها 
البروياغندا النازية كاقّة. ووزّع منشور آخخر في العام التالي حملت واجهته صورة 
غوبلز”"". كما استشهد منشورٌ آخر بآيات قرآنية تحرّم الزناء وُضعت إلى جوار 
شتعاراق نازية حَعَفر الألمان على ززادة القمذا أبائة ومبيلة سك 1ل توضان اد 
المسئولين في لندن على النصٌ قائلا: «هذا النوع [من البروياغندا] شديد الفعالية 





(أ) الإيماءة إلى قوله تعالى: وَمَنْ أَظلَع مِمَّنِمَتمَمَسلجدَ أله أن يُذكرَ يها أَسْمهُء وَسَ في حرَايهًَ وليك 
مَا كن لَهُمْ أن يَدَحُُوهآ إلا حَابفِيت لَهُرْ في لديا ِرْىٌ وَلَهُمْ في الآينْرَوَ عَذَّابُ عَظِه (408. 
(المترجم) 
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هناء حيث يحظى الدين المحمّدي بأهمية بالغة»”*". وكانت أكثر المنشورات تلن 
هتلر ب الخنزير» بما ينطوي عليه ذلك من دلالات دينية واضحة. 


وكذلك» أنتجت لندن منشورات تصوّر بريطانيا العظمى على أنها نصيرة ة للإسلام 
والدين بعامة؛ إذ شرح متن منشور وُزّع في عام ١15١‏ أن سببًا من أسباب انتصار 
بريطانيا العظمى سيكون أن «البريطانيين يؤمنون بالله وشرائعه»» ولذلك «لا يمكن أن 
يهزمهم عدو مثل هتلر الذي لا يُعرَف له رب أو دين»”"". وفي العام التالي» ورّع 
البريطانيون منشورًا في جبهة الحرب في شمال إفريقيا تظهر فيه الخميسة (يد فاطمة) 
وتحتها الحرف العربى «ن» (رمرًا للنصر)» ومنقوش عليها عبارة: «النصر حليف 
قبط انا لاو 57 مثّل نظرائهم الألمان» استغل دعائيو لندن المناسبات 
الدينية من خلال اختيار عطلات إسلامية بعينها لتوزيع منشورات تدمج الرسائل 
السياسية مع التهنئة بالمناسبة؛ ففي غرّة رمضان من عام ١‏ 45١؛‏ وزّع البريطانيون 
بطاقات بريدية ترجو للناس «شهر رمضان سعيد مبارك» باسم (شعب إنكلترا 
وطدنيا وي عام 107 حاط مويو وسو ربصا ملي بالرسومات 
وتعدالة استشهادات قرانية» المؤمنين قائلا: الابمناسبة شهر رمضان المعظّمء يرجو 
أبطال الحرية وإخوة الرجال في الأمم البريطانية والأمريكتين لإخوانهم المسلمين 
سلامًا ماركا وعيد فطر سعيد»”*"". لكن أبرز مناسبة إسلامية في اليروياغندا البريطانية 
كانت شعيرة الحجٌ السنوية. ففي الواقع» بذلت لندن جميع ما في وسعها لتيسير الحجٌ 
في أثناء سنوات الحربء وأعلنت عن هذه الإجراءات بحماسة لا تخلو من دعائية1"؛ 
ففي أواخر عام »144١‏ وفي نهاية موسم الحج. وزّع المسئولون بطاقةً بريدية عربية 
تمدح جهود الإنكليز في تمكين مسلمي الإمبراطورية من السفر بأمان إلى الحجاز 
وحمايتهم من اعتداءات هتلر7", وفي الموسم التالي» أكّد منشور للمؤمنين أنه حتى 
في زمن الحرب. تكون الإمبراطورية على أُهبّة الاستعداد لتوفير السفن والحماية 
الى وعاتي إلى مك : اوفي ضوء المودّة والدعم الذي يقدّمه المسلمون 
لبريطانياء فإنها تَُذُ تمكين الحبجّاج المتدينين من الوصول إلى شواطئ مشاعرهم 
اد ساب واس رو . ولعرض الروابط بين بريطانيا والإسلام 
عرضا مرئياء دو تضمّن المنشور صورًا ملوّنة لمسجد ووكينغ (14050106 17/0121118) قرب 
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لندن» وسنداكة تققد عليها صورة الكعبة» وسفينة تحمل الحجيج. وفي العام نفسه) 
أهدي زعماء العالم الإسلامي الموالون لبريطانيا منشورًا عن الحجّ يحمل رسومات 
لامعة وآيات قرآنية”"". وأخيراء ستتجاوز بعض المنشورات التي وزَّعها مبعوثو 
لندن في شمال إفريقيا إلى تأويل الحرب في بلاد المغرب العربي بوصفها جزءًا من 
صراع أوسع يقف فيه العالم الإسلامي في وجه المحورء بل إن أحد الملصقات 
الدعائية مدح «المحاربين المسلمين الصينيين» الذين كانوا يقاتلون المحور في آسيا 
تحت قيادة تشيانغ كاي - شيك 0اءد-نهكآ عصهنط0)””". 

وبعيدًا عن المنشورات» أصدرت لندن عددًا من جرائد الحرب بالعربية» منها أخبار 
الأسبوع وأخبار الحرب والمستمع العربي» وكانت كلها تنشر موضوعات إسلامية؛ 
فقد زعم العدد الأول من أخبار الأسبوع (الأول من مايو/ أيار من عام )١957‏ أنه لم 
يفت بعدٌ أوان إعلان المسلمين الجهاد على دكتاتوريات المحور وحلفائها”*". 
ونشرت المستمع العربي مقالات عن موضوعات من قبيل التناقضات بين الاشتراكية 
القومية والإسلام أو الاضطهاد النازي المزعوم لمسلمي يولندا”*". وقد نظر الآلمان 
لكل هذه الأنشطة بتوجّسء ومن بين المواد الدعائية البريطانية التي درستها برلين كان 
منشور الحجٌ الملوّن الذي وُزّْع في عام ١457‏ وملصق يد فاطمة (الخميسة)» ومنشور 
عن عبد الله» ملك الأردن» المروّج له بوصفه سليل النبي [كَل]؛ ومن ثم ركز 
البريطانيون على النُسب الشريف لحلفائهم الهاشميين» كما فعلوا في الحرب العالمية 
الأولى» وكذلك عبارة «النصر حليف بريطانيا لا ريب» إن شاء الله) 7" 

أما حلفاء برلين من المسلمين فغالبًا ما تجاهلتهم البروياغندا البريطانية» وخاصةً 
أمين الحسيني» ومن البداية» نصح المفوّض السامي البريطاني في فلسطين؛ هارولد 
ماكمايكل (اعقطء1/11ء1/19 112:010). قاين الهجوم المباشر عليه” 2" واقترح أن 
السبيل الوحيدة الصائبة هو تجئب أي ذكر للحاج أمين ... لأن هجومنا عليه لن 
يؤدي إلا إلى زيادة شعبيته»©*"؛ ولمًا كان كل هجوم على رجل الدين المنشقٌّ تردُ 
عليه برلين بقوة» فلن يكون لهذه الهجمات أثْرٌ إِلّا أن تترك انطباعًا بأن الحسيني 
شخصية لها حيئيّتها في العالم الإسلامي. وفي ذروة الحملة على شمال إفريقياء 
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كتب ماكمايكل قاتلا: «أشعر أنه ما زال من الأفضل تجنبه» عدا عن إمكانية الإشارة 
العَرّضية إليه بأزذراة9"". وكانت شلطات الاتذات قد ازاحت السبن: بي من جميع 
ل ل ل لامر 
وظّفت لندن رموزها الدينية الخاصة لمواجهة اليروياغندا الألمانية؛ وكان أبرر 
هؤلاء ين جبهة الحرب فى شمال إفريقيا عم زعماء الطريقة السنوسية. وخاصة. ا 
حصرًاء محمد بن إدريس السنوسي نفسه؛؟ قفي التاسع عشر من 5د سحخس/ كانون 
0 0 لجيش البريطاني استعراضًا احتفاليًا بعيد الأضحى فو 
سر سين .كان القائد 0 رضا المهدي 00 من بين الحو 
سّس البريطانيون» فى القاهرة والإسكندرية» منظمة دعائية متطوعة دقف 0 
قامات دينية» كانوا جميعًا من خرّيجي الآزه هده وفي جميع جا الام راطورية. 
شجّعت السّلطات البريطانية زعماءً المسلمين على دعوة المؤمنين لدعم المجهودات 
الحربية. وفي عام 5ه اقترح لورد لينلثغو (01100807زنآ 1.010آ) إقامة 'مؤتمر 
إسلامي جامع» لإثبات أن ااتوسع المحور في الأقاليم المحمّدية ... يناقض مص نح 
الإسلام»» لكن مسئولي الحكومة البريطانية أجهضوا الاقتراح؛ خوفا من سهولة 
تحول هذا الجمع إلى اانشاط معاد لبريطانيا)289, 
واخيراء كان لواشنطن جهود دعائية مشابهة؛ فعندما نزلت القوات الإنكليزية 
الأمريكية إلى الجزائر والمغرب لإطلاق عملية الشّعلة» ألقى عملاء مكتب اللخدمات 
الإستراتيجية 0550)) منسشورات تخاطب الناس بالعربية. «الحمد لله وحذله)» و دسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ايها المسلمون»؛ وتخبرهم أن «المجاهدين الأمريكان قد أتوا .. 
ليجاهدوا جهاد الحرية الأكبر)"2, وضع نص المنشور اثنان من عملاء الولايات 
المتحدةا ٠‏ كاز : / : 
لسريين» كانا يعملان في جبال أطلس بالمغرب» وهما كارلتون كون 
000 ) لالض :)) وغوردون ه. براون (صبلامرذة] .1] مولروز)) من مكتب الخدمات 


الإستر اتيجية» وذلك بأمر من مدير مكتتب الخدمات الجنرال وليام ج. دونوفان 
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(120201/0 .لآ 3:0 111//ا). وذكر كون بعد ذلك أنهما عندما كتبا النصّ بالإنكليزية 
أعطياه إلى عربي من أهل البلاد» فتلاه كما يُتلَى القرآن وقد دُهش الرجلان من 
الغنائية التي تسربت إلى النصنٌ في أثناء تلاوته. لذا قررا استخدام نص مراجّع قائم 
على الأداء العربيء لا على نسختهم الأصلية. وقد مُهر الخطاب باسم «روزقلت» 
(00567610). واستتخدمت الإذاعات الدعائية الأمر يكية الدينَ أيضًا؛ ففي رمضان 
من عام “1157 بنّت إذاعة صوت أمريكا خطابًا بالعربية لعالم مسلم من الولايات 
المتحدة» أكد فيه على وجود عدة مساجد في ديترويت» ومسجد في بروكلين» وآخر 
في شيكاغو”*". وبعد شهرء أشار تقريدٌ لمكتب الحرب قائلًا: «لدينا الآن برامج 
دينية للمناسبات الإسلامية الأساسية»”7"")» وكذلك قال: (إننا نشعر بأن وجود 
تلاوات قرآنية كل جمعة لن يكون محبّبًا ... ذلك أن الألمان أفرطوا في استخدامها 
بصورة بدت معها علامة مميّزة للبروياغندا الخاصة بالمحور»» لكن بحلول عام 
4 كانت واشنطن تبت تلاوات قرآنية أكثر من مرة في اليوم الواحد”*". 

وإلى جانب الدينء رأى دعائيو الحلفاء أنه من المناسب كذلك التشديد على 
الأيديولوجيا العرقية لألمانيا النازية ومعتقداتها العنصرية عن انحطاط الشعوب 
الأخرى» وخاصة الشعوب غير الأوروبية» وكذلك تصورها عن العرب بوصفهم 
الساميين2”*؟؟')» وكان الفرنسيون قد اتبعوا هذا النهج منذ البداية. 

اتخذت السّلطات الفرنسية التي كانت ترقب الجهود الألمانية لاستغلال الإسلام؛ 
من البداية» إجراءات مضادة متنوعة**"؟ ففي بواكير الحربء ورّع الفرنسيون منشورًا 
مناهضًا للألمان عنون ب العنصرية والإسلام (1'/:/077 /© 110151 ».ل) في جميع أنحاء 
المغرب العربيء شُّدَّد فيه على التنافر بين الإسلام والاشتراكية القومية”؟". وفي 
أوائل عام سمي واو ترسنا الإمر اوري طن ذواي المناضيية العام 
الاحتفالات الدينية» ودعوا لعدٌ الجمهورية [الفرنسية] الثالئة حصئًا للإسلام» 0-6 
من شأن يروياغندا برلين الإسلامية؛ لأنها ستخفق لا محالة» كما أخفقت في عام 
4 ,» واستمرت سُلطات فرنسا الحرة في هذه السياسات بعد ذلك؛ فبعد أن 
طردت سشلطات فيشي من شمال إفريقياء أعلن شارل ديغول «ع1ابنهن عل دع امهط0) في 
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الإذاعة أن «فرنسا صديقة المسلمين المخلصة والموثوقة» وستظل كذلك)0", 5 
إن بروياغندا موسكو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط اعتمدت على الإسلاى 
امتح( لسررات 0 ملع وانات رجدو مرترة يمرن قزر 
لستالين بوصفه وليّا للمؤمنين اللكنا 
وقد حاول الألمان -بكل ما أوتوا من قوة- إثبات عدم مصداقية هذه البروياغنرا؛ 
ففي يوليو/ تموز من عام 1947 هاجم البرنامج العربي في إذاعة برلين افنتا 
مسجد لندن في متزّه ريغنت بوصفه بروباغتدا رخيصة وثمرة ل انية ريطي 
خداع الشعوب المسلمة»» وأكد على أن اهكلمي لن هوا أبدًا إذلالهم» على يد 
الأفيراظووية البريط 0 ووصفت تسيزن أحد البرامج الدينية على إذاعة البي بي 
سي بأنه كفرٌ بواح» وأعلنت إذاعة برلين أن: : "البريطانيين يستهزئون بقرآنكم” 0 
فل ستسمعون بأنا يضيع عرصة لسخرنتهم ؟» اوأعلمف الى سس ايل 
كافرة». وادَّعى المذيع أن ليدة ديمع االسنوات عديدة ... قداسة التراث الإسلامي 
... وأن البريطانيين لن يغيّروا أبدّا من سياستهم التي أطلقوها منذ أمدٍ بعيد» ويأملون 
أن تؤدي بهم إلى القضاء على الإسلام». وناشدت تسيزن المستمعين العرب» بنبرة 
غاضبة إلى حدٌّ ماء قائلةً: 
الإننا نتساءل أين أولئك الذين يدّعون أنهم يدافعون عن الإسلام. أين 
العلماء والشيوخ؟ أين أولئك الذين تظاهروا في حلب ودمشق دفاعًا عن 
دينهم؟ وأين» بربكم» شهداء القاهرة؟ أين شجعان بغداد؟ أين أبطال دمشق 
الذين ادّعوا أنهم خماة دينهم وترائهم وقرآنهم؟90:". 
الجنود الألمان والإسلام في جبهات الحرب في شمال إفريقيا 
لقد اقتصرت محاولات ألمانيا لتوظيف الإسلام في جهودها الحربية» في شمال 
ا المطبوعة والإذاعية إلى حدٌّ كبير» لكن نادرًا ما نجد تدخلا 
شرًا في الحياة الدينية للسكان المحليين» كما حدث في الأقاليم الشرقية أو -إلى 
حدٌ ما- - في البلقان؛ إذ إن ألمانيا لم تحتل أبدًا أيّ مناطق في شمال إفريقيا ولا أقامت 
إدارة عسكرية أو مدنية هناك؛ فمن الناحية الرسمية» اعترفت برلين بأولوية مصالح 


الإسلام والحرب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ١7‏ 


إيطاليا وفرنسا فيشي وإسبانيا في الريف [المغربي]» وبأن وجودها هناك هو وجود 
ميتكرق عض تطلك ابياتحك شقن ترسرلس »وظلت تركين يحت إدارة 
5 »أي فعليًا تحت إدارة المقيم العام هبه مع ؛«ءوزون») جان - ببير إستيقا 
(85]6 6116 1630-1)» واسميًا تحت حكم باي تونس. ولم يهيمن الألمان على قسم 
من الإدارة إِلّا قُرب نهاية الحملة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2١19547‏ حين 
تراجعت القوات الألمانية - الإيطالية إلى تونس» وذلك بالتزامن مع احتلال هتلر 
لبقية فرنساء ورغم ذلكء اعتمدت القيادة الآلمانية على الإدارة الفرنسية”"'". وفي 
الفترة ما بين خريف عام ١157‏ وربيع عام 2١457‏ وهي الفترة نفسها -تقريبًا- التي 
خضع فيها مبكان الجبال المسلمين في القوقاز للحكم العسكري الأآلماني؛ أصبح 
عدد المسلمين التونسيين الخاضعين للاحتلال النازي قرابة مليونين ونصف مليون 
مسلم تونسيء وذلك بالرغم من أن الألمان كانوا قد احتشدوا في تونس العاصمة 
التي كان يسكنها زُهاء أربعمئة ألف نسمة. 

وعلى الرغم من أن انخراطها الإداري مع الأهالي المسلمين كان في حدّه الأدنى, 
إلا أن القوات المسلّحة الألمانية كانت على تواصل يومي مع سكان سواحل شمال 
إفريقيا بين أوائل عام ١45١‏ وأوائل عام ١457‏ في تونس وليبياء وفي غرب مصر 
لفترة وجيزة (الأشكال 5-7, 25-1 “2017-1 واجتهدت قيادة الجيش بشدة في تجنب 
تنفير المسلمين. وفي المجملء روّجت اليروياغندا الألمانية في شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط لصورة واضحة للرايخ الثالث بوصفه صديمًا للإسلام» وحرص 
الجيش على تدعيم هذه الصورة على الأرض» وحاولت قيادة القوات المسلّحة 
تدريب الجنود على احترام المشاعر الدينية لدى السكان المسلمين؛ وذلك لقناعتها 
بما ينطوي عليه الذّين من أهمية إستراتيجية. 

ومبكرًا منذعام ١144 ١‏ وزّعت القيادة العليا للقوات المسلّحة الألمانية على الجنود 
المحاربين في شمال إفريقيا دليلًا عسكريًا مكوّنًا من أربع وسئّين صفحة بعنوان: 
الإسلام» وذلك لتدريبهم على كيفية إحسان التصرف مع المسلمين (الشكل «-8). لم 
يستهدف الدليل تقديم توجيهات عملية للجنود حول ما يجوز وما لا يجوز لهم فعله 
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(الشكل -5): جنود الفية الا .د 3 [ 
لشكل جود لفيلق الإفريقي. واحة سيوة (غرات مصر)ء ا (رزعخ5|انا). 
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(الشكل 7-): فتى مسلم وألمانيء ليبياء ١945417‏ (ماعلولانا). 


مع المسلمين في الميدان فحسبء بل تزويدهم برؤية متماسكة حول تاريخ الثقافة 
الإسلامية وترائها©'"» وكان الهدف المعآن للدليل حظر أشكال السلوك التي يراها 
المسلمون مهيئة أوعدوانية» وقد حذَّر من أن جهل الجنود الألمان وتصوراتهم الخاطئة 
عن الإنسلام كلد يطبعيتم في مواقف #مرعمة ومغرقلدة بل وخطيرة فى ظروقف 
معينة2"'*00» وقد استهدف الدليل مساعدة جنود القوات المسلحة على استيعاب اتفكير 
المسلم الورع وسلوكه»””"): وذلك لتجنب الاضطرابات الديئية. تحدّث الدليل عن 
«المسلم» بصيغة المفرد كثيرًّاء ووعد بأن يكون أداةً لفك شيفرة نفسيته. 

ويقدّم الجزء الأساسي من الدليل رؤيةً عامةٌ موجزة عن التاريخ الإسلامي» 
ويوفّْر لقرائه معلومات عن التعاليم والمذاهب والشعائر والأعياد والأعراف 
الأساسية الإسلامية» وشرح الكتاب قائلًا: «إن معرفة الأسس الدينية لحياة الشعوب 
الإسلامية ... ستجئّبنا الأخطاء»”*"» وختم الكتاب بتسعة عشر توجيهًا عامًا يجب 
عْلَى الجدوة انباعها غلى الآرمر .كان المبدا المنواتس الذكر :هئ اخترام 
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(الشكل 8-8): الوسلام: حقيبة القيادة العليا للقوات المسلحة (إرنست رودنقالد): ١94١‏ 
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التلميزة: وأشار النص إلى أن إبداء المسلك الخطأ نحو المسلمين ااسيضع كل 
إمكانية للتواصل والتعاون المتعاطف في خطر منذ البداية» وأحيانًا سيمنعه 
الى وفي المقابل» أوضح الدليل أنه اليس ثمّة مدخل أفضل لنفسية المسلم 
من أن يشعر أنك تعرف دينه وتحترمه0”'©؛ لذاء ناشد الكتاب الجندي الألمانى أن 
يُبدي «احترامًا غير مشروط) للإسلاه77". . 

تضمنت قائتمة التوجيهات العملية نصيحةً براغماتية؛ إذ أخبر الكتاتُ الجنودّ أنه: 
«إن أردت إجراء حوار مع مسلم عن الإسلام» فاجعل دينه على قدّم المساواة مع 
دينك»؛ متجاهلًا بذلك البروياغندا الألمانية الاستعلائية"""» وأعطي الرجال أمثلة 
فعلية حول كيفية توظيف الدين لمصلحتهم» وأضفى الدليل على الحاحٌ إلى مكة 
قيمةً خاصة في قوله: (احترم أولئك الذين قد سبق وحجّوا إلى مكة)”77, وهم 
يُعرّفون بسّمتهم الخارجي: «فغالبًا ما يمكن تمييزهم من خلال العمامة واللحية 
والرداء الأبيض»**'"». بل قدَّم الدليل توجيهات حول كيفية إقامة عَلاقة صداقة مع 
الحُجَاج: «إن الحوار مع أحد الحجّاج حول خبرته في الحجٌ تُحبي فيه أشدٌّ تجاربه 
فخرّاء وتقنعه بأن الغريب أيضًا يُولي مكانته المتميزة التقدير الملائم»*"» ونصح 
الكتابُ الجنود أيضًا بمنح الشحَّاذِين المسلمين شيئًا من المال إن صادفوهم: «أعط 
الشحاذين صدقات صغيرة بمبالغ ضتئيلة بوجه طلقء ولا تصدّهم بفظاظة» فإن لم 
تكن تملك عملات معدنية أو لم ترد إعطاءهم شيئًاء فقل بلطف وباللغة العامية: «الله 
يعطيك)9١",‏ ونصح الجنود باستخدام لغة دينية في متاسبات أخزى: «فإن كنت 
تحدد موعدًا مستقبليًا مع أخد الستلمين: أضف إلى العرتيب غبارة (إن شاء الله 
كأن تقول: نلتقى غدًا فى الساعة الثانية إن شاء الله "3". 

وكذلك أولّى الدليل عناية خاصة بالأماكن المقدسة من المساجد والمقامات 
والأضرحة التي وجدها الجنود في جميع أنحاء شمال إفريقيا""؛ فشدّد على أن 
المساجد يجب أن تعامل بحرص شديد» حتى في أوقات القتال: «لا تدخل مسجدًا 
إلا إن دُعيت لزيارته» أو أذن لك حارسه بالدخول» وتراجع عند إبداء أيّة علامة على 
الرفض» ورغم ذلكء لا تحاول أبدًا دخول المسجد يوم الجمعة أو وقت صلاة 
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الظهر)'". لكن أجانا قد تتناقض الضرورات العسكرية مع الاحترام الديني: (فإن 
كانت الزيارة تستوجب أمورًا معينة» كترك السلاح أو خلع الحذاء؛ فإن كبرياء!ك 
يوجب عليك إلغاء الزيارة»”"". وسعى الدليل أيضا إلى الموازنة بين الحساسية 
المتعلقة بالمواقع الدينية والضرورة العسكرية: يجب تجنب بناء المواقع الدفاعية 
التى يمكن أن تدمر ضريحًا إسلاميًا بقدر الإمكانء فالأضرحة مقدسة إلى حدٌ 
ل 

ودُرّبٍ الجنود بشكل جيد على احترام الشعائر الإسلامية» وخاصةً الصلاة: 
الاحترم المسلم الذي يصليء على عادته» في مكان عام» ولا تحملق فيه في أثناء فعل 
يراه مقدسًا. لا تزعجه. ولا تحاول -تحت أي ظرف- تصويره في صلاته»””". 
وكذلك. نيّه الجنود إلى ضوابط الطعام والشراب عند المسلمين؛ فشرح لهم الدليل 
أنه ١من‏ الخطأ وغير اللائق» عرض الكحول على المسلمين””": الا كره أحده, 
على طعام أو شراب تحوّمه الشريعة (الخنزير أو الخمر)» ولا تََحتّل عليه تحت أي 
ظرف في طبيعة الطعام الذي تقدمه له0”*"". وكذلكء عُلْم الجنود أن المسلمين 
كاليهود: مّختونون؛ «ففي البلدان المسلمة» من الشرف أن تدعوك عائلة إلى المشاركة 
في حفل ختان أحد أطفالهم)»؛ إذ تعني هذه الدعوة أنهم رأوا فيك تصديقًا 
للوسلام)””"". 

اشوا در الجنود بشكل خاص من الأدوار الجنوسية (المتصوّرة) لدى 
المسلمين: «في أية مدينة مسلمة؛ لا يهم عدد الفتيات أو النساء الفضوليات اللواتي 
تنظرن من المشربيات» فلا يليق بك أبدًا أن تحبيهم أو تلوّح لهم . .. ويُحظر عليك 
أن تخاطب امرأة أو فتاة مسلمة في الشارع أو في متجرء حتى وإن رفعت حجابها»” د 
وفصّلت التوجيهات من الثالث عشر إلى الخامس عشر القول في تنظيم التفاعل بين 
لمن ؛ فحتى في المواقف العسكرية» يجب على الجنود تكييف ممارساتهم: «إن 
اضطررت إلى جمع معلوماتٍ من بيت مسلم دُقَّ الباب أو الجرس, : ثم أدر ظهرك 
لباب كي لا ثبصر الممرأة التي قد تفتمح الباب . زولا نفدل أبذا وسلة م لما عق 
امرأته أو أيّة بالغات أخريات من العائلة)9©, 
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لقد استند الدليل» في العموم, إلى فرضية أن المسلمين يخضعون لنسّق محكم 
وو المختةا فيو لحار ساف الديية الح يكوه لواب اط يقر موقا وما ليت 
النظر أن إرنست رودنقالد 109ةجمع00 غممرط)ء 57 الدليل» لم يكن دارسًا 
للإسلام؛ بل كان متخصصًا في الملاريا في معهد الطب الاستوائي بالأكاديمية الطبية 
العسكرية في برلين"» ثم كان مسئولًا بعد ذلك عن إصابة منطقة سبخات يونتين 
(وعطدقةجم عمتتصوط عط) [في إيطاليا] بالملاريا في عام »١1157‏ مما تسبّب في إصابة 
مئة ألف إيطالي بالمرض على الأرجح. وتُوفي منهم عددٌ مجهولء وقد أقام رودنقالد 
دليله على دراسات من العهد الإمبراطوري وأعمال المستشرقين الألمائّين مارتن 
ها رتمان 15147 2227) [ بالعربية: الإسلام] 8 » وتراوغوت مأن (تنصة] 1:2115016) 
7146127 1151© 151677 1027) [بالعربية: إسلام الماضي والحاضر] 5 »١191١‏ وأعمال 
خبيرّي الإسلام الهولندييّن كريستيان سنوك هرخرُونيَه /1421) [بالعربية: مكة] 
-1884ء وتيودور قليم يان ياينبول ((اأوطسردة صدل صدهء 17:1 «وملمعط1) 
(ددداء 05 (تءل[ءكةهتماكة د96 بإعر:ط7:4ه81) [بالعربية: دليل الشر 5 الإسلامية] 2١9١169‏ 
بل حتى أعمال المستشرق الهابسبورغي (اليهودي) إجناتس جولدتسيهر 121322]) 
(عط 60102 «ء 1و3 عنلءدةدموء::7ه1107) [بالعربية: دزاسات محمّدية] -1١4/64‏ 
7 ” وبذلك. اعتمد الدليل على تراث الدراسات الإسلامية التي كانت في 
خدمة المسئولين الاستعماريين» وكان رودنقالد نفسه خبيرًا في سياسة الإسلام 
الإمبراطورية» بعد أن عَمِل في الإمبراطورية العثمانية» في أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ثم بعدها في جزر الهند الشرقية الهولتدية. 

وزَّع الجيش الألماني منشورات مشابهة عن أمور أخرى تثقّف الجنود حول 
الظروف المحلية» كان منها على سبيل المثال» منشور خاص عن تونس”'""» وكان 
هناك كتاب آخر بعنوان: (0/7/؟1 027 0« ل 1/1114/7/1) [بالعربية: محمّد والإسلام] 
استخدم في تدريب الطيارين المرسّل بهم إلى شمال إفريقيا”'""» وكذلك؛ كان 
الخنوة يحصلوق عن تريب تمر غير العلضقات والمقالات الى تشر فى مسلة 
القوات المسلّحة الألمانة المندائية الرسمية مجلة مم0 016) [بالعرية: الواحة] : 
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ثم فى ل (ء رونل 127 1016) [بالعربية: القافلة]. وهي مجلة الجنود في و 
تفن الظو في اله كَ في مدى الاستعداد الفعلي عند الجنود لاصطحاب 
المنشورات والمجلات والكتب معهم في حرارة الصحراء الكبرى. فإن الجهود 
العي بذلتها ال لطات العسكرية لتوزيع هذه التوجيهات والمنشورات تظهر أنهم 
0 لان 
لو ا ا ا 007 
العرب)9"". 

وفي المقابل» حرص الدعائيون الألمان على استغلال الحيرة التي اعترت السكان 
المسلمين المحليين بسبب سلوك القوات الأمريكية؛ ففي أواخر عام 21957 
اقترحت «اللجنة العربية» التّابعة لغروبًا الاستغلال الدعائي لما زُعم أنه سوء سير 
جلود الولايات المتحدة وانحطاط سلوكهم”'". وفى الوقت نفسه تقريباء وصلت 
توجيهات إلى وحدة اليروياغندا في تونس تطلب منها «التشديد بشكل خاص على 
عدم احترام الأمريكان لأعراف المحمّديين وتقاليدهم»؛ وتقترح استخدام الشعار 
القائل: «(إنهم حلفاء البلاشفة الملاحدةق الذنق يضطهدون المؤمنين ويهدمولن 
المساجد في بلدان محمّدية أخرى وفي الاتحاد السوفييتي» لكن قوات المحور 
0 الام سي د مر 0 
لأمريكي في صيف عام 14415 اي 0 
5000 من أنه اليجب علينا احترام دور العبادة والممارسات المحهّدية)9*, 
0 وزعت وزارة العاكرب ارت أبغنا ا و ار 
الكتاب الألماني: جرّت توعية ة العجئود بأهمية الديد 2 السكان 057 , 

ولآن مسلمي ليبيا وغرب مصر لم يخضعوا قطّ لإدارة المانية اذ شرة؛ لم يتعامل 


ضباط القوات المسلّحة الألمانية مع الشئون الدينية تعاملا ميا ا ا نبعاكدن فى 
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عي" 


(الشكل "4-1): جندي ألماني وجمّال مسلمء تونس» ١141‏ («أعاواانا». 


١/4‏ المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل :)١١-7‏ مسلمون يؤدُون خدمة حراسة لدى الألمان» تونسء ١9847‏ (ماء:و[انا). 


بعض الحالات» دخلوا في مشاورات مع مشايخ الطرق الصوفية المحلية ذوي النفوذ 
السياسي في المناطق الحدودية*”". أما في تونسء؛ حيث كان الألمان أكثر اتصالًا 
بالسكان المسلمين (الأشكال !-4, .)١١-1‏ فقد سعُوا إلى الاحتفاظ بعلاقات 
طيبة مع العلماء الحضريين والشخصيات الدينية» بل إن بعض هؤلاء العلماء؛ الذين 
كان من بينهم علماء دين مشهورون من جامع الزيتونة وجامعة تونس» عمل في 
البروياغندا*””" وقد أجلي عددٌ من الشسخصيات الإسلامية المتعاونة مع جنود 
القنوات المسلّحة الألمانية لاحقّاء بل في أواخر عام 1447 ناقش المسعولون في 
برلين إرسال مفتي القدس في جولة دعائية إلى تونسء لكن نظرًا للوضع العسكري 
غير المستقرء » جرى تجاهل هذه الخُطط في النهاية الوك 

ثم أصبحت المحاولات الألمانية لتوظيف الدين على الأرض في تونس في 
أوضح صورها في الأعياد الإسلامية؛ فقد تزامن احتلال تنس العاصمة مع عيد 
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الأضحىء أو العيد الكبير كما يسمّى في المغرب العربي؛ في التاسع عشر من 
ديسمبر/ كانون الأول لعام 1447. أي اليوم نفسه الذي نظَّم فيه البريطانيون احتفالهم 
9 بنغازي» وبالطبع» لم يفؤّت الآلمان أيضًا فرصة استغلال اليوم وتسييسه؛ فتوجّه 
كلّ من هانز-يورغن فون آرنيم وردولف ران آخر النهار في زيارة رسمية لباي تونس 
محمّد المنصف السابعء للتعبير عن احترامهما للإسلام» وكما ذكر ران» سار موكبهما 
المكوّن من أربع سيارات كبيرة (بسرعة ثابتة مقدارها خمسة وعشرون كيلومترًا في 
الساعة»» على شارع باريمس الرئيسي» مغادرًا تونس العاصمة باتجاه مدينة جداة 
الأنف الساحلية» حيث يقيم الحاكم الحسيني”؟") ووقف مئات المحيّين أمام القصر 
الشتوي يلوّحون للموكبء وقد استقبل حرس شرف الباي الزوّار. وفي حوارهم معه 
-أعني الباي- تعمّد الألمانُ أنه بحلول عيد الأضحى القادم سيكون السلام قد حلّ. 
وشدّد آرنيم على أنه يحاول إبعاد الحرب عن السكان قدر الإمكان. أما ما هو أهم من 
هذه الحوارات» فهو الإعلان العام عن احترام الألمان للإسلام. وقد أبرق ران 
بحماس إلى برلين؛ حا لها على الاستغلال الدعائي لهذا «الاستقبال الحار» في 
«العيد الكبير). و«الترحاب الهائل من جانب السكان المجتمعين»)9”*؟". 55 
المحلة الدطائيتة سسيغتال 8228 [بالعربينة: الإشارة] مجفوعة كاملة مرو ضور 
الاستقبال7”*". وإثر ذلك انّهم الباي بالتعاون [مع الألمان]» ونفاه الحلفاء. 

لقد صّدرت العناية الألمانية باحترام الإسلام عن اعتبارات تكتيكية في الأساس» 
لكن كان للأولويات العسكرية أن تضع حدًا لهاء وقد تجلّى ذلك أَيّما جلاء في 
التقاش حول الغارات الجوية على القاهرة؛ فبعد أن دكت طائرات المحور مناطق 
في العاصمة المصرية» في صيف عام »114١‏ عبّرت الحكومة المصرية عن 
احتجاجها للسفارة الألمانية في ستوكهولم عبر وسيط سويدي؟؛ ولوعيهم بما يروّجه 
الألمان عن صداقتهم للإسلام؛ دفع المصريون بأن القاهرة ليست مجرد امدينة 
مفتوحة دون أية تحصينات»» بل هي أيضًا «مدينة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي 
كماهي روما بالنسبة للعالم المسيحي»!؛؟"» ولم يبالٍ بذلك إرنست قيرمان» 
المسئول بوزارة الخارجية؛ الذي كان دائجَ الاعتراض على التفاعل الألماني مع 


ا المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل :)١١1-7‏ مسجد مدمّر فى شمال إفريقياء ١41517‏ 810). 


الإسلام؛ ففي مذكّرة داخلية» اعترض قائلًا إن القاهرة لا يُنظّر إليها من زاوية 
مقدساتهاء بل من زاوية أهميتها الإستراتيجية والعسكرية؛ إذ تحوي مقرات سياسية 
وعسكرية بريطانية كبرىء بالإضافة إلى تُكنات تِ عسكرية ومخازن للسلاح 


ومستودعات للخ :00م وكتب َه حساك «للا 


يمكن وضع القاهرة في مرتبة 
المدن المقدسة نفسها الني تيختصٌ بها مكة والمدينة والقدس4:فمن اللخطأغة 
القاهرة مدينة مقدسة أو حتى مفتوحة. .كان رد فيرمان الشديد يتغيًا تهدئة زملائه 


الذين غلبت عليهم الحماسة لقيول الدفوع المتعلقة بالإسلام؛ فكتب إلى سفارة 


الإسلام والحرب في شمال أفريقَيا والشرق الأوسط /ام ١‏ 


بلاده في ستوكهولم في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول من عام ١55١‏ أن احتجاج 
الحكومة المصرية يجب أن يوجّه إلى الحكومة البريطانية التى تحوّل مصر ومدينتها 
الكبرى إلى ساحات و 

وبطبيعة الحال» كان سكان شمال إفريقيا معرّضين دومًا إلى عنف الحربء. وقد 
أدّى الصراع إلى حدوث تدمير شامل؛ وخاصة على سواحل إقليم برقة؛ إذ دكت 
القرى والمدن بالقنابل ودّمّرت المساجد والمقدسات (الشكل :.)١١1-7‏ وعانى 
العديد من السكان في الجبهات الأمامية من نقص الماء والغذاء» وفوق ذلك؛ كان 
السلوك الآلماني تجاه المسلمين على الأرض مختلمًا أحيانًا عن المعايير التى 
وضعها التدريب أو التوقعات التي أشاعتها اليروياغندا؛ ويتجلى ذلك فى عدد من 
التقارير الواردة من الجبهات الأمامية تشكو السلوك «شديد الحمق» الذي سلكه 
الجنود الألمان تجاه المسلمين» وفشلهم في فهم المسلمين بوصفهم جزءًا من 
«المجال الديني والثقافي» الذي مكّل «عاملًا مهمًا» في المجهود الحربي”؛". ونيجد 
بعض التأملات في توجهات الجنود الألمان العاديين تجاه مسلمى المغرب العربى 
في مذكرة كتبها أحمد بِيُوضء المنفي من شمال إفريقيا إلى فرنساء في مارس/ آذار 
من عام 1557» والذي عمل مع الألمان وحاول تحذيرهم مما يعانيه الأسرى في 
شمال إفريقيا في تعاملهم اليومي مع حراس القوات المسلّحة الألمانية؛". كان 
المسلمون يعلمون في الغالب «أن آراء الألمان ومشاعرهم الحقيقية على النقيض 
من بيانات الدوائر الحكومية الألمانية وإذاعاتها»» وزعم بيُوض أنه «في كل مكان» 
نوصّم بأننا 'ملوّنون' أو حتى 'سوداء وغالبًا ما نرى بوضوح أن الجندي الألماني 
يَعْدنا أحد أحط الأجناس في العالم» بل تشيع أيضًا تعبيراتٌ من قبيل 'يهودي' أو 
ازنجي' أو 'الأوغاد السود'ء وغيرها). واعتمادًا على الدين» تَذَمَر ييُوض من «أننا 
نحن المسلمون» نشعر بشيء من النفوره جرّاء استهلاك الجنود الألمان للخمر في 
متك ارت الأسترو و اشار كرض :"دعكا لحكقض [لنرح سياسنة الماننا الحامنة تتحاد 
الإسلام؛ فإن أرادت برلين «الالتزام بمانيفستو صداقتها للإسلام» الذي أصدرته 
00-07 فمن المهم أن تتأكد من أن الضباط الألمان يحتر مولن المسلمين في اللقاءات 
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الشخصية**"؛ وقد أخذت القوات المسلّحة الألمانية مذكّرة بِيُوض على محمل 
الجدٌ”*"؛ فشكاوى من هذا النوع لم تكن مفاجئة؛ ذلك أن مسلمي شمال إفريقيا مع 
أفارقة جنوب الصحراء كانوا موضوعًا ثابنا لدى يروياغندا الكراهية اليمينية في 
ألمانيا منذ احتلال الراينلاند (1350عمنط8) في عام 10194717*". ففي مذكراته» وصف 
المؤلف كلاوس مان (ضصمة8 5ننه11) هذه البروياغندا الألمانية بتعبيرات قوية 
مستحضرًا «الرسومات والتعليقات المروّعة» عن «القوات الملوّنة» في أقاليم الراين 
©منطع) والرور طب قائلًا: «أذكر -بشكل خاص- رواية شنيعة مفادها أن مغرييًا() 
واحدًا اغتصب عشرات العذارى والأطفال» بل ووصل إلى ذروة فسوقه فاغتصب 
مهرة جميلة وحيدة عزيزة على ملاكها المثّمين إلى قبيلة فلّاحَين من الراين594, 
وكذلك برز هذا النوع من الصور النمطية السلبية في اليروياغندا الألمانية في مراحل 
الحرب الأولى ضد فرنسا في عام »١45٠‏ ورغم أنه اختفى سريعَاء إلا أنه كان له أثره 
على الجنود الألمان العاديين» سواءً في القارة أو في شمال إفريقيا9”". 

طاح 0 رواج اوور عا لحي نيال ري ار 
الأوسط؛ فقد شئّت برلين حملة دعائية كبيرة مشحونة ديا ٠لا‏ لاجتذاب دعم 
المسلمين في أراضيهم المحتلّة في المغرب العربي فحسب بل أيضًا لإثارة العيف 
خلف خطوط القتال الأمامية» وفي الوقت نفسه. جرت محاولات لتدريب الجنود 
الآلمان على احترام السكان المسلمين الأصليين» والتفاعل مع الزعماء الدينيين من 
أهل البلاد» لكنها لم تصادف نجاحًا ملموسًّاء وفي ربيع عام 21447 انسحبت 
القوات الآلمانية من شمال إفريقياء لكن البروياغندا الألمانية لم تنقطع. 


)01 وردت في الأصل الإنكليزي 72007)» وهو لفظ عامي أوروبي عتيق؛ ؛ يرجّح أنه مشتقٌ من 
الموريسكيين» أي بقايا الممسلمين في الأندلس» وبشار به عادة إلى سكان شمال إفريقيا أو المنطقة 
المغاربية» وتحديدًا | إلى الأمازيغ منهم» وتدور معانيه غالبا حول امسلم). (مغربي»» «بربري»» وآثرنا 
ترجمته ب امغربي/؛ لأن الأصل لا يبن ماهية ذلك الشخص المقصود. وصفة ٠‏ 


مغربي» جامعةٌ 
للوسلام والأمازيغية أو البربرية. . (المترجم) 


لي الفصل الرايع 
2 الإسلام والحرب على الجببة الشرقية 


تحن عبرت الدئابات الألمانية نهر الدون (:11176 م120 56)) وتقدمت نحو القوقاز 
فى صيف عام 2١1457‏ اشتدٌ قلق السّلطات السوفييتية من خاصرتها الجنوبية المسلمة» 
فذكّر مسئول مفوّضية الشعب للشئون الخارجية [وزارة الخارجية] والسفير السوقييتي 
السابق فى واشنطن» قسطنطين أومانسكى (تعاقصةدت] سنتصماومه؟1)» مراسل بى بى 
سي الكستدو ويرث (طته/1ا تعلسمه16ى)» بتاريخ المسلمين في المنطقة: 
يجب أن أقول إنَّ شيئًا من القلق على القوقاز ينتابني ... فتتر القِرم لا 
: 000 ا 
يوالوننا إلى حذ كبير ... ولم يحبونا قطء ومن المعروف أنهم 'تعاونوا'. عن 
الآن إن هناك عوامل دينية لم يتوانَ الألمان عن استغلالها. كما أنني لا أثق 
أيضًا في سكان جبال القوقاز؛ فههم مسلمون مثل تتر القرم» وما تزال ذكرى 
الغزو الروسي للقوقازء الذي انتهى فقط في عام 21871 حاضرة في 
أذهانهم)”". 
نعم كان ينظر إلى سكان القرم والقوقازا لمسلمين؛ عاد على أنهم غير مأموني 
الجانب. لقد كان الإسلام؛ في واقع الأمرء مفتاحًا رئيسَا لمعارّضة الدولة المركزية 
ومقاومتها منذ توسّع دوقية موسكو في القرن السادس عشر على حساب المناطق 
المسلمة في إقليم الفولغا والأورال» وفي أثناء الضِمٌ القيصري للقرم والقوقاز في 
القرنين الثامن عشّر والتاسع عشَّرء ثم توسّع روسيا في القرن التاسع عشر إلى أسيا 
الوسطى””. وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية تبنت مجموعة متنوعة من 


ا :4 ملمون في ساحات الحرب 


الإجراءات لتوظيف الإسلام في تعزيز دعائم حكمها في القرم والقوقاز» كما فعلت 
مع مناطق إسلامية أخرى؛ عُدّت هذه الأقاليم مهادًا محتمّلة للتمرد الإسلامي. 
وطوالالقرة التاسيع عش البخرطت البعماغات الجبلية المتسلمة في عرب عضايات 
مريرة ضد القوات الروسية في شمال القوقاز”". وقادهم في غزواتهم تلك زعماء 
دينيونء أمثال الأئمة الأسطوريين الثلاثة: محمّد غازي وحمزة بك والإمام شامل 
الشهير «أسد الشيشان)7. لم يقتصر الأئمة على تنظيم مقاومة القيصرية في جبال 
داغستان والشيشان فحسبء بل أعلنوا قيام إمامة» وهجّروا الجماعات المسلمة التي 
أبت اتباع الشريعة الإسلامية وتجهاد الغا النوس» قتل عشدرات الالاق عن جيود 
القيصر في حربهم على المتمردين» فيما كانت خسائر المسلمين أعلىء وكان 
المسئولون الروس» في جميع النقاط الحدودية جنوب الإمبراطورية؛ مهمومين 
ب الأصولية الإسلامية (1127نتار 1ت أكتته«رااكلة»7). 

واه طول الااحجنة لق الشساظة عير رلة همق شاوه تن النننانساك المكدلة 
تجاه المسلمين؛ من تسامح مع المساجد والمدارس الدينية والمؤسسات الإسلامية» 
بل حتى محاولات بعض البلاشفة المسلمين من أمثال ميرسعيد سلطان غالييف 
(081169 0هاانا5 81:5210) الدعوة ل (إسلام سوقييتي»؛ استهدفت قوانين عام ١9474‏ 
قمع كل ميل ديني”؟». وفي عهد ستالين؛ عانّت المناطق الإسلامية تنظيمًا اقتصاديٌ 
جماعيًا جبريّاء وكذلك اضطهادًا دينيًا غير مسبوق؛ فقدل راك الشّلطات السوقييتية أن 
الإسلام يقوّض النظام الاجتماعي والسياسي في تُخومهم الإسلامية الجنوبية 
وضصورت دعاتهع الإسلام بوصفة بقارا مجتمع إقطاطى رسعنق: ومتعت غالبية 
لازال يات الإسلاي م الور كد عيودرت جحي الا وال 
حظر الشريعة الإسلامية إلى فقدان المحاكم الشرعية شلطتها؛ رسميًا على الأقل. 
ع0 إلى تحطيم نفوذ العلماء على السكان بكل وسيلة ممكنة؛ إذ نُظِر إلى 
الملالي على أنهم من أركان المجتمع التقليدي» وأنهم دعاة مقاومة السوقييت» بل 


(1) “اسن الشيننان» لمث اشير نه خطات؛ القائد العربي في الجهاد الشيشانى» 


0 الداغستاني هو الأسل الْمَفقَاسلا. (المترجم) 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية ١4١‏ 
اتُهموا مرارًا بالتورط في مؤامراتٍ ثورية مضادة بتوجيه من أجهزة سرية أجنبية)؛ 
فخضع بعضهم لمحاكمات صورية» وأعدم الكثيرون» وفي الوقت نفسه. استهدفت 
السُلطات السوفييتية المساجد والمدارس. ففى الثلاثينيات» أغرقت «رابطة 
الملحدين) (6001655 عطا 06 /زاأوزه50) المعروفة. الأراضي الإسلامية بيروياغندا 
إلحادية عدوانية» فأحيت العداء القديم للدولة المركزية؛ إذ احتل نشطاؤها المساجد» 
ونقشوا الشعارات السوقييتية على جدرانهاء ونصبوا الرايات الخمر على مآذنها", 
وفي بعض المناطق» أرسل المسئولون فرقًا موسيقية إلى المساجد وأطلقوا الخنازير 
ف أ ايا ومع قدوم الغزو الألماني في عام ١‏ » كانت غالبية المساجدء التى 
كان عددها يربو على عشرين ألف مسجد في الأراضي الإسلامية في عام /21411 قد 
هذفيت واب لين إلى مدارس علمانية» ومكتبات عامة» ونوادٍ اجتماعية» ومطاعم. 


لكن جميع هذه المحاولات التي رامت تحطيم البنى والمشاعر الدينية في 
المناطق الإسلامية باءت بالفشل» وظل للإسلام دورٌ حيوي في تشكيل الحياة 
الاجتماعية والسياسية”"؛ ففي أجزاء عديدة من شمال القوقاز» ظل المسلمون 
يفضُون نزاعاتهم من خلال اللجوء إلى محاكم شرعية غير قانونية» تستتر تحت اسم 
امجالس الصّلح ) (1:31551025تتلمه 12005[ أعممعع]1)» و كذلك ظلَّت للمدارس الدينية 
أهميتها؛ إذ كانت تدرّس للأطفال في العطلات الصيفية للمدارس الرسمية» وفي 
الذارس البدكرفة نفيك الند ون السو تيك فذ أن الأطفال المساهين بأنزن 
لمس الكتب الدراسية التي عدُّوها كتبًا إلحادية. وكذلك مُنيت حملة موسكو على 
الحجاب والأعياد الدينية -إجمالا- بالفشل؛ ففي محرّم» ظلّ شيعة أذربيجان على 
ممارستهم لطقوس العزاء» وجَلد الذات بالخناجر المفلولة والسلاسل الحديدية في 
مواكب عاشوراء. وعندما نظّمت السّلطات المحلية احتفالات الشوارع مع موسيقى 
مبهجة؛ تحولت المواكب -بانتظام- إلى أعمال شغب عنيفة شارك فيها الآلاف. 
وجوبهت الاستفزازات المُعادية للدين -غالبًا- بمقاومة عنيفة؛ فعندما أقام السوقييت 
مزرعة خنازير في قرية دارغو (0:80) المسلمة في الشيشان. قتّل الأهالي القطيع 
بأكمله في غضون ساعات. وكانت هذه النزاعات ذات طابع محلّي أيضًا؛ إذ كانت 
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بين المؤمنين المخلصين والمسئولين المحليين. . وفي شمال القوقاز» كانت 
لع ئرة في فترة ما بين الحربين” “» وقاد العديد من 
هذه الانتفاضات زعماء دينيون» ولا سيّما شيوخ الطرق الصوفية ذات النفوذ. رغم 
أنها كانت محظورة قانونّاء والذين أعلنوا الجهاد ضد موسكو مرارًاء وجدلوا 
الشعارات الديئية والدعوة للاستقلال في جديلة واحدة. وكانت البلشفية» من منظور 
الكثير من المسلمين» مجرد شكل جديد من أشكال الهيمنة الإمبريالية الروسية» 
وأضحى الإسلام؛ أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الروسيء مَعلّمًا للخلاف مع 
الدولة المركزية ومقاومتها. 
و[ انكعرفينا الماضى؛ ندرك أن قسطنطين أومانسكي كان محمًا في قلقه؛ والآن 
في صيف عام انتايت ل و ا 
على أطرافه الجنوبية التي قد تنتشر إلى أقاليم آسيا الوسطى الشاسعة؛ إذ يمكن 
للمسلمين؛ الذين يربو عددهم على العشرين مليون مسلم؛ ويشكلون خمسة عشر 
في المائة من مجمل السكانء أن يصبحوا قوة سياسية خطيرة. ومع إتمام الاحتلال 
الألماني للقرم في خريف عام :١145١‏ غدا رب بع المسلمين المسنّة من التتر تحت 
الحكم النازي. وفي أوائل أغسطس/ آب من عام 2١1447‏ تقدمت القوات المسلّحة 
الألمانية إلى مناطق المسلمين في الجبال القوقازية الشمالية» التي كان من أهمها: 
أو دية قراتشاي- تشي ركيسيا (142:26121-015025512) وقبردينو -بلقاريا -ممتلعهط2>]) 
(#تهعااه8, وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول» وقفت على حدود إقليم الشيشان- 
إنغوش (طؤناق[-معطء6©) و لم تتقدّم أبدًا نحو غروزني ([01702). وخلف خطوط 
القتال الأمامية» انفجرت انتفاضات مناهضة للسوفييت استنزفت أعدادًا كبيرة من 
قوات الجيش الأحمرء وخاصة في إقليم الشيشان-إنغوشء وبدرجة أقل في أقاليم 
قراتشاي-تشي ركيسيا وقبردينو-بلقاريا"». ومن بين أكثر جماعات المقاومة ثبانًا 
وفعالية كانت تلك التي يقودها الزعماء الدينيون» وأبرزهم ميليشيات الشيخ القادري 
قريش فلخوروف (لاع 050 طءلاء 8 طوزع ىن 0©) الذي صمد في جبال إنغوشتيا وأوسيتيا 
الشرقية حتى عام 11417. وفي القوقاز والقِرم كليهماء رحبت أغلبية المسلمين بنهاية 
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الحكم السوقبيتي البغيض بحماسء وأمّلْت في القوات الألمانية خيرًا بحسن نية. 
وفى مناطق عدَّة» يي جنود القوات المسلحة بهتافات «المحرّرين»» وأرسل 
المسلمون في القرم فواكه ومنسوجات للقيادة الألمانية» ل «أدولف أفندي)”'". وفي 
القوقاز» دُهِشُ الألمان من الترحيب الدافع7"؛ إذ أشار تقرير استخباراتي لمكتب 
أمن وحدات الحماية النازية إلى أنه في حين تحفَّظ الروس والأوكران؛ استقبل 
سكان الجبال المسلمون في إقليم قراتشاي الألمان بحماس”"©. 

لقد كان قلق أومنسكي من الاستغلال الألماني للإسلام في هذه المناطق له ما 
يُسوّغه"؛ ففى ألمانياء ألمّحت الصحافة بالفعل إلى تراث مقاومة القوقاز الطويلة 
للروس وجهاد الإمام شامل» الذي أثنّت عليه جريدة دويتشه ألغماينه تسايتونغ 
بوصفه «داعية الجهاد الديني واستئصال الروس»)”*". وعلى الأرض. لم تُفوّت 
الشُلطات العسكرية الألمانية فرصة تقديم نفسها على أنها محرّرة للإسلام؛ ففي 
محاولتهم فرض الاستقرار والسلام في مؤخرة الجبهة» استخدم الألمانٌ الامتيازات 
والبروياقغ كد الديسة اناما مكناء وسكسوا المجارفحات والأطاهالاتلاسة 
وحاولوا إقامة سلطانهم على قاعدة من مؤسسات دينية؛ فأصبحت المسألة الدينية 
في القوقاز والقرم كليهما سمةً أساسية للاحتلال الألماني وسياسته الدعائية: 
وكغالب الجهود الآلمانية لتوظيف الإسلام» نشأت هذه السياسات عن مقتضيات 
الحرب. 

لم يلعب المسلمون دورًا كبيرًا فى خطط برلين طويلة الآمد للأقاليم الشرقية”". 
لقد كان مخططًا للقرم أن يستوطنها الألمان وأن تُسمى غوتينلاند (50ةامعاه0) 
وفي الواقع» تضمّنت خخطة هتلر لألمّنة القرم إجلاء السكان المحليين بالكامل» لكن 
في القوقازء كان الوضع مختلفًا؛ فقد استهدف غزو المنطقة -في الأساس- حماية 
حقول النفط فى مايكوب (10121105) وغروزني (لإم/20)) وباكو (ناءلة(1)» وفتح 
طريق إلى الشرق الأوسط. ولمًا كانت القوقاز خارج نطاق خطط الاستيطان 
الألمانية» فقد ظلّت مخطّطات برلين للمنطقة في إطار النظام الجديد المستقبلي 
مخططات سطحية» ومع ذلكء حُطْط لإدارة مدنية لكلتا المنطقتين. لكن في القرم 
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لم تتبلور قط المفوضية العامة للقرم التي كان من المفترض أن يقوم عليها ألفريد 
فرونفلد (فاءكمسه:ظ! 4ظاخ»» الحاكم النازي (/11:اه0)» وأحد مخضرمي 
الحزب [النازي] النمساوي. سيطر فرونفلد على خمس مناطق فقط في الشمال 
تخلّى عنها الجيشء وعلى وجه الدقة» تقع هذه المناطق خارج شبه جزيرة القرم. 
وفك شت روا لصالح عدره اللدود إريش كوخ (اءما طع8). حاكم مفوضية 
الرايخ في أوكرانياء وفي القوقازء خطّط روزنبرغ لمفوضية رايخ تشبه تلك التي في 
أوستلاند وأوكرانيا. ومبكرًا في السادس عشر من يوليو/ تموز لعام 145١‏ أقرٌ 
هتلر ارنو شيكيدانز (2صدهلعاءنطء5 ممسش تلميل روزنبرع» حاكمًا لهذه المفوضية 
المستقبلية» لكنه بدوره لم يحكم أبدًا؛ إذ لم ث: فد قل مخططات مسئولي برلين ولا 
خبرائها في الإدارة المدنية. وكذلك كانت كل الخُطط الجريئة لوضع حكومات 
قومية» كتلك التي وضعتها بعض أقسام وزارة الشرق حول منده ووزارة الخارجية 
حول شولنبرغ (#تنااههان:ا5) وأتباعهما المهاجرين في برلين» بعيدةً تمامًا عن واقع 
الاحتلال» بل إن شولنبرغ استقطب سعيد شامل؛ أحد أحفاد الإمام شامل؛ وقد 
ابتهج الديلوماسي قائلا: "إن اسمه يعرّف بالفعل برنامج تحرير شمال القوقاز من 
الحكم البلشفي . . وأنه شسخصية معروفة في العالم المحمّدي أجمع70", لحن 
ذلك لم يُفلح ولأن القوقاز والقرم ظلّتا جبهتي قتال؛ ظلّت السّلطة في حوزة الإدارة 
العسكرية طوال فترة الاحتلال الألماني. 

وقه فى قاو القوانت المير اده الألمانية في القرم والقوقاز» نهجًا أكثر براغماتية 
عن ذلك المتّبع في مناطق أخرى من الأقاليم الشرقية المحتلَّة وذلك بعدما ازداد 
العرات المستكري ردنا ون عزني 11410 -3"019557/؛ ففى القوقاز ذات الجبهة 
الطويلة المتقلبة والمناطق الجبلية كان هدفهم الأساسي هو مان استقرار مؤخرة 
الجيش الألماني» وفي القرم أيضّاء التي كانت موقعًا إستراتيجيًا حساسًا على البحر 
الأسود نخلف خط النارء كان الجيش أكثر اهتمامًا بالحفاظ على استقرار الخطوط 
الخلفة؛ ؛ ولذلك؛ أصبحت الحاجة إلى المتعاونين أكثر إلحاحًا من منظور المسئولين» 
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لقد رأت قيادة الجيش» في كلتا المنطقئّين» في السكان المسلمين حلفاء 
طببعيين !0 فعلى عكس الروس والأوكران. نُظِر إلى تتر القِرم وسكان الجبال 
القوقازيين بوصفهم معارضين أصلاء للدولة السوفييتية المركزية» وكذلك عدت 
وا هنا كاه مه النالفية الدرقةه ا رقرى تن السلانة البرونى الب اتزونين 
والأوكران؛ وفي النهاية» لعب الإسلام» دين تتر القرم وغالبية سكان جبال القوقازء 
دورًا مهمّاء وكان تاريخ ال للجميع» وكان 
بنظر إليه بوصفه نقيضًا للبلشفية في ذاته. وفي المجملء كان بعت يُعتقد أن المسلمين 
هناك يمتّلون جزءًا لا يتجزأ من العالم الإسلامي» وأن السياسات الألمانية على 
الأرض كانت معدودةً عنصرًا من عناصر الحملة الألمانية الإسلامية الأوسع. 

ربوك بممضفق ]كد عمويةة كانت سيار لاف القزاكالصيلضة توظيف الاسام 
في سياساتها في هذه المناطق جزءًا من سياسة أوسع تجاه الدين» اودوع 
ازاك وونية للحمتلحين والمسيتغيين الأرتوة قسن والكازوليلك؟ أملة في إبقاء 
مؤخرة الجبهة الجنوبية هادئة'. كان مدى الامتيازات التي أرادت قيادة الجيش 
تقديمهاء وتملك تقديمهاء محدودًا إلى حدٌّ ماء آخدًا في الاعتبار الخطّ العام للسياسة 
الألمانية في الشرق؛ فقد عارضت الهيئات الاقتصادية» المعنيّة بتوفير المؤن للجنود» 
الإصلاحات الاقتصادية وإبطال نظام الكولخوز (7”)101//02» اللذين كانا شعارًا 
أساسيًا من شعارات اليروياغندا الآلمانية. وكذلك كان الاستقلال القومي» الذي 
طالبت به العديد من الأقليات غير الروسية» أمرًا غير وارد؛ ولذلك؛ وجد الآلمان أنه 
من الأيسر عليهم تقديمٌ امتيازات دينية زهيدة يمكن منحها مباشرة؛ فروٌجت 
البروياغندا النازية للدين بوصفه جزءًا من التراث المحلي قمّعه الحكم السوقييتي؛ 
في حين تجنبت المسألة الحسّاسة المتعلقة بالاستقلال القومي» وأَمّلت قيادة الجيش 
في أن تعرّز الامتيازات الدينية والثقافية الزهيدة التعاون وأخلاقيات العمل» وتلفت 
أنظار السكان عن النشاط السياسي غير المرغوب فيه. وقد رأى المؤرّخون أنه 
بمقارنة هذا الوضع مع بقية الأجزاء الخاضعة للاحتلال الألماني في الشرق» كانت 





() أحد أشكال المزارع الجماعية في الاتحاد السوقييتي. (المترجم) 
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للمسألة الدينية أهمية خاصة في احتلال القرم؛ وخاصة في مناطقها الإسلامية"؟/ 
وكذلك كانت الحال في القوقاز» وبالفعل» احتلت محاولات ألمانيا وضع نفسها 
موضع حامي حمى الإسلام موضع الصدارة في المناطق الإسلامية في جبال شمال 
القوقاز. 
الدين والأعمال الحربية في القوقاز 

في صيف عام 21447 زحفت القوات المسلّحة الألمانية إلى القوقاز 
السوفييتي'''"» لكن لمّا لم تستطع السيطرة على هذه المنطقة الشاسعة غير المستقرة. 
سرعان ما اضطرت إلى التحول إلى موقع الدفاع؛ فسيطرت على وديان شمال 
القوقاز الخارجية حتى منتصف يناي ر/ كانون الثاني من عام ١9157‏ فحسبُ. وفى 
أثساء الأعخلال؛ كانت القوقاز تخت الإذازة العتسكرية لفرقة الجيش )١(‏ تسوت قاد: 
الفيلد مارشال (1/3:55211 71610 6:21م66) فيلهلم ليست 150آ تساعطاة/11)» ثم منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ١157‏ تحت قيادة الجنرال إيقالد فون كلايست 
116150 08لا 18/210)» بعد أن تولى هتلر القيادة بنفسه لفترة وجيزة» وعلى الأرضء 
أصبح التعدر ال اريت او غست كو سترنغ (وصتموةع] أ5ناع لاك 8105]6)» الضابط 
العجوز الذي خدم في الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى ثم ملحمًا 
عسكريًا ألمانيّا في موسكو (بدلا من نيدّرماير في عام 7 © «المفوض العام 
لشئون القوقاز» في فرقة الجيش»ء ومعه مساعدًا له الملازم المتمرّس هانز-هاينريش 
هيرفارت فون بتنفيلد (لاعتصع 81 صملا طامةنتحع1] طاعسمزء11-ومج1]). كان هؤلاء 
الضباط أكثر براغماتية من جميع نظرائهم في أي مكان آخر في الشرق» ورغم أن 
فسم القوقاز في وزارة الشسرق برئاسة غرهرد فون منده لم يكن له من الأمر شيء إلا 
الاستشارة» أرسل القسم أو برويتيغام (8310 أناة8 0110) ليكون ضابط اتصال في 
القيادة العليا لفرقة الجيش (أ)» وقد وصل برويتيغام إلى مقر قيادة كلايست في 
ستافرويول (01م51270) في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ل لقنا 

أجمّع ضباط الجيش الميدانيين على أن تسامح القوات الألمانية الكامل مع 
التقاليد الدينية يمثل أمرًا محوريًا لإحلال السلام في منطقة جبال القوقاز؛ ففي 
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مذكرته» واسعة التداول. التي أرسلها لقيادة القوات المسلّحة» شدّد تيودور أوبرلندر 
(مسع صق اءرء0 ناملمعط1)» الذي كان أخد مشاهير خبراء أوونننا الشرقية وشانطًا فى 
الاستخبارات العسكرية وقائدًا من قادة الجبهة القوقازية» على أن القوات الألمانية 
ماحد سكين اضيا كُرًا في شمال القوقازء وأن التعامل معهم ينطوي على 
أثر جيوسياسي: (سيكون للطريقة التي نعاملهم بها أهمية خاصة في تحديد الموقتف 
المستقبلي للإسلام من ألمانيا العظمى»””"» ووافق على ذلك ليست وفريقه؛ وعندما 
دلف الجنود الألمان إلى ممرات الجبال القوقازية» أصدر ليست أمرًا بمعاملة السكان 
بوصفهم حلفاء. والتسامح مع داتع وتقاليدهم الدينية» واحترام ااشرف نساء 
القوقاز»”"» وبعد أسابيع؛ وُزّْع كتيب توجيهات طُلب فيه من الجنود احترام الدين 
الإسلامي'*" ونصّح الكتيّبٌ الجنود ب «ضرورة احترام الدين والتقاليد والأعراف 
الدينية التي يعتنقها القوقازيون» وعدم التسفيه منها . .. حتى إن بدت غريبة0. . وقد تابع 
كلايست السافية تبه عتان فسلمه لقنا ولاحمًا في ديسمب ر/ كانون الأول من 
عام 1447» ووفمًا لتقرير عسكريء حتٌ كلايست قادته على إدراك عواقب قراراتهم 
الميدانية على الوعاء الإسلامي الجامع: «لقد تقدمت ره الجيش (أ) أكثر من أ 

فرقة أخرى فنحن نقف على أبواب العالم الإسلامي؛ وفعلّنا وسلوكنا ههنا سيكون 
له تبعاته في العراق والهند وحتى حدود الصين. يجب علينا دائمًا إدراك الآثار بعيدة 
المدى لما نفعله وما لا نفعله0””". وفي اجتماع مع مسئولي وزارة الشرق والقوات 
المسلحة فده هيرقارت فون يسفيلد» توضفه ممدلا عن كلايسة: على أن إقامة 
سياسة احتلال براغماتية في الوديان الإسلامية في القوقاز أم* ضروري "«بغية 
الحصول على الأثر السياسي المطلوب في العالم الإسلامي»”"". وقد سارت وزارة 
الشرق على الخط نفسه الذي سارت عليه القوات المسلّيحة6 فصدرت توجيهاتها 
لبرويتيغام بأن يتجنب أي تعهّد بالاستقلال القومي ويركز على محاربة البلشفية 
والاحترام الألماني ل «العقيدة»؛ وخاصة الإسلام»"". ومن مكتب القوقاز في وزارة 
الشرق» شدّد منده على أهمية الحقوق الدينية وفروض الطعام والشراب والأعياد 
الدينية وطقوس الدفنء وأخيرًا السلوك تجاه النسوة المسلفات0 . وكذلك لم 
تعترض وحدات الحماية؛ ففي تقرير استخباراتي لمكتب أمن وحدات الحماية» 
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أخبير إلى أن القادة الميذاين الألماث انه تفقوا جميعًا على أن إحلال السلام في شمال 
القوقاز يتطلب استغلال «عداء السكان لروسيا . رد في المحمّدية)7", 


وفورًا » فُتحت المساجد مرة أخرى وبدت للعَيان علامات تغيّر الحكم؛ وصدر 
أمر بأنه حتى دور العبادة التي أغلقها السوفييت واستخدموها لأغراض دنيوية, 
يجب ألا يحتلها الألمان وأن يُعاد فتحها للسكان من جديد””"؛ فمن مدينة 
تشير كسك 61165560 6): قال الضباط الآلمان إن الأمر لم يقتصر على استعادة 
المساجدء بل د اقبت ادن غرير :"اوقد للك قدت امكاح قير أخرى فى 
الأطبراف السمالة مده الأدتانةاوضتاضة فى مايكتريية العاضينة الأقاي: 
السابقة”*". ومن على الجبهة, أفاد إرينفرد شوته (عاأناطء5 4ع ممع ).؛ أحد قادة 
وحدة أوبرلندر» أن المساجد قد أعيد فتحها أو بناؤها في كل مكان انها نفل 
وأكثف حضورًا من الكنائس القليلة التي عادت للعمل*". وكذلك وافق الجيش 
الألماني على إعادة التعليم الإسلامي إلى المناهج الدراسية الابتدائية”". وكان 
الإسلام في هذا استثناءً ؛ إذ لم يُقدَّم التناؤل نفسه لغير المساهين إل لاحمما في أثناء 
الحملة”""؛ ففي ديسمبر/ كانون الأأول من عام »١1457‏ أشار أحد التقارير إلى أن 
«المسلمين في الأساس» هم من رحّبوا ب ١إدخال‏ الدروس الدينية إلى المناهج 
الدراسية)””") وفي الأسابيع الأولن من الجملة» أشارت وزارة الشرق إلى «وجوب 
إعادة المدارس التي صادرها السوفييت)2*", ولا نعلم مدى 5-8 ذلك في الواقع. 
لكنه يظلٌّ واردًا. 

ومع اقتراب فترة الاحتلال القصيرة من نهايتهاء أمرت الفرقة (أ) بأن يصبح يوم 
الجمعة في المناطق الإسلامية للقوقاز يوم راحة» بدلّا عن يوم الأحد؛ ليكون يوم 
صلاة الجمعة يوم عطلة””). 

حضع إحياء الإسلام -غالبًا- لتنظيم حريص من جانب ضباط القوات المسلّحة؛ 
تماق سول الوثال. أهدي البلقار رمزيًا نسخةٌ من القرآن» وذلك بعد احتلال القوات 
الالال وورّع الجيش أيضا كنتيات : تروّج للامتيازات الدينية الممنوحة وتروّج 
لألمانيا بوصفها صديقة للوسلام”* وعلى الرغم من أن هذه الكتسّنات قد وضعتها 
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وزارة الشرقء التي درجت منشوراتها على معالّجة الدين بشكل عام وليس الإسلام 
خاصةٌ؛ ركز بعضها على الإسلام حصرًا؛ ففي دعوته ل «تحالف مع رايخ أدولف هتلر 
الألماني الأعظم»» ازدرى أحد الكتيّبات «الخِسّة البلشفية» التي قمعت «الحرية 
والإيمان»» وأكد للقراء أنه بالرغم من أن الألمان يعتنقون ديئًا آخرء احترم الرايخ 
الثالث جميع المعتقدات» وَأنه على استعداد «لضمان حرية العقيدة للمس عق :45 
واعتمد كتيتٌ آخر على فكرة الأمة الإسلامية الأوسع من القوقاز قائلا: إن مسلمي 
القرم؛ الذين عادوا يصلُون أحرارًا في مساجدهم بعد ربع قرن» يقاتل عشرات الآلاق 
منهم, مرتدين الزي الألماني ضد البلاشفة وعصابات البارتيزان»9*. وقد تواترت 
إشارات القرم هذه؛ فقد زعم كتيبٌ آخر أن «إخوانكم من مسلمي القرم قد اصطفوا 
بالآلاف لمحارّبة البلشفية»» وأشار إلى أن مسلمي القرم «أعلنوا بالفعل امتنانهم 
للقيادة الألمانية على تحريرهم الروحي»”*؟. ووّججّهت رسالة مشابهة إلى الجنود 
القوقازيين في الجيش اللأحمر في أثناء حصار سيفاستويول (56172500001) في أوائل 
عام 157١؛إذ‏ أخبرهم كتيبٌ دعائي أن المسلمين من كل مكان في الاتحاد السوفييتي 
شاركوا القوات المسلّحة الألمانية القتال «في سبيل التحرر من قبضة البلاشفة»47, 
وأضاف أن «المسلمين أعربواء في العديد من التلغرافات» عن اعترافهم بفضل فوهرر 
الرايخ الألماني في أنهم: بعد عشرين عامًا من الاغتصاب الديني» يمكنهم الآن 
ممارسة شعائرهم في مساجدهم مرةً أخرى»”*» ثم سقطت سيفاستويول [في أيدي 
النازيين] في يوني و/ حزيران. 

وسرعان ما عد الآلمان الدين أحد أهم الأدوات السياسية لحربهم في جميع 
أنحاء شمال القوقاز» وقد ذكر أحد ضباط الجيش في قيادة مدينة تشيركسك في 
تقربر شهريٌ في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 0١157‏ أن تقدير أثر الامتيازات 
الدينية ليس مبالعًا فيه”؟»» وأشار إلى أن «الشراكسة المحمّديين» سيكونون الأكثر 
عرفانًا بالجميل» وأن «السماح بحرية العبادة سيغدوء أكثر فأكثر الأداة الأقوى في 
التأثبر الدّعائي على السسكان)”*» وذّهِل الضابط من أنه «على الرغم من قمع 
السوقييت الكامل للدين» فإن الشباب المحمّدي بداء من بعض الجوانب, مرتبطًا 
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بالإسلام للغاية» ويمكن جذبه من خلاله مرة أخرى» في حين كان الشباب الروسي 
مقترقا غان المسيخية الأرئوذكسنة بالكامل»:.وكذلك أشار تقديو المؤقفت العام 
للمنطقة» في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 157 .١‏ إلى أن 
اامشاركة شباب المناطق المحمّدية في الشعائر الدينية أمرٌ ملحوظ»””'. وأقَرٌ إرينفرد 
شوته من الجبهة بأن «الأهالي المحمّديين" أثبتوا أنهم الأكثر جدارة بالثقة؛ إذ «عانوا 
فرضَ النظام السوقييتي عليهم معاناة لا تقارّن بمعاناة الجماعات المحلية 
الأخرى»”*. وفي ديسمبر/ كانون الأول أشار تقرير استخباراتي لمكتب أمن 
وحدات الحماية إلى أن سكان الجبال المسلمين سيتجاوبون.» اابامتنان»؛ مع «الحرية 
الدينية» الجديدة9©. 

وفي المجملء غدا استرجاع الأعياد والاحتفالات الدينية الامتياز الأهم؛ نظرًا 
لأن احتلال الألمان للجبال القوقازية ترافق مع عيدين كبيرين» عيد الفطر ممه,]) 
(841717 في اتوت / تشترين الأول» ثم عيد الأضحى (موسم الحج) 21) 
(8617:61 بعد سبعين يومّاء وقد تحولت الاحتفالات الدينية إلى احتفاللات تحرر 
مشهدية» تشير رمزيًا إلى تغيّر الحكم. واشتهرت فترة الاحتلال الألماني القصيرة 
للمناطق الإسلامية الجبلية بهذه الاحتفالات» ومن أهمها احتفالات عيد الفطر في 
مدينة كيسلوفودسك 1510700519؟1) بإقليم قراتشايء واحتفالات عيد الأضحى 7 
مدينة نالتشيك 01210110 بإقليم قبردينو”. 


ففي يوم الأحد الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 457١.ء‏ زار وفدٌ من 
كبار المسئولين الألمان مدينة كيسلوفودسك التي احيُلّت قبلها بشهرين؛ وكان من 
بينهم القادة كوسترنغ» وهومبرغ (58نا110506)» وريكه (هاء116). وفون روك مه,) 
(1001005» وفون غرايفنب رغ (منءطمع [اءعن0 ؛» وعضو مجلس الحرب الأعلى 
757*061 1011| /ن ”دعوت تمر 0)) الخبير الزر اعي أو شيلر (1167لطء5 0)16)) ويول 
كورنر (0501»! آناة”1) الذي كان مدير مكتب 1 الشكوات الأربع -توعلا ]نان ]) 
(0111 صهاط التابع لغور نغ (يرمنرة))010. كانت كيسلوفودسك المحاطة بالوجه 
الصخري لهضبة جبل قراتشاي؛ مدينة منتجعية شهيرة منذ العهد القّيصري» وتتسم 
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حاليًا بالنمط المعماري الحديث لمصحَاتها السوقييتية. كانت الشوارع مزدحمةً منذ 
الصباح على غير العادة» وازدان مدخل المدينة براية الصليب المعقوف وراية النبي 
[يل] الخضراء والهلال الإسلامي» وفي ساحة المدينة» أحاط إكليلٌ من الزهور 
بصورة لهتلرء وفي نهاية الطريق الرئيسي»ء كانت هناك لوحةٌ ضخمة تصوّر جنود 
قراتشاي معتلين ظهور خيولهم وهم يرفعون رايات التحرير» واختلط القراتشيون 
والبلقار والقبرديون بغيرهم من الجماعات المحلية الأخرى في الشوارعء وتهيأت 
المدينة لاحتفالات عيد الفطر في أواخر شهر رمضان المعظم. 

تهيأ المؤمنون للاحتفال في جميع أنحاء جبال قراتشايء وقد كانوا لا يُمكنون 
من استشراف عيد الفطر علنًا تحت الحكم السوفييتي» لكنهم مُكّنوا الآنء للمرة 
الأولى بعد ربع قرنء من تنظيم احتفالات دينية؛ ولحرصه على إحلال السلام في 
خطوطه الخلفية» ووعيه بأشر هذا اللآمر على مزاج السكانء أمر الجيش الألماني 
بالتسامح الكامل مع الفعالية*”»؛ فأصبح الاحتفال علامة مميزة على الاختلاف بين 
الحكم السوفييتي والحكم الألماني» وبالفعل» لم تفوّت قيادة القوات المسلحة 
الألمانية فرصة تصوير ألمانيا على أنها محرّرة سكان الجبال المسلمين؛ لذاء لم 
يكن الاحتفال مجرد رمز للدين والإسلام» بل رمرًا للسياسة والتحرر من الحكم 
السوفييتي كذلك. 

وقد تجلّى ذلك -أيّما جلاء- في كيسلوفودسك (الأشكال ١1-5‏ 7-5 4 -")؛ 
فمنذ البداية» تلاعب الألمان بمعنى العيد خدمة لمصالحهم الإستراتيجية» ليصير 
عيد الفطر مناسبة سياسية. لقد تبدّى التغيّر السياسي في صورة احتفال ديني؛ ١عيد‏ 
التحرر» كما سمّاه أُونُو شيلره وكتب الخبير الزراعي» الذي خدم في سفارة موسكو 
وعُيّن الآن لينظم الإصلاح الزراعي المستقبلي في القوقاز» تقريرًا من ستٌّ صفحات 
-عن هذا الاحتفال- لصالح وزارة الشرق7”. 

لم نُظهر الزينة العلنية في كيسلوفودسك صورًا رمزية إسلامية فحسبء بل صورًا 
رمزية نازية كذلك؛ فخلف المنصّة الشّرفية للزعماء المسلمين ورجال الدين وممثُّلي 
اواك الس اح اتعيف لافار ننه كدي مهيح :اروف ماع ما 


كسا ون فى ساحات الحرب 





(الشكل :)١-5‏ : عيد الفطر في كيسلوفودسك في القوقازء 
1 أكوير/ تشرين الأول 21447 عرض عسكري (0؛ةاانا). 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية بت 


ع << : 






2 , 
بيك 





7 


(الشكل 5-5): عيد الفطر في كيسلوفودسك في القوقازء 
2 أكتوب ر/ تشرين الأول 1»؛» عرض عسكري ((اكاذاانا). 
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(الشكل 7-4): عيد الفطر في كيسلوفودسك في القوقازء 


١‏ أكتوبر/ تشرين الأول »١1547‏ الصلاة (ماع:هاان). 
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ديئتين عربئّتين؛ فعلى اليمين كانت الشهادة «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّدًا رسول الله»» وعلى اليسار كانت الآية الشهيرة والشائعة ا 
1 ويك 4 [الصف: ". كشف الشعار الأول عن حرية الدين الجديدة» في حين 
أحال الثاني» في سياق الحرب» وفي صورة فريضة دينية» إلى عزم القرات* 00 
القتال إلى جانب الجيش الألماني ضد العدو البلشفيء وفوق القرآن سُمّر : نس الرابيع 
الخشبي مع صليب معقوفء ودارت الأعلام حول المنصة من كل اتجاه؛ رايات 
الإسلام الخضراء ذات الهلال الصغير ورايات الصّلبانَ المعقوفة. 


كان بسط النصٌ العربيٌ على الملاً في ذاته لافنًا؛ِ فالحروف العربية» خروف 
القرآن المقدسة» كانت إحدى الروابط القليلة التي جمعت بين مسلمي موسكوء قبل 
أن يفرض السوقييت الحروف اللاتينية ثم الكيريلية» متّهمين كلّ من يعارض هذه 
الإصلاحات بالأصولية الدينية20 وفي بعض المناطق الإسلامية في الاتحاد 
السوقبيتي» أضرم الدعائيون السوفييت النيران في الكتب العربية جهاراء وقد تسبّب 
إلغاء الحروف العربية في اسة ستشراء سخط كبير بين المسلمين؟ ففي العشرينيات» دعا 
من تبقى من الملالي إلى إضراب عن الطعام في القوقاز والقرم؛ احتجاجًا على هذه 
السياسة؛ ولذلكء كانت الحروف المنقوشة على اللّوحة -في حدّ ذاتها- مؤشّرًا 
على زوال الحكم السوفيبتي. 

اقبسم البطوة الأول هن سقف المطلى بلةاجازي المادرنةة وكا تق الضلاة وإتعياء 
العيد في قلب الاحتفالات» ونقل أحد المراسلين الحربيين الألمان أنهم «يؤدُونَ 
صلواتهم الخاشعة على تلّة خارج المدينة مولّين وجوههم جنوبًا شطر مكة** .. 
يؤمّهم القاضي. مردّدين كلماته جماعة». وفي الواقع» كان الإمام رمضان. أحد أرفع 
الشخصيات الدينية لدى القراتشيين» هو من أمَّ الصلاة» وذلك بحضور فقيه المنطقة 
القاضي إبراهيه”. جثا القراتشيُون مصطفين في صفوف طويلة على بُسُّط الصلاة» 
مِيمّمين وجوههم شطر مكة» يسمعون الكلمات العربية. وكان الجزء الثاني من 
الدعاء سياسيًا واضحًا؛ فقد أخذ المسلمون يردّدون» وراء الإمام رمضان؛ حمد الله 
والثناء عليه؛ شكرًا له على تسخيره هتلر» «قائد الشعب الألماني العظيم»» والقوات 
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المسلّحة الألمانية» لتحريرهم. وفي مُحطبة هبّجت العواطفء استرجع رمضان معاناة 
سكان الجبال المسلمين» ومن قضى من مسلمي قراتشاي في نضالهم ضد 
البلشفية» وأعلن قائلا إن الله أرسل هتلر وجيشه محرّرين» وَإنَّ أهالي فراتشباق 
جميعهم «في مساجدهم وبيوتهم» يملؤهم الشكرء وسيبذلون الدعاء في صلواتهم 
اليومية ل «الفوهرر والشعب الألماني والجنود الشجعان». 

كان للضباط الألمان دورٌ أساسي في سير الاحتفاللات؛ إذ رفع الناسُ كوسترنغ 
على أكتافهم وتقاذفوه ذ في الهواء تعبيرًا عن الثناء والمجد. وقد استخل كوسترنغ فرصة 
العيد الديني» وألقى خطبةً دعائية بالروسية هلل فيها للتحرر من قبضة السوثييت. 
وشكر الترانشئين علي نقتهم واحتفى بالعلاقات المشتركة + وأعلن أيضا إيطال نظام 
الكولخوز (وهو ما لم يتحمّق قط)» وتشكيل كتيبة من القراتشيين للقتال إلى جانب 
القوات الألمانية» وكذلك اعتمدت خطبته على السردية التاريخية المتعلقة بمقاومة 
المسلمين في القوقاز. كان كوسترنغ سعيدًا بأدائه إلى حدّ كبير» فكتب بعد الحرب. 
في ذكر «الاحتفال الرائع» أن: «النجاح كان باهرّاء والسعادة لا توصّف»00". وأشار 
مساعده هير قفارت فون بتنفيلد بعد ذلك إلى أنه احتّفي بالرجل كما لو كان «أمي 0 

بلغت الاحتفالات ذروتها عندما أقسم المسلمون على عزمهم القتال على الجبهة 
الى كانت القرات الستلحة الالمانة تكد التحالف العسكري لاحمًا من خلال 
عرض عسكري للخيّالة القراتشاي وهم يحملون علم الصليب المعقوف وراية 
الإسلام الخضراء؛ حيث اندمجت الرمزية النازية والدينية مجدّدًا. وقبل اكتما 
الجزء الرسمي من الحفلء تُظمت مسيرةٌ أخرى أمام «نُضُب الأبطال» في مركز 
المدينة؛ إحياء لذكرى من قضوا في الثورة ضد موسكوء ؛ ثم كان العشاء في ساحة 
المدينة مع بعض الرقصات [الصوفية]» التي تضمّنت «ورد الشيخ شامل»؛ وهو ما 
كان إشارة أخرى إلى الاستنادٍ إلى تاريخ الجهاد في المنطقة. 

أضبختت الاحتفالات جزءًا مسن المعركة السياسية للقوات المسلحة. إنانظرة 
واحدة إلى أعضاء الوفد الألماني» تُجِلَي الأهمية التي أولاها القادة العسكريون لهذا 
الحدث الديني» ولم يقتصر الأمر عليهم؛ إذ رأى الجيش الأحمر أن يحول دون إقامة 


أ" 
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احتفالات عيد الفطرء وذلك لوعيه بأهمية سياسة الاحتفال الديني؛ ففي اليوم السابق 
على الحفلء ألقت الطائرات السوفييتية منشورات تحذر السكان من حضور العيد 
وتتوعد بقصفه بالقنابل» لكنهم لم يُلقوا في النهاية إلا قنبلة واحدة. وكانت بعيدة عن 
درك التي ولع كدعوا 

وقد شهدت القوقاز عددًا من الاحتفالات الدينية المشابهة التى بدت كمشاهد 
للتحرر وكان ثاني أكبر هذه الاحتفالات هو احتفال عيد الأضحى في الثامن عشر من 
ديسمبر/ كانون الأول من عام ١5157‏ لدى البلقار والقبرديين السنّة في نالتشيك. 
عاضمّة إقليم قبردينوبلقارياء الي الت قبل ذلك التازيخ يتحو شسهرين فقيز”. 
رأى ضباط القوات المسلحة الألمانية» الطامحون لتكرار نجاح احتفالات 
كيسلوفودسك. في العيد فرصة مثالية للبرهنة على الروابط التي تجمع بين القوات 
المسلّحة والسكان المحليين» وبين ألمانيا والإسلام؛ لكونه العيد الإسلامي الأكبر 
والمتزامن مع ذروة شعيرة الحج. وقد شارك ممثلو المسلمين الألمانَ في الإعداد 
للحفل قبلها بأيام» بقيادة العمدة سليم زيدوف 26007 0ذاء5)» الموظف السابق 
الذي عاد إلى الشّلطة بعد انسحاب السوقييت» والذي سرعان ما أقرّته الفيرماخت 
على منصبه”؛". وفي السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول من عام ١157‏ انطلق 
وفلٌ يضم الجنرال فيلهلم شتوبنروخ (اعنلو تمع 561 جاع 17/11)» قائد مؤخرة جيش 
النكايات الأول» وأوتو برويتيغام» وتيودور أوبرلندر» ومجموعة من كبار القادة» بينهم 
جنرالان» ومجموعة من ضباط إدارة الدعاية في القوات المسلّحة» مجتازين الطرق 
الثلجية على جبل قراتشاي المضئب حتى نالتشيك. التأم الشمل في اليوم التالي في 
قاعة سينما نالتشيك الكبرى من أجل احتفالات مَوسم الحجٌ» وكانت الشعيرة الدينية 
قلبَ الحدث. وأمّ القاضي المحلي خانيوكوف (07اناف16738) القبردي الصلاة من 
على مسرح قاعة السينماء وكان الألمان في صفوف القاعة الأولى. وقد استذكر 
برويتيغام الحدث في مذكراته قائلا: «كان هناك خمسون شخصًا من وجهاء القبرديين 
لون رك ا وكانات عاكة الأئنة عاذي وكة وتيت الاعقفالات كلها بده 
وقورة»”""". وقال أوبرلندر أيضا في خطاب لزوجته: «لقد غزانا الانبهار من أقطارنا... 
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كان لهذا الأداء المحمّدي أثرٌ عظيم في اد وفي أثناء الاحتفالات, تقدّم 

الجئرال شتوبنروخ ممثلا عن كلايستء وكذلك أوتو برويتيغام لمدح التحالف علئًا. 

ووفمًا لتقرير برويتيغام إلى وزراة الشرقء تفاعل قرابة الأربعمئة مسلم مع الحديث 

بحماس وهتاف. وقد شكر ممثلو المسلمين الألمانَ على «تحريرهم من البلشفية), 

ومنجهم فرصة الاحتفال بعيد الأضحى مرة أخرى» وأقسموا على الولاء الوَاسغ 

لأدولف هتلرء وكذلك أهدوا الألمان بعض الهدايا؛ تتضمن سجادًا وملابس وخيولا 

لهتلر وكايتل (1661]61) وكلايست. ووزّع الألمان الأسلحة التي استولوا عليها. 

بالإضافة إلى قدّاحات وساعاتء وكذلك وزَّعوا مصاحف؛ دلالةً على احترامهم 

للإسلام. وقد استمرت الاحتفالات حتى المساء. ولمًا كانت احتفالات عيد الأضحى 

تستمر لأربعة أيام» لم يفوّت الوفد الآلماني الفرصة وزار مدينة أخرى في المنطقة؛ 

ففي اليوم التالي» انطلق الوفد إلى قرية غونديليان (6006165) الجبلية الصغيرة التي 

تمثل معقل البلقار في سفح جيل إلبروس (5ده516)؛ وهناك ألقيت الخطب وعَقّدت 

المشاورات مع الوجهاء من الأهالي”". 

غدت احتفالات نالتشيك وكيسلوفودسك السمة الظاهرية المميّزة للحكم 

الألماني في القوقاز؛ إذ نشرت الجرائد الآلمانية تقارير مفصّلة عن هاتين المناسبتّين؛ 

فقالت إحدى الصحف إن «هؤلاء الذين شهدوا هذه الساعات خرجوا بانطباع راسخ 
عن حب الحرية واحترام أولئك الرجال الذين يضحون بأرواحهم في سبيل 
مثلهم1". وكتب أحد مراسلي الحرب. مستثارًا بكثافة الرمزية الإسلامية والنازية؛ 
أنه إلى جانب علّم الرايخ» ترفرف الراية الخضراء ذات الهلال والنجمة» والتي 
انتصر تحتها محمّد [وَلِة] ذات مرة على اليهود»» فكلاهما يرمزان إلى «القوة التي لا 
تفثر» لدى من يقاتلون افي سبيل نظام عالمي أفضل»7*"»» وزعم أن «عيد الفطر في 
عام 1157 لم يكن مجرد إعلان جماعة صغيرة من سكان الجبال عن إيمانهم ... بل 
كان تظاهرة للفرح بتطور سياسي عالمي». وسوف تتذكره الأجيال القادمة على أنه 
اابداية عصر جديد). ونشرت الجرائد صورًا لفعاليات كيسلوفودسك”"'". واستذكر 
برويتيغام بعد الحرب قائلا: «ما زلت أتحدث كثيرًا عن هذا الاحتفال70", 
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لكن لم يُكتّب التمام قط لحُطط تأسيس منظمات إسلامية وإدارة دينية وبقرطة 
الإسلام» كما حدث في القرم» وذاك نظرًا لوجازة فترة الاحتلال؛ إذ ذ سرعان ما عَزلت 
القوات الألمانية المتمركزة في القوقازء وأعاقت معركة ستالينغراد وصول المؤن 
والإمدادات» وفي الوقت نفسه. كانت القوات السوقييتية فى الجنوب تحت قيادة 
الجنر ال المحتك إيمان فلاديميروفيتش تيو لينيف (110162617]” 211 هة]) 
قد استعادت قدراتها القتالية وبدأت في التقدّم. وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 
من عام 1457١»؛‏ صادق هتلر على الانسحاب من جبال القوقاز؛ تجئيًا للإبادة الكاملة. 
وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني من عام ١9541“‏ وبعد أسبوعين فقط من احتفالات 
غَيدالأضيحنء ابعتل الحيقن الألحمرتالتشيكة فرة أخرى. وبعدها بأيام» رحلت آخر 
الدابات الألمانية عن إقليم قبردينو-بلقاريا. وعلى الرغم من وجازة مدة الاحتلال 
الألماني للقوقازء إِلَا أنه ربما كان أقوى محاولة قامت بها ألمانيا لإظهار نفسها في 
صورة نصير الإسلام في الجبهة الشرقية» لكن بالمقارنة» نجد أن أطول سياسة 
وُجّهت للإسلام في الشرقء وأكثرها إحكامًاء كانت تلك التي انطلقت في شبه 
جزيرة القرم. 


غزت القوات الألمانية والرومانية شبه جزيرة القرم في خريف عام ١94١‏ بقيادة 
الجنرال إريش فون مانشتاين (لأعأقصد]/! صمت طء7)81"". وفي سكمير ايلو 
وصلت القوات إلى منطقة ييريكوب (2616108) وسرعان ما احتلت شبه الجزيرة 
بالكامل» عدا مدينة كيرتش (16:08) التي سقطت بعد قتال عنيف في مايو/ أيار من 
عام 14417 وسيفاستويول» أحد أشدّ قلاع العالم منعة» التي سقطت بشكل مفاجئ 
في يوليو/ تموز من عام ١1957‏ بعد حصار طويل. سيطرت القوات المسلحة 
الألمانية بمساعدة وحدات الحماية النازية» وبالأخص فرقة قوات المهمّات (د) 
( 1رعجزولةجع2اهى:51) تحت قيادة أو أو لندورف 016200025 10ا0) ثم قالتر بركامب 
(مسععلرءز8 رع)17/21) منذ يوليو/ تموز من عام »١1157‏ على شبه جزيرة القرم بقبضة 
وحشية واستغلالية لمدة عامين ونصف تقريبًا حتى أواتل مايو/ أيار من عام 2١455‏ 
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وذلك عندما استسلم آخرٌُ المواقع الألمانية في شبه الجزيرة أمام الجيش الأحمر. 
كان التتر السنّة الذين يصل تعدادهم إلى ربع مليون نسمة تقريباء والذين سعى 
الألمان لاستمالتهم والتعاون معهمء يمثلون قرابة ربع سكان شبه جزيرة القرم. 
ويتمركزون في قلاع جبلية وفي المدن الكبرى» مثل: بغجه سرايء ويالطا (©غاهل)» 
وسيمفرويول (01م46:0مذ5) التي كانت تحرف حتى القرن الثامن عشر ب (آق مسجد)ء 
أئ الستحمد ال 00 


وسرعان ما منح الضباط الألمانُ المسلمينَ كما وافرًا من الحقوق والامتيازات 
الدينية بغية استمالتهم؛ وبعد الغزو مباشرة: أمر مانشتاين جنوده باحترام الإسلام؛ 
ففي أمره المُشينء المؤرّخ بالعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 144١‏ 
الذي طالب فيه ب ١محو‏ النظام اليهودي-السوفييتي نهاتيًاك» والذي أصبح وثيقة 
رلئيسية في أدلة إدافق: فى مخحا كات تور قرغ بعلن الحري» حك مانطياين قراته على 
معاملة السكان المسلمين معاملة حسنة بغية استمالتهم والتعاون معهم؛ إذ يجب 
احترام الأعراف الدينية» وخاصةً أعراف التتر المحمّديين»*". ولم تكن تعبيرات 
م فقول «الكر المسلمية) أو «التتر المحمّديين» أمرًا مستغرَبًا؛ إذ اعتاد الألمان على 
تعريف التتر لا من خلال عرقيتهم فحسبء بل من خلال دينهم أيضًا . وبعدها 
بشهرين» أوضح كتيب إرشادات موه إلى الجنود أن لتر مسسلمون متدينون» وأن 
7". وأيد قيرنر أونّو فون هيتتغ» الذي كان ساعتها ضابط 
اتصال وزارة الخارجية في جيش مانشتاين الحادي عشرء ؛ مسعى هذا الأخير المؤيّد 
للتتر”""» وأصبح هينتغ داعية نشطًا لسياسة استيعابية تجاه التتر المسلمين والإسلام؛ 
ففي رسالة ميدانية أرسلها إلى مرشده القديم» ماكس فون أويّنهايم» في أواخر عام 
١‏ هءفاخر بأن الجيش في القرم يولي «المسألة الإسلامية . .. أعظم اهتمام» 7" 
ونبّه في ربيع عام ١157‏ إلى أن سياسة ألمانيا تجاه مسلمي القرم لها أثر إسلامي 
واسع على موقف ألمانيا في القوقاز وتركيا والعالم العربي وإيران» بل والهند"". 
وكان مانشتاين على قناعة بأن الاحترام الكامل للممارسات الدينية أمرٌ أساسي 
للحصول على تعاون التترء موضحًا في لقاء عقده في أغسطس/ آب من عام ١157‏ 
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مع مراسل ناتسيونال - تسايتونغ (ه1 لاف 2-أهدهة1ه31) أن «التتر يرحبون اليوم بالتحرر 
من موسكو؛ لأن كسر هذه القيود أعادهم مرةً أخرى إلى ممارسة شعائر الإسلام 


اسى(؟7/) 
بحريه) : 


وبالفعل» لحظت الإدارة العسكرية للقرم أن الحياة الدينية للسكان المسلمين 
تتطور بشكل خاص”:*» وحتى الشباب الذين أصبحوا لا يبالون بالدين إلى حدٌ ما 
في عهد الحكم السوفييتي تمسكوا بالأعراف والقواعد العامة» وأشار أحد الضباط 
الألمان في مارس/ آذار من عام ١9557‏ إلى أن «التدر محمَّديون وملتزمون بدينهم 
التزامًا جاداء لكن دون تعصب»)6177. وبعدها بعام» لحظ أحد التقارير أنه (على عكس 
المسيحيين الأرثوذكس» ترتفع نسبة مشاركة شباب التتر في الحياة الدينية» وخاصةً 
فى القرى690. 

وسرعان ما أعاد الألمان السماح بالاحتفالات الدينية الأسبوعية والسنوية بعد 
احتلالهم للقرم؛ ففي البداية» كان يوم الراحة في شبه الجزيرة كلها هو يوم الأحدء 
لكن في بعض المناطق» حاول المسلمون إقناع السُلطات الألمانية بإحلال يوم 
الحيخة بول 05 وسرت شائعات مفادها أن الزعماء المحليين» في بعض المناطق» 
أقرُوا ذلك. وفي الثلاثين من مارس/ آذار من عام “21451 أصدرت القيادة العليا في 
القرم أمرًا بأن يكون الجمعة يوم راحة عامًًا للمسلمين9", وكذلك مُنْح المسلمون 
العطلات الديئية اللأساسية: ذ ففي الرابع عشر من أغسطس/ آب من عام 219457 أمر 
الجيش بمنح المسلمين يوم عطلة في جميع الأعياد الإسلامية الأساسية؛ فاحتّفل في 
شبه الجزيرة بأكملها في عام ١5147‏ بالمولد النبوي في التاسع عشر من مارس/ آذار» 
وعيد الفطر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول» وعيد الأضحى في الثامن من 
ديسمبر/ كانون الأول؛ وغْرّة العام الهجري الجديد في الثامن والعشرين من ديسمب ر/ 
كانون الأول”*""؛ ونظّم الألمان في سيمفر ويول احتفالا أوسع بعيد الفطر شارك فيه 
المع لو ن المسلمون في الجيش الألماني» ووصفته إحدى المجلات الدعائية 
الخاضنة بالقتواك المسباة واليرء ان الضرة السدامي :زلباك يات 
وحسن التعاون. وأنه يوم م للحرية»”". لقد سُيّست الشعائر والأعياد الدينية باطراد. 
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بل إن استعادتها نفسها كانت في حدٌ ذاتها مسألة سياسية؛ إذ تشير التقارير الألمانية 
إلى أداء صلوات حَمد وشكر لله أن نعم عليهم بالقوات المسلّحة الألمانية وهتل 8 
ففي إحدى المرات» نظم احتفال لم يقتصر على الصلوات وإعلانات الولاء لسُلطات 
الاحتلال» بل تضمن» كه اشار الخد قادة القيرماخت» حفل حتان جماعي ل اخمسين 
طفلاء تغاضى عنه مكتب أمن وحدات الحماية النازية لدواعي المواءمة السياسية)80, 
وكذلك بدأ بعض قادة المسلمين في مناطق عدة بجمع المال للطاغية الألماني69, 

. وربما كانت استعادة المساجد وقاعات الصلاة وإعادة فتحها بعد أن أغلقه 
السوفييت» التغير الأبرز في الحياة الدينية للمسلمين”*")؛ فبعد الحرب قال هيرقارت 
فون بتنفيلد بنبرة رومانسية: (ومن مأذن قرى التثرء صدح الملالي بالآذان مرة 
أخرى»”. وفي برلين» كتب غوبلز مسرورًا في يومياته بتاريخ الثلاثين من يناير/ 
دود الات ين غم 7 أنه: لبعد أن شمح لهم برفع الأذان مسن مآذنهم مر 
أخرى»؛ تخلى التتر عن احترازهم السابق تجاه القوات التقادعة امن المتير الاشارة 
إلى أهمية هذا الاستغلال البارع للمسألة الدينية»”". فبحلول مارس/ آذار من عام 
* 1 أعيد افتتاح خمسين مسجدًا في شبه الجزيرة”"» وتتحدث بعض المصادر 
عن عددٍ أكبر بكثير؛ إذ تشير إلى أنه في عام 457 ١‏ فحسب أعيد افتتاح مئة وخمسين 
مسجدًاء إلى جانب مئة قاعة مؤقتة للصلاة» بإمامة ما إجماليه أربعمئة إماه”؛".لقد 
سكن الشتاظ الآلمان معنى البناء بشكل واضح.ء من خلال التسامح مع إعادة بناء 
المساجد أو دعمهاء ومن فورهاء أمست المآذن والمساجد. بما تمثّله دييّاء موضع 
استغلال لحساب الأهداف السياسية الألمانية. 

وكما كان الأمر في القوقازء أعادت الإدارة العسكرية التعليم الديني إلى مناهج 
المدارس التترية العلمانية””». ووّضعت في الوقت نفسه حُططٌ لإعادة فتح المدارس 
الدينية؛ وكان من بين مشروعات الإحياء الكبيرة مشروع مدرسة بغجه سراي الكبرى؛ 
التي كانت قد ذُمَّرت تمامًا تحت الحكم الشف وفي يقياتوريا (2)02[2منا5)» 
5 مدرسة المدينة ذات الستمئة عام ريك افتتاحهاء وهي المدرسة التي كان 
السوفييت قد حوّلوها إلى مستودّع. ولم تر السّلطات الألمانية خخطرًا في استعادة 
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التعليم الديني» طالما أنه يخضع لتنظيم ومراقبة كافية» بل كان ذلك تنازلًا زهيدًا 
ودرعًا ملائمة في وجه اليروياغندا البلشفية. 

خضعت عملية إعادة تأسيس البنية التحتية الإسلامية واستعادة المساجد 
والمدارس لمراقبة الألمان امحيط كهم مع نول إدارة معتذة تاسيب فى ادن 
الكبرى في القرم؛ وذاك عبر الأقسام الدينية فيما سمي ب اللجان النحكينة 
(© 1077111 كج أن 2020115 رزو ج[و )17 وقد عدَّت القوات الواة الألباندة هذه 
اللجان المحمّدية امتدادًا ل اللجان الإسلامية (1:1© 1017:1161 8151111011 ) التى كانت 
قائمةٌ زمن الحرب الأهلية والاحتلال الألماني لشبه الجزيرة في عام 0191/6». 
اهتمّت اللجان -في الأساس- بالشئون الدينية؛ نظرًا لأن القوات المسلحة كانت قد 
حظرت أي نشاط سياسيء وفي النهاية» أصبح المجلس الديني» وهو القسم المهيمن 
في كل لجنة إسلامية» ركيزة أساسية للحكم الألماني ومعركة ألمانيا السياسية. 

وسرعان ما مركز الآلمان عمل اللجان في حوزة لجنة إسلامية مركزية تأسست 
في الغالث من يثاير/ كانون الثاني من عام ١447‏ في سيمفرويول (وعُرفت أيضًا 
باسم لجنة سيمفرويول التترية)*'. كانت سيمفرويول معقل الإسلام في شبه 
الجزيرة في العهد القيصريء ومقر إقامة مفتي القرم. وقد رأس جميل عبد الرشيدوف 
40 تطكمس هدك انسل اللجنة» ثم حل محلّه مؤقمّاء بين أواخر عام ١447‏ وأوائل 
عام »١1947'‏ رجب قره سعيدوف (0101501007 معط 2ل5:6)” ''2. كان القسم الهم هو 
المجلس الديني الذي أصبح المُسلطة الدينية المركزية لدى مسلمي القِرم تحت 
الحكم الألماني» وقد هيمن المجلس على اللجان المحلية ونسّق بينها وتحكّم في 
حياة المسلمين وأدارها في جميع أنحاء شبه الجزيرة» تحت قيادة القامة الإسلامية 
البارزة عالمسيت جميلوف (اهاأتصول اأعكت/زا4). 


وقد تابع المجلس الديني في لجنة سيمفرويول جميع خطط بناء الممساجد 

وتجديدهاء وتأسيس المدارس الجديدة» وإعادة إدخال التعليم الديني إلى المدارس 
د 

العلمانية0١٠‏ وكذلك» صيغ المجلس الديني بهدف التتحكم في تفاصيل عمل هذه 

المؤسسات. فعلى الرغم من أن الأئمة والمعلّمين الدينيين كانوا منتحّبين من قبل 
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السكان المحليين؛ وجب على المجلس الديني في اللجدة المركزية التأكدر. 
كفايتهم؛ وكانت له الكلمة الأخيرة في التعبينات. . وحاز سُلطة تأهيل الأئمة وتزويده, 
بإرشادات عملهم. . وأخيرًاء كان عليه توفير المناهج الموحّدة للدورات الدينية 
والمدارس الإسلامية. 

وفي أواخر عام 1957 أحكم الألمان النظام بصورة أكبر؛ فدمجوا اللجان 
الإسلامية المحلية في إطار مؤسسي أكثر إحكامًا””''". فتأسّست مجالس المساجد 
المحلية 7ه1-:1/)05019) لتكو ن مراكز إدارية في الأداليم, . وضمِنّ إنشاء هذه 
المجالس أن تظل الأحياء حول المساجد منظّمة ومتحكّمًا فيها. فكانت مجالس 
المستاعد سل اواتسهايو سيمت زوي ول وتو كي عليها دار ان دورية 
عن عملها. وكان أعضاء ء حي كل مسجد محلي ينتخبون مجلس المسجد المكوّن 
من عشرة إلى خمسة عشر شخصّاء وهو ما كان يتم بسلاسة. ففي فبراير/ شباط 
من عام »١9157‏ أفادت وحدات الحماية أن عددًا من اللجان الإسلامية المحلية 
ب بالفعل لوائح سيمفرويول الجديدة» ومنها لجان فيودوسيًا (3:ض5ه4مع2) 
ويالطا وبغجه سرايء وأنها على وشك تنظيم المجالس المحلية وفقًا لتلك 
اللوائح'”"". 

لم تكن مأسسة الإسلام في هياكل كنسية أمرًا جديدًا في القرم» بل كانت لها 
سابقة في الإمبراطورية القيصرية أسماها روبرت كروز (2006:40:6:5) بوضوح 
الكنيسة للإسالام)9') . ولم يقتصر الأمر على أن تصوّر اليروياغندا النازية هذه 
الوباكل وما شاكلها غلى أنها سوير ديني# بل إن الشلظات الالياقة وطنئها لشيات 
مضالحها الإدارية والمسكرية »ققد أدوت زوائح :لندكة سدمفرويول تواضويم أن 
ا ل 
الألمانية والإدارة المدنية الألمانية والشرطة الألمانية)0: '"". وأشار هينتغ إلى أن 
ل وقد استخدم 
الألمان النظام لغرضين أساسيّين؛ أن يكون أداةً للحكم والسيطرة» ولليروياغندا 
والتعبئة العسكرية. 
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فقد وُظّفت المجالس وإطارها المؤسّسي المركزي؛ بوصفها أداة للحكه 
والسيطرة» في مراقبة الحياة الإسلامية وتنظيمها. فؤْضعت لجنة سيمفرويول 
المر كزية تحت سَلطة شرطة وحدات الحماية النازية ((©12[ومهانه رعرع ف5) أو (5100). 
ومكتب أمن وحدات الحماية (72 )0 وكان عليها أيضًا رفع تقارير عن عملها*"". 
وعلى اللأرض» انتهجت وحدات الحماية سياسة تدخلية كاملة» وصلت إلى حدّ 
الإطاحة بأشخاص وأئمة عدَّتهم غير جديرين بالثقة. فقد أبدى الألمان اهتمامًا بالعًا 
بألّا يسيطر الانفصاليون التتر على المجالسء وبالفعلء استتر أعضاء الحزب القومى 
التتري 17/0 [/1/6) الذين سعوا إلى تأسيس دولة مسلمة مستقلة في شبه جزيرة 
القرم» تحت غطاء اللجان الإسلامية. وفي أواخر عام 5 , أقامت بعض اللجان 
جمعيةً عموميةً ناقشت فيها تأسيس كيان حكومي تتري*'": وكان المهندس 
الأساسي لهذه الجهود هو الطبيب أحمد أوزنباش لي (تلناقةم02 4ثستطم) الذي 
لعب دورًا قياديًا في لجنة سيمفرويول» عقيب الغزو الألماني» لكن الألمان كانوا في 
موقع السيطرة؛ فأوقفوا النشاطات» ومنذ ذلك الحين مُطّلت وظائف لجنة 
سيمفرويول» واضعفه نينا 

ولكونها أداة لليروياغندا والتعبئة» استغلت الإدارة العسكرية اللجان. وبالأخص 
مجالسها الدينية» استغلالا مكثفاه فقد كان مجرد وجودها يضفي شرعية دينية على 
التعاون مع الألمان؛ فوفمًا للوائحهاء كان على لجنة سيمفرويول استغلال «شئون الحياة 
الثقافية كافة» استغلالا دعائيًا”''''. ووْجّهت اللجنة بإطلاق حملة بين السكان 
المسلمين؛ وتعبئتهم في المعركة ضد مناصري السوفيبت (الشكل 4 -5). وفي أثناء 
افتتاح لجنة سيمفرويول الإسلامية» أوضح الإمام الرئيس أن الإسلام يحت المسلمين 
على الانحياز للألمان''". وفي الشهور التالية» انغمست اللجنة المركزية في حملة 
تعبئة ويروياغندا إسلامية واسعة""؛ فنظّمت اللجان الإسلامية دروسّادينية للمتطوعين 
المسلمين في القؤات المسلّحة ووحدات الحماية» وانتشر ما أطلق عليه «البروياغندا 
الدينية المناهضة للبلاشفة» في المدن والقرى المسلمة في جميع أنحاء الققرم”؟'''» وفي 
الريف» نشر بعض الأئمة المعيّنين البروياغندا الألمانية من خلال دروسهم وخطبهم. 
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وكانت جريدة (161717 4201) [بالعربية: القرم الحرة] إحدى الأدو ات الدعائية 
الأساسية لدى لجنة سيمفرويل المركزية©'". تأسّست الجريدة في أوائل عام 1441, 
وكان يقوم على تحريرها المثقف المسلم مصطفى كورتييف (1167تنا؟آ 2 هاون الذي 
كان على رأس فريق من الكتّابٍ في المبنى الرابع عشر في شارع بوشكنسكايا 
(251212كلطوناط) في سيمفرويول. صدرت القرم الحرة مرتين أسبوعيًاء وتم تداولها 
على نطاق واسع بين مسلمي القرم» وفي عام »١451“‏ كان يصدر من كل عدد عشرة 
آلاف نسخة» رغم أن الطلب عليها كان يُقَدَّر بأربعة أضعاف ذلك على الأقل. وتحكمت 
إدارة الدعاية في القيادة العسكرية الآلمانية في سيمفرويول في محتواها وراقبته» ووفقًا 
للجنة سيمفرويول الإسلامية» أريد من الجريدة أن تدعم ولاء التتر للألمان والقوات 
المسلّحة الألمانية» وتعبئة المسلمين في القوات الألمانية» ودعم المعركة ضد اليهود 
والماسونيين والشيوعيية9"": وزعمت الجريدة أنها تدعم استعادة (حقوق محمّابي 
القرم) التي طمسها (الحكم البلشفي اليهودي الروسي». وكان محرّرو الجريدة يعون 
جيدًا أن جهودهم الدعائية جزء من حملة ألمانية أوسع للتعبئة الإسلامية؛ حتى أنهم 
طلبوا أن تُبلغهم برلين -بانتظام- بالمنشورات الألمانية باللغات التركية والعربية 
والفارسية واللغات «الشرقية» الأخر ى» وذلك بهدف المواءمة بين دعايتهم والحملات 
الأخرى. وفي أوائل عام 19547, اقترح كورتييف تأسيس كيان إسلامي مركزي! إن لم 
يشمل العالم الإسلامي أجمع؛ فعلى الأقل يشمل جميع مسلمي الأقاليم الشرقية”', 
وزعم أن «الحوادث العالمية والحرب غير المسبوقة تاريخيا التي اشتعلت في جزء كبير 
من العالم الإسلامي, يتطلبان دعاية مكثفة في مجال الصداقة الألمانية المحمّدية». 
وشارك مكتب كورتييف كذلك في أشكال أخرى من البروياغندا المطبوعة؛ ففي أوائل 
يناي ر/ كانون الثاني من عام 1941» طالب المكتب بنُسخ من كفاحي؛ مشيرًا إلى أن 
المحمّدبي القرم مهتمون أشدّ الاهتمام بالكتاب الكلاسيكي للفوهرر»"". 

وتكشف أعداد القرم الحرة» الموجودة حاليًا في دار محفوظات القرم الحكومية في 
سيمفرويول» أن ذعايتهنا تضمدت غددًا من المقالاات عن المسألة الدينية» إلى جانب 
صخبها اللانهائي عن الشيوعيين واليهود؛ فذكر أحد المقالات» مبتهجًا بتحزير الإسلام 
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لك ” 


: 4- الدة: 





(الشكل 4-5): تئر القرم في الزي الرسمي الألماني أمام مسجد خخان بك 
فى بغجه سراي في القرم» ١9151‏ (15!”16), 
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: من الاك البلشفي اليهودي». المشاركة الألمانية في إصلاح المساجد. و خاصةٌ إعارة 
تأسيس مسجد المفتي الجامع (6ا2/]050 تمتول 81 ء1]) في فيودوسيّاء الذي أ سس في 
القرن السابع عشرء ثم استحال كنيسة في العهد القيصري2", وهاجمت مقالاتٌ أخرى 
الإلحاد السوقييتي» فأعلنت إحداها -على سبيل المثال- أن الهمج فقط هم من لايعتتقون 
أي دين؛ «فالله والنبي والدين والإيمان مما خصٌ به الأقوام ذات الحضارة الراقية»9'", 
لقد أخفقت محاولات البلاشفة ل «محو؛ حضارة مسلمي القرم» وشدّدت المقالة على 
أن «الله سبحانه أبى ذلك ... وقد أنقذنا هتلر» بفضله تعالى» من قبضة هوّلاء الطغاة». 
ودارت غالب النصوص المتعلقة بالإسلام حول الاحتفالات الدينية؛ فعلى سبيل المثال» 
لم تقتصر مقالات القرم الحرة في عيد الأضحى لعام ١457‏ على كتابة تأملات عامة 
حول أهداف الأضحية”""» بل غطَّت كذلك الاحتفالات التي تقع في جميع أنحاء شب 
الجزيرة”""". وحبكت معظم المقالات هذه الموضوعات بعبارات سياسية» فادّعى أحد 
الكتّابٍ -مشلا- أن «الأمة الألمانية العظيمة» وحلفاءها: الشعبين العظيمين الإيطالي 
والياباني» احترموا هذا العيد الديني المهم لدى المسلمين» وساعدوهم على الاحتفال 
به)59) . وكذلك كان افتتاح المفتي للمعهد الإسلامي المركزي في برلين في عيد 
الأضحى لعام 1947 أحد الموضوعات التي غطّتها الجريدة”""2. وكررت الجريدة الثناء 
على «مفتي القدس العظيم» الذي «رفع راية الجهاد ضد الدول الأنكلوساكسونية)9"", 

لكن أكثر المقالات الدينية كشفًا عالجت أمورًا دينية عملية؛ فقد أثارت إحدى 
المقالات المسألة الحساسة التي تقضي بأن الكثير من المسلمين في القرم أفقر من 
أن يتمكنوا من التضحية في عيد الأضى_ 050, وكذلك عالجت مقالةٌ أخرى 
الخلافات المتعلقة بإنتاج النّبِيذ الذي أفتى بعض ملالي القرم بحُرمته؛ رغم أهميته 
لاقتصاد بعض القرى التترية» ودفعت المقالة» استنادًا إلى نصوص دينية» بأن 
الإسراف في تعاطي التَبِيذْ فقط لا بيعه هو محل التحريم في الإسلاه 001 وأخيراء 





4 يغلب على المسلمين لسن في مشرق العالم الإسلامي أن يكونوا أحنافًا في الفقه وقد اختلف 
الأحناف في حُكم القليل من التَّيذُ الذي لا يسكر حال يعي رار احا عي الم م 
فهو الحرمة التامّة للأنبذة؟ فلعل بعض المسلمين هناك يُقلّدون الرأي المرجوح. (المترجم) 
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تعلّقت بعض الكتابات بالإدارة الدينية الجديدة, لكنها لم تقتصر على مجرد إعلان 
اللوائح والقواعد الجديدة ا الإسلامية9 60 لع رو مفصّلة لأنشطة 
لجنة سيمفرويول المركزية» وغطت افتتاح المساجد واستعادة الأعياد الدينية وإعادة 
تأسيس التعليم الديني وافتتاح مطابخ الحساء*""". لكن أكشر الموضوعات إثارةً 
للجدل كان تعيين الأئمة الجدد. فلم يتوقف الكتّاب عند تقديم آرائهم فيما ب: 1 
بدور الشخصيات الإسلامية ومسئولياتهاء بل انتقدوا تعيين شخصيات دينية عدُوها 
غير ملائمة”*"'. وفي المجملء لا تقتصر الأصداء التى يمكن أن تمنحنا إياها جريدة 
القرم الحرة على دور الدين ووظيفته في يروياغندا احتلال القرم فحسبء بل تمتد 
كذلك لتشمل حدود المحاولات الآلمانية لإحياء الإسلام في شبه الجزيرة. وختامّاء 
شاركت اللجنة الجريدة في البروياغندا الإذاعية الموجّهة لمسلمي القره””"» وعلى 
الرغم من أن الإذاعات الألمانية بُنّت باللغة الروسية فحسبء أذاعت برنامبًا باللغة 
التترية في يوم الجمعة. 

بطبيعة الحال؛ التزمت البروياغندا الدينية في القرم بالتوجيهات الألمانية العامة 
رغم أنها أديرت من قبل اللُجانء وقد شدّدت أولى التوجيهات المؤقتة لليروياغندا 
الموجّهة للتئر التي وزعتها وزارة الشرق في أواخر عام 0١‏ :على دور الدين» 
ونضّت التوجيهات على «أن أكثر ما يُهمّهم هو ممارستهم الخُرة لدينهم»؛ واقترحت 
الشعار القائل بأن االرايخ الألماني سمح ودود تجاه المحمّديين» فلا تصدّقوا 
البروياغندا الللشفية التي تذّعي, أيها المحمّديون. أنه يجب قمعكم وقتلكم»”'”". 
وشارك الألمان أيضا من حين إلى آخر في جهودهم الدعائية» فوزَّعوا على سبيل 
المثال نسخًا مصغرة من القرآن مع عدسات معظّمة خاصة”"""» وكانت هذه 
المجموعات هدايا شائعة يُحضرها المسلمون من مكة فى أثناء الثلاثينيات 
والأر بعينيات» وكذلك أشار تقرير لوحدات الحماية إلى أن هذا النوع من الهدايا 
الدينية استخدم لتكريم أفراد الأئمة”". 





() أماكن لتقديم الطعام للفقراء مجانًاء مثل «موائد الرحمن» في مصر أو «التكايا» في الشام. (المترجم) 


حم المسلمون في ساحات الحرب 


كان زعماء المسلمين يرس لون تقارير للسّلطات الألمانية طوال فترة الاحتلال, 
ٍ ثيرًا ما صيغت التقارير في شكل التماسات» وهي تمنح فكرة عن الحدود الفعاة 
لمحاولات ألمانيا إحياء الإسلام في القرم؛ وفي الواقع» كشفت التقارير التي كانت 
ترفعها لجنة سيمفرويول المركزية أن حياة المسلمين كانت مختلفة -في الغالب- عي 
حاولت اليروياغندا الألمانية تصويره؛ فالضباط الألمان على الأرض لم يتعاونوا دائئ 
مع ممثّلي المسلمين*""؛ ففي عام ١147‏ -على سبيل المثال- أسست اللجنة المحلية 
في يقياتوريا مدرسة بها مئة وثلاثون طالبّاء لكن القيادة الألمانية أغلقتها بعد أسبوعين 
ققط؛ كا ذلك مسلمو يفهاتويا عبر لجنة سبعفروبول؛ وشدٌهوا على أنهم فبحاجة 
لتعليم الأطفال تعليمًا ديا ومكافحة ما تبقى من إلحاد الحكم البلشفي»*"". تكيّر هذا 
النمط من النزاعات في الأماكن التي استعان فيها الألمان بمتعاونين روس في الإدارة 
المحلية؛ ففي سيمفرويول» رفض موظفون روس طلبات المسلمين لمنحهم معونات 
مالية من صندوق المدينة بغية استعادة أحد المساجد”"""» وفي أماكن أخرى أغلقت 
الشُلطات الر وسية بعض المدارس الإسلامية”""". وبعيدًا عن الشقاق بين المسلمين 
والسُّلطات المحلية» واجهت القرم نقصًا عامًا في عدد الشخصيات الإسلامية البارزة 
اللاز مة للمساجد والمدارس”*'"» وفي مرحلة معينة» طالبت اللجنة المركزية 
باستجلاب فقهاء جُدد إلى التقرم» وبالأخص من رومانياء واقترحت في الوقت نفسه 
ابتعاث شباب أئمة القرم ليدرسوا في مدارس رومانيا والبوسنة نة"". وكذلك كان هناك 
نقص حاذً في الكتب الدينية”''. لكن في عام 1957 سمحت السلطات الألمانية 
باستيراد المصاحف وكتب دينية أخرى من الخارج لصالح مدارس القرم الدينية”؛". 
وفي المجمّل؛ تُظهر الالتماسات أن ممثلي المسلمين حاولوا مرارًا توظيف نظام 
الاحتلال الألماني لصالحهم, لكن الألمان عارضوا مطلّبهم الأساسيّ باستعادة 
المؤسسئّين الإسلاميتّين التقليديتين: الوقف والإفتاء. 

كان النظام الديني -المساجد والمدارس واللجان الإسلامية وموظّفوها- الذي 
أقئّته الإدارة الألمانية مكلمًا للغاية» وفي البداية» كان المصدر الرئيس لتمويل 
عمليات ترميم الأماكن الدينية وتوظيف رجال الدين المسلمين» هو تبرعات 
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الناس”"4"» وتقليديّا كانت الأوقاف الإسلامية التي تُدير الملكية العامة للأمة» بما 
فيها من مبان وصحان ومراع» تتولى الإنفاق على هذه المضار 0350 لقد استندت 
مؤسسة الوقف إلى الشريعة» وشكلت جزءًا مهمًا من المجتمع الإسلامي في جميع 
أنحاء العالم لقرون. واسشخدم ريع الهبات والأنشطة الاقتصادية في دفع رواتب 
رجال 0 00-0 والعلماء. 0 0 وتمويل 0 المساجد 
و لا 7 
وكانت الحكومة القيصرية قد أعلنت أن الوقف غير قابل للإبطال» وذلك من خلال 
ش عدَّة إجراءات» كان من أهمّها ذلك المرسوم الإمبراطوري الصادر في عام 1879 
والذي جعل من مفتي القرم ناظرًا على الأوقاف» وأكد مرسوم آخر» صدر بعدها 
بعامين» أن الوقف هو المورد المالي الأساسي للمساجد والمدارس والملالى؛ لكن 
السوقيبت أبطلوا نظام الوقف وصادروا جميع أملاكه. 

وسرعان ما أثيرت المسألة في عهد الاحتلال الألماني؛ ففى الثالث عشر من 
سمي كانون الأول» أرسل مجلس عالمسيت جميلوف الديني في لجنة 
سيمفرويول مذكّرةً للقيادة الألمانية تتناول مسألة الوقف9*"» وقد فصّلت المذكّرة 
القول» بعد شكرها «القوات المسلّحة الألمانية العظيمة» على «تحريرها» لمسلمى 
القرم واستعادتها الحياة الدينية» فى «المهمة الكبيرة والشاقة» المتعلقة بإحياء 
المؤسسات الإسلامية في القرم؛ والتي تتطلب تكاليف ضخمة. ولمّا كانت إعادة 
ماضيوية الإسلام تتطلّب موارد مالية ضخمة:؛ فإن استعادة أملاك الوقف السابقة» بما 
فيها من مبان مهدّمة وغير مستغلّة ولو جزئيًا؛ ضروري للغاية» وأرادت لجنة 
سيمفروبول نفسها نقل مجلسها الديني إلى أحد البيوت الموقوفة سابمًا في شارع 
كايتارنايا (818هم:12113) وهو المبنى الذي أقام فيه مفتي القرم قبل أن يتحول إلى دارة 
لإقامة المسكوليق السو فيف21420, 

لم يُعد تأسيس الوقف بشكل رسمي على الإطلاق» لكن السّلطات الألمانية 
ل 1 4 1 5 
كانت مستعدة إلى حدّ ما للتعامل مع المسألة على المستوى المحلي؛ فمع إعادة 
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افتتاح المساجد والمدارس الدينية» عادت أملاك الوقف السابقة عملي إلى الجماعان 
المسلمة في العديد من أنحاء شبه الجزيرة» وكذلك نصّت اللوائح المؤقبة لجان 
الإسلامية المحلية» التي تبئّتها بعض الجماعات في شتاء )19417-١1951(‏ صراحٌ 
على عد أملاك الوقف مصدرًا للدحل”*"؛ فوفقًا للوائح» ستدير مجالس المساجد 
المحلية جميع ما للوقف من أراض ومساجد ومباني موظفين ودور إقامة لرجال 
الدين وطاقَّم العاملين. وكذلك سمح لهم بجمع الزكاة واستخدامها في تمويل 
المساجد والآئمة والتعليم الديني والمشروعات الخيرية. . وأنشق ريع الوقف على 
المجلس الديني المركزي في اللجنة الإسلامية المركزية في سيمفرويول؛ إذ كانت 
اللجنة تحصّل ريعًا من مطاعم وأعمال أخرى وفّرت دخلا شهريًا يصل إلى عشرة 
آلاف روبلء وفقًا لأحد تقارير وحدات الحماية» وذلك إلى جانب مبلغ غير معلوم 
من التبرعات الخيرية”'*"". لكن من غير الواضح ما إذا كان مصطلح «الوقف» مرتبطًا 
بالتبرعات الجديدة أم بأملاك الوقف التقليدية. وبشكل أعم. كانت الوكالات 
الاقتصادية والزراعية الآلمانية على استعداد لتفضيل السكان المسلمين في توزيع 
الأراضي الزراعية49", 

كانت قضية الوقف متعلقة -إلى حدٌّ كبير- بمسألة استعادة منصب المفتي الذي 
كان -تقليديًا- القيّم على الحياة الدينية في القرم؛ ففي روسيا الإمبراطورية» انطوت 
دار إفتاء القرم على أهمية كبرى للمسلمين حتى خارج حدود شبه الجزيرة» فقّد 
نصّبت الإمبراطورية القّيصرية مفتيًا في أوفا (1018) وآخر في سيمفرويول» وبعد ذلك 
آخر سيا وشيخٌ إسلام شيعيًا في تفليس (11815) لمسلمي القوقاز. لقد كانت دار 
الإفتاء في سيمفروبول مسئولة عن الدعوة والصلاة والزواج والطلاق والمواريث 
وإدارة المساجد والمدارسء وفوق ذلك كله عن الوقفء وتكوّنت من المفتي ونائبه 
قاض عسكراوبية لعاة. وقد نشط مجلس سيمفرويول الروحيء بتأيبد من القوات 
العامة » في العديد من الجوانب كدار الإفتاء. رغم أنه كان أقلّ أهمية وأضعف 
ناصرًا من الناحية الرمزية» وسرعان ما اقترحت لجنة سيمفرويول على الألمان 
استعادة دار إفتاء القرم» وفي مذكرته المرسّلة بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر/ كانون 
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الأول لعام 11457» ربط جميلوف بين قضية إعادة تأسيس الوقف ومسألة دار 
الإفتاء"؟''» ووعدت لجنة سيمفرويول بأن استعادة المفتي سيكون له أثر دعائى لا 
على ١امسلمي‏ روسيا») فحسبه بل على «العالم الإسلامي كله)”5, وفي مناسبة 
أخرى» دعت الزعامات المسلمة إلى تأسيين دار إفتاء بدعوى أن الإحياء الأخلاقي 
للتتر لن يكون إِلّا من خلال الدب 60000, 
لكن الألمان كانوا على دراية بأن عودة المفتي قد تخلق رمرًا سياسيًا قوبًا جديدًا؛ 
ولخشيتها من أي نشاط سياسي تتري» رأت سُلطات الجيش أن تعيين شخصية 
إسلامية عليا هو بمثابة مجازفة كبرى؛ فصمّت برلين آذانها في البداية عن التماسات 
إعنادة تأسيس دار الإفتاء؛ لكن في النهاية غيّرت محاولات المحور والحلفاء 
المتزايدة (والمتبادّلة)» بغية إظهار أنفسهم بمظهر أصدقاء الإسلام» من التو يت 
الألمانية؛ ففي أكتوب ر/ تشرين الأول من عام ١4547‏ عندما أسّست الحكومة 
الحرفيعة دار إقاء في طسق سيبلا من مسيل تخترفها للأنفطة الناؤضة للدين 
قدّمت وزارة الشرق أخيرًا مقترحًا بتأسيس دار إفتاء في القرم”*'"» وكتب ريتشارد 
كورنلسن (0ء15عدده؟!1 810ء1©)؛ أحد موظففي المكتب السياسي في وزارة الشرق» 
الذي كان تحت إمرة غوتلوب برغر مذكرةً حول هذا الموضوع: 
ابغية التصدي الفعال للبلشفية التى تسعى حاليّاء كما يبدو من حوادث 
أخيرة» إلى الظفر بنفوذ في العالم الإسلامي؛ يتوجّب علينا توظيف كل 
وسيلة ممكنة لمحاربتهاء وأعجّل الخطوات الآن هو إعلان يُطلان انتخاب 
مفتي طشقند» وفضح ستالين» من منطلق أن البلشفية اليهودية المعادية 
للدين لا يحقٌ لها -من الناحية الأخلاقية- اللبور ير نين الإشاام 
سرورةا ل عرو ماتيا ماري إلا لاسر روي : 


البقالينة البدانية تجاه اه الإسلام ماهي | 3 2 5 التي بدأت في 


0970191١17 عام‎ 


وقد تجاوز اقتراح كورنلسن إنشاء دار إفتاء شبه جزيرة القرم» فناقش سياسة القرم 
في إطار أوسع للإسلام في الاتحاد السوقيبتي» ولم يكن المنطق المحرّك ساعتها هو 
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مجرد إخلال المسلام فيحلا في القزمة بل توظيف الإمسيلام في الخرب يفوزة أ. 
واقترح أن الفعل المضاد الأكثر فاعلية هو عَقد مؤتمر من الشخصيات الإسلاية 
تمثل القرم والقوقاز وتركستان وإقليم القولغا والأورال» وأوصى بأن تقدّم الدولة 
الألمانية» في المؤتمرء اعترافًا رسميًا بِمُفْتِ تتري من القرم يتخب قبل انعقاد 
ويُعقد المؤتمر في برلين ويُستغل دعائيًا إلى أقصى درجة» ويمكن للممثلين المسلمين 
من خارج الاتحاد السوقييتي المشاركة ضيوفًا في المؤتمر. . كان رد برغر على المقترح 
بأحد تعليقاته الشهيرة في الهوامش: «موافقة»'**'"» ويمكن كذلك فهم موافقة برغر 
بوصفها تصديقًا من وحدات الحماية؛ لأنه كان ما يزال رئيسًا لمكتبها المركزي. 


وسرعاناما قدت خط لتأسيس دان إقتاء القرم للقوات المسلّحة الألمانية: وفي 
هذه المذكّرة» زعمت وزارة الشرق أُوَلَا أنه يمكن لمؤسسة الإفتاء أن تعرّز من موقتف 
ألمانيا في شبه الجزيرة» وهو الهدف الأساسي لقيادة الجيش هناك بالطبع؛ وشدَّدتَ 
على أنه امن مصلحة ألمانيا» أن تكون هناك «شخصية جديرة بالثقة في منصب 
المفتي» يمكن استعمالها في «التأثير على التشر»**'2» وكذلكء. يمكن للمفتي أن 
يواجه يروياغندا ستالين؟؛ (١فانتخاب‏ مفت تتري في القرم يمكن استعماله بعد ذلك 
أساسًا لبروياغندا تجابه سياسة ستالين نحو الإسلام». وفي النهاية» أشار المقترح 
إلى فكرة التعبئة الإسلامية العامة» موضحًا أن «انتخاب المفتي سيكون له أهمية 
سياسية ودعائية قصوى من باب أثره في داخل الاتحاد السوقييتي وفي الشرق 
الأدنى». وعملا على إنفاذ ميل هتلر المعروف للتعبئة الإسلامية» أشارت المذكرة 
إلى ارغبة الفوهرر في التقرب من الشعوب المحدية»؛ وبذلك قطعت المذكرة 
جهيرة كل معترضء وأشارت في خاتمتها إلى بعض الاقتراحات العملية. ولتبسيط 
الأمزة قولف مسألةتاسيتين دار الاقاء كن ممنالة الر فق ةو اقتضر التصويك عار 
رؤساء اللجان الإسلامية ورؤساء المجالس الدينية وجميع أعضاء المجلس الديني 
في لجنة سيمفرويول» وكان يجب أن تخضع العملية برمّتها لمتابعة القوات المسلحة؛ 
بل إن وزارة الشرق كانت قد اختارت مرشحًا مناسيًا للمنصبء ألا وهو أحمد 
أوزنباشلي. 


غي< 
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كان ترشيح أوزنباشلي مستبعَدًا '"*"2» فقد كان شديد الاهتمام بمستقبله الوظيفى 
وقد لعب دورًا قياديًا في انتفاضات سنوات الثورة والحرب الأهلية؛ ثم عمل بعد 
ذلك موظًّا في الإدارة السوقييتية للقرم» لكنه استّبعد من جانب رؤسائه» وسشجن 
فترةه أرسل فيها إلى معسكر اعتقال» وعندما غزا الألمان الاتحاد السوفييتى» كان 
أوزنباشلي طبيبًا تحت التمرين في خاركوف (1131109)؟ ولسعيه ناسين سكل 
مهني في القرم ما بعد السوفيبت» انتقل إلى سيمفروبول» وأصبح ذا نفوذ كبير في 
اللجنة الإسلامية المركزية» لكنه كان يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك؛ ورغم قلّة 
بضاعته من العلوم الشرعية» طالب أوزنباشلي مبكرًا بمنصب المفتي» والآن أصبح 
يروّج بنشاط لخُطْته. لكن السّلطات العسكرية في القرم تابعت أنشطته بارتياب 
متزايد» واصطدمت جهوده التي استهدفت توسعة نطاق عمل اللجان الإسلامية 
ليشمل قضايا سياسية» بمكتب أمن وحدات الحماية؛ وخوفًا من الاعتقالء ف 
أوزنباشلي من شبه الجزيرة في أواتل أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١157‏ متوجّهًا 
إلى أو ديسا (006558)» ومن هناك استطاع الفرار» بمساعدة الشرطة السرية الرومانية؛ 
إلى بوخارست؛ ورغم فراره» لم يتراجع موظفو وزارة الشرق عن اقتراح اسمه؛ 
وأصبح ضباط الجيش أقل حماسةً للمرشحء وللخُطّة بأكملها في الواقع. 

وقدردت!القواضة الملكة الآلمائنة ركا اذا على وزارةالشرق لعكعياين أذ 
تمثل دار الإفتاء موردًا خصبًا للنشاط السياسي» وجاء الردٌ بأن «إنشاء حكومة إقليمية 
على أساس محمّدي وتشكيل دار إفتاء كبرى لم يخضع للتفكير» ولم توضع له أية 
حُطط» وسيكون بمثابة قطيعة مع السياسة القائمة حاليًّا»”*". لقد كانت القيادة 
العسكرية متوجسة من النشاط السياسي المنفلت» وأشارت إلى أن «التتر في الآونة 
الأحيدة لاايمكن الوثوق فيهم أبدًا». وداخلياء أثار مقترّح وزارة الشرق ارتياعًا 
ومناقشات محمومة في القوات المسلّحة*"» فالضباط الميدانيون لم يستوعبوا هذه 
الخطط» خاصة بالنظر إلى «انعدام الثقة في أوزنباشلي ورفاقه)9"". 


أما وحدات الحماية فلم يكن لها نهج متسق في هذا الأمر» وربما كان عدم معرفة 
بعض ممثلي الوحدات في القرم بتصديق برغر على تأسيس دار الإفتاءء دافعًا لهم 


امرل المسلمون في ساحات الحرب 


ليكونوا أكثر حذرًا؛ فقد صرّح تقرير للوحدات بتاريخ الثاني من فبراير/. شسباط لعام 
14 بأن «مسألة دار الإفتاء ليست ذات أولوية قصوى حاليًاا: في إشارة إلى إجلاء 
أعداد كبيرة من التتر من أراضي المتمردين حول جبال القرم والتعبئة العامة 
العاف 819 لكين سوال المفتي دُرست دراسة أعمق لدى أطراف أخرى فى 
الوحدات؛ ففي الخامس من مارس/ آذار من عام 5 رار تيه ومدنا نه ا 
شتوكر 7عكاء5]06)) المسئول عن شئون تر القرم في مكتب أمن الوحدات,. رفقة 
عدد من ضباط الوحدات من إدارة الدعاية» فالتر شومان (ممقصسصطء5 0116 
سرض لعزا مكدو سيد رؤيرل» لهي نقد كر ادا قتا القيرة 7" اوقد مر 
سومان عن تحفظه» كما أن ضباط القوات المسلّحة كانت لديهم إشكالات أخرى 
في الواة قع؛ فقد التفت الجيش الأحمر إلى شبه الجزيرة» وبدأ الألمان في التراجع. 

ظل ضباط وحدات الحماية يناقشون مسألة دار الإفتاء حتى نهاية الحرب. وبعد 
سقوط القرم» شرع المتحمسون للتعبئة الإسلامية في مكتب رئاسة وحدات الحماية 
في النظر في فكرة دار إفتاء عامة لجميع الترك الشرقيين. خضعت الفكرة للنقاش من 
باب التعبئة والبروياغندا الإسلامية فحسبء مع الإشارة إلى الروح المعنوية 
للمتطوعين المسلمين في القوات الألمانية. . ناقش راينر أولتسا الأمرّمع ريتشارد 
هارتمان”""' الذي عدو وذ تأسيس دار إفتاء موحّدة لجميع المسلمين السنّة في 
الأتحاد الحوفييى ضير دوكر هائلة في يد شسخص واحدء وأشار أيضًا إلى أنه لا 
يوجد مرشح مؤهل للمنصب حاليًا. ْ 

وفي وزارة الشرق أيضاء ظلت مسألة دار الإفتاء مفتوحةً للنقاش بعد الانسحاب 
الألماني من القرم؛ وهنا نوقش الأمر أيضًا بصيغة عمومية في هيئة تؤسّس لجميع 
مسلمي الشرق» وفي صيف عام 5 2١145‏ تلقّى غرهرد فون منده أمرًا من برغر بالحديث 
مع الحسيني حول هذا الأمر ومرة أخرى. هيمن على النقاش القلقّ من تأسيس دار 
إفتاء سوفييتية» ومن البروياغندا الروسية المتزايدة بشكل عام في العالم الإسلامي» 
وذكر منده في تقريره أنه: اكي تنجح مواجهة البروياغندا البلشفية بتشكيلها دار إفتاء في 
طشقند» سير حب المفتي الأكبر إن أسس الألمان دار إفتاء بشكل تجريبي2770, 
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فتأسيس دار إفتاء لتتر القرم سبيخاطب جميع مسلمي الاتحاد السوفييتي» وسيؤكد على 
موقف الرايخ الثالث الداعم للإسلام. وقد برز اسم أوزنباشلي مرةً أخرىء وبالفعل» 
تواصل معه منده وطلب منه القدوم إلى برلين فورّاء لكن أوزنباشلي لم يُبد اهتمامًا. 
ونقل أحد المُخبرين التتر» الذي أرسلته وزارة الشرق والغيستايو (665]250) (الشرطة 
السرية النازية) إلى رومانيا في يونيو/ حزيران من عام 5 .١145‏ أن أوزنباشلي مستعدٌ 
للذهاب إلى ألمانيا في حال تيمّن أنه سيصبح المفتي9”". وبعد أن خاب أمله» لم يعد 
أوزنباشلي واثقًا في انتصار ألمانيا وعقد آماله على أن يهبط البريطانيون عما قريب في 
زومانياء وشرعان ما اعتق ل جنود اليش الاجمريعه الاحتلال لبس وفيت لكن 
بكر لي وزارة الشعوق الى يقش المي » بل وضعوا مسوّدة قرار تأسيس دار إفتاء 
: شرقية”"؛ ففي خريف عام 5 145» أفاد المكتب السياسي في وزارة الشرق في نشرته 
الإخبارية عن هذه الخُطط قائلا: «تدور الآن مفاوضات حول تأسيض دار إفتاء» ولهذا 
المشروع أهمية قصوى؛ نظرًا لما سينطوي عليه من أثر7". ولاحمًا في مارس/ آذار 
من عام 194» في أثناء تقدم الجيش الأحمر نحو برلين؛ كان رئيس قسم التتر في 
الوزارة الكونت ليون ستاماتي (0810ا5 همع.آ غمبه0) يقدّم فكرة «دار إفتاء القرم» التي 
قد تمثل في الوقت نفسه «من خلال تقاليد الماضي ...دار إفتاء كبرى لجميع محمّدبي 
الاتحاد السوفييتي)”"". وبعدها بأيام قليلة» كتب عالم جان إدريس عن تأسيس دار 
الإفتاء» لكنه كان ناقدًا إلى حدٌّ كبير؛ فقد كان غالب أسرى الحرب المسلمين لا يبالون 
بدار الإفتاء» أو كانوا يولون الاستقلال القومي اهتمامهم أكثر من الزعامة الدينية» 
وأوضح أنهم كانوا يفضلون تحالمًا بين الشعوب الإسلامية على إمبراطورية إسلامية 

حدة. لكن إدريس أدرك أيضًا أن الامتيازات الدينية أفضل بديل للسيادة الوطنية» 
فكتب أنه إن لم تتحد شعوب الشرق التركية أو تُمنح الاستقلال القومي بعد الحرب» 
فإنه يجب تتفل مها لتحت مظلة منظمة ديئية موحّدة»» وأضاف أنه «إن حدث ذلك» 
يحب أن لعي رق شن لمتظلمة ود نين تولناتينا المبعتاوي 1106 بويك عد 
تعامل وزارة الشرق مع مسألة دار الإفتاء بوصفه استئناءً لخطها العام الذي كان أقل 
اهتمامًا بتوظيف الإسلام في الشرق. 
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م8 
5 . 5ه 6 :4 ّ ا مال و 
الإسلام والإدارة المدنية في معوصية الرايخ وستلاند 

لم تحافظط نوليق على القدر نفسه من الحذر فيما يتعلق تمشالة دار الإفتاء؛ فى 
الواقع. استلهم مسلمو القرم الشجاعة» في سعيهم لاستعادة دار الإفتا. من الإذن 
الممنوح للتثر المسلمين في فيلنيوس (5ناأماة/؟) بتنصيب مفت في مفوضية الرايخ 
أو ستلاند (0541820 0001715531126 طنز 18) الخاضعة لإدارة هاينريش لوزه طءنءم:1]) 
(©105”"". فقد كانت الأقليات التترية في يولندا ولتوانيا ولاتقيا وإستونيا 
وبيلٌاروسيا من أوائل المسلمين الشرقيين الذين تعاملت معهم ألمانيا”'"» وتعيش 
غالبيتهم الآن في إقليم أوستلاند. وكان التتر المسلمون القادمون من القرم وإقليم 
الفولغا والقوقاز قد استقروا في المنطقة منذ القرن الرابع عشر الميلادي» تحت 
حماية دوقية لتوانيا الكبرى التي ضمت يولندا الحالية ولتوانيا وبيلاروسيا. وعلى م 
القرون التالية» تمنّع المسلمون بحقوق خاصة وحرية دينية؛ فشكّلوا ثقافة إسلامية 
متميزة» انعكست -على سبيل المثال- في المساجد الخشبية الفاتنة في كروشنياني 
(1120528/0187) وبوهونيكي (كلنهمطه8). لكن بعد الغزو السوقييتى ليولندا ولتوانيا 
في عام 2.1979 هجّرت موسكو العديد من التتر المسلمين» وخاصة من لتوانيا 
وبيلاروسياء إلى سيبيرياء وقمع الإسلام, ودّمّرت المساجد أو خُوّلت إلى 
مستودعاتء أو استّخدمت في أغراض أخرى. مثل مسجد كاوناس (كقصتة1) الذي 
تحول إلى مكتبة عامة. لقد كان المراقبون المعاصرون في الولايات المتحدة 
وبريطانيا على قناعة بأن قمع الإسلام استمر تحت حكم الألمان”"", لكن الواقع 
كان أكقن تعقيدًا؛ فكماكانت الحال في أجزاء احور من الأقاليم الشرقية» حاولت 
السُّلطات النازية الترويج لألمانيا بوصفها محرّرة الإسلام. 

لقد كانت الحياة الإسلامية في أوستلاند» على عكس الققرم والقوقازء تحت إدارة 
وزارة الشرق في الأسنان اكد ولم نخطط الإسلام بمكانة خاصة.» بل خضع لتنظيم 
وزارة الشرق عادة مع بقية الأديان الأخرى؛ ففي مايو/ أيار من عام ١4147‏ عفلن 
سبيل المثال- - شَِدّدك تعليمات روز سرع و العامة المتعلقة بالدين والموجّهة للإدارة 
المدنية في مفوضيات أوستلاند وأوكرانيا على أن «السكان المحمّديين» من بيد 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية 4" 


الجماعات والتنظيمات الدينية التي يجب التسامح معها'"". وفي العام التالي؛ أمر 
روزنبرغ الإدارة المدنية والدولة والحزب والجيش في المناطق المحتلة بأن يُمنح 
العّال المسلمون في جميع الأراضي المحتلّة يوم عطلة في المناسبات الدينية 
الاسلامية!3"9, وحدّد هذه المناسبات باحتفالات المولد النبوي قش التاسع عشر من 
مارس/ آذار ذاك العام» وعيد الفطر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول» وعيد 
الأضحى في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. وأخيرّاء أمر روزنبرغ القيادة المحلية 
في المناطق الإسلامية لانت 3 ت» «بعد استشارة أرفع فقيه محمّدي محلي)؛ في تحو 
عجَة السنة الهجرية في الثامن والعشرين من ديسمب ر/ كانون الأول من عام ١446‏ 
إلى عُطلة» وفي الحالات التي يمنع الوضع العسكري والاقتصادي فيها منح هذه 
العطلات» نصح روزنبرع أن يكون إبلاغ المسلمين عبر وسطاء دينيينء أو «كبار 
رجال الدين المحمّديين» كما أسماهم. 

وعلى الأرضء رحب العديد من مسلمي أوستلاند بهذه السياسات؛ أو على 
الأقل كان ذلك انطباع فيرنر أُونُو فون هينتغ*""2» وبالمثل» نقل أحد سياسيٌ القِرم 
المنفيين» وهو مصطفى يديج قريمال (لقددةة؟! هاد]3 أونل5) الذي زار المنطقة 
في أوائل عام 7 إلى وزارة الشرق أن المسلمين «ممتئُون» للرايخ الثالث الذي 
الأجارهم من الجحيم البلشفي)”""؛ إذ تمكنوا من فتح مساجدهم وتمتعوا بحرية 
دينية كاملة. ولحظ هينتغ وقريمال أن العديد من المسلمين عُيّنواء بتفضيل من الإدارة 
الألمانية» في الإدارة المدنية وقوات الشرطة المحلية. 

وفي ريغاء شدّد الإمام المحلي شاكر إريس 815599 503117)» الذي كان يملك 
مقهى تركيّا قبل أن يُنتخَّب إمامًا لريغا في العشرينيات» على «امتنانه الشديد» للسّلطات 
الألمانية على «منحه الإذن بعقد الدروس الدينية العامة مرةً أخرى؛ وهي الدروس 
التي لم يكن العديد من المحمّديين أحرارًا في حضورها إِبّان فترة الحكم الشيوعي 
التي استمرت خمسة وعشرين عامًا»”"", وأوضح أن العهد السوقييتي كان «ذروة) 
تاريخ طويل من اضطهاد الدولة المركزية الروسية للمسلمين» وأضاف أن «الشيوعية 
عاملت المبادئ الإسلامية المقدسة بازدراء كامل»» لكنه زعم أن الثقافة الإسلامية 
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ظلت محفوظة في العائلات. وقد وصفت سُلطات مفوضية الرايخ إريس بأنه «مؤيد 
مطلق للألمان2"90". وكذلك عمل إريس إمامًا لأسرى الحرب المسلمين الكثر الذين 
اعتّقلوا في لاتقيا وعملوا في معسكرات في ريغاء ودُنابرغ (030118نا10) داوغقبيلس 
(15أم تدع ننة7)2) وقندن (معلصع/1!) تسيسيز (وزوة 70017170 وذهب إريس في النهاية 
إلى اقتراح تأسيس وحدات مسلمة في القوات المسلّحة الألمانية -«وحدات محمّدية 
خالصة تحت قيادة ضباط ألمان يحملون شارات محمّدية)- وبدا بوضوح أنه لايعلم 
أن تجنيد المسلمين كان قد بدأ بالفعل”2. وعلى الرغم من حماسه للتعاون بأقصى 
ما يمستطيع؛ اقتصرت أنشطة إريس على منطقة ريغاء وكان لأحد زملائه في فيلنيوس 
الدور الأهم في الشئون الإسلامية في أوستلاند (وغيرها). 
ش ففي أوائل عام ١14547‏ صدّق الألمان رسميّاء وبصيغة أدق» صدَّق المفوّض العام 
المشؤوم في لتوانيا أدريان فون رينتلن «ماعتمع8 مه" مدعل ة) التابع لروزنبرغ على عد 
يعقوب شينكييتش (5291467102 طنه11) مفتيًا للتوانيا (الشكل 200)5-5؛ وبيذلك 
أصبح شينكييتش على رأس ما سمّي دار الإفتاء الأُتوانية من موطنه في فيلنيوس حيث 
يعيش غالبية التتر اللتوانيين. وسرعان ما سيحاول مد نفوذه إلى مناطق أخرى من 
مفوضية الرايخ» وبالفعل سيّشار إليه عادة في الوثائق الألمانية باسم مفتي أوستلاند”*". 
لم يترك شينكييتش بابًا للشكٌ في ولائه غير المشروط لألمانيا الهتلرية7*)؛ فكتب إلى 
زميله القديم عالم جان إدريس في برلين: «إننا نؤمن بأن الله مسيعين ألمانيا على محو 
البلشفية وتأسيس نظام جديد في روسيا كلها»؛ لأن هذه هي الفرصة الوحيدة ل «إخواننا 
المحمّديين» في الشرق «لتحرير أنفسهم من القبضة الروسية»”*"". كان شينكبيتش في 
منتصف أربعينياته وبلا وطن» فنشأت له صلات قديمة بألمانياء ودرس بالفعل في 
برلين» وحاز الرجل أيضا ثقة الحكومة البولندية؛ فعُيّن مفتيًا لبولندا في فترة ما بين 
الحربين”"؛ إذ أسست الحكومة البولندية» بعد الحرب العالمية الأولى» دارَ إفتاء فى 


2. 


فيلنيوس لصالح التتر المسلمين في المنطقة كلهاء الذين كانوا قبل ذلك تابعين اسميًا 





)0 دُنابرغ أو داوغقبيلس هي ثاني أكبر مدينة في لاتقيا. (المترجم) 
(ب) فندن أو تسيسيز» مقاطعة لاتقية كذلك. (المترجم) 
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(الشكل 5-4): مفتي أوستلاند يعقوب سليمان شينكييتش في مكتبه (©014. 


لدار الإفتاء القّيصرية في القرم. وبذلك أصبح شينكييتش» في فترة ما بين الحربين» قيّمًا 
على سبعة عشر مسجدًا وثلاث قاعات صلاة في يولندا. كان الرجل نشيطا للغاية وقد 
نشر كتب أدعية؛ وإرشادات للأئمة» ونصوصًا حول الشريعة الإسلامية بالعربية 
والبولندية» وكان متقئًا لعدة لغات من لغات الشرق الأوسطء وزار الحجاز وفلسطين 
وسورية وتركيا وبلغاريا والبوسنة» واستقبله الملك فؤاد في القاهرة» وخالط زعماء 
مسلمين» كالحسيني وشكيب أرسلانه ومثّل جماعته [المسلمة] في جميع المؤتمرات 
الإسلامية في فترة العشرينيات والثلاثينيات. 

كان يعقوب شينكييتش عمًا ليديج شينكييتش» المعروف ب يديج قريمال» الذي 
كان والده لتوانيًا”"". ووفقًا لقريمال؛ تمنّع شينكييتش بسمعة طيبة للغاية بين تتر 
القِرم. وفي الواقع. حافظت الأقليات التترية في البلطيق وبِيلًٌاروسيا ويولندا على 
علاقات وثيقة بالتتر المسلمين في القِرم؛ ومن ثمٌ» لم يكن مستّغربًا أن تُثار مرة أخرى 
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تق تانمي دار | إفتاء التِرم في عام 1447 عندما انتشرت أخبار تأسيس دار إفتاء 
مفوضية الرايخ في أوستلاندا؟07» حتى أن قائد القوات المسلّحة في القرم تشكى من 
أن مسألة دار الإفتاء في قيلنيوس ونظيرتها في سيمفرويول لم تُحلًا بالطريقة 
نفسهاءكما انتقد عدم تراضل الإدارتين الهدني والعسكرية مع بعضهما البعض فى 
القضايا السياسية المهمّة التي تتعلّق بسياسات وزارة الشرق في أوستلائر080". رقن 
يتعلّق بالصلات بين الجماعين [المسلمتّين]؛ تفكر ريتشارد كورنلسن من ناحيته في 
إجلاء تترم القرم إلى لتوانيا قائلا: يجب أن نفكر في مدى إيجابية إجلاء بعض تتر 
القرم إلى أوستلاند (منطقة فيلنيوس))”1*". 

وفي الواقع» كان من المرجّح أيضًا أن دار الإفتاء في أوستلاند ستؤثر على 
جماعات المسلمين قليلة العدد. التي لم تكن تزيد عن سبعة آلاف نسمة» في يولندا 
زمن الحرب؛ وذلك لأن المسلمين البولنديين شكلوا دائمًا جماعة واحدة مع مسلمي 
لتوانيا. وبالفعل» تشير بعض التقارير إلى أن شينكييتش كان أيضًا مفتي المسلمين 
لدى الحكومة العامة*". وفي وارسوء عيَّن الآلمان إمامًا مواليًا لهم من خلفية غير 
بولندية ولا تترية ليبحل مجل إمام وارسو خرّيج الأزهر علي فورونوقيتش 11ه) 
(7/020201/162. كان فورونوقيتش في زيارة لشرق يولندا في أثناء الغزو الآلماني 
السوقيبيتي» وقد اعتقله الجيش الأحمر ونفاه بعد ذلك. وعلى الرغم من ضعف 
تمثيل المسلمين في الحكومة العامة: إِلّا أن الألمان كانوا على دراية تامّة بأهميتهم 
سياسيًا. وتابعت برلين بحرص يروياغندا الحلفاء في الشرق الأوسط التي ذكرت أن 
قوات المحور تدنس مساجد يولندا» ونقلت أن مسلمى يولتدا يُعامَلون معاملةٌ سيئة؛ 
لأن القوات الألمانية تعدّهم كاليهود تمامًا("2. 1 


وقائع الحرب وردود الفعل السوقييتية 
لعل التقارير الدعائية للحلفاء عن مساواة الألمان لمسلمى يولتدا باليهود لم تكن 
مختلقة بالكامل؛ فالجنود الألمان لم يكونوا على استعداد للتعامل مع المسلمين في 
الشرق بعد أن عبئوا بالأفكار العنصرية» واستثاد” نهم البروياغندا التي تزدري شعوب 
الاتحاد السوفييتي «الآسيوية» بوصفها كائنات أدنى من البشر؛ ففى الشهور الأولى 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية ا 


5 العملية بربروسَا (2©)8216810558, أعدمت قوات وحدات الحماية العديد من 
المسلمين على الخطوط الأمامية» وخاصة من ا الحربء استنادًا إلى فرضية 
أنهم يهود طالما أنهم 30 
المستوى للقيادة العليا للقوات المسلّحة ومكتب أمن وحدات الحماية ووزارة الشرق 
برئاسة الجنرال هرمان راينتيكه (©كاءعساع 8 مسقصرع1])؛ اشتبك الكولونيل إرفن فون 
لاهوزن (0565ا80آ 703 طذ:ر8)» ممثل جهاز الاستخبارات العسكرية» والأدميرال 
فيلهلم كانارس (0303:15 «تاءط1ة/17) في نقاش حادٌ مع قائد الغيستايو هاينريش مولر 
30116 طءت:صةة11) حول هذه الإعدامات» وكانت القضية المطروحة -بشكل 
خاص- هي انتقاء مئات المسلمين» من تتر القرم في الغالب» «عوملوا معاملةٌ خاصة» 
بوصفهم يهودًاء وقد اعترف مولر بهدوء أن بعض التجاوزات قد وقعت في هذا 
الصدد. وزعم أنه علم لأول مرة أن المسلمين أيضًا يُخْتّنون. وفي الثاني عشر من 
سبتمبر/ أيلول من عام »١145١‏ أرسل راينهارد هايدريش (ء م لبزء] لمقطساء1) 
توجيهًا ينه قوات وحدات الحماية أن تكون أكثر حرصًاء وأوضح أن «الختان) 
و«المظهر اليهودي») لدى المسلمين الثّركَ ليس «دليلًا كافيًا على الأصل اليهودي2"*92, 
ريجات الا تحلطزيق المالمين والهود وقد حون الضيف فى قايو/. آيار مرق عام 
57 » أصدرت وزارة الشرق أمرًا يتعلق بتحديد «اليهود» في الأقاليم الشرقية 
المحتلّة» ويوضّح أنه يجب آلا يُعَدَّ الختان علامةٌ على اليهودية إلّا في مناطق غرب 
و2 الومع ذلك لن نتمكن من تحديد يهودية الشخصء في تلك المناطق 
التي يوجد فيها محمّديون. بناءً على الختان وحده)؛ ففي المناطق الإسلامية» يجب 
أن تؤخَذ عوامل أخرى في الاعتبار» كالأسماء والأصول والمظهر العرقي 

رغم ذلك,. ظلت فرق الاغتيال الألمانية في أطراف الاتحاد السوقييتي الجنوبية 
غير قادرة على التمييز بسهولة بين المسلمين واليهود؛ فعندما سرعت فرقة قوات 
المهمات (د) (مءمم عوط )اب في قتل يهودالقوقاز والقرم, واجهت موقمًا 


. وفي صيف عام »114١‏ في اجتماع رفيع 





() الاسم الذي أطلقه الألمان على عملية غزو الاتحاد السوقييتي. (المترجم) 
(ب) كتائب إعدام شبه عسكرية تابعة لوحدات الحماية الألمانية» تحملت مسئولية العديد من جرائم - 


ع ا” المسلمون في ساحات الحرب 


خاضًا فيما يتعلّق بشلاث جماعات يهودية عاشت لفترة طويلة إلى جانب السكان 
المسلمين: القرّاؤون (21065:ة؟1) والقرمشاقي (3/5ط م صكآ) في القرمء واليهود 
الات (10060-195) في شمال القوقازء والمعروفون أيضًا ب «يهود الجبل) 00112 
ففي القِرم؛ ارتبك ضباط وحدات الحماية عندما واجهوا القرّائين والقرمشاقي 
المتحدّثين بالتركية. وبعد اجتماع مع أولندورف في سيمفرويول في ديسمبر/ كانون 
الأول من عام 144١‏ ذكر اثنان من ضباط القوات المسلّحة» هما: عضو مجلس 
الحرب الأعلى فريتز دونر (1008261 11112) والراتد إرنست زايفيرت 5611810 82356 ), 
أن «جزءًا كبيرًا من يهود القرم هم محمّديون»» في حين أن هناك أيضًا #جماعات 
عرقية لا سامية في الشرق الأدنى» وتعتنق -للمفارقة- اليهودية»59". انتابت الألمان 
خيرة شديدة في تصنيف القرّائين والقرمشاقي» الذين كانوا يهودًا على الحقيقة» وفي 
النهاية» عد القرّاؤون أتراكًا من الناحية العرقية وأطلق سراحهم. وعد القرمشاقي 
يهودًا من الناحية العرقية وقُِلوا. ووفًا لفالتر غروسء أُطلِق القدّاؤون بسبب علاقتهم 
الوثيقة بالتتر المسلمين المتحالفين مع الألمان"» بل انضم بضع مئات منهم إلى 
وحدات المتطوعين من تتر القرم”*؟". وفي القوقازء أخذ يهود الجبل قضيتهم إلى 
لجنة نالتشيك الإقليمية التي أثارت النقاش مع قيادة الجيش» وأبلغ قالتر بركامب» 
القائد في وحدات الحماية» الذي أصبح ساعتها قائدًا ل فرقة المهمات (د)» برويتيغام 
أنه زار يهود الجبل في منطقة نالتشيك بنفسه» ووجدهم كرماء للغاية9"") ووجد أنه 
باستثناء دينهم, لا يشتركون مع اليهود في شيء.؛ بل على العكس.ء لاحظ التأثير 
الإسلامي عليهم في كونهم يعدّدون الزوجاتء وأمر بألا تُمسسَ هذه الجماعات وأن 
يُستعمّل تعبير (التات) ذلا من الأبهوذ الجبل)”'"". 


- القتل الجماعي التي ارتكبتها السّلطات النازية في حق مدنيّي الدول المحتلّة عن طريق إعدامهم رميًا 
بالرصاص. استهدفت فرق الموت اليهود بصفة أساسية وإن لم تخلّ قائمة ضحاياهم من جماعات 
أخرى وبعض الأفراد من السياسيين؛ بما في ذلك الغجر والمفوّضون السياسيون السوثييت. 
(المترجم) 

(أ) يهود داغستان. (المترجم) 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية 5720 


وكذلك عندما شرع الألمان في التفتيش عن الغنجر في الأراذ ضي السوقييتية 
اعد ستوعان ها دوا العديد من الغجر المسلمي. 09 وفي الواق» كانت 
غالبية غجر القِرم مسلمين'"''"'؟ فقد استوعبهم تتر القرم لقرون. وتضامنوا معهم في 
حالهم تلك تضامنًا رائعًا بوصفهم إخوانهم في الدين؛ إذ أرسلت اللجان الإسلامية» 
بعل فترة قصيرة ة من تأسيسهاء التماسات للألمان تطلب فيها حماية الغجر المسلمين. 
وأوضحت مقالة نشرت عنهم؛ أعني الغجر المسلمين؛ في جريدة القرم الحرة» في 
بتاريخ السابع والعشرين من مارس/ آذار من عام 21151 أنهم يميّزون أنفسهم عن 
«الغجر» العاديين ذ في ١لغتهم‏ وتدانيم وتصرفاتهم»؛ وأنهم ينتمون عرقيّا ل «قبائل 
فارسية)””''". وبدعم من التتر» تشمّى العديد من مسلمي الغجر في هيئة تترية للفرار 
بن اكتجيور المرطاءر بج حول مااع ل الك بعدا. ونجد مثالا بارزًا في حالة 
اعتقال بعض الغجر في سيمفرويول في ديسمب ر/ كانون الأول من عام 2١945١‏ 
عندما حاول المعتقّلون استخدام رموز إسلامية لإقناع الألمان أن اعتقالهم خطأء 
فقد كتب أحد شهود العيان في يومياته: 
ااوصللت جماعة من الغجر على عربات إلى مبنى مدرسة التلمود 
والتوراة. ولسبب ما كانوا يترفعون الراية الخضراء؛ رمز الإسلام؛ وأوقفوا 
أحد الملالي أمامهم. لقد حاول الغجر إقناع الآلمان أنهم ليسوا من الغجرء 
فادّعى البعض أنهم تتر والبعض الآخر أنهم تركمان. لكن لم ير أحد 
شكواهم انتباماء ووُضعوا جميعًا في المبنى الكبير»*". 
وفي النهاية» قدل العديد من الغجر المسلمين» ومع ذلك» نجا بعضهم. قرابة 
الثلاثين في المئة؛ نظرًا لاختلاط الآمر على الألمان بينهم وبين المسلمين التتر. 
وكالقرائ ثين» جنْد عددٌ منهم في وحدات الاحتياط التترية الألمانية. وفي أثناء التحقيق 
معه في محاكمة فرقة المهمّات. أوضح أولندورف. في إجابته على السؤال المتعلق 
باضطهاد «الغجر» في القرمء أن عملية التمييز كانت معقدة؛ نظرًا لأن الغجر وتتر القرم 
يعتنقون الدين نفسه: «كانت تلك هي المعضلة؛ ذلك أن , بعض الغجرء إن لم يكونوا 
كلهم. مسلمون؛ ولذلك أولينا [هذا الأمر] عناية كبيرة كي لا تقع مشكلات مع التتن 
ومن ثمّ اعتمدنا في هذه المهمّة على بعض الخبراء بالأماكن والأشخاص)”*'". 


طرف المسلمون في ساحات الحرب 


وسرعان ما تحطمت الآمال الأولى التي عقدها مسلمو القوقاز والقرم في 
الحصول على معاملة أفضل» شجع عليها الألمان؛ إذ أدرك الكثير منهم تدريجيًا أن 
الألمان غزاة يستعملونهم كأدوات في سبيل تنفيذ مخطّطاتهم الخاصة. وعلى الرغم 
من جهود الألمان في منح الامتيازات الدينية وتشكيل المشاهد الساحرة لجذب 
مسلمي القوقاز والقرم, إِلّا أن وقائع الحرب العنيفة وسَّمت الحياة اليومية بميسمها 
في الأغلب الأعم؛ فمن البداية» لم تُبِدٍ القوات الرومانية الاحترام الكافي للإسلام. 
وقد كتب الضباط الألمان لمراكز قيادة فرقة الجيش (أ)» من الجبهة القوقازية» عن 
«الآثار غير المرغوب فيها لسلوك الحلفاء الرومان» تجاه المسلمين”'". وفي برلين» 
كتب القائد العام إدوارد فاغنر (18/806 1850ا5): في مذكراته عن اجتماع عقده مع 
هتلر» أنه خاض «أفظع تجربة ممكنة» مع الجنود الرومان في القوقاز ونقل عن 
عمليات «النهب والاعتداء» التي قد تسبّب «أقوى ردود الفعل» لدى المسلمين 
خاصة””". وفي القرم؛ فضّلت السّلطات الرومانية السكان الأرثوذكس على 
المسلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهاء بل إن القساوسة الميدانيين الرومان 
الذين حضروا مع قوات الاحتلال الرومانية» سعُوا بنشاط إلى التأثير في الحياة 
الدينية في القرم*'؛ لكن لقلقهم على سياستهم الخاصة:؛ تدخل الضباط الألمان 
في النهاية وأوقفوا أنشطة قساوسة حليفهم. 
لكن مع استمرار الاحتلال» خفتت حماسة الضباط الألمان للمسلمين في 
القِرم**"» وقرب نهاية الحرب» تصاعد قلقهم تدريجيًا من اختراق البارتيزان 
لمواطن التتر» وردُوا عليها بكل عنف. فوفتًا لقريمال» قصف سلاح الجو الألماني؛ 
في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول من عام ١457‏ ويناير/ كانون الثاني من عام 
4 أكثر من مئة قرية جبلية في جنوب القسرم ووسطها”'". وفي أوائل عام 
5 سو الالهنان بالا ض القرى التترية أرجين (7أع:8) وباكسان (صدهاة8) 
وقازال (0162281 وفشا السّلب والاعتداءات الجسدية والتمييز في المناطق الإسلامية. 
ولم يكن الوضع في القوقاز أفضل حالا(2"1 إذلم يكن خط إمدادات الجيش 
مستقراء وكثيرًا ما كان الجنود الألمان يعصون الأوامر فيما يتعلّق بالحصول على 


الاسلام والحرب على الجبهة الشرقية خرف 


الطعام والأجور؛ ففي دور التمريض والمستشفيات ودور الأيتنام والحمامات, بما 
فيها دور كيسلوفودسك. كان المرضى وأصحاب الإعاقات يُقتَلون ويُعتدى عليهم 
لأجل توفير أنصبتهم من الطعام. ولشدة ارتيابهم من أنشطة البارتيزان» قتلت القوات 
الألمانية مئات (أو آلاف وفقًا لبعض التقديرات) المدنيين في فترة الاحتلال 
القصيرة”'". وكان التدمير في شمال القوقاز شاملاء وفي خطاب أرسله جندى 
ألماني لوالديه» في أثناء الانسحاب من القوقاز, قال: «إن قيمة ما دُمّر هنا لا تُعقل 0 


1 عدف إلا 7 17 وأبضنوة آم 0 


وكان رد الفعل السوقييتي على حملة ألمانيا الإسلامية في الشرق مزدوجًا؛ فمن 
ناحية» حدث تحولٌ في سياسة الكرملين تجاه الإسلام» وهو ما انعكس في عددٍ من 
الامتيازات والبروياغندا الدينية التي خاطبت مشاعر المسلمين السوفييت'". فعلى 
أية حال» قاتل عشرات الآلاف من المسلمين ضمن صفوف الجيش الأحمرء وكان 
الكثير منهم في القرم والقوقاز”'". وفور وقوع الغزو الألمانيء دعا عبد الرحمن 
رسولوف (01867ا1825 مقصتطةصن طق ).؛ الذي عيّنه الكرملين مفتيًا لآو فاء مسلمي 
الاتحاد السوقييتي أن «يهبّوا للدفاع عن وطنهمء وأن يبتهلوا في المساجد؛ نصرة 
للجيش الأحمرء وأن يمنحوا أبناءهم مباركتهم ليقاتلوا في سبيل القضية العادلة» 0" 
وحدَّر من أن هتلر جاء ل «القضاء على الدين الإسلامي». وبعد أسابيع» أعلن 
رسولوف أن «الجماهير الإسلامية هّت» لقتال الغزاة الألمان"""»: وحدَّر كذلك من 
أن «الحضارة الإسلامية القائمة في العالم كله اليوم تتهدّدها العصابات الفاشيّة 
الألمانية بالتدميرء إِلّا إن واجهها مسلمو العالم وحاربوها»» وحتٌ المسلمين 
السوقييت؛ في سبتمبر/ أيلول من عام »١144١‏ على «الدفاع عن وطننا باسم 
الذي )30 اتضرعوا إلى الله» في المساجد وفي صلواتكم الفردية» لكي ينصر 
الجيش الأحمرعلى عدوٌه». كان رسولوفء نجل إحدى الشخصيات الإسلامية 
البارزة والمنحدر من عائلة باشكيرية شهيرة» في الستينيات من عمره؛ عندما أصبح 
الدعائي الأهم لد مبعالين في المناطق الإسلامية في الاتحاد السوقييتي وخارجه. 
وفي الخامس عشر من مايو/ أيار من عام 21447 ترسّخت سُلطته بوصفه رأس 


لم المسلمون في ساحات الحرب 


المسلمين السوفيبت جميعًا في مؤتمر إسلامي سوفييتي جامع في أوفا. ٠‏ وقد استغل 
الوسيياء المسلمون المؤتمر لاستعراض الفظائع التي ارتكبها الألمان في حق 
مسلمي القرمء وانّهم الألمان بأنهم الدمروا المساجد. وطمسوا الرموز المقدسة. 
وحظروا صلاة الجماعة. وانتهكوا جميع الأعراف القومية والدينية بكل طريقة 
ممكنة»'". وتدريجيّاء أسّست موسكوإدارة دينية شاملة لرعاياها المسلمين, 
تمركزت حول ما سمي الإدارات الروحية» وكانت أولى هذه الإدارات: الإدارة 
المركزية في أوفا برئاسة رسولوف. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 21447 
تأسست إدارة روحية في مؤتمر إسلامي في طشقند لصالح مسلمي آسيا الوسطى 
وكازاخستان, برئاسة المفتي الأوزيكي المبجّل ذي الاثنين والثمانين عامًا إيشون بايا 
خان (ممطلهط82 مقطو])”” "". قافئ العام التالي» ا الكرملين إدارةٌ روحية أخرى 
لصالح السئة في شمال القوقاز في مدينة يويناكسك (202151زن81) برتاسة المفتي 
خضري غيبيكوف (0606107 161201)» وأخر ى للشيعة في أذ بيجان برئاسة شيخ 
الإسلام آخوند أغا علي زاده (112206ى 3باعة 0نحاءاة) في باكو. انتتخب الوجهاء 
الشيعة علي زاده. الذي درس الفقه الشيعي في كربلاء والنجف في تسعينيات القرن 
التناسع عشرء في مؤتمر انعقد في باكو في مايو/ أيار من عام 5 وارسلوا رسال 
تأيبد لستالين خاطبوه فيها بوصفه «رأس الحكومة السوفييتية الحكيم والمرسّل 
من الله)''”"» وادّعوا أن «الله سير بإذنه طريق النصر لمحاربيناء وسيُّعينهم على 
كنس الوسّخ الفاشيّ من الأرض كلها للأبد!». ومن المثير للسخرية أن رسولوف 
وغيبيكوف وبابا خان وعلي زاده جميعهم قد تعرضوا للاعتقال أو النفي أو كليهما 
قبل أن يقرر ستالين توظيفهم لحساب مجهوهه الحربي. ولحاجتهم إلى تعبئة 
عسكرية كاملة؛ خاطب الدعائيون السوفييت المشاعر الدينية لدى المسلمين» ودعوا 
لجهاد الغزاة الألمان. ومّدِح ستالين بوصفه نصير الإسلام, ونُدّد بالألمان بوصفهم 
ألدّ أعداء المسلمين ودينهم. ووزَّعت إدارة رسولوف في أوفا كُتيّبات بالأوزبكية 
والطاجيكية والفارسية تحضنٌ المؤمنين» مستشهدةً ة بنصوص قرآنية» أن «اقتلوهم 
[أي العدو] حيث ثقفتموهم"”'"". وفي الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشرية الأول 
من كام 847 عندها وصل التراع في القوقاز إلى ذرويهطبدت الصفحة الثائية فخ 


الاسلام والحرب على الجبهة الشرقية طرف 


جريدة البرافدا (1764) بالتركية وفي مقابلها ترجمتها بالروسية» وأعلنت: «أنقذوا 
الشعوب المسلمة في القرم والقوقاز. الألمان يحرقون قراهم المسالمة 
0 اننا وفي النهاية ستعتمد اليروياغندا الروسية على ذكريات جهاد الإمام 
شامل. فأعلنت الجرائد السوفبيتية أن مسلمي داغستان تبرعوا بخمسة وعشرين 
مليون روبل اكيز رتل مدرعات بامشم «شامل)9'". وأوجب على الأئمة في 
العا ]لض اعكواحها ادودك ار انيعو دمن تنه االقد أنعم الله على 
السيوزقيية بِالسُلَطة ومن حادّهم فإنما يحادد الله ورسوله [9)]345'". 


لكو سياقة الكرمليق تجاه المسنلاميق كان لهاتجانت آخر اسهد فسؤةة فقددرة 
ستالين بوحشية على ما رآه تعاونا علئيًا من جانب مسلمي القرم والقوقاز مع العدو؛ 
ففي أثناء الحربء لم تتوقف البروياغندا السوفبيتية عند تصوير تتر الِرم على أنهم 
مضللون من جانب خونة:؛ عارضة عليهم عفوًا شاملًا إن هم بدّلوا مواقفهم» بل 
دعتهم كذلك إلى قتال المتعاونين المسلمين أي مع النازيين]7"". وفي الأسابيع 
الأخيرة من الاحتلال الألماني للأقاليم الإسلامية الشرقية» ساد القلق» وقرر العديد 
من مسلمي القرم والقوقاز الفرار مع الألمان» فتبع انسحاب الألمان عملية نزوح 
جماعي للقوقازيين الشماليين» ونقل مكتب الخدمات الإستراتيجية أن عشرات 
الآلاف هجّروا القوقاز مع الال وقارنت جريدة الحزب النازي» في وصفها 
ا ا ا 
حدث من تهجير مخطط للسكان في غزوات القرن التاسع عشر "". وفي القرم؛ 
حاول زعماء التثر إقناع السشّلطات الألمانية بإجلاء أبرز المتعاونين المسلمين على 
الا اااي بل طلبوا مساعدة الحسيني في برلين؛ فناشدوا الفلسطيني بصفته «الزعيم 
الديني للعالم المحمّدي الذي يسير جنبًا إلى جنب مع ألمانيا»» وحذَّروا من أن خطر 
إبادة مسلمي القرم يلوح في الأفق'”"". لكن المفتي عديم الحيلة لم يكن في موقف 
يسمح له بتقديم المساعدة؛ فقد كان الألمان مهمومون بسحب قواتهم فحسبء وفي 
النهاية» لم يستطع مغادرة شبه الجزيرة برا أو بحرًا إلّا عددٌ قليل من المسلمين» منهم 
الكثبر من أعضاء لجنة سيمفرويول الإسلامية» وأبرزهم رئيسها السابق رجب قره 


الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية رق 


جريدة البرافدا (27646) بالتركية وفي مقابلها ترجمتها بالروسية» وأعلنت: «أنقذوا 
الشعوب المسلمة في القرم والقوقاز. الألمان يحرقون قراهم المسالمة 
1 وفي النهاية ستعتمد اليروياغندا الروسية على ذكريات جهاد الإمام 
شامل. فأعلنت الجرائد السوفييتية أن مسلمي داغستان تبرعوا بخمسة وعشرين 
لود روسل لتخهير رتل مدرعات بانبع ابام 059 0 وجب على الأئمة في 
المساد الث أعيد شحها أن يستعهاوا تتطزهبه بض فايق: القد أنعم الله على 
السوفييت بالسّلطة» ومن حادّهم فإنما يحادد الله ورسوله [5هِ]9)0'". 


لككن سياسكة الكرملس :قخاه المستلمين كان لياشات آخر اعد قسوة؛ ندر 
ستالين بوحشية على ما رآه تعاونًا علئيًا من جانب مسلمي القرم والقوقاز مع العدو؛ 
ففي أثناء الحرب. لم تتوقف البروياغندا السوفييتية عند تصوير تتر القرم على أنهم 
مضلّلون من جانب خونة» عارضة عليهم عفوًا شاملًا إن هم بدّلوا مواقفهم؛ بل 
دعتهم كذلك إلى قتال المتعاونين المسلمين [أي مع النازيين]”"". وفي الأسابيع 
الأخيرة من الاحتلال الآلماني للأقاليم الإسلامية الشرقية» ساد القلق» وقرر العديد 
من مسلمي القرم والقوقاز الفرار مع الألمان» فتبع انسحاب الألمان عملية نزوح 
جماعي للقوقازيين الشماليين» ونقل مكتب الخدمات الإستراتيجية أن عشرات 
الآلاف هجّروا القوقاز مع الآلمان”"". وقارنت جريدة الحزب النازي» في وصفها 
ل «الأرتال اللامتناهية التي كانت تتحرك ناحية الغرب»» بين هذا الوضع وبين ما 
"". وفي القرمء 
حاول زعماء التتر إقناع السّلطات الألمانية بإجلاء أبرز المتعاونين المسلمين على 
الأقل "كي بل طلبوا مساعدة الحسيني 5 برلين؛ فناشدوا الفلسطيني بصفته «الْزعيم 
الديني للعالم المحمّدي الذي يسير جنبًا إلى جنب مع ألمانيا»» وحذِّروا من أن خطر 
إبادة مسلمي القرم يلوح في الأفق”*"": لكن المفتي عديم الحيلة لم يكن في موقف 
بحو له رضحي المحاعدة و و1 الجا س عمو ود بستحي اواوم اص وني 
النهاية» لم يستطع مغادرة شبه الجزيرة با أو بحرًا إِلّا عددٌ قليل من المسلمين» منهم 
الكثير من أعضاء لجنة سيمفرويول الإسلامية» وأبرزهم رئيسها السابق رجب قره 


حدث من تهجير مخطط للسكان في غزوات القرن التاسع عشر 


لوخم المسلمون في ساحات الحرب 


سعيدوف» ورئيس مجلسها الديني عالمسيت جميلوف""”". وطلب مسلمو القَرم؛ 
الذين انتهى بهم المطاف في ألمانياء بمساعدة الحسيني» أن يُجمعو مم في مكار 
واحد؛ كي يتمكنوا من العَيش معًا وتربية أبنائهم تربيةٌ إسلامية7", 

وبعد الانسحاب الألماني من القوقاز والقرم» أجلى ستالين من عدّهم خونة من 
المسلمية (مع جرمان القولغا المسيحيين والقلميق (عانوصاة؟]) البوذيين)””"؛ ففى 
السابع عشر والثامن عشر من مايو/ أيار من عام 5 154. مجر تتر القرم المسلمون 
جميعهم كرما إلى آسيا الوسطى وكازاخستان. . وبعد الغزو السسوفييتي للقرم في 
إبريل/ نيسانء أنرّل رجال المفوضية الشعبية للشئون الداخلية عقوبة الإعدام بالعديد 
ممن أدينوا بالخيانة من مسلمي القِرم» وصْفّت الشوارع في الأحياء الإسلامية في 
سيددرونؤل ولف المعافة على أعملة البو تفي ولا هار وفي القوقازء انّهمت 
الشلطات السوقيبتية القراتشيين والبلقار والشيشان والإنغوش بالخيانة العظمى؛ ففى 
حالة البلقار» عُدّ الاحتفال بعيد الأصحي دليلا على تهمة الخيانة”'". وفي نوفمير/ 
تشرين الثاني من عام 01947 م مجر القراتشيون بكاملهم إلى آسيا الوسطى 
وكازاخستان. وفي أوائل مارس/ اريم 4, أجلي البلقار إلى كازاخستان 
وقرغيزستان. . وعلى الرغم من أن الألمان لم ييسيطروا قطّ بالكامل على إقليم 
الشيشان-إنغوشتياء إلا أن الانتفاضات المتفرقة ضد السوفيبت في المنطقة أثارت 
غضب الكرملين؛ فأجلي الشيشانيون والإنغوش في أواخر فبراير/ شباط من عام 
14 . وفيما كانوا يودّعون أوطانهم» همس بعضهم: (لا إله إلا الله0"©. 


0 الفصل اتلحامس ٠‏ 
2 الإسلام و معركلة البلفان 


فوجئ الألمان» في أثناء تقذّمهم نحو مملكة يوغوسلافيا في ربيع عام 2١‏ 
بحفاوة الاستقبال الذي تلقوه من جانب قسم كبير من السكان المسلمين. فقد روى 
أنطون بوسَّي فيدريوتّي (ننامع اع 51و80 ونس )» ضابط الاتصال بوزارة الخارجية 
في الجيش الثاني الغازي» بقيادة ماكسميليان فون فايس (طو1ء]1 ده" صهناتستحة731)» 
أن الجنود صّعقوا من تحية المسلمين لهم بابتهاج» رغم أنه أبان سريعًا أن رد الفعل 
هذا كان «طبيعيًا»؛ لآن المسلمين كانوا دومًا ألدّ أعداء الصّرب الأرثوذكس 
المسيطرين على البلاد”". وأشار فيدريوتي إلى أن الزعماء المسلمين في سرابيقو 
أمروا أتباعهم بتزيين الشوارع بالرايات؛ تعبيرًا عن ابتهاجهم بالغزو الألماني”". وفي 
اليوم التالي غلى الاحتلال» صمّق حشدٌ من المسلمين في أثناء تمزيق الألمان للوحة 
التي تُحبي ذكرى اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند (0مهمنلره8 2مه:2)”» وشاركوا 
بعدها في عرض عسكري ألماني على ضفاف نهر ميلاتسكا (0111[2618). وكتب 
فيدريونّي أن «المزاج العام للمسلمين في هذا اليوم أثبت أن هناك افتتانا عظيمًا 
بالفوهرر حتى خارج ألمانيا». وبعد أيام» وبمناسبة ذكرى ميلاد هتلر» أقام الزعماء 
المسلمون مسيرات حاشدة واحتفالات في المساجد. دُعيت إليها السّلطات 
العسكرية الألمانية". على أنه من المؤكد أن التقارير الألمانية عن حماسة المسلمين 
مجمدان هرا بحذرء فالآلمان لم يكن بمقدورهم تدوين إِلّا ما رأوه أمام أعينهم 
(أ) ولي عهد الإمبراطورية النمساوية - المجرية الذي أدى اغتياله في صربيا عام ١114‏ إلى اندلاع 

الحرب العالمية الأولى. (المترجم) 


5 المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل 1-0): جنود ألمان ومسلمون في سراييقو بعد سقوط يوغوسلافيا في عام ١44١‏ 
(محفوظات المتتحف التاريخي في البوسنة والهرسك» سراييقو). 


ومن كان من المسلمين رافضًا لعدوان المحور؛ إما بقي صامًا أو عبّر عن ذلك سرًا. 
لكن على الرغم من أنه يصعب التعميم فيما يتعلّق بتوجهات المسلمين إزاء الغو 
إلا آن أعره لمكن يرالى المطلكة الجهارة ولاه رانسكا (الاقتعال مزع ساق 
ه-38). 


لقد تمنّع مسلمو المنطقة -في غالب تاريخهم - بحقوق خاصة؛ وبدرجة معيئة من 
الاستقلالية في شئونهم ومنظماتهم الدينية» تحت حكم العثمانيين في البداية» ثم 
حكم ملكية الهابسبورغ منذ عام 141/8» ثم في مملكة اليوغوسلاف بعد عام /141: 
لكن الحكم اليوغوسلافي سرعان ما أثبت أنه أقل تسامحًا من الإمبراطوريات السابقة 
عليه''". وعلى الرغم من أن المسلمين تحت قيادة محمد سباهو (مطةم؟ لءدطء/1) 


الإسلام ومعركة البلقان دق 





(الشكل 75-0): جنود ألمان في شوارع سراييقو في عام ١١‏ (ماعاوزانا). 


11 المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل 0-"): جنود ألمان يتحدثون إلى نسوة مسلمات 
فى سراييقو فى عام 1١‏ (دلعاواانا). 


الإسلام ومعركة البلقان 56 


زعيم المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية 0[كاتهتجر كعاب[ و|ادررءندو|دمويول) 
(مززعهءذفدروع07 القوية» حصلوا على جانب كبير من استقلالهم الديني في فترة ما بين 
الحربين» لكن الأكثرية ساورها شعورٌ بالقمع في ظلّ الهيمنة الصّربية الأرثوذكسية 
(كما شعر بذلك العديد من الكروات الكاثوليك)»: ورحّبوا بسقوط يوغوسلافيا فى 
عام .١1945١‏ ْ 

بادئ ذي بدء؛ لم تحاول السّلطات الألمانية التفاعل مع مسلمي البلقان إلا 
قليلا””»؛ فلم يكن هتلر -في واقع الأمر- يعتزم التوغل في الأراضي الإسلامية حين 
عمل على تفكيك مملكة يوغوسلافيا في ربيع عام .١45١‏ وعندما احتلت القوات 
الألمانية صربياء وقعت الأراضي الإسلامية في الجبل الأسود» ومعها سنجق نوفي 
يازار 23287 71071)» تحت إدارة الطليان» ووقعت مقدونيا تحت إدارة البلغار» 
والأهم من ذلك هو دولة الأوشكاتنا (15858]) الكرواتية المنشأة حديثًا 5 البوسنة 
والهرسك. والتي حكمت غالبية مسلمي مملكة يوغوسلافيا السابقة؛ فكان تصاعد 
وتيرة الحربء في أواخر عام 1147» هو ما قاد إلى التورط السياسي الألماني مع 
مسلمي المنطقة. 

وسرعان ما أبدى نظام الأوستاشاء بما يحمله من رؤية فاشية لكرواتيا بوصفها 
دولة كاثوليكية» عدم احترامه لرعاياه المسلمين. لكن مع قتله لليهود واضطهاده 
للصرب الأرثوذكسء» حاول آنتي ياقيليتش (206116 1:0]6ه)» رئيس دولة كرواتيا 
المستقلة» تسوية أوضاع السكان المسلمين» ولو رسميًا على الأقل؛ فجعل الإسلام 
دين الدولة الثاني» وأعلن مسئولو الأوستاشا أن المسلمين هم «زهرة الكروات»7. 
وكذلك استعمل النظام عددًا من الزعماء المسلمين, ربما كان أبرزهم مفتي زغرب 
عصمت المفتي (غناكن8 أعدو1)» الذي أصبح داعية شط لدولة الأوستاشاء وام 
-رسميًا على الأقل- من الإبقاء على المحاكم الشرعية والمدارس الإسلامية 
وأملاك الوقف. وافتئحت الحكومة في قلب زغرب الجامع الكبير دبدم)/ز,مماومم) 
(2:110 (الشكلان -5» 0-5)) لكن سرعان ما ألفى المسلمون أنفسهم في أتون 
حرب أهلية شرسة. 


522 المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل 5-6): الجامع الكبير؛ كان قبل ذلك 
انبر ك3 الفني لإيقان ميشتروفيتش (71©51:0716 100) فى زغرب» 5 ١9414‏ 


غرقت البلقان منذ أوائل عام 1447» في نزاع عنيف بين النظام الكرواتي» 
واليارتيزان الشيوعي؛ وجماعة التشيتنيك (15ذ«ا©) الصّرب الأرثوذكس”"» وقد 
اشتبك البارتيزان» بقيادة الجندي الهابسبورغي السابق والثوري البلشفي يوسيب بروز 


(8102 مأوهل)» الشهير ب تيتو (1110)) مع قوات الأوستاشا والتشيتشكه و أعلدت بجماعة 
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1 المسلمون في ساحات الحرب 


التشيتنيكء التى كانت تقاتل بقيادة دراغوليوب ميهايلوفيتش (16هانقطنا8 طدزامعمرص 
220 (دراجا» (22ة:) لاستعادة الملكية وصربيا الكبرى» الحرب على قوات 
الأوستاشا والقرى الكاثوليكية ويارتيزان تيتو. وقد تعرّض المسلمون مرارًا لهجمات 
الأطراف الثلاثة؛ إذ وظّفت سُلطات الأوستاشا المسلمين في وحدات عسكرية 
لمواجهة بارتيزان تيتو وميليشيات التشيتنيك» وللسيطرة على مناطق الصّرب 
الأرثوذكسء فأضحت قرى المسلمين عُرضة لهجمات انتقامية من الطرفين. وكان 
انتقام التشيتنيك من المسلمين أشدّ وطأة في الشرق وجنوب البوسنة وأجزاء من 
الهرسك؛ إذ افتقرت سُلطة الأوستاشا إلى الاستقرار؛ فأحرق ميهايلوفيتش قري كاملة 
وأصبح رجاله مرهوبي الجانب؛ جرّاء قتلهم للمسلمين ذبحًاء وقد وصلت تقديرات 
الضحايا من المسلمين إلى عشرات الآلاف. وعلى الرغم من كلمات يافيليتش الدافئة 
تجاه الإسلام» فإن سُلطات الأوستاشا لم تقم إجمالا بما يحول دون وقوع هذه 
المجازرء بل الأسوأ من ذلك أنه في المناطق التي عقد فيها الزعماء المسلمون اتفاقات 
لوقف إطلاق النار مع التشيتنيك وقادة البارتيزان» كانت وحدات الأوستاشا الكاثوليكية 
ترد بقمع المسلمين. وقد تناولت التقارير العسكرية الألمانية الاضطراب المتصاعد بين 
المشلمين والدولة الكرواتية». وتدريجيّاء تكائفت مطالبات زعماء المسلمين في 
البوسنة والهرسك بالاستقلال. وفي المجمّل» أخفقت محاولات تشكيل فصائل 
دح رسب الدطا عر لكين وفي إجراء أخيرء انجه بعض كبار ممثّلي المسلمين 
إلى الألمان» فطالبوا في مذكرة موجّهة إلى هتلر» في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 
من عام ١957‏ ؛ باستقلال المسلمين في محمية ألمانية في البوسنة والهرسك*, 
واحتدجّت المذكّرة على الكنيسة الكاثوليكية» والتشيتنيك الأرثوذكسء واليارتيزان 
الشيوعيين» ورنت لمأساة المسلمين» وأعربت عن «حبهم وولائهم لهتار” 0( . وبشكل 
لافت» حاول المسلمون توظيف إشارات الوحدة الإسلامية لتعزيز موقفهم, فشدّدوا 
على أن مسلمي البوسنة جزءٌ لا يتجزاً من «الثلائمئة مليون مسلم)» في العالم» وأنهم 
على أتمٌ استعداد لمساندة المحور ضد «اليهودية والماسونية والبلشفية والمستغلين 
الإنكليز'» وأشاروا كذلك | إلى «الشعوب الإسلامية المقهورة الأخرى» التى سحت 
زعاماتها إلى طلب الحماية من النظام الألماني". 


الاسلام ومعركة البلقان »> 


واجهت الألمان معضلة؛ فقد اعترفت برلين بدولة الأوستاشا وحكمها للأراضي 
الإسلامية في البوسنة والهرسكء ولم يرسل هتلر إلى زغرب سوى ممثلين 
ديلوماسيين وعسكريين فحسب. كان أبرزهم النازي النمساوي المخضرم, الجنرال 
إدموند غليز فون هورستناو بوصفه ممثل القوات المسلّحة في كرواتياء والقائد 
الأعلى شق كتائب العاصفة 22671/72114171 -5/4) زيغفريد كاشه 63160ع561) 
(#طاءقة؟1 بوصفه مبعوث ألمانيا إلى زغرب. لم يكن كاشه متعاطمًا مع المسلمين» 
وسيظل داعمًا لنظام الأوستاشا إلى النهاية» وعلى الرغم من قناعته بالأهمية السياسية 
للإسلام وتحذيره المستمر -في الواقع- من الآثار العالمية للسياسة الألمانية نحو 
مسلمي جنوب شرق أوروياء أو ما سياه مرة «صداها في العالم الإسلامي»؛ كان 
كاشه على وعي تامٌ بأن نفوذه السياسي بوصفه مبعوث ألمانيا الى ارد 
باستقرار نظام الأوستاشا9". 


لكن على الأرض» كان الوضع يتغير”"؛ فمنل خريف عام 11547» ومع خروج 
أجزاء من الدولة الكرواتية عن السيطرة» وبالأخص البوسنة والهرسك» تورطت 
القوات الألمانية» أكثر فأكثرء في الأراضي الإسلامية» وأدرجت جميع مناطق 
العمليات تحت القيادة العسكرية الألمانية» وهو ما أرغم يافيليتش على التنازل عن 
السيادة الواقعية على بعض أجزاء كرواتيا. وفي أواخر عام :»١1147‏ اضطر هورستناو 
إلى تقاسم السّلطة مع الجنرال ردولف لوترس (15ء ناآ 1:10015) الذي أصبح قائك 
القوات الألمانية في كرواتيا. وفي أوائل عام 21447 شن هجومٌ واسع على جميع 
الأطراف المتمردة في وسط كرواتيا والبوسنة والهرسكء ثم سرعان ما اشتركت 
وحدات الحماية؛ ففي أواخر مارس/ آذار من عام “21447 أرسل هملر ضابط 
وحدات الحماية برتبة قاكد لواء (7/[/[وودمعة8:1 -55) قسطنطين كامرهوفر 
(06110167طصق؟] ستاصماكمه؟])» إلى زغرب ليكو ن مفوّض وحدات الحماية الرسمي 
في المنطقة. لم يكن كامرهوفر يكن احترامًا كبيرًا لا لسُلطات الأوستاشا ولا لكاشه؛ 
وسرعان ما وضع أجزاءً من شمال كرواتيا تحت سُّلطة وحدات الحماية متجاهلًا 
جميع الشكاوىء ولم تقاوم القوات المسلّحة الأمر لقناعتها بأن وحدات الحماية 
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ستكون أكشر فاعلية من قوات أمن الأوستاشا المرتعشة؛ و تدريجيًا همش كاشه 
وعَزِل. وبنهاية عام 1447» كانت وحدات الحماية قد زادت من نفوذها بقرة, 
وأصبحت. في الفترة ما بين ربيع عام ١1145‏ وخريفه. تحكم المناطقٌ الإسلامية 
الواقعة بين أنهار سافا (5372) ودرينا (1011022) وسيريتشا (50:682) وبوسنا (80502). 

وقد رأت القوات المسلّحة. والأهم من ذلك وحدات الحماية» أن التحالف مع 
المسلمين تحالفٌ مفيد؛ نظوًا لاستخفافهما بسّلطة الأوستاشاء على عكس كاشه. 
فأشارت التقارير والمذكرات الداخلية مرارًا إلى ما زُعم أنه توجّه داعم لدى مسلمى 
البلقان وإلى أثرهم على العالم الإسلامي الأوسع. فكتب ردولف لوترس في أحد 
التقارير في ربيع عام ١457‏ أن الطابع الوحدوي الإسلامي الذي يجمع المسلمين 
هو ما يثير غضب التشيتنيك: «يبدو أن السلوك المعدّف ديئيًا والمتجاوز للقوميات. 
هو مايُغضب الصّربِي لما يُهيمن عليه من كبرياء قومي»9". وقد شدَّد أحد قادة 
القوات المسلّحة» في توجيهاته إلى الجنود الألمان المقاتلين في البوسنة والهرسك: 
لا على التوجه الداعم للألمان لدى المسلمين فحسب. بل على أن «التسعمئة 
وخمسين ألف مسلم» في البوسنة والهرسك «يعلمون جيدًا أنهم يمثّلونَ قراية 
النصف مليار محمّدي أمام الرايخ الألماني العظيم.ء وأمام المحور»”'؛ ومن ثُمّ 
سيكون للدعم الألماني للسكان المسلمين أثرٌ دعائي على «البلدان المحمّدية 
الأخرى». كانت هذه الرؤى شائعة بين ضباط استخبارات وحدات الحماية وضباط 
ميدانيين آخرين”"2» وكان هناك من الأسباب ما دفع القوات المسلّحة ووحدات 
الحماية للتعاون مع المسلمينء عند محاولة إحلال السلام في المنطقة منذ أوائل 
عام ١957‏ فصاعذاء ومن بينها فكرة الموقف المؤيّد للألمان لدى المسلمين؛ 
وكذلك اعتبار أهميتهم في العالم الإسلامي الأوسع. 

وسرعان ما وسّعت القوات المسلّحة ووحدات الحماية» فى أثناء مباشّرة الجيش 
الألماني لعملياته في البلقان من نطاق هذه السياسة لتشمل مناطق يحتلها الإيطاليوت؛ 
ففي أوائل عام 21441 تدخلت القوات الألمانية في إقليم السننجق» ذلك الحزام 
الجبلي الإسلامي الواقع بين الجبل الأسود وصربياء والخاضع رسديًا للإيطاليين 
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الذيخ غضوا الطرف عن مجازر التشيتنيك في حق السكان المسلمين؛ » مع تصاعد 
وتيرة الحرب الأهلية» وقد أمرت قيادة الجيش الألماني جنودها فورًابالتعامل مع 
المسلمين بوصفهم حلفاء» مع تتجيعهم» أعني الجنودء على التضرف بلا ترحمة 
تتادرقية ال 07 وفي خريف عام »١1447‏ وعندما غيّرت إيطاليا موقفها 
وانسحبت من البلقان» استولى الألمان على السنجق رسمئًا. وكذلك» خضعت 
الأغلبية المسلمة في ألبانيا -التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي منذ عام 2197/4 
0 كانت تشمل كوسوقا (1205010)- لحكم المانا التي نصّبت نظامًا تابعًا لها في 
00 . وفي إقليم | إبيروس (5ائ1:01)» في شمال غرب اليونان الذي 6 ل الئاه 

5 كان تحت الحكم الإيطالي أيضّاء تعاون الجيش الألماني مع أقلية التشام 
(تصقطن) الألبانية المسلمة التي شكّلت وحدات مقاتلة لإحلال السلام في المنطقة*". 
خضع الدخول الألماني إلى هذه الأراضي لإشراف هرمان نيوباخر مهقصمع1]) 
(067 668ل بوصفه مفوّض هتلر في جنوب شرق أوروبا المسكول عن ألبانيا 
والجبل الأسود وصربيا واليونان» وكان داعمًا متحمسًا للتحالف مع مسلمي البلقان. 

وكالمعتاد. أيّد هتلر التودّد الألماني للمسلمين تأييدًا شديدًا؛ إذ ذكر نيوباخر بعد 
الحرب أنه كان يناقش وضع جنوب شرق أوروبا في المقر الرئيس للفوهرر بانتظام» 
وأن هتلر دعم بشدة «سياسة إسلامية إيجابية؟ 1/0 1/وصه©:7ه:/لء دنال «فازومم) في 
المنطقة”". ووفقًا لنيوباخر, تأنّرت رؤية هتلر لمسلمي البلقان باعتبارات الوحدوية 
الإسلامية؛ ففي مناقشته ل «الأهمية السياسية لإسلام البلقان فيما يتعلّق بالشرق 
الأوسطاء حاول نيوباخر شرح العلاقة لهتلر بتعبيرات يسهل فهمهاء فقال: «عندما 
تضرب مسلمًا في السنجقء يرد طالبٌ في القاهرة!»؛ وقد أَنّرت هذه الفكرة في هتلر 
الذي بدا أنه انبهر بالعبارة واستعملها هو نفسه بعد ذلك. وبعد سنوات من الحرب» 
أعاد نيوباخر التأكيد على هذه الرؤى مشدّدًا على أن مصير مسلمي البلقان خضع 
لمتارعة حثيثة من جانب المؤمنين في جميع أنحاء العالم الإسلامي»""". 

وبالفعل؛ عندما صئّف الألمان المنطقة من الناحية الإستراتيجية» صنّفوا 
المسلمين في الأساس تبعًا لدينهم”": وكان ذلك نتيجة للوضع على الأرض إلى 
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حدٌ ما؛ فلمًا كانت التمبيزات العرقية واللغوية في البلقان أمرًا هامشيّاٍ كان الدين 
مؤشرًا أساسيًا على الاختلاف الطائفي» فطعغت تلك الروابط الملة سواءً كانت 
غجرية أو كاثوليكية أو أرثوذكسية شرقية أو يهودية أو إسلامية. وعلى الرغم من أن 
هذه الجماعات لم تكن متجانسة أبدًا ولا كانت الحدود بينها حدودًا صمّاءء إِلّا أنها 
شكلت المشهد الاجتماعي والسياسي في المنطقة. وحتى في عصر الإمبراطوريات 
المتهاوية والدول القومية الصاعدة» ظل أغلب المسلمين» سواءً في المراكز الحضرية 
أو بين نونشي د ون أنفسهم «مسلمين» في المقام الأول؛ وفي حين ادُعى 
بعضهم لنفسه هُوية وطنية (كأن يقول: «كرواتي» أو حتى «صربي»2)؛ وشدَّد العديد 
منهم على هوياتهم المناطقية (كأن يقول: «بوسنوي» أو «هرسكي»»: أو المدينية 
(كأن يقول: «سراييقي» أو «زغربي»)؛ ظلْت أشكال الهُوية الدينية (ك «مسلمين») 
أشكالًا جوهرية. وعلاوةً على ذلكء كان للدين معئّى سياسي؛ إذ كانت الزعامات 
والنؤسيات الث نارين فور داميايا بالكافوقذي :نك يوه الأقيانات السياتة 
الطائفية بصورة جذرية في نزاعات الحرب العالمية الثانية» وأجّجها الألمان بحماسء 
واستغلوها لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية. 


في الواقع؛ أضحى الدين عصب سياسة ألمانيا تجاه مسلمي المنطقة. وفي 


محاولاتها لجذب تأييد المسلمين؛ بذلت قيادة الجيش الألماني» والأهم منها 
وحدات الحماية» جهوذا هائلة في سبيل توظيف اليروياغندا المشحونة دييًا والتفاعل 
مع الشخصيات والزعامات الدينية على الأرض. وبشكل أكثر عمومية» ناقش 
المسئولون الألمان هذه السياسات تجاه الإسلام في البلقان في إطار علاقتها 
بحملات ألمانيا للتعبئة الإسلامية في أجزاء العالم الأخرى. تستكشف الصفحات 
التالية» مسلْطة الضوء على البوسنة والهرسك والسنجقء الطرق التي روّج بها 
المسئولون الألمان للرايخ الثالث بوصفه حامي حمى الإسلام في البلقان. وقد 
بدأت هذه الجهود في ربيع عام “21441 عندما شسرعت وحدات الحماية في تأسيس 
فرقة وحدات حماية إسلامية» ناقشناها في القسم الأخير من الكتاب» وأرسآّت 
بمفتي القدس في جولة بروياغندا واسعة في جميع أنحاء البلقان. 
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جرلة الفتي 

في أواخر مارس/ آذار وأوائل إبريل/ نيسان من عام 4547١؛‏ أرسلت وحدات 
500 الحسيني -الذي كان منخرطا بقوة في البروياغندا والأعمال الاستشارية 
لصالح وحدات الحماية- في جولة داخل المناطق التي يقطنها المسلمون في دولة 
الأوستاشا"". وكان المشهد الذي خضع للإعداد الدقيق من قبل مكتب قيادة 
وحدات الحماية» مؤشرًا على بدء الحملة الآلمانية لاستمالة المسلمين فى المنطقة 
ولتعبئة الذكور منهم في الجيش الألماني. وكان دور الحسيني» بوصفه دا لافقا 
هو إسباغ الشرعية الدينية على المجهود الحربي الألماني» وكانت مهمّته هي دعوة 
السكان المسلمين لدعم ألمانياء والتفاوض مع الزعماء والفقهاء وأمراء الحرب 
المسلمين في المنطقة. وبذلكء تقيّدت برلين بالتصور (الذي أشاعه الحسينى 
نفسه)» والذي يبدو فيه المفتي وكأنه بابا إسلامي ذو كلمة مسموعة لدى المسلمين 
المتدينين حول العالم. ولم يعكس توظيف الزعيم الديني الفلسطيني مجرد فكرة 
التضامن الإسلامي العالمي فحسبء بل عظّم أيضًا من الطابع الديني الذي اتسمت 
به المساعي الألمانية لاستمالة المسلمين في البلقان. 


وفي لقاء مع غوتلوب برغر» فاخر الحسيني» المتعطش للنفوذ» بنفوذه الواسع 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي”*"» وزعم أنه كان يُولي قضية مسلمي جنوب 
شرق أوروبا اهتمامه الخاص منذ فترة طويلة. وفي الواقع» كان المفتي قد استقبل» 
في أثناء زيارته إلى روما في عام »١447‏ وفدًا من الشخصيات الإسلامية» كان على 
رأسه مفتي موستار (1105181) عمر دجابيتش (722016 عم0).» أحد دُعاة قيام دولة 
إسلامية في البلقان*'“. وكذلك شارك وفدٌ كبير من المسلمين اليوغوسلاف في 
المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القدس عام 2197١‏ حيث أقام البعض علاقات 
مع الحسينى”"". وحظى المفت العربي باحترام بالغ في أوساط مسلمي البلقان. 
وبكرًا في أغسطس/ آب من عام »١1947‏ نشرت جريدة أوزفيت 05010) [بالعربية: 
الفجر]. إحدى الجرائد الإسلامية الرئيسة في سراييقو» حوارًا مع الحسيني أثار 
الانتباه في كرواتيا وفي أومباط المستولين الألمان”": وقد أشارت أوزفيت إلى أن 
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المفتي أصبح رأس ملايين المسلمين المضطهّدين وحاميهم. وقد الحمسيني على 
صداقة هتلر وألمانيا للإسلام» وزعم أن العالم الإسلامي أجمع يساند ألمانيا 
واليابان وحلفاءهما. وستُحارّب الإمبراطورية البريطانية حتى تسقط كما سقطت 
روسياء التى كانت عدوًا للإسلام منذ قرون؛ مشدّدًا على أن الإسلام هو العدو 
اطتسن الساين الشيوعي: «لقد أكد لي الفوهرر مؤخرًا أن ألمانيا تتابع باهتمام 
بالغ معركة العالم الإسلامي ضد مضطهديه. وأنه لا يتتوي استعباد أي بلد إسلامي 
أو قمعه0*". إن انتصار المحور هو انتصارٌ للشعوب الإسلامية. ونقلت جريدة 
الحزب النازي في خريف ذاك العام أن الحسيني تبرع بخمسة عشرة ألف ليرة 
لحسيلمنئ البلقان7, 

خطّط ضباط مكتب وحدات الحماية الرئيسي للجولة بأدق التفاصيل» وأعدُوا 
المفتي لها جيدَا” "» وبالطبع كان الدور المحدّد له مجرد دور تمثيلي» فأكد برغر 
للمفتي أنه يدعمه "لا لأسباب عملية فحسب»» بل «من كل قلبه1 لكنه لم يُخْفٍ عنه 
نواياه العملية: فأضاف أن وحدات الحماية «لا تثق بالوعود)» وتريد (إِثبانًا» فوريًا. 
وفي الثلاثين من مارس/ آذار لعام »١1457‏ عبرت طائرة قاكد الشرطة النظامية 
(2070711111852011261) كورت ماكس فرانز ديلوغه (6ع101068 2 :113 11نا[)» وهي 
من طراز يونكرز 07 (52 1658ناة)» جبال الآألب7", وكان على متنها المفتي وبعض 
ضباط وحدات الحماية:» كان من أبر زهم الرائد (/1:11(72ه :م51 -385) شولته 
(عأآناطء8)» والملاز م (©11/71:111/1 15 -55) ريميل (11677061) من مكتب الوحدات 
الرئيسي»ء و النقيسب (1/71:[/1/767/واجر/ةو/] -55) هرمان (00هد1]) ممثلًا عن مكتب 
أمن الرايخ التابع للوحدات» وكذلك صحب المفتي اثنان من ضباط الغيستايو 
وقناص سلّح بمسدّس”". استمرت الجولة لأسبوعين؛ إذ بعد زيارتهم لزغرب (في 
الأول والثاني من إبريل/ نيسان) طارت الرفقة إلى بانيا لوكا (2عاناها هزمه8) (في 
الثالث والرابع من إبريل/ نيسان»» ومن هناك انطلقت إلى سراييقو (في الفترة من 
الخامس إلى التاسع من إبريل/ نيسان) قبل أن تقفل عائدة إلى زغرب (فى العاشر 
والحادي عشر من إبريل/ نيسان)7". ْ 
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التقى المفتي في رحلته بممثلي الأوستاشاء ومن بينهم بافيليتش» وبالمسئولين 
الألمان والطليان» لكن الأهم من ذلك هو مشاوراته التي عقدها مع علماء البلاد في 
زغرب وبانيا لوكا وسراييقو» وهو ما أكد الطابع الديني للرحلة؛". وقد التقى المفتى 
في سراييقو زعماءً المسلمين ووجهاءهم من جميع أنحاء البوسنة والهرسك؛ من 
توزلا (110212) وموستار» ووفودًا أخرى من السنجق وألبانيا. أعجب الحسينى إعجاا 
خاضًّا ب صلاة الجمعة »؛ وهي بالبوسنوية: (77:0-707:102لاة4)» في 0 الغازي 
خسرو بك الكبير» واجتماعه بعدها مع المؤسسة الدينية في المدينة» وذكر بعد 
سنوات في مذكراته ما حظي به من ترحاب دافئع”". وأشار ديلوماسى ألمانى إلى أن 
«المفتي اكتسب أهميته عند المحمّديين البوشناق؛ كونه محمّدئًا قبل كل م 
... وقد استقبله المتدينون بوصفه مسلمًا فحسبء واحتّفي به لنسبه الشريف». 57 
به أصدقاةة زمان دراسته الدينية في القاهرة» ومن الحجٌ إلى مكة». أكّد الحسيني: 
باسم المحورء على التضامن مع مسلمي البلقان» وشدّدء كما لحظ الألمان» على 
(اشمتئزازه العميق) من الفظائع التي أركبينا زلا ريات «الذين تمولهم موسكو 
ولندن» في حقٌّ «المنشآت الدينية كالمساجد) حسبما زعه”"". 

اعتمد المفتي طوال الرحلة على الاستخدام المكتّف للخطاب الديني» وكانت 
طبه ودروسه ودعواته تُلقى بالعربية وينقلها مترجمون محليون. وعندما زار مسجد 
الغازي خسرو بك. ألقى خطبة هيّجت العواطف عن العذابات التي عاناها 
المسلمون. حتى أن بعض الحضور أجهش بالبكاء9”". ومتحسّرًا على وضع مسلمي 
البلقان» أكد للمؤمنين أن الالتتجاء الجوّاني للإسلام هو وحده ما يجعل الحياة 
يحوالة .وتفميدى عظاهه الدعرة تلقال ال كانت الممكور ودر طوال زيازتة 
. مستحضرًا جماع سلطته الدينية» من أن التشكيك في انتصار المحور قد يأتمُ مرتكبه. 
لم يقتصر المفتي على اللغة الدينية فحسبء بل استعمل كذلك خطابًا إسلاميًا 
جامعًا؛ حيث أشار الألمان -راضين- إلى أن الحسيني شدّد على وحدة المعركة 
التي يقاتل فيها مسلمو كرواتيا وبقية المسلمين في فلسطين وسورية ومصرء الذين 
يُعانون ويُقمعون على يد «عناصر معادية للمسلمين»» سواءً كانوا ١مُحرّقي‏ موسكو) 
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أو «الطغاة الإنكليز) أو «المستغلين الأمريكان)9". وأعلن الحسيني للصحافة أن 
«مسلمي العالم الإسلامى» يتابعون الموقف في البلقان «بقلق شديد»”**)؛ «فالغضب 
فى العالم الإسلامى) من «العصابات الصّربية» وحلفائها كان (هائت ومريرًا». ووفمًا 
للاستخبارات الأمريكية: أدان الحسيني الحلفاء بسبب مجازرهم ضد مسلمي 
البلقان؛ حيث أعلن أن «المسلمين يلومون إنكلترا على دعم الجحافل البلشفية» في 
حين تتظاهر فى الوقت نفسه أنها تدعم الإسلام)”'*". لقد كان خطابه الإسلامي 
الجامع هو عين ما رغب الألمان في سماعه. ولا عجب أن يوجز المفتي بعد ذلك 
فى تقريره للألمان قائلًا: «إن الإسلام يحارب البلشفية» والمسلمون يوقنون -من 
دون ذرّة شلكٌّ- أن مصيرهم مرتبط بمصير ألمانيا والمحورء وأنه لا يتهدّدهم إلا 
الصّرب» والشيوعيون» والحلفاء)9). 

تفاعلت وحدات الحماية بحماسة مع الجولة» ونقل برغر في تقريره أن #زيارة 
المفتي الأكبر كانت ناجحة على جميع الأصعدة» وحظيت -سياسيًا- باستقبال 
إيجابي وطيب بشكل استثنائي» وأنها قد نُسهم إلى حدٌ بعيد في إحلال السلام في 
المنطقة»””*)؛ وشدّد برغر على البُعد الديني للجولة» قائلًا: «إنها أثبتت مرةً أخرى أن 
المفتى الأكبر يستند إلى جهاز استخبارات شديد الفعالية» وأنه -أي المفتى- يسم 
بهيبة استثنائية في العالم المحمّدي أجمع». واقترح برغرء استنادًا إلى تصورات 
خاطئة بشأن السّلطة التي يحظى بها المفتي وسط عموم المسلمين وإمكانية الحصول 
على دعم واسع عبر الإسلام» إقامة جولاات مشابهة على الجبهة الكترة: «إن المفتي 
مستعدٌ كذلك للسفر إلى تتر القرم» أي محمّدبي الأقاليم الشرقية المحتلة حاليّاء وأن 
يعمل على تفعيلهم -بكل شكل - لحساب ألمانيا». 

كانت القوات المسلحة الألمانية متعاونة طيلة الحملة» ونقل برغر لهملر أن «قادة 
الجيش الآلمان» قدَّموا لوحدات الحماية «خدمة سياسية وعسكرية استثنائية» عندما 
يسّروا إتمام جولة المفتي''*'. وبعد شهر من بدء الحملة» ابتهج لوترس في مايو/ 
أيار من عام ١957“‏ قائلا: «إن المعاملة التى يحظى بها المسلمون أصبحت سلاحًا 
دعائيًا من الدرجة الأولى في حوزة الا 
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ميخاولاث وبعدات الحماية زالقواتك الع اه الألمانية لتوظيف الإسلام 
فى البلقان كان لها معارضون كثر؛ فقد واجهت وحدات الحماية مقاومة شديدة من 
الشُلطات الإيطالية ونظام الأوستاشا؛ لوعيهما بالطابع السياسي للجولة» ولقلقهما 
على نطاقات نفوذهماء وبمجرد أن حطت طائرة المفتي في زغربء حاول الطليان» 
بكل ما أوتوا من حيلة» إيقاف الجولة؛ فقد كتب الحسيني في مذكراته أنه بعد وصوله 
إلى العاصمة الكرواتية» حضر إليه من روما ديلوماسي إيطالي رفيع المستوى ليمنعه 
من استكمال رحلته إلى البوسنة وتحذيره من أن الطليان لا يضمئون سلامته في حال 
اختار السفر إلى المناطق التي مزّقتها الحرب”'". ونقل إرنست فيرمان أنه بعد أن 
عاد المفتي إلى برلين» حت الطليانٌ الألمانَ على أنه «احترامًا للمصالح الكرواتية 
والإسلامية لإيطاليا»» يجب أن تضمن ألمانيا أن أي تواصل مستقبلي بين المفتى 
ومسلمي البلقان ستنظمه القنوات الإيطالية'»؛ لكن وحدات الحماية لم تأبه لذلك 
على الإطلاق. وكذلك أخفق تدخل نظام الأوستاشا؛ إذ كان رد فعل الحكومة 
الكرواتية على الجولة» كما أشار برغرء هو «الرفض التام»”*»» لكن برغر فاخَرء في 
خطاب أرسله إلى هملرء بأن مسئولي الأوستاشا سرعان ما «انقلب» موقفهم بعد 
مواجهته للمبعوث الكرواتي إلى برلين. وقد استمرت محاولات نظام الأوستاشا 
لمراقبة الحسيني طوال زيارته؛ فقد رافقه في رحلته من زغرب إلى سرابيقو ممثلان 
من دولة الأوستاشا؟». وحاول مسئولو الحكومة الكرواتية عزله عن الزعماء 
المسلمين غير المنتّمين إلى النظام؛ لكن ضابط وحدات الحماية كارل فون كرميلر 
(65 متكا د70 153:1)» الضابط الها سسبورغي السابق والمشارك ساعتها في تجنيد 
مسلمي البلقان» تمكن من تهميش أجهزة الأوستاشا ورئّبٍ لقاءات سرية مع 
شخصيات إسلامية متنوعة وزعماء انفصاليين”**»» وبطبيعة الحال» حاول الآلمان 
رأب هذا الصدع مع قيادة الأوستاشا على المستوى الرسمي؛ إذ نشرت دويتشه 
ألغماينه تسايتونغ أن المفتي ذهب إلى البوسنة؛ ”تلبيةً لدعوة الحكومة الكرواتية)!. 

وقد واجهت وحدات الحماية ممانعة داخلية أيضًا؛ إذ كان كاشه ووزارة الخارجية 


معارضين للجولة؛ لأن التقرب إلى المسلمين لن يؤديء من منظورهماء إلا إلى 
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تقويض نظام الأوستاشاء وعندما زار المفتي مكتب كاشه في زغرب» لم يستقبله 
المبعوث وأرسل له بطاقته فحسب”*؛ وأرسل شكوى داخلية غاضبًا من أن الجولة 
تسيّبت في نشر شائعات بين المسلمين مفادها أن برلين مستعدة لدعم تأسيس دولة 
مسلمة في المنطقة”””. وقد فسّرت وزارة الخارجية ذلك التوجه الجديد لوحدات 
الحمانة والقرات الماكة تجاه الإسلام في البلقان» والمنعكس -بوجه عام- في 
وله المفين ونشر الفرقة الإسلامية» على أنه يمثل محاولة ل «تعزيز» الإسلام في 
جنوب رن أوروباء وذلك على حدٌ تعبير الديلوماسي هانز ألكسندر فيتكلر الذي 
كان موجودًا في برلين وقتذاك9”. زار فيتكلر زغرب وسراييقو في أعقاب جولة 
المفتي مباشرة» وخط مذكّرةً من ثماني صفحات عن سياسة ألمانيا تجاه الإسلام في 
البلقان» وأعرب عن مخاوف شديدة ججّاء هذا التوجه*". لقد اختلفت رؤية فيتكلر 
للإسلام في المنطقة عن رؤيته للإسلام في إيران الذي كتب عنه قبل ذلك بعام؛ إذ 
آمن بأن الوضع الديني في جنوب شرق أوروبا وضع خاص» وأعرب عن تفهّمه 
للسبب الذي حدا بالجيش لأن يرى في المسلمين -الذين عدَّهم فينكلر داعمين 
للألمان بشكل كليء وأن أيام إمبراطورية الهابسبورغ مازالت حاضرة في أذهانهم- 
خلفناء مثاليين. وأشار إلى أن وحدات الحماية يجب أن تقدّر ١اعنصرهم‏ العرقي» 
وترائهم التضامني» وروحهم المناهضة للبابوية»» لكنه أطلق إشارة تحذيرية تتعلق 
بدعم الألمان لمسلمي البلقان. فأولاء ننه فينكلر إلى أن الدعم الألماني ل الإسلام 
استقلالي) (711770 ©0272 0/10771111//[ 165[ 011101101115115 ) في المنطقة سيقوةض نظام 
الأوستاشاء وقد أعطت جولة المفتي دفعة ل (ثقة المحمّديين في أنفسهم»» كما أن 
نشر الفرقة الإسلامية قد يؤدّي إلى تعزيز «الفكرة الدينية» بما تنطوي عليه من أثر 
«هدّام إلى أقصى حدًا بالنسبة لنظام الأوستاشاء وثانيّاء عبّر فيتكلر عن مخاوفه من 
«التوجه الإسلامي الوحدوي غير الأوروبي) الذي يتسم به المتعاونون المسلمون 
في البلقان. وعلى عكس وحدات الحماية» نظر فينكلر إلى التوجه الإسلامي 
الوحدوي بوصفه خطرًا لا فرصة» وقد أجّجت جولة الحسيني من هذا الخطر: «إن 
المفني ينظر إلى الوضع العالمي من منظور محمٌدي شديد الانساع» غريب عن 
بالكليّة»» وصرّح بأن هذا التوجه «مُعادٍ لأوروبا» تمامًا". لم ينضم فيتكلر» الذي 
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كان مستشرقًا كلاسيكيًا ذا خبرة عميقة بمصرء إلى وزارة الخارجية إِلّا في عام 
؛ ثم خدم في طهران حتى عام »١1454١‏ وانتقل ليكون ضابط اتصال الوزارة 
بالفيلق الإفريقي حتى أصيب في صيف عام 1157. ورد إلى مكتب الشرق فى 
وؤازةالقارسية ببرزية 119 مكنبيق مذ كتزة كلس تعدوما غير ولوق يا عن 
الإسلامء وعبّرت عن فكرة أوروبية كلاسيكية عن الدين والغرب لا تتسق مع 
التصورات البراغماتية والمعقلنة لدى ضباط وحدات الحماية» من أمثال: برغر» أو 
ممثلي الجيش من أمثال: لوترسء اللذين كانا على قناعة بفائدة الإسلام لجهودهم 
الحربية. لم يكن لتحذيرات فينكلر كبيرٌ أثر» ولم يعد له ولا لكاشه ولا لوزارة 
الخارجية أثرٌ يُذكر على المسار السياسي الألماني في البلقان» في حين استأنفت 
وحدات الحماية والقوات المسلحة سياستهما تجاه الإسلام. 


توقف الحسيني في طريق عودته إلى برلين لبضعة أيام في فييناء حيث التقى 
ممثلي المسلمين» ولازمه طُوال بقائه ناث الرايخ (16117:21/6كدر[ء1ء1) على قيينا 
بالدور فون شيراخ (طعةعتاء5 702 881015) وضباط وحدات الحماية ذوو الرتب 
العلياء وأطلعوه على المعالم المحلية وناقشوا معه السياسة العالمية*». وقد اتنظمت 
الجماعة المسلمة الصغيرة في فييناء بشكل رسمي في أثناء سنوات الحرب. في هيئة 
جمعية فيينا الإسلامية (176 20 أرد 02111501 عنأءئ زف :هاو1) تحت قيادة صالح 
حاججمي ياليتش (112021116 طذاة5) أستاذ العقيدة الإسلامية البوسنوي””. وتلقَى 
مسلمو النمساء الذين كانوا -في غالبهم- من البوشناق المستقرين في قييناء دعمًا 
متزايدًا من السُّلطات النازية التي نظرت إليهم من زاوية أهميتهم للسياسات الألمانية 
في البلقان وفي العالم الإسلامي الأوسعء بالضبط كما كانت الحال بالنسبة للجماعة 
المسلمة في مناطق الهابسبورغ السابقة في محمية بوهيميا ومورافياء حيث وافق 
الألمان على توسيع الإطار المؤسسي للجماعة الدينية الإسلامية في أئناء سنوات 
الحرب”",. 

تأطرت جولة المفتي في البلقان من خلال حملة أوسع؛ إذ نقل ليلاند هاريسون 
(0و ترج 1] لترواع[)» المتفيو الأمريكن في برن (0تاءع8)» لي واشنطن أن «البرنامج 
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الألماني في كرواتيا يدعو إلى استخدام المسلمين -الذين يصل عددهم إلى ثمانمئة 
وخمسين آلف مسلم ويقيمون في الأساس في البوسنة- بوصفهم ركيزة لإجراءان 
مناهضة للبلاشفة واليوة. و سهم المفتي بتبرعات» جاءت من مصادر ألمانية, 
لأعمال الإغاثة بين السكان المسلمين. وفي أثناء الزيارة» أعلنت السّلطات الالجاية 
أن ما يقرب من خمسين ألف طن من البطاطس وعشرة آلاف طن من السكر في 
طريقها إلى كرواتيا . ووفقًا لهاريسونء ساعد الحسيني كذلك في تأسيس مركز 
إسلامي لليروياغندا في زغرب «ناشد السكان المسلمين دعم احور ا 
الجولة بنشر الفرقة الإسلامية التابعة لوحدات الحماية. وأتعت كذلك بحملة 
يروياغندا كبرى مشحونة دينيّاء بغية استمالة السكان المدنيين المسلمين لنظام هتلر 
الجديد (الأشكال ه-5, ه-/). 
البروياغندا الدينية 
مراعاةً لحساسية الأوستاشاء تجنب الألمان توظيف الإسلام في دعايتهم في 

البلقان في الفترة ما قبل ربيع عام 4١457‏ فقد أشار تقريدرٌ لسَريّة الدعاية في الجنوب 
الشرقي في صيف عام ١157‏ إلى أنه «نظرًا لتحفظ الجانب الكرواتي؛ أوقف 
توزيع اليروياغندا بين صفوف السكان المسلمين»”"؛ إذ طبعت عشرة آلاف نسخة 
«فقط) من (منشور صغير مصوّر باللغة الكرواتية» عنوانه: حياة المسلمين فى 
ألمانيا (رمع/102جء [لل له هدم ةادبنارط اورؤج) للتو زيع في غرب البوسنة» حيث ات 
القوات الألمانية القتال مرة أخرى. كان المنشور يتكون في واقع الأمر من سبع 
وعشرين صفحة”*", واحتوى على العديد من الصور حول حياة المسلمين في 
الرايخ, تضمنت صورًا لمسجد فلمرسدورف (27116150011». ونصوصًا قصيرة 
عن أفراد من جميع أنحاء العالم الإسلامي يعملون في ألمانيا. كان الهدف من 
المنشور إظهار الرايخ الثالث في صورة صديق الإسلام, موظّفًا الشعور الإسلامي 
الوحدوي من خلال مماهاة الفلّاحين المسلمين فى غنرث البوسحة بالمدتيين 
المسلمين في ألمانيا. . كان هذا المنشور أول بروياغندا دينية ألمانية مهمّة يُطلق في 
مناطق المسلمين في البلقان. 
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(الشكل 7-0): توزيع السجائر في قرية مسلمة بالبوسئة في عام ١951"‏ («أ6نولانا». 
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وقد تكاثئفت هذه ارات ضحي عام ارام المتكري الاليار » 
فوْرّعت المنشورات والكُتيّبات في المدن والقرى الإسلامية» وؤُضعت الملصقات 
الدعائية في الشوارع والميادين والقطارات. ومن اللافت أن البروياغندا المطبوعة 
التي نجت من الحربء والتي توجد غالبيتها الآن في دار المحفوظات العسكرية 
الألمانية بفرايبورغ (#تناطاء)؛ لم يُتطرّق إليها من قبل في أية دراسة عن البلقان فى 
الحرب العالمية الثانية. ترسم هذه البروباغندا المطبوعة صورة واضحة للكيفية التي 
واظققابها الشاطانف الالمائنة الدين بوصفه أداةٌ سياسية ضد أعدائها. اعتادت 
منشورات اليروياغندا الألمانية أن تصوّر البريطانيين والأمريكان واليهود بوصفهم 
أعداء الإسلامء وأنهم يتلاعبون بالخيوط من وراء مسرح الحوادث البلقاني؛ وأنهم 
مسئولون عن وضع المسلمين المأساوي هناك. ووصفت منشوراتٌ أخرى. وُرّعت 
توزيعًا فوريًا في أوضاع تكتيكية معينة» يارتيزان تيتو والتشيتنيك بأنهم أعداء الإسلاه. 
ومثل جميع حالات البروياغندا الأخرى الموجّهة إلى الإسلامي الأوسع. اعتمد 
الألمان مرارًا على العاطفة الدينية. 

فأولة دمجت البروياغندا الألمانية بين الإسلام وكراهية اليهود» وكان أحد أهم 
الأمثلة على هذا النوع من البروياغندا الدينية المناهضة لليهود» الموزّعة بين مسلمي 
البلقان» هو منشور الإسلام واليهودية (منطعدامونة ذ «رواول)*".ر وج المنشور لفكرة 
عدا القديم بين المسلمين واليهود الذي بدا بالصراع بن الب 61 كَكد] ويهود خيبر. 
وقد وزّع الدعائيون الألمان عشرةً لاف نسخة من المنشور في يوم الحادي والعشرين 
000 شباط من عام "41441 نصفها وزَّعه المكتب المحلي لسريّة الدعاية في 
كرواتيا الكائن في بانيا لوكا , بين المسلمين» وورّع الفرع المحلي في سرايِيقُو ما تبقى 
مخ الشيخ: 

لكن بشكل عام, لعبت الإميريالية البريطانية والسوقييتية دورًا محوريًا في 
البروباغندا الألمانية الموجّهة للمسلمين؛ فقد زعم أحد المنشو رات الموزّعة في 
صيف عام 1957. مخاطيًا "المسلمين»؛ أن المجرمين الذين جلبوا معهم ١مأساة‏ 
ار و اس ان ا ل 
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هو السبيل الوحيد ل «نهاية كل أعداء الإسلام والقضاء عليهم»» وصُوّر المسلمون 
المنضمون إلى فرقة وحدات الحماية على أنهم في مهمة إسلامية أوسع بوصفهم 
«طليعة المقاتلين في ظلّ اللواء المنصور؛ ؟ لا في سبيل حرية وطنهم فحسبء بل 

أيضًا في سبيل تحرير الإسلام من أعدائه» وازدان المنشور براية تحمل الهلال 
والنجمة. وفي الخامس من 2 حزيران» وزَّعت كتيبة الجبال الأولى» سيئة 
السّمعة. بقيادة الجنرال قالتر شتيتئر (1طاناءا5 17/21]61) خمسة عشر ألف نسخة. وفي 
السابع من يوني و/ ا 0 
نسخة في مناطق كونييتس ©1زه150)» وبلاغاي ((81282)» وغورزاده (60:2206)., 
وروغاتيكا (10821108)» وفوينيتسا (168مز70)» وفيسوكو (11500)» وتراقنيك 
(آنه»ة1)» وماغلاي ([7012812)» وقد تم المنشور برسالة واحدة: (للإسلام عدو 
واحد: إنكلترا. للإسلام صديق واحد: ألمانيا. أيها المسلمون: لقد تحدّد موقعكم 
في المعركة»7©. وستتناول المنشورات قوات الحلفاء معًا تناولًا نمطباء فقد تحدثت 
عن «خطر الإمبريالية الإنكليزية والأمريكية والسوقييتية»"» أو حدَّرت من 
المؤامرات التي تّحاك ضد الإسلام في الندن وموسكو)*". لكن إن كان أحد هذه 
القوى يُذكّر أكثر من غيره فهو الاتحاد السوفييتي» أو الباشفية بشكل أعم, فقد 
صوّرت على أنها العدو الملحد للإسلام؛ فحدّر أحد المنشورات الموجّهة ل 
امسلمي البوسنة والهرسك» قائلا: «إنها موجةٌ حمراء من الشرق تهدّد بابتلاع 
شعوب البلقان وجماعاته الدينية كافة!0*. وأعلن المنشور أن الكرملين «دهس 
إخوانهم في الدين» في الاتحاد السوفييتي بالفعل» ووحدهم المسلمونء إن حملوا 
السلاح إلى جانب الألمان» يمكنهم مجابهة «الهيجان السوفييتي الذي يتهدرّدهم 
بالإبادة الكاملة» ذلك الهيجان الذي تسبّبٍ في إزهاق أرواح «مئات الآلاف من 
المسلمين في الاتحاد السوقييتي». نادى المنشور المسلمين «حيّ على السلاح»» 
وأنفئ على فرقة «الخنجر) (112070231) التابعة لوحدات الحماية. واستخدم 00 
آخر لهجة أكثر تلؤنَاء واعتمد على الأواصر الدينية التي تجسّدها الراية الخضراء 
للقي 3861 ]رسال بصورةخطانة ده يدي أن شحقق بخطة بوتالين ؟ وهل :بعت 
أن يحول دماءٌ المسلمين خُحضرةً راية النبي [كَلِ] إلى الحُمرة؟0”"؛ مشيرًا إلى 
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المجازر التي ارتكبها بارتيزان تيتو في حق المسلمين في منطقة تشابليينا (ممنزاممن). 
«لقد أجاز مصاص الدماء ستالين لعامله تيتو سفك دماء المسلمين في كل مكان», 
وكذلك علّل المنشور الكراهية السوقيبتية المزعومة للمسلمين بأن «المسلم ينافح 
عن دينه وعاداته وأعرافه التليدة مخافة أن يُطيح الشيوعيون بها!»؛ وكان المنشور 
يتضئكن صورة لمسجد بمئذنة وراية (يُفترض أنها خضراء اللون)؛ وعلى واجهته 
صورةٌ لستالين نش تحتها اقتباس متخيّل: «سأولي عنايتي لتحويل هذه الراية بدورها 
إلى الأحمر وبدماء المسلمين وحدهم كلما بدا ذلك ضروريًا». 
وعلى مستوى أكثر تكتيكية» حملت اليروياغندا الألمانية الموجّهة للمسلمين 
على البارتيزان الشيوعيين والتشيتنيك. وفي الواقع» كان المقاتلون المسلمون في 
صفوف هؤلاء هم أول من شجّعهم الألمان على تحويل وجهة ولائهم؛ فعلى سبيل 
المثال» زعم أحد المنشورات» مخاطبًا «المقاتلين المسلمين والبوشناق» في صفوف 
البارتيزان» أن تينو منح المسلمين وعودًا فارغة» وأنه ينسحب الآن مواجهًا الجوع 
والصقيع”"» ودعا المسلمين إلى تحويل وجهة ولائهم قبل فوات الأوان. وأشار 
منشور آخر إلى الفظائع التي ارتكبها البارتيزان» مذكرًا ب «ثلاثمئة وثلاثة وخمسين 
قتيلا مسلمًا) في منطقة فلاسينيكا (#ءنهء97125), وقدّم «تقريرًا» مفصّلا من صفحتين 
عن وحشية البارتيزان الشيوعيين وإصرارهم على قتل المسلمين كلهم وختم 
بمناشدة المسلمين قائلًا: 'أيها المسلمون! هل ستقفون مكتوفي الأيدي تشهدون 
إبادتكم على بكرة أبيكم؟2”". وكانت هذه النصوص مشحونة ديئًا على الأغلب؛ 
فالمنشور الذي دعا المسلمين في صفوف تيتو إلى تحويل وجهة ولائهم صَدّر 
بالاقتباس التالي: «اقصفوا المسجد بالمدافع!0”"» وهي عبارة زُعم أن قادة تيتو 
قالوها عندما أمر وا بالهجوم على مدينة فليكا كلادوشا (1120058 8عانا/1)» وأوضح 
المتشيون أن (أطلال) موحد قليكا كلادوشا تشهد على هجوم «الشيوعيين». ودعا 
المنشور بلهجة دينية «من يؤمن بالله» إلى #اتصويب أسلحتهم تجاه الشيوعيين»: 
وتساءل منشور آخر يخاطب «المقاتلين المسلمين» عن سبب استهزاء تيتو بدينهم 
وعاداتهم وإهانته للمسلمات”*"» وكانت الإجابة من فورها: «لأن الأفكار والعادات 
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والأعراف الإنسانية والدينية لا تتفق والأفكار الشيوعية . .. ولأنكم وأهل الدين 
الحيٌّ ستظلون دائمًا وبالّا على البلشفية الملحد !»» وكان على رأ من الجشوو عيورة 
لمسجد انتصبت على سطحه مئذنة يعلوها هلال. وكذلك كدت ورا تاتابن 
0 العدد الأقل من المسلمين المقاتلين في صفوف التشيتنيك؛ فمشلاء رد أحد 
المنشورات الموجّهة إلى «الإخوة المسلمين» على بروياغندا التشيتنيك الموجّهة 
إليهم: مذكرًا إياهم بأن قوات ميهايلوفيتش ذبحت كلّ ما هو اإسلامي أو كرواتي»*", 
وقال إن «المسلمين يعون جيدًا من هو عدوهم». 
وافتطلعت الصور والرسومات الديئينة: وخاضةٌ تلك المتعلقة بالمسائحد 
والمآذن» بدّور ملحوظ في هذه المنشورات؛ فكانت الميزة التي تنطوي عليها 
البروياغندا البصّرية أنها تصل حتى إلى الأمّيين. وإلى جانب المنشورات المصوّرة, 
وزع الألمان ملصقات دعائية تصوّر بعض المساجد”". فصوّر أحدها روزفلت وهو 
يقصف موستار بالقنابل» وفي خلفيتها صورة للأسطح والمآذن. 
وخاطبت العديد من المنشورات المسلمين بتعبيرات دينية» كقولهم: «المسلمون» 
«:هة””ذاعبن!) أو «الإخوة المسلمون) (تتهسذاعيهر مغهرط) بدلا من استعمال 
'البوشناق» 8037[007) أو «البوسنويون» (707هوه8)» على سبيل المثال. وأشارت 
بعض المنشورات إلى المسلمينء إلى جانب جماعات ديئية أخرى؛ فخاطبت مثلًا 
امسلمي البوسنة وكاثوليكها وأرثوذكسها». أو «الكروات والصّرب: المسلمون 
(الكاار تيو الارثود قتا أو «الكروات والمسلمون والأرثوذكس المخلصون في 
صفوف البارتيزان!»؛ حضًا لهم على تحويل وجهة ولائهم”"". وطالب منشور آخر 
المسلمين والكاثوليك والأرثوذكس» بأن يتذكروا أن البلاشفة لن يُشيعوا «القتل 
والمحارق» فحسب. بل سيُعينون على «محو الإيمان والدين»)9". 
وفي النهاية» عد ذّ الإسلام أداةٌ دعائيةً مضادة للنفوذ التركي في البلقان؛ فعندما 
قطعت أنقرة علاقاتها مع برلين في صيف عام 5 »١19454‏ توجّس الألمان خيفة من رد 
يعن مسلمي جنوب شرق أوروبا الذين تربطهم -تقليديًا- علاقاتٌ متينة بتركيا. 
دعلى الرغم من ادعائه أن القرار التركي لن يكون له -في الراجح- أي أثر على 
(السكان المسلمين» في البلقان» اقترح هرمان نيوباخر توظيف الإسلام دعائيًا في 
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مواجهة اللاتكية الكمالية والحداثة”". لكن لا نعلم إن كان هذا المقترح ند بالفعل 
أم لم ينقّذ. 

وعقب نشرفرقة الخنجر» غدت التقارير والمنشورات المتعلقة بها أداةً دعائية 
قوية في يد ألمانيا موجّهة إلى المدنيين المسلمين. وكذلك أصبح القسم الدُعائي 
للفرقة فاع في التلقين الأيديولوجي للمدنيين» بعد أن تمّ نشرها في أوائل عام 
14 بعد أشهر من التدريب في الخارج””"؛ ففي ربيع عام ١9545‏ ععاى سيل 
المثال- نشر القسم ملصقات دعائية مرسومة بالفحم بمناسبة احتفالات المولد 
النبوي» وهو بالبوسنوية: #؛تادهاة)ء في المناطق الإسلامية المحتلة”"» كما 
استّخدمت سيارةٌ ذات مكبر صوت ضخم لخُطب احتفالات المّولد المحلية”6. 
أصدرت الفرقة أيضًا تقارير مصوّرة عن الاحتفالات الدينية للجنود؛ وُضعت بعد 
ذلك على واجهات النوافذن””) وقبلهاء كانت وحدات الحماية في خريف عام 
44 قد قدّمت تقريرًا مصوّرًا عن احتفالات الجنود بعيد الفطر للصحافة الكرواتية. 
ولقلقها من هذه الحملة الدعائية التي تقودها وحدات الحماية لجأت سُلطات 
الأوستاشا إلى كاشه. شاكية من أن المقالة فرضت عليهم» فسحب قسم الدعاية في 
وحدات الحماية بالبلقان المقالة وعاد إلى هملر للمزيد من النصح*". 

سكا انود طق اناف اشنا كلك انب لفق سودق لوول 
إل الجداين الفسانية قد ريسا الا ةاعد ووو سان أعنال الورك الل 
المساجد لإلقاء خطب الجمعة, و«نقل أفكار الفرقة» إلى الناس» على حدّ تعبير 
تقرير لوحدات الحماية”", وأشار التقرير إلى أن «الأئمة يعقدون مجالس مستمرة 
فى المتحفد المددينق: متطلمة وق العيلواتك الانلؤدنة )كا تعفد المخاليسن 
الدينية تُستخدم في نشر الأفكار والبروياغندا السياسية» وخاصةً لتفسير نشاط الفرقة 
والتحريض ضد تيتو. ايعقد الأئمة هذه المجالس في جميع المدن الكبرى الخاضعة 
لإدارة الفرقة» وكذلك أقام الأئمة احتفالات متنوعة بالمولد النبوي فى هذه الأماكن» 
وحققواأثرًا دعائيا جيدًا بين المدنيين؛ إذ ألمّحوا مرارًا في أثناء يم ال الفرقة 
وأهدافها». 
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وكذلك استخدمت وحدات الحماية جنودها المسلمين بوصفهم دعائير 
فالمنشورات التي أعدّها قسم الدعاية في الفرقة؛ والموجّهة إلى المدنيين» لم تلق من 
الطائرات فحسبء بل أعطيت للجنود مع مع البريد الميداني ليوصلوها إلى عائلاتهم 
وجيرانهم وأصدقائهه””, 0 الجنود بإبلاغ أقر بائهم أن يتناقلوا المنشورات 
لعفي كمد قدر ممكن من القراءة. علاوة على ذلك» أعدَّت وحدات الحماية 
منشورات وقّعها جنودٌ مسلمون يدعون للحرب ضد تيتو؛ من هذه المنشورات؛ على 
سبيل المثال» منشورٌ وقّعه أحد رجال وحدات الحماية ممن قاتل قبلها مع تيتو ولم 
يقتصر المنشور على التحريض ضد البارتيزان» بل حُمْل أيضًا بكراهية اليهود: ١إنهم‏ 
اليهود ونخدم اليهود. من يملك رأس المال كله ؟ اليهود. من يحيّون في رخاء؟ 
وحدهم اليهود). وزعم أن فرقة وحدات الحماية ستعيد الآن «الحرية والنظام 
والعدالة»”"”. وازدرى منشور آخرء وقعته مجموعة مجهولة من رجال وحدات 
الحماية المسلمين» «جحافل تيتو الملحدة» التي حولت البوسنة إلى «وادٍ للدموع»: 
(إن عقيدتنا الوّاسخة في الرجل العظيم [هتلر]ء الذي يقود شعوب أوروبا المحّة 
للحرية ضد أعداء الله والإنسانء يمنحنا القوة لنقاتل وننفذ المهام بنجاح». وكالمعتاد. 
ارتبطت الدوافع الدينية بالنداءات السياسية: «من ليس معنا فهو ضدنا ... ولذلك 
فإن اتباعك دعوتنا فريضة مقدسة! ... يحيا هتلر !)20 

1 
السلطات الألمانية والشخصيات والمنظمات الدينية 

عندما وصل المستئولون الألمان إلى البلقان» وجدوا المؤسسات والشبكات 
الإسلامية متماسكة؛ على عكس القوقاز والقرم» وكان من النادر» قبل عام 21157 
أن يتواصل الألمان مع الزعامات الدينية ومع العلماء ومؤسساتهم»؛ واقتصر تعامل 
مسئولي وزارة الخارجية الألمانية -تقريبًا- على ممثلي المسلمين في دولة 
الأوستاشاء وواجهوا مشكلة عدم وجود زعيم إسلامي قوي. كان أبرز فصيلين 
مسلمّين في نظام الأوستاشا يقوم على رأسيهما نائب الرئيس ظافر كولينويتش 
ادع[ ن؟] 028161 ونائب بافيليتش على البوسنة والهرسك خاكيا خادجيتش 
(1120214 2زغ1ة1])””. وكان السياسي المحنك كولينوفيتش وزيرًا في مملكة 


5578 
سلافياء ثمأ رئيس المنظمة الإسلامية 0007 بعد 0 محمد 
يوغو لدحة 


07 الشعارات الدينية: ا القو مية ة الكرواتية» لكن ل العسلميك ظلُوا 
يتهمونه بأنه دمية تحرّك الأوستاشا خيوطها. . أما خاكيا خادجيتشء الذي روج 
للشعارات القومية الكرواتية أكثر من الشعارات الدينية» فلم يكن له أتباع كثرء وكان 
غالبهم من النخبة المثقفة” د . ولحظ مسئول آخر من البعثة في زغرب في مارس/ 
آذار من عام ١951"‏ أنه اليس ثمّة شخصية» يمكن القول إِنَّها زعامة تحظى بالقبول 
العاه', وصرّح بأث «حل المسألة الإسلامية هو في الأسامن مسال قيادة») .لم يكن 
لمسلمي نظام الأوستاشا سُلطةٌ كبيرة على السكان المسلمين؛ وبدا الأمر أوضح في 
حالة المؤسسة الدينية التي كان لها على الناس سُّلطة ونفوذ أكثر أصالة. 

كلما تمأسست الهياكل الدينية» أمكن فهمها وربما توظيفها. لقد خضع المتدينون» 
المنضوون تحت مظلة ما سمِّي الجمعية الدينية الإسلامية» لسلطة الزعامة الدينية 
الأسمى» رئيس العلماء (1776/]-/:-وز )”21 ويعاون مجلسن العلماء رئيس 
العلماء. وهو المجلس الأعلى للجمعية الإسلامية المكرّن من رئيس العلماء وأربعة 
من الوجهاء البارزين» ويشرف على أعمال الآوقاف والمدارس والمحاكم الشرعية 
وكذلك عمل الآئمة من أهل البلاد والعلماء ومدرّسي العلوم الشرعية» الخوجات» 
وهي بالبوسنوية: (5م#042). وقد استحدث بيروقراطيو الهابسبورغ هذه الإدارة في 
عام 418/5 حرصًا منهم على إضعاف العلاقات الدينية بين المسلمين والإمبراطورية 
العثمانية» وعلى مراقبة الإسلام في البلقان والتحكم فيه. وقد تمكن هذا النظام 
الإداري من البقاء طيلة حقبة مملكة يوغوسلافيا ونظام الأوستاشا . لم يحاول 
الألمان 17 التدخل اتج في الإدارة الإسلامية؛ حرصًا منهم على تقديم أنفسهم 
بوصفهم حماة الإسلام, لكن الانخراط التدريجي للمستولين الألمان في المناطق 
الإسلامية في البلقان. رفع من وتيرة تفاعلهم مع الزعامات الدينية» وفي النهاية» 
استعملت وحدات الحماية عضوًا مهما في مجلس العلماء بغية تحقيق أهدافها 
السياسية والعسكرية (الأشكال ه-م, رت لءه-١١).‏ 
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(الشكل 8-0): فهيم سياهو 
(/1/1م1957-1١)‏ (مكتبة 


الغازي خسرو بكء سراييقو). 





كان رئيس العلماء في فترة الغزو الآلماني ليوغوسلافيا هو فهيم سياهو 
(50880 112اء*1)» الرئيس السابق للمحكمة الشرعية العليا في سر ايِيقُو وشقيق محمّد 
سياهوء وعلى الرغم من أن سياهو كان داعمًا مخلصًا لنظام الأوستاشا في البداية؛ 
آملا في تحقيق أهدافه الخاصة المتعلقة في الأساس بحظر الميسر والبغاء والزواج 
المختلط؛ مع الفرض الإجباري للحجاب. إِلّا أنه سرعان ما فقد إيمانه بيافيليتش 9». 
أما صالح سافيت باشيتش 53166183514 داذاه5): الذي حل محل سياهو بصورة غير 
رسمية عقب وفاة الأخير في أوائل عام »١1147‏ فكانت علاقته بنظام الأوستاشا 
قوية'*'". وقد سعى الزعيمان إلى بناء علاقات جيدة مع الألمان؛ حمايةً لشعبهما. 
وفي الواقع؛ كوّن سياهو صلاته بالمسئولين الألمان في الشهور السابقة على غزو 
البلقان» وأعلمهم باستمرار بالفظائع التي تُرتكب ضد المسلمين في أثناء الحرب*». 
لكن بعض أعضاء المجلس الآخرين تجاوز ذلك؛ إذ أيّد العديد منهم فكرة استقلال 


5 المسلمون في ساحات الحرب 





(الشكل ه-9): محمّد الخانجى ))١155-١19٠5(‏ (مكتبة الغازي خسرو بكء. سراييقو). 


المسلمين تحت حماية برلين» وذلك بعد تردّي وضع المسلمين في عامي ١147‏ 
و1457.» وقد بلغت آمالهم ذروتها بفعل جولة المفتي» وتأسيس الفرقة الإسلامية 
في وحدات الحماية» وحملة البروياغندا الألمانية الدينية الهائلة. 

وقد وجّه بعض أعضاء مجلس العلماء الأكثر تشددًا سهام النقد نحو فهيم سياهو 
وصالح باشيتش لتقدٌّميتهما الشديدة» وكان أبرز هؤلاء النقاد محمّد الخانجي 
(هانغيتش) (11370216 7/16[:760). درس الخانجي في الأزهرء وكان إحيائًا إسلاميًا 


5 ' 000 َ 
كبيرًا ذا ميول وحدوية إسلامية» وقد درّس في مدرسة في سراييقو وتولى منصب 
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(الشكل :)١١-5‏ علي 
أغانوفيتيش ))1951-1١94٠15(‏ 
(مكتبة الغازي خسرو بك» 
سايقو 





أمين مكتبة الغازي خسرو بك الكبير”"» كان الخانجي رئيسًا لجمعية الهداية» وهي 
جمعية للعلماء الإحيائيين"'» جذبت منظمتها الشبابية: الشبّان المسلمون [1/120) 
(17710111/ إن عدا كيرا من الأتباع, كان من بينهم علي عزت بيغوفيتش 411[3) 
(12610680114 الذي سيصبح أول رئيس لدولة البوسنة والهرسك في عام 2114٠‏ 
وسرعان ما خاب أمل الخانجي وأتباعه في حكم الأوستاشاء وبدأوا في الدعوة 
لحُطَة استقلالية: وسعوا لنيل مساعدة ألمانيا. وفي أثناء جولة الحسينيء التقى به 
الخانجي في سراييقو» وألقى عليه خطايًا ترحيبيًا في أثناء مأذبة بمركز المدينة» ثم 
نشر مقالة عن الزيارة في مجلّة ©ز4:/ -/5) [بالعربية: الهداية]؛ الذراع الرسمية 


لجمعيته””*».وفي مشاوراتٍ عُقدت مع مسئولي السفارة الألمانية في سراييقو في 


المسلمون في ساحات الحرب 


فق 


الشكل :)١١-5(‏ محمّد يانجا -١1/41/(‏ 
5 © رادار محفوظ ات المتحف 





منتصف إبريل/ نيسان لعام ١1941‏ حت الخانجي الألمان على تدخل أوسع”", 
وأنحى بلائمة معاناة المسلمين ومقتلهم على عاتق نظام الأوستاشاء فقد انتهّج 
النظام الكرواتي السياسة نفسها التي انتهّجها الصَّربٍ في مملكة يوغوسلافيا تجاه 
المسلمين؛ أي سياسة الإبادة. وأبلغ الألمانَ أن المسلمين في حكومة يافيليتش لا 
يمثلون الناس تمثيلًا حقيقيّاه بل باعوا أنفسهم. وعلى الرغم من ترحيبه بتشكيل فرقة 
وحدات الحماية المسلمة؛ أكد أن ذلك ليس كافيّاء وأن الحل الوحيد هو دولة 
إسلامية مستقأة تحت حماية هتلرء ووصل الأمر إلى أن اقترح الخانجي خُطَّة توطين 
دينية لإنشاء مناطق إسلامية خالصة. فالسكان المسلمون تأثروا غاية التأثر بمجابهة 
الألمان لأعداء الإسلامء كما أن زيارة المفتي أرسلت الإشارات الصحيحة. وشدّد 


الإسلام ومعركة البلقان 0 


الخانجي للألمان على أنه لا شك في أن اله لمين هم الحلفاء الطبيعيون للرايخ 
الثالث. لقد كان ا ل سماعه. 8 
الاستقلال الواقعي»: 0_0 إن أنكر. عن لم لأوستاشاء وقد فعل 0 من 


لم يكن الخانجي العضو الوحيد من بين العلماء الذي سعى إلى تحالف أوثق مع 
الألمان؛ اسار على ا مانا به الععييو الي م إلى حدٌ كبير في مجلس العلماء 
علي أغانو فيش (20516هع 5 تلذاء الذي عقد مشاورات عذَّة مع المس وليه 
الألمان”:٠"»‏ وعلى الرغم من أنه ظل ينافح علا عن نظام الأوستاشا حتى النهاية, 
لكنه سرعان ما فقد إيمانه ببافيليتش» وبدأ يضغط على الألمان؛ حضًا لهم على 
تدخل أقوى في البلقان المسلمة”"". . وفي اجتماع انعقد في ربيع عام 1451غ أكد 
أغانوة يتش لمسكو لي البعثة الألمانية في زغرب على أن الاستقلال الديني الإسلامي 
لن يتحقق إِلّا من خلال الاستقلال السياسي”"'"» وناقش كذلك سياسات الوحدة 
الإسلامية وإعادة تأسيس الخلافة التي آمن بأنه يجب منحها لمفتي القدس» مشددًا 
على أهمية مسلمي البلقان في إطار العالم الإسلامي الأوسع. لكن هذه الفكرة لم 
تكن جديدة؛ إذ تتبئهت الاستخبارات البريطانية» في أواخر عام ١1457‏ إلى أن 
الصحافة الإسلامية في كرواتيا تتداول فكرة إعادة تأسيس الخلافة تحت قيادة 
الحسيني”"". وفي حين سعى الخانجي وأغانوفيتش إلى التحالف مع الرايخ الثالث 
من وراء الأبواب المغلقة» استّعلن علماءٌ آخرون بخدمتهم للسّلطات الألمانية. 

كان أهم المتعاونين من مجلس العلماء هو محمد يانجا (2022و لعسصمقطن/3)» 
إحدى الشخصيات الدينية البارزة وعضو جمعية الهداية*'''. ظل يانجاء سليل 
إحدى عائلات الزعامات الدينية البارزة في سراييقو» والذي تلقى علومه في أرفع 
المؤسسات الإسلامية في البلاد. محافظًا على مسافة معينة من نظام الأوستاشاء 
وأصبح يطالب بعد ذلك علئًا بتتحقيق الحكم الذاتي للمسلمين تحت الحماية 
الألمانية: وقد جعل منه توجهه الداعم للألمان بقوة متعاونا نموذجيًا مع القوات 


الجاع ووحدات الحماية التي وظفته مرة من أجل تجنيد المتطوعين المسلمين. 
00 ة التي | تخدم فيها جماع سلطته الدينية كما سنبين في القسم الأخير من 
الكتاب» وإلنى حانيت الك 2 عه العس كر ية» سستتخلء الالمات | يانجا وسيطا لدعم 
الإسلامية. 

جهودهم في إحلال السلام في المناطق الإسلامم 

وفى هذا الصدد. لعبت منظمة المرحمة ذات الطابع الاجتماعي الديني, 
والمعر وفة أيضًا ب جمعية المرحمة الإسلامية الخيرية 0760طه1207[ مم[كدرهدذاعرنار() 
(711ه 7/17 0ط ق 11لا التي وامتها يانجا في سراييقو» دورًا مهما "؛ كانت جمعية 
المرحمة رافدًا أساسيًا للإغاثة الإنسانية في سنوات الحربء وكانت تقوم على 
مطابخ حساء ودور أيتام ومعسكرات لاجئين» وقد انغمست في السياسة تدريجيًا. 
غدت جمعية المرحمة شريكا قيّمّا بالنسبة للألمان» الذين اعتقدوا أنه من المهم 
الحفاظ على علاقات جيدة معها؛ فعلى سبيل المثال» عندمأ طالبت جمعية المرحمة 
باسترجاع يتيم مسلم : تحوّل إلى الكاثوليكية بعد أن تبنّمه عائلة كاثوليكية ألمانية 
راخف الى لمانا تدخلت السُلطات النازية فورًا وأعادت الطفل وسلّمته لعائلة 
مسلمة في سراييقو الك . وعلى الأرضء سرعان ما عد ضباط الجيش المرحمة أبرز 
كيان يمثل المسلمين في البوسنة والهرسك؛ فقد تفاوضت المنظمة مرارًا حول 
إمدادات الغذاء مع حاكم المنطقة من الشرطة الألمانية فى سراييقُوء القائد الأعلى 
في وحدات الحماية 02/1/67 -55) فيرنر فروم (0لطه] رع ورء/2'7)171. وعندما 
أطلقت برلين صندوق إغاثة في أوائل عام 4 ١55‏ (سنتعرض له فيما يلي)» اقترح 
هملر لها الإشراف على ذلك لمجرد ابتهاجه باستغلال الهياكل الإسلامية 
اللمع لا 


رأت وحدات الحماية في جمعية المرحمة شريكًا قواء لكنها ا 
سيطرة الألمان بالكامل؛ ويُحتمّل أنها قد سعت لتحقيق مصالحها الخاصة؛ ففى 
مسككين / أيلول من عام “1947, هدّد محمّد توكيتش (10[16” لعصطء1/1)» الأمين 
الثاني للمنظمة الذي كان في الواقع عميلًا متخفيًا لصالح وحدات الحماية» الألمان 
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“بتمرد مفتوح ضد الدولة الكرواتية''"» وأوضح أن المسلمين يزدرون نظام 
الأوستاشا ويسعون للعيش في محمية ألمانية كما كانت الحال في عهد الإمبراطورية 
النمساوية-المجرية. وحاول برغر نزع فتيل الموقف. رافضًا أية تهديدات ترفعها 
«القيادة الإسلامية»)» وو 3 مز أن أبة :انقاضانث عنيفة كتلك ستجعل وضع 
المسلمين أسوأ من ذي قبل77". لكن سرعان ما خاب أمل قادة المرحمة في 
الألمان. وفي النهاية» فقد محمّد يانجا الأمل في الرايخ الثالث؛ فارتحل إلى الغابات 
وأسّس حركة التحرير الإسلامية (10/15:©1 051050011221 خ[عدرونجرةاويكة). ودعا 
للدفاع المسلّح عن النفس والاستقلال الإسلامي”"» وأعلن بانجاء في منشور 
دعائي خاطب فيه «الإخوة المسلمين!»؛ الحرب على الأوستاشا والتشيتنيك277, 
وأعلن أن كل ما نبغي هو صالح الأمة الإسلامية وصالح شعبنا»» وزعم» من خلال 
خطابه الديني المعتاد» أن «المسلمين» عليهم أن يقاتلوا «معتمدين على إيمانهم بالله 
وعونه» بشجاعة وبسالة» في سبيل البقاء. وعلى الرغم من قلق بعض دوائر وحدات 
الحماية في برلين» أكد كرميلر الذي تعامل مرارًا مع يانجا على الأرض»ء على أن ذاك 
الأخير ما زال مؤيدًا للألمان219. وقد عزا هتلر» وكان يثق في المسلمين ثقة راسخة» 
انشقاق يانجا إلى فكرة أن المسلمين يحتاجون إلى حماية أنفسهم*"". لكن يانجا 
الذي تواصل لاحمًا مع يارتيزان تيتو في شرق البوسنة» أسرته القوات الألمانية في 
نهاية المطاف وسلّمته لسُلطات الأوستاشا. ولم يكن الرجل الزعيم الإسلامي 
الوحيد الذي خاب أمله. 
ع ونال عدن 

تناقضت الوعود التي قدّمها الألمان للمسلمين» والتي فرضتها عليهم حماستهم 
للظهور بمظهر حُماة الإسلام, تناقضًا شديدًا مع وقائع الحرب؛ فعلى الأرضء لم 
يتمكنوا ببساطة من إحلال السلام في المناطق الإسلامية. وغدَّى التعاون بين 
الزعامات المسلمة وبينهم ضغينة البارتيزان والتشيتنيك تجاه المسلمين. وعلى 
الرغم من تعهّد الألمان بأن يكون الهدف الأوحد للفرقة الإسلامية هو حماية 
المناطق الإسلامية في البوسنة والهرسك وإحلال السلام فيهاء أرسلها هملر 


3 المسلمون في ساحات الحرب 


للتدريب في فرنسا ثم في ألمانيا؟ فأصبح المسلمون بلا حماية هدمًا للهجمات 
الانتقامية؛ إذ أطلق يارتيزان 7 تيتو في خريف عام ١1141"‏ هجومًا كبيرًا في البوسنة. قتل 
فيه الآلاف» وسرعان ما فر عشرات الآلاف (الشكل 0 -؟1١2)»‏ واستهدف البارتيزان 
أقاربٌ المتطوعين المسلمين بالأخصء ونقل أحد تقارير وحدات الحماية الميدانية 
أن اللاجئين المسلمين تجمّعوا بالمئات في المستودعات والحظائر والزرائب 
والأقبية٠©:‏ وكان العديد منهم لا يملكون ملابس ملائمة» وعانوا من سوء التغذية. 
كانت هذه الحوادث محطٌ أنظار العالم الإسلامي كله؛ إذ تناولت الصحافة المصرية 
الوضعء وتبرع النحاس باشا بعشرين ألف جنيه للاجئين”""'". . وفي الحادي عشر من 
ناي كانون الثاني من عام 4 »١95‏ كتب ممثّل وحدات الحماية في كرواتيا قسطنطين 
كامرهوفر متوجّسًا لامن الوضع المحلي فحسب. بل من آثار ذلك على العالم 
الإسلامي الأوسع: 
«أمسى ما يقرب من مئتين وثلاثين ألف شخصء منهم مئتان وعشرة 
آلاف من البوسنة» لاجئين نتيجة اصطراع اليارتيزان في كرواتيا. إن حالة 
هؤلاء أكثر بؤسًا مما يمكن تخيله؛ ولا يمكن لأي كان أن يصف المآسى 
ال قاد يونا ناديد عاق اعون لاني رب لسع 
وحدات الحماية الثالثة عشر من متطوعى الجبال من البوسنة والهرسك» 
ومسألة العالم الإسلامي. يجب أن تنظر مرةً أخرى» سيادة القائد اللأعلى 
2 ([يعني هملر]ء في أن تدعو لدعم استثنائي لتوفير الإغاثة 
التي يحتاجها هؤلاء اللاجئون)17". 
اقتنع هملرء وجمعت وحدات الحماية أموالا لمسلمي البوسنة» بمناسبة الاحتفال 
بالعيد في خريف عام »١957‏ وبعدها بقليل أمر هملر بإقامة حملة تبرعات إغائية 
وججمع في الحملة الثانية وحدها أكثر من مئة وعشرين ألف مارك 
ألماني””""'» وسيضيف هملر مئة ألف أخرى من أمواله الخاصة 8" . وكتب برغر في 
ماخر ارو ا زد مكار رحيمي ومحري 
ألف مارك ألماني””"". . أنفقت الأموال في الأساس في توفير الملابس التي وُزّعت 


ثأنية 
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(الشكل :)١7١-6‏ مسلمات يعدن إلى قريتهن المدمّرة 
6 جبال البوسنة في عام ١157‏ (مأع)و[انا). 


بعد ذلك2"7. لكن هذه المشروعات ظلت نقطة فى بحر؛ فسياسات وحدات 
العباية فتاه السلمين كانت مبجزة توضنيةه في خين تركتهم باو جماية سكرية. 
وأخيراء أعادت وحدات الحماية فرقة الخنجر إلى البلقان في فبراير/ شباط من 
عام 1144» فتحسّن وضع المسلمين, على الأقل في بعض المناطق لفترة قصيرة» 
ورد المسلمون بالأمل والشكر؛ فنقل كرميلر -على سبيل المثال- في العشرين من 
إبريل/ نيسان من عام ١1544‏ أن مدن السنجق كلها كانت تدعو لهتلر*""". وأرسل 
وفدٌ إسلامي من هناك رسالة احترام تلغرافية لهتلر: 
إن مسلمى السنجقء المشاركين كتمًا بكتف الجنود الألمان الشجعان 
في المعرقة ف اللشوص» يستفلوة بعد مولدكم وييتجلوة إلى اك القدير 
بإخلاص أن يُنعم عليكم بحياة مديدة وسعادة عميمة» واثقين ثقةٌ لا تهتز في 
انتصار الشعب الألماني وتحرّرنا نحن المسلمين»)2"9. 
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كره السام وأعلمهم أنه «ابتهج لاحو اللتطاري ري 
ذلك بيانات ولاء مشابهة» ففي يوليو/ تموز من عام »١145‏ أرسل مسلمون من 
السنجق تسجيلا على الغرامافون لدعاء شكر ومدح لهتلر بالعربية”"''» ومن برلين» 
أرسل ردولف برانت التسجيل إلى قسم الدعاية في وحدات الحماية لتستعمله 
الوتخداك أوؤوارة الذعارة قاد و 01 

في ربيع عام 211544 أصبح شمال البوسنة وشرقها واقعّين عمليًا تحت سيطرة 
وحدات الحماية وفرقة هملر الإسلامية (الشكل .)١77-0‏ وتقدّم القائمة سيئة السّمعة 
المسمّاة: «توجيهات وحدات الحماية لضمان السَّلم العام في البوسنة» فز [/رءز#) 
805110 1ر1 15نت 07:16[ 5مك ج516(:671/1 06 ”ناز فكرة جيدة عن نظام الاحتلال 
المخطّط له في المنطقة» وعن توظيف الدين في دعمه*""؛ إذ كان على ضباط 
الوحدات تعيين زعامات دينية محلية في المدن والقرى ليكونوا وسطاء بين الناس 
والآلمان» وفي كل جمعة؛ كان على هؤلاء الممثلين قراءة شعارات وحدات الحماية 
أسبوعيًا «وجندت الرخدات أن المدارمى يجت اراتوضع تحت إدارة محليين يوثوق 
جيوكاالمدرسين والأكمة وخياضية التساء المؤهلات»» لكن «لا مثقفين» . والأهم 
من ذلك أن مخطط وحدات الحماية كان يتصور إعادة توطين دينية ضخمة بغية بناء 
مدن وقرى إسلامية متجانسة. وقوّر أن «الغاية في جميع الظروف هي خلق سكَّان 
يعتنقون الدين نفسه وسط الجماعات الموجودة في البلاد». وفوق ذلك دعت 
توجيهات وحدات الحماية إلى حرب استئصال ضد اليارتيزان والجماعات المعادية 
الأخرىء بالإضافة إلى سيطرة قاسية على السكان المدنيين» وأوضحت التوجيهات 
أن «المطلوب هو إبادة العدو»؛ وحيَّت القادة بشكل خاص على أن يكونوا «غلاظ 
الأكباد). وقد اعترف غوبلز في يومياته أن هملر «أوقف الإرهاب الموجّه ضد السكان 
المحمّديبن)” “لك في النهاية» كانت فترة حكم وحدات الحماية ىت المنطقة 
قصيرة الأجلء ولم تكن البيروقراطية العسكرية الألمانية على القدر الكافي من 
التنظيم لتضع هذه المخططات موضع التنفيذ بشكل كامل؛ لكن جنود الفرقة 
الإسلامية ساءت سمعتهم بسبب قسوتهم ونشرهم للخوف والرعب. 
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(الشكل 17-6): المدرعات الألمانية في قرية بوسنوية مسلمة في عام ١944‏ («أ6؛اان). 
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توافقت عمليات تهجير السكان التي تصوّرتها وحدات الحماية -إلى حدٌّ ما- 
مع مطالب بعض الإسلاميين الاستقلاليين» لكن على الرغم من أن هملر تلاعب 
واغررك سكو إنشناء محمية عسكرية مستقبلية أو تُخوم عسكري 6/22 ع,/غ/[) 
كذلك الذي كان في عهد الهابسبورغ» لم تكن وحدات الحماية في ذلك الوقت في 
موقف يمكنها من تحقيق آمال الإسلاميين الاستقلاليين في البوسنة والهرسك2""50. 
وبالمثل» عندما طلب بدر بياني (نصوزء5 زرلا 8)» أحد أبرز الساسة الألبان المسلمين؛ 
مساعدة مفتي القدس في الشهور الأخيرة من الحرب في تأسيس دولة إسلامية في 
البلقان» تجمع كوسوقا بعد تطهيرها من الصّرب الأرثوذكس مع السنجق والبوسنة 
والهرسك وألبانيا؛ سرعان ما أحبط الألمان هذه المطامح'""''؛ فقد كان الاستقلال 
الإسلامي الفوري» الذي سعى إلى تحقيقه العديد من الزعماء المسلمين. أمرًا 


_ه ص 


مستيعدا. 

ومع تردّي الوضع العسكري الألماني» فقد العديد من المسلمين الأمل في 
انتصار المتعور» في يوليو/ تمؤن فق عام 4 148 وصقت تقرير للقوات المساسة 
موقاف المسلمين من الألغات بأنه غير ستيتقء وهي الحقيفة الت ليم الآن 
اغير مأموني الدانية على اخ وجه كان)”""". وفي الشهور الأخيرة من الحرب» 
توقف الكثيرون عن طلب المساعدة الألمانية وسعّوا للبحث عن بدائل أخرى؛ 
فنمت جماعات إسلامية للدفاع عن النفس» كحركة التحرير الإسلامية التي افا 
يانحا 07 . وأشار تقرير عسكري ألماني في يونيو/ حزيران من عام 4 إلى أن 
العديد من الشباب المسلم نظّموا أنفسهم في وحدات محلية شبه عسكريةه"0, 
وبالفعل» جذبت الفصائل المقاتلة العديد من الرجال المسلمين» وكان من أهمها 
جماعة الكوادر الخضراء 0067 وروز عج)7) التي كانت تحت قيادة 0 الحرب 
الداعم للألمان نشاد تويتشيش (016م01652070). لم يقتصر نشاط الكوادر» المدعومة 
من قادة دينيين مثل محمّد الخانجي, على حماية القرى المسلمة» بل ارتكبوا فظائع 





)4 قوة يشكلك 
(() قوة شبه عسكرية قومية بوسنوية» ت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول عام ١44١‏ رد فعل على 
مذبحة ارتكبت بحق رجال ونساء بوشناق على يد الضرب التشيتديك. (المترجم) 
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بحقٌّ السكان الأرثوذكس. ولا مسجب في أن محاولات تجنيد المسلمين في صفوف 
التشيتنيك لم تَلقَ نجاحًا كبيرًا؟", وفي المقابل» بدا أن بارتيزان تيتو بدي صالح 
للألمان والفصائل الإسلامية المقاتلة معًا؛ فمع تردّي الأوضاع في شتاء عامى 
١5‏ و 144 ازداد عدد المسلمين المنضمين إلى صفوف البارتيزان» وأشار 
هورستناو إلى أن #مسلمي البوسنة» الذين رحُبوا بنا بالأمس بحماس كبيرء قد قلبوا 
لنا ظهر المجّن» واتجهوا زرّافات إل البار تي انر . وفي خطاب لرفاقه» قال قائد 
البارتيزان خط هنا ميلوفان جيلاس (21185 هة1:10:7/)» إن امجرمي الأوستاشا 
ارهن مر من المسلمين إلى مسلخة لحساب الألمان وإلى حرب أهلية دموية. 
وارتكب التشيتنيك» تحت قيادة دراجا ميهايلوفيتش» » جرائم لا يُعرف حجم 
ضحاياها في حقٌّ السكان المسلمين . .. وقد اتضح للمسلمين أنه لا سبيل لإنقاذهم 

من الفناء سوى المشاركة في نضال التحرر الشعبي»"". تأسّست أول وحدة 
بارتيزان مسلمة مبكرًا في صيف عام »١44 ١‏ وردّد الماريشال تيتو يروياغندا الحرب 
الدينية السوقبيتية التي صوّرت الشيوعية على أنها الأمل الوحيد للإسلام؛ فقد 
صوّرت الدولة الستالينية في منشور المسلمون في الاتحاد السوقبيتى: الدين فى 
الاتحاد السو ثبيتي 01 50 لة 21[4 1211 :5210211 «77مت[كاء [5011 بإ 0 
«تعدمى الذي وزّعه دعائيو البارتيزان في خريف عام 1444» على أنها جر 
المؤمنين اللحننا 

تعامل الألمان مع المشكوك في خيانتهم من المسلمين بقسوة شديدة”'؟') فقد 
أعدّمت القوات الألمانية نساءٌ وأطفالًا مسلمين» وذلك في إطار عمليات انتقامية 
ضد قرى المسلمين وتجمعاتهم التي انهم أهلها بإيواء البارتيزان» كما هوجمت 
المساجد. وفي أواخر عام 15 اقتحم الألمان مبنى جمعية الهداية في سراييقو 
للبحث عن أدلة تورّط عدد من أعضاء منظمة الشبان المسلمين في التعاون مع 
العدو. وعلى الرغم من كل الجهود الرسمية للترويج لألمانيا بوصفها حامية 
الإسلام في البلقانء إِلّا أن الجنود العاديين على الأرض كانوا غالبًا لا يحترمون 
المسلمين ولا دينهم؛ فعلى سبيل المثال» عندما دخل الجندي الألماني إيغبرت 
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كورباخر (رعطمةطرو1 #زوطع1) إلى مدينة نيش (0/15) في صربياء تهكُم قائلا: «هنا 
فى نيش» يبدأ الشرق. . لا مبالغة في ذلكء لأن الدليل الدامغ على ذلك هو أن 
القذارة يمتها الأساسية؛ بل حتى أنْها ليست في حاجة إلى المساجد والمآذن», 
وكتب أن الألبان ليسوا «أغبياء» وأن أظهر دليل على ذلك هو أنه لا أثر لليهود 
)2117 

وسرعان ما عصّفت إبادة اليهود والغجر في البلقان بالجماعة المسلمة؛ ففي 
الأشهر التي تلت سقوط يوغوسلافياء حاول العديد من اليهود الإفلات من الاضطهاد 
عبر التحول إلى الإسلام”*"» وفني سراييقو وحدهاء لم يكن عدد المتحولين إلى 
الإسلام أو الكاثوليكية» في الفترة بين إبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول من عام 
01 يقل عن عشرين بالمئة من السكان اليهودء وسرعان ما تدخحلت شلطات 
الأوستاشا لما تيبّهت» ومنعت هذا التحول في خريف عام .١45١‏ وكذلك لم يأمن 
مرراة المخبس درق لا مطلها دا لان العاف ل الدرن هويا يدث الوقن بتاور 
مستئولي الأوستاشا. وحتى رئيس العلماء فهيم سياهو دعم هذا التوجه الرسمي 
وأعلن» في أواخر عام ».١195١‏ أن هذا التحول لا أثر له على العرقء وأن اليهود 
المتحولين إلى الإسلام سيظلون يهودًا من المنظور العرقي. ومن ناحية أخرى» بذل 
ا ا ا 
الأوستاشا على حمايتهم؛ وحضٌ العلماء ء على إيوائهم. وتمكن بعض اليهود من 
الفرار متخمين في هيئة مسلمين» وكان بعضهم يتقئّع بالحجاب الإسلامي حر 0 
ولايمكن تعميم موقف المسلمين من اضطهاد اليهود (غير المتحولين)؛ إذ تراوح 
هذا الموقف. في كل مكان. بين التعاون والتربح والتعاطفء وفي بعض الحالات 
التضامن مع الضحايا؛ فبعيد سقوط سراييقو» لحظ فيدريونّي أن «عشرات 
المحمّديين» فكُكوا النحاس الذي قُدّ منه سقف الكنيس السفاردي الكبير ليبيعوه في 
السوق ق6'"؛ واستولت جمعية المرحمة على مصنع نسيج كبير كان قد صودر من 
مالكه اليهودي؛ وسرعان ما أصبح مورّدًا أساسيًا للجيش الألماني بفالل رون ايفين 
الآخر قدّم المساعدة, وكان منهم درويش كوركوت 3 5 المدير 
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المسلم لمتحف المدينة» والذي لم يكتفب بإخفاء هاغاداه «4هععه1)”© سراييشو 
الأسطورية -وهو كتاب مصوّر بشكل جميل من القرن الرابع عشر- عن المسئولين 
الألمان الذين سعوا لمصادرتهاء بل آوى كذلك يهودية شابة استطاعت الفرار بعد 
ذلك إلى البارتيزان2'*9. وكذلك تسئّر رجل الأعمال المسلم مصطفى خاردغا 
(دع113:03 3054255) على عائلة يهودية كاملة» كما شاع عن المسلمين الألبان إنقاذ 
العديد من مواطنيهم اليهود””*''» ومع ذلكء ظل الألمان واثقين من جانبهم في أن 
دعايتهم الدينية المناهضة لليهود في المناطق الإسلامية قد هطلت على أرض خصبة. 

وأخيداة ناث مسلموق البلقان نا را خاضًا باضطهاد الغجر؛ نظرًا لأن الكثير منهم 
كان مسلمًا؛ إذ إن سُلطات الأوستاشاء في خضمٌ حماستها لدمج المسلمين في 
الدولة الكرواتية» استثنت العدد الضخم من الغجر المسلمين في البوسنة والهرسك» 
أي الغجر البييض» من الاضطهاد والترحيل98*"؛ وقد أدَّت هذه الحماية للغجر 
البييض إلى موجة تحول من الغجر الكاثوليك إلى الإسلام» وهوما أَذَّى بوزارة 
الداخلية في زغرب في النهاية إلى حظر هذا التحولء كما في حالة المتحولين اليهود. 
وطوال الحرب» أعرب مجلس العلماء عن قلقه على أمن الغجر المسلمين» وتشكّى 
مرارًا للشلطات في زغرب حول اعتقالات الغجر البيضء بل إن حكومة اللأوستاشا 
ا ا ل ا 
للاحتلال الألماني» وحثت المسئولين الألمان على عدم اضطهادهم”"؟". و كذلك 
في مقدونيا وألبانيا حيث كانت غالبية الغجر من المسلمين:و فرت لي هركي 
الدينية بعض الحماية» رغم أنه من الجدير بالذكر أن سُلطات الاحتلال البلغارية لم 
تكن نكن احترامًا كبيرًا للإسلام بشكل عام””*''؛ فعلى عكس المسئولين الكروات 
والألمان» لم تحاول الإدارة العسكرية البلغارية حتى التقرب من المسلمين*, 
فبعيد احتلال سكوييه (6[م810)» استولت السّلطات البلغارية على المبنى الذي ضمًّ 





(]) الهاغاداه هو أحد أهم النصوص في التراث اليهودي. في بداية عيد الفصح؛ يجتمع اليهود في مختلف 
أنحاء العالم حول الموائد لقراءة أسطورة الهاغًاداهء وهو كتاب يحتوي على نصوص تقليدية من سفر 
الخروج من مصر. (المترجم) 


ل المسلمون في ساحات الحرب 
الإدارة الدينية ليه سم 1 
عمال الإدارة الدينية بلا رو 
والمسلمات المحيجبات عُرضة للتحرش. لكن فهيم سباهو تدخل في النهاية؛ إذ لما 
كانت سكوييه تحوي مركرًا إداريًا دييًا في عهد مملكة ا وكان رئيس 
العلماء في مسراييقو يرأس مركزين دينيين» في سراييقو وسكوبيه؛ استشعر بعر سباهو 
حر اكد عن وساي وقكؤتاء وطالن مولي الأوستاشا بإبلاغ الألمان بما يحدث» 
وبالفعلء تواصلت ؤزارة الخارجية الكرواتية مع البعثة الألمانية في زغرب لتطالبها 
بالتدخل لدى صوفيا (5082) لصالح مسلمي سكوييه» لكن لا نعلم مدى تأثير ذلك. 
وفى المجمل» كشف اضطهاد الغجر المسلمين واليهود المتحولين إلى الإسلام عن 
مدى نفوذ الإدارة الإسلامية تحت حكم المحور وحدوده. 
وبعد الحربء وُْصم المسلمون على نطاق واسع في البلقان بالعمالة» ومع ذلك» 
أحجم النظام الشيوعي اليوغوسلافي» في البداية» عن الهجوم المباشر على 
الإسلام””*". وأنزلت عقوبة الإعدام بأشهر العملاء المسلمين فحسب» كعصمت 
المفتي؛ مفتي يافيليتش في زغرب» في حين بقي آخرون في مناصبهم؛ كصالح 
باشيتش»؛ وصدرت أحكام سجن مؤْبّدة بحقٌّ محمّد يانجا وعلي أغانوفيتش (وكان 
محكد الخانج قدتوقي في عام +184) وأغلق البقائع الكيير وتُسقت مآذنه: لكن 
بعد رسوخ سٌّلطتهم؛ انخرط الحكام الجَدُّد في حملة قمعية أشدَّ صرامة على 
الإسلام» وصلت إلى ذروتها في حملة نزع الحجاب الأسطورية التي تولّت كبرها 
الجبهة النسائية المناهضة للفاشية والموالية لتيتو. وفي جمهورية ألبانيا الشعبية 
الجديدة» شن أنور خوجه (10:<02] :ه0م) حملة أشد ضراوة على المؤسسات 
الدينية» ضارعت حملة الإرهاب الستاليني ضد الأديان فى سنوات ما بين 
الحربينت”7"". أما الفصائل المقاتلة التابعة للعغصبة الوطنية اللجوير 2 القومية» تحت 
قيادة نايليون زيرفاس (2617/25 0160م712)» فقد استهدّفت لبان التشام المسلمنة من 
إقليم إيبروس بدعوى خيانتهم. وقئّلت العديد منهم» ونهبت العديد من قراهم 
وسوّتها بالأرض, ثم نفت من تبقى منهم إلى ألبانيا*". وفي المجمل؛ اسكتبعت 
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محاولات المحور التقرب إلى المسلمين في أثناء الحربء عمليات انتقام ضد من 
زُعمت عمالتهم» وسنوات من قمع الإسلام في جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا. 


القسم الثااك 
المسلمون ف الجيش 


4 فصل الاين 


0 بئة المسلمين 


في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني من عام 5 »١14‏ ألقى هملر التحية على 
مجموعة من القادة العسكريين المسلمين البوشناق في تُكنات معسكر فوهررهايم 
الغربسي (7765/1482 1/11:727/:©177#)» على أرضية ميادين التدريب في قرية نويهامر 
عسسعطنه71) في سيليزيا (5116512)» ثم قال: «ما الذي ب يَغرِقَ مسلمي أوروبا والعالم 
عنّا نحن الألمان؟ لقد اتضح لي أن أهدافنا مشتركة» وما من أساس للتعاون أقوى من 
وجود الأهداف والمثّل المشتركة؛ فطيلة قرنين من الزمن» لم تورط ألمانيا قط في 
أدنى نزاع مع الإسلام»”". وأعلن قائد الرايخ (7©7/#/81/5) [أي: هملر] أن ألمانيا 
وقادتها كانوا أصدقاء للإسلام على مرّ القرون الماضية» لا لأسباب براغماتية فحسب» 
بل عن قناعة» وقد أرسل الربء «أو الله كما تقولونء إنه هو نفسه)» الفوهرر لتحرير 
أوروبا أولا ثم العالم كله بعدها من اليهود؛ ثم حوّض قائد وحدات الحماية على ما 
زعم أنهم أعداءٌ مشتركون. أي بين ألمانيا والإسلام, وهم: «البلاشفة وإنكلترا وأمريكاء 
الذين يتحكم فيهم اليهود دائمًا». كان المستّمعون لهملر عشرات الآلاف من المجنّدين 
البو عين :عل وتتضذاك القتوااك المو د ورونغض اكت العا نا كان اكت مدلا 
المسلمين قد قدموا من أراضي الاتحاد السوقبيتي» وإن كان العديد منهم قد جاءوا من 
البلقان» وعددٌ أقل من الشرق الأوسط. وقيل لهؤلاء المجنّدين إِنّهُم سيحرّرون بلادهم 
من الحكم الأجنبي باسم الإسلام. وأصبحت هذه الحملة أحد أكبر حملات تعبئة 
المسلمين التي قامت عليها قوةٌ غير إسلامية في التاريخ» متجاوزة جهود جيش الدفاع 
الوطني الألماني» الراينسقيهر (اتلء«قاءن 1 )» في الحرب العالمية الأولى. 


الح المسلمون في الجيش 


كان توزيع الفرق االإسلامية جزة! من تطور أعمٌ ليق بسياسات التجنيفي ايه 
كاتني القت ماين أو حرام 1447 وح نهلية الحرب هتاف الم 
الألمانية مئات الآلاف من المتطوعين غير الألمان مسن جميع أنحاء الأراضى 
المحتلّة» ولم يكن هذا التجنيد نتاج خُطَّة طويلة الأمد بل نتا 0ك 
لطي واه ب احمات» يدا بعذا ل عاق الذي نيت ب المملدة رن 
وإستراتيسجية هتار للحرب الخاطفة في أواخر عام ١‏ 144» واشتدت حدته بعد هزم 
ستالينغراد والعَلمِيِنء وتوسّع نطاق تمرد اليارتيزان في جميع أنحاء القَارة؛ فير 
العملية بربروسَاء وفي خريف عام ١‏ 145: واجهت قيادة الجيش الألماني نما 
كارثئيًا في القوى البشرية. وبنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني» كان الألمان قد سجّرا 
سبعمئة وثلاثة وأربعين ألمًا ومئة واثني عشر ١١7(‏ 01/47 رجلا بين قبل وبجز 
ومفقود في العمليات””". كان ذلك يعني أن ربع الجيش الشرقي قربا قد تهار. وي وبدا 
جايًا أن الجنود الألمان لن يتمكنوا من تحقيق تحقيق الانتصار في الحرب وحدهم. 

شرعت القوات المسلّحة في تجنيد أسرى الحرب والسكان المدنيين في المناطق 
المحتلة في الشرق في أواخر عام ١144”؛‏ ففي صفوف ما سمّي القوات الشرقية 
(276©1 010 التابعة للقيرماخت» قاتل أذر وتركستانيون وقلميقيون وأوكران 
وجورجيون وأرمن وغيرهم الكثير. وكان العقل المدبّر لهذا المشروع هو البراغماتي 
كلاوس فون شتاوفتبرغ (618 5121111605 01 1115© ) . وفي أواخر عام 14155 
ضعت القوات الجديدة تحت القيادة المركزية للجنرال هاينز هلمش 16:72]) 
(«اءنحمااء الذي عيّن قائدًا للقرات الشر قية (/©در,:م05/1 «عك 1ه0007). وفي يناي ر/ 
كمون الثاني من عام 4 11 عد اسم المنصب ليصبح قائسد الوحدات المتطوعة 
(©710 "رع ماترعع[|اأسزع ”| عرعل أوترووع 0 وحلّ الجنرال إرنست أوغست كوسترنغ 
محل هيلمش؛ وكان كوسترنغ قد شارك في التعبئة العسكرية في الشرق مشرمًا على 
الدوات التركية بعد غزو الجيش الأحمر للقوقاز في أوائل عام ١157‏ . وسرعان ما 
نمست القوات الشرقية؛ ففي منتصف عنام »١1447"‏ كان أ ثر من ثلاثمكة ألف مجنّد 
يقاتلون في صفوفها””» وتضاعف هذا العدد بعد عام واحدء وتشكلت الغالبية 
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العظمى للقوات الشرقية من الأقليات غير السلافية القاطنة في النّخُوم الجنوبية 
للامبراطورية السوقييتية (التركستانء وتتر الفولغاء والقوقازيون الشماليون» والأذر 
والجورجيونء والأرمن)» والتي انتظمت في أوائل عام ١157‏ في هيئة ما سمي 
القاتى القمرقية الع وكات #الوتهيو من السافين. وقرينل فلن الفالت 
الشرقية» قاتلت فرقةٌ خيّالة من القلميق» وعدّة تشكيلات أصغرء من بينها الإستونية 
واللتوانية واللاتفية والفنلندية والأوكرانية والبيلاروسية والقوزاق» تحت قيادة 
القوات الشرقية. وفي أواخر عام 2١4545‏ وافق هتلر حتى على ضِمٌ الروس لجيش 
التحرير الروسي بقيادة آندريه فلاسوف (77128507 820161 ). وكذلك جدّبت القوات 
المسلّحة الألمانية التعامل مع تشكيلات تطوعية أصغر حجمًا من خارج الأقاليم 
الشرقية» كان أبرزها الوحدات العربية» وفيلق القيرماخت الهندي؛ «الهند الحرة» 
(لهذلظ ممعة) بقيادة شبهاس تشاندرا بوس. 

وكذلك كان تشكيل فرق وحدات حماية غير ألمانية نتيجة التطور غير المتوقع 
للحرب”؛ ففي البداية» أسس هملر الفرق الآلمانية الثلاثة في وحدات الحماية: 
فرقة الحرس الشخصي لأدو لف هتلر (4401/131117 7.61551102716) وفرقة الر ايخ 
(«1!11 1005) وفرقة رأس الموت (/1016:10)؛ بغية تأسيس جيش مستقل عن القوات 
السلحة الالنابية» لكن وبحدات القافن سإ إن القلاقة هذه كادك أقل تحيجمًا نما 
لايقاس من القوات المسلّحة» وبالتدريج تصاعدت صعوبة تجنيد الألمان؛ فبداً 
هملرء منذ أواخر عام ١114٠‏ فصاعدًاء في تجنيد الأوروبيين الشماليين والغربيين؛ 
انطلاقا من النرويج والأراضي المنخفضة”. وتسارعت جهود التعبئة تلك بعد 
ستالينغراد؛ فتأسّست فرقة «الأمير إيوجين) (67ىناثآ 102:©) من الرجال ذوي الأصل 
الألماني للمساعدة في قتال اليارتيزان في البلقان» ثم سرعان ما جمد الرجال من 
لاتفيا وإستونيا في وحدات القافن - إس إسء ثم تلاهم غيرهم؛ وقرب نهاية الحرب» 
عندما رفع هتلر الحظر عن تشكيل وحدات حماية غير ألمانية» توسّعت وحدات 
الفافن - إس إس توسّعًا مطردًا؛ وكان من بين هذه التشكيلات المتطوعة غير الألمانية 





00 بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. (المترجم) 


5047 المسلمون في الجيش 
البلقان» .لأسي يست لك لاود رفي الهاي اسع فا قرا 


نسع عخرة وق من ب م جيه ما واوا فقة ف الوحداتا" 


كان أكثر المجنَّدين مدفوعين بدوافع مادية؛ فكان أحد أهم الحوافز بين أسرى 
الحرب هو أملهم في الحصول على أججر ومؤن أفضل» وأصبح القال إلى جانب 
الألمان أفمًا جِذَّابَا بالمقارنة مع البقاء في رت المعسكرات المروّعة» وخاصة 
بالنسبة لأسرى الجيش الأحمر©. وتمئّل أمل بعض المجنّدِين الآخرين» من البلقان 
والقرم على سبيل المثال» في حماية عائلاتهم وقراهم من البارتيزان واللصوص 
وكذلك لعبت الأيديولوجيا والدوافع السياسية دورًا ما؛ فالقومية والكراهية الدينية 
والعداء للبلشفية دفع الكثيرين إلى الانضمام لصفوف الألمان» واعتقد المتطوعون 
أنهم يدعمون الحرب ضد البلشفية أو الإمبريالية البريطانية أو أنهم يحاربون في 
سبيل تحرير بلدانهم من الحكم الأجنبي تحت لواء الصليب المعقوف. من جانبهم» 
فعل الألمان كل ما في وسعهم للتأكيد على الدوافع الأيديولوجية الكامنة لدى 
معاونيهم الأجانب دعائيًا. 

كان الغرض الأول من هذه الوحدات غير الألمانية حفظ الدم الألماني» وتعويض 
خسائر القوة البشرية في الجيوش الألمانية» لكن قادة القوات المسلّحة ووحدات 
الحماية رأوا كذلك قيمة دعائية لهذه الوحدات غير الألمانية» وأمّلوا في أن تؤثر على ش 
الروح المعنوية لجيوش الأعداء وخطوطها الخلفية. وفي هذا السياق» كان لتجنيد 
المسلمين تعلق خاص؛ إذ غدا جزءً! من التفاعل الألماني العام مع الإسلام؛ وبمجرد 
نشر هذه الوحدات في الميدان» دعا المستولون الألمان لفكرة أنها جانتٌ من حملة 
أوسع للتعبئة الإسلامية» وهو عين ما ذكره ه هملر في خطابه في سيليزيا. 


0 > ع 
المسلمون فى القوات المسلحة الآلمانية 
ارتاب هتلر -بشكل عام- في تجنيد غير الألمان» وبالأخصٌ متطوعو الاتحاد 
السوقييتي» وفيما كان يصل إلى ذروة عدم ارتياحه حينما يتعلّق الأمر بتجنيد السلاف 
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الروس والأوكران والبيلًاروس» رأى أن المسلمين فقط هم الجنود الجديرون بالثقة 
ودعَم تجنيدهم بغير شروط. وفي الثاني عشر من ديسمب ر/ كانون الأول من عام 
17 في وكر الذئب (315آ 7/014*8)» مقر هتلر العسكري» وفي أثناء النقاش حول 
المتطوعين الشرقيين من غير الروس» حت هتلر قيادة الجيش على اتخاذ أقصى قدر 
من الحيطة في تنظيم التشكيلات القوقازية في الفيرماخت,. الذي عدَّه خطرًا عامًاء . 
زكال: لا أعلو حا لكن يجيه أن أقول: إن الجووجيق البسوزا سكديين د.د وق 
الآن» أعتقد أن تشكيل كتائب خالصة من القوقازيين فحسب أمرٌ خطير» في حين 
أنني لا أرى خطرًا في تشكيل وحدات محمّدية خالصة ... ورغم كل الإيضاحات» 
سواءً تلك التي صدرت من روزنبرغ أو من الجانب العسكريء فأنا لا أثق أيضًا في 
الأرمن ... والمحمّديون الخّلْص فقط هم من أعتقد أنه يمكن الاعتماد عليهه». 
وضع هتلر» بكل وضوح. المسلمين لا فوق الأرمن لحي بل قوق الجورجنين 
المدعومين من روزنبرغ كذلكء وأعلن قائلا: «لا آمنٌ أحدًا إلا المحمّديين»”". لقد 
كانت أسباب ثقة هتلر غير المشروطة في المسلمين متنوعة؛ فإن نحن غضضنا 
الطرف عن تصوراته الأيديولوجية الإيجابية للإسلام» فقد يكون لتجاربه في الحرب 
العالمية الأولى أثر عليه» وكذلك قد يكون تعاون المسلمين في شمال القوقاز وتتر 
قرم قد أثار إعجابه. 

وكانت قيادة القوات المسلّحة تشارك هتلر الرأي نفسه حول مسلمي الشرق؛ 
فلم يقتصر مسوّغ تجنيد المسلمين على الإشارة إلى نقص القوة البشرية في الجيش 
وإلى القيمة الدعائية لهذه الوحدات فحسب. بل إلى الدين أيضًا؛ استنادًا إلى فرضية 
أن الإسلام سيعزز خصائصهم القتالية» وقد عبّرت العديد من الأوامر والتوجيهات 
العسكرية الصادرة عن القوات المسلّحة عن هذه الدوافع الثلاثة: نقص القوة 
البشرية» والخصائص القتالية المزعومة لدى المسلمين» والأثر الدعائي لتجنيدهم. 
ففي توجيه صدر للجنود الألمان عن المتعاونين المسلمين في القوات المسلّحة» 
قالت القيادة العليا لمجموعة الجيوش الجنوبية في صيف عام ١157‏ إِنَّ «الغرض 
من استخدام الفيالق المسلّحة ليس مجرد حفظ الدم الألماني» بل استغلالها أيضًا 
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بوصفها سلاحًا سياسيًا لتقليص قدرة العدو على المقاومة وتقويضها»'". وكزلك, 
جرى تفسير التجنيد من خلال الإشارة إلى «التوجه السياسي الديني للشعوب 
التركية (المحمّديين)»: و«خصائصهم القتالية الإيجابية إلى حدٌ بعيد؛ التى 
«أجبرت» القيادة الألمانية على «استغلالهم ...إلى أقصى حدّ ممكن). ا 
أسابيع» شدَّد فرانز هالدر 118146 55302)؛ رئيس هيئة أركان الجيش. على أن 
التجنيد لم يكن لمجرد ارفع القدرة القتالية للتشكيلات الألمانية»؛ بل أيضًا امن 
أجل إحداث الآثر الدعائي» على قوات العدو ومدنييه””''» وأشار هالدر أيضًا إلى 
«التوجه الحباسي والديني للشعوب التركية» وجودة خصائصهم القتالية». ٠‏ وفي 
اليوم نفسه. أ سل إلى هيئة الأركان الألمانية للفيالق الإسلامية توجيه يشدّد على أن 
«(أهمية» الكتائب الإسلامية «لا تكمن في قيمتها العسكرية فحسب. بل أيضًا فى 
أثرها الدعاتي على العدو وعلى سكان بلاده»”"". وبالمثل شدّد أوسكار فون 
يترماير» الذي أصبح مسولا عن تشكيل فيالق الشّرك المسلمين في القوات 
العملحة ل ا ترفع من 
القدرة القتالية للتشكيلات الآلمانية فحسب»» بل ستحقق ق أيضًا غرضًا «دعاتً)9", 
وأوضح. مكرّرًا توجيهات سابقة» أن «التوجه السياسي الديني والخصائص القتالية» 
الجيدة لدى الشعوب التركية المسلمة «أجبرت» الجيش على «استغلال» أسرى 
الحرب في سبيل تدعيم الأهداف الألمانية. شارك نيدّرماير هتلر التصور نفسه عن 
الممدلمين» فكدت أن لالتجارب» أثبتت أن الأرمن والجورجيين المسيحيين تجب 
مراقبتهم بحرص أشدٌ من الحرص على مراقبة «المحمّديين اليك الحقيقيين»9". 
هيمنت هذه الرؤية على قيادة الجيش الألماني. وفي أثناء مناقشة تجنيد متطوعي 
الاتحاد السوقييتي مع هتلر في صيف عام 1951 أكد القائد العام للقوات 
لعب لعف ٠‏ فيلهلم كايتل (اعاله؟ا مداع ط11/11)» نظرة هتلر الإيجابية للمتطوعين لتك 
الذين رأى فيهم رسن أعداء البلشفية»''''. وانعكس التوجه الإيجابي تجاه 
سيراي التشكيللات» د المسلمون أكبر جماعة ديئية نين تلاق القوات 
اليلد من الاتحاد السوقبيتن 
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كانت القوات المسلّحة قد شرعت بالفعل في تجنيد المتطوعين المسلمين من 
الأقاليم الشرقية قبل تأسيس القوات الشرقية""؛ إذ بدأ قادة الجيش في الخطوط 
الأمامية في أواخر عام .١145 ١‏ مع تردّي أوضاع الحربء ومن تلقاء أنفسهم, بالبحث 
وقت الضرورة عن متعاونين محليين» وفتّسُوا معسكرات أسرى الحرب باحثين عن 
متطوعين احتياطيين» لقيو ابالمساعدين المتطوعين (11!:62+/8711) أو الهيقيز (عزس:7]) 
اختصارًا؛ فقبل شتاء عام »١114 ١‏ كان هناك بالفعل العديد من الفارّين من الجيش 
السوثييتي وأسرى الحرب والمتطوعين من السكان المحليين يعملون حرسًا وحَمّلة 
ذخيرة ومترجمين وسائقين وطهاة وخدمّاء وكان بعضهم يقاتل بالفعل إلى جانب 
القوات الأمامية. وكان أول تشكيل إسلامي للرايخ الثالث واحدًا من بين أبكر هذه 
القوات الاحتياطية المقاتلة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2194١‏ أنشأت 
القوات المسلّحة وحدةٌ قوقازية تحت قيادة تيودور أوبرلندر» وهي المسمّاة كتيبة 
بير غمان 802177107171 250714271670710 وو اه تركية تحت قيادة المغامر غريب 
الأطوار أندرياس ماير-مادر (2062/-113:65 35ه6لصم)» الذي تنقّل في جميع أنحاء 
آسيا الوسطى؛ وكان مستشارًا عسكريًا ل تشيانغ كاي - شيك*"". وبعدها بشهرء 
أمرت قيادة الجيش بتشكيل وحدئّين: تركستانية وقوقازية» بتعداد مئة رجل لكلتّيهماء 
في فرقة الحماية الرابعة وا لأربعين بعد المكة (1(1715100 مم6عء7:06 444). قاتلت 
الوحدتان البارتيزان في جنوب أوكرانيا كوحدة ماير-مادر وتقدّم جنود أوبرلندر مع 
القوات المسلّحة إلى داخل القوقاز» بعد أن دُرّبوا في سيليزيا وباقاريا العليا. كانت 
برلين راضيةٌ عن الأداء العسكري للمسلمين» وقد حافظت القوات الإسلامية على 
هذه الشهرة المبكرة عندما بدأت القوات المسلّحة في استقطاب متطوعين من غير 
الروس بشكل أكثر تنظيمًا في فيالقها الشرقية. 

أصدرت القيادة العليا للقوات المسلّحة أمر تأسيس,الفيالق الشرقية» بعد موافقة 
«الرداكي الثاى والعرين هن ديتكر كانون الأول من عام "9195١‏ فتشكل 
الفيلقان الأوّلان ين من المسلمين» وهما الفيلق التركستاني ©(50ف011/ى11//6) 
681010 والفيلق المحمّدي القوقازي (برمنعءط عل متسولء ترم [م//!- تك عاكما ع1 ). 
اللذان تأسّسا في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني من عام 1147 ثم تلاهما 


1 المسلمون في الجيش 


الفيلقان: الأر ميني («مقعءط ع داتء4771) و الجو حي (1011ع©,1 0 0) 8 

قزام قنياظ قم الفيلق القوقازي الشمالي («منع0ط عتاععنعمايسماه روزن فى 

أغسطس 1 آب. ثم فيلق تتر القولغا 107ع©[آ ©(ع12/0715هع101) في سبتمب ر] أيلو 95 

وفي النهاية» أصبحت أربعة من الفيالق السستة التي تأسّست في الشرق؛ إما إسلامية 

لكاي أو يغلب عليها العنصر المسلم: الفيالق التركستاني والمحمّدي القوقازي 

(الفيلق الأذري بعد ذلك) والقوقازي الشمالي وفيلق تتر القولغا””". وكان الفيلقان 

غير المسلِمَينء اللذان لم يكن هتلر يوليهما ثقته» هما الفيلقان الأرميني والجورجي. 

وكان قادة التشكيلات ورؤساء الأركان ([0710سرءما717ه/كى 0 -:182/17761) مسن 

الألمان» وتأّس مقران رئيسان للعمليات ادكه نلهكزمبمع:0) مسئو لان عن 

التدريب العسكري والتلقين الأيديولوجي لكتائب الفيالق الميدانية؛ كان الأول هو 

العم هيئة أر كان الفيالق الشرقية (7©«منج05112 هك طهاددع سبرااعامريى الذي 

سَمّى بعد ذلك قيادة الفيالق الشرقية (0511621011670 027 وتنع جرم ) الكائنة أو لا 

في 0 الحكومة العامة في منطقة التدريب العسكرية ريمبرتوفٌ (69غ2ه بم ), 

والتي انتقلت في صيف عام ١947‏ إلى رادوم (230022)» وكان المنظم الأساسي لها 

هو رالف فون هايغندورف الذي تولى القيادة منذ عام ١157‏ وحتى أوائل عام 
4. لكن قيادة الفيالق الشرقية كانت مسكولةٌ فقط عن المجنّدين من مناطق 

مجموعة الجيش الشمالية والوسطىء أما المجنّدون من منطقة مجموعة الجيش 
الجنوبية فكانوا يُدرّبون منفصلين في أوكرانيا ثم في سيليزياء حيث كان مقر 
العمليات الرئيسي في فرقة المشاة التركستان الثانية والستين بعد المئة .162) 
(10110151010 0 117/17 التي كانت تحت قيادة أو سكار فون نيدّرماير» 
حتى حل محلّه رالف فون هايغندورف في عام ١1:‏ . وبحلول عام »١1157‏ كانت 
غرف العمليات الرئيسة قد أسّست ما لا يقل عن تسع وسبعين كتيبة من المشاة 
وأرسلتها | إلى الجبهة''''» وكان من بين هذه الكتائب أربعٌ وخمسون كتيبة إسلامية 
أو يغلب عليها المسلمون؛ وكات هناك كتائن أخرى قيد التدريبء وفي النهاية: 
ع ل 0 
ثين ألا ٠٠0(‏ و9") وأربعين ألفت ٠٠٠0(‏ ذ 4) مسلم من تتر القولغا (فيلق تتر 
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الفولغا»: وما بين مئة ألف وعشرة آلاف )١١١,٠٠0(‏ ومئة وثمانين ألف 
)180٠(‏ مسلم تركستاني (الفيلق التركستاني)» ومئة ألف وعشرة آلاف 
)1١0١٠(‏ مجنّد مسلم ومسيحي من القوقاز (الفيالق القوقازي الشمالى 
والأذري والأرميني والجورجي)"". ومن بين مجنّدي القوقازه كان هناك ما لا يقل 
عن ثمانية وعشرين ألفت )18,٠0٠6٠0(‏ مسلم من شمال القوقاز» وما بين خمسة 
وعشرين ألفًا ٠٠0(‏ ,75) وثمانية وثلاثين )78,٠٠0(‏ ألفت مسلم من أذربيجان» 
وقد قاتل هؤلاء في مناطق متنوعة من جبهة الحرب الشرقية» مسلّحين بأسلحة 
مضادة للمدرعات» وقواذف قنابل يدوية» وأسلحة آلية ورشاشات. وقاتلت ثلاث 
كتائب إسلامية في ستالينغراد وقاتل الكثير منهم في جبال القوقاز. وفي النهاية 
انتشرت الكتائب الميدانية الإسلامية المنضوية تحت لواء الفيالق الشرقية بطول 
القارة الأوروبية وعرضهاء وقاتلوا في البلقان للقضاء على يارتيزان تيتوء كما قاتلوا 
على جبهات الغزو الفرنسية والإيطالية» وشاركت ست كتائب منها في الدفاع عن 
برلين في عام .١155‏ وفي المرحدة الأخيرة من الحربء قاتلت فرقة المشاة 
التركستان الثانية والستّون بعد المئة -التي تحولت من وحدة تدريب إلى فرقة 
ميدانية مكوّنة من بعض كتائبها المدرّبة حديئًا- البارتيزان في سلوفينيا والقوات 
الأمريكية في شمال إيطاليا. وبحلول نهاية الحربء كان عشرات الآلاف من 
المجئدين المسلمين في الفيالق الشرقية قد سقطوا في المعارك”"". وبالإضافة إلى 
التشكيلات المقاتلة» وُظّف آلاف المسلمين في وحدات الأشغال والبناء والتموين. 
وبدءًا من عام ١157‏ فصاعدّاء كان أسرى الحرب المسلمين غير اللائقين بدنيًا 
يُوظَفون في أربع كتائب أشسغال؛ وفي أخرى احتياطية9". 

وخارج الفيالق الشرقية» قاتلت بعض القوات الاحتياطية الإسلامية بوصفها 
جزءًا مدمجًا في وحدات القوات المسلّحة الألمانية» وكانت أكبر هذه القوات هي 
التي استحدثت في شبه جزيرة القرم في أوائل عام ».١1147‏ عندما بدأ جيش مانشتاين 
الحادي عشر (لإطاءث )1 1 5'مأعاومة/1) في تجنيد المسلمين 00006 فعقب 
الغزو الألماني؛ تطوّع بعض تتر القرم للخدمة العسكرية؛ وفي خطاب إلى هتلر عبر 
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عضو بارز في النخبة الإسلامية القديمة عن «الامتنان الشديد لتحريرنا نحن تتر القرم 
(المحتديين)) الذين عانوا في ربقة «الحكم الشيوعي اليهودي المتعطش للدماء؛, 
وعرض دعمهم العسكري: «في سبيل القضاء على جماعات البارتيزان في شبه 
جزيرة القرم عاجلا غير آجل» ولخبرتنا بطرق غابات القرم ومساربها؛ فإننا نطلب 
الإذن -مُخلصين- في تأسيس تشكيلات مسلحة نظامية تحت القيادة الألمانية)”". 
بدأ الجيش الحادي عشر في التجنيد بعدها بشهر واحد. وأشار كايتل في أوائل عام 
5 إلى أن «اقتراح بعض كبار رموز التتر والمحمّديين» هو ما دفع القوات 
الي كه لاستئذان هتلر في بدء تجنيد القرم المسلمين”"". شارك تتر القرم طوال 
الحرب في وحدات إسلامية خالصة في إطار الجيش الحادي عشر. وفي النهاية: 
نهاك يعدن الى سرون اننا بداكل ون فى الوحدات الالجاكة على شي 
الجزيرة*". وقد دهشت قيادة الجيش من انضباط الوحدات التترية وقدراتها القتالية؛ 
إذ أكّد تقرير للجيش في مارس/ آذار من عام ١447‏ على أن «أهميتهم في مكافحة 
تمرد البارتيزان لا تقدّر بئمن»*"؛ فقد حرّروا ما بين السّاحل والدُروب الداخلية من 
البارتيزان» وأمّنوا المسالك الجبلية الحسّاسة» ثم سرعان ما اكتسبوا سمعة مروّعة؛ 
لقسوتهم» خاصة في عملياتهم ضد اليارتيزان؛ ففي جبال يايلا (12ه/ا)» أضرمت 
الوحدات الإسلامية النيران في قواعد البارتيزان» وقتلت أعدادًا لا نُحصى من 
المدنيين. ولإعجاب القيادة الألمانية بكفاءة الكتائب التترية» نقلتهم إلى رومانيا بعد 
الجلاء عن القرم في ربيع عام .١945‏ 
أما محاولات القوات المسلّحة لتأسيس تشكيلات عربية فكانت أقل نجاحًاء 
وذلك على الرغم من حملة البروياغندا الألمانية الضخمة في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط؛ ففي يوليو/ تموز من عام ».١114١‏ أَسّس الجيش ما سمي طاقم فيلمي 
الخاص (زاتأء 1[ أماى و وبروى)”” "1 وكان أحد أهم أغراض الطّاقم» الذي يقوده 
المحارب المخضرم من الحرب العالمية الأولى هلموت فيلمي (ز:ماء ااناد11!|5)؛ 
تجنيد المتطوعين العرب وتدريبهم لصالح القوات المسلّحة في إطار ما سُمّي كتيبة 
التدريب الألمانية العرر بية (ه11لد|فءاطوءرباءر[ 6ع كقطه«ل-رلء كاري ر) أو 5 التي 
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تأسست في أواخر عام ١44١‏ . كانت الوحدة مشكلة من اجنود ألمان وأفراد من 
البلاد الشرقية؛ محمّديين خّص»؛ وكان يُرجى لها أن تنقّط في العالم العربي بعد 
الانتصار الألماني في القوقاز", وكان من المفترض أن يُكوّن الجنود المسلمون 

في كتيبة التدريب الألمانية العربية أساسًا ل «فيلق عربي» مستقبلي» احتفى به جنوده 
بعد ذلك باسم المفرزة العربية الحرة» لكن المشروع تحول ليبدو أصعب مما كان 
متوقعًا؛ إذ واجه طاقم فيلمي مشكلاتٍ حادة في جذب العرب؛ إذ بحلول نهاية 
مايو/ أيار من العام »١1157‏ لم يُجنّد سوى مئة وثلاثين عربيّاه مع خمسين آخرين 
كانوا على وشسك التطوع””"» وقد تمثّلت إحدى العوائق القائمة أمام جهود التجنيد 
الألمانية في قرار تركيا حظر مرور من قاتل من العرب مع الكيلاني في العراق إلى 
ألمانيا”". وفي نهاية المطاف. جُنْد أغلب المتطوعين من معسكرات أسرى الحرب» 
وكان بعضهم طلَابًا في ألمانيا. وقد وُضعت الكتيبة أوَلَا في رأس سونيون #مم) 
(105ضنا5 في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة أتيكا” (02ه)؛ حيث انتظرت نشرها 
في الشرق الأوسط. وكانت هناك العديد من النزاعات بين المجنّدين العرب؛ ففي 
مذكراته» زعم الحسيني أن فيلمي كان يستشيره بخصوص تسوية هذه النزاعات بين 
الحين والآخرء وقال: «اشكا الجنرال من المتاعب التي يثيرها الطلّاب العرب .. 

والخلافات القائمة بينهم»؛ واعترف أنهء «للأسف»» كان ذلك «حقيقةًٌ واضحة» 
وواقعًا أليمًا»9"» لكنه أغفل أن فيلمي كان قلقًا بشكل خاص من آثار مكائد المفتي 
الخاصة ونزاعه مع الكيلاني على الجنود”". وأخيرًاء عندما بدأت القوات الألمانية 
في التقدم نحو القوقاز في أغسطس/ .آب من عام 1147» وبدا اختراق الشرق 
الأوسط وشيكاء قل طاقم فيلمي وتشكيله العسكري إلى مدينة ستالينو (0مذاة5) 
(دونيشسك) 2061510) في أوكر انيا”"» وتزايد نصيب المكوّن العربي ليصل إلى 
ثمانمئة رجل ليشكّلوا أربع سرايا. وكان يُنتظر منهم أن ينتقلوا لدعم غزو الشرق 
الأوسط من الشمال بعد غزو جبال القوقاز» وهو ما لم يحدث مطلمًا بطبيعة الحال. 
وفي حين مني الخمسة آلاف ومئتا (070) جندي من الألمان من طاقم فيلمي 
الذين قاتلوا على الجبهة القوقازية بخسائر ضخمة:؛ كان المسلمونء المنتظمون في 





() في اليونان. (المترجم) 


0 المسلمون في الجيش 


سَريّة واحدة من عرب فلسطين وسورية والعراق وثلاث سرايا من عرب تونس 
والجزائر والمغرب» متمركزين في معسكر على بعد ما يقرب من مئة ميل وراء الخط 
الأمامي9". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 57 » قررت القيادة العليا نقل 
سرايا طاقم فيلمي الإسلامية الأربعة عبر إيطاليا إلى شمال إفريقيا؛ لتقاتل إلى جانب 
جيش رومل*"» وبوصولهم إلى تونس» انضمّت السرايا للمتطوعين العرب الذين 
جنْدوا للقتال على الجبهة المغربية”". وبحلول فبراير/ شباط من عام 1957.ء وفمًا 
لران (هطة#)» كان هناك ما لا يقل عن ألفين وأربعمئة )74٠٠(‏ عربي يأتمرون بأمر 
القيادة العليا في شمال إفريقيا””*'» ومن بينهم جنود الكتيبة الإفريقية ءوررهام,زم) 
(©17هء 471 التابعة للفيشي”". وكان المفترض أن يشكل المجنّدو ن ثلاث كتائب 
مقاتلة: تونس (11/6517) و الجزائر (:4187367) والمغرب (1/17010)» على الرغم 
من أن كتيبة الجزائر» وحدها أصبحت مستعدة للنشاط الميداني””'. وظل العرب 
في طاقم فيلمي مجرد وحدة احتياطية ولم يُستخدموا في القتال مطلمّاء وأثبت 
المجنّدون العرب في كتيبة «الجزائر» أنه لا يمكن الاعتماد عليهم””*؛ فبعد محاو لات 
محبطة لاستخدامهم في الجبهة» وارتفاع عدد الفارّين ووقائع الإخلال بالواجب. 
قررت القيادة العليا للجيش تحويل التشكيلات العربية إلى وحدات أشغال» وقد 
أثبت المجنّدون العرب عدم ولائهم؛ ومُنُوا بفشل ذريع» مقارنة بالمجنّدين المسلمين 
الاخرين. 
المسلمون في وحدات الحماية 

جنّدت وحدات الحماية أيضا آلاف المسلمين في صفوفها. وفي الواقع» شارك 
هملر هتلر توجهه التفضيلي للجنود المسلمين؛ ففي الثاني من مارس/ آذار من عام 
44 وبعد اجتماع مع القائد الأعلى للوحدات, كتب الجنرال إدموند غليس فون 
هورستناو عن حماسة هملر لتأسيس فرقة وحدات الحماية الإسلامية في البوسنة: 

«أقك هملر - على استحياء- رأبي الذي أعلنته بصوت خافت, والذي 

كان مفاده أن السياسة الثقافية المتعارّف عليها لوحدات الحماية فى الفرقة 

البوسنوية سسّستوفى بشكل جيد في حال إضافة مفتين ميدانيين. لقد نبذ 


تعبئة المسلمين أ.م 


هملر المسيحية ببساطة؛ لرخاوتهاء ويتوجب تعزيز الأمل في جنَّة محمّد 

[يي] بأي ثمنء طالما أنها مستضمن تقديمهم أداءً بطوليًا . وقد تجتدر 

هملر على تفكّك الحدوه العسكرية للإمبراطورية النمساوية المجرية. 

وتحدّث مرارًا عن البوشناق العظام وطرابيشهو»9». 

وفي الشهور التالية» سيدفع هملر في الاتجاه نفسه؛ حتى أنه لاحمًا في مارس/ 
آذار من عام »١1955‏ سيثني على «المحمّديين البواسل» في وحدات القافن - إس 
س4 وكضباط القوات المسلّحة» سيكرر هو وأتباعه في مكتب الوحدات الرئيس 
تقديرهم للأثر الدعائي للجنود المسلمين وهم يرتدون الزي الألماني. وقد فسّر 
فوتلوب برغر» مفترضًا وحدة الجامعة الإسلامية الشاملة» تجنيد الوحدات 
الإسلامية في جنوب شرق أوروبا على أنه محاولة اللوصول إلى محمّدبي العالم 
أجمع؛ إذ إن هناك ثلاثمئة وخمسين مليون نسمة؛ سيكون تأثيرهم حاسمًا في الصراع 
مع الإمبراطورية البريطانية»”'». وبالمثل» شدّد تقرير داخلي للوحدات على أن 
الغرض من الفرقة كان إعلام «العالم المحمّدي أجمع» أن الرايخ الثالث مستعدٌ 
لمواجهة «الأعداء المشتركين بين الاشتراكية القومية والإسلام»». 
شرع المسئولون عن التجنيد في وحدات الحماية في استهداف مسلمي البلقان» 

حيث كانت حرب البارتيزان» في أوائل عام 2١14547“‏ تهدّد بإشغال أعداد متزايدة من 
قوات الجيش الآلماني» وهو المنهك بالفعل» جرّاء هزائم الشرق وشمال إفريقيا؛ 
فتشكلت في البوسنة أكبر فرق وحدات الحماية الإسلامية في المنطقة. وبدءًا من 
فبراير/ شباط من عام ١4547‏ فصاعدًاء جنّد هملر آلاف المسلمين في فرقة سلاح 
الجبل الثالثة عشر (13. ذوذ:ذ(!-وج«زاء ,ع //116) التابعة لوحدات الحماية» والتي 
سميت بعد ذلك فرقة «(الخنجر) (هلصة7)]1؛. وقد دعم الاستقلاليون المسلمون 
البارزون التشكيل بحماسء وكانوا قد اقترحوا بالفعل» في مذكرتهم المؤرّخة بالأول 
من نوفمب ر/ تشرين الثاني لعام 2١9457‏ تأسيس وحدة متطوعين تحت قيادة ألمانية؟*. 
وكان نشر فرقة الخنجر خاضعًا لإشراف فرقة وحدات الحماية «الأمير إيوجين!؛ 
المكوّنة من الكروات ذوي الأصل الألماني» وقائدها حادٌ الطبع برتبة جنرال في 


بم المسلمون في الجيش 


وحدات الحماية «,ت”نانةز#عرو:::© -55) أرتور فلييس (5معلناط تساهخ). تشكل جزم 
كبير من الفرقة من أعضاء الميليشيا المهيبة التابعة للرائد محمّد حاجّيفانديتش 
(416م :د11 لعسهط3) (محمّد حاج أفندي) التي أنشأتها حكومة الأوستاشا فى 
شمال شرق البوسنة في عام .'0145١‏ وفي الميدان أصبح المسئول الألماني 
الأساسي عن تجنيد الخنجر هو كارل فون كرمبلر الذي ترعرع في صربيا وتركياء 
واكلئ كان يجيبة اللوستيورة ها دة تائّة. لكن على الرغم من أن غالبية المسلمين 
وافقت على تأسيس الفرقة» كان عدد المتطوعين منهم أقل من المطلوب» ورغم 
ذلك» جنّد الضباط المسئولون قرابة العشرين ألف )7١ , ٠٠٠(‏ متطوع””. وكان من 
المرتقّب أن يصبح هؤلاء المتطوعون قوة سياسية وعسكرية في المنطقة» وأثنت 
عليهم اليروياغندا الألمانية في كرواتيا بوصفهم «محاربي البلشفية واليهودية»7©. 
تابع نظام الأوستاشا هذه الأحداث بارتياب شديد» وأخفقت محاولاته الأولى 
للسيطرة على المشروع؛ فقد تجاهلت وحدات الحماية مطالبات زغرب بإدخال 
كلمة «الأو ستاشا» في اسم الفرقة”””» لكن في النهاية؛ أكّد الآلمان ليافيليتش أن 
قرابة خمس عشرة في المئة من عديد الخنجر سيكونون من الكاثوليكء» وأن نظامه 
سيشارك في عملية التجنيد*. لكن في الواقع» وعلى حدٌّ تعبير فيتكلر كان 
البوشناق ينظرون إلى الفرقة بوصفها «شأنا محمَّديًا'*”». وسرعان ما هئّش ضباط 
التجنيد الألمان المحيطين بكرميلر ممثل يافيليتش وضابط اتصاله المسلم؛ المعروف 
بدعايته المتطرفة للأو ستاشاء علي شولياك (لةزان5 183 """. وقد فر العديد من 
اماج من الجيش الكرواتي للانضمام إلى تشكيل وحدات الحماية الجديد. 
وعلى الرغم من أن بافيليتش ألفَى نفسه مقيّد اليدين» لم يدع نظامّه فرصة لتعطيل 
تأسيس الفرقة الإسلامية إِلّا حاول انتهازها؛ ففي إبريل/ نيسان» تذمَّر فلييس لبرلين 
لوي بو لان و ا ايا » أو على الأقل 
تعطيله إلى حذ كبير»”””» ونقل رئيس مكتب أمن الرايخ الرئيمسي إرنست كالتنبرونر 
ا مشاءية80 0 فمي بعض الحالات, جاء الكروات في الليل إلى المتطوعين 
المسلمين الذين سُجُلوا بالفعل في صفوف وحدات الحماية» وانتزعوهم من أبررّتهم 
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وأرسلوهم إلى صفوف الجيش الكرواتي**,؛ 0 در غاضبًا مفوّضه الشرطي 
على الفور بتشديد الخناق على هذه الممارّسات و: تفتيش صفوف الجيش الكرواتي 
ومعسكرات اعتقال نوفا غراديشكا (01201512 71072) وياسينوفاك 006 
معلنًا أن لديه «تقارير حاسمة شديدة الدقة») حول شباب «اعتقلوا في المعسكرات 
لمجرد أنهم جُنّدوا معناا» وقال إن مقترفي هذه الأفعال هم من يجب أن يُلقى بهم 
في معسكرات الاعتقال أو تُنزل بهم عقوبة الإعدام. 

نقلت وحدات الحماية فرقة الخنجر إلى جنوب فرنسا لتجنب أي أعمال تخريبية 
كرواتية أخرى؛ وهناك ذُرّبت الفرقة تحت قيادة المحارب المخضرم من الحرب 
العالمية الأولى والقائد الأعلى في وحدات الحماية 0997/2 -55) كارل - 
غوستاف ساوب رتسقيغ (52116121618 15211-01151897). وقد عبّر بعض الضباط 
الألمان في البلقان عن مخاوفهم جرّاء نقل الفرقة في هذه المرحلة الحرجة من 
الحرب؛ وكان هورستناو من أبرزهم؛ لكن هملر رد الاعتراضات كافة ببرود 
وسرعان ما أثبتت ثبتت مخاوف الضباط الميدانيين صحتها. ففي صيف عام 1951 
عندما أطلق تيتو هجومًا كبيرًا على البوسنة» كان أهالي المتطوعين بن المسلمين أول 

من استهدفهم البارتيزان» وسرعان ما عيلم أبناؤهم وأزواجهم في فرنسا بما جرى» 
وعلموا أن عائلاتهم تُركت مكشوفةً تمامّاء وبلا أي دفاع مُجِدِ؛ ولصدمتهم من تلك 
الحوادث» خاب أمل الكثير من المتطوعين البوشناق؛ إذ إن الألمان كانوا قد وعدوا 
بتوظيفهم في بلادهم بغية توفير الحماية لبيوتهم. وتصاعد السخطء حتى كان أن 
تمردت مجموعة من الجنود, ليلة السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر/ أيلول» 
وأطلقت النار على أحد الضباط””''"» ورغم انصعاقهم من هول المفاجأة» استطاع 
الألمان إخماد التمرد سريعاء وقتلوا خمسة عشر جنديّاء واعتّقل العديد من المتمردين 
وأعيموا علانية رميًا بالرصاص. أنحى برغر باللائمة على الكاثوليك (الذين يصل 
عددهم إلى ما يقرب من ألفين وثمانمئة) لا على المسلمين7"» وبعد فترة وجيزة» 
عبر هتلر عن الرأي نفسه مشدّدًا على أن مسلمي الفرقة وحدهم هم من أثبتوا 
جدارتهم بالثقة”". وسرعان ما ثقلت فرقة الخنجر إلى مركز تدريب سيليزيا في 
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أنضاء ونشرت مجلّة اهاعم !!!ا «رودرت177) [بالعربية: قيينا المصوّرة] مجموعة من 
الصور لزيارته» وفسّرت لقرائها أن المسلمين يقاتلون في صفوف وحدات الحماية ب 
«قلوب مشرّبة الإيمان»» ويعلمون أنه ابييل إلى حفط حريتهم في الدين والحياة 
إل بالانضواء تحت لواء الألمان0" . وفي النهاية» أعيد المسلمون إلى البلقان في 
أو اشر قرا شباط من عام 2١19155‏ وأعلن ملصق دعائي وُرْع في جميع أنحاء 
البوسنة: القد أنجز قائدنا أدولف هتلر وعده. هذا فجر عهد جديد نحن قادمون!96", 
وأعلن آخر: «نحن هنا!) لقتال «أعداء الوطن 0 وكان هتلر وهملر قد وافمًا 
شح شخصيًا على هذها لملصققات2"9., كانت فرقة الخنجر د تستّخدم غالبا في العمليات 
ضد اليارتيزان فى شمال شرق البوسنة» واكتسبت سمعة قوية؛ لشراستها وعنفها 
المتطرف"©» وقد نقل ضابطٌ اتصالٍ بريطاني يعمل مع يارتيزان تيتو عن فظائع الفرقة 
قائًا: «سلوكها حسنٌ في المناطق الإسلامية» لكن في المناطق التي يقطنها الصَّربٍ 
تذبح المدنيين بلا رحمة» ودون اعتبار د أو دب )اك وبعد الحرب» قَدَّم انحل 
ضباط الخنجر تقريرًا مصوّرًا عن الجرائم التي ارتكبها أعضاء الفرقة قائلًا: «قُتلت 
امرأة وانشّزع قلبُها وطيف به. ثم ألقي في أحد المصارف»". ونقل هرمان فيغالاين 
(#أعاععء'1 ممقطترء11)» ضابط اتصال هملر في مقر هتلر الرئيسي» إلى هذا الأخير 
الفظائع التي ترتكبها فرقة الخنجر في تقرير اطلاع عسكري في السادس من إبريل/ 
نيسان لعام 21444 واصمًا كيف أن الفرقة الإسلامية نشرت الرعب في جميع أنحاء 
البلقان: «إنهم يكتفون في قتلهم بالمُدى. وقد كان أحدهم جريحًاء وكانت ذراعه 
مقيدة» وأجهّز بيده البسرى فقط على سبعة عشر عدوّاء وهناك حالات اقتلعوا فيها 
قلوب أعدائهم»””". لكن هتلر لم يأبه لذلك» وقال: «لا يهمنى ذلك فى شىء). 
واستكمل جدول الاجتماع. وبعد أشهر قليلة» أشار تقرير داخلي في القوات المسلّحة 
إلى أن (الجبلكية ابلنوايلؤة تحيتاء ولذلك يجب أن تدعمهم الهيئات العسكرية 
والمدنية بقوة وتعزّزهم""". وكذلك بُهر برغر وأعلن أن «القتال ضد تيتو والشيوعيين 
أضحى بمثابة الجهاد عند المسلمين/”””» وعندما سأله كرستن عن الأداء العسكري 
لفرقة الخنجرء أجاب: من الدرجة الأولى؛ إنهم يماثلون أشدّ الفرق الألمانية صلابة 
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في بداية الحرب. . إنهم يقدّسون سلاحهم . :إن المسلمين: تيقوت برايتهم ؤاية 
النبي [45] الخضير اه ذات الهاذل الأبيفن الملطلحة بدماء المجارك العققة» وبالشجاعة 
نفسها يُطلقون الرصاص»””". 

لكن سرعان ما تجلّى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون المحلي في البلقان؛ 
فنشرع مسئولو التجنيد الألمان» اللاهثون وراء القوة البشرية» في استهداف المسلمين 
الألبان. وفي أوائل عام 2١454‏ أقرٌ هتلر تشكيل فرقة الألبان المسلمين المسمّاة 
الإسكندر بك» (عء2206:5ء51)؛ فرقة سلاح الجبل الحادية والعشرون التابعة لوحدات 
الحماية (21. 55 07 015107 وعو 1ط 0-:47)17777". كان مقجَّرًا لفرقة إسكندر يك» 


آنا 


التى انتتشرت في كوسوفا في المنطقة الواقعة بين مدن بياه (264) ويريشتينا (ههناقم©) 
وبريزرت (2:5ع©)» أن تنشط في شمال ألبانيا وعلى حدود الجبل الأسود. وقد 
تشكّلت الفرقة من السكان المحليين» وأسرى الحربء والجنود الألبان من فرقة 
الخنجر. ووفقًا للوثائق المتوفرة في دار المحفوظات الألبانية الحكومية المركزية» 
كان تسجيل المدنيين يجري اتوت ع ملسسانت الدولة الألبانية التابعة» وأهمها 
وزارة الدفاع”"» وقد أمر كايتل بإطلاق سراح أسرى الحرب الألبان «المسلمين» 
لتضخيم صفوف الوحدة”"» ورغم ذلك» تكونت الفرقة الجديدة أساسًا من الفصيل 
الألباني الذي قاتل في صفوف فرقة الخنجر”". أَمّل هملر في تحقيق «فائدة عظيمة» 
من الفرقة؛ إذ إن الألبان الذين قاتلوا في فرقة الخنجر أثبتوا دافعية واتفياطا عالت الخال 
لكن على أرض الواقع؛ عانت الفرقة من نقص في التسليح والعتاد» ونقص في الطاقم 
الألماني لتدريب المجنّدين الجدُد. وطيلة صيف عام ١455‏ وخريفه لم يُجِهّرْ لقتال 
البإزفران ومنل إلبه الأكنية واحية واشار سني المانتى فو بريزرة إلى أن 
اوحدات إسكندر بك كانت تصل الليل بالنهار سيرًا على الأقدام في الجبال لتغطية 
أجنحة الجيش المنسحب”" ... لقد كانوا مصدر رعب للبارتيزان»”:*» لكن في 
النهاية» تورطت الكتيبة بشكل مباشر في جرائم نازية. وفي يوليو/ تموز من عام 
١ 144‏ نقل أوغست شميتهوبر (روطناطلأدرطك5 أؤناوناث)» قائد فرقة إسكندر بك» أن 
رجاله اتخذوا إجراءات صارمة ضد «اليهود والشيوعيين والموالين لهم فكريًا»”'””؛ 
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- . ين أناد والخا ل ل مو اده 
ففي الفترة بين الثامن والعشرين من مايو/ أيار والخامس من يوليو/ تموز, اعتقل 
الألبان «ما إجماليه خمسمئة وعشرة )21١(‏ من اليهود والشيوعيين ومناصري 
1 58 5 53 5 5 00 .8 7 
العصابات والمشتّبه بهم سياسيًاا. وشاركت «إسكندر 0 أيضا في إعدامات 
انتقامية بعد بعض أعمال التخويي! 3 , عانت الفرقة انكماشا مستمرًا مع ارتفاع 
أعداد القتلى والفارّين. وكان تشكيل فرقة إسلامية ثالثة تابعة لوحدات القافن - إس 
إس في البلقان ينطوي على القدر نفسه من الإشكالء وهي فرقة سلاح الجبل 
الو الثالثة والععشر ون (23. 55 067 :1015107ل كع 119//2-01). والمعروفة 
بفرقة «الكاما» (دصسة)”7. تشكلت الكاما في يو نيو/ حزيران من عام 2.1155 
وكان تشكيلها من المدنيين المسلمين ووحدات عدة من فرقة الخنجرء وبيعد سلسلة 
من حوادث فرار الجنود» اضطّرت وحدات الحماية إلى تسريح الوحدة في أواخر 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2١1545‏ أي بعد خمسة أشهر فقط من تشكيلها. 
أما في الشرقء فقد كانت وحدات الحماية حريصةً من البداية؛ إذ كانت شرطة 
وحدات الحماية ومكتب أمن الوحدات في شبه جزيرة القر م أول من جنّد المسلمين 
تجنيدًا منهجيًاء وأول من استخدمهم جنودًا احتياطيين. . وبناء على اتفاق مع الجيش 
الحادي عشرء. استعمل أوتو اولمدورف ونس 0) بعض مسلمي القرم 


»*» هو هم 


المجنّدين في فرقة قوات المهمات (د) خاصته. وسرعان ما أصبح ألف وستمئة 
واثنان وثلاثون )١117(‏ متطوعًا مسلمًا يقاتلون في أربع عشرة ة كتيبة مما سمّى 
الكتائب التترية ة للدفاع عن النفس (7170711©21م/جالة [نواوط[ء ودع و1 ) في فرقة قوات 
المهمات (د)) منتشرين بطول شبه جزيرة القرم وعرضها”. وأثنى تقرير لوحدات 
الحماية عمن المتطوعين على التتر؛ ال 0 
مناهضة جليّة)*". وذكر قيلي زايبر ت (5616651 18111), الذراع اليمنى لأولندورف» 
أنهم شيو ثبتوا قيمتهم العالية») في القتال ضد البارتيزان67. وفي النهاية» طوّر ضباط 
وحدات الحماية تدريجيًا فكرة | #إنشاء فرقة إسلامية أخرى في الشرق. وكان قالتر 
شلنبرغ (مناءحادع ا أعطاعك نيع 017/1 مدير مكتب الاستخبارات الخارجية في مكتب أمن 





(أ) بالعربية: الخنجر. (المترجم) 


تعبئة ا مسلمين .م 


وحدات الحماية» قد ناقش مسألة نشر تشكيل من المتطوعين التُرك والتتر مبكرًا في 
في مكتب أمن الرايخ الرئيسي عام »195١‏ لكنه تراجع عن هذه الخُطط لقلة 
الموظفين والموارد”””)» وفي خريف عام ١157‏ جرى إحياء الفكرة وناقشها شلنبرغ 
وبرغر8! ففي الرابع عشر من أكتوب ر/ تشرين الأول لعام 214547 أرسل شلنبرغ 
مذكّرة لبرغر حول تشكيل «فيلق محمّدي تابع لوحدات القافن - إس إس» مكوّن 
من مسلمي الاتحاد السوفييتي*”؛ وقال إن «الأساس السياسي الأيديولوجي» لهذه 
الوحدة يجب أن يكون «الإسلام وحده». كان شلنبرغ على قناعة بأن الفرقة سيكون 
لها أثر سياسبي وعسكري في جميع أتيحاء العالم الإسلامي» فأوجز «هدفه» النهائي 
في جملة واحدة قائلًا: «تشكيل وحدات محمّدية لإشعال لهيب الثورة واستمالة 
العالم الإسلامي كله»؛ فحوّل برغر المتحمس الخُّطّة بتوصية إلى هملره وشدّد على 
أن نشر فرقة إسلامية شرقية يمثل شأنًا سياسيًا عظيمَ الأهمية والقّدر)» ويمكن من 
خلاله «الفوز بجزء آخر من العالم المحمّدي» لصالح الحرب الألمانية”». إن 
تشكيله سيثبت أننا جادون بشأن صداقتنا للعالم المحمّدي». 

وفي الشهر التالي» شرع هملر في تجنيد مسلمي الاتحاد السوقييتي في فرقة 
شرقية إسلامية تابعة لوحدات الحماية 55-1215107 تو :11ت نجنآءديه:0))؛ وكان 
اسمها يؤكد على الطابع الديني للتشكيل. وافقت القوات المسلّحة على تحويل 
الكتيبة التركية الخمسين بعد الأربعمئة وكتيبة المشاة التركية الرابعة والتسعين إلى 
وحدات الحماية» حيث أصبحتا أساس الفرقة الجديدة””"". واستدعت وحدات 
الحماية أندرياس ماير-مادرء الذي كان لا يزال مسئولا عن وحدته الإسلامية» التي 
تسمّى الآن الكتيبة التركية الخمسين بعد الأربعمئة» وعن جزء من الفيلق التركي؛ 
ليكون قائدًا لهذا التشكيل الجديد”"'» وقد بدا أن أندرياس مناسب بشكل خاص؛ إذ 
زعم خبرته بالإسلام وأنه على ونسلك اعتناقه"». لكن الفرقة الشرقية الإسلامية في 
وحدات الحماية لم تُنشر بالكامل قط؛ إذ ظلت سيطرة ماير-مادر مقصورة على ما 
سمي الفوج الإسلامي اليو في الأو ل من الفرقة /1إ©7/ذج 35-12 دولك علتته داع دلة051)) 
0 والذي قام على كتيبتي القوات المسلّحة. وفي أوائل عام 4 144 كان تعداد 
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الفوج ؛ثمائمعة رجل 0 وفي ربيع عام 4 أعفى فريتز زاوكيل 81) 
(اعكاءنة5» مفوّض هتلر العام ل لثسثون توزيع الأشخال؛ كل من كان ينوي الانضمام 
الي الوحدة الإسلامية الجديدة من العمال الثّركَ والتتر من الأشغال07, وسجّل 
المسئولون عن التجنيد في وحدات الحماية المسلمين من أسرى الحرب”». 
وبمساعدة يوزف تيربوذن (معا0ط162 طامء305)» مفووض 00 في ا فيَّشَت 
مئات من ال لم ٠ (| ٠‏ جد د . لكن رغم ذلك كله تصاعدت مقاومة القيادة 
العليا 0 المساحة 0 وحدات الحماية تجنيد أعضاء 0 0000 
اننا وسرعان ما 0 ماير -مادر» الذي واجه 5 ض وحدته» من الخدمة 
ثم قتِل في ظروف غامضة؛ وقد خلفه في منصبه بعض الضباط» من بينهم النقيب 
السادي هاينز بيليغ ©8ذ11ْ8 تهز11) (بين مارس/ آذار وإبريل/ نيسان)» والنازي 
الطموح. النقيب في وحدات الحماية إميل هرمان (مسقددرع]]. اأمرط) (من إبريل/ 
يسان النى يوليو:تميوز)470: في البذابت قائلالفوخالاسلامي الشرتي الأو 
البارتيزانَ في المنطقة المحيطة بمدينة مينسك 8010510)» قبل أن يُرسّل إلى يولندا 
لينضم إلى فوج ديرلقانغر (1(171678861) سيء السّمعة في قمع انتفاضة وارسوء كما 
ذهب فوج من الفيلق الأذري في القوات اللو ا 
وفي الوقت نفسه» ظلت وحدات الحماية تسعى في تنفيذ خطَّة الفرقة الإسلامية 
الشرقية التابعة لهاء والمسماة الآن الفيلق التركي الشرقي التابع لوحدات الحماية 
55١‏ معأ أ بر طءرع مور نآ 0 0 .كانت مسئولية تجنيد 0 ا كَّ 
الإسلامي. فجرى اقتراح ضابط الع دن ل ن الحرب ١‏ العالمية 
الأولى» وكان ضابطًا استعماريًا سابقًا في الجيث الهولنددي” '"» وأخيرًا فى أوائل 
صيف عام 1144 وجد برغر بغيته؛ أي الضابط الملمٌ ب «العالم التركي الإسلامي 
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الشرقي)2"9. كان قائد هملر الجديد للفيلق التركي الشرقي التابع لوحدات الحماية 
هو فيلهلم هينترزاتس (6552]2أهذآ؟ دماعطاة/7) البالغ من العمر تسعة وخمسين عاماء 
والمعروف بهارون الرشيد بك. كان فيلهلم ضابطًا للجيش ينحدر من براندنبرغ 
(عتناطت50ة:8)» اعتنق الإسلام في أثناء الحرب العالمية الأو لى وعمل مع أنور باشا 
فى هيئة الأركان العثمانية العامة *©. وفي ذلك الوقتء التقى أيضًا أوتُو ليمان فون 
سائدةة واعشيعة اننا إعجاب”20'7, وقد كان لحملة التعبئة الإسلامية في الحرب 
العظمى تأثيرٌ عميق على هينترزاتس وعلى كثيرين غيره. وبعد عام »١114‏ انغمس 
مع المسلمين من أسرى الحرب السابقين في مخيم فنسدورفء. وخدم في 
الاستخبارات الإيطالية في الحبشة في الثلاثينيات؛ وادّعى فى سيرته الذاتية أن «ثقة 
المحمّديين الأصليين» كانت أفضل «وسائله» هناك209, وار بأن «المحمّديين 
كانوا يرونني أَحا مؤمئًا مثلهم» يصلّي معهم بلا خجل في مسجدهم؛» وكان «على 
استعداد دائم» لقطع «كعب أخيل أخطر أعداء» ألمانيا؛ أي إنكلتراء وهو الإسلام في 
نظره". لم يكن ذاك المهندس المتزوج ذو الطفلين مغامرًا على الحقيقة» لكنه 
انخرط في الإسلام وسياسته بمحض الصدفة» وقد أثار هينترزاتس إعجاب ضباط 
وحدات الحماية» من خلال تلاعبه ب (علاقاته الإسلامية»» وصفة «انتسابه للإسلام»» 
والثقة التي تمنّع بها بين المسلمين بوصفها «أدواته الأساسية»”''» وقبل تعيينه» كان 
الرشيد قد عمل ضابط اتصال مكتب أمن الرايخ الرئيسي بمفتي القدس'"؛ فتواصل 
أولتسا مع الرشيد في مايو/ أيار وقال: «أودٌ أن أقدّم لك عرضًا متماسكا للغاية 
يأخذ في اعتباره أولا وأخيرًا موقعك المميز بصفتك محمّديًا وضابطًا سابعًا90". 
وبالفعل» كان تعيين الرشيد في مكتب الوحدات الرئيسيء يسوّغ من خلال الإشارة 
إل اعلاقاته الوثيقة بالعالم الإسلامي»» ومن خلال يروياغندا وحدات الحماية 
الموجّهة للعالم «التركي الإسلامي170". 
كان يُفترض بفيلق وحدات الحماية التركي الشرقي تحت قيادة هارون الرشيد أن 
يكون مستودَعًا لجميع المتطوعين المسلمين الشرقيين”"؛ فتشكل أسامئ الفيلق 
من الفوج الإسلامي الشرقي الأول التابع لوحدات الحماية» رغم إعادة هيكلته 


وأآم المسلمون في الجيش 


ليصبح ثلاث كتائب ثم أربعًا (القرم وتركستان وإيدل- أورال؛ وأخيرًا أذربيجان). 
وكان من أبرز متطوعي الرشيد؛ الأمير منصور داؤد. أحد أبناء عمومة فاروق ملك 
مضرء الذي عرّز تجنيده من الطابع الإسلامي الوحدوي للفيلق'*'''» وقد كتب 
الرشيد في أحد تقاريره معجبًا بأداء داؤد قائالا: لاكداتت انه عامل ببا سن 
المج وامفصد «دعاية فعَالة» ١من‏ خلال تعاونه الوثيق مع الملا الأكيري0, 
وبحلول ديسمير/ كانون الأول من عام 4 »١144‏ كان هناك قرابة ثلاثة آلاف مسلم قد 
سْجُلوا في الفيلق التركي الشرقي التابع لوحدات الحماية» ووصل العدد إلى ثمانة 
آلاف وخمسمئة )60٠0(‏ في أوائل عام ."٠01445‏ أخفق تشكيل الفيلق بالكامل 
في النهاية» لكن وحدات الحماية تمكنت من تعبئة عدد من المسلمين أكبر بشكل 
ملحوظ من ذلك العدد الذي قاتل في الفوج الإسلامي الشرقي الأول التابع لوحدات 
الحماية» وفي نهاية المطاف» جنّدت وحدات الحماية كل مسلم شرقي طالته أذرعهاء 
عت عار -على سبيل المثال- جُنْد ثمانمئة جندي سابق من الوحدات 
التترية التي أأجليت من القر و م رعارت 
الحماية (55 027 02مع873-وو17ء0- يه 1 و سلحوا فمط ببنادق 
قصيرة المدى في المجرء وذلك قبل ضمّهم إلى فيلق الرشيد" '“. بل إن 0 
ا ل ا الرايخ أوستلاند كذلك؛ بحن 

عن طعمة إسلامية للمدافع. . ففي مارس من عام 4 استشارمكتب وحدات 
الحماية الرئيسي صالح حاجي ياليتش (11202162116 طاذاة5)» رئيس جمعية قبن 
الإسلامية؛ حول مسلمي فيلنيوس. فأضار عليهم بالتواصل مع | ا كي 
(رعا بع ام ج5) حول المسلمين هناك''“. ولاحمًا في نو فمبر / تشرين الثاني من 
عام 14 ,أرسلت فيادة وحدات الحماية في مدينة دانسيغ (1(90186]) تَقَريرًا لمكتب 
الوسدات اريسي حول انق أعضاء مسلمين في الشرطة إلى وحدات القافن - إم 
إس». وباللأخص جنديّين مسلمَين كانا قد جندا في أوسعلائرنة؟1) . وفي أواخر عام 
4 قرر هملر تنظيم بعض المسلمين الشرقيين في فُوجين يتبعان الفيلق القوقازي 
حديث التشكيل التابع لوحدات الحماية ال ترطس سرع را عط وتوما نامع ) 
5 كان الفيلق مقسَمًا إلى أربعة أفواج تشراوح بين أل وأَلمَي رجلء وكان 
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هناك فوجان من هذه الأربعة إسلاميّان بالكامل أو يغلب عليهما المسلمون: القُوج 
القوقازي الشمالي والفوج الأذري (والآخران غير الإسلاميّينء هما: الفوجان 
الأرميني والجورجي). لكن الأذر في الفيلق التركي الشرقي التمسوا عدم دمجهم 
بالمسيحيين الأرمن والجورجيين في الفيلق الجديد, وأن يظلوا في تشكيل الرشيد 
الإسلامي الخالص؛ فقبل التماسهم"". ومع اقتراب الحرب من نهايتهاء أصبحت 
عملية التجنيد أكثر فوضوية» وانحطت معنويات الجنود. وفي أواخر ديسمبر/ كانون 
الأول من عام 5 2١45‏ تمرّد بعض رجال الفوج التركستاني» وعلى رأسهم قائدهم 
غلام عليموف (4115007 0:ة1نا0)؛ في المنطقة الحدودية بين المجر وسلوفاكيا”""؛ 
إذ اعتّقل عليموف» رفقة عدد.من رجاله يتراوح بين أربعمئة وخمسمئة رجل» جميعَ 
الضباط الألمان» بل أعدّم بعضهم قبل أن يفرٌ إلى الغابات وينضم إلى اليارتيزان 
السلوفاك» لكن في يناير/ كانون الثاني من عام »١9155‏ عاد الكثير من الفارٌين وظل 
ما بين مئتي وخمسين إلى ثلاثمئة رجل مع البارتيزان. وفي شهور الحرب الأخيرة» 
قاتل الفيلق في شمال إيطالياء وهناك استسلم نهاتيًا للجيش الأمريكي. 
نظر ضباط المكتب الرئيسي لوحدات الحماية» من البداية» إلى عملية التعبئة 
الشاملة للمسلمين الشرقيين بوصفها جزءًا من حملة عامة تستهدف تثوير 
(1012نا[ه7690) جميع مسلمي الاتحاد السوقييتي ضد موسكوء وكان إميل هرمان 
يؤيد هذه السياسة مخلصًا. كان هرمان» الضابط المخضرم في وحدات الحماية» 
مسئولا عن التنظيم العسكري والسياسي لقوات وحدات الحماية الإسلامية الشرقية» 
وذلك قبل فترة قصيرة من تحمٌِّله مسئولية قيادة الفوج الإسلامي الشرقي الأول. 
وبعد الحرب أوضح أولتسا أن هرمان أمّل في تعزيز مسيرته المهنية من خلال 
المسألة الإسلامية» وأنه طمح في الواقع إلى القيام على مكتب للشئون الإسلامية 
خطط له مكتب الوحدات الرئيسي”"". فمبكرًا في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون 
الأول من عام 2١1447‏ أشار هرمان في مذكرة عامة حول تأسيس تشكيل وحدات 
الحماية الشرقية؟"" إلى محاولة «تحريك الإسلام)» وعلى الرغم من أن المذكرة 
تطرّقت» بصيغة عمومية» إلى «دفترة المسلمين المتاحين حاليًا بغية توظيفهم في 
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اي القوى المعادية»» إِلّا أنها تعلّقت أساسًا بمسلمي الاتحاد السوثيبتي» وقد 
كتب هرمان أن حدّة كراهية مسلمي الاتحاد السوقييتي للحكم الأجنبيء تفوق 
مثيلتها لدى العرب» وهي قائمة على تدينهم. إن اعشقهم للحرية» و"تعاليمَ الإسلام؛ 
ولّدا لديهم «كبرياء هائلة» يجب على وحدات الحماية أخذه في الاعتبار؛ كاد كر 
أخطاء القوات المسلّحة؛ تفاعل برغر مع المذكّرة بأحد تعليقاته البسيطة على 
الهوامش: انعم» أتفق توق !017970 . وقبلها بخمسة أيام اقترح ماير- مادر في لقائه بغيرد 
شولته ©1اناطه5 6650)» الضابط في مكتب الوحدات الرئيسي انلمك بمتائفة 
تأسيس الفرقة الإسلامية» افيح وعدات الحماية نصيرٌ الثّرك الشرقيين. فصحّح 
رةسةل امروب السدبت من الصرة المتسليين جع .ار فوعَى 
ماير-مادر الفكرة» وحدّد في تقرير خاص فكرته عن وحدة تنتظم حصرًا عبر خطوط 
إسلامية» وتلائم المسلمين من جميع أنحاء الاتحاد السوفبيتي””". وأشار أيضًا إلى 
تأقير الفرقة قة على العالم الإسلامي الأوسعء وناقش توظيفها في إطار السياسة الألمانية 
العامة تجاه الإسلام؛ فزعم أن «أعداءنا يعلمون تمام العلم أن مصالح الإسلام 
وألمانيا متفقة»؛ ووصف المسلمين والألمان بأنهم «حلفاء طبيعيون على أوثق ما 
يكون». فقد استعمّر السوقيبت والبريطانيون والفرنسيون العالم الإسلامي كله 
تقريبًا. . ورغم ذلك؛ عد مسلمون كثر أن «الأمل الوحيد للإسلام هو في التحالف مع 
ل ا رحاس ارو لكان الطررت 
وجود إجراءات عملية «تببّن للرجل العادي أن المانيا تعد الإسلام حليفًا وصديمًا 
ازا في الكانة م اوقناكان من أئلذ نه الا رات دالت تشكر فرقة السسليية 
الترك الشرقيبن» التي سرعان ما سيكون لها تأثر ثيرها على مسلمي الاتحاد السوقييتي 
كافة. وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني من عام 4 »١45‏ التقى ماير-مادر رفقة هايتر 
بيغ الذي كان ما زال ساعتها رئيَا لأركان الفرقة العجديدة بشولته مر أخرى في 
برلين» ووضعوا الأهداف المستقبلية للفرقة الجديدة . كانت «المهمة قصيرة المدى) 
هي أن تعمل الفرقة بوصفها اقوة مهمات ضد البلشفية)» وقوّر رجال وحدات 
الحماية أن «المهمة طويلة المدى» لا تقتصر على «تحرير تركستان»» بل تتسع 
لتشمل تنشيط المسلمين (715لك | ذم/ب «رعل ع ديصر مز زع] إر) في الاتحاد السوقييتي تنشيطًا 
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إ_مل237» وقد ظل هذا الوهم القائل بأن الإسلام كتلةٌ يمكن «تنشيطها» مسيطءا 
على ضباط وحدات الحماية الألمانية حتى نهاية الحرب. ظ 

طفت هذه الفكرة إلى السطح مرةٌ أخرى في صيف عام 5 144» عندما أعيدت 
هيكلة خطط تشكيل وخدات الحماية الإسلامية الشرقية» فكتب راينر أولتسا سلسلة 
من التقارير عن هذا الأمر تكاد تستند جميعها إلى مذكرته العامة المؤرّخة بالرابع 
والعشرين من إبريل/ نيسان لعام 4 ؛ حول انغماس وحدات الحماية في شئون 
المسلمين الشرقيين”"". ففي تقرير بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران من عام 4 »١95‏ 
ناقش التشكيل الشرقي مستهدقا تعبئة المسلمين الشرقيين ضد الاتحاد السوقييتي 
بشكل أوسع”""» ومشدّدًا على أن المسلمين هم أقوى أقلية غير سلافية وغير 
مسيحية في الاتحاد السوفييتي» وأن دينهم كان حصنا حصيئًا في وجه موسكوء وأن 
تاريخ انتفاضاتهم أثبت موقفهم المناهض للروس والبلاشفة» وأن «النضال في سبيل 
حرية الشعب التركي المحمّدي» يقدّم أساسًا مثاليًا للتحالف مع ألمانياء وهو تحالف 
سيكون موضع ترحيب في أرجاء أوسع في العالم الإسلامي. وتلت ذلك إشارات 
مشابهة» دفع أولتسا في إحداها بأن «مئات الآلاف من المسلمين الترك» يمكنهم 
تشكيل «أقوى أقلية مخربة للاتحاد السوقييتي»» وأنه يجب على وحدات الحماية 
(استغلالهم)”7"". وفي إشارة أخرى» وصف تشكيل وحدات الحماية الإسلامية 
الشرقية بأنه امنبر لإثارة الحَميّة السياسية عند الثّركُ الشرقيين في قتالهم ضد روسيا 
البلشفية)”""". وافق برغر”""2» وكتب إلى هملر أنه ليست الدوافع السياسية القومية 
وحدهاء بل إن «الرؤية المحمّدية للعالم» لدى المسلمين الشرقيين ستُستعَل كذلك 
ابوصفها حصنا منيعًا يجابه البلشفية»*"". وفي توجيهات أخرىء ذكر برغر أن أمر 
همطر بتشكيل «الفيلق التركي الشرقي» استهدف تعبئة «القوى المحمّدية التركية 
المناهضة للبلشفية)؟ «تفتيثًا للاتحاد السوفييتي من الداخل»”""» لكن خطط برغر 
للفيلق المسلم الشرقي وتفتيت الاتحاد السوفييتي اصطدمت بواقع الحرب؛ فمن 
الناحية العمليّة» لم تُنشر وحدات الفيلق في الأراضي السوقييتية» ومع ذلكء اقتنع 
ضباط من مكتب الوحدات الرئيسي بالحُّطّة. ففي تقرير إلى برغرء غذَّ النقيب أولريش 
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(طهةة!ن)» أحد مسئولي مكتب الوحدات الرئيسيء السعي في سبيل تحقيق «الهدف 
النهائي المبتخى»؛ وهو الهدف الذي أوجزه في في «اتثوير القوى المناهضة للبلشفية في 
روسيا من خلال الإسلام» بوصفها فتيل تفجير داخل الدولة»؛ «ولذلك فإن كنا نبغى 
تحقيق ذلك الأثرء من خلال الثلاثين مليون مسلم الموجودين في الاتحاد السوقييتي؛ 
فلا يمكننا التخلي عن الفيلق التركي الشرقي»)" '''. وسيواصل مكتب الوحدات 
الرئيسى مساعيه لتنفيذ هذه الخُطط حتى سقوط الرايخ الثالث في عام .١1545‏ 
وكان هارون الرشيدء القائد الجديد للتشكيل الشرقي المسلمء مؤيّدًا بشِدّة للتعبئة 
الإسلامية في شهور الحرب الأخيرة» ووصف الفيلق» كما فعل اولتعيا وبرغرء بأنه 
#قاعننة للخمكة التينبة» بين المستلمين فئ الاتحاة الستوقييتي"وندامين)» 
لأولتساقوة عسكرية محمّدية ره ج[مء//17 ا مخلصة. ومهيأة 
للقتال» وقيّمة عسكريًا70""» وشدّد الرشيد على أهمية استخدام وحدات إسلامية 
خالصة؛ ملتمسًا بذلك «تأثيرًا ديييًا إسلاممًاة أعمق 2"9)؛ ولضمان ذلك» اقترح في 
يونيو/ حزيران من عام 5 115» نشر الفيلق الجديد وتدريبه في البوسنة والهرسك» 
بحيث ينضمٌ إلى وحدات الحماية الإسلامية الموجودة هناك بالفعل”**'". وشدّد على 
أنه يمكن توجيه «أهلنا) في البلقان إلى المساجد وتعريضهم لتاثير علماء التوضينة 
وتجاوز الرشيدٌ فاقترح أنه في حال أن الألمان لم يغزوا الاتحاد السوقييتي أبدَاء فمن 
الجائز تسكين المسلمين الشرقيين بين «محمّديي البلقان الداعمين للألمان بقوة». 
لكن جهود وحدات الحماية في تعبئة المسلمين كانت محل معارضة متصاعدة 
من جانب القوات المسلّحة ووزارة الشرق؛ إذ كانت القوات المسلّحة تخشى تفسّخ 
فيالقها الإسلامية. وكان هارون الرشيد بالفعل قد اقترح داخليًا نقل «التشكيلات 
المحمّدية كافة» إلى وحدات الحماية”'؟". لكن المعارضة الأقوى لسياسة وحدات 
الحماية في التعبئة الإسلامية للمسلمين الشرقيين تمئّلت في معارضة منده ومسئولي 
وزارة الشرق؛ فعندما شرعت وحدات الحماية في تنظيم وحداتها الإسلامية الشرقية 
الأولى يي أواخر عام ١14‏ » خشي فيلي كاجوم (مسبازه؟! أاء/ك) المنفي التركي 
المحتّمي بمنده» من فقدان نفوذه. واحتجٌ بأن «(وحدات الحماية 5 تسعى وراء أهداف 
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(إسلامية وحدوية»0”*'» ومن فورها واجهت وحدات الحماية كاجوم”*؟". وفي 
فبراير/ شباط من عام ١1445‏ دخل منده على الخط وكتب تقريرًا مطوَّلَا لبرغى 
الذي كان ساعتها رئيسَا للمكتب السياسي في وزارة الشرق. حول سياسة وحدات 
الحماية الجديدة9 14" واعترف منده بالدور المركزي الذي يلعبه الإسلام في توزيع 
الوحدات الإسلامية في البلقان» فقال: «إن فرقة وحدات الحماية الإسلامية الغربية 
المكونة من البوشناق يمكنها النجاح تحت مظلّة فكرة الإسلام الوحدوية؛ وذلك 
لأن البوشناق الذين يتحدثون الكرواتية لا يميّزون أنفسهم عما حولهم من بيئة 
كرواتية وصربية متجانسة لخويًا إلا من خلال الإسلام والأعراف الخاصة الناشةة 
عنه؛ ولذلك؛ يجسّد الإسلام عندهم مناط تميّزهم ورابطتهم بالعالم الإسلامي 
الأوسع»”؟'". لكنه احتجٌ بقوة على توسعة نطاق هذه السياسة إلى الشرق فقال: «إن 
الوضع مختلف تمامًا لدى محمّدبي الاتحاد السوفييتي»؛ فالقوات المسلّحة كانت 
قدقسّمت المسلمين إلى أربعة فيالق وفقًا لقومياتهم. ونبّه منده إلى أن «توحيد 
محمّديي الاتحاد السوفيبتي في فرقة وحدات الحماية الإسلامية الشرقية يتطلب 
تغييرًا في التعامل السياسي الدعائي الحالي»؛ فتأسيس السياسة الموجّهة إلى 
المسلمين الشرقيين استنادًا إلى «القوة التوحيدية للإسلام» سيؤدي حتمًا إلى حركة 
جامعة طورانية لا يمكن السيطرة عليهاء وزعم» بشكل غير متسق إلى حدٌ ماء أن 
الإسلام لم يكن له دورٌ حاسم يضطلع به في الشرق على أية حال؛ فخمسة في المئة 
فقط من المسلمين الشرقيين هم الذين ما زالوا متمسكين بالإسلام» ومعهم عشرون 
في المئة آخرون لعلهم قد يستجيبون لحملة دينية» وشدّد منده على أن «المسألة 
القومية» هي التي تلعب «الدور الحاسم/. وكذلكة در من أن «التشديد القوي 
على الإسلام بوصفه مناطا للوحدة» قد يجعل الشعوب غير الإسلامية الأقل حجمًا 
في الأقاليم الشرقية» كالجورجيين والأرمن, عُرضة للشعور ب «التهميش"»؛ مما قد 
يؤدي بهم إلى التحول إلى موسكو. لكن منده اعترف بأن سياسة وحدات الحماية 
بمكن أن تكون لها «آثارٌ إيجابية على تركياء وربما على العالم المحمّدي أجمع»؛ 
وافترح حلا وسطًا يقضي بأنه يجب على تشكيلات المتطوعين أن تظل قائمةٌ على 
أسس عرقية» مع «استكمال هذه السياسة بالتأكيد القاطع على المبادئ العامة 
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للإسلام» ومن خلال دعم الرابطة الأخوية بين العناصر الأوسع الناطقة بالتركية 
كافة)2'17) وقد تجاهلت يعدات الحماية كل ذلك. وبعدها بهن توجّه 50 في 
صيف عام ١11545‏ إلى برغر مرة أخرى مكررًا هواجسه لكن دون فائدة”*". وأخيرا 
اجتمع ممثلون عن مكتب الوحدات الرئيسي» من بينهم أولتسا وأولريش» للتشاور 
0 55507 مرة أخرى من السياسات الإسلامية لوحدات الحماية 
لكن موقف الوحدات ظلّ على صلابته. ولم يكن موقف منده معارضًا فحسب 
لمكتب الوحدات الرئيسيء بل أيضًا لزميله يوهانس بينستغ الذي كان داعمًا لخط 
وحجدات الحماية. وقد تحولت التتجاللاث الأكاديمية في فترة ما بين الحربين حول 
تأثير الإسلام في الاتحاد السوفييتي إلى نزاع حول صنع السياسات. 
كان لسياسة وحذدات الحماية تجاه مسلمي الأقاليم الشرقية بُعد أوسع؛ ففي 
اجوز الجر الأخيرة تبرت اند الإاتسلامة لي الكيرق إلى تجزء بر جما 
إسلامية شاملة أطلقتها الوحدات. وكان «تعبئة الإسلام» عنوان مذكرة كتبها الطموح 
إميل هرمان في أواخر فبراير/ شباط من عام 471454" وكان اقتراح هرمان هو 
عملية تستهدف ضمان تحريك العالم الإسلامي أجمع 1 514771[ ©711هكمع رول ووول) 
(1 عع ع71لاع 0ن 228 كط مبادئ مشروع تعبئة إسلامي ضخم يستهدف جميع البلدان 
التي تصل إليها وحدات الحماية: 
الما أقترحه هو أن يطلب القائد الأعلى للوحدات [هملر] من الفوهرر 
إصدار قرار باستدعاء جميع المحمّديين القادرين على القتشال في نطاق ما 
يمك الوضيول! إليه في أورويا للاجتماع في نقطة انطلاق» ويجب أن يضم 
ذلك العمال المدنيين المحمّديبن وعمال منظمة فريتز توت «0ناممنصمع0) 
5040 وأسرى الحرب وخلافه» ويجب أن يُجمع محمّديُو إسبانيا وفرنسا 
وإيطائها واليونان وبلغاريا وألبانيا وكرواتيا بالتعاون مع وزارة الخارجية 
والحكومات الأجنبية. .. ويجب أن تُسبق حملة التدسيق هذه بدعوة من 
المفتي الأكبر عبر الإذاعة واليروياغندا في الصحف والمنشورات. وستعمل 
فرقة سلاح الجبل البوسنوية الثالثة عشرة والفرق الإسلامية الشرقية والألبانية 
المنتشرة حاليّا بوصفها أداة دعائية مهمّة ... وفيما يتعلّق بتثر القرم» فمما 


تعبئة ال مسلمين ينين 


يُقترح أن يُجمع الملالي (من أوديسًا أو القرم نفسها) ليتحدث إليهم المفتي 
الأكبر شخصيًا. ويمكن التفكير في وضع محمّدبي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليونان في الفيلق العربي. أما في رومانياء فهناك عدد قليل من المحمّديين» 
ومن غير الواقعي التفكير في تشكيل منفصل. وفيما يتعلّق بمحمّدبي بلغارياء 
فيمكن تشكيل فيلق من المسلمين البوماك 00:0310) [البلغار]. فهناك حوالي 
أربعمئة وخمسين ألف مسلم يعيشون في بلغاريا ويتعرضون لقمع الحكومة 
البلغارية. وفي أثناء نشر التشكيلات المحمّدية الجديدة» ينبغي أن يؤخذ في 
الاعتبار أن تُمنح مناصب الضباط لمحمّديين أو ألمان)200. 
وعلى الرغم من أن الخطّة لم تتبلور أبدَاه اجتهدت وحدات الحماية؛ في السنة 
الأخيرة من الحربء في محاولات عديدة (أخفق أكثرها) في تعبئة» أو بعبارة برغر 
وضباط الوحدات الآخرين «تنشيط» المسلمين حيثما أمكن. لا من الاتحاد 
السوقييتي والبلطيق فحسب. بل من إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط؛ ففي 
خريف عام 1457» طلب هملر من برغر تقييم مسألة ضم المسلمين الهنود إلى فرقة 
الخنجر؛ فأجابه برغر بأن «استقراءه المعمّق» أظهّر أنه لا يمكن دمجهم في الوحدة 
البوسنوية؛ لأن المسلمين الهنود يَعُدَُون أنفسهم هنودًا أولًا قبل أن يكونوا 
مسلمين””*'". ونصح كذلك بعدم توظيف أي تشكيل إسلامي هندي بذك[ 
(7:04 على الجبهة الشرقية؛ خوفا من فرار الجنود إلى الهند”» ولكن 
لم تقد الحُطّة قط. وسرعان ما اقترح برغر فكرة أخرى؛ ففي ديسمبر/ كانون الأول 
من عام ١11147‏ وبعد استشارة المفتيء اقترح برغر على هملر تجنيد مسلمين من 
شرق إفريقيا كانوا قيد السجن في فرنسا: (لسيرغب هؤلاء المحمّديون في قتال 
الإنكليز والأمريكان في إيطاليا»””*'"» وعبّر برغر عن رغبته في مناقشة الأمر مع أوتُو 
أشن (2]ا6ط8 0110). السفير الألماني في باريس» وهو ما لم يحدث قط أيضًا. وفي 
المطلق؛ أخفق تجنيد وحدات الحماية للعرب إلى حدٌّ كبير» كما كانت الحال في 
القوات المسلّحة؛ ففي فرنساء وتحت إشراف مكتب أمن وحدات الحماية» تأسّس 
في أوائل عام 5 لواء شمال إفريقيا (©«ذهء:7(074-47 ءعووع:/8) المكوّن من مئة 
وثمانين جزائريًا يعملون تحت إمرة ضابط الغيستايو الباريسي الشهير هنري لافون 


- المسلمون في الجيش 


ودقهآ نتمه1ة» والقومي الجزائري محمّد المهدي المعر وف ب «إس إس 
0 3620 , ا المقاؤمة 00 ل 0 
إسلامي (م بسار عبأء دنورره!ك[-ء عتطه4) لو حدات الحماية» كما اقل حَ اله ل 
صيف عام +25 عدم واقعيتها ك0 إذ أفادت وحدات الحماية بأن ا 
لتشكيل الجيش من العرب كانوا ثلاثمئة عربي فقطء على الرغم من أن برغر ظل 
على قناعة بآن المزيد من المتطوعين العرب قل يستقدمون في ال تقبل”*''» لكن 
لم تتبلور هذه الفكرة وق أرضك وكدلك قت تعذر تقبد الشطط المخدلت ةبه كيا 


)١6اإ/ل‎ ٠. 


أفواج مشاة عربية أصغر 
ولمًا كانت وحدات الحماية تحاول يائسةً تجنيد كل مسلم تصل إليه يدهاء قشت 
معسكرات الاعتقال بحئًا عن مجئّدين محتملين*"''؛ إذ أمر هملر برغرء في ربيع عام 
5 , بالتواصل مع أوسقالد يوهل (011 051210)) مدير المكتب الاقتصادي 
والإدار يُ الر ئيسي لوحدات الحماية (127712جرلهه:[ دع :1/7 وسصع! ددا -ى فهر[ 55-1715 
والمسئول عن الهيئة العامة لمعسكرات الاعتقال؟ ليشاوره في مسألة تجنيد المعتقّلين 
المسلمين لحساب وحدات الحماية*"'؟. بل إن ردولف برانت» مساعد هملر 
الإداري الشخصيء »أرسل إلى برغر قائمةً مفصّلة بالمعتقّلين من المسلمين في 
معسكرات الاعتقال» كان موظفو يوهل قد جمعوها (الشكل .200)١-5”‏ سردت 
القائمة المعنونة ب: «بيان بالمعتقلين المسلمين) ععسذاارة1] عذك سوطنة ود ااعاة ]نه 
(105 012115 077111150/77/وز؟ - جميع المعتقّلين المساهية ذكو وا وإنانا في معسكرات 
أوكتفيتين (1]2اتطأءوناة) (111 -1) وبوخنقالد (2810/معطءنا8). وداخاو (نتقطعوم)ء 
وفلوس تبرغ (8تتاطمعووه1*1). وغروس-روزن «(6100-1105687©),» وماوثهاوزن 
(8/31011210056)» وناتز قايلر ء1اء0122). ونوينغامه (162821006ا116)» وريفينسبروك 
10619ط5مع113)» وزاكسينهاو زك (52055621811560)» وستوتهورف ©0طاية5)) 
وبيرغن - بيلزن (معواء8-موعمرء8). كان إجمالي المسجّل ألما ومئة وثلاثين )١١7١(‏ 
مسلمًاء بالإضافة إلى تسع عشرة (0) مسلمة. 


تعبئة المسلمين 4 
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(الشكل 1-6): قائمة المعتقّلين المسلمين فى معسكرات الاعتقال» جمعها المكتب الاقتصادي 
والإداري الرئيسى لوحدات الحماية في عام ١955‏ (8488). 


3-57 المسلمون في الجيش 


أكثر هم من شرق أوروبا وجنوب شرقهاء ويُفترض أنهم كانوا 
ل ل ذل كنيع الجماعات مضلن في 
ا هذه الجماعات المعتقلون المسلمون من البلدان العربية"'". كان 
ا ل 
أشهر شارك فيها مكتب أمن الرايخ الرئيسي التابع لوحدات الحماية؛ والمكتب 
الاتتصادي والإداري الرئيسي في وحدات الحماية» وفريق عمل هملر. وأخيرًا. 
وبا ل وين لق برغر بتاريخ السادس عشر من نوفمب ر/ تشرين الثاني لعام 
4 ان كنب آم الرانث الرفيسي لوايقور يعت :رغم المطالنات المستمزة» ما إذا 
كان بعض المسلمين المحتبجّزين في معسكرات الاعتقال يصلحون للتجنير37", 
وقد أعلّم برغر هملر بهذه المشكلات واقترح تأجيل العملية'””"©» وكتب قائلا: إن 
جز افد ممدلض البريعةة النيين أطله مدر اكيم قور ا با وطانى دلب كه 
الأوستاشاء ومن تبقى من المسلمينء الذين اعتُقلوا على خلفية «تعديات متنوعة» لن 
يكونوا جنودًا صالحين بالتأكيد؛ فلّم يسم هملر وراء الأمر مرةً أخرى. 
وفي المجمّل؛ » تكشف لنا نظرة أقرب إلى التشكيلات غير الألمانية في القوات 
المسلّحة ووحدات الحماية أن المسلمين لعبوا دورًا مهما في كلتيهما؛ ؛ ففي حين 
كانت القوات المشلحة آول نذا فجن المسامين ومتقددتك غدذا اكير مما فز 
هملر؛ أصبحت وحدات الحماية -قرب نهاية الحرب- الطرف ذا اليد العليافى 
التعبئة العسكرية للمسلمين. وكانت سُلطات القوات امد م راك العا 
كلتاهما تراعيان في تشكيلهما للوحدات الإسلامية الهوية الدينية للجنود. وعندما 
كان كبار المسئولين الألمان» وبالأخص هتلر وهملر وبرغر» يتحدثون أو يكتبون عن 
هذه التشكيلات؛ فإنهم كانوا يعاودون استعمال تصنيفات دينية أكثر من تلك القومية 
أو العرقية. وقد شرع في تجنيد المسلمين؛ » كغيره ه من حالات تعبئة غير الألمان في 
القوات المسلّحة ووحدات الحماية؛ في سبيل تعويض نقص القوة البشرية في 
الأساس . لكن في حالة المسلمين؛ لعبت اعتبارات اليروياغندا الحربية العامة 
والأفكار المتعلقة بجدارة المسلمين بالثقة» وخصائصهم القتالية» دورًا استثنائيًا؛ 


تعبئة المسلمين 71١‏ 


ولذلك» جنّدت القوات المسلّحة ووحدات الحماية عددًا هائلًا من المسلمين» 
وقكرت أن توفر لهم رعاية دينية خاصة. بالإضافة إلى البروياغندا» كما ستبين 
الفصول التالية. 


يجي الفصل السابع 
2 الإسلام والسياسة في الوحدات 


إس تقاتل فيه على جميع الجبهات» ألقى هملر خطبة في الثامن والعشرين من يناي ر/ 
النازي (015247» بحضور غوبلز”"» وفي خضي مفاخرته بالمجنّدين الأوروبيين 
فى صفوف وحدات الحماية» انتقل فجأة إلى الحديث عن فرقته البوسنية» قاتلا: 
اوهناء فى هذه الفرقة الإسلامية البوسنية» نشرت وحدات الحماية لأول مرة فرقة 
دينية الطابع بالكُليّة». لا ريب أن منظري الحزب اللّادينيين حبسوا أنفاسهم؛ ومن 
الواضح أن هملر كان يعي ذلك تمامّاء فأكد قائلًا: «نعم؛ كما فهمتم: دينية بالكامل» 
مسلمة بالكامل»؛ فكلّ كتيبة لها إمامها. وقد أعيد بعد موافقة الفوهرر» الاعتراف 
بالحقوق الهابسبورغية القديمة؛ إذ «سيحصل المسلمون المتدينون على الغذاء وفمًا 
وأعرافهم الدينية». ثم كشف أخيرّاء بعد أن أثنى على الطابع الديني للفرقة» عن رأيه 
الشخصي في هذه الامتيازات الدينية الممنوحة للمجئّدين المسلمين: «يجب أن 
أقول إنني لا آخذ على الإسلام شيئًاء فهو يهذّبٍ رجال هذه الفرقة نيابةً عني» 
ويعدهم بالجنَّة إن هم قاتلوا وقُتلوا في المعركة. ياله من دين عملي وجلاب 
للجنود!»؛ فتلقّى المؤتمر خطابه بتصفيق حادٌ ومتواصل. 

لكن خلف الأبواب المغلقة» وبين رفاق حزبه» بدا رأي هملر في الإسلام أكثر 
براغماتية وأقل مثالية مما قد نستشففٌ من سماع خطابه الموجّه إلى المتطوعين 


بدن المسلمون في الجيش 


المسلمين في سيليزيا؛ فقد كشف ذلك الخطاب عن أن التفكير الهادئ؛ لا الحماسة 
الأيديولوجية؛ هو ما شكل أفكاره المتعلقة بالجنود المسلمين. وبدا من الخطان 
أنضا أن هملر كان يعى أهمية الإسلام عندما نشر الفرقة الإسلامية. وأنه كان على 
قناعة بأن الدين الإسلامي لذ الالتزام العسكري والروح المعنوية القتالية. 

كانت هذه الرؤية شائعة على نطاق واسع في وحدات الحماية 0 ات المسلطة. 
مرتفعة. وكان يعد يميد أن المشاعر الإسلاية ترط الالدا م المسكري لازا 
8 0 الجنود على القتال. وكان يُعتقد أن الإسلام يمكنه إسباغ رداء العدالة 
والشرعية على الحرب من منظور المسلمين؛ ففي «حرب مقدسة»». لا يكون القتل 
محرّمًاء وتغدو التضحية في المعركة شرفا. وكذلك؛ جعل التصور القائل بوجود 
تناقض أصيل بين الإسلام والبلشفية» بالإضافة إلى فكرة العداء بين الإسلام 
واليهودية من بعض النواحي؛ كل ذلك جعل من الإسلام ركيزة مثالية للوحدات 
الإسلامية» وفي النهاية» بدا الإسلام» وبدقة أكثر: الشعائر والشرائع والسّلطات 
الإسلامية» أداة ممكنة 00 0 والانضبياط في 00 وأنه 0 0 
الأقيناء في ا جات الألمانية المسلمة 52 إقامنها 8 0 الجماعتّين: 
العسكرية والدينية. 

ولذلك» لم تفتصر القوات المسلحة ووحدات الحماية على متجرد السماح 
0 الدينية في الوحدات الإسلامية, بل دعمتها ووظفتها توظيفًا نشطاء 

ففى المراحل الأولى من عملية التجنيد. حاول المسئولون الألمان استعمال 

ا ا مشر كول يعد 

راداي دُفعت هذه السياسة إلى الآمام أكثر؛ ف فمنح المسلمون امتيازات دينية 
رن ويدار نات انارو لسر ل وغالبًا ما 
تجاوزت إجراءات السياسة الآليانة 5 الواقع احتياجات المتطوعين المسلمين 


الأسلام والسياسة في الوحدات 00م 


الأساسية وتوقعاتهم؛ إذ اندمجتء في داخخل الوحدات. الهياكل والممارسات 
العسكرية الأوروبية» كالتدريسات والتكتيكات وهيراركيات القيادة مع الأعراف 
والعادات الديئية للمسلمين؛ وكانت هذه الظاهرة مألوفة في تاريخ الجيوش 
الاستعمارية الأوروبية» لا سيما مع أفواج السباهي في الهند البريطانية”". وفى 
المجمّلء كان يُعتقد أن الكفاءة العسكرية تنبئق عن الطريقة التي يرتبط بها التنظيم 
العسكري بدين الجنود. 

من المقطوع به أن الدين كان مسألة لها أهميتها في غالب الجيوش على مر 
القرون”"؛ فالطعام والإيمان مثّلا أشدّ مخاوف الجنود وهم يصارعون في سبيل 
البقاء على الجبهات الأمامية» وغالبًا ما كان القادة العسكريون يَعُدُونَ الرعاية الدينية 
أمرًا محوريًا لتعزيز الانضباط والروح القتالية. لكن مسألة موقع الدين من جيوش 
هتلر كانت مثار نزاع9» فبينما رفدت القيادة العسكريةٌ الجيشّ بما يقرب من ألف 
قسن ميداني» كاثوليكي ويروتستانتي» ودعمت توفير العناية الرعوية» حاولت أطرافٌ 
أخرى في النظام؛ كان من أبرزها منظمات الحزب القوية» كبح جماح التأثير 
المسيحي في الوحدات. وقد اتبعت برلين في العموم سياسة عدم التدخل في الشئون 
الدينية داخل التشكيلات غير الألمانية في القوات المسلحة ووحدات الحماية؛ ذلك 
أن حرية الممارسة الدينية والدعوة لها كانت متاحة لجميع المِلّل. لكن جهود الألمان 
المكثفة لاحتواء الإسلام وتشجيعه في الوحدات كان أمرًا اسئئنائيًا للغاية» مقارنة 
بالسياسات المتينّاة تجاه الجماعات الدينية الأخرى» وفي حين حُظر توظيف 
فساوسة الجيش المسيحيين في قوات القيرماخت الشرقية» على الأقل في البداية» 
وفر الألمان أئمة عسكريين لوحداتهم المسلمة منذ البداية”» وفي الوقت الذي كان 
فيه القساوسة المسيحيون واللاما البوذيون يُوظَّفون في وحدات المتطوعين في 
لواف الع احنةاوويةزات الحوادة كافت اميق ياه القداقة نالسا رينانت 
الدينية الإسلامية في الوحدات ذات نطاق أوسع بدرجة كبيرة. وفي الواقع» كانت 
أعداد الأئمة الميدانيين الموطَّفِين في القوات المسلمة تتجاوزه نسبةٌ وتناسبيّاء أعداد 
قساوسة الجيش الذين وطّفهم الرايخ الثالث في الوحدات الألمانية وغير الألمانية. 


بم المسلمون في الجيش 


وقد اضطلع الدين بدور أهم في التشكيلات الإسلامية. وكان انعدام الثثقة في 
المسيحية عمومّاء وفي الكنيسة الأرثوذكسية خصوصًاء أحد أسباب ذلك .كما أن 
المتطوعين المسيحيين في الفيالق» وبالأخص الجورجيون والأرمنء أبدّوا نزعة 
أضعف بشكل ملحوظ نحو التدينء مقارنة بنظرائهم المسلمين من البوشناق 
والتركستأن والأذرو لقو قازيين الشماليين وتتر القرم. وكان قرار دعسم الدين في 
الوحدات المسلية قد لخذابناء على نوضية مفادها أن الإسلام -خاصة- يلائم تعبئة 
الجنود وضبطهم وتحفيزهم» وكذلك. بدا أن احتواء الإسلام داخل الوحدات مسألة 
على قدر من الأهمية؛ نظرًا لما تزعمه ألمانيا النازية من صداقة للعالم الإسلامي. 
الدين والتجنيد 


لعب الإسلام دورًا مركزيًا في تجنيد المتطوعين المسلمين منذ البداية؛ إذ وظّفت 
السُّلطات الألمانية شخصيات دينية» من علماء الشرق والبلقان والشخصيات 
والزعامات المسلمة التي أتت إلى برلين لمناشدة أسرى الحرب والمدنيين المسلمين 
الانضمام إلى صفوف الجيش الألماني» وقد تطوّعت بعض الشخصيات الدينية 
باستعمال شبكاتها وصلاتها للإسهام في جهود التجنيد الآلمانية» واستخدام لهجة 
دينية في شرح دعوات التجنيد الألمانية؛ بغية إسباغ الشرعية الدينية والأخلاقية على 
العملية. 


وكان تشكيل الجيش الحادي عشر بقيادة مانشتاين لفصائل مقاتلة فى شبه جزيرة 
القَرم؛ من بين الأمثلة المبكرة لتوظيف العلماء من أهل البلاد في خدمة جهود 
التجنيد الألمانية؛ ففي الثالث من يناي / كانون الثاني عام .١447‏ مثّل اجتماع اللجنة 
الإسلامية في سيمفروبول مؤشرًا على الشروع في تجنيد تتر القرم”". كان ضباط 
فرقة قوات المهمات (د) من , بين الحضور الألمان» وكان من بينهم أولندورف ممثئلا 
عن القيادة الألمانية. حمل الحدث طابعًا دينيًا قويًا؛ إذ احتوى على عناصر مشهد 
ديني؛ ومُّنح الإمام المحلي دورًا باررًا. وبعد عرض المخطّط العام للمعركة ضد 
البلشفية» خاطب أحد ملالي سيمفرويول البارزين إخوانه من التتر» موضّحًا لهم أن 
دينهم وإيمانهم يفرضان عليهم المشاركة في هذه المعركة المقدسة في صف 


١ 
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الألمان» وأن القضاء على الحكم السوفيبتي سيُعيد لهم حريتهم الدينية» وأضاف 
رئيس الجلسة: (إنه مما يشرّفنا أن تتاح لنا فرصة القتال تحت لواء الفوهرر أدولف 
هتلر» أعظم رجالات الشعب الألماني». شكر أولندورف التتر راضيّاء وأكد لهم أنه 
تحدث مع رجاله الذين أدركوا ضرورة النضال المشترك ضد الملاحدة: وأمام 
ناظرَي أولندورف ورفقته» استهلٌ المسلمون معركتهم بالدعاء, فانتفض التخر 
المجتمعون بحزم لترديد عبارات الملا الذي ابتهل إلى الله راجيا «تحقيق انتصار 
سريع» وإنجاز الهدف له منح الفوهرر أدولف هتلر العمر المديد»", م 
انتهى الاجتماع بعد الدعاء مرة للشعب والجيش الألمانيين» ومرةً للجنود الألمان 
الذي سقطوا في المعارك» وبعدها بأسبوع؛ وسّعت لجنة سيمفرويول أهدافهاء 
مضيفة أن الجنة القرم ترى أن مشاركة الجيش الألماني في تحرير مسلمي الاتحاد 
السوقييتي هو واجبها المقدس)". 

وقد أقيمت مراسم شبيهة في مناطق إسلامية أخرى كانت القوات المسلّحة 
ووجداتةالجياية تحتدان المتطوعين فيها. وكان أشمل توظيف للعلماء هو ما وقع 
في البوسنة والهرسك؛ فقد أجازت وحدات الحماية بالفعل كيانات دينية محلية 
لتسجيل المتطوعين المسلمين» ودعا إعلان التجنيد الرسمي لفرقة الخنجر المسلمين 
لتسجيل أسمائهم في مراكزهم الدينية المحلية» مهمّشًا بذلك سُّلطات الأوستاشا 
تمامًا'"» وفي جميع أنحاء المنطقة» أصبح الزعماء والأئمة الدينيون متعهّدي تجنيد 
مخلصين”'''» وكان محمّد يانجا من أهم الشخصيات التي اضطلعت بدور كهذا"'", 
فقد وصفه حسن بايراكتاريقيتش (6 انع سهاءات: 82 «وود1])؛ أحد الأئمة الميدانيين في 
فرقة الخنجره بأنه «المبادر الحقيقي والدعائي ومتعهّد التجنيد والمقاتل الأكبر في 
سبيل تشكيل هذه الفرقة واستكمالها»"» ووفمًا للإمام بايراكتاريقيتش» كان يانجا 
هومن أقنع «القيادة الدينية الإسلامية) بدعم نشر فرقة هملرء ثم أطلقواهم 
'البروباغندا الأقوى' ووفَّروا أئمة للتجنيد» وفي النهاية» كان نجاح التجنيد يُعزى 
لهذه المؤسسات الدينية بدرجة كبيرة» وليانجا في المقام الأول» وقد أوضح 
بابراكتاريقيتش أن «الجميع يعلم» أن كلّ ما يوصي به بانجا إسلامي ووطني بحق»» 
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وفي بعض المدن» توبجب على المجثدين» قبل الدلوف إلى مكتب التتسجيل في 
الفرقة» أن يعاينهم يانجاء الذي كان يُعَذّهم ذهيًا لهذه المهمّة9". ٠‏ ومن غير المستغرس 
أن نجد برغرء الذي ماكلٌ ولاملٌ من التشديد على أهمية الإسلام؛ مناصرًا عتيدا 
لمشاركة وجهاء المسلمين في عملية التجنيد؛ إذ شرح لكرستن أن «تجنيد المتطوعين 
يهم حصرًا- بواسطة رجال الدين المسلمين الذين هم أقرب للواقع من نظرائهم 
المسيحيين)") وبالفعلء كان برغر حريصًا على وضع عملية التجنيد بالكلية بين 
يدي الأئمة". وبعدهاء وظف ساوبرتسقيغ أيضا أئمة فرقته العسكريين في أنشطة 
التجنيد؛ ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2١1147‏ على سبيل المثال» أرسل 
ساوبرتسفيغ الإمام بايراكتاريقيتشء رفقة إمامّين اخرّين من فرقة الخنجر. إلى 
البوسنة والهرسك لتجنيد المتطو عين 227 وتحدث الأئمة عن جهود التعبئة قائلين: 
إنه (منذ اليوم الأول» كان هناك «تواصل داتئم) مع «القيادة الدينية الإسلامية» 
المحلية”". وأوجز أحد تقارير وحدات الحماية الأمر بقوله: إن «رجال الدين 
المسلمين» أسهموا (إسهامًا كبيرًا» في تشكيل الفرقة". وقد حاولت قيادة وحدات 
الحماية في البلقان دعم المسئولين عن التجنيد فيها بملصقات تجنيد دينية تحمل 
راية النبي [255] الخضراء"". 

أما في الشرقء فقد انهمك يعقوب شينكييتش» مفتى أوستلاند الجديد» فى تجنيد 
الأسرى المسلمين وتأدية المتطوعين الجُدُّد للقّسم في مراسم دينية”"؛ فشدَّد في 
خطبته أمام المجنّدين الجُدُّد في البلطيق» في أوائل عام 2١454‏ على الشعار القائل 
بأن «المسلمين لا يجوز لهم أبدّاء لأسباب سياسية ودينية» التحالف مع البلشفية التي 
هي أيديولوجيا الإلحادا. 


وكذلك كان المتعاونون المسلمون العاملون في العاصمة الألمانية يرتحلون 
بانتظام لدعم تعبئة المسلمين في الميدان؛ ففي أوائل عام ١1147‏ كلّفت القيادة 
العليا للقوات المسلّحة عالم جان إدريس بمتابعة تسجيل بضع آلاف من الأسرى 
المسلمين وأدائهم القسّم في معسكر داخل | إقليم الحكومة العامة”"؛ ونظرًا لسابق 
عمله مع أسرى الحرب المسلمين لدى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى؛ بدا أنه 
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مناست تمامًا لهذه المهمة. ذهب إدريس إلى المعسكر على الفورء وهناك وزع 
سجائر مع كتب ومنشورات إسلامية» لكن زيارته أثارت بعض القلق لدى قيادة 
الجيش ووزارة الشرق”'"؛ إذ خطب إدريس» من موقعه بصفته شخصية إسلامية 
دينية) وفقًا للأوامر الصادرة إليه في المجنّدي ين المسلمين حول أمو ور دينية وسياسية. 
لكنه؛ دون أن تُجيز له برلين ذلك» أظهّر الثناء على سياسة تركيا التي أكّد على أنها 
أبدت اهتمامًا كبيرًا بوضع أسرى الحرب المسلمين في ألمانيا؛ وسرعان ما استدعي 
إلى برلين مباشرة. 

وفي البلقان؛ وظَّف هملر وبرغر مفتي القدس في الدعوة للتطوع في فرقة 
الخنجر» وفي الواقع» لم يكن الهدف الوحيد من جولة المفتي في ربيع عام 0718448 
مجرد استعادة ثقة المدنيين المسلمين» بل الدعاية أيضًا للفرقة الجديدة» وإسياغ 
طابع ديني على عملية التجنيد الخاصة بوحدات الحماية في البلقان» ويبدو أن جهود 
جولة الحسيني للدعوة للتجنيد العسكري قد آنت أكّلها؛ وحين غادر البلقان» كان 
آلاف المسلمين قد تطوعوا بالفعل» وبكثرة أبهجت ضباط وحدات الحماية؛ ومع 
ذلك» لم تتبلور قط ُخطط برغر لإرسال المفتي في جولة على الجبهة الشرقية؛ بغية 
اتنشيط" المسلمين هناك على حدّ تعبيره'”". وفي الواقع» لم يضطلع الحسيني بأي 
دور في جهود تجنيد وحدات الحماية في الشرق. ويبدو أن المرة الوحيدة التى 
استُعمل فيها هناك عندما أرسلت إليه وحدات الحماية في الرابع عشر من ديسمبر/ 
كانون الأول من عام ١451“‏ ماير-مادر» رفقة وفد من المجنّدين المسلمين من فيلق 
وحدات الحماية الإسلامية الشرقية. . وقد فاخر المفتي بأن الجنود أكّدوا له أنهم 
«سيقاتلون كتمًا بكتف رفاقهم الألمان في سبيل القضية المشتركة وحتى النصر 
النهائي»؛ وذلك بعد أن أخبر هم عن احسن معاملة المسلمين» في وحدات الحماية 
البوسنوية» و«تعاطف القيادة الألمانية مع المسلمين وحرية بلادهمء وتفهمهم 
للقضية الإسلامية»؟". وأفادَ إميل هرمان أن الاجتماع نجح نجاحًا عظيمًا في قوله: 
الم يدرك الضباط التركمان أهمية تنشيط الإسلام بكلّيته إِلّا بعد عبارات فضيلته0*". 





0( انظر الفصل الخامس» ص١5‏ ” وما يليها. (المترجم) 


3 المسلمون في الجيش 


ونقل وغد إلى همان آن الضباط التركمان تفاعلوا بحماس مع الدعوة إلى «قتال 
الإسلام ضد القوى المعادية»!"". 

وكما كانت الحال في البلقان» حرصت وحدات الحماية على توظيف مقولات 
الوحدة الإسلامية حين شرعت في حملات تجنيدها الإسلامية في الشرق. وقد أزال 
أحد منشورات التعبئة» الذي دعا «المسلمين» إلى التطوع في فرقة وحدات الحماية 
الإلامية الشر قية الجديدة» كل شك في أن ألمانيا والعالم الإسلامي كله يحاربان 
على الجبهة نفسها”". وزعمت وحدات الحماية أن «الأعداء المشتركين» يرغبون 

في «قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين» في الحرب». وذلك في سبيل التمكن 

من 0 «البلدان الإسلامية» ونهبها واستغلالها بحرية أكبر» مذكرةٌ بأن غالبية سكان 
العالم الإسلامي» أي «المئتين واثنين وثلاثين مليون مسلم» مضطرة للرسوف في 
أغلال «الحكم احيرا الإنكليزي والأمريكي والفرنسي والروسي»». وأن انتصار 
ألمانيا وحده هو ما سيّتيح للمسلمين فرصة تحقيق استقلالهم: «فإن هُزمت ألمانيا؛ 
تالت أملكم الأخير في تحرركم أيها المسلمون». 

لقد أسبغ توظيف الشخصيات واليروياغندا الدينية شرعية إسلامية على حملة 
التجنيد» لكن تأثير فكرة القتال في سبيل الإسلام والحرية الدينية في إقناع غالبية 
المسلمين بالانضمام إلى صفوف الجيش الألماني ظلّ مثارًا للجدل؛ حيث من 
المؤكد أن بعض المجندين كانوا مدفوعين بالكراهية الدينية والحماس الأيديولوجيء 
متقبّليين شعارات الرُعامات الإسلامية التي وظفتها برلين» لكن في المجمل؛ كان 
لدى المسلمين في الغالب دوافع دنيوية أخرى للتطو إع؟ إذ كانت مصالح جنود 
الجيش الأحمرء الذين جُنّدوا من بين أسرى الحربء. مادية بالأساس؛ لأن الحصول 
على الرواتب والطعام كان أفضل -بطبيعة الحال- من مقاساة الجوع والصقيع 
والمرض في المعسكرات. . لقد أمّل العديد منهم في أن الزي الألماني سيساعده 
على النجاة من الحرب. . ففي أواخر عام 1147» وزعت إدارة الدعاية في القوات 
الما استبيانات على بعض المتطوعين سائلة إياهم عن دوافعهم للتطوع, وكان 
من بين أكثر الإجابات شيوعًا الرغبة في الهرب من الأوضاع المريعة في معسكرات 
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أسرى الحرب. كذلك لعبت مناهضة البلشفية ومعارضة الدولة السوقييتية دورًا 
مهيّ]". وبعدها بعام» أوضح رالف فون هايغندورف للعاملين الألمان في فيالقه 
الشرقية أنه على الرغم من أن الدوافع المثالية قد اضطلعت بدور «لا يُستهان بهاء إلا 
أن اأكثر الجنود المعتقّلين في معسكرات أسرى الحرب حقَّزتهم -بلا شكُ- دوافمٌ 
مادية للانضمام إلى القوات الألمانية»)9". وفي المناطق التي جنّدت فيها القوات 
المسلّحة والجيش السكان المدنيين المسلمين في القرم والبلقان» كان المتطوعون 
يؤمّلون في استخدام الأسلحة الألمانية لحماية عاتلاتهم. وقد شدّد المؤرّخون على 
«الدور المركزي» الذي اضطلعت به الحقوق الدينية الجديدة» التي أدخلت إلى 
القرم؛ في تحفيز هؤلاء المسلمين على الانضمام إلى صفوف الألمان”"؛ لكن 
العديد من المجنّدين في القرم رأوا في الخدمة العسكرية كذلك فرصة لهم للدفاع 
عن أنفسهم ضد قطّاع الطرق والبارتيزان» ولتحسين وضع عائلاتهم. وبالمثل» أمّل 
المتطوعون المسلمون -غالبًا- حي لاف عن تراهم لواف التتوديك 
والبارتيزان والأوستاشا . وعندما لم تحقق مد جهود التعبئة الآألمانية الأولى النسبة 
المتوقعة في أعداد المجنئّدين؛ بدأت وحدات الحماية في تسجيل المسلمين في 
بعض المناطق بالقوة؛ ففي ترافنيك في وسط البوسنة -على سبيل المثال- جمع 
المتطوعون المسلمون في فرقة الخنجر وجُنْدوا إجباريًا في إحدى الصلوات؛ إذ 
اقتحم متعهّدو التجنيد المسجد واحتجزوا بالقوة من بدا لهم من الرجال لائمًا 
للخدمة العسكرية””"» لكن في الصباح التالي» فر بعض هؤلاء «المجنّدين» إلى 
الغابات. 


الشعائر الد.ينية والانضباط العسوى 
حظي جميع الجنود المسلمين المتطوعين في الجيش الألماني بحقوق دينية 
خاصة.؛ وكان لهذه السياسة -نوعًا ما- سابقة في الامتيازات الممنوحة لأسرى 
ا لحر ا 0 ب 
ل ل 0 
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في الرابع والعشرين من إبريل/ نيسان في عام 1147» قد وجّهت الضباط الألمان 
بالفعس إلن إيلاء «الرعاية الذهنية والدينية لأفراد الفيالق» أهمية خاصة”""» وبعدها 
بهرت وه الغاملون الألمان مع الشلحين في الكتائب التركية ب "تلبية 
الاحتياجات الدينية» لأفراد الكتائب©") و أبلغ الجنود أن «التجربة أثبتت أن الرعاية 
الدينية يمكنها تحقيق الانيها طاو تال ردم الرود المجغرية المانة تا ير ا 
المحمّديين». وبعد فترة وجيزة» وزع مقر قيادة العمليات التابع لنيدرماير (في الفرقة 
التركية الثانية والستين بعد المئة) لوائح تنظم الممارسات الدينية في الكتائب 
الميدانية المسلمة*". أدخلت اللوائح أسّاشًا تنظيميًا للحياة الدّة نا تسمل ذلك 
من صلوات يومية» وأعياد دينية» وطقوس جنائزية» وفروض الطعام والشراب وتعيين 
الأئمة الميدانيين» وإدخال تراتبية دينية-عسكرية. وأوضح نيدرماير, في أحد 
الأوامر» أن احترام الدين يمثل أساس تثقيف الجنود وتدريبهم””. وأصدر مقر قيادة 
العمليات الثاني بقيادة رالف فون هايغندورف قرارات مشابهة؛ ففي صيف عام 
؛ عندما كانت معظم الكتائب تقاتل على الأرضء ذكّر هايغندورف العاملين 
الألمان ب «احترام الأعر اف الدينية لدى المحمّديين المتدينين»”"". وفي الوقت 
نفسه؛ وجّه ضباطه الألمان بالتشديد على التسامح الديني في وحداتهم: ٠ايجب‏ 
التشنديد غلى أننا نمنح حرية دينية مطلقة» في حين أن البلشفية قمعت الكنيسة)2". 
وفي خريف عام 5 »١115‏ أبلغ الطاقم الألماني في الفيالق» التي كانت تقاتل ساعتها 
دفاعا عن الرايخ, أن «معنويات» الجنود المسلمين سترتفع في حال احتُّرم ما 
يعتقدون «قداسته)”"". وأوضح ملف التوجيهات أن هناك «أعضاءً محمّديين من 
التشكيل التطوعي يتدربون على يد خبراء أكاديميين مختصين بالإسلام وفمًا لأصول 
دينهمء وذلك ليليوا وقبة ة الوحدات في رعاية دينية يقدَّمها الملالي». وأضاف أن 
الماننا نفسها فيها بعض «المساجد المحمّدية»» وأنها كانت «أول بلد أوروبي يطبع 
لاح جر سي وان ا .بل إن 
نيدرماير وزع في النهاية ستمئة نسخة من كتاب الإسلام لرودنقالد”'*. وعندما 
شرعت وحدات الحماية في تشكيل أولى وحداتها 22 عام 
1147 اتبعت الإستراتيجية نفسها. وكان هملر قد وجّه فى منطوق أمره بتعبئة فرقة 
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الخنجرء بأن البوشناق يجب أن يُمنحوا «الحقوق القديمة التي كانوا يحصلون عليها 
في الجيش النمساوي»» أي «احرية ممارسة الدين واعتمار الطربوش»”. وبعدها 
تقر أن يحصل مسلمو فيالق وحدات الحماية الشرقية على الامتيازات الدينية نفسها 
التي حصل عليها مسلمو فرقة الخنجر””'. واجتهدت وحدات الحماية هى الأخرى 
في تثقيف الضباط الألمان في الوحدات المسلمة حول الإسلام؛ حتى أنهم وضعوا 
لذلك دليلا ميدائيًا صغيرًا بالألمانية). . ودرس مكتب الوحدات الرئيسي في البداية 
توزيع كتاب رودنقالد الإسلام؛ لكن الحّطَّة تجوهلت بعد ذلك؛ نظرًا لأنه بدا مفضّلدٍ 
أكثر مما ينبغي بالنسبة لهدفهم؛ وفي النهاية» صدر كُتيبٌ صغيرء لكنه لم يورّع قطّء 
لأن بعض ضباط الوحدات اعترضوا على تركيزه على العالم العربي. 

ضمنت القوات المسلّحة ووحدات الحماية كلتاهما أن يمارس الجنود المسلمون 
شعائرهم الدينية اليومية ويراعوا مناسباتهم الدينية؛ ففي أغسطس/ آب من عام 
5 أصدر نيدرماير تعليمات تُعفي المسلمين من الخدمة العسكرية فى أوقات 
الصلوات اليومية مية”'*»» وفي أيام الجْمَع» كانت خدمتهم العسكرية تنتهي في الرابعة 
عصرًا. ونصح مقر قيادة العمليات بقيادة هايغندورف الطاقم الألماني أن يُظهر 
الاحترا م اعندما يصلّي مسلمٌ» وفمّا لعقيدته» في مكان عام . .. وألا يحملّق فيه في 
أثناء فعل يراه هو مقدسًا ... وأن يتجنب أي إزعاج)*4, ويُحظر على الجنود الألمان» 
«على أية حال»؛ «تصويره في صلاته!». وكذلك حظيت الأعياد والعطل الدينية 
الأساسية بالاحترام؛ إذ فاخر هايغندورف» بعد الحربء بأنه «نظّم احتفالات كبرى 
في الأعياد الأساسية كرمضان والمولد النبوي وغيرها»”'». وقد منح الاعتراف 
بالمناسبات التاريخية المقدسة السّلطات النازية فرصة مثالية لاستخدام الاستعراضات 
الدينية في توصيل رسائل سياسية» والاحتفاء بتحالف ألماني إسلامي, والدعاية 
لأنفسهم بوصفهم رعاة الإسلام؛ إذ منح نيدرماير» منذ وقت مبكّر في عام 14541 
المجنّدين المسلمين في قيلقه إعفاءً من العمل من بعد ظهر يوم التاسع من أكتوبر/ 
تشرين الأول وحتى ظهر العاشر منه من أجل الاحتفال بعيد الفطر”؟». ورسمت 
جرائد البروياغندا الألمانية الموجّهة إلى الفيالق صورة مشرقة للاحتفالات الدينية 
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فى الوحدات الإسلامية في القوات المسلّحة؛ إذ نقلت تلك الجرائد في عام 1457, 
على سبيل المثال» خبر الاحتفال بعيد الفطر في مخيّم ترفيهي عسكري للفيالق, 
تراه رهدد فون منده وهاينز أونغلاوبه (©2812105[] 22أ©11) من وزارة الشرق08, 
ونقل منشور آخمر وقائع احتفالات جرت في الوقت نفسه في وحدة قوقازية في 
الرايخ» فذكر: «هنا في ألمانياء يمتلك القوقازيون الشماليون فرصة تنظيم احتفالاتهم 
وهو ما كان مستحيلًا في روسيا السوقييتية؛ الأمر الذي يكشف. مرة أخرى. عن قوة 
الصداقة الألمانية»*». وبالمثل» شدّد أحد التقارير المتعلقة باحتفاللات رمضان فى 
وحدة من الفيلق الأذري على أن «الشُلطات الألمانية بذلت وسعها' بغية الاحتفال 
بالعيد ب «كرامة». مذكرًا المسلمين بأن «الاحتفال بالأعياد الدينية في الاتحاد 
السوفييتي كان من رابع المستحيلات»”””. وفي خريف عام 14»» عندما وصلت 
الحرب بالفعل إلى الرايخ» نشرت اليروياغندا الألمانية الموجّهة للفيالق تقارير عن 
احتفالات رمضان في الوحدات المنتشرة آنذاك في ألمانيا”””». ففي أواخر عام 
4 نظّم الألمان احتفالات عيد الفطر لجنود فيلق إيدل-أورال في درسدن 
(ع10:650)» ودارغيبل (102181061)») وبريسلاو ((0نواوعء:8) (أو فروتشلاف 
177:0130))”*”*؟. وفي الوقت نفسه. احتفل الأذر بعيد الفطر في مدينة كا رلسياد 
(03:15030) المنتجعية في بوهيمياء وكذلك في برلين””. 

استكلت وجندات العابةالسمارسنات الديجة النزمية والاحغالات النضرة 
استغلالا مكثماء فكانت كل وحدة من وحدات فرقة الخنجر تّيم صلواتها اليومية 
ويؤمها الأئمة العسكريون؛ ومئّحت الوحدات جنود الفرقة استراحة من العاشرة 
صباحًا وحتى الثانية ظهراء في أيام الجُمَّع» للغداء والوضوء وصلاة الجمعة©. 
تحتوي صلاة الجمعة على الصلاة الجماعية والخطبة التي تسبق الصلاة» وتنطوي 
لض على لكات عاق الجحره الصاليدة وغدت السّلطات الألمانية في موقع 
يمكنها من الإفادة من الوظيفة السياسية للخطبة» كما كانت الحال فى المجتمعات 
المسلمة التقليدية”*؛ إذ كان فعل صلاة الجمعة نفسه -فوق ذلك- تغزية ا لخدن 
الائتماء الجماعي؛ بالإضافة إلى تعزيزه الانضباطً والالتزام في الوحدات» ووجّهت 
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وحدات الحماية بأن «الجمعة يجب أن تُقام بطريقة حازمة ومنظّمة»» وبالفعل نجد 
مجموعة من الصور الدعائية للشعيرة وهي تُوْدّى في ميادين التدريب في نويهامس, 
والمسلمون في صفوف منتظمة يركعون» رفقة إمامهم؛ شطر مكة (الأشكال /ا-1, 
1-1)» والثُقطت صورٌ مشابهة في أثناء احتفالات عيد الفطر في نويهامر فى خريف 
عام 91947”. وكانت القيادة الألمانية شغوفة باستغلال هذه المناسبة؛ إذ ألقى 
ساوبرتسقيغ في الجنود خطبة سيّس فيها المدسء وقرن بين التأمل في الحدث 
الديني والدعوة للقتال» وزعم أن «عيد اليوم يجب أن يصبح مناسبة للتأمل وعيدًا 
٠‏ 2 8 3 
للإيمان والتوكل» ومصدرًا للسرور والقوة» وحضا على الوحدة» ودعوة للقتال في 
الوقت نفسه»)”"”. (إننا نريد أن نكون أفضل جند قائدنا الفوهرر!»» ثم خطب إمام 
الفرقة في الجنود بعدها. وكتب بعد ذلك تسفونيمير برينقالد (27210دء8 عنمطتهه200)» 
أحد المترجمين الذين خدموا في فرقة الخنجرء في مذكراته أن «خطبتّى قائد الفرقة 
وإمامها كان لهما أثر عميق على الجنود)””. وفي الحقيقة كان الألمان على ثقة بأن 
الاحتفالات الدينية لها دورٌ محوري في رفع الروح المعنوية. ففي ربيع عام 5 .١95‏ 
أمر ساوبرتسفيغ بتنظيم «حفل كريم» للمولد النبوي» مع جرايات وصلوات إضافية 
لكل وحدات الخنجر غير المشتبكة في قتال فعلي””. وبعدها بأسابيع» نظّمت 
التوجيهات رسميًا عطل الأعياد الدينية الأساسية» وأهمها المولد النبوي وشهر 
رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى””'"., بل وضعت هذه التعليمات تقويمًا مفصّلًا 
بالعطلات الإسلامية لعام 5 45 ١؛‏ ففي رمضان (في الفترة من العشرين من أغسطس/ 
وحضور صلاة القيام» وفي أثناء الاحتفال بالمولد النبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى؛ 
كان الجنود يُعمُونَ من الخدمة في حال سمح الوضع العسكري بذلك. أما العيد في 
نهاية رمضان (في الفترة من الثامن عشر حتى العشرين من سبتمبر/ أيلول من عام 
4 ) فبدأ ب «خدمة كبرى مع الشروق» في اليوم الأول وكان اليومان الثاني 
والثالث بلا خدمة عسكرية من بعد الظهر. وفي عيد الأضحىء أكبر عطلة إسلامية 
(في الفترة من السادس والعشرين حتى التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 
لعام 1144)» أعفي الجنود من الخدمة طيلة الأيام الأربعة كاملة. وكانت الأوامر 
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الموجّهة للأئمة في هذه المناسبات تقضي بتقديم دروس تحمل شحنات سياسية 
ودينية تحمّز الجنود على القتال؛ إذ أوجبت الأوامر على الإمام تناول معنى العيد 
و«واجبات الجُندية» في [حُطبة] عيد الفطر» وأوجبت عليه كذلك أن يكون موضوع 
الدرس في عيد الأضحى هو معنى العيد من خلال الإشارة إلى حياة الجنود وواجبات 
الخيدرة 3,. وأخياء حاولت وحدات الحماية في التشكيلات الشرقية أيضًا أن تنظم 
عطلات الأعياد الدينية» رغم أن هذه الجهود كانت أقل تنظيمًا مما كانت عليه في 
البلقان لظروف الحرب؛ فعلى سبيل المثال» سحب بإِذنٍ من برغر» فوج وحدات 
الحماية الإسلامية الشرقية الأول من الخطوط الأمامية» بغية الاحتفال بعيد الفطر في 
خريف عام 5 09195. 

وأخذت السّلطات الألمانية في اعتبارها أيضًا الفروض الإسلامية المتعلقة 
بالطعام والشراب؛ إذ ضمن نيدرماير» من خلال اللوائح التي أصدرها في عام 
5 أن القوات المسلّحة ستحترم الفروض المتعلقة بالطعام والشراب لدى 
التعتوه الاين عام فلك السام بتحريم أكل لحم اللختزير”””» وصدر 2 
أوامر مشابهة لصالح الجنود العرب في القوات لعفم لكن وحدات الحماية 
بذلت جهدًا أكبر من أجل تلبية متطلّبات الطعام والشراب الإسلامية» حتى أن هملر 
نفسه شغل بالأمر. وفي يوليو/ تموز من عام »١1947‏ أمرَّء أي هملر» برغر بمعرفة 
اما يأمر به الإسلام جنوده فيما يتعلّق بالغذاء»» وأضاف أنه عازم على ضمان الالتزام 
بالفروض الدينية”*"» وبعدها بأيام أعلّم برغر هملر بأن الجنود يجب أن يمتنعوا عن 
لحم الخنزير والخمر”'؛ واستجاب القائد الأعلى من فوره؛ فأمرَ بأن «يُحظر مطلفًا 
تقديم لحم خنزير أو نقانق تحتوي على لحم خنزير في طعام جميع أعضاء وحدات 
الحماية والشرطة من المسلمين» وأن يحظّر كذلك تقديم الخمور لهم في شرابهم؛ 
بوصف ذلك حمًا ثابنًا لهم وخاضًا بهم» وفقًا لشرائعهم الدينية؛ كما أوجب تزويدهم 
ببديل في كل مرة»”"'. بل إن وحدات الحماية أقامت دورات إسلامية لتعليم الطهي 
قرب مدينة غراتس (6182) في جنوب النمسا2". وشدّد هملر على أن ما يتوخى من 
هذا الامتياز هو رفع معنويات المسلمين؛ لكنه ينطوي على بُعد دعائي أيضًا. وعلى 
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(الشكل :)١-1/‏ صلاة المجنّدين المسلمين في فرقة الخنجرء 
(عع1[1ء1/1 ,بخ146-1977-136-03 ع12128 رعلذة) . 


الرغم من جميع جهودهاء ظلت وحدات الحماية قلقة من أن البروياغندا المناهضة 
للألمان في البلقان قد أشاعت أن مسلمي فرقة الخنجر يُرغمون على تناول لحم 
الخنزير*"؛ إذ وصف أحد التقارير الداخلية في و حدات الحماية هذه الروايات بأنها 
اسخيفة للغاية»» لكنها في الوقت نفسه «ذات تأثير استثنائي ... ولا يجب التهوين 
من شأن هذه الشائعات» لذا يجب أن نواجهها»”". 


لكن المجنّدين المسلمين أنفسهم لم تكن تعتورهم المخاوف الألمانية بشأن ما 
يفرضه الإسلام في مسألة الطعام والشراب؛ فعلى سبيل المثال» كان أكثر مسلمي 


الأقاليم الشرقية» بحسب ما يظهر في الكثير من الوثائق المحفوظة» يشربون الخمر. 





(الشكل 7-1): صلاة المجنّدين المسلمين في فرقة الخنجرء 
ميدان تدريب نويهامر (سيليزيا) في عام ١59151‏ 
(لكلة/8211»017 ,146-1977-137-20 عع 222[ عمط ). 


لكن على الجانب الآخرء اعتئق مسلمو البلقان آراءً أشدَّ صرامة؛ إذْ كتب أحد الجنود 
الألمان بعد الحرب عن مسلمي فرقة إسكندر بك أنهم «كانوا يخشون علبة معدنية 
تحوي لحم خنزير أكثر من خشيتهم من قنبلة يدوية»”!" 2 وبدا أنه من اللائق» على أية 
حال. تقديم أنواع متعددة من المؤن في الطعام والشراب. 

وأخيرّاء رفعت برلين الحظر عن الذبح الشرعي الذي كان ممارسة محظورة (إلّ 
في حالة الطوارئ)؛ لأسباب تتعلّق بالعداء للسامية: من خلال قائبون جماية 
الحيو انات (انتمبوةااانإ عت انز ) الصادر في الحادي والعشرين من إبريل/ 
يسان لعام 11117"". ففي أثناء معركة فرنسا في عام ٠‏ 144» ظلّت البروياغندا 
الألمائية نستخدع صورًا مقزعة تحط من شآن ذيع مسلمي أثبرى البحرب للبسيواتات 
بوصفها همجية وتعطشا للدماء'"". لكن في عام ١447‏ نصح هايغندورف الطاقم 
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الألماني في الفيالق الشرقية بالتسامح مع الذبح الشرعي؛". وأوضح أن «المحمّديين 
لديهم عاداتهم الخاصة في ذبح الماشية» قد تبدو لنا بدائية ومثيرة للاشمئزاز». لكن 
الضباط الألمان وُجّهوا ب «تجنب الحُكم المتعجّل المججف القاسى». وأخيرًاء 
أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة سر مث في السادس من فبراير/) شباط لعام 
4 أمرها لكوسترنغ قائد الوحدات المتطوعة:. بالإبطال التام لقانون حماية 
الحيوانات في حالة جميع الجنود المسلمين في الجيش الألماني: 
إن الرعاية الدينية للمحمّديين في القوات المسلّحة الألمانية مكونٌ مهي 
هل نكوثات البرويافة] الضادة المتامقة لللعفية [كذا وروت ].وتتطلت 
الاحتفالات المحمّدية ذيحًا شعائ ثربًا للأضاحي من الخيوانات: . ومن 0 
ألا تتحدى الوحدات المحمّدية بتطبيق قانون كان قد أَقرٌ في وقت لم يكن 
فيه تشكيل وحدات محمّدية داحل القوات العسااينة الألمانية أمًا متصوراء؛ 
راذا يجي الجقاع الرحدات المحاد المنضوية تحت لواء القوات 
المسلحة الألمانية بذيح لحر انات وفقا لعاداتهم و ال 
الأمر» وأجاب أحد أفراد طاقم 6 قاتلا: «لقد أصبح مو 0 الآن أن أنه ينبغي أل 
ثم يتبع ذلك ضمئًا السماح بالذبح الشرعي)”". فحتى في هذا الأمر وثيق الصلة 
بالايديولوجياء أ ا الحماية | إذ تسامحت في له الأمر 
الدنيا. ففي يناير/ كانون الثاني من عام 4 ١14‏ على سبيل المثال» استفسر مكتب 
فيلهلم كويه (عممه؟! ماعطا ة/لا»» القائد الأعلى سيء السّمعة للوحدات والشرطة في 
الشرق» والتابع لهملر في كراكوف (012007))» من مكتب الوحدات الرئيسي عن 
منح الجنود المسلمين حق الذبح الشرعي» وقد أجاب ضابط وحدات الحماية في 
كراكوف بأن المسلمين يجب منحهم «كل الحريات الدينية»» وأن الذبح الشرعي 
(طقسنٌ مقدَّمِنٌ عند المحمّديين»"» لكنه عبّر عن قلقه من ناحية أخرى حول أن 
«الذبح الشرعي غير مسوّغ من منظور الرؤية الاشتراكية القومية»””""؛ ردّت وحدات 
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الحماية فورًا بتعليمات مبيّنة: «لا اعتراض على الذبح الشرعي في الوحدات التركية 
وذلك لأسباب تكتيكية وسياسية وعسكرية» وضيناى عنم توفر اليه لتحويل 
الكتككدميدة: إلى اكتتر اكنية توج وفيها ينعن بجنود فرقة الخنجرء وافقت 
وحدات الحماية فى النهاية ها على الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية6, 
وأخيراء أميويت القناةة العا للقوات المسلحة في الثامن والعشرين من يونيو/ 
حزيران لعام ١454‏ أمرًا آخر يمنح أسرى الحرب المسلمين الحق في ممارسة 
الذبح الشرعي”» وسُوعْ الفعل مرة أخرى من خلال الإشارة إلى التعبئة العسكرية 
الشاملة؛ إذ أوضح أحد التقارير الداخلية أنه «في حالة هذا الإذن الاستئنائي» تنبغي 
الإشارة إلى أن الرعاية الدينية للمحمّديين هنا يجب النظر إليها بوصفها جزءًا من 
البروياغندا المناهضة للبلاشفة؛ التي سنّسهم» من خلال تشديدها على احترام الدين 
المحمّديء في الإبقاء على دافعية المحمّديين للانخراط في النضال الألمانى 
وتعزيزها»””0. وفي الأخبير مركن العر ورم عيية: السناس ات انمي 
إلى أرياف ألمانيا؛ ففي يوليو/ تموز منن عام 5 »١45‏ تقدّم عددٌ من وحدة العمال 
المسلمين في قرية لاوبهايم 52ف©امناة.]) الشقابية العليا إلى مجلس فلاحى 
(44:( 710167715 ) المنطقة للحصول على رخصة للذبح الشر ا ولمّالم 
يرخص لهم المجلس بذلكء اتجه عضو من أعضاء الوحدة إلى مدير بلدية المنطقة 
0 وألمح إلى أمر القوات المسلّحة في يونيو/ حزيران» فكان أن تواصلت 
البلدية مع وزير داخلية فور تمبرغ (8لءطمعالرن/1ا) الذي أظهر الارتباك نفسه بذورم 
وفي النهاية» أمر وزير داخلية الرايخ من برلين بأن يرخص لأسرى الحرب 
المحمّديبن بذبح الحيوانات وفقا لطقوسهم الدينية»60. 
وكما كان الأمر في الطعام والشرابء أخذ الألمان في اعتبارهم أيضًا التقاليد 

الإسلامية في الملبس (على الأقل كما تصوروها) والأزياء الموحّدة والرموز؛ 
فعندما وضعت القوات المسلّحة شارات خاصة للفيالق الشرقية» كان العديد من 
شعارات الوحدات المسلمة تعكس رمورًا دينية» وتجلّى ذلك أيّما جلاء في شارة 
الذراع : في الفيلق التركستاني التي كانت تحمل عبارة الله معنا (مرء|ز2 ه411 8[2)» مع 
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صورة مسجد”"© شاه زنده في سمرقند. كان هذا المبنى الفُروسطيء المقام على 
الهضبة الأوزبكية» أحد أقدس مزارات المسلمين في آسيا الوسطى"”. وكما كانت 
الخال قى كل مكان تبكلت ودات الحماية سياس القوات المسلحة ووسنعت 
نطاقها؛ 0 عن الشاله تيك شارة فرقة الخنجر وعلّمها بالخنجر الأحدب 
الإسلامى التقليديء الذي نسَّبه البوشناق لعصر الحكم العثماني والنمساوي. 
رتكا الترقة اسه أي م ووْضِع السيف الضالع فوق الصليب المعقوف للجمع 
بين الرمزيتين النازية والإسلامية» وهو ما كان يرمز بصريًا لتحالفهماء وبعدها طُرّزت 
شارة الخنجر على ياقات ملابس قيلق وحدات الحماية التركية الشرقية*». وكانت 
الأعلام ورموز العديد من الوحدات إما خضراء بالكامل أو في جزء منها؛ فذاك هو 
«لون المسلمين ولون محمد [يةِ]). كما أوضح أحد القادة الألمان عند تقديم 
العلم الأخضر الخاص بالفيلق الأذري في القوات المسلّحة؟» وكما أوضححت 
مذكرة داخلية في وحدات الحماية» أصبح اللون الأخضرء «لون الإسلام»» العلامة 
المميّزة لفيلق وحدات الحماية الشرقية الإسلامية» وكان لون شارات الذراع فيها 
ولون أعلامها التي حملت شرائطً وهلالا ونجمةً وصليبًا معقوًا”". 

وقد مضت وحدات الحماية أبعد من ذلك في البلقان» فصمّمت غطاءً رأس 
إسلامي للمجئّدين المسلمين؛ إذغدا الطربوش العلامة المميّزة لجنود فرقة الخنجر 
وكان رماديًا في الزي الميداني وأحمرّ في الزي الرسمي". لقد كان الطربوش الذي 
يسمح للجبهة بمسنّ الأرضء في أثناء الصلاة» رمرًا ماديًا مميّرًا للإسلام في أواخر 
القرن التاسع عشر'""'» وقد شاع استعماله في العالم الإسلامي طيلة القرن العشرين؛ 
حتى أن المسلمين الهنود بدأوا في اعتماره بنهاية القرن؛ دلالةً على التضامن 
الإسلامي مع الخلافة العثمانية» وفي مجتمعات البلقان المتنافرة دييّاء أصبح غطاء 
الرأس علامة واضحة على الحدود الدينية. ومرة أخرى» انغمس هملر بنفسه في 
الأمر وشارك في كل تفصيلة متعلقة بقواعد زيٌ الفرقة المسلمة؛ وبعد استعراض 
التصميمات الأولية» طالب ببعض التعديلات» وتذمّر من أن شكل الطرابيش ولونها 
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يجعلها قريبة الشبه بطرابيش المغاربة”"»؛ فأمرَ هملر أن «تُصبَغ مجددًا وتقصّر ... 
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(الشكل 1-"7): مجنّدون مسلمون من فرقة الخنجر 
التابعة لوحدات الحماية يشهّدون جنازة إسلامية في عام 5 44 ١‏ (مأء::11ن). 


فهذه المظاهر مهمّة للغاية في استقرار الفرقة»» ولم يقتصر هملر على شعي خم 


اهعقامه بتفاصيل ثقافة الزي الإسلامي قحسبه» بل ربظ مباشرة بين الرموز الثقافية 
والروح المعنوية والانضباط العسكريين. وتقشت شارة النسر النازى وجمجمة 
وعظمتي شعار وحدات الحماية على الطرابيش» للإشارة مرة أخرى إلى التتحالف 
بين الرايخ الثالث والإسلام. 
وكذلك اجتهد الألمان من البداية في احتواء الممارسات والشعائر الجنائزية 
الإسلامية في الإطار التنظيمي العسكري للجيش؛ إذ نظَّم نيدرماير» من خلال 
توجيهاته العامة في صيف عام .١1447‏ الطريقة التي يجب أن يُدفن بها موتى الجنود 
المسلمين: يجب أن يغطي الإمام الميداني الوجه والأقدام بقماش أبيض»ء ويغطّى 
النعش بمُلاءة بيضاء (ثم بِعَلّم فَيلَقهم بعد ذلك)*'*'» وسرعان ما أصدر مقر 
هايغندورف الرئيسي للفيالق الشرقية تعليمات مشابهة**'؛ ويجب أن تُوجّه المقابر 
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صَوب مكة. وحتى شواهد القبور عدّلت لتعكس الرموز الإسلامية» فأصبحت 
الشواهد الإسلامية في شكل مستو بدلا من شكل الصليب وحملت رمورًا إسلامية: 
الهلال والنجمة في الغالب. وكان الأئمة العسكريون يؤمُون جنائز أولئك الذين 
ُتلوا في سبيل نظام هتلر الجديدء وفمًا للشعائر الإسلامية. وقد تعاملت قيادة القوات 
المسلّحة مع مسألة الدفن الإسلامي؛ كما رأينا أولاء في حالة أسرى الحرب 
المسلمين من الجيش الفرنسيء ثم سرعان ما أصدرت أوامر مشابهة فيما يتعلّق 
بدفن أسرى الحرب السوفييت”7». وحذت وحدات الحماية فى وحداتها حذو . 
القواك السلعة؛ ضهان أنية نوقة العتس الففلظة الكاطلنة فيما اق بالجنائز 
(الشكل /07-1”"؛ فكُمّن القتلى المسلمون بالكتّان (وبالورق إن لم يتوفر الكنّان) 
قبل أن يحتويهم النعش» ودفنهم الإمام دفنًا شرعيّاء مكوّمين عسكريًا (طالما أنهم لم 
يتتحروا أو تُنَزَّل بهم عقوبة الإعدام)» في مزيج من الطقوس العسكرية والدينية» وإن 
لم يكن هناك إمام حاضر» يجب أن يتلو أحد الآئمة الدعاء في أي وقت بعد ذلك. 
وفي الواقع» ذفنت غالبية الجنود المسلمين القتلى في البلقان في المقابر العسكرية 
القائمة بالفعل» وفى حضور أحد الأئمة عادة» كما كلفت وحدات الحماية فى البلقان 
حرطو تيون ملع لطاع سر اهلا قرو إااي و / 
الأئمة العسكريون 

كان أهم جانب من جوانب مساعي برلين لتعزيز الإيمان بالإسلام في وحداتها 
المسلمة هو توظيف أئمة ميدانيين» وكانت الوظيفة الأساسية لهؤلاء «الملالي»» كما 
أسماهم الألمان عادةً هي توفير الرعاية الروحية وإمامة المصِلّينَ» وعلى الأرضء 
كان من المفترض أن يتعهدوا السيطرة والانضباط والنظام في الوحدات بالصيانة؛ 
وتسيغوا الشترعية الذيشة على الكخرى» ويتحفوو] التجنوه المسلمين على القتال: 

استُحدث منصب الإمام العسكري في فيالق القوات المسلّحة لأول مرة في 
صيف عام 1147» ثم قررت قيادة العمليات في الفيلق التركي الثاني والستين بعد 
المئة إنشاءً تراتبية دينية كاملة من رجال الدين مناظرة لتراتبية الوحدات العسكرية؛ ف 
املا الفرقة) (ل///:::1(1110151) هو من يعن في المقر الرئيس» واملا الفيلق» 


526 المسلمون في الجيش 
(و :ونع هو الذي يشرف على الممارسات الدينية في الفيالق الإسلامية 
الأربعة» و«ملالي الكتائب» (و[امسعدم :اماه 8) أو (دالنة :كلانه رزو !)هم 0 نْ 
58 الكتائب المفردة 5( كان ملك الفرقة والمستشار الديني للقيادة المركزية لاة 
الثائية والستين بعد المئة هو الملا الأكبر جمعة باييف (/1111220367). وقد 0 1 
باشاييف (83502687) في منصب ملا الفيلق الأذري» وكان الملا عينوياتيف (/6هبره10) 
ظير ه في الفيلق التركستاني. . وصُرّح لملالي الفيالق بتعيين عشرات ملالي الكتائب 

فى الوحدات. وحمل ملا الفيلق وملا الفرقة -عسكريًا- رتبة قائد سر 

000000 أما ملالي الكتائب المتنوعة فحازوا رتبة قائد 0 
«:17. وتوجّب على ملالي الفرق والكتائب ارتداء العمائم لإبراز شلطتهم 
الدينية. 

وقد تضمن تأسيس هرمية دينية رسمية بهذا الشكل مستوى من المأسسة الدينية 
لم يكن معروفًا إلى حدّ كبير في في العالم الإسلامي (حتى لدى شيعة القرن العشرين). 
وفي الواقع؛ أدخلت القوات المسلّحة إلى الإسلام نظامًا كهنوتيًا ينطوي على الكثير 
من القواسم المشتركة مع الهياكل الكنسية المسيحية أكثر مما لديه منها مع أنماط 
التنظيم الديني الإسلامية. واستّدمجت القواعد والهياكل والتراتبيات العسكرية 
الألمانية (أو الأوروبية بشكل أعم) في الهياكل الدينية الإسلامية» داخحل النظام 
الجديد, لإنتاج دين هجين عسكريٌ التنظيم؛ إذ ناظرت التراتبية الدينية مباشرةً 
مستويات التنظيم العسكريء وارتبطت رتب الهيراركية الدينية المختلفة بتوزيعها فى 
الفرق والفيالق والكتائب». وبالمثل» مُنحوا الؤُتب العسكرية وذمًا لحجم الوحدة التي 
يخدمون فيهاء ومتحهم الجمع بين المنصب الديني والرتبة العسكرية مزيبًا من 
السّلطة الدينية والعسكرية. ْ 

وفي مايو/ أيار من عام “1457» تبنت وحدات الحماية سياسسة مشابية فى البلقان: 
فاستحدئت مناصب الأفمة في فرقة الختجرة“٠".‏ لكن وزارة الخارجية رقضت شل 
وحدات الحماية 0 الأئمة شارات تحمل الهلال والنجمة؛ ودرا لهم عن الجنود 
ودعما لشلطتهم؛ ذاك أن هذين الرمزين يمثّلان الشعار الوطني لتركيا”". وكما 
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فعلت القوات المسلحة؛ استحدثت وحدات الحماية نظامًا بيروقراطيًا معقدًا للأئمة 
ولوق مرو ومكانتهم العسكرية وواجباتهم بالتفصيل» تعن النظام بدرجة . 
أكبر عندما شرت الفرقة في الميدان في مارس/ آذار من عام 0 أصدر 
ا تسقيغ (تعليمات الخدمة للآئمة» (©17710701 7أظكر ع 1(لا 107110235 ودر 721) التي لك 
محل أخرى سابقة صدرت في ربيع عام “1451» وأعلّم فيها الأئمة بالتفصيل كيف 
ينظمون أنفسهم في الوحدات وكيف يضطلعون بواجباتهم التي كان على رأسها 
«الرعاية الدينية» و«التلقين الأيديولوجي» للجنود””'"» وكذلكء. أصدر ساوبرتسقيغ 
أمرًا ينظّم منزلة الأئمة بين الجنود والضباط الألمان9"". إذ مُنح الأئمة في الوحدات 
المفردة (الأفواج أو الكتائب) درجة ضباط الأركان» وحمّل كبار الأئمة مسدسّاء 
وفي أثناء القتال حمّلوا بندقية آلية'2. وتبع الأئمة جميعًا من سمّي إمامًا للفرقة فى 
مقرها الرئيسي» والذي عمل بشكل مباشر تحت إمرة ساوبرتسقيغ. كان الشاغل 
الأول لهذا المنصب هو الضابط برتبة رائد في وحدات الحماية عبد الله مُحاسيلويتش 
(5110116ةطن8 طه نطق )ء الذي خدم في الجيش اليوء غوسلائي ؛ وكان أكثر مجنّدي 
الستجوفتة الأعية 00 كان نائبه هو الإمام حسين جوزو (12020 صزءكد1)» 
وهو زعيم ديني مبجّل درس في الأزهر في الثلاثينييات» أصبح يحمل وقتذاك رتبة 
النقيب في وحدات الحماية'"» وقرب نهاية الحرب» حل محل مُحاسيلوئيتش 
الشاب الملازم أول في وحدات الحماية (ثم النقيب في الوحدات) حليم مالكوتش 
181105 :ذ1ة51)؛ الذي كان قد خدم في الجيش اليوغوسلافي» وكان إمامًا لكتيبة 
«رواد الجبل الثالشة عشرة التابعة لوحدات الحماية) عرءنممنط -ووراطء0 -5ى) 
(13 8/1107 0". ذكر مفتي القدس في مذكراته أنه عندما بدأت وحدات الحماية 
في تجنيد أول أئمتها العسكريين» طلبت المساعدة مرة أخرى من المؤسسات الدينية 
في البوسنة والهرسك؛ ومن محمّد يانجا الذي عُيّن مسئولا عن انتقاء الأئمة الشباب» 
والذين كانوا في الغالب؛ إمّا من خريجي مدرسة الغازي خسرو بك العريقة» أو من 
خريجي الأزم 009, 

لاحمّاء أت وحدات الحماية أيضًا نظام أئمة ميدانيين في وحداتها الإسلامية 
الشرقية٠".‏ وكان الإمام الأكبر في فوج وحدات الحماية الإسلامية الشرقية الأول 
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شخصًا يُدعى الإمام كمالوف 301170110١‏ وفي أغسطس / آب من عام 5 
شارك الحسيني وهارون الرشيد في مفاوضات تتعلق بمنصب «الإمام الأكبرا في 
الى وات اعسات التركية الشرقية كلهاء وفي النهاية» انثّقي ثلاثة مرش حين 
للاختيار فيما بينهه”"؛ كان الأول هو عالم جان إدريس. على الرغم من انشغاله 
بتنظيم البروياغندا الألمانية الموجّهة إلى العالم الإسلامي من قبل وزارتي الخارجية 
والدعاية» وكان المرشح الثاني هو أحد تتر القرم الذين فرُوا إلى رومانياء واسمه غير 
معلوم الآن» وكذلك؛ كان هناك الملّا عبد الغني عثمان» وهو مسلم كان مسئولًا عن 
أسرى الحرب التتر لفترة مؤقتة بموجب أمر من وزارة الشرق» وكانت له كتابات في 
بعص العشائل الدينية لصالح المجلّة الدعائية الخاصة بفيلق 5 تتر القولغا في القوات 
المسلّحة”7". انخل عبد الغني من ألمائيا سكدًا منذ الحرب العالمية الأولىء مله 
مثّل إدريس» وقد شاب علاقتهما شيء من التوتر» وعلى الرغم من أن الرشيد كان 
يفل عبد الغني عثمان» إلا أنه يبدو أن ذاك التتري هو أول من طُلِب إليه شغل 
الوظيفة9١05‏ وفي الها أصبح الأوزبكي نورالدين نمنقاني (تتهع 0م22[ مستلع سن 
«الإمام الا “كبر» للفيلق » للفيلق» وحمل رتبة ملاز م (0717:51117711/11/77] -519) في وحدات 
الحماية١01)‏ وكان نمتقاني قد خسدم إمامًّا في وحدة ماير-مادر التابعة للقوات 
المسلّحة قبل أن تُنقل إلى وحدات الحماية» وذلك بعد أن حررته القوات الألمانية 
من سجن المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (00]690/5) في مينسك (841«51) في 
عام 1451. أماعبد الغني عثمان فقد استمر في تجنيد أسرى الحرب. لكن هذه 
المرة لحساب وحدات الحماية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني» أصدر أولتسا تصريحًا 
ع لعثمان بالدخول إلى جميع شركات الرايخ ومصانعه. بالإضافة إلى الأراضى 
المحتلّة التي توظف عمالا من الشسرق» بغية التأكد من أن المسلمين منهم يحظون 
برعاية روحية» والأهم من ذلك» التأكد من أنه يمكنههم القتال في صفوف وحدات 
الحماية"'''. وفي الشهور الأخيرة للحرب؛ أصبح من الصعب العثور على مسلمين 
مؤهلين لشغل مناصب الأئمة في وحدات الحماية التركية الشرقية» وحاول الرشيد 
التماس أئمة من القوات المسلّحة”"» لكنه جمعهم في نهاية المطاف من بين جنوده 
نمف المنان ماكر امار 


الإسلام والسياسة في الوحدات »> 


كانت الميجة الأسانسية القوات السسادة ووحدات الحماية هي الحفاظ على 
الانضباط والروح القتالية» ولم تقتصر مسئولياتهما على الرعاية الروحية للجنود 
فحسبء بل امتدت كذلك لتشمل دعم القضاء العسكري الألماني في الوحدات 
والتلقين الأيديولوجي للقوات. 

وقد لجأت القوات المسلّحة ووحدات الحماية بشكل مستمر للسّلطة الدينية 
التى يحوزها الأئمة الميدانيون عند تسوية نزاعات قانونية أو لفرض عقوبات تأدييية؛ 
ينا كاك رحن ختون إدنا الأضالة والشرعية الدينية على الأحكام القانونية؛ حيث 
أوصى هايغندورف». في توجيهاته العامة الصادرة إلى القضاء العسكري في الخامس 
لوه تا أيار لعام 1457 بوجوب التشاور مع «الملًا» قبل إصدار أي حكم 
«في جميع القضايا الجنائية العويصة» التي تقع في الوحدات المحمّدية»*''2) ويعد 
الحربء ذكر أن العقوبة التي يُشير الأئمة بهاء كانتء في الأعم الأغلبء أشدّ مما 
كان الضابط الألماني ينوي توقيعه”*"2. وعلى الأرضء كان الأئمة الميداتيون 
يعملون أيضًا مدّعين ووسطاء؛ إذ نشطوا في مطالبة القيادة الألمانية بعقاب المقصّرين 
من المسلمين في وحداتهم؛ وقد حاول الجنود المسلمون أحيانّاء لوعيهم الجيد 

0 

بحقوقهم الدينية الجديدة؛ الدفع بحُجج دينية بغية التفلت من العقاب؛ قفي ماي و / 
أيار من عام 1457» على سبيل المثالء أَقِسَمِ أحد أفراد الفيلق المسلمين على 
المصحف. وعلى عَلَْمهء بأنه بريء من التلاعب في سجل مدفوعاته'''''» وعندما 
ثبت جُرمه بعد ذلكء علّق هايغندورف غاضبًا على أن «الجندي لم يتورّع عن انتهاك 
مايراه أي محمّدي أقدس الرموز في سبيل تعزيز ادعاءاته الكاذبة». وفي قضية 
أخرى. أضفى قاتلٌ الشرعيةً على ما ارتكبه؛ استنادًا إلى تقاليد الثأره وعندما اسيُفتي 
إمام الوحدة في ذلك» تجاهل هذا الزعم بوصفه عذرًا واهيًا. وكانت هذه القضايا 
تذاع على أعضاء الطاقم الألماني في القوات الشرقية؛ حنًا لهم على استشارة الأئمة 
في كل واقعة» لكن مع ذلك» ظل القضاء العسكري في حوزة الألمان الذين عارضوا 
-في أكثر الحالات- الفصل في الأقضية على أسس إسلامية. وفي قضية أخرى» 
زعم أحد الضباط المسلمين» بعد إعدامه مجنّدًا تركيًا عندما ضبّطه ينتهك «المقطع 


1 المسلمون في الجيش 


الحاضن والجيو عتالية لدي يمرم الخلوة لطعي ور قد البهاتم راتيج 
أنها كانت الثانية؛ لأنهه وف للتقرير د حكم الإعدام في شخص واحد نسب ء 
«أن الإيمان المحمّدي والغرف») يجعلان هذه العقوبة بمنزلة الضرورة””''. وقد 
استشار الألمان إمام الكتيبة» فأقرٌ حكم الإعدام» لكن هيئة القضاء العسكري فى 
القو ات المسلحة (وديدانءاطمعذاعدة زواع روه 876) نقضت الحكم؛ لأن الضابط تصرف. 
وم جيه نل انعا دي درك رركي قدلة القزاك" المي اح ةين ولع رو ان 
الحماية الدمج بين القضاء الإسلامي والقضاء العسكري الآلماني. وفي مايو/ أيار 
من عام 1154 أمر الحاكم بأن يَمثْل الجنود المسلمون في فيلق وحدات الحماية 
التركية الشرقية أمام فُضاتهم, «وفمًا لولاية قضائية تسق مع الإسلام» ... رسي 
على الأقل»)2"0". لكن في فرقة الخنجرء لم يذهب ساوبرتسقيغ إلى هذا الحدّء بل 
أمر الأئمة أن يتحدثوا مع المجرمين و(يؤثّروا» فيهم «معنويًا وأخلاقيًا»9”". 

وبمرور الوقت. غدا الأئمة ركائز أسامسية للسيطرة على الوحدات؛ إذ اضطلع 
الإمام مالكوتش (0121105) بدور مركزي في قمع تمرد فيليفرانش (1/1116525006) في 
خريف عام 1947» من خلال إقناع المجنّدين المسلمين بالانقلاب على القادة 
المتمردين”*"''» وبالمثل» كان الإمام الأكبر في فيلق وحدات الحماية التركية الشرقية 
نور الدين نمنقاني هو الذي استجوب متمردي عليموف نيابة عن الألمان بعد تمردهم 
في ديسمبر/ كانون الأول من عام 6“346'» وبعد التمرد» صرّح الرشيد بأن الوحدة 
استقرت مرة أخرى بعد أن «أنْر عليها الملالي بقوة» وخاصةٌ الملا الأكبر»””". 
وحاولت وحدات الحماية أيضا استخدام الأئمة في السيطرة على الوحدات ومراقبتها. 
فقد فرض على إمام فرقة الخنجر إرسال تقارير دورية إلى ساوبرتسقيغْ عن الحالة 
المعنوية للوحدات والأئمة والمدن نيين”""؛ ففي صيف عام 5 115١؛‏ على سبيل 
المثال.» نقل إمام فرقة الخنجر رسالتين وصلتاه من إمام إحدى الوحدات تُبرزان 
لاحر رجات الحماية المسلمين المقاتلين في منطقة موستار حك . وبالمثل» 
فُرض على إمام كل وحدة من وحدات فرقة الخنجر إرسال تقارير شهرية إلى القيادة 
الألمانية» على الأقل منذ ربيع عام ١944‏ فصاعدًا". 


الإسلام والسياسة في الوحدات "33> 


لكن يمكن القول إن نشر البروياغندا كان أكثر واجبات الأئمة العسكريين أهمية؛ 
إذكان مما يُنتتظر من «الملالي) أن يكونوا على رأس الدعاة للتحالف الألماني 
الإسلامي في صفوف الوحدات؛ إذ أبلغ هايغندورف ضباطه الألمان أنه «لا شكٌ» فى 
أن الملالي؛ إن عوملوا بشكل ملائم» يمكن أن يصبحوا «أفضل عماد لتثقيف أفراد 
فيلقناة !9 د روزن برغ على أن «رجال الدين المسطلي: لهم دور يجب أن 
يضطلعوا به في نشر البروياغندا المناهضة للبلشفية في الوحدات9"©. وفى بيان آلى 
عام صادر عن مقر قيادة العمليات الرئيسي في فرقة المشاة الثانية والستين بعد المئة؛ 
وموجّه إلى جميع ملالي الفيالق والكتائب في مايو/ أيار من عام 1447, شدّد الملًا 
عع انف قائل: : ليتوجّب علينا أن نرافق شبابنا في المعركة» وأن نحمّز جهودهم 
لهزيمة العدوء وأن نألف التدريب العسكريء وأن نثبت شجاعتنا في كل المواقف06”"©. 

وفي إطار محاولاتها لتسييس المجنّدين المسلمين؛ استغلت وحدات الحماية 
الأئمة -بشكل خاصٌ- بوصفهم دعائيين في الوحدات؛ ففي التاسع عشر من ماي و/ 
أيار من عام 1447؛ أصدر برغر قرارًا عامًا حول «التلقين الأيديولوجي والروحي 
لفرقة وحدات الحماية الإسلامية»» أشار فيه إلى الأئمة الميدانيين في فرقة الخنجر 
بوصفهم أهم أجهزة بت الير وياغندا السياسية والدينية9”"» وأوضّح القرار أنه ييبجب 
على الأئمة أن يتصرفوا بوصفهم الدعائيين الأساسيين ذ في الوحدات. وقدَّم عرضًا 
عاًا مصلا لطبيعة البروباغندا المطلوبة منهم؛ يجب أن تركز اليروياغندا على من 
زُعم أنهم الأعداءٌ مشتركون» بين الألمان والمسلمين» وهم «اليهودية» و«الأمريكانية 
الإتكليزية» و«١الشيوعية»‏ و«الماسونية» و«الكاثوليكية (القاتيكان)». < الترويج لما 

زعم أنها مكل مشتركة» كالشجاعة ودور الأخلاق والتراث. وفي الحُطَة أوضح برغر 
أفكاره أ أيضا عن العلاقة بين الإسلام والاشتراكية القومية من منظور عرقي (/ء:1//ة:): 
الا تتوفر النية لإيجاد توافق بين الإسلام والاشتراكية القومية؛ ولا لفرض الاشتراكية 
القومية على المسلمين». بالأحرى, وجّه برغر بوجوب النظر إلى الاشتراكية القومية 
بوصفها (رؤية العالم الألمانية العرقية الأصيلة»» 8 حين يُنظر إلى الإسلام بوصفه 
ارؤية العالم العربية العرقية الأصيلة». سيظل مسلمو البلقان جزءًا من العالم 


المسلمون في الجيش 


ا 

الجرماني عرقاء لكنهم جزءٌ من العالم العربي أيديولوجنا: : اافمن خلال نشر فرقة 
حدات حماية مسلمة.» ستكون هناك» لأول مرة» صلةٌ بين الإسلام والاشتراكية 
و تت 


القومية» أو بين العالمين العربي والجرماني على أساس منفتح وأمين؛ إذ إن هذه 
الفرقة يؤثر عليها الشمال من جهة الدم والعرق» في حين يؤثر عايها الشرق من جهة 
الأيديولوجيا»””"". 
وقد نظُّم عمل بروياغندا أئمة الخنجر مكتبٌ خاصٌ للتلقين السياسي 
والأيديولوجي . كان المكتب تحت إدارة هاينريش غيزه (0865©6 طءتكطأ11)» الضابط 
السياسي في فرقة الخنجر والذي كان معأما سايقاء ثم حل معحله عد العود إلى 
البلقان إيكهار د فانغمان (مسفصوعمة17 لتقطعع810): وهو فس من مكلنبرغ 
(يتساطدهءاء816). كان تركيز المكتب منصبًا على جميع الشئون السياسية والثقافية: 
ومن بينها الإسلاه”"". وكان فانغمان عضوًا خبيرًا من الحزبء وقد أخذ وظيفته 
على محمل الجدٌ؛ ففي الثامن من إبريل/ نيسان استدعى جميع أثمة الفرقة وقادتها 
إلى مدرسة تقع بجانب مسجد برتسكو (85510) الكبير”"""2» وفي خطبته أمامهم؛ 
أزال فانغمان كل شك حام حول الدور المركزي للإسلام في يروياغندا الوحدة'""©: 
اقدفدان أن المصالح السياسية للاشتراكية القومية ومصالح الإسلام متفقتان إلى 
حدٌ بعيد» وأن الأسس الأيديولوجية لكليهما ترتكز أيضًا -من بعض الوجوه- على 
القاعدة نفسها»» وأوضح أن الفرقة ليست مجرد وحدة عسكرية في البلقان» بل إن 
لها (غاية سياسية أسمى» تتمثل في بناء جسر من أورويا إلئن العالم الإسلامي», وقد 
أبلغ كل إمام عن هذه الغاية الأسمى إيلاغًا لا مزيد عليه وشدّد فانغمان على أنه من 
الفسروري أن يدعم الضباط الألمان الأئمةَ في سعيهم «لترقية الجنود؛ كي يكونوا 
مسلمين صالحين». وبالمثل» ثقّفت اتعليمات الخدمة للأئمة» أئمة فرقة الخنجر في 
عام ١444‏ بأن «الا* شتراكية القومية والإسلام وثيقا الصَّلة من حيث أسسهما 
الأيديولوجية”"", وكذلك فإنهما يجابهان العدو نفسه؛ ومن ثدّء فإن هدفهما 
التثقيفي واحد, ألا وهو المقاتل المتحمس ذو العزم؛ المستعد للمخاطرة بحياته 
لأجل نظام أوروبي أفضل». إن القيمة العسكرية للإمام تكمن في إسهامه في 


الاسلام والسياسة في الوحدات زوم 


«الجاهزية البدنية والعقلية للقوات» ومن ثم فعاليتها العسكرية وقوتها القتالية»» 
باختصار: «الإمام هو القيّم على الإسلام في الفرقة» ويتوجّب عليه استدعاء مَواطن 
نوة الدين وكشفها؛ استنهاضًا لعزائم أعضاء الفرقة ليكونوا رجالا وجنودًا صالحين 
في وحدات الحماية». فبعد صلاة الجمعة؛ توجّب على الأئمة تثقيف الجنود 
ررياسيً(:*"» وكذلكء ألقوا دروسًا سياسية أسبوعية؛ عُقدت غاليًا في الصباح الباكر» 
ولم تقتصر على شروح دينية» بل شملت كذلك التعليق على الوضع السياسي 
والعسكري القائم» كما توجّب عليهم نشر البروياغندا دائمًا في أثناء تفاعلهم مع 
الجنود في الميدان» وفي أثناء توقف إطلاق النار» وفي تُكناتهم» وفي المعركة: «لذا 
يجب على الإمام تتبّع القوات في أثناء خوضها القتال» وتوفير القدوة الحسنة بالتزامه 
الشخصى)204(7, 
وقد أحكمت قيادة فرقة الخنجر سيطرتها على أنشطة يروياغندا الأئمة» وفي حين 
خضع عملهم الروحي في الوحدات لرقابة إمام الفرقة» خضع عملهم الدعائي بين 
الجنود لتحكم ساوبرتسقيغ وغيزه. ثم فانغمان الذي كان يوجّه الأكمة في الشئون 
الأيديولوجية دائمًا”؟'". وعلى الأرضء واصل الأئمة استغلال المناسبات الدينية 
في نشر الرسائل السياسية؛ ففي احتفالات عيد الفطر في ميادين التدريب ينويهامر 
في عام ١1451“‏ على سبيل المثال» ألقى إمام الفرقة مُحاسيلوقيتش خطبةً مزج فيها 
بقوة بين السياسة والدين» فوضع مهمة الفرقة في سياق أوسعء وإطار وحدوي 
إسلامي» وزعم أن «مسلمي العالم أجمع منخرطون في كفاح رهيب حتى 
الموت0”*"» ومُحيلا إلى القرآن» كدر مُحاسيلوفيتش الثنائية المعتادة» وأعلن أن 
العالم أجمع ينقسم إلى فُسطاطين: 
افُسطاطً يقوده اليهود الذين قال الله عنهم في القرآن: إنهم عدو الله 
وعدوكم؛ هذا هو فسطاط الإنكليز والأمريكان والبلاشفة» الذين يُحاربون 
الإيمان والله والأخلاق وأيّ نظام عادلء وفي المُسطاط الآخرء تجتمع 
ألمانيا الاشتراكية القومية وحلفاؤهاء تحت قيادة أدولف هتلر» الذي يقاتل 
في سبيل الله والإيمان والأخلاق ونظام عالمي أفضل وأكثر عدلًاء وفي 
سبيل توزيع أكثر عدلا للطيبات من الرزق التي أخرج الله لعباده أجمعين». 


بوم المسلمون في الجيش 


ثم ذكّر الإمامُ الجنود بالمأساة التي تقاسيها عائلاتهم في البلقان» ودعاهم إلى 
؟ لأننا 

تعر و م: اوستحتفل بعيدنا مرة أخرى في هدوء وسلام؛ لأننا نسير على 
الصراط المستقيم ونؤدي ما فرضه الله علبنا) 129" . 
الوحدات؛ لأنهم كانوا 0 أن افتقارهم إلى المصدذاقية كر ا 
هم حاولوا الانغماس. باك : في اليروياغندا الإسلامية؛ إد دك العديد من 
توجيهات القو اك المساحة الألمان صراحةً من المشاركة في اليروياغندا الدينية؛ إذ 
كه اهيدا لمنشورات الضباط الألمان في صيف عام ١157‏ بأن «يحذروا خطيئة 
المشاركة في البروياغندا الدينية"» وشدّد على أن هذه مهمة الأئمة؛**'» ويعدها بأشهر, 
شدّد كيب إرشادات على أنه لان نقوم - نحن الألمان- - بأية يروياعندا دينية)) و أمناد: 
مرةٌ أخرى إلى أنها مهمة يجب تركها ل «الملالي»”*'. ونصح الضباط الألمان بدعم 
الأئمة وترسيخ احترامهم ونفوذهم؛ وشدّدت قيادة القوات المسلحة في الوقت نفسه 
على أن «جنود الفيالق يجب أن يتقبلوهم تقبلًا كاملا بوصفهم مرجعيات دينية», 
وبالفعل» كان الألمان حذرين عندما يتعلق الأمر بسُلطة الأئمة؛ ففي كتيبة من القوقازيين 
الشماليين» طلب القائد تغيير إمام كتيبته» موضحًا أنه «نظرًا للدور البارز الذي تضطلع 
به الحياة الدينية لدى الشعوب الإسلامية» لم يكن هذا الإمام «مناسبًا؛ لأنه لا يحوز أية 
سشلطة على جنود الفيلق»'''". بل إن قانغمان طالب بتغيير مُحاسيلوقيتش إمام فرقة 
الخنجرء وعلى الرغم من اعترافه بأن مُحاسيلو يتش كان خطيبًا مفرَّهَاء إلا أنه تشكى 
من أنه «رغم ذلك» فشل فشلا ذريعًا في قيادة الأئمة»؛*'''» لكن لم يُستّجَب له» وبعدها 
بأشهرء فرٌ مُحاسيلوفيتش وتوجّب إحلال مالكوتش محلءا؟؟". 

لم يكن محاسيلوفيتش الإمام الوحيد الذي فرٌ في شهور الحرب الأخيرة؛ إذ نقل 
هائر - غونتر زيرافيم (7الطأم و5 معطامناز )ومو أحدر قادة الفيلق الشرقي» أنه في 
أثناء نثسر وحدته (المنضوية تحت لواء فرقة المشاة الثانية والستين بعد المئة) في 
إيطاليا قرب نهاية الحربء؛ كانت حالة الفرار الوحيدة هي فرار أحد الملالي!*"؛ 
فقد فز ملا إحدى الكتائب في فوج للمشاة كان يقاتل في إيطالياء مستوليًا على جميع 


الاسلام والسياسة في الوحدات وذ 


التبرعات الدينية الخيرية» وقد زُعم أنه انتقل إلى سان مارينو ل ١افتح‏ حانة هناك»)» 
وإن صدقت هذه الرواية ولم تكن تلفيقًا هزليًا من ضابط القوات المسلّحة الذي 
رواهاء فإن ذلك بالطبع من إحدى كبائر الذنوب. لكن على مدار الحرب لم يكن 
هناك العديد من التقارير الحسّاسة حول الملالي العسكريين؛ إذ بدا أن الأئمة -فى 
المُجمّل- يلون متطلبات الألمان الذين بدا أنهم على قناعة بفائدتهم. وبعد أشهر 
من توظيف الأئمة» نقل ضابط دعاية في الجيش أنهم قد أثبتوا أنهم «أعداءٌ معاندون 
للبلشفية على وجه الخصوص»70*'“. وبعدها بعام» شدَّد أحد الكتيّبات الإرشادية 
الموجّهة إلى ضباط القوات المسلّحة في الفيالق الشرقية على أن الملالي شاركوا 
بانتظام في القتال على الرغم من عدم اضطرارهم إلى ذلك» وأن #حملهم للسلاح» 
كان ومغالا يحتذى) لوحداتهه09". 


كانت قلَّة من ملالي الوحدات الألمانية من المشتَغْلين بالإمامة قبل الحرب» 
وكان أولئك القادمون من الاتحاد السوفييتي بشكل خاص يعانون قلّة بضاعتهم من 
علوم الشريعة؛ وذلك نظرًا لقيود موسكو المفروضة على الحياة الدينية» وكان جلّهم 
مجرد أشخاص مبجّلين بالكاد يعرفون شيئًا عن الشعائر والعقيدة الدينية. وكان من 
المفترض أن ترود ماسميت دورات الأكمة ومدارس الملالى الأثمةً العسكريين 
ببعض التعليم الديني”7”, لكن الأهم هو ماتمثل في الجاع ان التأكد من وجود 
أعلى مستوى من الموثوقية الأيديولوجية لديهم؛ إذ كانوا سيعملون بوصفهم دعاة 
للأفكار ودعائيين. وقد درس الأئمة العسكريون في كل الدورات وفمًا لتأويل ديني 
معين مصبوغ بأهداف برلين السياسية» ومتسق مع الأيديولوجيا النازية في النهاية. 
ومن اللّافت أن هذا التعليم الإسلامي الذي كان منظّمًا في إطار مؤسّسي ألماني» 
ويقوم عليه أحيانًا معلّمون ألمان» قد منح غير المسلمين سُلطة ذات شأن في شكون 
المعرفة الدينية والتمثيل والتأويل الدينيّين. 

لقد كانت فكرة تأسيس مدارس لتأهيل الأئمة متداولة منذ خريف عام 2١115١‏ 
وكان الغرض منها في البداية هو توظيفهم في معسكرات أسرى الحرب؛ بغية جذب 


ع المسلمون في الجيش 


الكدية المسلمين في الجيش الأحمر**"» لكن القوات الله سيت زا 
التعليم في يونيو/ حزيران من عام ١444‏ في إطار هيئة دورات الملالي 
(مع:قع1:161ه1:11!) المقدّمة في بعض كنات الجيش في غوتنغن (0هدفاة6). 
وقد نُظّمت هذه الدورات تحت إشراف المستشرق الشاب الطموح برتولد شيولر 
انام 86::014) الذي كان عضِوًا في الحزب النازيء وعَيّن أستاذا في جامعة 
ميونخ. وأصبح أحد أبرز خبراء ألمانيا في الدراسات الإسلامية بعد الحرب2059. 
وعلى الرغم من أن شيولر كان يتوفر على تصور متماسك عن تاريخ المسلمين 
وتقاليدهم؛ وتمكُن من اللّغات المتنوعة للمشاركين في الدورات]؛ وقدرةٍ على 
قراءة القرآن بالعربية» لكن مسألة تفقيه غير مسلم للمسلمين في دينهم؛ بوصفه 
مرجعية دينية» أثارت شيئًا من الامتعاض”*"؛ ولذلك تشاور شيولر مع الإمام الأكبر 
في الفيلق التركستاني» الملا عينوياتيف» الذي كان يشغل منصب المفتش العام على 
لوراك وسرعان ما دعمه يعقوب شينكييتش مفتي أوستلاند9”", كان نكسن 
قد فر من موطن إقامته في فيلنيوس في أوائل يوليو/ تموز قبل أن يحتلها جنود 
الجيش الأحمرء ووصل إلى غوتنغن في أواخر أغسطس/ آبء وكان شينكييتش 
مرجعية معترّفًا بها في العلوم الشرعية الإسلامية» وقد غدت أطروحته لنيل درجة 
الدكتوراه المتعلقة بالتراث الإسلامي القٌروسطي إحدى كلاسيكيات الح 68, 
والأهم من ذلكء أن شينكيبتش كانت خبيرًا في تنظيم التعليم الديني» عندما قام على 
دورات تأهيل الأئمة في يولندا في فترة ما بين الحربيه209. 

وبحلول نهاية عام 4 كان شيولر قد أقام مست دورات تدريبية للملالي في 
غوتنغن» تراوح عدد الحاضرين في كل واحدة منها بين الثلاثين والأربعين مسلمًاء 
ولم تتجاوز الأسبوعين في الغالب”'". كتب شبولر تقارير عدة عن أنشطته في غوتنغن 
لصالح قيادة القوات الشرقية» ورسم فيها صورة مفصّلة للدورات. وقد لبّى شبولر 
المطالب الدينية لطلابه من البداية؛ إذ أوصىء في مذكّرة عامة أرسلها إلى قيادة الجيش 
قبل بداية الدورة الأولى» باحترام الأعراف الدينية للمسلمين””"©. وتوجّب أن تضاف 
الشعائر والعطلات الدينية إلى جداول الدورات» ففي أيام الجْمَع» يجب ألا تقام أية 


الإسلام والسياسة في الوحدات م 


محاضرات»؛ وتجب إقامة صلاة الجمعة» كما توجّب توفير بط لأداء الصلاة» وأصر 
شيولر على ألّا يراقب الطاقم الألماني الصلاة؛ افصلاة المرء ليست مسرحية!) 
ويجب أن يعد الطعام وفقًا للقواعد الإسلامية بصرامة؛ والأمثل أن يُعدّه طاه مسلمء 
وبالفعل» بمجرد بدء الدورات» تأكدت القوات المسلحة من عدم إرسال لحم الخنزير. 
وكان أحد الطهاة التركستان يُعِذ الطعام وفقًا للقواعد الإسلامية”"» وعندما تعارضت 
الدورة الثالثة مع شهر رمضان» وضع شيولر ذلك في اعتباره» وكان الصوم مع حرارة 
الصيف سيؤثّران سلبًا على قدرة الطلاب على التركيز9”". 

كان طيف الطلاب في غوتنغن متنوعًا؛ ففي الدورة الثانية» انبهر شيولر بأحد 
المسلمين الذي درّس في مدرسة دينية في صغره وحفظ القرآن كاملا *”". لكن على 
العموم» كانت معرفة الطلاب بالمسائل الدينية وبتاريخ الإسلام محدودة. وكان 
الهدف التعليمي الرسمي للدورات» وفمًا لشيولر» هو تدريس الأئمة العسكريين 
المستقبليين مبادئ العلوم الدينية وتعريفهم ببعض الشعاتر الأساسية*"". كان شيولر 
يدرّس القرآن في الجزء الآول من الدورات» ويناقش بعض آياته المهمة» كما ألقى 
محاضرات عن سيرة النبي [45ة] وجوانب عامة من التاريخ الإسلامي وتاريخ 
الشعوب التركية» والأهم من ذلك» عن الدور السياسي للإسلام في الحرب. وكذلك 
توفر البرنامج على قراءات وتلاوات قرآنية يومية. وآمن شبولر بأن تفسيرًا متشددًا 
للإسلام هو وحده ما يليق بالأئمة العسكريين: «لا حاجة بنا لأي تسويغ لمسألة أن 
يكون الأساس هو ... التصور التقليدي للإسلام (منبئًا عن أي نقد حديث)0”'". 
وفي الجزء الثاني دُرّست بعض القضايا العملية» وقد تعلّم الطلاب كيف يَوْمُون 
العيلةة وثلقتن التارؤس؟ الدرسة :وقيف سرون العا رات وتظميوق الاعيياد 
السنوية”"". وقد طالب شبولر بتوظيف «فقيه مسلم موثوق» ليدير هذا الجزء من 
الدورة*""؛ في البداية» كان من المفترض أن يتولّى عينوياتيف, الإمام الأكبر للفيلق 
التركستاني» هذه الوظيفة» لكنه لم يصل إلى غوتنغن في خلال الدورة الأولى" '» 
وفي أثناء الدورة الثالئة» كان شينكييتش قد وصل أخيرًا وقام على الجزء العملي. 
ترك شينكييتشء بإتقانه لأكثر من لغة وثقافة وإدراكه الجيد للمصالح الألمانية» 


م المسلمون في الجيش 


أنطباعًا جيدًا للغاية لدى شيولر”""» ولم يشارك عينوياتيف إِلّا مرة واحدة» ألقى 
فيها محاضرةً لطلاب الدورة الثانية عن دؤر الأئمة الميدانيين في الحرب على 
ستالين والقضاء على البلشفية» وذلك بصفته محاضرًا زائرًا''"". لم يتمكن المنهج 
الدراسي الذي وضعه شيولر من إنحفاء أن إحدى الركائز الأساسية للدورات هي 
التلقين الآيديولوجي والسياسي للأتمة المستقبليين؛ فقد ألقيت عليهم توجيهات 
حول كيفية إجراء نقاشات دينية مع الجنود. والدفاع عن الفيلق ضد هجمات 
الملاحدة» وحضٌ الجنود على القتال لصالح الألمان”""2. كان الهدف الأساسي من 
الدورات هو تحفيز الملالي ليخرجوا محمّلين بقناعة العداء للبلشفية» ويستخدموا 
سُلطتهم الدينية ومكانتهم للتأثير في الجنود على الجبهة. 
وكان يجب على الطلابء. بعد كل دورة» خوض اختبارات تحريرية تنقسم إلى 
قسمين: علمي وآخر عملي؛ كانت الأسئلة بسيطة للغاية من منظور أي عالِم إسلامي 
جنا ف و وك فين مدق فيكانة ]سرف الدرقة لدى أئمة الشرق. كان القتسم 
العلمي من الاختبار يتضمن أسئلةٌ حول سيرة النبي [يل]» وهجرته وحروبه ووفاته, 
وأركان الإسلام الخمسة»؛ ومصادر التشريع الإسلامي الأساسية؛ وتفسير القرآن» 
وعن الغرّالي؛ الفقيه القروسطي المسام واسع التأثير 7" وتضمن القسم الثاني 
أسئلة من قبيل ابم يتوجحب علينا إجابة الملحد؟». وعن «اللأسلحة (الروحية) 
لم079 واقترح شبولر في مذكرته الابتدائية أن الملالي المتخرجين يجب أن 
يحصلوا على شارة معينة تُبرز سلطتهم الدينية*""2» واقترح شعارًا مُدَمَّا أو مُفصّضًا 
ينس عليه الهلال والنجمة» وتطلّع شبولر كذلك إلى منح أوسمة معينة تخاطب 
«عقلية المسلمين»”"". ولا نعلم ما إذا كانت هذه الشارات والأأوسمة قد نقُذْت 
بالفعل أم لم تتقذ. 
كانت لغات التدريس هي التركية ولهجاتها الأخرى. وَأَهَمَهنا الأأوزركية079, 
وأحيانا كانت المحاضرات ثُلقى بالطاجيكية أو الروسية» وقد اضطر شيولر أحيانا 
إلى الارتجال؛ حيث تثرجمت, على سبيل المثال» محاضرات الدورة الثامنة من 


الإسلام والسياسة في الوحدات وم 


الروسية إلى الآقارية لطالبّين مسن الآقفار صوبجه)0070, لكن شيولر واجه بعض 
الصعوبات المتعلقة بالنصوص الدينية؛ إذ كان القرآن متاحًا بالعربية» لا بالروسية ولا 
التركية» ولا حتى في صورة مقتطفات؛ على الرغم من مطالباته المستمرة بالحصول 
على ترجمات”"". وقد أخفقت محاولات القوات المسلّحة في الحصول على 
نُسخ مترجّمة من القرآن من المعهد الإسلامي المركزي في برلين”"» وفي النهاية: 
ترجم شيولر أجزاءً من القرآن إلى التركية لأجل طلبته”*2؛ ذلك أن قلّة من الأئمة» 
أكثر أفرادها من القوقاز» كانت تعرف شيئًا من العربية. 

وكان حضور الطلاب السّئّة والشّيعة» في الفصول نفسهاء إحدى المشكلات 
الأساسية فى دورات شيولر؛ فوفمًا له» كشفت الدورة الأولى» التى حضرها التركستان 
اسن مع الأذر الشّيعة» عن الانشقاق القائم بالفعل بين المجمو لاي فقد لحظ 
أن «الانقسام المذهبي أقوى من الانقسام القومي». وأن الطالّين الأذر السّنّة كانا 
أكثر خلطة بالتركستان السّئّة عن الأذر الشّيعة23"7: وكذلك أخفقت محاولةٌ أخرى 
لتنظيم فصل مشترك من سُئَّة وشيعة في الدورة الثالثة"2. وأشار شبولر إلى أن 
الخلاف بين المجموعتين عميق للغاية» ولم يكن من الممكن تقديم المسائل العقدية 
والدينية التاريخية دون وقوع خلافات شديدة. أوصى شبولر في النهاية بعدم تدريس 
السئة والشسيعة معّاء وكان مرتابًا بالفعل من ذلك منذ البداية"2. وألمّح إلى «عمق 
العاطفة وسطوة القناعة المذهبية الشّيعية» وإلى (حماسة الشّيعة؛» محذّرًا قيادة 
القوات المسلّحة من «الدعوة لوحدة مصطنعة غير قائمة في الواقع ويرفضها 
المسلمون»)”"". ووجّه شيولر نقده أيضًا إلى وحدات الحماية» التي كانت أقل 
تحفظًا حيال مسألة الدعوة للوحدة الإسلامية. 

وأسست وحدات الحماية العديد من برامجها الخاصة بغية تأهيل الأئمة 
الميدانيين دياه ومبكرًا في صيف عام “21447 نظّم مكتب وحدات الحماية الرئيسي 





0( شعب قوقازي أصلى يسكن فى شمال شرق القوقاز» وتحديدًا في جمهورية داغستان» وكذلك في 
أذربيجان وجورجيا والشيشان على المناطق المجاورة منها لداغستان» ويبلغ إجمالي عددهم حول 
العالم أكثر بقليل من مليون نسمة. (المترجم) 


2-0 ا مسلمون في الجيش 


دورة تدريبية قصيرة لأول أئمة فرقة الخنجر؛ فحضر الأئمة دورة مدتها ثلاثة أسابيع 
في دارة بمديئة بابلسبرغ (ع:ءاواء82) قرب برلين» قام على تنظيمها قسم الدعاية 
في الفرقة . وتذكّر المترجم تسفونيمير برينقالد؛ الذي شارك في تنظيم الدورة, 
الارتباكَ الذي بدا على حا ضباط وحدات الحماية الألمان حين طلب إليهم دضع 
المنهج الدر اسى في ؛ إذلمًا كان جميع المشاركين» ومن بينهم عبد الله مُحاسيلوفيتش 
وحسين جوزو ليه مالكوتش» قد حصّلوا تعليمًا شرعيًا متيا قبل الحربء كان 
الكارويس الذي بالنسبة لهم أقل أهمية» وكان ذلك اختلاقا أساسيًا عن الدورات التي 
ُظّمت للأئمة العسكريين من الاتحاد السوفييتي”*"“. لقد كان هدف دورة بابلسبرغ 
تثقيف الأئمة بالأيديولوجيا الاشتراكية القومية» وتحويلهم إلى ضباط وحدات 
ية مخلصين. وبمجرد وصول المشاركين إلى بابلسبرغ» أرسل الألمان الحسيني 
ليوضّح الخّطّة الكُلَية للدورة» وقد دعا المفتي في شُطبته أمام الأئمة لفكرة التقارب 
الشديد بين الاشتراكية القومية والإسلاه*”""» وكانت تعليقاته تُرجَع -في الأساس- 
صدى النقاط التي أشار إليها قرار برغر المتعلق ب «التلقين الأيديولوجي والروحي 
لفرقة وحدات الحماية الإسلامية» قبلها بشهرين؛ لكنه تجاوزها وشكل أكثر 
المحاولات تفصيلًا للربط بين مبادئ الاشتراكية القومية والإسلام؛ إذ شدّد المفتي 
على أربعة نطاقات أساسية تشكل قاعدة للتحالف بين الرايخ الثالث والعالم 
الإسلامي؛ إذ أعلن أولا أن ألمانيا لم تعتدٍ أو تعادي أية دولة إسلامية على مر التاريخ, 
ثم تحدث عن الأعداء الثلاثة المشتركين المزعومينء ودفع بأن ألمانيا تواجه 
«اليهودية العالمية؛ العدو المتوارّث للإسلام»» وإنكلترا التي قمعت ملايين المسلمين 
وحطّمت الحكم الإسلامي في الهند واضطلعت بدور أساسي في القضاء على 
الخلافة العثمانية» وأخيرًا البلشفية التي ١طعّت‏ على أربعين مليون مسلم» ومئلت 
خطرًا مباشرًا على العالم الإسلامي أجمع. ثم أشار المفتي إلى سمات رَّعم اشتراك 
الإسلام والنازية فيها؛ فادّعى أن الاشتراكية القومية تتسق مع «الرؤية الإسلامية 
للعالم» في اجوانب عدة»» وأن كليهما يثمّنان فكرة القيادة؛ فقد خضع المسلمون» 
عمنب التحاف النتي 2551 بالرقيق الأغلن» الشساطة فصن وانحك نهدو المخليفة اوقد 
خضع النازيون سُلطة الفوهرر المطلقة» وأوضح المفتي أن الإسلام يفرض "النظام 
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والطاعة والالتزام» على المسلمينء كما تفعل الاشتراكية القومية مع الألمان. إن 
إحدى الفرائض الأساسية على كل مسلمء هي القتال الدائم ضد أعداء الإسلام» 
والشهادة في هذه المعركة تشريفٌ إلهي» ومن الناحية المبدأية» فالمسلمون على 
استعداد للتضحية بكل شيء في سبيل عقيدتهم» تمامًا كما أن الاشتراكيين القوميين 
مستعدون للتضحية بكل شيء في سبيل أيديولوجيتهم. وكذلك أشار المفتي إلى أن 
مواقف المسلمين والاشتراكيين القوميين من مُثُل المجتمع والعائلة والإنجاب 
والأمومة وتنشئة الأطفال شديدة التماثل؛ بالضبط كما هي أخلاقهم في العمل. صُبِغْ 
الخطاب. من ألفه إلى ياته؛ صبغة دينية عميقة زاخرة بالآيات القرآنية ومواقف من 
تاريخ الإسلام الأول» مما أضفى عليه طابع الموعظة. وفصّل المفتي القول في أن 
القرآن يدعو «المسلمين كافة» لقتال اليهود» مستدعيًا قصة يهود يبر الذين حاولوا 
اغتيال النبي [يكِ]. وتلا كذلك آيات قرآنية تعضّد نموذج القائد الأوحد. وتصوّر 
الإسلام على أنه قوة عظمى» والآهم من ذلك أنها تثبت «الروح القتالية للإسلام'» 
ودفع المفتي بأن القرآن يأمر ب «القتال حتى النصر»» وختم قاتلا: «إن مهمّة المسلمين 
كافة؛ وواجبهمء هو التوحد في سبيل مدافعة هذا الخطر الوشيكء والتعاون مع 
أصدقائهم يدًا بيد. فالتعاون الأصيل بين أربعمئة مليون مسلم وأصدقائهم الحقيقيين» 
أي الألمان» يمكن أن يؤثر تأثيرًا عظيمًا في مجريات الحربء ويعود بالتفع العميم 
على الطرفين». أما فرقة ا المقدّس» أن تكون طليعة هذا 
التحالف5. لكن على الأرض» جرى إيلاء بعض الموضوعات التي تناولها 
الحسيني في خطابه الأولوية والأهمية عن موضوعات أخرىء وذلك كما ذكر 
برينشالد بعدها أن المعلمين انغمسوا فى التحريض ضد اليهود؛ وناقشوا آثام 
الأري كان الاك لكر والكسوعنة الالسلة :وض ورا نار زان تتوقاتى أنه أعذا: 
للإسلام؛ في حين أهملت موضوعات كالماسونية والكاثوليكية إلى حدٌ كبيره *'. 
وأخيرًا. حصل الأئمة على شيء من التدريب العسكري. 

وفي العام التالي؛ وبعد فترة وجيزة من إطلاق القوات المسلّحة لدورات غوتنغن» 
مأسست وحدات الحماية بدورها تدريسًا ديا للائمة الميدانيين؟ ففي عام ١944‏ 


أسّس مكتب الوحدات الرئيسي مركزيين إسلاميين للتعليم الديني؛ افتّتح المركز 
الأو ل فى مدينة غوبين (مءط0 © ) الصغير ة في بر اندنبرغ (ع نط مع ل ضور ) في إبريل/ 
نيسان» وكانت الفكرة مطروحة منذ أواخر عام 1441 عندما اقترح برغر على هملر 
إنشاء معهد لتدريس الأئمة» وأيضًا لتأهيلهم «سياسيًا بالشكل اللائق»”"'؛ فأنشئ ما 
سحي معهد الإمام 11 دد[ مر :1ه 171) في فلندق متهدم استو ل 0 وحدات 
الحماية9*"» وبعد أن خُوّل المبنى -على عجل- إلى مدرسة؛ نظمت وحدات 
الحماية حفلّ افتتاح في الحادي والعشرين من إبريل/ نيسان من عام 5 ,١15‏ 
وحضره برغر والإمام حسين جوزو والحسيني» وقد أعرب المفتي في خطابه الذي 
ألقاه بالعربية وتُرجم إلى البوسنوية» عن سعادته بتأسيس المعهد الذي رأى فيه دليلًا 
على «نجاح التحالف بين المسلمين والرايخ الألماني العظيم)*'2 وأشار إلى أن 
هذا التحالف قد تأسّس بقوة على «مصالح وأهداف مشتركة»؛ وأخيرًا حضٌّ الحسيني 
الأئمة المستقبليين قائالا: (إن مهمتكم لا تقف عند إمامة إخوانكم في الصلاة 
والشئون الدينية» بل تشمل تعزيز الجانب الأخلاقي الذي يتطلبه الإسلام من المسلم» 
والذي يجعل منه جنديًا شجاعا يحقر الموت في سبيل تحقيق حياة حرة»؛ وختم 
الحسيني قائلا: (إن واجبكم هو تعزيز التحالف القائم بين المسلمين وحليفهم 
ألمانيا العظمى وتعميقه». ألقى الإمام جوزو الخطاب الثاني وشكر هملر وبرغر 
على ١صداقتهما‏ المخلصة لنا ولجميع المسلمين»**'» وشدّد جوزو على لحظة 
الحرب التاريخية التي يمكنها تغيير العالم أجمع: «التقّت في هذا التحول قوتان 
أيديولوجيتان عظيمتان وتقاربتا وتآلفتا: قوة الرؤية الإسلامية للحياة وقوة الرؤية 
السياسية الاشتراكية القومية للعالم»» وصرّح الإمام بأنه يجب على المعهد تعزيز 
«الصداقة بين العالم الإسلامي وألمانيا الاشتراكية القومية»» وأعلن: «إننا مستعدون 
وعازمون أشدٌّ العزم على بذل فصارى جهدنا في سبيل بلوغ العالم الجديد والنظام 
الجديد)9"''. وقد درس في الدورات علماء عرب من زمرة المفتي وبعض البوشناق 
المحيطين بجوزو”3059, وتضمن المنهج الدراسي أيضًا تدريبات على القتال 
وتوجيهات فيما يخص إطلاق النار. وذكر الحسيني بعدها عناية «المعهد ... إلى 
جانب التدريب الروحي بالتدريب العسكري الوافي, بحيث أصبح كل إمام ضابطًا 
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5 مجاهةً!) 110 وزار المفتي نفسه المدرسة عدة مرات ليلقي المحاضرات 
ويقابل الطلاب والمعلّمِين*""» ووفمًا للحسيني, تخرّج من غوبين خمسون إمامًا 
في فصلين دراسيين بواقع أربعة أشهر لكل فصل. لكن في شهور الحرب الأخيرة» 
ستددس وحدات الحماية الآئمة البوشناق في مواقع أقرب لأماكن انتشارهم؛ ففي 
أواخر خريف عام 2١19145‏ حينما كانت فرقة الخنجر تتفكك بالفعلء نظّمت 
الوحدات دورة تدريبية لستين إمامًا من أئمتها قرب مدينة بودايست (ادءمو8)””", 
بل إنها نظّمت زيارة سريّة للمفتي» كان مقرّرًا لها أن تتم في السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول من عام »١1155‏ لكن لم توضح أية وثيقة باقية ما إن كانت قد تمت 
بالفعل أم لم تتم. 
أنشأت وحدات الحماية معهد غوبين في الأساس لتدريب أئمة وحدات البلقان» 
أما فيما يخصنٌ المجنّدين المسلمين من الأقاليم الشرقية» فقد أسّست معهدًا آخر أكبر 
في درسدل» ارتبط رسميًا بفريق تركستان البحثي بقيادة أولتسا. وقد فتحت مدرسة 
الملالي التابعة لوحدات الحماية ©5611 141/4 -55) أبوابها في السادس والعشرين 
من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 5 »١45‏ وكما كان الأمر في غوبين» استغلت 
وحدات الحماية حفل الافتتاح بغية الدعوة لتحالف ألماني إسلامي. وكان قالتر 
شلنبرغ هو من ألقى الخطاب الافتتاحي هذه المرة» وكرّر الخطاب المعهود”'"؛ 
حيث شدّد. معتمدًا على الصّلات التاريخية» على علاقات ألمانيا التقليدية بالإسلام 
ودعمها القديم للعالم الإسلامي. الذي استّغل دائمًا من قبل القوى الإمبريالية» وذكر 
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية التابع لمكتب أمن الرايخ الحضور بأن ألمانيا 
كانت تميّز أسرى الحرب المسلمين في معسكر فنسدورف في أثناء الحرب العالمية 
الأولى بالفعل» وأوضح أن «اندلاع الحرب العالمية الثانية وقع في وقت كانت فيه 
القوى العرقية في الاتحاد السوقييتي لم تنكسر بعد في حين ازداد تدهور التقاليد 
الثقافية والدينية بشكل خطير»؛ ورب شلنبرغ بعزم الشعوب غير الروسية في الاتحاد 
السوثييتي على القتال في صف ألمانيا ضد البلشفية» وعد الإسلام «أشدٌ الحصون 
منعة في وجه الاستئصال القومي والعرقي والثقافي للثّركَ الشرقبين»؛ وكذلك هو 
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ترياقٌ اعدوى البلشفية». وفي هذا الصدد, كان يُنظر إلى الإسلام بوصفه احارسًا ... 
للجوهر الحيوي» للثّرك الشرقبين. ودعا شلنبرغ المسلمين لتلقين الجيل الأصغر 
«تراث الماضي؛ كي يتمكنوا من التكيف مع المستقبل) ويواجهوا ااركائز الأيديولوجيا 
البلشفية ... والرؤية الروسية العنصرية الخالصة للعالم». أبدى الخطاب ثقة سريالية 
بالنفس. وفي الواقع» جاء زعم شانبرغ بتحرير الإسلام من الطغيان السوقيبتي في 
قث كان لحك العم اتيك فيه من استعادة غالبية الأقاليم الشرقية» ومع 
ذاقة ألو مره الخطات :قد أراك كل تيك لدى المراقبين في الطابع الدعائي 
للمدرسة» وتحول تداول المعرفة الدينية إلى هدف ثانوي. 

كان مقرٌ المدرسة في الذّارة رقم ” بطريق لوثرينغر 1017867 الواقع في حي 
بلازيقيتس (813568102) الشري في درسدنء وكان المبنى مملوكا في السابق لعائلة 
يهودية» ثم استخدمه النازيون بعد ذلك بيثًا لليهود (5,:ه/2::021) لجمع اليهود معاء 
وتكرر ذكره لدى كاتب اليوميات اليهودي الشهير فيكتور كليميرر 771005) 
(عتء مع ل؟1» الذي اسان انقا في أوائل توفمير/ تشترين الثاني من عام 4ه إلى 
االمجموعة الدراسية الإسلامية الغامضة» هناك”''". وبعد الحربء كتب رايئر 
أولتساء الذي كُلّف بإنشاء المدرسة:؛ تقريرًا يرسم صورةً مفصّلة عن المعهد”""؛ 
فقد صمّم البناء الداخلي للمبنى ليعكس أنماطا معمارية إسلامية» ورُيّن فناء المدخل 
الرئيسي بفسيفساء لمساجد آسيا الوسطىء ورُصّع بآيات قرآنية» وتحولت إحدى 
الغرف الأخرى إلى مصلّى المدرسة؛ إذ رُخرفت بالطريقة نفسها وأَنّت بمحراب 
ويسط للصلاة» وكذلك ابتاعت وحدات الحماية شيئًا من المصنوعات اليدوية 
الإسلامية الثقافية كالمزهريات واللوحات؛ كي توفر ما رأت أنه بيئة إسلامية أصيلة. 
كان المسئول عن التصميم المعماري الداخلي للدارة هو كورت إردمان 6:ن>]) 
(ظقة81010» خبير الثقافة الإسلامية وتاريخ الفنون في القسم الاسيوئ 522007 
يرغامون («مصدعرء5). في الس وقد استغرق تجديد المبنى وإعادة تزيينه ستة 
أشهرء وات عليه إردمان مع معماريين آخرين من برلين ودرسدن. وأوضح أولتسا 
بعد الحرب أن «المظهر الخارجي يجب أن يشبه المنشآت الدينية الإسلامية؛ بغية 
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خلق الجو المناسب». وحصل أولتسا كذلك على العديد من الكتب الإسلامية من 
فرنسا والبوسنة وهولنداء وكان بعضها نصوصًا إسلامية عتيقة نادرة ابتيعت من 
سراييقو» أما المصاحف فقد بدا أنه يمكن الحصول عليها مجانًا من وزارة 
الدعاية9'") لكن ترجمات القرآن كانت شحيحة كما كانت الحال في غوتنغن. 
وقُبيل افتتاح المدرسة في نوفمبر/ تشرين الثاني» أعلنت وزارة الشرق أنه فيما يتعلّق 
بدورات درسدن وغوتنغن» «فقد استنفدت جميع إمكانيات الحصول على نسخ من 
القرآن من بلدان مختلفة)2"". 

وبرزت معضلةٌ كبرىء تمثّلّت في البحث عن مدير مؤمّل للمدرسة؛ إذ كانت 
قيادة وحدات الحماية تأمل في تعبين عالم جان إدريس» لكن إدريس كان ما يزال في 
خدمة وزارتي الدعاية والخارجية» حيث كان من بين المسئولين عن اليروياغندا 
الألمانية في العالم الإسلامي» وخاصة المناطق الناطقة بالتركية؛ ولذلك. اضطر 
إدريس إلى الرفض عندما عرض عليه أولتسا وظيفة درسدن في نوفمبر/ تشرين 
الثاني من عام 1945"'". لكنه وافق على القدوم إلى درسدن مرة أو مرتين في 
الأسبوع للإشراف على سير الدراسة والتدريس حتى يتم العثور على مدير دائم. وقد 
استاءت وزارة الدعاية من مخططات مكتب وحدات الحماية الرئيسي لاستقطاب 
إدريس؛ إذ إن هذا الأخير يشكل روح برنامجنا الإذاعي التركي»» على حدّ تعبير 
وكيل الوزارة ناومان (صمهمس21)”"' '. ومع ذلك» وافقت وزارة الدعاية أخيرًا على 
ترك إدريس لثلاثة أيام في الأسبوعء ومن ثم أصبح هو المدير غير الرسمي لمدرسة 
الملالي”'". وذكر أولتسا بعد ذلك أنه «بدا محمّديًا موقنًا ... ولهذا السببء إلى 
جانب علمه وسنه كان مناسبًا بشكل خاص للمدرسة)”"". وقد جلب إدريس نجله 
إلدر إدريس (10215 :1103) ليعمل معه مترجمًا ومساعدًاء حتى 4 في فيلق وحدات 
الحماية الإسلامية الشرقية”". 

وعلى عكس القوات المسلّحة في غوتنغن» كانت وحدات الحماية حريصة على 
نعيين معلمين مسلمين فحسي١')؛‏ فقد استشار أولتسا الأستاذ ريتشارد هارتمان 
في تعبين هيئة التدريس» وعيِّن في البداية شخصًا يدعى الدكتور مراد. ولد مراد في 
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مكة لأسرة تترية الأصلء وزعم أنه كان مديرًا لمدرسة في مدينة توربان (00م:ا1) في 
أن المانيا 

متظقة المسلف الأويغور في شينغيانغ (هههازه1) قبل يصل 0« يا حيث 
درس الطلبء وقد نال إعجاب أولتسا لمعرفته بالقرآن وتمكنه من | ة» واشترك 
مراد فى التخطيط للمدرسة. لكن الشقاق بينه وبين أولتسا وإدريس أدَّى إلى مغادرته 
قبل اتجانجينا. كان تعيين المعلمين أمرًا صعبّاء لكن في النهاية» عيّن رجلان مسئان 
من ملالي القرم) وكذلك» وصل إمام ريغا شاكر إريس إلى المدرسة بعد ان فرّء رفقة 
زوجتهء من الجيش الأحمر عند تقدمه» وسُمح له بالإقامة في المدرسة ضِيمًا بعد أن 
قضى إدريس بعدم صلاحيته للتدريس» وضِمّت هيئة التدريس أيضًا رجلين: عربي 
وبلغاري إلى جانب الرائد الطموح كلينغر 01112862)» وهو حي حابي عت 
اعتنق الإسلام. وبالنظر إلى هذه المجموعة؛ كان من غير المستغرب أن يقول أولتسا 
بعدالحرب أنه «حتى النهاية» ظل إدريس المعلهم الوحيد المؤمّل تأهيكا كاملا»., 
راح رات العباية ادا تي دايا ي تعيين معلّمِين من بين أكثر الطلاب 
موهبة في كل فصل؛ إذ يمكن تدريبهم في دورة متقدمة بعد ذلك'". وظل أولتسا 
وزملاؤه يحاولون -دون جدوى- تعيين مسلمين من ذوي التعليم الديني» كان من 
بينهم السوري رضا محمّد الإستانبولي والأذري محمّد رسول زاده”"”. ولاحمًا 5 
مارس/ آذار من عام 2.1155 حاول إدريس تعيين خمسة كتّاب من جريدة 
(1:115 :111) [بالعربية: الاتحاد التركي] التابعة لوحدات الحماية» لكن اليه 
فشلت في خضمٌ فوضى الأسابيع الأخيرة من الحرب9١".‏ 

كانت مهاجع مدرسة الملالي التابعة لوحدات الحماية في درسدن يمكن أن 
تستوعب ما يصل إلى خمسين طالبًا في المرة الواحدة» لكن هذه القدرة الاستيعابية 
لم تستغل بالكامل أبدًا. وكان من المقرّر أن تتراوح مدة الدورة الدراسية بين عام 
وعامين» لكن نظرًا للوضع العسكري, كانت تُختصر إلى عدة أسابيع. وكان الطلاب 
يأتون من الوحدات أو أحيانًا من معسكرات أسرى الحرب مباشرةٌ» حيث كان المي 
جمعة باييف ينتقيهم *"'" . ولم يدرّس في شهور الحرب الأخيرة في درسدن إِلّا ثلاثة 
فصول. . تخرجت المجموعة الأولى بإجمالي ستة عشر طالبًا في يناير/ كانون الثاني 
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من عام 2١1940‏ وتبعها فصل مكوّن من واحد وعشرين طالبًاء ثم فصلٌ ثالث مكوّن 
من ثلاثئة وعشرين طالبًّا"'". وألقى إدريس في أوائل عام ١955‏ عددًا من 
المحاضرات لاثنين وستين إمامًا من فرقة الأشغال التركية في القوات المسلّحةء 
وكان من بينهم بعض الأوزبك والتتر والأذر والقوقازيون الشماليون وغيرهم"", 
وأوصى بألا تقتصر مدرسة درسدن على تدريس المسلمين التركستان فقطه بل 
يجب أن تشمل أئمة من الجماعات العرقية كافة"؛ وتلقّت وحدات الحماية هذه 
الأفكار الوحدوية الإسلامية بالقبول. 


كان البرنامج العلمي في مدرسة وحدات الحماية يهدف إلى تجاوز الشقاق بين 
السّنّةَ والشّسيعة؛ إذ دعا إدريس مرارّاء في محاضراته في درسدن وحُطبه فى وحدات 
الجنود المسلمين على الجبهة؛ لنبذ الطائفية الديئية'©» وكان لهذه الإستراتيجية 
ميزة تنظيمية باوزة بالنسبة [لألماة: وحده شبولرء بعد أن فصّل السُنّة عن الشّيعة في 
ملاويينة القراك الستلطة) كان مغارنا للسياسات المناهضة للطائفية في وحدات 
الحماية» بل لبرنامج إدريس التعليمي كاملا" "'": لكن إدريسء الذي دفع بأن الشقاق 
[بين السّنَّة والشّيعة] قد اصطنع في تاريخ الإسلام؛ كانت له الغلبة”””» وكان هو 
واضع البرنامج التعليمي للمدرسة بالتشاور مع هارتمان”'". احتوى البرنامج على 
قراءات للقرآن ودروس في تفسيره» وفصول عن التاريخ الإسلامي» ومحاضرات 
في اللغة العربية» وفي الشهور الأخيرة من الحرب» حاضر إدريس أيضًا حول قضايا 
سياسية من قبيل «السياسات الإمبريالية والمعادية للإسلام من قبل القوى الثلاثة: 
إنكلترا وأمريكا وروسيا السوقييتية» وسياسات ألمانيا الصديقة يقة للإسلام؛ التي 
التتمرت اهل على د القرلين التنا يق #اوقق تنيروا كوس وطلاية مشكنهدا 
بأمثلة تاريخية؛ من أن الانتصار الإنكليزي الأمريكي السوقييتي يعني السقوط في 
حمأة العبودية ل «يهود العالم». 
وفي شهور الحرب الأخيرة» قررت قيادة القوات الشرقية استخدام مدرسة 
وحدات الحماية الجديدة؛ بل وإرسال أثمة القوات المسلّحة إلى درسدن للتعله*؟". 
وَعُيّن شيولر لمتابعة الدورات المقدّمة لصالح القوات المسلّحة» لكن إدريس لم يكن 
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يستشيره إِلّا نادرًا*"". وكذلكء انتُدب المفتي شينكييتش من غوتنغن إلى درسدن7'". 
وكانت فكرة جمع أئمة القوات المسلّحة ووحدات الحماية معًا وتدريسهم قد 
نوقشت لفترة. فقبيل افتتاح مدرسة درسدنء أوضح الحسيني في اجتماع مع غرهرد 
فون منده في السابع والعشرين من يوليو/ تموز من عام ١955‏ أن أطرافًا عدة قد 
تواضلت معدمن أجل تأسيس «مدرسة للملالي»"""". ولمًا كان الحسيني يحمل 
انطباعًا بأن الألمان ليس لديهم فكرة متماسكة عن تنظيم مشروع كهذاء أخبر منده أنه 
بوك عي بشخ در يارت لعجا حر ابد ريا رسك + للماد لي . واقترح أنه من 
المفترض أن تُستخدم هذه المدرسة من قبل القوات المسلّحة ووحدات الحماية معً. 
وستتطلب حطَةٌ تعليمية متخصصة وموادٌ تعليمية مناسبة ولغة تعليمية عملية. وكان 
الأكثر دلالة في هذا السياق هي تعليقات المفتي على دور الدين. وقد اعترف 
الحسينيء واعيًا بارتياب منده والوزارة من محاولات وحدات الحماية إطلاق حملة 
تعبئة إسلامية في الأقاليم الشرة قية» أن «أية فكرة إسلامية شاملة اليوم هي غير فعا 
افا . وأوضح أن المدرسة يجب أن تعمل تحت إشراف وزارة الشرق التي 
ستتعاون بدورها مع القوات المسلّحة ووحدات الحماية. 0 
الشرق الضعيفة لم يكن أمرًا متصورًا. وكذلك. كانت رؤى الحسيني القومية تتعارض 
مع السياسة الفعلية للقوات المسلّحة ووحدات الحماية آنذاك. لذا لم يضطلع المفتي 
بأي دور فكّال في مدرسة درسدن”"". وقد يركنت تلك الواقعة؛ مرةً أخمرىء أن 
الحسيني لم يكن له نفوذً قوي على عملية صنع القرار في برلين. فكان الألمان 
يستشيرونه ويستخدمونه عند الحاجة. لكنه. في ذاته» لم يكن له من الأمر شيء. ومع 
داللن كين امف | إلى هملر يشكره بعد افتتاح المدرسة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني"'"» فردٌ هملر من فوره قائا :الوذ أن أعرب عن قناعتي بأن تعاوننا وترابطنا 
الألماني الإسلامي سيؤديّان إلى نصر مؤرّر على أعدائنا)!:"". 

لكن سرعان ما عصفت الحربٌ بالمدرسة؛ فالدّارة» بما احتوته من كتابات 
ومصنوعات إسلامية» احترقت على بكرة أبيها في أثناء قصف الحلفاء المدمر 
لدرسدن في الفشرة بين الثالث عشر والخامس عشر من فبراير/ شباط من عام 
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6 وأجلي من بقي من المسلمين وهيئة التدريس إلى بلدة فايسنفيلس 
زو[مادهه5ذ17/6) الصغيرة10""؛ ففي الثالث والعشرين من فبراير/ شباط. طالب مكتب 
وحدات الحماية الرئيسي القيادة المحلية في فايسنفيلس بتوفير المؤن والإقامة 
لأعضاء المدرسة «على وجه السرعة»”"""؛ ارتبكت السّلطات العسكرية المحلية 
واقترحت إغلاق المدرسة لاحتياج وزارة الدعاية العاجل إلى إدريس واحتياج 
الوحدات لأكمتها”""؛ فأجابت وحدات الحماية» غير مبالية» بأنه لا يوجد أمر بحل 
المدرسة9؟". ولا يُعرف مصير هيئة التدريس والطلاب بعد ذلك. 


وفي المجمّل» لم يكن عمر المعاهد التعليمية الإسلامية الثلاثة التي أنشعت في 
أثناء الحرب طويّلًا كي تشرك أثْرّاه بل حتى قبل بدء الدورات في مدرسة الملالي 
التابعة لوحدات الحماية في درسدنء أعرب إدريس عن قلقه من التو قيات80, 
وانتقد التأخمر في تدريب الملالي» ونيّه إلى أنه يجب ألا يُْصَلوا عن وحداتهم في 
هذه المرحلة الحرجة من الحرب. ومع ذلكء فإن تاريخ الدورات الدينية يعد مثالا 
آخر على الدرجة التي حاولت بها برلين توسعة نطاق مشروعها الإسلامي في الفترة 
الأخيرة للحرب. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية» جمع الجنرال فون هايغندورف قائمة من عشر 
نقاط أجمّل فيها الإجراءات التي انُخذت لتعزيز الإسلام في الوحدات الإسلامية في 
القوات المسلّحة0©؛ فكتب أن الإسلام تعزَّز من خلال: 
.١‏ اختيار رجال مؤهلين وتدريبهم في مدارس الملالي في غوتنغن 
ودرسدن- بلا وزيقتس (81911561/12 -10165062). 
؟. استحداث مناصب الملالي وكبار الملالي في القيادات الميدانية في 
الفرق والكتائب والسرايا. 
". تمييز الملالي بشارات خاصة كالعمامة والهلال. 
4. توزيع المصاحف على أفراد الفيالق. 
5. تنظيم أوقات الصلاة. 
5. الإعفاء من الخدمة في أيام | مع والأعياد الدينية. 


م المسلمون في الجيش 


. احترام عادات الصوم والفروض المتعلقة بالطعام والشراب. 

07 توزيع اللحم والأرز في أيام الاحتفالات. 

4. توجيه مقابر القتلى من المتطوعين اصوب مكة في الثسرق باستخدام 

البوصلة» ووسم شواهد القبور بالأهلة بدلا من الصلبان. 
٠‏ التعامل المُراعي واللبق مع الدين الآخر وشعائره. 
وكان تفسير هايغندورف لهذه الجهود بسيطا: «كانت غالبية متطوعينا الك من 

المحمّديين الأتقياء» والمحمّديون الأتقياء يمستحيل أن يصيروا بلاشفة؛ ومن ثم لم 
يكن هناك أمدٌ أكثر بداهةً من تعزيز الإسلام في تشكيلاتنا التطوعية بكل وسيلة 
ممكنة»"". وبالفعل؛ كان الألمان على قناعة بأن المسلمين المتدينين سيُكنُون 
عداءً خاضًا للاتحاد السوقييتي» ومن ثمّ فإنهم حلفاء موثوقون. وكذلك. كان منح 
الامتيازات الدينية الخاصة» وتوفير الرعاية الدينية» يمستهدف في الأساس الحفاظ 
على الالتزام العسكري والتحكم في آلاف المتطوعين» والأهم من ذلك كله: تعزيز 
الروح القتالية. 


وض الفصل الثامن 
2 الإسلام والبروياغندا العسكرية 


منذ حملة ألمانيا الإمبراطورية لتعبئة المسلمين في الحرب العالمية الأولى» غدا 
الجنرال أوسكار ريتر فون نيدّرماير على قناعة باستغلال الإسلام في تحريض 
المسلمين. وفي الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني من عام »١1157‏ وبعد أن 
انسحبت القوات الألمانية من القوقاز وأ صبسح الوضع العسكري في ستالينغراد 
ميؤوسًا منه؛ أصدر نيدرماير «اقتراحات التوجيه السياسى (العامة) فى الوحدات 
التركية) 2ءبء5ة|اةماجلة 12 انلءتسعامل 1‏ رمتو زاثامط 1 ار 77 
:11 81:11 الموجّهة إلى كتائبه الميدانية الإسلامية”©. ولاغرو أن الإسلام كان جزْءًا 
مهما من موضوعات اليروياغندا الموصّى بها؛ إذ كان يُتوجّى من اليروياغندا الألمائية 
في الوحدات الإسلامية أن تبني إرئًا تاريخيًا من علاقة الصداقة بين ألمانيا والعالم 
الإسلامي» فكان على الدعائيين تذكير الجنود المسلمين بالإعلان المَهيب لقيلهلم 
الثاني بعد زيارة قبر صلاح الدين في دمشق في عام /184» وقد تقرّر تقديم إعلان 
الإمبراطور بوصفه أساسًا للصداقة الألمانية الإسلامية التي استمرت مع التحالف 
الألماني العثماني فى الحرب العالمية الأولى» وعلاقات ألمانيا القوية بالعراق وإيران 
وأفغانستان في فدرة مابين الحربين. وبعدها بأشهر» أصدرت وحدات الحماية 
مجموعة مشابهة من التوجيهات لفرقة الخنجر في قرار غوتلوب برغر المتعلّق ب 
'التلقين الأيديولوجي والروحي إلى فرقة وحدات الحماية الإسلامية»”". وبعدها 
صدرت توجيهات أخرى للبروياغندا العسكرية في صفوف القوات الإسلامية. 

خاطبت توجيهات القوات المسلّحة ووحدات الحماية جميع الضباط المشاركين 
في البروياغندا في الوحدات الإسلامية. وفي واقع الأمرء لم يكن التلقين الأيديو لوجي 
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للجنود المسلمين حكرًا على الأئمة الميدانيين؛ إذ أطلق الجيش برنامجًا دعائًا يا واسع 
النطاق» وطُّف فيه ضباطًا سياسبين وأسّسس عددًا من المجلات والجرائد العسكرية. 

كانت هذه اليروياغندا مفعمةً بالدين» ومصاغة لإضفاء الشرعية على الحرب. ورفع 
3 جة تشْدٌد (201281126) الجنود المسلمين واستثارتهم من أجل المعركة» وسعت 
أولا وأخيرًا إلى تقديم تأويل إسلامي للحرب. وقد وُظفت الدوافع والشعارات 
الدينية فى سبيل جعل الحرب بمنزلة الفريضة الدينية» أي تحويلها إلى «حرب عادلة». 
وكذلك: توججب إقناع المجنّدين المسلمين أنهم ليسوا مرتزقةٌ عاديين في جيش كافر 
بل جنود يقاتلون في سبيل قضيتهم. وصيغت غايات المسلمين» وصيغ دينهم. 
اسان كاري ني اراح كات . وكانت الدعاية لما زُعم أنها قيم مشتركة 
ومن رُعم أنهم أعداءٌ مشتركونه وأبرزهم البلشفية والقوى الأنكلو-أمريكية 
واليهودية» موضوعات متواترة في اليروياغندا الموجّهة إلى القوات المسلمة. 


الضباط السياسيون والبروياغندا الدينية 

وطلحك القسوات المتسلح ةين الإذابنة#قبباط] ردايكييق زان ناماو 
(©50[1171850012167 مسلمين وألمان تعاونوا عن قرب مع الآئمة في التلقين 
العقائدي (100000:1080100) للقوات المسلمة» وفي حقيقة الأمر» جُلب الضباط 
السياسيون إلى وحدات القوات السياضة الألمانية النظامية» ذ في الوقت نفسه. في 
صيف عام 71147" فقد كانت الأيديولوجياء في اعتقاد قيادة الجيشء هي أكثر 
الأدوات فاعليةٌ لرذ فع الروح المعنوية القتالية. وكانت مهام الضباط السياسيين قريبةً 
من مهام المفوّضين السياسيين السوفيبت الذين بهروا القيادة الألمانية؛ رغم الحرص 
على تجنب أية مقارنة بينهما. . ودفع المؤرّخون بأن ضباط القوات المسلّحة السياسيين 
كان لهم دورٌ كبير في وحشية الحرب الألمانية. وكانت مهمة الضباط الأيديولوجيين 

في الوحدات الإسلامية مشابهة تمامًا لمهمة نظرائهم في الوحدات الألمانية» لكن 
كان عليهم أن يُقيموا دعايتهم على خطاب وشعارات إسلامية . وقدأوجز أحد 
دعائبي الفيالق الشرقية عمله في عبارة بسيطة؛ إذ قال إنه يحاول تعبئة جميع القوى 
المتاحة ”في سبيل الحرب المقدسة»0». وكان جنود الفيالق» المختارون للعمل في 


الاسلام واليروياغندا العسكرية ياس 


البروياغندا في وحداتهم» يُبتَعثون إلى برلين لتيل دورات تدريبية قصيرة. وتقدّم ا 
التقارير التي نجت من الحرب صورة عن الدور الذي اضطلع به الدين في أثناء هذه 
الإقامة”؛ إذ لم تقتصر زيارة الضباط السياسيين على التجول في العاصمة وتلقّي 
محاضرات سياسية عن موضوعات من قبيل «ألمانيا الاشتراكية القومية». بل 
سبحضرون أيضًا صلوات الجمعة في مسجد فيلمرسدورفء. وكذلك أضيف للرحلة 
زيارات قصيرة للمقابر الإسلامية في برلين» التي أنشأتها البعثة العثمانية؛ وذلك بغية 
التركيز على العلاقة العميقة بين ألمانيا والإسلام» وكان الألمان يراقبون سلوك 
المسلمين في هذه المواقع الإسلامية بعناية؛ فقد أفاد التقرير الخاص بالدورة 
السادسة أن المقابر نالت إعجاب التركستان وحدهم. بينما كان القوقازيون أكثر 
تحفظاء بينما أشار تقرير الدورة التالية إلى أن «زيارة الفيلق للمسجد ولمقبرة زعيمهم 
القومي أثار إعجاب الاق مكل عمو وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر الجنود 
موك ناسين ل قد وبمجرد أن يضعوا أقدامهم في الميدان؛ يظلٌ 
الدعائيون تحت الرقابة الصارمة للمسئولين الآلمان في وحداتهم. وقد حت أحد 
التوجيهات الصادرة إلى الضباط الآلمان العاملين في الكتاكب التركية على مراقبة 
عمل الدعائيين بحرصء مشدّدًا على أنه يجب إبلاغ المسلمين أنهم لا يحاريون 
البلشفية فقط ولا يقاتلون في سبيل موروث قومي أو عوامل اقتصادية فحسبء بل 
في سبيل (إعادة فتح دور العبادة واحترام العقائد والعادات والأعراف»”". وأوصى 
كتيب إرشادات آخر بأن يحضر القادة الألمان الخطب السياسية التي يلقيها الدعائيون 
ليحددوا أهميتها ويقيسوا رد فعل المتطوعين عليها". 

وفي القرم درّب الجيش الحادي عشر دعائيين تترًا من القرم في دورات خاصة. 
وفي هذه الدروسء تعلّم الضباط المسلمون أن «الاشتراكية القومية تعد الأمة مؤسسة 
مقدسة". وأن «ألمانيا تمنح حرية دينية كاملة»". وشدّد المدرّبون على أن «النقطة 
المحورية تكمن في صداقة ألمانيا وإيطاليا واليابان للشعب الإسلامي الأساسي» أي 
العرب»» وأن «العالم العربي أجمع ... يعارض إنكلترا معارضة شرسة». ونقل أحد 
ضباط القوات المسلّحة» الذي حضر ثماني دورات تدريبية لثمانين دعائيًا من تتر 


فس المسلمون في الجيش 


القَرم في ربيع عام 1941 أن المشاركين «ابتهجوا بشدة» عندما علموا أن «هناك 
أيضًا مسبجذا كيدا في وال 
وقد بذلت وحدات الحماية جهودا مماثلة؛ حيث استحدث برغرء منذ وقت 
مبكرء مناصب الضباط السياسيين في الوحدات الألمانية في القافن إس إسء 
وسرعان ما أنشأها في الوحدات الإسلامية؛ وذلك لقناعته بالعلاقة الوثيقة بيين 
الأيديولوجيا والانضباط العسكري”"". وفي مارس/ آذار من عام 5 194» نظم قسم 
فانغمان السياسي دورةً تدريبية لدعائيي فرقة الخنجر تشمل محاضرات عن 
موقتو عاعش ل الملك الشرقة ييعاةة و«المسلمون المتدينون وأهل الملل 
الأخرى في البوسنة», و«لمَ يحب على المسلمير” القتال إلى انث ألمانيا؟»: وألقى 
. الدورتين الأخيرتين عبد الله مُحاسيلوفيتش إمام الفرقة”""» وبعدها في الشهر نفسه. 
نظّمت فرقة الخنجر دورة أعمق لدعائيّي المستقبل من الألمان والمسلمين. كانت 
التوجيهات العامة للدورة تعكس توليفة برغر بين الاشتراكية القومية والإسلام. 
وحضر الضباط السياسيون المستقبليون محاضرات عن موضوعات من قبيل 
«الاشتراكية القومية والإسلام»؛ واحياة زعيمنا الفوهرر»» و«مغزى هذه الحرب» 7" 
وبعد الدورة؛ خضع الجنود لاختبارات تحريرية من عشرين سوال تتراوح بين «لمَ 
لا يمكن لرجل يحب شعبه أن يكون شيوعيًا؟»» مرورًا ب «ما القيم التي تقاتل الدول 
المتحالفة مع ألمانيا في سبيلها؟»؛ وصولا إلى السؤال عن «لجَ تقاتل الاشتراكية 
القومية والإسلام معّا؟70". أجاب أحد الضباط الألمان عن السؤال المتعلق 
بالشسيوعية كالتالي: 'إن الشيوعية نقيض كل ما هو قومي» ونقيض الإيمان»» وعن 
القيم التي يقاتلون في سبيلها كتب: «بغية الحفاظ على عاداتنا وحريتنا وحقنا في 
الحياة»”*''» وأخيرّاء كان يَعلّم كيفية الإجابة عن السؤال الخاص بالعلاقة بين 
الااشستراكية القومية والإسلام: «الإسلام والاشتراكية القومية يتشاركان العدو نفسه 
ويتوافقان من جهة الاعتقادة”'» وعن السؤال نفسهه أجاب يوسيب فوكيليتش 
يا لم الجندي النفر المسلم فى وحدات الحماية (معر[نة/إب اه -35). 
إجابة نموذجية متسقة مع برو باغندا هملر؛ «لأنهما يتشاركان العدو نفسه: الملشفية 


الإسلام واليروياغندا العسكرية رغضن 


واليهودية والإنكليز والأمريكان والماسونية والكاثوليكية السياسية»"» وداخَلت 
ذاك الجندي البوسنوي الثقة نفسها بشأن السؤال المتعلق بالشيوعية: "لأنها تُفسد 
قيمه ودينه وعائلته» وتسوّي بين كل شيء). وكتب عن القيم المشتركة: «كي يحفظ 
الدين والقومية والععغرف والعادات»”"2» وفي تقريره لذاك الشهر أصدر قانغمان أمرًا 
يقضي بأن أولئك الذين شاركوا في هذه الدورات؛ هم وحدهم المؤمّلون للترقية 
إلى رتبة عرّيف في وحدات الحماية (,7877://] -55)". وقد نظّمت وحدات 
الحماية دورات مشابهة لمجنّديها المسلمين في الشرق. وفي سبتمبر/ أيلول من عام 
4 »؛ استفسر الحاكم (50550) في برلين عن مسألة تجنيد ضباط يمكنهم تدريس 
موضوعات من قبيل ”تاريخ الإسلام» و«مختصر تاريخ الدول الإسلامية 
وجغرافيتها»؛ وبالطبع #سيرة حياة [الإمام] شامل»؛ وذلك بهدف «التلقين السياسي 
والديني»”". وكذلكء قدّم إدريس» بصفته المدير غير الرسمي لمدرسة الملالي في 
درسدن» محاضرات عن «أهمية الإسلام وتاريخه لدى الترك الشرقيين»": وكذلك 
ألقى شبولر بعض المحاضرات”". 


الإسلام والجرائد العسكرية والبروياغندا المطبوعة 

أمُندوت القوات العم ليكة زوحتدات الحماية العدية م التسشورات الدعاتة 
ووزّعتها على مجئديهاء واعتمدت مرارًا على الشعارات والمفاهيم والخطابات 
الدينية؛ إذ وزّعت برلين كتيّبات» ككتيّب الإسلام واليهودية («#منامع بال كم «داولاء 
المعادي لليهود الذي وزع لا على السكان المدنيين في البوسئة والهرسك فحسب» 
بل على مجئّدى فرقة الخنجر أيضًا (الشكل 97)1-4©. سعى الكتشب إلى تأطير 
كراهية اليهود بالدّين؛ تحفيرًا للمسلمين على القتال في الحرب الأيديولوجية 
(ه0 "ممع نانول ودرورله/1[) الألمانية. وفي الو ا د ا برغر كيب 
أيديولوجي أشمل يخص فرقة الخنجر التي عدّها -بشكل أعم- «قوةً قتالية سياسية 
من أجل العالم المحمّدي أجمع»'". وكذلك» كان ساوبرتسقيعْ يكتب لجنوده 
المسلمين -بانتظام- رسائل دعائية صريحة يلقيها عليهم الأئمة في وحداتهم”". 
وكذلك ورّعت وحدات الحماية البروياغندا الدينية على مجنّديها المسلمين في 


ِد-ِ- المسلمون في الجيش 





(الشكل :)١-8‏ نسخة ألمانية من الكتيب الدعائي الإسلام واليهودية» 
(لا11 ,23 -036 -عء11اء1)41 -101111 عع دمحم[ ,كتمع ). 


الأقاليم الشرقية» وكان من بينها كُنيِّبٌ وفّعه المفتي موجةٌ «إلى إخوانى 

المسلمين!0”"» أعلن فيه أن قوى الحلفاء «أعداءٌ تقليديون للإسلام منذ قديم 
الأزلة ذلك أنهم يضطهدون المسلمين ويحتلُون بلادهم ويحاربون دينهم وُيعدُون 

لمستقبلهم البوارا» وزعم الكتيّب أن قوى الحلفاء هذه تقف الآن. «بقيادة المهوديه 
العالمية)» في وجه الجيخور الذي تقوده ألمانياء «تلك الدولة التي لم تكن قا عدوًا 
للإسلام؛ ولم تَعتَدٍ قط على أيّة دولة إسلامية». إن الرايخ الثالث يقاتل «أعداءنا 
المشتركين»» ويسعى لضمان امستقبل آمن وسعيد للعالم الإسلامي») . وحتٌ الكتيِب 
قائالا: 'إلى الأمام» في صف ألمانياء مفعمين بإيمان راسخ في أن النضر لأ شك 
قريب»» وتم بآية قرآنية؛ حاضًا الجنود على أن «قوموا وقاتلوا في سبيل الله بأموالكم 


وأزة 8 الفدنا 


الاسلام واليروياغندا العسكرية مضنا 


وكذلك شرعت القوات المسلّحة في تعميم بروياغندا مفعمة بالدين. وأشار 
برويتيغام» عندما أمر بتجهيز المواد الدعائية الموجّهة إلى الوحدات الإسلامية 
الشرقية في أواخر عام »١14547‏ إلى أن «المطلوب على وجه الخصوص رسائل عن 
سيرة الفوهرر ومصاحف»6”". لقد كان ضباط القوات المسلّحة على قناعة بأن 
الكتابات الدينية لها أهميتها الخاصة في حفظ الروح المعنوية القتالية. وذكر 
هيرفارت فون بتنفيلد» مساعد كوسترنغ» بعد ذلك أن «القرآن» طبع «بكميات 
كبيرة»)9"» وكانت المصاحف المصعّرة على الأخص تورّع على نطاق واسع بين 
جنود الفيالق الشرقية في القرم؛ إذ كانوا يعلّقونها في عُليبّة معدنية حول رقابهه”"؛ 
فبعد أن جمّل الجنود المسلمون التمائم والأكياس الجلدية الصغيرة التي تحوي 
آيات قرآنية في المعارك حول العالم لقرونء أصبح الآلمان الآن متحمّسين لاستغلال 
هذا الأمر”"؛ إذ ألم ضباط القوات المسلّحة في طلبهم لهذه التمائم القرآنية. وعندما 
نظم شبولر دوراته في غوتنغن: طلب منها لأثمته”". وفي عام 1444 غلم 
هايغندورف في مشاورات مع بعض القادة الأذر عن «وجود حاجة ماسّة لمصاحف 
موضوعة في عُلَيبات معدنية»””. وشدّد على أنه «من الملحوظ عامةً أن مصاحف 
التمائم هذه تنطوي على أهمية كبرى»» بل إن المسئولين ناقشوا خطّة جلب مصاحف 
تركية من تركيا؛ نظرًا لتعثر طباعتها في ألمانيا بسبب تردّي وضع الحرب. 

كانت أكثر المنشورات الدعائية الموزّعة على القوات شيوعًا هي الجرائد 
والجرائد العسكرية؛ إذ بدأت وحدات الحماية» بعد فترة وجيزة من تأسيس فرقة 
الخنجر في عام 2١947‏ في إصدار جريدة خنجر وحدات الحماية 7م02ه/55-1ى) 
لجنود الفرقة؛"» وكان قسم الدعاية في الفرقة مسئولا عن محتواها. كانت الجريدة 
تتكون من تمان صفحات مكتوبة وأربع صفحات ملحمًا مصوّرًاء وكانت تصدر 
بالألمانية والبوسئوية. صدرت الجريدة بشكل نصف شهري في البداية» لكن 
صدورها تراجع تدريجيًا مع تدهور أوضاع الحرب. وكانت العديد من مقالاتها 
تعتمد على ذكريات العهد النمساوي المجري*". وقد أثنى ساوبرتسقيغ في إحدى 
المقالات» مستندًا إلى تصوراته عن إرث الحلف التاريخي» على «الأعمال البطولية» 


يام المسلمون في الجيش 


اتن كانت تنهض بها أفواج الهابس بورغ العتيقة". كانت الأعداد تبرز اتات 
مستقلّة من أحاديث هتلر أو النبي [كَل] أو القرآن”"". وكان لدى أئمة الفرقة 
توجيهات صريحة من القيادة الألمانية بالكتابة في جريدة خنجر وحدات الحماية7"؛ 
إذ كتب الإمام حسين جوزو في أواخر عام ١147‏ مقالة عن «مهام رجال وحدات 
الحماية»» حكض فيها على «البلشفية والرأسمالية واليهودية»”". ونادى عددٌ كبير 
من المقالات إلى قتال من زُعم أنهم أعداء المؤمنين. وانفجر أحد المؤلفين قائلًا: 
«إن قُطعان البلاشفة ومجرميها الهمج يدنسون أقداس البوسنة الأييّةه لحساب 
لندن»””). وأشار كاتبٌ آخر إلى أن الفظائع المرتكبة في حق مسلمي البلقان استمرت 
حتى في أقدس أوقات العام: اللمحيور ريضان: كحيو الصناةة لضو م" ورغم أنه 
يُفترض أن يكون «شهر البهجة والسرور»» فقد أمسى «شاقًا داميًا»7؛. وكانت أشد 
أنواع البروياغندا شراسة ضد أعداء ألمانيا النازية هي تلك التي شرت في العدد 
لاحر الصادر حي فت عام 4» عندما كانت الفرقة منغمسة في قتال عنيف؛ 
أبرزت المقالات التنديد بكل من تيتو «المتعصب» و(يهود البوسنة» بوصفهم ألدّ 
أعداء المسلمين9*». وكذلك» غطّت جريدة الخنجر احتفالات الأعياد الدينية؛ فقد 
خصّص أحد الأعداد لاحتفالات عيد الفطر في نويهامر وأبرز العديد من صور 
الحدث, إلى جانب خطابّي ساوبرتسقيغ وإمام الفرقة””*. وبمناسبة المولد النبوي» 
نشرت جريدة الخنجر مقاطع من خطبة ألقاها الحسيني في برلين”*؟» وغطى عددٌ 
آخر زيارة المفتي إلى نويهامر”*» وقد ربط المفتي بين التدين والرجولة والروح 
النضالية في الاقتباس المنقول عنه مخاطبًا الجنود بقوله: «لقد شهدت فى فترة 
إقامتي معكم. حياة الرجولة والروح القتالية واااستعداد للتضحية التى ريا 
الإسلام علينا جميعًا»» وحمل الملحق المصوّر عدَّة صور للزيارة”». لقد كانت 
البروياغندا المرئية بالفعل إحدى السمات الأساسية لجريدة خنجر وحدات الحماية. 
وكانت وحدات الحماية؛ لإدراكها قوة الصور, تُصدر أكثر من عشر صور في كل 
عدد؛ فتصوّر حياة الجنود أو فرأهم ومساجدهم””"*'» وربما كانت أكثر الصور إثارة 
للدهشة؛ صورة امرأة شابة ترتدي ثوب سباحة تحت جسر موستار إلى جانب صورة 
امرأة محجّبة بالكامل, وهي توليفة ربما أثارت سوء فهم لدى القراء المتدينين””". 


الاسلام والبيروياغندا العسكرية وض 


لكن وحدات الحماية توقّفت نهائيًا عن |صدار جريدة الخنجر في صيف عام 1 . 
ولم تُطبّق قط تلك الخُطط المتعلقة بإصدار جريدتين للفرقة؛ إحداهما بالبوسنوية 
تورّع على المدنيين المسلمين؛ والأخرى بالألمانية”. 

وصدرت في فيلق وحدات الحماية التركية الشرقية جريدةٌ سمّيت الاتحاد التركي 
(زع !81 71:1)» واستمرت في الصدور لفترة شديدة الوجازة في أواخر اه 
ل,>, وكان من المتوتّى أن تعرّز الجريدة المنشورة باللغات التركية المختلفة 
من «الدوافع النضالية بغية رفع الروح المعنوية للقوات»» على حدّ تعبير أولتسا(. 
واتخذ عدد الجريدة الأول؛ الصادر في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين 
الثاني من عام 2١4545‏ من عيد الفطر موضوعه؛ وأبررٌ مجموعة من المقالات عن 
الإسلام والمعركة مع البلشفية”"». وأسهم الحسيني بمقالة أيضًا دعا فيها المؤمنين» 
باسم الله» إلى القتال في صف ألمانيا الهتلرية. وكانت جريدة الاتحاد التركي تصدر 
تحت رقابة يوهانس بينسنغ وخبراء ألمان آخرين في الإسلام في الاتحاد السوقييتي. 

أما الجرائد الدّعائية التي وُرّعت في فيالق القوات المسلّحة الشرقية فقد دامت 
لفترة أطول» مثل: جريدة غزوات للفيلق القوقازي الشمالي» وجريدة إيدل-أورال 
لفيلق الفولغا-الأورال» وجريدة أذربيجان للفيلق الأذري. لكننا لم نجد معلومات 
عن الجرائد الخاصة بالفيلق الإسلامي الرابع» فيلق تركستان» ومن المرجّح أن 
محتواها يشبه -إلى حدٌ كبير - محتويات الجرائد الثلاثة الأخرى”'. وإضافة إلى 
ذلكء ورّع مقر قيادة نيدّرماير (فرقة المشاة الثانية والستّون بعد المئة) على جنوده 
جريدة سوفوبودا (500500) [بالعربية: الحرية]. وكانت غالبية جرائد الفيالق تصدر 
أسبوعيًا أو بشكل نصف شهريء وكانت تتكون في العادة من ثمان أوراق» ثم ست 
أو أربع فقط. تأسست غالبية هذه الجرائد في الفترة ما بين صيف عام ١147‏ وربيع 
عام 1447» وانقطع صدورها في شتاء عامّي ١144‏ و1140/**. وصدر من كل 
جريدة قرابة المئة عدد طوال الحرب. وكانت المقالات يكتبها في الغالب متعاونون 
مسلمون في برلين» وتتحكم فيها وتراقبها عن كَنّبِ وزارة الشرق وإدارة الدعاية في 
القوات المسلّحة التي كانت تقدّم خلاصات لكل عدد**» وتمثل هذه الخلاصات 


أساس ما سيلي من تحليا #ولكا كانت نس اللخلاضات الأولق المععلية يفام 41/ 
لم تنج من الحربء فإن هذه الدراسة ركّزت على الأعداد التي صدرت بين 
١45+‏ وه95١.‏ 


عامي 


كان السبب الأساسي في تنوع الجرائد هو تنوع اللغات التي يتحدث بها المجنّدون 
الكسلفونة وكانت بعض الجرائد متعددة اللغة. وأبرزها جريدة غزوات. التي كانت 
تحتويء إلى جانب المقالات الروسية» على نصوص بالشيشانية والإنغفوشية 
والقراتشية ولغة البلقار ولغات أخرى. وكان محتوى الجرائد متشابهًا في الغال, 
ويماثل بالفعل الجراتد الميدانية النموذجية الموجّهة إلى الجنود الألمان. وكانت 
بعض التقارير في هذه الجرائد ترجمة لمقالات صدرت أولا في المنشورات الألمانية 
ك جريدة الحو النازي وجريدة دويتشسه ألغماينه تسايتونغ وجريدة «أءزعثرز[ وور) 
[بالعربية: الرايخ]. وكانت غالبية المقالات تتناول الوضع العسكريء في حين كان 
هناك عددٌ أقل منها يمس القضايا السياسية والأيديولوجية. وقد تجاهل المؤرّخون 
هذه الجرائد أو لم يعتمدوا عليها؛ اعتقادًا منهم بأنها غير ذات صلة بالموضوع من 
الناحيتين: السياسية والدّعائية””» لكن القراءة المتفخصة تبرز أن المقالات تسلّط 
الضوء أكثر على الطرق التي حاول بها الألمان التأثير في مجنّديهم. 
وعلى وجه العموم؛ احتلّت القومية موضعًا مهمًا في هذه اليروياغنداء كما انعكس 
في أسماء الجرائد» وفي الوقت نفسه» كانت الموضوعات الدينية متواترة فيها. ففى 
الواقع» كان لاسم غزوات دلالة دينية واضحة تستند إلى التراث القوقازي الشمالي 
في المقاومة الإسلامية والجهاد. وتتناول الصفحات التالية بععض الموضوعات 
الذينية الأسياسية في مقالات جرائد غزوات وإيدل-أورال وأذربيجان وسوفوبودا. 
وتقيم وظائفها السياسية. 
كان هناك عددٌ ملحوظ من المقالات التي احتوتها هذه المتشتورات متعيدث 
تثقيف جنود الفيالق عن الإسلام وتعزيز هويتهم الإسلامية» وعظّمت الجرائد كلها 
مرارًا من أهمية الدين بوصفه الركن الركين للثقافة القومية؛ إذ زعمت جريدة إيدل- 
أورال» في أوائل عام 1154. أن «الدين أحد أركان روحنا القومية»”“"؛ وبعدها 
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بأشهرء أكّدت جريدة أذربيجان لقرائها على أن الأمة لا يمكن أن تنهض إِلّا على 
أساس من التعاليم النبوية والقرآنية الخالصة*, وكتب الصحفي الأذري إبراهيم 
أوغلو (نناع0 صسنطة:16) أن «الدين يجب أن يضطلع تدوورئيس فى أذ سان 
الجديدة»» وقبلها بأسابيع» أوضح أن مهمة جنود الفيلق هي حفظ الدين» وذلك 
بخلاف تحرير أذربيجان”* وفي الواقع, لم تخفب جريدة أذربيجان «مساعيها» 
لتثقيف جنود الفيلق «تثقيًا دييًّاة””". وشدّدت جريدة غزوات في أحد عناوينها على 
أن اسيرة النبي [يَكِ] يجب أن تكون أسوة نحتذيها»7©. وكان من بين المقالات 
ذات الغرض التثقيفي الواضح بعض النصوص المتعلقة بتعاليم الإسلام والتاريخ 
الإسلامي» والتي كتبت أكثرها قامات دينية؛ حيث كتب شخْصٌ يُدعى الملا 
فيلانكياس (111301435)» على سبيل المثال» مقالة بعنوان: «نظرة استرجاعية لتطور 
الإسلام» (م2ة151 01 أمعمدمماء كع عط 1ه ع كتاععم05ع1 2) في جر يدة أذر بيحان, 5 
حين كتب الرائد عبد [الرحمن] فتالي بك (ل1381156 0111طثم) سلسلة مقاللات 
تاريخية مطوّلة عن «النبي [كَكة] والإسلام» في إيدل-أورال'"» وقبلها بشهر كتب 
موجزين تاريخيين عن «النبي [كيه] ودينه الحق» في جريدة أذربيجان”". لقد بهّر 
فتالى بكء الذي كان ضابطًا سابمًا في الجيش الأحمرء الألمان بأدائه القتالي في 
ا عم الم له 
مخضا للوخدة الآسلامية9..وأتتك مقالاث أحرئ صدرت في أذربيجان على 
التاريخ المجيد للعلم في العالم للضي لوسر 0 وكذلك» ترجمت الجرائد 
مقالات عن الإسلام نُشرت في الجرائد الألمانية» وأعادت نشرها؛ فعلى سبيل 
المثالء نشرت مجلّتا إيدل-أورال وأذربيجان مقالا عن الأزهر كان قد شر للمرة 
الأولى في دويتشه ألغماينه تسايتونغ”". وسرد المقال كيفية توسع الأزهر عبر 
القرون إلى مجمع للمدارس ومطابخ للحساء ومساكن للطلبة؛ وكيف أصبح مؤصسة 
إسلامية عالمية تنير «كل ركن من أركان العالم الإسلامى تقريبًا»» وكذلك شدّدت 
المقالة على النفوذ والسّلطة السياسية اللتين يتمتع بهما الأزهر, بل وبالغت في ذلك» 
وزعمت أن شيوخه وقفوا في وجه الإمبراطورية البريطانية» بل وتشاوروا مع الملك 
فاروق حول استعادة الخلافة في مصر. وكذلك؛ نشرت غزوات وأذربيجان مقالات 
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عن ابن سعود والإسلام والوهابية في السعودية كانت قد نُشرت أولا في جريدة 
الحزب النازي". إن مجرد فكرة أن جريدة عسكرية ألمانية تغطي موضوعات 
إسلامية تحمل في حدٌّ ذاتها أثرًا دعائيّاء لكن العديد من المقالات تجاوزت ذلك 
لتصوّر ألمانيا بشكل واضح بوصفها محرّرة الإسلام. 

فقد صوّرت غالبية المقالات. التي تناولت الدين؛ الرايم الثالث بوصفه صديقًا 
للإسلام بل إن بعض التقارير نقلت فكرة وجود حركة تعبئة إسلامية واسعة لصالح 
المحور. ونقلت مجلّتا غزوات وإيدل- أورال بالتفصيل أخبار الوحدات العربية التابعة 
للقوات المسلّحة”©. ونشرت أذربيجان مقالات عن المتطوعين المسلمين في البلقان 
مع صور للمسلمين البوشناق7» وأظهرت مجموعةٌ أخرى من الصور الحياة في 
القرى المسلمة في كرواتيا. وبالفعل كانت الحياة الإسلامية تحت حماية المحور 
موضوعًا صحفيًا شائعًا؛ إذ نشرت جريدة إيدل- أورال مجموعة من الصور تحت 
عنوان: «الحياة الإسلامية في صربيا» وأشارت إلى أن «الحياة الإسلامية يمكنها 
التطور بحُريّة في صربيا)”". ولاعجب أن الدعم الألماني للإسلام في الشرق كان 
موضوعًا شائعًا في جميع المجلات في الفيالق الشرقية؛ إذ صدّرت غزوات العنوان 
التالي في خريف عام 1957: «إن المسلمين على قناعة بأن الحرية الدينية ستغدو 
وافعا بانتضنار المانياة "١‏ وكتيت الجويةة أن ممارسة الدين كانت أمرًا محظورًا 
بالكليّة تحت الحكم السوقييتي» ١الكن‏ بمجرد أن وصلت القوات الألمانية إلى 
القوقازء فتحوا الكنائس والمساجد من فورهم» وأتاحوا حرية دينية كاملة». وقد علّق 
المسلمون الآن جميع آمالهم على انتصار ألمانيا؛ لأنها وحدها هي التي ستجلب 
الحرية للإسلام» وقد عَرّز هذا الزعم بمقالات عدَّة عن الحياة الإسلامية تبحت 
الحماية الألمانية» والتي كان أهم ما فيها الأعياد الدينية» ودائمًا ما كانت الأعياد 
الإسلامية تجد طريقها إلى العناوين الرئيسة» وكانت الجرائد تصدر تهانى احتفالية 
بختام رمضان أو بعيد الفطر""» وغطّت التقارير الاحتفالات الدينية في الفيالق وفى 
جميع أنحاء الأراضي المحتلة؛ ففي ختام شهر رمضان لعام ١157‏ ملك كر 
أذربيجان الاحتفالات التي نظّمها الألمان في شبه جزيرة القرم””"» وفي الوقت نفسه 
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تفريًا» نشر ت إيدل-أورال صورة لمهاجرين تتر في فنلندا يحتفلون بالعيد تحت 
الحمابة الألمانية”*"» كانت هذه التقارير حول الاحتفالات تعتمد إلى حدٌ ما على 
زكرة الأمة الإسلامية العالمية. وتجلى ذلك أيّما جلاء في طب أمين الحسيني» التي 
كانت تُنشر في كل هذه الجرائد'”"» لكن الأهم كان استخدام الأعياد الدينية مؤشرًا 
للتمبيز بين الحكم الألماني والحكم الستاليني؛ إذ رَوت أذربيجان» على سبيل المثال» 
قصة «الملّا سليمان» الذي قيل إنه تزداد «سعادته يوم بعد يوم» بسبب حريته الجديدة 
في ممارسة دينه بغير قيود» وهي الحرية التي «كانت محظورة في الاتحاد السوفييتي 
طيلة خمسة وعشرين عامًا'"» وفي الوقت نفسه كتب أحد جنود الفيالق في جريدة 
إيدل-أورال: ايحتفل العالم الإسلامي كله اليوم بعيد الفطر لختم الصيام؛ لكن ثلاثين 
مليون مسلم يقطنون الاتحاد السوقبيتي لا يمكنهم الاحتفال بهذا العيد بكرامة» فقد 
عاشوا طيلة ربع قرن يعانون اضطهاد البلاشفة» ولم يكن المسلم يتمكن من ممارسة 
شعائر دينه إلا سرً|) 9" وكتب أحد الجنود في جريدة غزوات: 
إن الاحتفال برمضان يونّق العُرى بين المسلمينء أينما كانواء لشهر 

كامل» وبمناسبة هذا الاحتفال الذي انتهى في الثلاثين من أغسطس/ آب 

[1] نريد أن نستذكر معًا البلاشفة وكيف حظروا كل ممارسة دينية 

حرة: واعتقلوا ملالينا وألقوا بهم في سيبيرياء وكيف أرهبونا واستعبدونا. 

لكن القوات المسلحة الألمانية شهرت سيفها على البلشفية التي تقمع 

الحريات كافة. إن البلشفية الآن غارقة في دماتها وتلفظ آخر أنفاسها. 

نسأل الله أن يحفظ القوات المسلّحة الألمانية ويعينهاء رفقة جميع من يتّحد 

معها في وجه البلشفية. إننا لا ننسى كيف بغى السوقييت علينا وعلى علمائنا 

ظلمًا وعدوان)0". 


وفي العدد نفسه. وعدت مقالةٌ أخرى أنه «عمًا قريب» سيتمكن مسلمو الأراضي 
السوقبيتية من الاحتفال مرة أ 

وبالفعل» كان أحد أهداف العديد من المقالات التي تناولت الدين هو إظهار 
الاتحاد السوقييتي بوصفه ملحدًا معاديًا للدين» وقد أشارت غزوات إلى أنه «في كل 
مكان من هذه البلاد التي يهاجمها الاتحاد السوقييتي» يمكن للمسلمين فيها ممارسة 
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دينهم بعرا وككل «وفي الاتحاد السوقييتي وحده. أغلق اليهودي الملحد الكبير 
يارو سلافسكي غود يلمان (مقصاء © ذتكاة:20513لا) المساجد كافة أو دمرهاء ألم 
يخواك ذلك؟ وتوجّب على أربعين مليون مسلم أن يعيشوا دون فرصة ممارسة دينهم؛ 
كن الملالى إما و أو قتلوا». لقد كان ميني إسرائيليقيتش غوبلمان طع1ناع5211] أعم زيل 
5 الشهير بإميليان ميخاتيلوفيتش ياروسلا فسكي طع101 تم طعل81 ممناع ومع 
(80513551لآ رئيسَا ل «رابطة الملحدين» قبل أن ليا سعاليخ في عام ,00194١‏ 
وبالطبع تجاهلت اليروياغندا الألمانية واقعة الحل» وزعمت أن الوضع ساء عمًّا كان؛ 
فكتبت إيدل-أورال: «إن موسكو تُصاعد من حدَّة حربها على الدين»”". إن موسكو 
تكلّف المعلّمين السوفييت» مرةً أخرىء بمجابهة الاعتقاد الديني في المدارس, 
ونشرت الجرائد قصصًا مثيرة للمشاعر ومفصّلة عن اضطهاد الإسلام تحت الحكم 
السوفييتي» ووصفت غزوات في مقالتها المعنونة: «البلشفية في شمال القوقاز» كيف 
عاش العامة تحت الاحتلال السوقييتي: «لقد كان أول الإنجازاتهم» إغلاق 
المداع د اكانة واعتقال رجال الدين 2:105]8) [كذا وردت] وتشريدهم»7». 


وكذلك أشير مرارًا إلى الإسلام بوصفه حصنًا في وجه الهيمئة الروسية والسوقبيتية؛ 
إذنشرت جريدة إيدل-أورال قصة رضاء الدين فخر الدين؛ الفقيه الإسلامي الشهير 
وآخر مُفتِ مستقل لأوفاء الذي أبى توقيع أية وثيقة يقر فيها بأن مسلمي الاتحاد 
السوقييتي بيحظون بالحرية» عندما لب إلى موسكو في عام 2191١‏ ونقلت إيدل- 
أورال (بصدق». أن «إجابته كانت أنه لا يستطيع أن يخادع الشعوب المسلمة»»؛ وأثنت 
عليه بوصفه احارسًا للإسلام)". وزعمت غزوات,. في سبتمبر/ أيلول من عام 
١ 5“‏ أن شعار ١لفي‏ سبيل الدين» في سبيل الإسلام» كان حاضرًا في الانتفاضات 
القوقازية* “ وفي تناولها للانتفاضات المناهضة للسوفيبت في القوقاز في الثلاثينيات؛ 
صرّحت الجريدة بأنها لم تكن إلا "ثورة دينية على البلشفية»؛ وقد حاول البلاشفة كسر 
كل مقاومة دينية» فحاولوا ااتسميم» الشباب. تبعًا لشعارهم القائل إن «الدين أفيون 
الشعوب:. لكن الجريدة أكدت لقراتها أن مسعاهم خاب؛ فقد احتفظ الشباب بإيمانهم؛ 
وهم مستعدون الآن للقتال إلى جانب الألمان في سبيل « 


للك 


حرية أوطانهم وبقاء دينهم 
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وكذلك اعتمدت القصص المتعلقة بالطبيعة الدينية للمقاومة على سرديات 
المقاومة الإسلامية التاريخية في العهد القيصري. وشُّيّد تراث تاريخي أصبحت فيه 
الدعوة الألمانية للقتال بدهية والحرب على موسكو عملا تعبديًا؛ حيث تبت إيدل- 
أورال فى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2١457‏ أنه ما من قوة أخرى دافعة للمقاومة 
بحت الاضطهاد الروسي إِلّا الإسلام؛ ولوعيها الكامل بأن «الإيمان بالإسلام يشدُ 
ال شغا روحيًا»)» حاولت الإمبراطورية القيصرية بالفعل القَتّ في عضده07, 
واسترجعت الجريدة ذكرى «الإرساليات التبشيرية الروسية»» و«اضطهاد الزعامات 
الإسلامية»» و«التعميد الإجباري للتتر والباشكير»). و«إغلاق المساجد». وكانت 
هذه موضوعات ثابتة. واسترجعت كذلك أن «الإميريالية الروسية» «حاولت الفتك 
بإيمانا»؛ فقد دمّرت «المساجد التي بُنيت على مرّ قرون» في حين أن الكنائس 
الروسية تكاثرت ك «أشجار الغابات» في الأر اضي الإسلامية ". وفي العام التالي؛ 
أحيت مجلّتا أذرييجان وغزوات ذكرى أسر النظام القّيصِري للإمام شامل قبلها 
بخمسة وأربعين عامًاا؟*: «واليوم يقاتل المتطوعون؛ مستلهمين روح شاملء في 
سبيل الحرية التي لن نُسلّبها بعد اليوم»””*؛ وفي العدد التالي» نشرت جريدة غزوات 
قصة أخرى عن شامل» واسترجعت ذكرى عدد من الحركات الإسلامية اللأخرى 
المناهضة للقيصرية في جبال شمال القوقاز» وأوضحت الجريدة أن غاية نضال 
شامل وحرب اليوم ضد الاتحاد السوقييتي واحدة» وأن الاختلاف الوحيد هو أن 
شعوب القوقاز يمكنها اليوم الاعتماد على «القوات المسلّحة الألمانية العظيمة التي 
لاتقهر»”"". وأعلنت غزوات: «يجب علينا إعانة قومناء وسنفعل. ألمانيا في صمّناء 
والله معنا)”". وفي عدد آخر في فبراير/, شباط من عام 2١1444‏ زعمت الجريدة 
قائلة: الإننا نسمع اليوم دعوة «غزوات». ما زالت الغزوات» أي الجهاد؛ بعيدة عن 
ديارناء لكنها ستعيدنا إلى جبال وطننا»9©. 


وكلما تسارع النضال لأجل دعم المسلمين؛ زاد عدد المقالات التي تواجه حملة 
ستالين للتعبئة الإسلامية. كانت التقارير المتعلقة بمحاولات الكرملين التودّد إلى 
الإسلام نُصاغ غادة ببَرة ساخرة حقود.» وكانت تشير إلى مواطن التناقض في 


غم المسلمون في الجيش 


السياسات الدينية السوقبيتية؛ إذ عنونت إيدل- أورال في أكتوبر / تشرين الأول من 
عام ١44‏ قائلةً ”يريد البلاشفة الآن خيانة الشعب باسم الدين»'”"» «فالبلشفية 
نفسها التي سحقت الدين لربع قرن» تدعو الناس اليوم لاستمرار الحرب باسم 
الدين». واسجُتكرت التقارير الصادرة عن أن «اليهودي كعات ا 
أصبح الآن أكثر ليبرالية تجاه الدين» بوصفها مجرد اهراء»» وحذَّرت الجريدة القراء 
مدق وسعولوف «مفتي السوفييت» . وكتبت إيدل- - أورال: «كان هناك دومًا مثل هذه 
المحاولات في الاتحاد السوفييتي» رغم أنها لم تكن قط بمثل هذا القدر من الزيف», 
وأضافت أن الناس ستكشف هذا «الخداع/. «الن ينسى تسعبنا أبدًا اعتداء البلاشفة 
على المؤمنين». وبعدها بشهرء نبذت الجريدة مرة أخرى السياسة السوقبيتية الجديدة 
تجاه الإسلام بوصفها «كاذبة ومخادعة)239 وماك إيدل-أورال من كانه في 
أوائل م ؛ حيث سمّتها اخيانة ستالين الجديدة'""' ... إذ يُفترّض بالمؤمنين؛» 
الذون لوا تومو مكالين إلى جوع النامن هلال أن يشكروه على منحه حرية الاعتقاد 
فى المساجد». وأوضحت الجريدة أن «ملالي ستالين ... تيسنو لا أداة في يد 
الكرملين». بالضبط كما أن الحملة كلها اليست أكثر من خدعة كبرى». وبالمثل» 
حططت غزوات من اخداع الكنيسة السوفييتية»"». وأومأت أذربيجان إلى هذا 
التناقضء فاستهز أت قائلة: «قتن ستالين المسلمين [في دينهم] واضطهدهم طيلة 
خمسة وعشرين عامّاء و[هو المسئول عن] مقتل الآلاف. والآن» وفي أثناء الحرب» 
اكنقلف ستاليق فجأةٌ حّه للمسلمين»»:وذكرت الحريدة الميكدي أن ستالين ومن 
بالشعار الماركسي القائل: «الدين أفيون الشعوب»”*", وذكّر الجنود بأن المساجد 
أغلفت وحُوّلت إلى #مرائب للسيارات أو مسارح وأندية»؛ واستهزأت الجريدة 
برسولوف بوصفه «عميل المفوضية الشعبية للشئون الداخلية»» «سيجلس الآن هذا 
المفتي الأحمر إلى جانب ستالين ويلقي الخُطب في الإذاعة عن تحرير المسلمين؛ 
لكن أحدًا لن ينخدع؛ فكلنا نعلم»» | إن ما لدى موسكو من «حتٌ للدين اكتشفته فجأة 
اعاقو ألاغدرٌ ليم . لن ينقاد المسلمون ل «عميلٍ للكومنترن ... يحب أن يسمي 
نفسه مفتيًا). . وبعدها بأشهر. سخرت الجريدة من أن اا 
السوقييتي كانوا هم محاربي الدينء والآن أصبح «الملالي» هم الع 00 


الإسلام واليروياغتدا العسكرية ميرم 


يرت مقالةٌ أخرى في العدد نفسه القراء من أن "كل ما يقال» عن حرية المسلمين 
كٍ الانحاد السوقبيتي في ارتياد المساجد اما هو إِلّا اختلاق»7""©؛ فالمساجد القليلة 
التي أعيد فتحها تخدم أغراض البروياغندا البلشفية فحسب. وبعدها بأشهر أكدت 
الجريدة» مرة ة أخرىء أن المساجد أعيد فتحها بغية الترويج ل ««دين) بلشفي» 
20 "". وقد حذَّرت الجرائد القراء من أن حملة الإسلام السوفييتي لن تهدّد 
الاتحاد السوقييتي فحسبء بل العالم الإسلامي أجمع. وصدّرت غزوات صفحتها 
الأولى بعنوان: «يريد السوقييت خلق مملكة عربية سوفييتية)”"''". وبعدها بعددين؛ 
ازدرت مقالةٌ بعنوان: «ستالين يحفظ القرآن» البروياغندا السوفييتية في الشرق 
الأوسط9"'"؛ فقد أرسل ستالين المفتي رسولوف إلى سورية وفلسطين ومصر لإقناع 
المسلمين هناك بأن «الشيوعية لا تناقض القرآن بأي وجه). وحدّرت جريدة أذربيجان 
هي الأخرى من أن «المفتين البلاشفة» يجتازون الحدود في اتجاه الشرق 
الأوسط”'". ووصفت جريدة إيدل- أورال المؤتمر الإسلامي الذي عقده ستالين 
فى موسكو بأنه تعبير آخر عن «نوايا موسكو الإميريالية»» (تمامًا كالمؤتمر 
السلافي):0. وأخيرّاء هوجمت الحملة السوفييتية للتعبئة الإسلامية في مقاللات 
أكثر عمومية عن وجود مزعوم لتناقض أيديولوجي بين الشيوعية والإسلام؛ حيث 
كتبت غزوات وأذربيجان في أوائل عام 5 ١95‏ تحت عنوان: «الشيوعية والإسلام لا 
يجتمعان), أن ا الذي أفبون الشبعو 7" :وتجدرت الجريدة 
قراءها من أن «الشيوعية» : تعني (سقوط الإسلام)» وبعدها بشهرين» أوضحت 
غزوات أن «الشيوعية والإسلام على طرفي نقيض»» وازدرت محاولات الكرملين ل 
اإثبات» أن المسلمين المتدينين يمكنهم أن يكونوا في الوقت نفسه شيوعيين 
مخلصين: لن يتحقق ذلك أبِدّاء لا لمجرد أن الشيوعية يفصلها عن الإسلام مهوّى 
سحيق» بل عن أي دين عمومًا)!*''". 

لكن الاتحاد السوفييتي لم يكن القوة الوحيدة التي صوٌ صُدّرت بوصفها عدوًا للإسلام؛ 
في أوائل عام ١1455‏ نشرت غزوات سلسلةً من المقالات عن الاشتباكات التي 
جرت بين القوات الأنكلو-أمريكية والسكان المسلمين المحليين في المغرب 


ام المسلمون في الجيش 


الفرنسيء وفي فبراير/ شباط» غطت الجريدة حوادث الشغب التي قتل فيها «الزنوج 
| نغاليون» التابعون للجيش الأنكلو -أمريكي أربعة وعشرين مسلمًا9"'و ش 
0 يي 
وُصفت بأنها كانت «مقتلة للمؤمنين»2'0. وقد وقعت هذه الاشستباكات بالفعل في 
شمال إفريقيا وقت الحربء رغم التهويل من شأنها من جانب البروياغندا الألمانية. 


ومن بين الحلفاء الغربيين» كانت بريطانيا العظمى على وجه الخصوص هي التي 
صُوّرت بوصفها معاديةً للمسلمين. وقبيل موسم الحج في عام "1941 مباشرةٌ 
استندت غزوات إلى موضوع تقليدي من موضوعات اليروياغندا الإسلامية 
المناهضة للبريطانيين» وصدّرت عنوان: «حظر الإنكليز السفر إلى مكة»”'". وفى 
العام التالي؛ كتبت الجريدة عن سسيخط استشرى بين المجنئّدين العرب في الجيش 
البريطاني» مؤكدة على أن «المسلمين لا يريدون التأذي لصالح بريطانيا»”'". وفى 
حين صُوّر السوفيبت في هيئة الملاحدة المستغلّين المخادعين للمشاعر الدينية ليم 
البريطانيون على إثارة الصراع الديني في الهند؛ ففي أواخر عام 2١455‏ قارنت 
جريدة سوفوبودا الفيلق الهندي في القوات المسلّحة الألمانية» الذي وحّد المسلمين 
والسيخ والهندوسء بسياسة فرّق تسد البريطانية”'"''» وفي الوقت نفسه تقريباء 
حكضت إيدل-أو رال ضد «الاستغلال البريطاني للتوترات الدينية» القائمة في 
الهدر"23, وعنونت جريدة غزوات إحدى مقالاتها المتعلقة بمسلمي الهندب 
(المسلمون لا ية* يثقون قط في إنكلترا"ء وأعادت أذربيجان نشر مقالة سبق أن يُشرت 
في جريدة الحزب النازي تدعو مسلمي الهند لمقاومة الحكم البريطاني*'". وكذلك 
استغلت غزوات وإيدل- أورال كلتاهما الفشل البريطاني في المؤتمر العربي الذي 
انعقد في القاهرة في صيف عام 21447 ونقلت غزوات إلى قرائها أن المشهد كان 
ا"صراعًا على السشلطة على حساب الدول الإسلامية»» وأشارت إلى أن ابن سعود 
أكنن أدون زعماء «العالم الإسلامي»» رفض المشاركة وتبعه في ذلك الإمام يحبى 
زعيم اليمن" '''. وكتبت الجريدة أن «مؤيدي المصالح الإنكليزية ... يستترون بستار 
المؤتمر' متلهفين إلى السّلطة على حساب الإسلام». وفي العدد التالى» استدكرت 


الإسلام والبروياغتدا العسكرية لا 


مقالةٌ أخرى (الجهود الإنكليزية» لتعزيز الوحدة الإسلامية «تحت النفوذ الإنكليزي 
البهودي»؛ وهي محاولة انتقدها [ شيخ الأزهر] المراغي”"". 

وأخيراء نشرت الجرائد يروياغندا معادية لليهود. وقد ظهر أحد أشرس النصوص 
المعادية لليهود في جريدة إيدل-أورال؛ فمي سلسلة من المقالات تحت عنوان: 
«اليهود: ألدٌ أعداء المسلمين». فلس كراهية البووة ودين القران وسيرة النبى 
[6خ]". وكان يُقال لقرّاء الآقاليم المسلمة في الاتحاد السوثييتى إِنَّ البلاشفة 
منحوا اليهود السّلطة عمدًا علط را علي اماي كانت شتور الوود برضل 
أعداءً للإسلام تُدمّج غالبا في دعواتٍ للتضامن الإسلامي مع الفلسطينيين 
واستنكارات للدعم البريطاني والأمريكي للصهيونية؛ إذ أورّدت غزوات» فى صيف 
عام ١15١‏ على شيل المقال» خططا أتكلو+ امريكية لتاسيس دؤلة يهودية فى القرق 
الأدنى9"": إن العرب والعالم الإسلامي أجمع يقف مناهضًا لهذه النواياء والقلق 
ثائر في كل مكان». وبعدها بشهرء كتبت الجريدة عن اشتباكات بين المسلمين 
واليهود في احتفالاات رمضان لعام »١157‏ لتجمع بين التحريض ضد اليهود 
وموضوع إسلامي””*"". وبالفعل» تواترت التقارير عن أعمال شغب في فلسطين» 
زُعم أنها مدعومة من لندن وواشنطن؛ وبولغ فيها على الأغلب» وصُوّرت بوصقها 
جزءًا من صراع عالمي يكتنف العالم الإسلامي أجمع7"". وكتبت إيدل-أورال عن 
تظاغراث: تظلمها يلوي لي انغيرة لفالستظي 6597و تقلت غدوالك عن أبن الاسغود 
قوله إن فلسطين لم تكن -قط- «وطنًا يهوديااء بل كانت -دائمًا- وطنًا للمسلمين'””". 
وكذلك كانت تُصدر الخطب التحريضية التي يلقيها أمين الحسيني مفصّلة؛ حيث 
غطّت غزوات» على سبيل المثال» مؤتمر برلين المناهض لوعد بلفور (تدام,اةة1) 
وخطبة المفتي فيه”؛"'2» وقيل للقراء إنَّ الحدث تحول إلى «تظاهرة ضخمة لممثلي 
العالم الإسلامي ضد سياسة التسلّط والاستغلال البريطانية الأمريكية اليهودية للدول 
الإسلامية». وكذلك غطّت إيدل- أورال الإعلانات الداعمة التي أذاعها ممثلو الدول 
الإسلامية في المؤتمرء الذي مئّل «تظاهرة للتضامن الإسلامي»» على حدٌّ تعبير 
المودين 191 


كانت فكرة التضامن العالمي ؛ بين المسلمين مجارًا تواتر استعماله؛ فكان الكتّاب. 
مستحضرين الأمة في مخيلتهم؛ يبضّرون قراءهم بأحوال العالم الإسلامي الأوسع. 
فبدلا من التركيز على مواطن الجنود الأصلية» نشرت الجرائد تقارير عن الجامع 
الأزهر فى القاهرة» أو ابن سعود في المملكة العربية السعودية. وكذلك تناولت 
النصوصء مستبطنةً التعبئة الإسلامية لدعم ألمانياء الوحدات العربية في القوات 
المسلّحة أو المتطوعين المسلمين من البلقان؛ فكانت تُصوّر ألمانيا لا بوصفها نصيرة 
الإسلام في الأقاليم الشرقية فحسب. بل كذلك في قرى البلقان المسلمة. وهاجمت 
النصوصصٌ البروياغندا الإسلامية السوفييتية في الشرق الأوسطء والسياسات البريطانية 
الطائفية في الهند. والحظر البريطاني المزعوم للحج» ومذبحة أنكلو- أمريكية في 
مسجد مغربى. وكذلك حدّئت قراءها من الثّرك الشرقيين عن المؤة العربي في 
مقا اوضر ووه اند :السجدة و لسعو لي ركرك تعن الهو الود ا 
فلسطين. وفي إحدى المقالات» وصفت جريدة أذربيجان أحد الجنود التتر وهو 
يتجول في شوارع باريس المحتلّة» وإذا به يعثر على مسجد باريس الكبير. وهناك؛ 
تحت مظلة التضامن الإسلامي وحماية المحور» رحب به المسلمون «الهنود والفرس 
والعرب» ترحيبًا حانً2"9. وكان مفهوم العالم الإسلامي حاضرًا في كل مكان. 
وأشارت أذربيجان إلى أن الجنود كانوا جزءًا من نضال إسلامي عالمي. وكذلك؛ 
استعملت البروياغندا الألمانية الروايات التاريخية» وصورًا متنوعة لإحياء الذكريات 
الدينية» كان من أهمها إحياء ذكرى شخصيات. من أمثال الإمام شامل. 

وفي المطلق, لم تقتصر الصفة الدينية على المحتوى فحسبء بل امتدت إلى 
الشكل أيضًا؛ إذ أبرزت تلك المقالات» وخاصةً تلك الى كتبهدا الأقمة المبد ليون 
والشخصيات الدينية الأخرى» خطانًا ديكا متمي ا “مستهيلة تعبيرات من قبيل: 
البسم الله و«الجهاد) و«الله معنا». وكما كان الأمر في حالة الوووياغ تنا النازية 
الموجّهة إلى الشرق الأوسط والبلقان والأقاليم الشرقية» لم يُقصد باستعمال هذه 
اللغة مجرد الدعوة لحرب دينية بالمعنى الضيق بغية إثارة العنف الديني» بل الدعوة 
للجهاد ضد أيديولوجيات وقوى مدنّسة» كالشيوعية والإميريالية البريطانية. 


الاسلام والبيروياغندا العسكرية 2 


وبالإضافة إلى التصريحات والتقارير» خرجت البروياغندا الألمانية أحيانا فى 
هيئة أناشيد» مثل (نشيد الإمام قاسم ماغاما (801383112 2025150 الذي نشرته 50 
في ربيع عام 71444" لكن القصائد التي نظمها المتطوعون أنفسهم راجت رواججا 
عظيمًا؛ إذنشرت غزوات قصائد مثل: الصيام رمضان)20"9 «المسجد)؟"" 2 «الجهاد 
يناديك)00 7 اغزوات»2"70. ونشرت إيدل- أورال قصائد «جهادنا)””"") المسجد 
تشان)2""”7) وقصيدة «(ليلة جليلة» بمناسبة رمضان عام 00 وفي الواقع 
كانت التصريحات والأناشيد والقصاتد من أيسر ما يمكن أن يعتمد على المشاعر 
والعواطف الدينية. 

وأخيرًاء كان للصورء وبالأخص الصور الفوتوغرافية» دور مهمٌ؛ إذ نشرت 
غزوات وإيدل-أورال وأذربيجان صورًا للأماكن المقدسة ومراكز الإسلام العالمية» 
وصورًا للأزهر («مركز المسلمين الروحي»»)» والمدينة («حيث دفن النبي [315]؛). 
ومكة ((مدينة مكة المقدسة))"". وقد أدرك كيام غلييف (01167 161370)» رئيس 
تحرير جريدة أذربيجان» القيمة الدعائية التي تحملها صور الأماكن المقدسة إدراكا 
جيدًا؛ فنشر صورًا للمساجد الشهيرة في الأقاليم الشرقية”"". وكذلك؛ استعمل 
عبد الرحمن أفتورخانوف (0113207"تة سقاصطة:401)ء الصحفي السوقييتي 
الستاق وزكين تحريز هدواك انذاله ووسل غلبيف الصور التعمالا اسار 
وزؤّدت غزوات مقالاتها حول تراث المقاومة الدينية في القوقاز يصور الإمام 
شامل”"". لكن الصور الأهم كانت تلك التي أظهرت الأنشطة الدينية للمتطوعين 
المسلمين» وتلك التي صوّرت ألمانيا على أنها حامية حمى الإسلام؛ إذ نشرت 
غزوات صورة لإمام ميداني يخطب في جنوده 72" 
«الملا الأكبر باشا زاده (©12512220)) في مقبرة عسكرية! 114 ونشرت إيدل-أورال 
صورًا للجنود في مسجد باريس» وأخرى للمدخل المزخرف في مدرسة درسدن 
الإسلامية”*". تنطوي البروياغندا المرئية على ميزة مخاطبتها الجنود كافّة؛ 
المتعلمين منهم والأميين. وفي الواقع؛ وبأخذ المعدلات العالية من الأمية بين 
الجنود في الاعتبار» كانت مقالات الجرائد تُتلى أكثر من مرة على مسامع الوحدات. 


» ونشرت أذربيحان صورة ل 


م المسلمون في الجيش 


وفى الأشهر الأخيرة من الحرب» استخدمت وحدات الحماية جرائد فيالق القوات 
المدلة قن مدرية البلا يدجاوت 15ل وق الفجعله لأشكنا احمرين يبع 
شأن أثر هذه الإصدارات. وكان رالف فون هايغندورف على قناعة بأن جريدة 
غزوات اضطلعت بدور مركزي في حياة الجنود”*''. 


القييز وحدود الولاء 

كان الضبّاط الألمان على يقين من نجاح مساعي استعمال الإسلام في حفظ 
الانضباط ورفع الروح المعنوية القتالية؛ لكن عملهم في الوحدات واجهته عقباتٌ 
عدة» كان أهمها الضعف المحتمّل لاستقبال السياسات واليروياغندا الدينية. 
والتديّن بشكل أعبّ» وآثار التمييز الديني والعرقي في القوات المسلّحة ووحدات 
الحماية. 

كانت التقارير المتعلقة بتدين المسلمين غامضة:» لكن السياسات الدينية في 
الوحدات استمرت طوال فترة الحرب. مما يشير إلى أن الألمان لم يروا أنها فاشلة 
بالكُليّة. وبعد الحرب» شدّد كوسترنغ وآخرون على أن المتطوعين المسلمين كانوا 
أشدٌّ تديئًا بشكل ملحوظه مقارنة بالمسيحيين الأرثوذكس*؟". وبالفعل» نقلت 
بعض التقارير الميدانية أن الجهود الألمانية في توظيف الإسلام لم تذهب سدى. 
وشدّدت إحدى أوراق تعليمات القوات المسلحة؛ بعد فترة وجيزة من بدء التجنيد 
في أوائل عام 2.1147 على أن الجنود انضموا إلى صفوف الألمان بغية «تحرير 
وطوكع من البلضية البوائخرية حيزي 11 قديكون هذا التقييم ناشكًا عن تجربة 
فعلية. وأوضح تقرير صادر في عام ١151‏ في كتيبة إسلامية أن «الدين المحمّدي 
والمؤن الجيدة» مثّلا «ركبًا أساسمًا» من أركان 0 المعنورة ولا ل 
وكتب تيودور أوبرلندر من القوقاز إلى زوجته عن ردٌ الفعل الحماسي الذي تلقّاه من 
جنوده المسلمين عندما وعدهم في خطاب علني ب «حرية دينية كاملة تحت الحماية 
الألمانية)9؟) وقال عيسى موساييف (71010531607 158)) أأحل المتطوعين الجدد من 
القوقاز وكان يبلغ من العمر اثنين وأربعين عاماء لمستجوبيه الألمان إن البلشفية لم 
تقتصر على تأسيس نظام للقمع والاستغلال الاقتصاديء بل «استولت على المساجد 


الإسلام واليروياغندا العسكرية وم 


وحوّلتها إلى مخازن وحظائر ومرائب»”*4. وتثبت رسائل المتطوعين المسلمين 
المرسّلة إلى ذويهم من الميدان أن ذلك كله لم يكن مجوّد خطاب فارغ لتملّق 
الألمان. 

فبعض الرسائل التي أرسلها نتر القِرم في الأشهر التالية على توظيفهم في الجيش 
الحادي عشر تكشف عن حدّة في الشعور الديني لافتة للنظر”*'". وقد شدَّد فيرئر 
أُونُو فون هينتغ» الذي كان يراقب بعض هذه الرسائل في ربيع عام .١14547‏ على أنها 
تقدّم دليلا دامعًا لاعلى ما لدى المسلمين من «عميق الامتنان» و«الرغبة في القتال 
والعمل» فحسبء بل على «تدينهم الراسخ» أبضن]1 017 ففيك أوود هينتغ أن «الله 
وأدولف أفندي كانا لفظين لا ينفصلان أَبِدًَا) في الرسائل"'"؛ إذ كتب الجندي ماجد 
هابيلوف (118201109 3413[10)» على سبيل المثال» لعائلته: «الحمد لله والشكر لأدولف 
أفندي! نحن بخير! وإن سلَّمنا الله» سنتحمل لا لعام واحد من الحرب بل لعشرة 
أعوام). ودعا رفيقه إبراهيم سعيد (أن يمنح الله وادرلك أفندي الجيس الألماني 
القوة؛ كي ننتتصر». وأشار هينتغ أيضًا إلى أن الكثيرين كانوا يبتهلون إلى الله لصالح 
هتلر”*'"؛ إذ أكد أحد الجنود (إننا نبتهل إلى الله -ليل نهار- أن يُنعم على أدولف 
أفندي بالعافية». وأخبر أحدهم عائلته أنه حضر صلاة جمعة في المسجد مع مئة 
وعشرين من رفاقه وضباطه. وابتهج قائلا: ايمكننا -من الآن فصاعدًا- أن نذهب إلى 
المسجد معا كل جمعة». وكتب المجنّد فاسم كورتاميلوف (2122061097ن>ا مرزكه/؟): 
لإننا نذهب كل جمعة إلى المسجد لأداء الصلاة»» وأوضح قائلا: «إننا نحارب في 
سبيل تحرير التتر والإسلام من القبضة البلشفية». وانطوت العديد من الرسائل على 
إشارات إلى كراهية دينية متجذّرة لموسكو؛ إذ أعلن المجئّد مامبيت علييف 1/125066) 
(81161 أنه «طيلة عشرين عامًا كنا أسرى لهؤلاء السوقييت الملاحدة» وكنا نتضور من 
الجوع ليل نهار»» اوسيعيننا القدير على دحر العدو الملحد سريعًا». وبنبرة أشرس» 
صرّح أحد المتطوعين قائلًا: «الحمد لله» قريبًا سنتحرر من البلاشفة المجرمين» 
الذين سنطردهم من بلادنا طردة الكلاب النجسة». وأكّد الجندي المسلم إبراهيم 
باقروف (83015017 تلط 1:2) لصديق له كان يقاتل أنقا ضمن صفوف وحدة ألمانية: 


دكن المسلمون في الجيش 


اسينصرنا الله والجنود الألمان الشجعان» وسنستأصل شأفة هؤلاء الملاعين 3 
الأبد)» في 200 ير رفيقه رستمٍ آسانوف (453201 1152177 12) أباه قائلا: «لقد ذهبتت 

إلى جهاد الملاحدة؛ لا لشيء يدهي أعاننا الله على سحقهم. سي هؤلا 
الشيوعيين الملاحدة إن كان الله موجودًا أم لا». كانت احتمالية الموت تشع من أسطر 
غالبية الرسائل؛ إذ أشار المتطوع باشيد شيلدوف (0161007 82510) صراحة إلى 
إمكانية الاستشهاد قائللا لصديقه: «إن أنا سقطتء فسأسقط في سبيل محمد [1]45. 
لكن بعض الرسائل التي راقبها الألمان» تعكس مشاعر القلق والسخط؛ بسبب رداءة 
إمدادات الطعام والأعمال الانتقامية التي يرد بها اليارتيزان على القرى المسلمة؛ 
فكتب أحد الجنود: (إن حرية الناس تعني موتناء وبذا يصبح مصيرنا لا قيمة له على 
الإطلاق». ومع ذلكء تُبدي معظم الرسائل الآمال العريضة التي حملها تثر القِرم في 
صيف عام .١1457‏ وكذلك كانت الرسائل التي تلقاها الجنود من أصدقائهم 
وعائلاتهم متفائلة في الغالب؛ حيث كتبت امرأة من قرية تترية رسالةً إلى الجبهة عن 
تحسّن ظروف حياتهم تحت الحكم الآلماني» ودَعَت قائلة: «أسآل الله أن يمتّعكم 
والجيش الألماني والفوهرر أدولف هتلر بالعافية والفلاح». وكتب ماجد أبلاميت 
#نسهاطث 112(10) مصؤرًا التحسّن الظاهر للحياة ذ في القرى والأحياء المسلمة» فقال: 
«القد افتّتح المسجد مرة أخرى وأ مح الجعيم يتعبرة إتى الماوةة . لكن في 
المجملء كان للوضع العسكري أثر كبير على المضمون العام للرسائل؛ فبعد سقوط 
كيرتش (166:01) في ربيع عام و كتب حسن أحمدوف (009ءتططث 112535) إلى 
أهله مهللا: القد غزونا كيرتش؛ وكسرنا الجيش الروسي الأحمرء ولن يتعافى بعد 
ذلك أبدَا»» وأرجّع النصر للإسلام في قوله: «النصر حليفنا؛ لأننا نكُمُ باسم الله» وبه 
تلتضير: وقد أنعم الله علينا بأدولف أفنديء ولذا سنظل منتصرين». . وكتب هينتغ 
متحمسًا: : ١إإن‏ كيرتش منحتهم ثقة في أنفسهمء وملأتهم فخرًا؛ لذاء يربطون بإخلاص 
ديني عميقء بين الإيمان والتوكل وبين لواء الفوهرر»””*". وكان الوضع قريبًا من 

ذلك في جبهة سيقاستويول؛ إذ أفاد أحد الضباط المكلّفين بمراقبة الرسائل التي 
يرسلها المجندون المسلمون. المقاتلون وقتذاك في سبيل إسقاط قلعة المدينة» في 
صيف عام 1147» أنه لم يلحظ «في أي يوم مراقبة» ما يمكنه دحض ما بُكنّه صدور 


الاسلام والبروياغتدا العسكرية يكل 


الرجال من «امتنان عميق للفوهرر»؛ وكذلك أشار إلى التدين العميق لدى 
المسلميه"')؛ فكتب أحد الجنود من سيقاستويول قائلا: «لا أعلم كيف أوفي قائل 
شعب ألمانيا وجيشهاء أدولف هتلر» حمّه من الشكر)؛ وفي رسالة إلى أَمّهء كشف 
أحد زملائه عن الحرية الدينية الجديدة» وقال: «أسأل الله بذلك أن يعيننا كي نحطم 
هؤلاء الملاحدة الأبالسة قريبًا». وأرسل التتري أحمد إبراهيموف 4عصطة) 
(000افطة:ط1 صورة لهتلر إلى أسرته. وأثنى شيفكيت كير موف (7017رعك1 أمعاناعط5) 
على ١محرّرنا‏ أدولف هتلرا وجيشه. وكتب المسلم يحيى عمروف (222017ل] ونقطة7ا) 
لأخيه» الذي كان يقاتل بدوره في صفوف القوات المسلّحة» قاتلا: «أسأل الله أن 
يعينك وينصرك في سيقاستويول». وابتهل الجندي باقر عثمان (055238 عذوجح8) قائلا: 
«أسأل الله أن ينصرنا ورفاقنا نصرًا معجّلا على أعدائنا». سب الضباط الألمان بقراءة 
هذه الرسائل» وأوجزوا قائلين: «تشهد رسائل التتر كلها بارتياح بدني ونفسي» وذلك 
بفضل الدعم الكبير من قادتهم والتعامل الودود من زملائهم». لكن هذه الرسائل 
الميدانية في القِرم يجب أن تُقرأ بحذر؛ حيث توفّر هؤلاء الجنود التتر على درجة من 
الرقابة الذاتية» بما اعتادوا عليه من رقابة شرطة الدولة» وكذلكء لم ينج من الحرب 
إلا القليل من الرسائل الميدانية للمسلمين» وتلك التي تناولناها هنا لا تحتوي إلا 
رسائل كتبها تتر القرم في فترات انتصارات عسكرية» ولذلك يستحيل وضع تقييم 
متوازن لتدين الجنود على أساس هذه الرسائل» ناهيك عن تعميمها واستنباط 
توجهات جميع المسلمين المنضوين تحت لواء الجيوش الألمانية منهاء ومع ذلك» 
فإن هذه الرسائل تبيّن أن الدين اضطلع بدور كبير» أكثر من كونه مجرد خطاب يومي 
فارغ» على الأقل لدى بعض المجئّدين المسلمين. 

وفي حالة وحدات الحماية الإسلامية الشرقية» قدَّم هارون الرشيد بدوره تقييمًا 
إيجابيًا لتدين الجنود؛ ففي أحد تقاريره الأولى التي رفعها إلى برغر» كتب الرشيد أنه 
وصل إلى الفوج الإسلامي متوقًَا أن المسلمين لن يكونوا «محمّديين مؤمنين أبدَاء 
البسبب البروياغندا البلشفية اللادينية)**2» لكنه اكتشف «بكل سرور»» أن العكس 
هو الصحيع؛ إذ كانت «الفكرة المحمّدية» راسخة؛ ويُمكن لها أن تكون أداة جيدة 


وم المسلمون في الجيش 


«لاستغلال المناطق التركية الشرقية لحساب المصالح الألمانية استغلالا ايك 
وكان المنفيون القوميون التابعون لوزارة الشرق والمحيطون بقيلي كاجوم هم فقط 
موز حون للأفكار اللّادينية. وكان بعض المجئدين يستندون بالفعل إلى تدينهم 
عندما يتواصلون مع الرشيد؛ فعلى سبيل المشال» تصدّرت نزعة دينية قوية رسالة 
كتبها أحد المتطوعين في فيلق وحدات الحماية التركي الشرقي إلى الرشيد. يتحسّر 
فيه على ما ارتكبه السوفييت من «فظائع ومحو للدين»”"*''» وردّدت الرسالة صدى 
اليروياغندا الألمانية؛ دافعة بأن مسلمي الاتحاد السوقييتي كانوا مدركين دومًا أن 
ألمانيا «صديقة المسلمين»» وكتب الجندي: «أنت مسلمٌ مثلناء وأنت لنا لا مجرد 
قائد» بل أب نئق فيه من صميم قلوبنا». وبالمثل» كتب ممثلٌ عن الأذر إلى الرشيد 
مخاطبًا إياه ب «الأخ في ديننا الكريم) وشدّد على إيمانه وإيمان زملائه القوى. وأكد. 
مردّدًا الشعارات الألمانية» على المثل التي يُفترض أن الإسلام والنازية يتشاركانهاء 
وقال: «في حين أن الآلمان بدأوا معركتهم مع اليهود في عام »١57“‏ كان المسلمون 
يقاتلونهم بالفعل منذ ألف وثلاثمئة وثلاثة وستين (*1777) عامًا»» وأضاف أن «ما 
فعذا | لد احير واحدة مما يربطنا بالشعب الألماني من أواصر»**". ومع ذلك: 
سرعان ما لحظ الرشيد أن الصورة الكبرى أكثر تعقيدًا؛ فبعد أشهرء كان لديه ما 
يكفي من الثقة لتصنيف درجات مختلفة من التدينء الذي ارتبط -من منظوره- 
بالعرق والأصل؛ حيث كان التركستان جنودًا متدينين ومخلصين «يتأثرون بشدة 
بالملالي وبالأخص الملا الأكبر وبالطاقم الألماني»؛ وكان تقييمه للأذر قريبًا من 
ذلك. وحدهم تتر الفولغا من لم يكونوا محل ثقته» ولم يكن لديه من الثقة ما يمكّنه 
من تقييم «الجانب الديني المحمّدي» لدى تثر القرم؛ فصرّح قائلًا: «إن الرابطة 
الإسلامية العامة ستحقق نتائج طيبة مع التركستان والأذرء ومع تتر القرم أيضًا وفمًا 
لانطباعاتي» في حين أنني لا أتوقع أي نجاح في هذا الأمر مع عدد كبير من تثر 
الفولغا- أورال»”"". وتأكدت هذه النظرة عن تتر القولغا فى رسالة أرسلها أحد 
الجنود المسلمين في فيلق إيدل- أورال إلى المعهد الإسلامي المركزي فى يرلين؛ 
اكنا جميعًا حتى عام 1414 متدينين ونشهد بأنا مسلمون» لكن لربع 
تولاتحت الحكو السوقيي» امس أكثر نا ملاتعيدة: والآنه تيحن مثا 


الاسلام واليروباغندا العسكرية وموم 


صفوف القوات المسلّحة الألمانية» ونريد أن نعود لديننا مرة أخرى؛ وهو ما 

يصِبٌ بدوره في مصلحة قادتنا العسكريين. يعلم الكثيرون ما كيف تؤدّى 

الصلوات» لكن لا أحد يؤمن بها إيمانا تامّا؛ لأنه لا يفقه العقائد الأساسية 

للإسلام. إنني أناشد كلَّ من يمكنه أن يساعدنا ويعلّمنا أصول دينناء ويعيننا 

على فهم طبيعة الإسلام فهمًا أعمق» وخاصة أولئك الذين ما زالوا على 

هجرانهم. إننا نتحدث التترية والروسية ونكتب بهماء لكن العربية نقرأها 

فحسب. ويمكنء فيما أرىء أن يصبح الإسلام قوةً ناظمة لشعبنا وأمتنا»(”207. 
وفي محاولاتها للقطع مع الخط الوحدوي الإسلامي لوحدات الحماية: لم 
تفوّت وزارة الشرق فرصة استغلال النقص الظاهر للتدين لدى تتر القولغا؛ حيث 
دفع رئيس قسم التتر في وزارة الشرقء الكونت ليون ستاماتي (5]202 همع.آ)» 
لاحمًّا في أوائل عام ©١945‏ بأنه ما بين عشرين إلى ثلاثين في المئة فقط من تتر 
الثولغا متدينون» «والشباب» وخاصة أكثرهم نشاطا وذكاءً؛ لا يفكرون في 
الدين»77". كان الأئمة يمثّلون الماضيء والهوية القومية أهم بما لا يقاس من تلك 
الدينية. وكذلك لن «تلائم ... الأصولية الدينية» التتر الذين وصفهم ستاماتي بأنهم 
«فلاحون حزانى؛؛ وأكّد ستاماتي على أن «النزعة الإسلامية لن تجد أدنى صدّى 
لها؛ بينهم. كان هذا التقييم مبالعًا فيه» وكان جزءًا من محاولات وزارة الشرق إيقاف 
حملة التعبئة الإسلامية لوحدات الحماية في شهور الحرب الأخيرة؛ ففي تقريره 
المعارض للسياسة الإسلامية الثورية التي انتهجتها وحدات الحماية في الاتحاد 
السوقييتي, ألمح منده بالفعل إلى افتقار المسلمين الشرقبين إلى التدين”””'». وفوق 
ذلك وعلى الرغم من أن تقارير القوات المسلّحة ووحدات الحماية قدّمت تقييمًا 
أكثر إيجابية لتدين الجنود المسلمين؛ أشارت بعض تقارير القوات المسلّحة إلى أن 
مسلمي الاتحاد السوقييتي بدوا أقل تديئًا أحيانًا مما رغبت فيه قيادة الجيش؛ ومن 
نم وعلى الرغم من أن هايغندورف أشار في يوليو/ تموز من عام 1457 إلى أن 
اجنود الفيالق نظروا عامةً إلى ... انبعاث الدين مرة أخرى ... بامتنان شديد»؛ عاد 
بعد عدة أشهر ليشير إلى أن «الحياة الديئية لجنود الفيالق تتطلب دعمًا خاصًا؛ لآن 
المشاركة فيها ضعيفة للغاية» ولو جُعل حضور الدروس الدينية اختياريًا بالكامل» 


0< المسلمون في الجيش 


لما حضرها إِلّا قلّ من الجنود»””". وبالمثل» كتب قائد الفيلق الأذري في تقريره أن 
«الكثير من جماعات الشبات الأصغر ف لا يحضرون دروس التوجيه الديني»039, 
5 5 5 8 0 - 0 «” ]لم اس اع 5 
ومن يحضر منهم يتعرض للتمييز من زملائه باستعمال «الملا» لقبّا تحقيريًا. وكذلك, 
النقاشات الدينية عن الإسلام قد تلقى عليهم أسئلة من قبيل الماذا لم ُسلم أنت 
إذن؟». وبالفعلء كان الألمان يفتقرون إلى المصداقية في إطلاقهم البروياغندا 
الألمائية في الوحدات. وقد حدَّر ريتشارد هارتمان» خبير أولتسا الإسلامي, من أن 
عتنوة الحنس الأحمر الساقيه «المدرين جيذ لناى السوقيت #سرعانى 
سيكشفون هذه المسرحية»"". لكن وحدات الحماية لم تأبه لهذه التحذيرات. 
وانتظر أولتسا إلى ما بعد الحرب ليعترف بأن سياساته استندت إلى «فرضية موهومة», 
مفادُها أن جميع الجنود كانوا (محمّديين مخلصين)”"". 
وكذلك في البلقان» تباينت تقييمات مدى تديّن الجنود المسلمين؛ ففى حين كان 
هملر وبرغر على قناعة بتدين جنود فرقة الخنجرء كانت التقارير الميدانية متباينة؛ 
فكانت هناك علامات تشير إلى أن حضور مسلمي الخنجر لأداء الصلاة لم يكن 
كثيفًا للغاية””". وفي إبريل/ نيسان من عام ١444‏ نقل كارل غوستاف ساوبرتسفيغ 
من البوسنة أن الرجال كانوا «سعداء للغاية» بتبنّي «تعاليم الاشتراكية القومية؛5/, 
فأشار إلى أنه في جوانب عدة» كانت الاشتراكية القومية تثبت أنها أقوى من الإسلام» 
لكن سرعان ما أضاف أن الدين يظل هو العنصر المركزي في دعم القوات: «لكتنا 
نريد حفظ أصل الإسلام في رجالناء وأنا أولى ذلك العناية اللآزمة». وكذلك كان من 
الممكن أن يتحول هذا التوجه الرعائي بسهولة إلى تمييز عنصريء وبالفعل كان 
التميبز أكبر عقبة في وجه نجاح السياسات واليروياغندا الإسلامية الألمانية فى 
الوحدات. بل في وجه المشروع العسكري كله. 


أثار تجنيد المسلمين منذ البداية قلمًا في برلين حول التمييز العرقي والديني؛ ففي 
السادسن من أغسطين/ آب من عام “1941 حضٌ هملر ضباط وحدات الحماية 
الألمان في فرقة الخنجر على التسامح مع رفاقهم المسلمين*7". وأعلن أنهم «لبُوا 


الاسلام واليروياغندا العسكرية م 


زداء القيادة الإسلامية» وأظهروا بغضًا للعدو اليهودي الإنكليزي البلشفي المشترك؛ 
وتقديوًا للفوهرر أدولف هتلر -الذي يحظى بتقدير عالمي- وولاءً له؛؛ ولذلك» 

توجب على الألمان | إظهار اناد ارقا (إنني لا أريد بسبب الحماقة أو 
الحمئة ضيقة الأفق» أن يستاء فردٌ واحد أو ينتابه قلق على ما مُنْح من حقوقء ناهيك 
عن أن يفعل ذلك عشرات الآلاف من المتطوعين الشجعان وعائلاتهم»: وكذلك 
حُظر «المزاح والاستهزاء بين الزملاء» بالمتطوعين المسلمين حظرًا تامًا. ١يُمنع‏ منعًا 
بانّا خوض نقاشات حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمحمّديين» ولا حتى في 
دائرة الزملاء»7*"". وقد ساورت تخوفات هملر نفسها قيادة القوات المسلّحة؛ إذ 
شدّد هايغندورف» بعد الحرب؛ على أنه كان يتوقع دائمًا سلوكا لبقا من ضباطه تجاه 
الإسلام والمسلمين”"", لقع يي الا يُفرطوا ف فى الفضول أو شرب الخمرأو 
الانهماك في الحديث غير اللائق عن النساء 2 هايغندورف مجرد 
جانب من دفاعه عن نفسه بعد الحرب. فقد كان بالفعل قد أعطى هذا النوع من 
التعليمات في أثناء الحرب”""؛ ففي تعليمات صادرة بتاريخ الثاني والعشرين من 
مارس/ آذار من عام حضنٌّ هايغندورف الأآلمان في الفيالق على «احترام 
المشاعر الديئية للمتطوعين»؛ وحظر تمامًا أي «استهزاء بشعائر دينية غير مألوفة» أو 
أية «تعليقات ازدرائية» على مسائل دينية7""". وأصدر مقر القيادة العامة التابع 
لنيدرماير توجيهات مماثلة”*"'". وفي صيف عام 2١157‏ وبعد فترة وجيزة من نشر 
القوات» وجّهت القوات المسلّحة الطاقم الألماني في الكتائب الإسلامية ب «احترام» 
العواطف الدينية للمتطوعين (وعدم الاستهزاء بها ... حتى وإن بدت مستغرية»!*". 
لكن في النهاية» قد تعني هذه التوجيهات والمناشدات المتكررة أن التمييز الديني 
والعنصري كان مشكلة حقيقية. 

وعلى الرغم من جميع المساعي المبذولة لتوجيه الطاقم الألماني إلى ضرورة 
احترام الإسلام؛ ترسم بعض المصادر صورةً شديدة الوضوح للتمييز الديني في 
الوحدات الإسلامية؛ فقد أرغَم أحدُ ضبّاط الصف (0مهانازلة) أحد الملالي على 
تكرار تمرين «القيام والقعود)؛ عقابًا له على تأخره عن عرض عسكريء وذلك دون 
احترام لمكانته الدينية» ولا لكرامته بوصفه إمامًا أكبر لكتيبته'"'""» وكذلك» وفع أحد 


م المسلمون في الجيش 


الأطباء العسكريين عقابًا مشابهًا على إمام آخر بسه جراد على لحي الطبية 
الصلاة» وحاة ت لحية ملا آخرء بعد موته في أثناء علاج أسنانه بوقت قصير, 
١‏ 0 5 54 سم" إأ. 5 3 0-1 16 . : 
رغم الدلالة الدينية والرمزية المهمّة التي ينطوي عليها شعر الوجه تقليديًا فيما ييخص 
مكانته. عاقب هايغندورف على كل هذه الاعتداءات ونقل الضباط الألمان من 
كتائبهم» محذرًا من أن مثل هذا «العداء للتوجهات الدينية» يؤدي إلى استياء العناصر 
الجيدة فى الوحدات ويعزِّز من العناصر السيئة. وقد وقعت حوادث مماثلة في 
وحدات الحماية؛ فقد اشتكى هارون الرشيد. على سبيل المثال» من سلوك أحد 
الضباط الألمان الذي ضرب المسلمين ورماهم بالحجارة وسبّهم بلفظ «خنزير). 
وهي «أسواأً إهانة لذأ محمّدي) كما أوضح الوقنير لوقن ساوبرتسفيغ نا 
البلقان في تقريره إلى برغر أنه كان يتوجب عليه استخدام «كمٌ كبير من الطاقة» كل 
يوم الكي يغرس في القادة الألمان إدراك مهمة الأكمة وقيمتهه)/20 وفاخر بأنه إن 
كان هناك من يدعم الأئمة دومًا ويربط بين الإسلام والاة شتراكية القومية» فهو أنا». 
وبالإضافة إلى إهانة المشاعر الدينية» رمت العنصرية» التي روّج لها النظام طيلة 
عشر سنين» التفاعلاات اليومية بين المجنئّدين والألمان؛ إذ 255 منذه» بعد الحرب» 
أن الطاقم الألماني في الفيالق الشرقية كان ينظر إلى مجنّدي الاتحاد السوقييتى 
بوصفهم جنودًا من الدرجة الثانية» وكانوا يدعونهم ب «الزنوج» (مرمررزوا/) أو 
«الملوّنين») (مععله:م) أو حتى «الخونة) «ء نوبرع )"20 وكانت 
«الهوتنتوت) (81011©110/1) و «الهمج) (©77714) و«البو شمن ) «16ند 0/1 ى/1) 
و«المغول») «(0/7ع1407) و«البلاشفة» (2015/16101170) و«احتياطى اليارتيزان» 
(207115071716:5012) و«الرفاق الأمجة ىا (71©/006هأواره8) من بين الألقاب 
التحقيرية الأخرى””"". وفي وارسوء غضب هايغندورف عندما قرأ الشعار القائل: 
«البولنديون واليهود وجنود الفيالق في العربة الأخيرة» على غرية قطلار26. وكان 
مسلمو الاتحاد السوقييتي يتجنبون الحصول على عطلاتهم في الرايخ؛ تجئًا 
الإهانات الشخصية وتحرش الألمان بهم. وكتب هايغندورف عن ملازم قوقازي 
عاذ محرا إلى وحدته من زيارة لأخته التي تعمل في النمساء وعندما سكل عن السبب 
كال إنهيا ألقيا من قطار كهربائي ئي في فيينا؛ إذ قال رجلّ من وحدات الحماية لمدير 


الإسلام واليروياغندا العسكرية اعقو 


القطار إنه لن يركب العربة حتى تغادرها هذه «البهائم» ١ر010‏ وفي الواقع. 
غدا هذا النوع من الحوادث متكرّرًا في شهور الحرب الأخيرة» عندما 'ُشرت وحدات 
الفيالق الشرقية الإسلامية في غرب أوروبا والرايخ؛ ففي يومياته في مايو/ أيار من 
عام 1944» وصف إرنست يونغر 11086 ]8:38 مقاتل الحرب العالمية الأولى 
الألماني المخضرم الشهير» خبرته مع جنود الفيالق التركية في فرنسا قائلا: «حدّق 
الابسيونة آنذاك في المغول. في قطار الأنفاق» وهم يرتدون الزي الألمانى»9*", 
ولافتتانه بالطابع الإسلامي للوحدات؛ وصف الشعار المرسوم على شاراتهم 
اامسجدٌ بمتذنتين وعبارة منقوشة: «الله معناء ومع تركستان». ومع ذلك؛ ظلّت الصور 
السلبية عن المسلمين والشرق قائمة. وكانت الكتيّبات والمنشورات الموزّعة على 
طاقم الجيش الألماني» والمصاغة للتغلب على الصور النمطية السائدة عن الآسيويين 
من الأجناس الدنياء محدودة الأثر . وكذلك لم يكن الضباط الألمان في البلقان أقل 
تمييرًاضد المجنّدين المسلمين هناك؛ فكان الألمان ينتقصون من زملاتهم المسلمين 
البوشناق المنضمين إلى وحدات الحماية -أحيانًا- بلفظ «مويو» (وزن],00090, 
واشتكى قائد فرقة إسكندر بك من «ألبانيا البدائية» التي ظلت في عينه «تركيةً أكثر» 
من تركيا نفسهاء «بدءًا بحجاب النساء) 2*0 وسخر قائلا إن «بسالة الألباني» ما هي 
الاخرافة» افبقاذف قنابل صغير يمكنك فعايا مطاردته حول الكون كله. . وفي 
الهجوم. لا يصحبك إِلّا إن وجد ما يسرقه أو ينهبه» . وفي المطلقء تأكد أن محاولة 
برلين إعفاء المسلمين» عربًا كانوا أو بوشناقًا أو ألبانًا أو تركا أو تتوّاء من عنصرية 
النظام أمرٌ يصعب إيصاله إلى الجنود الألمان العاديين في الميدان؛ إذ لم يكن من 
الشّهل تجاوز سنوات من التلقين النازي والبروياغندا العنصرية. 

لكن على الرغم من أن قيادة الجيش واجهت صعوبات في السيطرة على السلوك 
اليومي للجنود الألمان» تمكنت بسهولة من تقليل التمييز المؤسسي إلى أقصى حدٌ 
ممكن؟ ففي شهور التجنيد الألماني الأولى» كان الضباط الألمان أعلك في التراتبية 
العسكرية من أي مجنّد غير ألماني» مهما كانت رتبته؛ ومن ثم لم يكن متاحًا عقاب 





)1 مويو وسوليو (0زالا8)؟ شخصيتان هزليّتان من التراث الشعبي للمسلمين البوشناق. (المترجم) 


1 المسلمون في الجيش 


الجنود الألمان إلا من قبل الألمان الأعلى رتبة» لا من قبل المجئّدين غير الألمان, 
حتى وإن كانوا أعلى رتبة”*". لكن تغير كل ذلك؛ وأصبح واجبًا على الجنود 
الألمان حتى إلقاء التحية العسكرية على المجئّد المسلم إن كان أعلى منهم رتبةً. 
وكذلكء» سرعان ما أصبح الجنود غير الألمان يحصلون منذ شهر مايو/ أيار من عام 
38 على الراتب نفسه الذي يحصل عليه الجنود الألمان في القوات المسلّحة”28©, 
لكن كانت هناك منطقة واحدة لا يمكن التفاوض فيها تكشف عن المشكلات التي 
ظلت لدى النظام عند تعامله مع مجنّدِيه الأجانب؛ فقد كانت السُلطات الألمانية 
حريصةً كل الحرص على منع أي اتصال بين مسلمي الاتحاد السوفييتي في أثناء 
قضاء عطلاتهم في ألمانيا وبين أية امرأة ألمانية» ومن حملت من الألمانيات بطفل 
من متطوع شرقي كان المكتب العرقي في الحزب النازي يُرغمها على إجهاضه 
4" بل حُظر حتى الاتصال الجنسي بين المسلمين و«النساء الشرقيات العاملاات» 
(205170652116117111611)) من الروسيات أو الأوكرانيات في الرايخ» على الرغم من أن 
هذا «الزواج الشرقي» «0:/609) قد أَقبٌ في الأخير لتجنب العلاقات مع 
الألمانيات”"". كانت هذه القيود عرقيةً أكثر من كونها دينية. وعلى الرغم من 
البراغماتية الأيديولوجية» ظل العرق عقبةً كؤودًا في وجه سياسات ألمانيا الدينية 
فداه السام 
المزيمة 

ظلل الجنود المسلمون يقاتلون على جميع الجبهات حتى النهاية. فقط في فوضى 
الأشدور عير عد نادت آمال النصر الألماني جميعهاء أصبح من الصعب 
الحفاظ على الروح المعنوية وانضباط الوحداتء وتوجّب على القوات المسلّحة 
ووحدات الحماية أن تنعامل مع عدد متزايد من حالات الفرار. وفي البلقان» بدأت 
فرقة الخنجر في التفكك في خريف عام 0012 ؛ ففرَ عددٌ من المسلمين 
للانضمام إلى صفوف الكوادر الخضراء (و2056ع بروعجو)001517, فكان الجنود 





(أ) عنهاء انظر الفصل الخامس» ص 1 «المترجم) 


الاسلام واليروياغندا العسكرية 6:١‏ 


يغاذرون» فرادى وجماعاتء أو ببساطة» لاا يعودون من عطلههو*"''. وارتكب 
البعض الآخر أفعالًا تتضمن إيذاءً للذات للحصول على التسريح الإجباري7"". 
وبحلول نهاية سبتمبر/ أيلول؛ كان قد فرّ قرابة الألفي مسلم؛ وفي السابع عشر من 
أكتوبر/ تشرين الأول» رفض مئة وأربعون آخرون قتال السوفييت» وفي الحادي 
والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأولء فرّ ستمئة رجل آخر بالقرب من زغرب”**". 
ومع تزايد أعداد الفارّينَ» اضطرت وحدات الحماية في النهاية إلى تسريح الفرقة. 
وذكر كاشه في تقرير بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوب ر/ تشرين الأول لعام ١9455‏ 
أن ألفي رجل قد نع سلاحهم ونقلوا إلى غرب زغرب للعمل في الأشغال!**", 
وكان عشرة آلاف آخرون سيّنزع سلاحهم بعدها بأيام”9". وفي النهاية» خيّر هملر 
المجتئّدين المسلمين بين القتال في وحدات الحمانة ووحدات الأوستاشاء وبين 
العمل في الأشغال في الرايخ”". وكذلكء لم يلبّ أداء فرقة إسكندر بك توقعات 
وحدات الحماية©""؛ إذ فبَ المجنّدون الألبان بالجملة عندما خرج الوضع العسكري 
عن السيطرة» واضطرت وحدات الحماية إلى تسريح الفرقة» في حين كان الفارّون 
من بين المتطوعين المسلمين في الاتحاد السوقييتي أقل عددًا*"'". وعندما انهارت 
ألمانياء حاول البعض الانتقال إلى الطرف الآخر؛ فقدصدم جوليان آمري 128ان[) 
(معسف أحد ضباط الاتصال البريطانيين لدى البارتيزان الألبان» من حالات فرار 
وحدات القوات المسلّحة الألمانية التركستانية العاملة في البلقان؛ فعندما فرّت 
جماعةٌ من الجنود المسلمين إلى البارتيزان» لم يأتوا بأسلحتهم وحدهاء بل أحضروا 
معها آذان ضباطهم الألمان مغلفة في منديل أخضر كبير”'". وفي الفيالق المسلّحة 
التركية الشر قية (10وطءرداجرج///![ 1 :05/11111)» كانت الحالة المهمة الوحيدة 
لفرار جماعي هي فرار غلام عليموف ورفاقه إلى البارتيزان السلوقاك في أواخر 
ديسمبر/ كانون الأول من عام 5 .١155‏ أما الجنود التابعون لفتالي بك ففصلوا 
أنفسهم مباشرةٌ عن عليموف ورجاله””". وفي النهاية: أبدت غالبية المجئّدين 
القادمين من الاتحاد السوقييتي انضباطا أكبر من المتوقع في ضوء الوضع العسكري 
اليائنس. في الواقع» كان هذا اليأس هو ما دفعهم للقتال» فلا مجال للتراجع؛ إذ كان 


ا المسلمون في الجيش 


المسلمون في صفوف القوات الألمانية يعلمون تمام العلم أن الهزيمة تعني الانتقام, 
وربما الموت. 

وبعد الحرب كان مصير جنود ألمانيا المسلمين مروّعا؛ ففي البلقان؛ واجهوا 
فقا 1" '"“. وكان القادة الدينيون لوحدات الحماية أوّل من عوقب؛ فأعدم حليم 
مالكوتش آخر أئمة فرقة [الخنجر] في عام /7114” '"". ولا نعلم شيئًا عن مصير 
سابقه مُحاسيلوفيتش. أما الإمام حسين جوزو فحكم عليه بالسجن لخمس سنوات 

من الأشغال الشاقة» وخمس سنوات أخرى من الحرمان من الحقوق السياسية: لكنه 
االمرية شد لخر بارزا في برقو لاف لوس عية”' '. 

أما فى الشرق» فقد عدَّت موسكوء بعد أن رخّلت مسلمي القوقاز والقرم بالفعل» 
أنَّ تعاوؤن كل من قاتل في صفوف الوحدات الألمانية؛ خيانة عظمى. ولم ينج الجنود 
المسلمون من الاتحاد السوفيبتي» والمتناثرون ساعتها في وحدات الحماية والقوات 
الوسلهة؛ ففي مؤتمر يالطاء وافق الثلاثة الكبار” على إعادة - جميع المواطنين 
السوفييت السابقين إلى بلدانهم؛ ولذلكء نزع البريطانيون والأمريكان سلاح الفيالق 
الشرقية» وفيالق وحدات الحماية التركية الشرقية» واحتجزوهم في معسكرات 
خاصة؛ وفي النهاية» سلّم الحلفاء الغربيون جنود الفيالق» رفقة اللاجئين المدنيين 

من القوقاز والقرم الذين تبعوا القوات المسلّحة» إلى الجيش الأحمر' رق 
صيف عام ١940‏ شرع في عملية التسليم؛ فعلى سبيل المثال» سُلّم الجنود المسلمون 
من الفرقة التركية الثانية والستين بعد المئة» والذين احتّجزوا في معسكر بالقرب من 
مدينة مودينا (78400613) الإيطالية» إلى السوقييت في مدينة تارانتو (1812210)) وقد 
تمكن بعضهم من الفرار من المعسكر ضعيف الحراسة”'". ورافق تسليم من تبقّى 
منهم مشاهد مأساوية؛ إذ قفز العشرات من القطارات في أثناء سيرهاء وعندما رست 

سفن الترحيل في ميناء أوديساء قفز الكثيرون إلى البحر الأسود» وانتحر البعض» 
وأضرم أحد الأثئمة النيران في نفسه. وفي الاتحاد السوقييتي, ققّلت الكوادر 
السوفييتية الكثيرين أو رحلْتهم إلى معسكرات الاعتقال السوقبيتية (الغولاغ). وذكر 





(أ) روزقلت وتشرشل وستالين. (المترجم) 


الإسلام والبيروياغندا العسكرية ال 


ألكسندر سولجينيتسن («الاوأأمعط5012 7ع12320م) في كتابه أ خبيل غو لاغ 0) 
(معهاءمة:/47 عها::© أنه «طوال عامي ١956‏ و1447» تدفقت موجةٌ كبيرة من 
الأعداء الأصليين للحكومة السوقييتية إلى الأرخبيل)””". «كان أولئك هم رجال 
فلاسوفء وقوزاق كرازنوف (1:25707)؛ ومسلمي الوحدات القومية اللتى شُكُلتَ 
تحت قيادة هتلر». لم تؤثر احتجاجات الصليب الأحمر على الشُلطات البريطانية 
والأمريكية. وكذلك لم تأبه الصحافة العالمية. وكان جورج أورويل 6008) 
0:61 الذي كان مراسلًا حربيًا في القارة آنذاك» أحد القلائل الذين جاهروا بنقد 
هذه الترحيلات» وقد أشار في عام ١9157‏ إلى أن «هذه الوقائع» التي وصلت فورًا 
إلى صحفيين كثره مرّت على الصحافة البريطانية مرور الكرام»» مستنكرًا التجاهل 
العام الظاهر لهذه الترحيلات الإجبارية”*'". ولم يوقف الحلفاء سياسة التسليم تلك 
إلا بعدما تبيّن لهم أنها لا تؤول إِلَّا إلى الإعدامات والشّخرة. وعومل من تبقى في 
المعسكرات أو فر منها معاملة "المشرّدين»» وبقي عدة آلاف منهم في الغرب. 


0 
و و 
ف 
١‏ 


في الشهور الأخيرة للحرب» تحسّر هتلر في أثناء وجوده بمخبأ برلين» على أن 
جهود الرايخ الثالث في تعبئة العالم الإسلامي لم تكن قويةٌ بما يكفي”"» وأخبر 
بورمان (قهةد:ه80) أن «الإسلام كله اهتز لأنباء انتتصاراتنا» وأن المسلمين كانوا 
«مهئئين للثشورة»)”"» «تصور فقط أننا فعلنا ما بوسعنا لمساعدتهم؛ بل وحتى 
تحريضهم؛ كما كان يجب علينا وفي مصلحتنا!»؛ لككن ألمانيا أبقّت طويلا على 
احترامها للمصالح الإيطالية في العالم الإسلامي» وهي المصالح التي أعاقت 
-والحديث ما زال لهتلر- قيام «سياسة ممتازة تجاه الإسلام ... ولاشكٌ في أن 
الإيطاليين مبتُضون في هذه البقاع من العالم أكثر من البريطانيين والفرنسيين». وفيما 
عدن بدالنها اماي الرعلي. رثى هتلر قائلًا: «لقد خلق شعورًا بالانزعاج 
لدى أصدقائنا المسلمين الذين عدُونا -بلا شك- متواطئين مع مضطهديهم؛ شكنا أم 
أبيناه» ولو استقلت ألمانيا بسياستها عن إيطاليا؛ لاستطاعت تحرير المسلمين من 
حكم الفيشي والطليان في شمال إفريقياء وهو ما ستكون له آثار قوية على الأراضي 
الإسلامية الخاضعة للحكم البريطاني؛ إذ كان يمكن أن تثور حركةٌ في شمال إفريقيا 
ثم تمتد إلى بقية العالم الإسلامي. افسياسةٌ كهذه كانت ستثير حماسة الإسلام كله 
وتلك سمة من سمات العالم الإسلامي» فمن شواطئ المحيط الأطلنطي إلى 
شواطئ المحيط الهادي. ما ينزل بأحد من المسلمين شيء. | إن خيرًا أو شدًا ؛ إلا 
تداعى له سائرهم)”". 7 الواقع» كان التتحالف الإسلامي الألماني موضوعا متكررًا 
في المخبأ في أثناء أسابيع النظام الأخيرة”؟» فقبلها بأيام» عند تعبيره عن رؤاه المتعلقة 


1 في سبيل الله والموهرر 


ه6 لجد خا كا ل 

بنظام أوروبي جديد أصد هتلر على أن هذ الأوروباا يد صَته ل 
ااسياسة صذاقة جريئه ة تجاه الإسلام»”*؛ | اذ لم تكن سياسة المناننا تجاه الإسلام كافية 
في تفدير هتلر. 

لقد درسّت هذه الصفحات. للمرة الأولى» تفاعل ألمانيا مع الإسلام في أثناء 
الحرب العالمية الثانية» دراسة شاملة. ويّنت كيف ان محاولات المانيا لتوظيف 
الإسلام في جهودها الحربية كانت واسعة النطاق» مما اثر في 0 قل: 
سرابيقو ونالتشيك وسيمفرويول وتونس» بل حتى في شقابيا الريفية. وآن المسئولين 
الألمان حاولواء من خلال توظيف الإسلام في سياساتهم ودعايتهم؛ إسباغ الشرعية 
والمرجعية على حربهم؛ وإحلال السلام في الخطوط الخلفية لجيوشهم., وتعبئة 
المسلمين في سبيل القتال في صفوف الرايخ الثالث, وإثارة العصيان الإسلامي 
والتحريض على العنف الديني خلف خطوط العدو. 

لقد تتبّع القتسم الأول من الكتاب تفاعل ألمانيا السياسي مع الإسلام, بداية من 
سياساتها الاستعمارية قبل عام »١191١5‏ والأهم من ذلك؛ حملتها لتعبئة المسلمين 
فى الحرب العالمية الأولى؛ واستكشف هذا القسم النقاشات التي ثارت إبّان الحرب 
العالمية الثانية» عندما تجدّد اهتمام صنّاع السيابية في برلين بالإسلام؛ مع وصول 
الحرب إلى الأراضي الإسلامية في عام .144١‏ وفي حين كان الديلوماسيون في 
وزارة الخارجية أول من ناقش توظيف الإسلام والاشتغال باليروياغندا وتوظيف 
المتعاون نين المسلمين» » سرعان ما انضمّت إليهم القوات المسلّحة» وبدرجة أقل 
وزارة الشرقء بينما كانت وحدات الحماية هي الجهة التي تصدرت حملة التعبئة 
الإسلامية الألمانية الني:ندأت أبرز مراحلها ميل عام ١44‏ فصاعدًاء وفي نهاية 
المطاف» شاركت أذرع النظام كلها تقريبًا في || حملة. 


وتناول القسم الثاني من الكتاب سياسات ألمانيا تجاه المسلمين في مناطق 
الحرب. أي في المناطق المحتلّة وخلف الخطوط الأمامية وأبرز هذا القتسم كيف 
أن الكانيا منئحت المسلمين امتيازات دينية في هذه المناطق. وَقسَنت حملة دعائية 


دينية» وأوضح كذلك كيف أن الألمان واجهوا مواقف سياسية ودينية صعبة فى 


١ 


وه 


نكسن فاطق الحرب؛ ووفقًا لهاء كيّفوا سياساتهم ودعايتهم تجاه المسلمين. وفي 
المجمل؛ كان لسياسات ألمانيا الدينية ودعايتها في مناطق الحرب وظيفتان: السيطرة 
والتعيئة؛ فكانوا يهدفون إلى تهدئة الخطوط الخلفية -غير المستقرة غالبًا- والسيطرة 
عليها في سياق وضع عسكري متدهورء وفي الوقت نفسه كانوا يسعون للتحريض 
على العنف الديني خلف خطوط العدو الأمامية. 

وتناول القسم الثالث تجنيد القوات المسلّحة ووحدات الحماية لمئات الآلاف 
من الجنود المسلمين ورعايتهم بدءًا من عام 0١‏ فصاعذداء ودرسن الدور الذي 
اضطلع به الإسلام في التجنيد والمعاملة والتلقين الدعائي للجئود. بالكاد يمكن 
المبالغة بشأن المدى الذي بلغته حملة التعبئة الإسلامية تلك وكثافتها. ومنذ أواخر 
عام 21447 ركّزت وحدات الحماية تركيرًا خاضًا على استقطاب المسلمين؛ وأخيرًا 
تجاوزت إلى تعبئة» أو كما قيل: «تنشيط») جميع من تصل إليه أيديها من المسلمين؛ 
من شرق إفريقيا وحتى بلغارياء رغم أن هذه الحُطط تعثرت في فوضى أشهر الحرب 
الأخيرة. لقد كان الغرض من السياسات واليروياغندا الدينية الألمانية هو حفظ 
الانضباط العسكري في الوحدات الإسلامية ورفع الروح المعنوية القتالية. وكما 
كان الأمر في سياسات مناطق الحرب» كانت السيطرة والتعيئة الهدفين الأساسيين. 

كانت المساعي الألمانية لتوظيف الإسلام متسقةٌ اتساقًا ملحوظاء حتى عندما 
يُنظر إليها من منظور عبر إقليمي؛ إذ على الرغم من فوضى الحرب وتداخل 
الاختصاصات بين أجهزة النظام المتنافسة:» تواترت إشارات المسئولين الألمان 
-من الديلوماسي التقليدي في وزارة الخارجية مرورًا بالبيروقراطي المثقف في 
وزارة الشرق وحتى التكنوقراطي الأيديولوجي في مكتب وحدات الحماية الرئيسي- 
إلى التصورات نفسها حول الإسلام ودوره في الحرب. وفي المجمّلء لم يُنظر إلى 
المسلمين بوصفهم تهديدًا أو أعداءً» بل حلفاءً أقوياء. وألمح المسئولون الآلمان 
إلى الأهمية السياسية العامة للإسلام عندما كانوا يتعاملون مع المسلمين في مناطق 
الحربء وكانت فكرة الوحدة الإسلامية ل عالم الإسلام (ممرهاعذااء17) أو عالم 
المسلمين 7127م «زاودرةدجزاء17) حاضر : دوما. 


وقد ارتبطت أسباب اجتهاد ألمانيا في الدعوة لتحالف مع العالم الإسلامي 
ارتناطًا وقيقًا بمسار الخرت التى وضلت إلى ذيار الإسلام في عامي ١54١‏ و1941: 
وأحدثت تحولا في السياسة الألمانية تجاه التخطيط قصير المدى وتعبئة الموارد 
المتاحة كافّةه وفى هذا السياق. عُدَّ الإسلام قوة سياسية يمكن توظيفها ضد الحلفاء. 
لكن لم يكن للاعتبارات الأيديولوجية سوى دور هامشي. وعلى الرغم من أن بعض 
المنظّرين النازيين ومستولي النظام؛ بل وبعض أعضاء النخبة النازية» كانوا يحملون 
رؤيةٌ أيديولوجية إيجابيةً تجاه الإسلام؛ ِل أن الوضع العسكري كان هو الدافع وراء 
حملة ألمانيا للتعيئة الإسلامية. 

وإجمالاء مُنيت هذه المحاولات جميعها بالفشل؛ ففي شمال إفريقيا والشرق 
الأوسطء اسيُقبلت هذه المحاولات استقبالا متبايئًا. وفي المناطق التي عايش فيها 
المسلمون ظروقًا قاسيةٌ» كالبلقان والأقاليم الشرقية» أثار التودّد الألماني للإسلام 
في البداية بعض الأمل. وفي النهاية» قاتل عدَّة آلاف من مسلمي هذه المناطق في 
صفوف الجيوش الألمانية. ومن المؤكد أن السياسات واليروياغندا الدينية أرسلت 
الرسائل الصحيحة. لكن يظل السؤال قائمًا عمًا إذا كانت هذه السياسات واليروياغندا 
الدينية هما السبب الرئيس في ذلك؛ ففي حالات أخرى كانت هناك دوافع أخرى 
أقوى. وفي المطلق, أخفقت اليروياغندا الألمانية في إثارة انتفاضات مؤثّرة خلف 
الخطوط الأمامية. وكانت سياسات ألمانيا في العالم الإسلامي أقل نجاحًا مما أمّلَت 
فيه برلين؛ فقد انطلقت متأخرة جدّاء واصطدمت بواقع الحرب العنيف, والأهم من 
ذلك أنها قامت على أساس من العديد من المفاهيم المغلوطة عن المسلمين 
والإسلام. 

وكذلك كان من أبرز العوائق أمام المساعي الألمانية لتوظيف الإسلام في 
سياساتها الموجهة إلى المسلمين الذين كانوا تحت الحكم الألماني أو خلف 
الخطوط الأمامية أو في صفوف الوحدات العسكرية الألمانية» فقدانٌ هذه الجهود 
للمصداقية؛ إذ كان من الوضح أن الألمان يريدون استغلال الإسلام لحساب 
مصالحههم» وتلبية لحاجات الحربء لا من أجل قضية دينية خالصة. وقد حاولت 


خاتمة 6 


يلين حل معضلة المصداقية هذه عبر توظيف وسطاء مسلمين؛ كان من بينهم الآئمة 
الكثر العاملون في الوحدات الألمانية» إلى جانب قامات إسلامية كبرى» من أمثال: 
أمين الحسيني ويعقوب شينكييتش ومحمّد يانجاء وكان يُفترض أن يدعم المتعاونون 
المسلمون الموثوقون» من خلال سلطتهم الدينية» توجهات النظام ودعايته» في حين 
برمزون في الوقت نفسه إلى رعاية ألمانيا الأبوية للإسلام. وقد شكلت السُلطات 
الألمانية هيراركيات إسلامية لتسيطر على المسلمين وتضبطهم في وحداتهم 
العسكرية» وفي مناطق وجودهم في الأقاليم المحتلّة على تُخوم الاتحاد السوفييتي» 
وفى مناطق أخرى اعتنوا بمشاركة العلماء. لكن حتى مع استخدام الوسطاء؛ء ظلت 
مزاعم ألمانيا بأنها نصيرة المؤمنين تفتقر إلى المصداقية» وكانت الدوافع العسكرية 
العملية عصية على الإخفاء. وكانت المعضلة الأخرى أن العالم الإسلامي لم يكن 
كتلةٌ موحّدة؛ فمن خلال النظر إلى المسلمين بوصفهم كتلةً جماعية يمكن السيطرة 
عليها إن عوملت جيدًاء هّن المسئولون الألمان من شأن التعقيدات والتناقضات 
الدينية والعرقية واللغوية والاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي؛ بعبارة بسيطة: 
لقد بولغ في أهمية الوحدة الإسلامية؛ فلم يكن الإسلام منظّمًا في هياكل هرمية أو 
كهنوتية» ولا تقوده سُلطهةٌ مركزية تتحدث باسم المؤمنين. وكذلكء كانت هناك 
مسألة التدين؛ إذ استّندت المساعي الآلمانية لتوظيف الإسلام إلى فرضية أن 
المسلمين سيلبُون -حتمًا- أية دعوة للقتال إن أسبغ الدين عليها رداءه. ومن نافلة 
القول إن إخلاص المسلمين لدينهم لا يجب التهوين من شأنه» على الرغم مما 
لذلك الإخلاص من حدود؛ إذ اضطلع الدين بدور مهم في حياة الناس في جميع 
أنحاء البلقان والأقاليم الشرقية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وغيرها. وقد كانت 
النزاعات في البلقان دينية الدّافع في الغالب» واكتست مقاومة موسكو طابعًا دينيًا. 
فمنذ القرن التاسع عشرء برزت التّرعة الوحدوية الإسلامية والمناهضة للإميريالية 
في شمال إفريقيا والشرق الأوسطء. وشهدت فترة انتعاش بُعيد الحرب العالمية 
الأول كن على التناتي الكخعرو عب أن تيان هنول ]ةعاقف ال لذداك 
الأخرى أثبتت أنها أقوى من الروابط الدينية الخالصة» لقد كان للروابط القبلية 
والعرقية والقومية أهميتها. وفي المجمّل؛ كان لدى السكان المسلمين فيما بين 


شمال إفريقيا ووسط آسيا طموحات قومية قوية فشلت برلين في تلبيتها. وأخيرًاء 
واجهت ألمانيا منافسةً من جانب جميع قوى الحلفاء في تقاربها مع المسلمين 
والإسلام؛ إذ كان بإمكان لندن» بل حتى موسكوء الاعتماد على ولاءات قديمة لدى 
رعاياهما المسلمين. وعلى كلّ حال؛ كان هناك مئات الآلاف من المسلمين يقاتلون 
فى صفوف الجيش الأحمر والقوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة. 

لايمكننا هنا الإجابة بشكل حاسم عن سؤال الأثر الأوسع لهذه السياسة 
واليروياغندا الدينية على المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ إذ لم تكن اسستجابة 
المسلمين للسياسات الألمانية محور تركيز هذه الدراسة» كما أن عملا شاملا حول 
الاستجابة التي أبداها العالج الإسلامي؛ بجميع أرجائه» للسياسات واليروياغندا 
الدينية لا يمكن أن تضئّه دفّتا كتاب واحد» بل يجب إفراده ذ في المستقيل بدراسات 
محلية وإقليمية وقطرية”. 


لقد وجد الألمان بالفعل متعاونين راغبين ب بين الزعامات المسلمة» كالمفتي يعقوب 
شينكييتش في فيلنيوسء والإمام شاكر إريس في ريغاء والملا عالمسيت جميلوف في 
سيمفرويول» ومحمّد يانجا في سرايبقو» وفقهاء برلين: عالم جان إدريس وتقي الدين 
الهلالي وأمين الحسينيء لكن هذا الكتاب أظهر أن القصة أكثر تعقيدًا من ذلك» وأن 
إجراء التعميمات عن دور من تورّط من المسلمين في الحرب الألمانية لهو أمرٌ شبه 
مستحيل. إنها ليست في الغالب قصة ضحايا ومسجرمين واضحة المعالم» فالمسلمون 
يمكن أن يكونوا ضحايا أو مجرمين أو كليهما؛ إذ تعاون البعض مع الجيش وسُلطات 
الاحتلال» وقاتل الألاف من المسلمين في جيوش هتلر وتورطوا في فظائع ومذابح 
مرؤعة» وقاتل الآلاف منهم كذلك ضد النظام الألماني. : وف منتاطق الحرب» يمكن 
أن يكون الخط الفاصل بين المسلمين وضحايا سياسة الإبادة العرقية النازية واهناء 
كما رأينا في حالات [اليهود] القرائين والقرمشاقي في به جزيرة القرم؛ واليهود 
اللي كرا وخر السامين في قاد ألم الشرفية واليهودالمتحولين 
إلى الإسلام. . وهناء قل يعني إسلامك من عدمه حيانّك أو موتك. وأخيرًاء كلّفت 
الحرب العالمية الثانية وبايعنها فباشرة الاق موقمة من المسامين اتن . 


١١ خائمة‎ 


لقد نجا أكثر المهندسين الأساسيين لسياسات ألمانيا تجاه الإسلام من الحرب 
من غير مسوء؛ حيث توفي ماكس فون أويُنهايم, البالغ من العمر ستة وثمانين عامًاء 
في عام 19407 في جنوب ألمانياء وكان أويّنهايم قد غادر برلين متجهًا إلى درسدن. 
في شهور الحرب الأخيرة (حيث تابع تأسيس مدرسة الملالي التابعة لوحدات 
الحماية لكنه لم يشارك فيها) ثم لجأ إلى لاندسهوت 95000هم])”". واستكمل 
تلاميذه حياتهم في الغالب» بعد أن كانوا أدوات السياسة الألمانية تجاه الإسلام في 
الحرب العالمية الثانية إلى حدّ كبير؛ حيث اعتقل السوقييت فريتز غروبًا وقضى عشر 
سنوات في السجن ثم تقاعد في ألمانيا الغربية» أما أونُو فيرنر فون هينتغ فقد ظل في 
وزارة الخارجية وعمل بعد تقاعده مستشارًا للدولة السعودية» وتقاعد كورت يروفه 
في سويسراء أما إرنست فيرمان فقد حوكم في نورمبرغ وحُكم عليه بخمس سنين 
ولم يعد إلى وزارة الخارجية» لكن أوسكار فون نيدرماير كان مصيره أشد بؤسّاء فقد 
نجا من الحرب بعد أن سجن في عام 5 154١؛‏ لانتقادات وجّهها إلى النظام في بعض 
المسائل» لكن السّلطات السوفييتية اعتقلته في عام ١4465‏ وحُكم عليه بالسسجن 
لخمسة وعشرين عامّاء ومات أخيرًا في سجن قرب موسكو في عام »١15/‏ وأسر 
الكهل إرنست أوغست كوسترنغ واعتّقل لدى الأمريكيين» ثم أطلق سراحه في عام 
1 وكذلك اعيّقل أونّو برويتيغام لفترة قصيرة لدى الأمريكيين؛ ثم أطلق 
سراحه» وعمل في وزارة الخارجية الآلمانية» وأصبح غرهرد فون منده رئيس الوكالة 
الحكومية التي تتعامل مع المتعاونين غير الألمان الذين نجوا من الترحيل» وكذلك 
كان مديرًا للمعهد البحثي في الوزارة الفيدرالية للاجئين 10 صادتمنك/ة [هجعلء5) 
(1665أءم»«؛ التي كان على رأسها تيودور أوبرلندرء قائد إحدى الفرق الإسلامية 
الأولى في القوات المسلّحة لكن في المقابل» لم يحصل ضباط وحدات الحماية 
الذين اشتركوا في الحملة على مناصب مهمّة بعد الحرب؛ فقد حوكم غوتلوب برغر 
في نورمبرغ وحُكم عليه بالسسجن للخمسة وعشرين عامًا. لكن أطلق سراحه في عام 
١40١‏ وعمل في الصناعة الألمانية: وظل على اهتمامه القديم بالعالم الإسلامي» 
وزار الشرق الأوسط في الخمسينيات. أما رايئر أولتسا فقد اعتقله الأمريكيون, ثم 


أطلق سراحه؛ لكن عند عودته إلى عائلته في القطاع السوفيبتي”؟, أل وَرضل إل 
الاتحاد السوفييتي» حيث أعيم في عام 214417 وفرٌ العجوز هارون الرشيد من 
لمعن واشتغل بالتأليف في ألمانيا الغربية» وأسر البريطانيون كارل غوستاق 
ساوبرتسشيغ» فانتحر بالسيانيد في عام 41447 تعجنبًا لتسليمه إلى يوغوسلافيا. 
أماكبار المتعاونين المسلمين فقد لاذوا بالفرار؛ فحين كانت ألمانيا تغرق في 

الفوضى في أسابيع الحرب الأخيرة وكان هتلر يتحسّر على الإسلام في مخبأه, حزم 
الحسيني حقائبه"» وذهب رفقة فيرنر أردق فول هينتغ الذي أمر بإحضاره إلى 
الجنوبء إلى مدينة باد غشتاين (منعاوة6 826)» وهناك افترق الرجلان2 . وفي 
السايع من مايو/ أيار من عام 2١1946‏ وقبل ساعات من الاستسلام» حطت طائرة 
مجهولة من طراز سيبيل سي ؟ «51204 [ءاءذ5) بالحسيني في مطار بالقرب من 
برن. سلّم السويسريون الحسيني سريعًا للفرنسيين؛ خشية تحمّل أيّة تبعة» فأحضره 
الأخيرون إلى سانت مور (85ة8 -.51) بالقرب من باريس» ومنحوه دارة للإقامة”", 
وفي باريسء حظي الحسيني باستقبال دافئ من سي قدّور بن غبريط الذي أقام مأدبة 
كبيرة على شرفه. حضرها العديد من الديلوماسيين المسلمين بمناسبة عيد الفطر في 
عام 019564" وقد تلقّى الحلفاء التماسات عدّة من جميع أنحاء العالم الإسلامي 
تطالب بعودة الحسيني إلى الشرق الأوسطء ومن بينها التماس لحسن البئّا الذي 
راسل مايلز لاميسون حول هذا الأمر""» وفي النهاية» أطلق الحلفاء سراحه؛ خشية 
أن تؤدي محاكمته؛ بوصفه مجرم حربء إلى نشوب انتفاضات إسلامية» وفي الثامن 
والعشرين من مايو/ أيار من عام 1447: أقلّته طائرة من باريس إلى القاهرة» حيث 
استقبله عدد من أتباعه بحماس؛ وبمجرد أن عاد إلى الشرق الأوسطء ساند الحسيني 
مساعي إعادة بعض الجنود المسلمين من الاتحاد السوقييتي» ممن خدموا في 
الصفوف الألمانية وتمكنوا من تجّب الترحيل القسري إلى دول الشرق الأوسط ”© 
واستقر بعضهم فيه بالفعل. وبعد الحرب بسنوات» أعرب المفتي عن تقديره 
للمجنّدين المسلمين السابقين لدى ألمانياء فأثنى في مذكراته على «المجنّدِين في 





0( يعني برلين الشرقية. (المترجم) 


خائمة وه 


باد المحور من عرب وبوشناق وأذْر وغيرهم؛ ممن كانوا "على استعداد لقتال دول 
الامستعمار»9"» وزعم أيضًا أن العديد من مجئّدي الأقاليم الشرقية كانوا «يتحكقون 
شوقًا إلى الجهاد في أراضي فلسطين المقدسة)»». تمامًا كجنود البلقان الذين «كانوا 
يبحىقون شوقًا إلى الجهاد في فلسطين»*'». وبالفعل» قاتل بعض مجنّدي الخنجر 
السابقين في حرب عام /115١؛‏ وذكرهم المفتي في مذكراته بوصفهم اشهداء' 
واجرحى أبطال)9". وفي عام /11»» نشر سيمون فيز نتال (117165602081 511305) 
ومورروين ير لجان (متقحطاة2ء 1183101166) كتبًا تكشف تفاصيل تعاون الحسيني مع 
النازيين”". لم يتبوأ المفتي تلك المكانة الرفيعة التي شعَلها قبل الحرب في الشرق 
الأوسط ثانيدٌ لالمجرد أنه فقد مصداقيته بسبب أنشطته في أثناء الحرب, بل لأنه مثّل 
الماضي. ومع ذلك ظل في ألمانيا من يثمّنه بوصفه شريكا؛ فقد نشرت مجلة 
الجيويوليتيك في عددها الصادر في ديسمب ر/ كانون الأول من عام ١46١‏ حوارًا مع 
الحسيني حول العلاقات الآلمانية العربية بية1». وظلت وزارة الخارجية على تواصل 
معه. وفي أوائل الخمسينيات؛ لم يكن هناك من يحاول التعاون مع المفتي مرةً أخرى 
إلا هينتغ) الذي كان قد عاد ساعتها إلى الخدمة الديلوماسية9". 

وكذلك كان مفتي فيلنيوس يعقوب شينكييتش من بين الفارٌين؛ إذ انتقل إلى 
ناومبورع (ع18نامطلنة [11) تعيل إخلاء مدرسة الملالي التابعة لوحدات الحماية» كك 
في النهاية من المغادرة إلى القاهرة””' إن عالم جان إدريسء الذي شهد نهاية الحرب 
في بافارياء فقد ظل في ميونخ”"". لقد استجلب هتلر إلى ألمانيا عذدًا من المسلمين 
أكبر من أي وقت مضىء وظل بعضهم هناك بعد الحرب؛ إذ اعتّقل العديد من الجنود 
المسلمين» ولاجئي الاتحاد السوقييتي الفارين من الترحيل» في معسكرات للأجانب 
في ليمبورغ (©تدادامرذء]) أو ميتَّنقالد (1/110600/210) في جنوب ألمانياء وفي ميونخ» 
شكل هؤلاء المسلمون أخيرًا أول مجتمع إسلامي في ألمانيا بعد الحرب”""» وكان 
زعماؤه في الواقع» هم رفاق عالِم جان إدريس القدامى زمن الحرب؛ حيث أَسّسس 
بعض مسلمي ميونخ» في عام 2١19107‏ أول منظمة إسلامية في الجمهورية الفيدرالية؛ 
سميت الجمعية الدينية الإسلامية (رها؟! ا[وطءوماءدهن ودةزوناء 7 )» وكان على 


3 وق 


عم ع ا مال 
وسرعان ما تبعتها غريمتها الإدارة 00000 2 
الفيدرالية الألمانية سمه مذ موستلاطعنة رشاع ج06 عسسلصسح16 عنانعزمن) 
سواط دابع 12[ | ةا طلاوء:5ء10«ناقل» والتي كان على رأسها نور الدين نمنقا ني الإما 0 
الأكبر السابق لفرقة وحدات الحماية الإسلامية الشرقية. تلقّت هذه الجماعات دعمًا 
رسميًا كبيرّاك وذلك لأهميتها السياسية؛ ففي حين موّلت دولة ألمانيا الغربية نمنقاني 
ودعّمه معهد منده ووزارة اللاجئين» وعلى رأسها أوبرلندر» كانت الولايات المتحدة 
تموّل جماعة جاكا أوغلو. 

في الحقيقة» تصاعدت وتيرة اهتمام المسئولين الأمريكيين تدريجيًا بالمحاربين 
المسلمية السابقين”"؛ إذ لما رأت واشنطنء في بواكير الحرب الباردة» أن المسلمين 
عند موسكو أدوات لزعزعة استقرار الاتحاد السوفييتي» بدا المتعاونون المسلمون 
السابقون مع ألمانيا شركاءً مثاليين» وسرعان ما عمل بعضهم في خدمة أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية» ثم عمل العديد منهم بعد ذلك لحساب إذاعة الحرية 
(65 نآ 410ه8) في ميونخ» حيث شاركواء مرةً أخرى. في اليروياغندا الإسلامية 
الموجّهة ضد موسكوء وكان من بين الموظفين المسلمين لدى الأجهزة الأمريكية 
كل من سعيد شاملء» ويديج قريمال» وعبد [الرحمن] فتالي بك الذي اغتاله جهاز 
الاستخبارات السوقييتي (16068) في منزل بميونخ» بالإضافة إلى العديد من الآخرين 
الذين خدموا الألمان في سنوات الحرب؟". وقد أُرسل بعضهم إلى الخارج في 
مهام استخباراتية ودعائية؛ ففي أثناء موسم الحج في عام 5 »١145‏ على سبيل المثال» 
0 روزي نزار صقفهل١‏ زون])) وحامد رشيد (5010ةخ1 لزمره1])» وهما اثنان من 
الجنود المسلمين السابقين لدى ألمانيا الذين عملوا آنذاك في خدمة واشنطن» إلى 
مكةء حيث نشروا البروياغندا المناهضة للشيوعية بين السوقييت والحيجَاج الآخرين. 
كن سرعان ما لحظ المسكولوة الأمريكيو 0 متاكلة ناويك سمي هله ال شتف اح 





)0 اتيت المولف اسبعه في الأصل الامكتيري» زالضيرات أن ركرة 080229 ومتر فون اريك 
فضى فترة طويلة من حياته عميلا للاستخبارات الأمريكية. (المترجم) ْ 


خائمةه 5:١‏ 
تاقينا النازي» وافتقارها غالبًا إلى تعليم ديني ملائم؛ ولذلكء بدأت السّلطات 
الأمريكية في التحول عنهم والتعاون مع مسلمين أكثر مصداقية وأكثر أصولية» وكان 
أررزهولاء سعيد رمضان الشهير» تلميذ البنًا (وصهره)؛ وزعيم جماعة الإخوان 
المسلمين في أوروبا الغربية» التي كان مقرّها في ميونخ. 

ولاريب أن التفاعل الأمريكي مع جنود ألمانيا المسلمين السابقين كان جزءًا من 
إسستر اتيجية حرب باردة أشمل. فمع تطور الحرب الباردة» بدأ المسئولون في واشنطن 
ينظرون إلى الممدٌ الإسلامي بين شمال إفريقيا وشرق آسيا بوصفه «حزامًا أخضرٌ 
ضد الشيوعية». وفي أثناء الحرب العالمية الثانية» تنبأ ضابط الاستخبارات الأمريكي 
الأسطوري أرشماله ووزقلت الادن 0 غاءبعوهه ملوطتطوعم)» قائلا: لاسي 
المسلمون» في مستقبل ما بعد الحرب. عاملا ذا قوة متزايدة في السياسة العالمية»؛ 
مشدّدًا على أنه «في حالة أي حرب مستقبلية» قد تجد الولايات المتحدة» بوصفها 
صديقة للمسلمين؛ دعمًا لا يقدّر بثمن في هذه الأقاليم المهمّة إستراتيجيًا»””". 
وسرعان ماعُدّ الإسلام عاملًا محوريًا في المعركة ضد الشيوعية في الحرب الباردة 
العالمية؛ حيث مال الديلوماسيون الأمريكيون بعد تقسيم الهند إلى باكستان؛ لأنهم 
رأوا أن دولة إسلامية ستكون أشدّ عزمًا على محارّبة الشيوعية”'. وفي الخمسينيات» 
بذلت إدارة أيزنهاور (12156850:*6) أقصى ما في وسعها لاستخدام السعودية» لتكون 
قوة دينية موازنة بوضوح لنظام عبد الناصر اللامنحاز العلماني العروبي في مصرا"". 
وفي جميع أنحاء العالم» شرعت واشنطن في دعم الجماعات والبروياغندا السياسية 
الإسلامية» ووصل ذلك إلى ذروته في الثمانينيات من خلال دعم المجاهدين ضد 
السوقييت في أفغانستان", وهناك لم تقتصر واشنطن على توزيع الأسلحة فحسب». 
بل نشرت أيضًا يروياغندا تنادي بالجهاد؛ ففي أوائل عام 2١19/١‏ وبعد أسابيع قليلة 
من الغزو السوقيبتي» حضلٌ زبغنيو بريجنسكي ([ومنجء8:2 ىف 1ع 201)» مستشار 
الأمن القورمي للرئيس كارتر (:83:16©)» بنفسه المجاهدين الأفغان على الحدود 
الجبلية بين أفغانستان وباكستان على مواجهة الملاحدة السوقييت: «تلك الأرض 


أرضكم؛ وستعودون إليها يومًا ما؛ لأنكم ستنتصرون في هذه الحرب وستسترجعون 
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بيوتكم ومساجدكم؛ لأنكم أصحاب الحقء والله معكم»'"''. لقد خبرت موسكو 
الإسلام بوصفه كعب أخيل بالنسبة لها منذ أن وصل البلاشفة إلى السلطة وبدأوا 
تدريجيًا فى تطبيق سياساتهم الدينية على المسلمين في القوقاز ووسط آسيا 
وغيرها”””» لكن في النهاية» أسهم الجهاد المدعوم أمريكيًا في أفغانستان إسهام 
باررًا فى انهيار الاتحاد السوقييتي والكتلة الشرقية» وظلّ الإسلام أداة في السياسة 
الخارجية والحرب. بالنسبة للولايات المتحدة» حتى بعد انتهاء الحرب الباردة''". 
لقد اضطلع الإسلام بدور بارز في سياسات القوى العظمى غير المسلمة 
وإستراتيجياتهاء طيلة العصر الحديث. منذ الحقبة الإمبريالية وحتى الحرب الباردة 
وماضدها تاشم القوى عجر السدلبة فى ناطق متايه ودر يواعد 
إستراتيجياتهم وضباطهم وصنّاع السياسة لديهم أن للانلامضئلة كبيرة تسوحاتف: 
ولم يقتصر الأمر على مراعاتهم ل «المشاعر الإسلامية»» بل سعوا بنشاط نتوظيف 
الإسلام؛ إما للسيطرة على المسلمين وتسكينهم, أو لتعبتتهم ضد الأعداء. وتعكس 
هذه السياسات مجموعة من التصورات التي ثُلهم (غير المسلمين) من السياسيين 
والإستراتيجيين وضباط الجيوش وأعضاء الجهاز الإداري؛ إذ كانت الهويّة الدينية 
مقولة لها وزنهاء وكان من المفهوم أن الإسلام دين منظّم يمكن دراسته وفهمه. ويذ' 
كذلك أن المجتمعات المسلمة يحكمها نظام متماسك من القواعد والقيم والمعيير 
والأعراف. وبدا أن الإسلام يوفر نظامًا قانويًا ديا شاملا يمكن للسُلطات غير 
المسلمة تفكيكه واستغلاله لصالح أهداف سياسية. وكذلك» بدت الفروض 
الإسلامية؛ التي يتبعها المسلمون في الظاهر والتي يُتصور أنها واضحة المعالم؛ اطْءٌ 
مثاليًا يمكن من خلاله إضفاء الشرعية على السّلطة. وفي الواقع» بدت السياسة الدينية 
السبيل الوحيد للسيطرة على المسلمين وتعبئتهم؛ لأن المسلم المخلصء من منظور 
المسئولين غير المسلمين؛ لا يعترف إِلَّا بشرعية سُلطة واحدة» ألا وهي الإسلام. 
ويمكن النظر إلى المحاو لات الألمانية لتوظيف الإسلام في أثناء الحرب العالمية 
الثانية بوصفها حلقة من حلقات القصة التاريخية الطويلة للتوظيف الإستراتيجي 
للوسلام على يد القوى الكبرى (غير المسلمة) في العصر الحديث؛ وربما كانت 


خائمة /ااع 


السياسة الألمانية أحد أقصر الحملات عُمرًا وأشدَّها ارتجالاء مقارنة بالحملات 
الأخرى للتعبئة الإسلامية. لكنها -من ناحية الكثافة والجغرافيا- إحدى أنشط 
محاوللات تسييس الإسلام وتوظيفه في التاريخ الحديث. 
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يستند هذا الكتاب إلى ثروة من المصادر اللأرشيفية» من بينها أوراقٌ ومذكرات 
سياسات» وتقارير وأدلة عسكرية» وكتّات دعائية» وتسجيلات مراقبة إذاعية: 
وخطبء ورسائل بريد ميدانية» ومذكرات» ومضابط محاكمات نورمبرغ. 
والتماسات» والعديد من الأوامر العسكرية؛ ونظرًا لأن الدراسة لا تحتوي على قائمة 
مصادر ومراجع؛ فقد يجد القراء في الحصول على قائمة سجلّات المحفوظات التي 
عدنا إليها شيئًا من الإفادة. 

أكثر الوثائق التي اعتمدنا عليها في هذا العمل محفوظةٌ في دُور المحفوظات 
الألمانية» وأهمها دار المحفوظات الفيدرالية الألمانية ««فرام:معه8:4) في 
ليشترفيلد برلين (848)» ودار المحفوظات الفيدرالية الألمانية في كوبلنز (8416)» 
والمحفوظات السياسية لوزارة الخارجية الآلمانية في برلين (28)» ودار المحفوظات 
العسكرية الفيدرالية الألمانية في فرايبورغ (88-314)» ومحفوظات المفوضية 
الفيدرالية لوثائق ستاسي في برلين (85110). وكذلك عُدنا إلى دور محفوظات 
أصغر حجمّاء من بيئها: محفوظات الإذاعة الألمانية في فراتكفورت (014): 
ومحفوظات معهد التاريخ المعاصر في ميونخ (172). وكذلك دُور محفوظات 
محلية» منها: دار محفوظات برلين الحكومية (8طع:ث.8]آ)» ودار محفوظات 
شتوتغارت الحكومية العامة في شتوتغارت 1/90 8طء:ق1). ومحفوظات أخرى 
خاصة: منها: محفوظات أويّنهايم المنزلية في كولونيا (04)» ومحفوظات عائلة 
أوبر لندر في بون (580). 
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وكذلك» اعتمدت الدراسة على مصادر محفوظة 1 دور محفوظات 0 
منها: دار المحفوظات القومية البريطانية في مدينة كيو (4ل3)» ودار ات 
شعت العرت الأميزاطوري بلندن (117730)» ودار المحفوظات الوطنية الأمريكية 
فى ميريلاند (052/4)» ومحفوظات مركز دراسات الهولوكوست المتقدمة في 

لبط العاصمة (11551314)» ودار محفوظات مدينة قيينا («أءتش.آ]185): ودار 
لمات الععسكرية المركزية التشيكية في براغ (714)» والمحفوظات الوطنية 
ية التتشيك (وصلت إليها عبر مكتبة مركز الدراسات الشرقية الحديثة في 
0 ابعر ولع ع ل لجرلل لوست فى بر 0610 
برلين (2010)» و ٍ 1 
(وصلت إليها عبر 11511014)» والمحفوظات الحكومية التاريخية اللاتقية في ريغا 
(1/98) (وصلت إليها عبر 115513214)» والمحفوظات القومية بالقرم في سيمفرويول 
لخ 0). ودار محفوظات دولة ألبانيا المركزية الحكومية في تيرانا (80513): 
ودار المحفوظات القومية الإيرانية في طهران (5411). 

وأخيرًاء نجد بعض الوثائق الرئيسة المستخدمة فك جر ظه في مجموعات 
أرشيفية في المكتبات» وأبرزها المكتبة الألمانية الوطنية في ليك (0718) ومكتبة 
برلين السدريا في برلين (5188)» ومكتبة مركز الدراسات الشرقية الحديثة في برلين 
(2010)» ومكتبة زغرب الوطنية والجامعية بزغرب (01516)) ومكتبة مسجد الغازي 
خسرو بك في سراييقو (6118). 

ومن بين الجرائد والمجلّات التي عدنا إليها: 

لاع 67 تلقل أدزه "[ رهاالاالعة ع تابتع دعو |[ ل عر داري 7 برع ار[عوطمع 2 بعر[ وزي قن[ 
!اع ناهد 11105 5ل انع عطمء 8 مانن ةعبرا[ بعوسناتء2-أمدروناواز 
1 1116 1ع عبنء !1 :11ه|8 مرر[[] 12[ كلا 86م كلتم ارطع ه١7‏ عأمرع أمرايرر ||[ روبرز[مرع زر 
باأماطع10 رار و15 16 كذاة/اوء 1 -[كطدراع 18 ,عسسنالء 7 عتء دارم ع10وت7[ 


6ععانةه 10 ,هااساتعة مناه 17 ,أهنتوزق  120171011-1118(‏ ,11ه1 0ط 4 «ر ررررزز/9ر 


,02/1 121627 نهنا ,عأء سل دودرم[ وزمر][ 1616 كله /[ “«عد171 ,جه 11و جز ودداذء2 


ملحوظة حول المصادر "١‏ 


1 ك0 إززءط عط ركط161 عط 10111107[ عع ناولع 3 «وزاى ةم[ ,و1 عإعرمز ببج/ز 
زور[ 5/1011 عبرسء ةاصنروط 801175 هط ,©1716( هكلتمط 02 002116 مرك ,كته | [أء سرهاز أززوط 
111166 
ومجلّة المنار. 
أخيوًاء يعتمد هذا الكتاب على عدد لا حصر له من مصادر أساسية منشورة 
أخرى؛ ومقالات وكتب معاصرة؛ ومذكرات. والمذكرات» على ثرائهاء تُكتّب 
بطبيعتها بعد فترة من وقوع الحوادثء وتتأئّر عادةٌ بطموح مؤلّفيها لحجز مقعد في 
التاريخ لأنفسهم, والنأي بأنفسهم في بعض الأحيان عن جرائم الحرب؛ ولكل ذلك 
تعاملنا مع المذكرات بخذر شديد. 
وانتهجنا سبيل الحذر نفسه مع الصور؛ إذ إن العديد من الصور المنشورة في هذا 
الكتاب أنتيجت في الأصل بهدف اليروياغندا» ويتوجّب علينا أن نضع ذلك تُصب 
أعينناء رغم كلّ ما قد توفره من معلومات تاريخية. والصور المستخدمة في هذا 
الكتاب متوفرة في دار المحفوظات الفيدرالية الألمانية» ودار محفوظات الصور 
بأولشتاين 8114 دأء:ةاانا»» ودار محفوظات صور التراث البروسي ببرلين 
(20118 تع طان؟ طتزعناةا 1كعطع:؟ كلد اأنصطء2015: 8ط5ك2)1 و سجل محفوظات نضت المحورّقة 
التذكاري بباريس (115 :55081 12 عل 1/165001121 نال 1119768ة).» ودار المحفوظات 
الرقمية اليولندية القومية بوارسو 81400 :078016 121لا/تتفطعتظ 201210001 و سجل 
محفوظات المتحف التاريخي الكرواتي بزغرب :1/22 تهوءزذ250 اماه/115) 
(11210» ومكتبة مسجد الغازي خسرو بكء ودار محفوظات متحف البوسنة 
والهرسك التاري يخي بسراييقو (111/811 :عم زلامعء11620 زعموه8 زع2دا]/! أكأوزة:هاذ11]). 
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ووة ,(2008 ,ت0لطمآ) عورم اط وءتجرلتءء0 17 1ك[ أعه/7 :ع :اصردكا 5 |1111 باع 7مجةك8 عأعدكة «1) 
.454-40 

«زكل ع الواعه«وتزاءسء: 1‏ ”“رعنع10مع0نةممعد8 عطءدنا2[15 81206221501 ,ععلتلكظ أتتوط (2) 
.270 ,240-275 ,(1955) 3 ,3 عارء1/(ءدعو21:1 

(") لمقالة عن حملة ألمانيا المناهضة للإميريالية» انظر: 

71 بته81 2 20 1852 5 لوقه لصة 5]12002311565 [دتطه1مع امف" ,[ع8540120 10310 
1 7 77 كلدك ,(.ولع) 2ع8 111 هه 380 طتنة معطا ه17 كتته[معل1]1 مز ”,1941-1945 ,ع0 
.(08أنن1 1011120 ,05001 آ) نوده11151 


(:) كما كانت الحال مع تصوراتهم عن الأديان الأخرى؛ إذ عدُوها أديانًا عالمية» مثل مفاهيم «عالم 
اليهودية» أو «عالم الكاثوليكية»» والتي كانت مشبّعةٌ بمجموعة معيّنة من المعاني. 
(4) صوّر كليفورد غيرتز (6162 © 116014©) فى كتابه: 


بلء /1ة3[ /ب71) وذيه 7:00[ وه معء 70م[ نز اترعتجتوماءنك12 كنوع ]ع1 :لعءدمع و0 :7م ؟1 
(61,1968 


التنوّع الثقافي الذي يتسم به العالم الإسلامى. وكان ما قدَّمه إرنست غيلئر فى كتابه: 

9 بعع لأتطصهن) بوعاءه5 «رأاديكز 
من النقاشات الأخرى التي تناولت عدم تجانس الإسلام؛ عالميًا وفي المجتمعات ذات الغالبية 
المسلمة. وكذلك: 

5 له ممصساءع از علو© :+1993 بحملمم.آ) ععزاتورعل ملا لض كدرماذ] ,طعدمتط-اط متعم 
1096 بلنو1»()) عع انام «رأأكا! , ارماوعواط 


وعن نشوء التصورات الحديثة عن «العالم الإسلامي» بين المسلمين وغير المسلمين» انظر: 
',لاءو/لا ستاو" عطااه معل! عطاعهن بصماوذً] ! لداع لاعاها عطا عم أمتلقطهان)" رمتللزة انمع 


,كالملا بجع )!١[‏ بورن/ 1115 أونناعء 1أءاسا أعطمان) ب(كلء) سمائوك؟ بعاصم ألصة صلزول] أعناصروك مز" 
86 20130159 





)0( قل إلى العربية» وصدر بعنئوان: مجتمع مسلم؛ (بيروت: المدار الإسلامي» .)73٠١17‏ (المترجم) 


هذه الدراسة تعريفًا أوليًا لمفهوم «العالم الإسلامي» أو «العالم المسلم» يشير إلى 
000 أية إشارة إلى التجانس أو 


وتشتئ 
ل هذا الكتاب. و اكه الدراسات عم ١‏ 
6 ستتتابع إحالاتثٌ إلى اسان تمر من بين عن الشرق 
الأو سط دراسة: 
وءنس ]نا ء1! ورع ]1 171 برهو عرء[زازا/ة “عل ود«نة وت هألء دالا ,قعل ةعطعد ممتائطم لمعع 
(1975 عع دمتاة0) 
وعن العالم العربي بشكل أخص: 
مستلععظ أمدط) ج12 بولراء7[ معاتوس2 در ع[11ةأمصعطه:4 كه1:ه|/ءكالاء10 ,هصفصال عمع1ز 
:(1966 ,05002آ) إوو ذوعا عا وه عنأء !1 11170 176 ,11115201777162 2دمقطتدة لقة ,19657 
1١ 2009(:‏ بطع بتدلط بس1) واسم[! طه«4 112 10 مه تتعودده] نعه! ,11ع1؟ لإعتاع1 0د 
لس «مقوصيعء0 945[ -[94[ بوانده[دمعلة[ دآ دده ةلل انعا نجه 1707 رطمالاعء25هده1 020[ 
6 11 و أنامع 116726 هي وندده2 ,1502316 تلو كلظ 2001٠:‏ ريطن ,010 كطماك) :1210م 7م6ع[ام0) 
هعورو وي بره 046أ2206ع0 رعتةهآ1آ 3 أتكتك معاتة]/! :(2005 بلهملا بجت 1) ج77[ 170110 10رمءء؟ 
:2006 ب0دمك:0) 1941-1943 ,مل ةتعللن) 176 14نه كتنهكةاتمظ 176 :8057112 111115 بز 
بدماعذاط 4 ه17 4م77 #ت«معء5 عط 2 كستتأعنتالط تعندده8 1716 رععده11 2 لتكت معاتدلا 
111 2 ,020013.آ) 
وعن الحدود السوقييتية: 
وى [هدده ه77 “120 :تع 1كاء [501 دل جلا 172727117 تعب( كاساك ,دع اطنا/8 عدج مم7 علنئةم 
اعلث :(1971 ,15مل1ءعدكناا) عاج ألاء!17 «عااءساك 7 1/7 ةدادءة )07‏ ترعل دزاء إندا0ك «رعل 
فأطة؟) 945[-1941 إلروءله 37 1772امه17 ه07 1 كك 11 1أودمقلهول7 أءزانا0ىي ,تعزعره1م 
6 :1/10556(17:1070 111 011111 2تع1لا865012 ,كاأعاتعوصذ زعتلمذ ور (1982 ,خفن ,وعأده1ا 
:20031 ,8تتاطامتة11) 943 [-[ 94 [ ب«متدياء زسم3 برع ع ذل0ز3 بعل مذ رلا ممصلا روعاه دراط 
وعن القرم بشكل خاص» انظر: 
"رقع لااءللا معااء21 مطل عمتجادوع8 تعطءكاباعل ععاصن ستمكز علط" رعطاس] اعط كر 
لآ تهنكا! كاء6:و!! و 28-98 ,(1956) 3 عاطءاطءوع0) معط ءعذقمره ساعاده سلاج مو ع سس عرمر][ 
710 ©[مالاكع1لاءأ5أتر هدر ) :1944 1941 مط وسعل] ‏ معوء دارمل عاضر بمرتسيل 
:(2005 ,كألقاقصصة(آ) اقاتامء ىدع سرتعاودء 8 
وعن القو قاز: 
“ع0 *زعع/ ]ع0 ندر 01) تله 11227 ©أعكالاعك كوا :942/43 [ بعايم تم بممحمكاهل ستطعوو1 
:1941-1943 معدمنوء|/05 216 ب مسقموان1] مستطعد10 لمج (1991 ,عوسطئعء) برمتميء نامي 
(1976 رؤتناطاعع] ) 11227 عل عالاعل ررز معدم تزوعاه!!! مدل رعأعمايسمعا برع توامامامر11 
يرجع الاهتمام بتعاون المفتي مع النازية إلى فترة تورطه نفسهاء ومن أبرز الدراسات حول هذا 
المو ضوع: 
01 هلط زه [أه"[ 0ه موزجر 6 :ع 7رأءل”[ 111 انه فاإبنابا 17:6 رتتقوسطععطء5 .8 طامعومل 


0200 


الحواشي /ع 3 


إع جرت وتاره21 .برا ووسعل زه فابتالا 77 ,أعطعآ عتصدعل :(1965 ,هه0همآ) أ«امدوى-اه 
0020 6 رععك أقدء © كستقل! لطة 2007١:‏ رعلهععواع8) «ردزاونءهك-لهددم اهل[ 070 أدرأعدكبرجرز 
:)0 01 بدملدهآ) 941-1945[ موعلا «ناء8 1 :دأععل, ء[ا نجه «رءاوكندع ل[ 
وتقدّم الدراسة التالية عرضًا موجرًا: 
"رو ةنوطة1أ00) 5ه وع ناتاه عط" نستائعظ8 دا ' للانتصرةاه:0 ععطا' “ ,دعندآ عل .1 لإممطامة . 
1125-8 ,(1979) 1 ,10 كءتولتاى أموط عالموتال! زه أه1لتمل [ه::0 01 1درء/71][ 
ولسيرة ذاتية شاملة» انظر: 
برو 11 «زاى6 120/1 بلا إن مم10 «11له دكي ط-أت ادلم 10 [1/11١‏ 020 7776 ,وعاعماظ 1ه 
.(1993 ,002ام.رآ) اترعسرعدهما/[ أودرم ناور 
ولعرض للأدبيات الواسعة المكتوبة عن الحسيني» انظر: 
15 ونه 21-1155 متصة 8110 لدت عاععاء:0آ مزل عمععمماء0 معط" ,ممق لنقطرعء0 
يعون دز ”,قترطخ ععطءعتطم ممع 810-8151160 منظ :1941 اعد علنا1215اطنا2 مهنا القطءكمعد1/15ا 
رمن ارا[ بتساعددظل-أه ستسا زمم ع1[ عد71/1اكتتلة عترقط ,(.لع) أععاصة/الا- عسات 
5-23 ,(1999 بتع 1) ««رءأدكندول 
(8) فقد أشار 
معطءسانعل علءتاوطعط8 :”عطعةدعطعاع1 عسأعطء)* 215 ممرمز ع1" ,رممة8 لتقطاء0 
بقلء) خكء 5 الع طناآط ممه ععاقلاءء2 جع11018 صا ”,1945 لصن 1938 معطءىا/وج علا تامهم دمد151 
65 2771 مام ولة؟1 “ككل «ثثر ززعي كاده 1 1[ اأءدععدددمنع أاعع[ 110لا ع71ل1 :0515/01 
435-46 ,(1994 رع تتاطاعة]/[) ع14كى1 ما 0 


دراسة 
بلتاتءع8) 772ه1[1آل تععناقء نا «تعدراء عاتاءتطعده 0 1016 :712 [دنهابال 8211/25 ,مهسا عععلامل؟ 
2012 
(4) نجد عرضًا لحالة الجماعات المسيحية في مناطق الحرب وتحت الاحتلال الألماني في: 
عناناء 7ط لآ :512111015116 411 91 7102151116 0411 ©©2ر 176112715[© 65[ روه أعادهك/ةا عل عع انز 
:1983 رؤامةط) 939-1945[ عرزه)1[ه01! 
وكذلك فى إسهامات الجزء الأول من: 
-939[ عورم كا :و11 17 اع عكر ,(.كلع) وتعاوة ]ا دأمماوعطن) لصة أعمتصسن]ط] طمعده221-1>] 
“1/0106 اننع أ[ع!1 ,(.كلع) علصه8ظ صول لطة كزعناع) علاعأرآ هآ لطد ؛(2007 ,منوطرعءلج2) 945[ 
.([1950 -1939] عممضساظ وءتاوياءء0) ما أعرستطن) عأأو[اه0) «وتورم][ ع78) 701.1 رععء1ى 
ويحتوي الجزء الثاني 
([1950 -1939] عترم اا أمعادريةعن 0 جز عع أال درمت تر أأكبابا أوصن عملم م0 رامماوعامرط) 
(2007 ولع ل/اباعنآ) 


على فصل واحد عن المسلمين فى دولة الأوستاشا الكرواتية. ومن أجمع الدراسات عن 
سياسات ألمانيا المرعبة تجاه اليهود: 
,©1707اكل 0 كلعل ج1[] هدر جرع عدي[ | أدرتويع1/ار ع1 :صو زابتامك أعم “1 717 ,عع صتلاكخ! لاهن 


1.24 في سبيل الله والوهرر 


وبلاعل 21/076011[ 6[ زه تنوذاء :اكع 711 ,ممع 1116 انها :(1953 ب11ملا بى1) 1939-1945 
روما 1/:6) 1 .أ0؟؟ ,وول زا 1ه بردره :ره 7/021 جتعلص ةقالع ابهذ لهة :19610 ,قمهلهه.]) 
(1991-2007 جازملا بج [!) (7ج10له 1 «ترعاتاا إن 76675 ©1711) 2 .701 :(10«1اناعء عرو« إن 
()انظر: 

ل اقنط دع طأنلكا مذ ”بدح 151 02 570:0 عط لصة ,قنإ(ط1آ ,أمناه455ك" مأطع ملا .[آ مامل 
123-125 ,121-130 ,(2005 عاتملا بتاء[8) :01011115 ) 01 1[ه]/ ,(.كلع) عع 1اسظ ونكح 

وبشكل أكثر عمومية في: 
ع1 12 #مأكىرعباطة 3‏ :457060 ووتمهممه 2‏ 11115أ وددلا ,5تصمة7111/اا .ىم داع مك121 
تالا لطة :205 .5ه ,(2006 ,د500مآ) 935-1940 [ ,أممط ءالفثالط ١116‏ 0:10 71مع :جم جرع 1127 
لة 1 .مذع ,(2010 ,ع[قملا ببعل<7) 933-40[ ,أكوط ءل41:00! عا 10جه «[هاط اكتععهط .1ااععم 
.97-98 
,(.7015 9) 1[ أكقم ,له أء أعتلطة:1 ععلاع .لع ,كاعططء00 [ورعدمل «دمنا «عجزع11طعع716 216 (11) 
14) 50-51 ,4 .701 ,آ كتهم ,(2008 -1993 ,داع 1تصلك83) 7015.١‏ 3) 11[ هم 300 ,(.5015 15) 11 هم 
عمل :عاطعتطءعوع )4 غطء 12 -03مدع8 2م270" ,لمممرعدة5 لمع .50 ,(1937 طعجدكجة 
طمء105 02لا 01126[ مهنا مع تمطءدمعلع211 عع ومناه امع صسيو[70 عع عمد[ تطوع طعو 23 


2002(,117-5) 2 ,50 بإعل8 عتزعءئةدماوز8 عو« ”رواعططعمى 
يقدّم ذلك تقبيمًا لإمكانية عد يوميات غوبلز ذات قيمة تاريخية وإشكاليات ذلك. 
(؟١١)‏ عن احتلال الهند الشرقية الهولندية» انظر: 
1/1 “1106 هاس[ ماده 1د0 10 نري 8 1176 كه اتنععث02) 776 ,85203 [١‏ بسوكز 
بزدامل ,لدتناىم طنل” ناطث ,1958 رعنع12] عطآ1) 2042-7945 [ ,«هالعولءء0) مدع« مورول 
:20031 ,امع صداء 5) 941-1945 [ وريدى وررتون؟] عطا جره «جماا بكدمتاوسلا 
بالإضافة إلى 
ع2065م9ل عط عمصسسل 5 -نزة7/121 لمة ممذاذا مه طعروعدوعه"' ,لوسرطم نامك طم 
ناطق لصح ,81-119 ,(1999) 9 رورم( بزمروووو] 01 “,1942-45 ,/1/2129 1ه صوتاهمنعء0) 
ةق نمماأوصناءء0 عط) مصصسل متزولح/ة ضل طنهاكا كلعديه) برمزام2 عوعمهمول"' ,لمسطم طتاو1 
:107-12 (2002) 33:1 5 اللأكا/ اكع طاالن؟ زه أ رامل "راص وركوعكوق ]1 
ولإيجاز حول احتلال شبه جزيرة الملايوء انظر: 
الله لاملتفحصه"! كال زمبرولماز مز ممنامماكتمزملم لانقاا اللا عذعمومهل"' ,لطكةعالم أزملا 
.105 أ أكبا/ا-لإماماة ده ممايرزكن»؟) علهقاذةا] غطا ركممالنك عطا ما ممع ونع طازس صمنان امي 
:110 81 ,(1969) 7,1 رعمرزمم انام ©11ا إن برا زكمساورل)) اياك موزوكر ”,45 1941 
ويقدّم: 
",لادلا اميك إعزامط مزررروزوز 0205ل" ,أطونكا أطعزمكل لمم تعلقييماز أطعزملا 
22)1066(1١1 3‏ ,2 أسدكاام1 
صورة أكثر عمومية. ويقدّم: 
للا 01 نلللة! له ارملا مط لصن ورو خرن منله!:) لقطداز) ومموول" ,أعطوعوظ علنجواكء؟ 
4 ,100 لاا اطغ[ إقمت "رما ج11 ]روي زتره رورار ",1945 1900 برعسصمصط لأروللا لمع دروتاوده ١31‏ 


)2004(, 1140-0 


الحواشي ةا 


5 للأصول البعيدة لسياسة اليابان تجاه الإسلام. 


01 رودم ل0أ0 دعا 3 
و7 5/10:12/101 5611 مم5 كدهئ!!/7 4ه ممتأدماءمفصاظ كممزاوا/ا عنرهد5ه810 منوزه1 


. .(1942 عمنال 14) 


وعن عبد الرشيد إبراهيم» انظر: 


11601 أوتصوادآ-مد2 ةق :تنةمدل مه 15أقناعة1اعأه1 ستاوطاة" ,111530 تامأتقصسف]1 
أعنا1]05 له ,181520 1013151 ,1010100182012 عتسمقطمة)5 هذ ”بستطةءط! لتطوعسصسلطة 
273-98 ,(2006 ,102008) وأسرو7[ زومرو[ بعومارة معطا «ة كأملااءء[أء!17 ,(.كله) اأكناكهلا 


-94 م 1/1 دز | 0 أصعل كد20 كمستائن4 1 مقم3ل'' ,200115 0 طم (13) 


مروز ]ورم[ إن 5002أركا بر «معروج] واء 171 ودرملداهاة ء رن بوره31 17 ,التطعتسطن .5 ممغأعصة/ (14) 


ممع أهء 1115101 إر و7 مرمب2 7776 ,انطع تاط© .5 «مغكمة/1ا لصة :(1898 ,هه0ه0.آ) 707[ 
(1899 بط لطمرآ) نم3 182 كزه 06710:251ع1]2 06/1/72 


)١6(‏ نقل 


4 .[م7 ,(1948-1954 ,ه0200آ) 05 6 :177 1م17 وب«مءعء5 776 بللتطعتسطن) .5 سمامص1ا 
1855-6 ,(212 1 زه عع171:71 (©17) 


رسالة من تشرشل إلى روزفلت بتاريخ الرابع من مارس/ آذار عام 1957. 
)1١(‏ يفحص الفصل الثالث بشكل أقرب السياسات البريطانية تجاه الإسلام في أثناء الحرب. 


,(2004 ,02008آ) 0[ 6د ه21 7 عد أعساط :17:1 أء0 177 17 وكتةكصذ متتوتقصسسط (17) 


805006 لقطمع© مهلهه.آ) 341 لصة 134 300 ,(6ئن8405 دهل0دم.آ )825) 342 0هة 134 


لمان عنتمنذ[ة1 عط لسة عدودهل8 أمطدع0 2ه0همآ عط 1ه مغ“ ,1160301 .هآ .م 
.193-208 ,(1981) 1-4 ,21 «دتجبو ك1 د05 أأء17 7216 ”,1910-1980 عطمعءت 


مك0 ,)825 7110016 عط 01 نحاع اود 1/1 10 نقه 220 نطنه[15“ رمستقطامد/8 .11 .1 (18) 


(1940 اع ممع 8101 16) «ما ددمل 
وبعد شهور قليلة» أكٌد قرّاء مقال ظ 
0 051]108مم0 5: 1512820 تمتمات8 طازبر 28610 ععمع ناص[ ممعاده4ة“ ,ألمةطتتقطءعة .2 .0 
ةلطاع "1 8) كء 117 عأبم[ سو/ز *”رمامع11 مدعتكة طارولا مز وماعة 121لا كد معء5 15 دودخ 


«معارضة الإسلام لدول المحور». (1941 
(19) يقدّم الفصل الثالث تقييمًا أكثر تفصيلا للسياسات الأمريكية تجاه الإسلام في أثناء الحرب. 
)1١(‏ يقدّم الفصل الرابع صورة أكثر تفصيلا عن السياسات السوقييتية تجاه الإسلام في أثناء الحرب. 
)١١(‏ انظر: 
,(2010 ,52002م.آ) هلمن روعع 11 0212200 
في أكثر من موضع من الكتاب. ولمخاوف القّيصر من الإسلام وردود أفعاله» انظر: 
"ةللا ممعستءن) عط متسل كعدنه] ممعستت تأعناكده0 2ه 5م له نمه" ,نهاواءعم1 1/1213 
862-8901 ,(2008) 4 ,67 مادج[ عأندواى 
(11) نجد عروضًا أساسية للحملة الإسلامية فى الحرب العالمية الأولى فى: 
الك :رأعاع؟| وم رعرع 12 ورب (**وونن] رموذاز ه11" ) 01820 ,15/1071 1/1116 ناه لطةآ أخرعطرء1]1 


36 في سبيل الله والوهرر 


19927 اتناك ملم 1) 918 | -4 [ 9 [ جاع تاعارز در ةا أأومااءلا! (ع اع دادترا لاص ملاع إءزموراعولز 
ع برو ودرة :8 و/ إماط ع1 تعأدرم فاته اك مي زه أكوطا ععابدرع3 اءتع56 07 ,لع عام ه1]آ بعاعم 
برور تمر 0 :رو اناونع 2 برط 172 ,ع1ة 2511 .21 2210هدآ :(1994 ,مصملممآ) ءامد «أكترةره 
19987 ,011 باتطع>]) [ عرو[ 170:10 لزه دا ء[! «ة اعمط ءل00غل/[ ١[©‏ درا ««ته|8:1 اوء :2 ودرو 
مضه مووممعووصورط ممع 0 اه تواته)01 :برموددء0 دا عوماط مورلل ,ععالنانآ مساو 
85ر06 2001 /ت[52 :(2005 رتعأاكمنا]/!) “17/0 072ل[ اكدرةط[ عط[ دآ 15ز0 له" ء م0 ورمع ز|أء 1د[ 
«لقر عأوعاه اكول تروعووومرظ ع طعدالاعل 1012 *” :011717717711 070 اكنال 07 0[نمد دير" 
هوء5 لمة :(2007 بمصعاعتاءطتهج5) بعامبرووق أءتمكاء8 سه عع وزلاع!!! «عاسرر «جز ات »0 
810 ذ نروره جرع 0) وتره لجرا ه0110 11 :دده 7صدط 4مك عه 8-مة!:ج8 776 ,مكاءعع 7111 
.10 ,0506013 آ) 1898-1918 بوط ل1نرم1[/0 “دور 
(71) مقتبسةٌ من: 
1967١,‏ طالملا بج ]) مرو1[ لم17 أكر 1 عطا 17 417715 ئ بردره 01 بتعطء5 21 جابرع 
4 11256 عط ما /وع116010 01141621 35 سداذ] 2ه ع1امظ عط] ,لسصداء169© ..آ سدتال/11 (24) 
001 186 دز عع ز[اثتامط أوددرمتاو ترد ءاجر[ 4 أهدهشاه/3 ,(.لع) ستقمعم]آ تملظ دز ”عو 
84-1 ,(1986 ,020011آ) ةملوع 1 ©[ [0 17070117 1(أ كنرهدكضر :امو 
2 ,47 موأدك ]1 أوء 7151011 01 ,28220-151210115101 01 كمضأ 021 عط1" ,ععنآ .8 اطعابوط (25) 
6 278-287 ,(1942) 
(50) انظر: 
عطا ممه 5عأهاك مم1 نتطهاة] 1ه دعنتصرمءط مه كلتضءم عط" بوطمع3[ ,1 تجعط 1/1 
:705-39 ,(2006) 4 ,30 بودماعذلط عفتوججرماصاط ”هلما 010 رامد عط مزؤمدظ 1/1001 ستاون/ز 
ومثله: 
011ل 1771611011 021 [0 18 1176 :أمظ [02:/[ ©[ا ع فسلووبج] ,وطمعه1 ."] بجع ط 1/2 
:55-94 ,(2011 ,]8 ,11ذآ] اعمهطن) 1918-1967 ببونامم 
وعن أواخر الحرب الباردة انظر: 
,6011ل 18111 0110 ,1(ه داهجا بألل 16[ كه بورماسالط امرععى 186 «عسول/8] إوه© ,اآه© عبعا5 
(2004 ,002 جم.]) 2001 ,0 [ “بع طتبرعاوعى ما برماعميهر] اوأدامك عط وورمقر 
)7١0(‏ للعروض الأكثر أهميةٌ انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (51). 
أت" 1116 ممقاعهاد بو1] :120-131 عرو/1ز ل إعروللز اككدا”] عط درا كمرط ا ئأ برورن مصعن) رتعطءوذظ (28) 
01١ 1914-1918: 1176 101‏ 10/اة0] 210 :95-123 ,(2003 ,لولدم آ) مو/1] ارول 
310 115 ر(2004 ,001هم.]) عرو/! أمإعرم! امرزط مزه 
01050)) ترم أامعزورمع0) درو 1020/08 :تتماعل-مهط زه عوناناوط 1116 ,نهلهمآ .1 معو (29) 
1 أأ 1/0 ك0 اترع د44 1176 :وم |جارررعوو ار 0 ,أع مهسا .5 مننمدل/ز :105-142 ,(1990 
010 أمعادكه[0) مز ووطال ,66655 لأمآأه0ن!1 :55-68 (1986 بعاتملا ببعل!) ومووع وده 
- 1م زه قء ذا لاوط 1 ,عتلنهة اتمرعح 4 :55-57 ,2005(7 ,1لا بسماععصمتوط) رماوا رومالا 





(أ) نقل إلى العربية» وصدر بعنوان: الجهاد في الإسلام قديمًا وحديئّاء (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء 1194). (المترجم) 


6١ الحواشي‎ 


ابا ج1101 بروزو4-بروط بره عتواكآ-تروظ برز مرعمج0) امم[ [0 15165[ :ىك ١‏ دك زدترعاعع 11 
106-111 ,(2007 ,عملا بجع ل[8ا) 

(:©) ويعدٌ كتاب 
وإءرم 7[ ه 1 ب181510 وت 007150766 519772[ [و ء«لااترع! 722 ,تامدع200 .5 .0 اأقطكئتة8/1 
4141-5 ,3 .01/ ,(1974 ,معتعتط)) .7015 3 ,دممقامعةانطنه) 

استخناءً لافنًا. 

248 ,1و1 كآ-سروط إو دع:20/71 ,11ة20ةآ 31 
ففى حين يتناول لانداو (1200310) التعبئة الإسلامية في الحرب العالمية الأولى بشكل مفصّل 
(147-0)» لم يغطّي الحرب العالمية الثانية إِلّا باختصار (40 80-7 7). 
عل سه 201115 0881 قمعامآ :متعاوز5 كد عغطأا 10 مممعل/ا مده" ,رجااءللا .(آ علط (32) 
”روه 27/155106 عساج 0101 لق ,5م011210مع10 لعع02 "1 رطع 1 0310منا11 01 8115]02165 لمع سممامط 

.1314-5 .موه ,1313-1343 ,(2008) 113,5 موادعع[ أوء مادا دجمء 721ل 
(””) يقدّم كتاب 
بروبده/01 ع[ لزه ودجرهااه0 فته كدان 186 :دعصا ع 37211217 ,105مملزع] .لخ أعحطء13/1 
(2011 رعع70طصسةن)) 908-1918 [ ,دء اونا تتدأددنها 0ه 
دراسة حالة ممتازة للموقع الجيوسياسي للجماعات الإثنية في صراعات القوى الكبرى. ومن 
الدراسات المهمّة أيضًا عن الموضوع: 
لاد عمطاء8 درا :6-1918 [9[ ومرماددة] ٠رعءع[اة‏ بو ترء 17[ «رعل موقا 121 ر18ء6عناء2 مرمعد 
وأمدرو| دك 7] بجرعع || ةد برع[ جرع 171127 وأ و[هل دوووجرم/2 تترعن[ءكةدكلة 27111 كو ترواتء داياء10 
“517 17 0] عوبتاء27 ,وعتطاء100آ .1 لتقطصتع كا :19780 ,لملماداعط) وعتجزااء11/ تزعاساط 17 
1-31 ,(2000 ,052000بآ[) بردمك 0 أ ةعاط 21 اترعتترء كم رععم)[ زآى :ع 115171 
ونناقش في الفصل الأول الأعمال المتعلقة بالثورة العربية. 
(؟) ومن الدراسات اللافتة عن وضع الجماعات اليهودية في سياسة القوى الكبرىء انظر: 
بلع متتاة 6 )) عوء أن أزاء7! برعاسركا دن جرع وبال ءذل وجرن عإزا الوط عت[ كالاءل 121 ,صتلطعع2 أممصوظ 
:(1977 ,07<)1010) 918 [-4 [9 [ جركةمما2 ره نزء 111 روه ,تتقصلع! طدته5] :(1969 
074 رشعل 176 ,يرءسووط أوع07 11876 :جره 01 [0 كاطع[ 17 ع«أمدء/12 رعلماا عامعهن 
لتهواطة لمه :(2004 ,عع 0 0طمسة0) 1878-1938 ,درمناععام27 1/7701 أودمةأوترعام1 
3201 قلمتلطاك مملصعء8 مز ”,1840-1878 ,رمم لوعن طكتبع[ عطا ما عطلمء عامط" رمعع 02 
-139 ,(2011 رعع10«طمية0) بورمزدطط 4م دم ة/برع نم11 27111071271 تلط ,(.05ه6) صلم[ .8 ال 
158 


لام الفصا الأول: الأصول 
6 لفصل الا ول: الا صوا 


عل عه وعالطععة لوعاتا20 ,متامءظ8 ,1940 إلنال 25 ,تممالسفمصمء54 ,تستعطمعمم0 )1١‏ 
جهم) متات8 ,تسا بععةا«فسدولت/ كعك متاء ع4 كعءئةاتاو2) ع0156 مواععه2 مقمعن 
84 .801 ,عقمع2 كمقاطعةل< 


أرسلت المذكرة مرفقة مع رسالة أويّنهايم (ستعطمعمم0) إلى هابيشت (11261126) في الخامس 


والعشرين من يوليو/ تموز عام :195٠‏ 

.84 .701 ,ممع دققلطء212 بفظ بمتاععط 
وعن مذكرة أويّنهايم» انظرة 
29 نععام1 ععلااء11 062 20نا تتأعطصعمم0 700 812:2" ,عاتم خطء5 .0 ع مدع8011ا 
بإونجمك ”,1940 لتنا 1914 عأعلطء) تعطءة لاد 151 عقتارة1م10ن1[م/7ع]1 تناج معلمطعئلمع2] 

79-2 ,(2004) 19 ماوع 1طعوع 0 

من أسفب أن أويّنهايم كان من خلفية يهودية؛ إذ كان سليل عائلة المصرفي سولومون أويُنهايم 
(متأعطمعمم0 دمدم5210)» لكن والده ألبرت 210610) تحول إلى الكاثوليكية؛ دين زوجته ياولا 
(قانا0). وقد أفاد ماكس من صلاته في النجاة من الحرب» ومن بين ما كتب عنه: 
"بك[نانا20 علل 00نا عع10مقطععة مع0آ :ستعطمعمم0 مم7 سعطاعرظ عردلا" رعرعر 1 مراعط ألا 
0 1615[ع]"1 1/130 ,دعالاء]/! .آ اتع 10 :37-74 ,(1969) 1 ,209 الا«اءكاامع عطعئاعما؟11[/ 
",افق 8110016 عطا نا عناع ناما أدعتاتا20 لصح متطوعةامطءك 0 دوعلا نز)يازك :مرزعطمعمم() 
لاد امع 215 »!ا عط" رعلمعاء/ة .1ط لأهمه12 :03 81 ,(1973) 1 ,9 وء هناك مررعاكدط ءالولا 
أصاظط عغطا مصيل مج عمماعط بوملةبز؟! مفمععر)-ماعمة عطا لصة «رأعطصعمم0) دما بولح 
5 29 199 ,(1007) 2 ,27 براإسمو() بررماذ1| ممعمميع ,عولط لارو/نا 
كله مععرهامتراءع8 أعلرث توتطمق آم ععسعييوم.  .]‏ -«ستعطمعمم() مون بردآل/ا" ,وعصاءقع مسمظ 
00 انال" ,انا )لز2]-ممل 45 411 )١999(,‏ 30 رإعلث ع/ززاما ''روع كن أمكدعيءعر) عطعنانامم 
,لفاك “ل لععرتاما عطعستاتلوط قله لسسععافمعطن. ] :معاور) عطولح عل لمن «متعطدعمم() 
:الأ ألعمم0) ممبد روا" معيرناريكا ستامما/! :157 137 ,(1999) 27 ماأسع داعام ا ,ماما 
دأعذاز) مه مممصطءك]” عاعترطوز) مز ”ادمع أد! معبونامفسومم مر علصعط مك عاتم انز 
لك 1015010 ,رتاف طدعررم() صمب ععاا :إدعام() و«مأامداعحه"1 ,ر.كل) ععيراةلا 


لع اللا معلنس معلصسئظل'' ,ممفصطءك 1 ناعتعطون) :139 106 ,(2001 بعوعماه:)) اوبمماوراط 


3 فى سيل الله والموهرد 


2 1 1 12 للاأعطدعمم0 701 بيروالة 
طعتمانا ,ععده0 امولء5 دز ”رعطعممظ مع طءةامتتطاعط 11 مع ٍ 
2 اه /1 بلعووععى 7[ سوبع كسح وإبلءنععه0 ,(.كلء) رعطناع5 للوتق؟ لهة يعتااعة 
ع/زازأوم سه زهت 00 
ّْ ا أعمعطء ةا لام (/[ة"«تاءكاوم] 
:231-248 ,(2003 بصعلد8-دعل83) عم/كاسنااء0 .65 تاتاج 0 7 0 3 7 00 0 
مبنع تابر تيه بره امع ماع جار :ضرتء أن دو0 :زا عجعاا[ [0 :055107 ! 1116 , ا 
(2013 بععلتتطصصسةت) 1711/1 ١0‏ 1[ «دلءط/77! «دمثزر اعمط 1100/2( 1116 در 
(١؟)‏ نشر أويُنهايم تجاربه فى: ش ' 
ةا 8 : طاععم عوكل/3 
برعأ أعجبكق /0017 ترعناءكتكوسءا لتك 0 0/01 0007 0 ١‏ 0 
(1899-1900 بستائع8) .7015 2 ,ترءة«تماومهدء//( 0ل ©51نة1[ ©[ كيز : 
5 78 5 04 50-00 5 أذ ا 8 .- 5 أذ ٠.‏ : 

2 0 ب ا 7 0 و0 0 / 1 ١‏ ا 5 2ع11018 
,(2000) 11 معترك عتدموولاد *دعتقة أدء/ا صا طذاذ] 01 5عع : 2 
عرزا تعطا4 مذ ”بوعلتكةو0-طءكادع2 صذ علاتاه2 لصن مسهاوآ1" بكلعوء2 [عقطء341 ,53-93 
:ءاأمضدم]ز «ءاصه عو[لل ,(.كلع) ‏ 2م82 مادعا لضة بلععاءط كموععلمم 
,(2003 ,عتناطمتد1آ) (850-1960[) وتدرمعد10 اتءاعتدمام!/ 1 11 
6201 دنأ عستاودكط ممعلتكقهة05 تطدالف لطن 1215 عناط“ ربعاعوء أعقطء241 :99-140 
71 512257 ع4 1رقكء 811 ,1914-1919 ,219111526100 عتل عن عع 1 
مع وعلاءطع 8 لطة :9-18 ,(2005) 19 تتعري اتا عع دأجه ك1 أ جرع 1و2 رصنع 11 ئلة 
01 م1016 عط 2120 مستلمعظ ما 111511105 ب2عللأخة مآ 5و0010216) :1900 32011280 1266215 وررو[و]“ 

4--2012(,123) 46 كتزوهط تاج 817/1 :27/0 **,5أ5[[قاطع 02 320 دع 1تقده0 311551 
يناقش مقال: 
و(1977) 61,3 ملدم1! تاعبقلا “رقعووع دع ده ل[2ته0010 مسقحيء6 عط غ2 سند 1:1 ,عمزددد1] عم 
165-44 
دور الإرساليات التبشيرية فى | لسجالاات الا ستعمارية حول الإسلام. ويقارن مقال: 
004 عط 1ه كلصه العام 11 سعطاءه]] عط مز لتقا 01 5ع15128 تدعم0تناط“ روواع/لا رمع 101[ 
53-0 ,(2001) 12 ,مء رك وات ”رلملرعء لدزموامن لإأمدظ عط طعداوعط) )وهم 
بين الرؤى الاستعمارية الألمانية والبريطانية والفرنسية تجاه الإسلام. وهناك دراسات أكثر 
عمومية حول السياسات الاستعمارية الألمانية في إفريقيا. من بينها دراسة عن شمال الكاميرون: 
6 1809 ««رترع وجرن )| لسرن /7) 7ذ فأعكالءد! لمر عطايةر راع لتكلا وعاتمه كا 
(1990 ,اتنتلعاصه؟؟1) برمرمع معنا عع اوزموام)| أكقزلا لع كلصت تلن مع ع ديم سنوي ار 
وعن توغو: 
إانت "لف أدرمامعاارع اعيتالا '" ترم ع واريعل رول عاط اطععه) كا .884-1914 ل معن7 ,لاهطء؟ رماعم 
46١ 469:‏ .رون ,(1988| ,متامعع أكة[) معااعرز) رعطع زاون ععداه ميسن 
وعن شرق إفريقيا الالماني: 
1 /أنسدبه)|ا «عطنة ‏ عزلراو مررنة] 


6101 لسه :19707 ,نان اساي 


:1014 0 مانترهاء0)-عاريعم بللهه مااع 
بإاللالك ل طأعدضا عطع انزو طن وساب أ0اتلة ازع مورلاو ننه 5و6 171/2 
1210101010111 ناا -ى أل طع دام للا «مصياي جنار وريز واللن]ءاء أسادوظا عامزومام] بككداعاء 1 
(970! ,متامع8 ) 885-1914[ عمانكرزه:و0-.21[ 

(4) عن المقاومة الإسلامية في المستعمرات الألمانية» انظر: 


الحواشي 5*0 


.8 ولزوبلالا طانتقط5 :عاد أدتمه1هن) 160 ععسقاواوع ]1 200 دع الله ستامت84" ,متتيدكلة .0 .8 
0 إوبسررمل ”بوعتكة أكد8 دأ لممطتعطامء8 02013234 عط لمة اسدعد8-ام لع سمخطسق8 
1007 عع صناطعطءظ - 3/1201 1ط" متعم انا8 وعط]' :1-486 47 ,(1969) 10,3 «وره اكز[ ررم 1 قرا 
مذ معع صناوء ع8 لعل ولطة |15 صعلهتمه1[م امد غلم لاعتعاوع7 حنذ1 مسعصيدء1ل:ه810 نز 
بعل مد طععاتا لصة عصلعط ععاء2 دز ”ركم 212511 م2 لمن جاوع/ما معدماوع؟. معرعلمة 
ولث«زار د كلتك تاعادمامط «عتءعاباعك عمل عاتأءتععه 0 “اج «أ4لها3 ,(كلع) معللك1] 
147-159 ,(1995 ,م 1اع بارع 38 1م) 
ولرؤّى أكثر عمومية» انظر: المصادر الواردة في الحاشية رقم (1). أسرت انتفاضة المهدي في 
السودان المخيال الجمعي الألماني» وقد برز ذلك في أشهر صوره في روايات الكاتب الألماني 
البارز كارل ماي (/1/13 1311)» والذي نشر روايته 114/47 5هك 16746 177) [بالعربية: في أرض 
المهدي] بين عامّي (81--1855١)»انظر:‏ 
-وبجروائذ رع تله نروا1 أندمءل 51 8114-:15107 2205 رتعلطعنزط:ه0/ .لهى 0ه مممططاه]! .1 
210-41 ,(1979 ,قصدع71؟) وم1اه 1ط عع 1[ اكتل 
(0) تقدّم الدراسات التالية سردية أوسع عن الدراسات الاستشراقية الألمانية في العهد الإمبراطوري: 
ول ع71ل :1871075 عع أر[عه :«وردد كالاء 10 :17و22 “0 “7/77/0127 101 رطأه15ه112] 2[اتتصم نآ 
1-85 ,(2003 ,قاع لخ ادع 17/1) كارع دب تط[ول .20 كعك 1/1[ رعاس “رعل ا عاد 0 برع عصرم[ 
ازاك ةلواسء 0 عأعكائتءل 21[ :*”أره(ء كنك د15[ عل ف[نءع11ط1اء ٠‏ 8276 ,10معهدكل١ا‏ عمتطدك 
17 71ص أعانء 071 0677710 ,1131:1180 .هآ عطتتة2 51 :20040 باأتدع أأنا5) 1زء باط زول .9 [ ادا 
158 له :(2009 رعع110طمندن)) متطىتدامء35 ننه عه[ ,ترمقعةاء1 ١‏ ء,رأصمدط [0 عو 18 
0 ]| («امثر دده |[ وده اعمط علدت ع[ إن برونداذ 11:2 :كاماد 0:1 «ودصء) بعاععمعزم/18 
.1-154 ,(2009 ,هه0هم[) 945[ 10 
وعن الإسلام في المخيال الألماني في القرن التاسع عشر بشكل أكثر عمومية؛ انظر: 
أع168م5 132 151350 ع7[ تاتعلطء 1 اءلءا/اا لضن عأومتصقط2 معطءذ 2 ,ماصهنز1ل:2]] عدععء50 
و28101(/80]0 عرععءع50-.(1992 ,اتللاعلصهء1) أطع70بطتطه[ .19 رز دومع امع معطعءكارعل د5عل 
11/5 ا [عكالاءك كعك أعوءأوك «رة ترره[ئ[ عر[ :اع ع/طء ذل /7][ سل عأكمامواط مع اء اسه 
(1992 بأتناأعاصه ) ارعلماطرطيمل .19 ترز 
)١(‏ لم ينشر بيكر ما توصل إليه أبدّاء لكن ظهرت بعض النتائج الأولية في: 
-قك! !أ قوعصم! ععل عومتصطععر؟ا1 معطء الم اصهاذا عتل نطنا اأطءتلرعطيملا" ررععاممعق ل[ 
,(1912) 3,3 مم/ن] «ع(/ 'ونناطصعلءاءن/ال يم طعتعلن نم 1أول48 كعمسع]آ كعل «مناتلعمءط 
2585-2 
ثم أعيدت طباعتها في: 
2 انب ,اأعكا و«عرزعوزرن|ن] “عل بععع ا لص معلر علا رملا تع ألبنااكرومانا ,رععائعظ .11 
.48 19322127 ,عأممام ا) 


وهناك نسخة مراجّعة من الاستبيان ١ ٠(‏ )فى ملحق هذه الطبعة. انظر المرجع السابق» ص 
ص .١1 58-١47”‏ أما النسخة السابقة من الاستبيان موجودة فى: 
92-93 ”بمن تلم ادنلا ص صذا؟ا 1ه كععهمرآ مفمصسعلن)"" روواع/لا 


(0) لم ينشر هارتمان أيضًا ما توصّل إليه أبدّاء لكن الاستبيان الذي استخدمه طبع في: 


5-7 في سبيل الله والفوهرر 


"بااطاطعع ةا مسعمء )14 نوعاتقم طذ عتنائءةامتتقصة!؟] عتاه"* ,ممقتطاعد!! سوير 
1 159-62 ,(1911) 14 بعطعو مك عن د اماع تزه “قل “7107 ع5 عمل ترعع اجر [زع 147/1 


وش تقرير قد عن المشروع في: 
1 ,1 دورماى1 0 /[7/ وز© ”بوعاتكطة مذ صذاكآ دعل ععطنا مععمطعع 2" ,لممتسائد1] متسوكح 
ا 4244 ,(1913) 


(0) تن اسعيان فيببترمان في ش 
,4447 :رومع 0طع8 11:2" ,لمممسعاوع87] لطع ترلء 21 
ونُشرت نتائجه في: 
5م21 تع ةع 0ن م108 هذ 0ن ك1 5ع عمتطاءعطمء/1 16نط" ومممصمعاوء/1ا اعتملء 1م 
188-56 ,(1914) 2/4 ,2 «ترهماكا عه ناء7 21[ "رعع538م نا زعم 


(9) كان بيكر كاتبًا غزير الإنتاج» وقد نشر العديد من المقالات عن الإسلام والحكم الإمبراطوري 
فى المستعمّرات الألمانية. على سبيل المثال» انظر: 
ا 1 ع ”,1م1010 مدع ك5طنا ان تطقطاع©) عطاع تنه 151 رعل )15 بععاءء8 .1 .© 
”,5قعلتقة عصتدونوتد015] عتلل لقنا صهذاذ1 ع2“ مععاءء8 .27 .) ,266-293 ,(1909) 5 ,1 
كنج تطعتلدات 1/15" جععاءعء8 .11 .0) :227-252 ,(1910) 4 #رماء دبرعطعم/1 عأمررمزامتجروارر[ 
11 لصة :148 ,(1911) 1 ,2 نماك[ 12 ”,511229 05]2-طعداتاء0آ صا مصد[أذ1 دع 5تمصمعع] 
2 بك نررو اسل ع2[ *”ركتجوئط معلادتد10م»! رعل ص1 غطعع ا قعممع2200 20١نا‏ تعطءد امج 1و]"' بتععاعءع8 
.169-22 ,(1913) 
وقد عارض بيكر موقف الإرساليات التبشيرية المعادي للإسلام معارضة شهيرة في المؤتمر 
الاستعماري الألماني لعام »151٠١‏ انظر: 
1 ا 025 تزعع0770/11 1/27 **ب111 لوم صصدا5] ععل صا ممأوداك8 0ن أهما5"' ععاعء8 تزع 
158 016" رتعكاءء8 .11 .0 2120 1910(,638-651 ممتاوع8) 910[ دودوع رورم لاهأدمام] 
390-91 ,(1910) 1 ,1 رماع[ ٠رعم‏ ,1910 تاعععدمع![2أصهاه] مرعل أناج 
وكتب بعد ذلك مادّة «الإسلام» في المعججم الكولونيالي الألماني» انظر: 
705 3 ,المعاعء طآ-أوزارهام؟1 ده ع دباع( ,(.لع) ععصطاءد طع ماعط صل ”رسهلوك“ جععاءء8 تزع 
106-114 ,2 .آمل ,(1920 رع أجماعا) 
57 نشر أكثر كتاباته المتعلقة بالإسلام والاستعمار في: 
0 ,تلع غولةاكرره|ن! ججععاءء8 .1] .6 
لنطناعلة8] اتات مأ تلعرع] سماكده أوستصااء/لا عع طمنل عنط" بممدصمعئؤوع/! ولول (10) 
*لء نال تأعنتط زول و(للع) معلأعصطء5 اممكل مز ”رسمعتممام؟] معطءما عل معل صر ورمزووز/1 عزل عنم 
130-131 ,(1911 ,سعووظ) لك ومعزمرمامعز ورورء وابعل وذل 
وعن رؤاه فيما يتعلّق بالإسلام في إفريقيا المستعمّرة» انظر: 
15 كمل اأء/[[ ث2 ,01 1ك- أمتادرة27 هنا حاوء/لآ صا مهوأذ] عع" بمممصمعئاوع/لا طعترلء لط 
.85-8 ,(2)1913 ,1 
(11) كان مارتن هارتمان من الخبراء القلائل الذين عدوا الإسلام خليًا من أيّة قيمة ثقافية ولا أخلاقية 
ولا سياسية» انظر: 


:19120 ,218ماعرآ) 2011117 ,1نم ةدكزاب ,771هاد] ,بممحصاحدةا متمدا 


الحواشي 7 


وانتقد أيضًا إعلان فيلهلم الثاني الإسلامي عام 0 انظر: 

4 ,72-92 ,(1910) 1 ,1 #مادز “10 ”,151210 لعل لتنا لتق[اطءكايع12'' مسقصحضية1] ورنامول 
لكن هارتمان سيغير آرائه بعد ذلك وسيدعم حملة الجهاد العثمانية الألمانية فى الحرب العالمية 
الأولى. انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم .)١5(‏ 

(19) وللتصريحات التبشيرية عن الإسلام في المستعمرات الألمانية ونقد الحكم الاستعماري 
الألمانى في المناطق الإسلامية» انظر على سبيل المثال مجرّيات المؤتمر الاستعماري الأول 
عام ٠‏ في: 
ذل “,1010216 ع1 5ن سلع تدع 2013 رع عدن 1ل ضقطء 8 ع1" 0 أسطء5 ,7/7 م 

:467479 ,(1903 مسطتارع8) 902[ دودكع رعجدمءع]امتدمامع1 ابعتاءدوانعل 06 
والأوراق المقدّمة في المؤتمر الثاني عام ١9٠5‏ في: 
مذ ”رقع نم1010 معطءد تم مك251 ع2مع5دنا عن عطقاء0 عداء صهذان1 عء2" بوعاطءن. وناتلمال 
510-57 ,(1906 مصتاقءة) 905[ دودده بوم لاهتدمام[ «عطعداياعل عه ترعع ل مرعن[ 
”,7م نالكاء ا /تضسصظ علقتدهامء! عن مصذ1ذ1 دعل امع تتصبط ل ك1 رعل أذز دعطعاء/171“ رععرعطمرظ .وول 
527-538 ,1903 عودده جورم الهتدمام] عع دابعك دعل بعع داو دورط[ دز 
وأوراق المؤتمر الثالث عام ١11٠١‏ في: 
15510 معل منهاكآ دعل وصتطاءء دك عل غ1اءأة معطدعكبنخ عطءاء/11]"' ,معدمهة1] عطنكز 
ا أعكالاء0 065 17182 أ167760710 صذ *”,7معتصمام1 معطءئ يعن معل مز مرعالأأكمم نون 
معععل 120 عتسدع 2017 عالط" ,ءعة6 1150 105 :652-673 ,1910 دمووم رودم ااماددمام1 
1910 كودده عنم /أهتدمام] م أعكانعل كهك وعودرللدروه! صذ ”رمعلقطء5 علأءسذاتدا 
عتطا لصن مكلتكمف صذ مصماذ1 065 وستطاءنتطكية عزط“ لاع مععرم أاعدع] مد :717-732 
1 كاله كع اتععانلأوتوطبء! هذ ”,معتمه1[م1 معطءدابعل عذل عنآ عستطبعلء8 
629-638 ,910 [ كودع رورم ]أوتدمام] 
بالإضافة إلى : 
مأوتلا عل 38 عمندععلاة7ء8-معمع م وطععمزظ ععل مز امسق عوناولء 0" بلأعلوععم ابمعز 
اعكاعظة 5لالسدمظ ععنهد! :647-673 ,(1913) 11 ,4 بتمطءكدسميه! عامتورمام1 ”روهعائةأو0 
4 تعتررمام! بع طعدانعل «عكل اعبط طول ”ركم انكلم وصندوزوتدماه] عثل لصن صدا1 ععم» 
-أء5]ناء12 18 تنةأ5آ 5ع متنا أعائناع8 عنت“ بالعاقيهة؟] .0 ,1 امه :113-127 ,(1911) 
1/1 أكةن) نإط 500125 عطا لصة :728-736 ,(913[) 4 ,4 بارع كلصيد] عالواومامع] ”بوعاتاهاو0 
و كتب كار ل مير بست 
(1910 ,همععمتطنا1) دعاءاطعوعابااء5 معطء عابعل بعل مذ عا امصادتدماما سه «متدمنكا 
و2 أناطاء5 طعلرظ لصة :19120 ,متايع تا) معإتجره/ء0)- رع دابع دز ورو[و[ مع( رطامعصدا>! متاتروالةا 

1913٠‏ بمتامع8) 7ترءمرءسا رن كزررولع جرم اوج رع00 طءخ]اعتعل ماترله!ى0)-عكاياء7 اأوى 

(11) نجد بعض التأملات الألمانية فى الجامعة الإسلامية لدى: 
1/1 *“,ص5ز155ا عطءوتاتصقادا عتل 0ن 5ناتلمكتصة]وتصوط" بالتهكاء8 رمي .1 .ل 
كر «اأع 4 “,كلاصو ل سداوتمة" رععلعء8 .11 .0 :61-81 ,(1899) 4 ,25 بام طء نم1 
1 5115/01 ,تععاعع8 .11 .© صذ لعاستتوءم ,169-192 ,(1904) 7 ارم طءكدترء د كأساوورمزعذاء11 
1 *,5نالةأصةأوتصه نعطء[]“ ,قرع11ا؟ .>1 ,عكمموقء: هذ :231-251 ,2 .1م 


2-7 في سبيل الله والموهرر 


وزع وو ”رونا مكتحصةاكتصدط دعل «عطل)"“ ,أع1211 .ةق مز 18-40 ,(1904) 7 مراع نتطررزول 
عع اكع وول برع زه زط 2) جره أأاه ينو ااأسرط كامره"[ رثا أل «[ءكداهدرهمرطاهل]1 لالط / مور برعروزز 
تقلكقطتاان] 1035 ,لتتقتتتامة]1 تلكتة1 0ق :218-221 ,(1911) 6 ,11 «بروطعرل 
017 ارتترر[ع وسرمي] عرزت لسرب[ وكاوددهتطلهط «عاسبال/دده 1 :710:1 761 1205 ”,ةلو تووم 
.1911(,605-610) 11 ومعطعا 1 كل برعاوزطع0 رروزان 
)١15(‏ عن جولة فيلهلم الثاني العثمانية عام 2 انظر: 
برج وزونا5 عبرا :1898 .11 ددراء 17:1 كته كا 101 واعاطعل1 مقرءا5 وروز 
:(1997 يعتتاطصسةآ]) اعمط طول .20 «صاج عو0درء 7[ برعل 1116[ وجرن 0 م تع زعواررول 
وانظر أيضًا المقالات المنشورة في: 
د01 «رعل دز عكزع!1 كع كتمعكل 1225 ,(.كلع) التصطء11/2105 ادل لسة أكاممتطءدة1 دورول 
: وخاصة:(2002 ,صذليء8) 8وور 
معاعاج نت :تمعدماع أاع ماعلا موب «مكاعاهعط لصنا عع لاط تعطهءكى 1 سهاوعام2" لوزلا رواونن 
تعطعتلاطء تطعدعع معطعمل! مذ .11 ماعط !1 تعدنهكا ده2 عواع ]امع 02 ععل مووامع زون 
لصة :133-153 بعوزء 1 كزء ىمل د12 ,(.كلهع) أل امصطاء1172105 300 أعاقستطء125 0 ”رع الماع مورء م 
1878-0[ ,ادرءة0 «عل له عأء :نكل «وده طامط وده مءله4 جتعتعطءك طعضصلو مر 
319-22 ,(2001 ,مسوطرعلوم) 
ونجد عرضًا معاصرًا لدى: 
تك[ كشع ل بأعهم اسرأهلادء ا تدء تزمجع دك ترهط -رع | أجاء داع[ :سمط عع فلع 11 ددر[ رتعنوع كلا 80011 
(1899 رستارءع8) 
وعرض شهادة عيان مبهرة وتفسيرًا إسلاميًا لزيارة القيصر للقدسء انظر: 
70 لعل جأع3]! تضرع ل[ وتدعل مز 1898 25ع18215 معطءد أسعل دعل تاعسوعظ ع0" رعجاء نط ,[ملنبجر 
لمع قاع لتنا معدعطء مطءدعه1نة ملعسصطعة ععع553-511ن 112 عل ,عع ناءجدععنام سعمزه 
.99-134 ,(1926) 29 تعر[ع همرت ع 15[ هادع ]1ه “قار 5771175 كوك ورمع نري[ ز 1/111 بطع تمع 
ونجد خطاب فيلهلم مطبوعًا قش : 
ر7218تع ط) (16596-1900) 2 .701 ,.[آ دتراء !7/1 تعدتمءا عل 2] 121 ,(.لم) تعاجمءط! وعممقطمل 
15 10156 12071 115/7211 لوج ء21] ,(.لع) أوط0 .لل أعقداء ةلا هذ 220 :126-127 ,(.2.0 
.179 ,(2011 بتتتوطرع0ح6) 1[ 
ونجد تحليلا للخطاب واستقباله في: 
1115/27 امم كاه ,لآ ساءبطاة1[ مروتو عا 72ع لع ]1 17 “رع لل أكة #لهدد “تو تر" رأوط0 .حر اعحطء1/1 
216 ,(2010 ,متمطرء0جط) مرعرروء 1 
)١6(‏ عن الجامعة الإسلامية» انظر: 
-25010 35 2ضةأو[حمة2 ,عتللع! .1 1ل1[11[ مرم|د[-موط إو كن ةازاوط +177 ,ندقصمآ طمعول 
:لامتلة]1 17-428 ,(1969) 1 ,41 موتماوقلع بمعومارة “زه أوصعيامل ”,مسكتلهده126 
,(1983) 4 7 ع لانن ءأتره[كل *“,اتنطمع0) طتمعءءأعصتل! عغطا مذ مستصة!ك1-مد'" ,توممعة1 
ستاكن8 01 عضماعطم م16 عع معومط مز سمتحصة1كآ-مو0'' ,لتتقط]1 طعء0ق4 0مة :283-296 
© :نزاء1ء50 نه«ره011 16هط ,(.لع) دعلهل62 طاأعطووز[8 صز ”روع75] 15 همه باندتآ 
.201-224 ,(2005 ,لملعصتطخ) بوموء آدباعء!!ء1::1 


50/7 ناتميووهن خط الجتائفة الاسللسة علي الامبراطوونات الأزرويية والشاضات 


الحواشي ا 


الإمبراطورية تجاهها في: 
(924 [-877[) برزهاف 8 أده كته تجده/01 11 ,1115| كلتاب[ 11101071 :دك 1دره[كى[- تروط بصوءع0 تددم 
6 0 [إن1 ومو عءئة!ط 176 «اعء[2:0 ء«اوننط ©7176 0323/18[ معطمل لصة :(1997 ,معلاع]) 
2295-7 ,(2009 رعع ل 1تطمندن)) 830-1970[ ت«رعادبزى 1م11 «[كزا "ىر 
لات صرع 7100 صا لقطأل 04 عصهاءه2آ عط1: تمدتادتهمه001 200 تصذأة]! رورعئءط امامل0نجه 
م 1700 ربصذاذآ 6ه غأهبع1 عط؟' ,عنللع .1 .8 أعل1الة 0م :39-104 ,(1979 ,عدودة! ع 
عو مم00 ”,0ك تلق تعمد 0غ 25ه0)هاعظط 220 كمه هئع510مه0) علالأمسةمتصه0 :1993 
رورعاء2 طمل100 .481-485 .موع ,463-487 ,(1994) 36,3 مم15 0ه لاعاعه5 مز 5ع01 ماه 
(1979 رعدعة]] ع[ ) بورماكقظ تدرع وما دز مقا ل إن عد«تماء0 ناآ 17:6 :كاه ةرهام تنه «دره[ك[ 
عمخمة م00 :1993 ها 1700 رصنداذآ 01 غأأملاع] عط1” ,عاللع1 .25 للزلا لمة :39-104 
جره نوءاء50 2 كع ألنةاى عنطاه تعوومن) ,2523 أهء متم[ م6 كصهغهاع] لصة كمه 1كممع510مه 6 
.481-15 .رو ,463-487 ,(1994) 3 ,36 نورهم١‏ 2815 
(1) نجد النصنّ العثمانئ للفتاوى وترجمته الألمانية في: 
معع نائءع دعل عمسق لل عذل زعطنا دقةاو1- انا حطعءتعطء5 دعل كوتتاء1 1016" ,التتطء15 1[ه00]ا 
5,4 بواى] ه12 ,1914 طتعطصاء1107 .15 7012 2119 61 نالآ رمصلصة]: متعل طعهم روعوعتن]1 
3391-3 ,(1914) 
وطبعت بعد ذلك ترجمة مختلفة بشكل طفيف فى: 
2-3 ,2-23 ,(1915) 1 ,3 15ه!كا دعل ااء17 121 *,دع0 طن كناقع 1216" ,للتلتقصتاعة]] ستامد13/1 
ولترجمة إنكليزية: انظر: 
:درأ:11717) ع217ره 151 “,1914 12 111130 01 2105 مسد[ 20 06015121 عط1"" ,5 باع رآ نوع امع 0 
40451 ها 0ع1 اتروع ,157-158 ,157-163 ,(1975) 3-4 ,19 ماين ع أتجرو[اكا [ه وان ]1 
0 م6511 :جر جرعورو2 نوره 11[ 7ه أوتتمقلمء نو رأوءتأ«ماكلق] عدمواسه 0 ح5«ره|ك[ فته 
.159-160 ,159-165 ,(1977 ,010011 طآ) أسوةة11 إزاهط- أل 4 
ولأخرى مختلفة قليلا انظر: 
أمعاددهان) دز ل مزال رودعاء2 مآ 0لعأمتدمع] 7/05 لصة 90-91 ,ركز اوتده1م0) ره «رره|اكلا رورعععم 
56-7 ,رج |[ برعل مل( 210 
وعن نشر الفتاوى في ولايات الإمبراطورية العثمانية» انظر: 
5 اأ6![ 121 *بمععماباهم2 معل ص موجطعء! رمع تاتعط عل ع متدعامع/ا'" ,ممممضدط سمتتمدكلز 
.31-656 ,(1915) 3,1 5تتره|كىل 
(16) نجد نداءً من علماء عثمانيين بارزين للجهاد مترجّمًا إلى الألمانية فى: 
10-18 ,2-23 ,(1915) 3,1 دتروا؟ا عمل اأء/[ ءذز ”رمعل مداسسدعء سا" بمممصامو! متترو از 
وأخرى إنكليزية في: 
مه عتطدعة مز لع م تومع ,159-163 ”,1914 صز لقطتل زه ممتأمصداءمءط مهصره0" ,وزبوعآ] 
,161-165 ,ألصقاعة0 عتدقاو] 
ولإيجاز النداء ف نفمحرة إنكليزية» انظر: 


91-02 ررررئزأهتموام0 اصن انا ,ورعغئعط 


ونجد نداءً موجهًا من العلماء العثمانيين إلى الجنود العرب في جيش السلطان منشورًا بترجمة 
ألمانية فى: 
,121-125 ,121-133 ,(1915) 3,2 عتدداوا مك إأع/17 1012 “,لعل صدهكاتنائعع >1 ,مسقصصاعد1] متامدل/7 
ونجد فتاوى علماء الشيعة في النجف وكربلاء في: 
[ ,3 وروادا عو اأء7[ وز ””رنء تقط0)' الأمطءدااءت 067 205 2086 كتلط بتمقساكد1] ماخيدل3 
وبرر هادا عع إآ17 21 ”,06 دكا تناقعء 1ك" ,1131012131011 لاتكتة3/1 طأ 51-56 ,48-56 ,(1915) 
+1761 ع2 **,2013نوأ1ناقع 1316" ,131318أق1]3 للأنة1/1 ص1 :131-133 ,121-133 ,(1915) 2 ,3 
6 ”,ناكا تناقعء ك1" ,101161 التمطاع مذ لصة :205-213 ,(1916) 3-4 ,3 رماو[ وول 
.217-55 ,(1917) 3/4 ب4 دتما[ وعل ازع[ 
ولتحليل الفتاوى الشيعية» انظر: 
عا “نط5 عط 20ة ,كمقصرعءت) عط ,رم1تناط1 عط :1 ع1875 1780110 صا هعمل“ ,رعلمظ8 ععمسعلا 
[ادااط 11 كه دعلءءءعم27 ,(.لع) 5جعاع2 طمأملت1 مذ ,1520ل ع0 11هن) *ولنطمازد14 
(1981 بمعلاعآ) كادمكندررو[كل اء داتتمكقطه ل كعك عتبرء6م0 تبط «هأملا 11 إن دوم رودم 
هآ *”,2[1طرع؟] أء 212[254 ع0 615225م 11162025 065 1235 5“ متأطعاة5 طه11آه:7125 :57-71 
1157-6 ,(2002 بلقتطاء 1) 7ر0 ع0ه07 و[ أء عكرءوظ ور[ ,(.لع) ]235 ج0110 
وعن السياق الأوسع. انظر: 
55-61 ,(1994 ,[]! ي«ماأععصةرط) وهر كره كذ" ث5 76 ,طمدعلد[< عمط 
)١9(‏ عن مفهوم «الجهاد», انظر على سبيل المثال: 
1762 عله اك 0:0 [000) 03514[ 7ماكل «عوملة جه أمءتددم[0 دز موزل ,ورعاعم 
لعن :(2007 ,عع ل طتددة0) 1 177 1/1270700171 ,00016 1235/10 :20057 ررح ,تزعاععان 8) 
و80 أعقطء1/! لسة :(20017 ,كلكملا بجع1!) وعدملا ذه ما مرق لنل) بردم[ :30 بزل ,لإعصصمق 
.(2008 ,لل بلأمأع81180) ععناعو27 وار كعدر ع0 2] +رصمزئزلط] عتدرواك[ ما ووطال 
لل ؟) عن التمويل العثمانى لفكرة الجامعة الإسلامية» انظر: 
17١‏ ترروزواكا فتين ,47015111 ,01/077167115171) :كماءتلة1 ودنتولآ وه عطوعل ,الونزه>ا مدوهك] 
© ,8م1835 .2 اهمسعكز :(1997 بظن) ,لإعاععارء )8‏ 1908-1918 ,مم1 توججره//0 
7004 ,11[7ه"[ ,علهاى ,نراة ادرعل1 : 227[ 5[ زه مادعا 1 ثامم 
071010) عاواى رودره011 عامراآ 
وبعمومية أوسع في: 
الع ك6 0110 اكور ”راع ]1 01 عق8ة عطا مضه ممهاوك“ رعطصسمعدمم 1 عإءترعلع 1 
.159-59 ,(2010) 1 ,208 
120-131 ,:17/2 و اءرم/1] 151ل 1/12 107 41715 ئ نزور و0 ,تعطء5وا*1 (21) 


ولتصربح فيلهلم الثانيء انظر ص .١١١‏ ولإقرار مولتكه الرسمى انظر ص .١175‏ وتتمثل 
العروض الرئيسة للتمويل الألماني للحملة الإسلامية فى الحرب العالمية الأولى فى: 

أع36 09 عأسأكام10] بتإءتعرز معباعوابروجرز 4 (” ون “عع نازع '") 160 ,رجرواعز برع اانكا 
الا وها[ موزل ,ععال نا[ 7107 برط ه11 ,111216 020141171021 [0 1051 مء ع3 
6 ,الأواعه 111/1 ةم" برع تتترروالابت 2 اانا 2" ,كتتقطمعط0 إترررو بس © 


0 ومو عه 11-8رء 18 


6:١ الحواشي‎ 


ونجد عروضًا مختصرة في: 


5 نك 24 10 أو عه/ا 11013 عطا 0غ للناهرعءاء 82 '' ,ا أبلاء035) لعامعا5 


مدع 210 315 مناه !1" جع ة كا ستامة]/! :220-233 ,(1985) 4 ,29 برارء :0 مك1 
ولاحطء نك ومدع !امنا مز”روء ساناء/11 معادرة مصز علن ناه طامع 06 رعطء د نعل عقا لدع لسن عاعات 
366 (1994 ,اعتصتك8) معبرلو جا وسار أعسطه!! ,وماءة!!1! :وءةجاناء1! عاكنا “16 ,(.0ع) 
مععتا1] دعل بصنا ع5 ج12 : 'لامقتطتتء © صل 2/120 ' 20طأزنط"“ رعائسةنتتطء5 .0 عصدع 1/011 391 
1-3 001 لمة :7-34 ,(2003) 2 ,18 عاب أزعده0 .اوموق ”,(1914-1915) وعت] 
”و5001 لدعم لعتاممة امه ذاأدتلمتمعءعم0 تعدلال1 :ه201 2ه 5للهجع8 مقصمعءن" 
145-162 ,(2004) 2 ,24 امو ء[دتا! 11 214 معتجرك ,داكا :3011/1 زه 65 01لةا3 عنزله «م جرورم 
ولنقد فكرة مسئولية ألمانيا عن إعلان الجهاد انظر: 
4 عط 2ه كماع0 01 ”قتع 0 صذ ع2120 ع15ا رجام" ,امكلدسمعلة 12هأدتاة 
,184-199 ,(2011) 2 ,18 بودرماكةط ب« 1760 *“رلقطال 
ونجد نقاشًا للسياق الأوسع في: 
ه12 كمه أدء11متهآ “7600 108 عمتسوع 210“ ,و تعطء 815 جل“ ,روستلمع1 عع السمعل 
بوره« مورنبرء00711) 07 [وصرمل ”ع1 170210 غأونز8 عط نضأ لإممممعت 01 /رمغؤ115 010521 
39-7 ,(2013) 2 ,48 نورماكقط 
عل عمسعتدهساوبعه عتل لمعقعجءط لمطءوعلمء10) تستوصدءمصعل8 ,ستعطدعءمم0 (22) 
.238 1 رق2 مستاوءظ8 ,1914 ,(”علماع" تعتءمهنا عأعااء©) لاعطءدتدم ج151 
طبعت الورقة مع تعليت عليها في: 
(2000) 8 جلاع جو دره 011 تتاف بعك *رمعاعامة 18011 عماععا ندل 10ء0)” ,وممقطمععامظ سن 
.1121-3 ,(2001) 19 204 ,247-250 
(1) ظهرت هذه التعليقات في نسخة عام ١117‏ المتمّحة من: 
عب كان كالاءل تضاح ج17 7تتعك إنةك -0 821707 7102عع01/5121 1067 رلاعةل أمصاط 
.7 ,([1909] 1916 ,اندع انا5) املاظ 
ولتقييم جيك لسياسة الجهاد. انظر: 
أمظ لهة :(1915 باتع د 8) [زو نع كرع لز بطع /رم17 ك5[ 17- [عءدالءك 121 رطاعة[ أومرظط 
16 بمتاكء8) ودمادء كاياء12 04ل أعلزة71 101 رطلاعةل 
لكن مذكراته لم تناقش حملة الجهاد في الحرب العالمية الأولى: 

.1954 ,أتقع انا5) مرعوناطااء17 دعوماء 1تءدورروطء.[ :ع/ا/ظ ءنزء لاوج رءدآ ,للعاعة[ أقصوط 
580-603 ,(1914) 11-12 ,5 نتمطءكومب!! عاوندمام]ا ”علنات امم مهاو" ,متمفسامدآطآ مستمد كا (24) 
9) ماروا كانه 2! انعم عو22 ”روع كا عونائء1] عل 0ن لسمقاطءكاناء2آ' رممسمصساتئدط مأكد لز 
1 1/1 معط ! ا لأقطء 15 أ بجااء/ة علاط" بممقطشضدآ1] متامدكا ممه :268-273 ,(1915 /3/12 

.5 ,(1915 لكقناتاطء 35-17 نام ة[) الو كااسلاء![ ”ردعوء اما معع أائع1آ وءعل 
.(1914 بختقع أن 58) تررهاع! ععلك ومن دما راع كالاء2! ,تععاءء8 .8 .0 (25) 


(11) المرجع السابق» ص .١9‏ 


30 المرجع السابق» ص 01 
,(1915) 1 ,79 0945 ء2 الامقصمع0 مز ع7120 عماءه0 ععنتاء“ ,ءزدمود ا عأعناممد5 .© (28) 
1-3 


5 في سبيل الله والصّوهرر 


5 نأ نت:ذ العام نفسهء انظر: 
تر جمة الإنكليزية التي ظهرت في : 
وللترجمه 0 0ه آ) " برمره ووجرء 0 وز ههلا" “1107 نرأه11 176 رع زممرععد!! عاعنامم؟ ,© 
نكر 0 ءإو بره 1و جنع 111 ”رعو ص1 عونائء1] عل لصن لمقلطءعا نع" ,رععاموم 299 
00 


631-62 ,(1915) 7 ,9 عاقتولع16 تلا اعوسكل ,الماع وررعوون1] 
وفي الردٌ عليه انظر: : 
”رع نامعل وطق ]1 مولع «عل 0<نا ا و [1111581011 0 6 
(1915) 0 ,9 عفبرزء16 وس اوصيت1 اأروطءددءدىة!7! «قاز أ[ 1أءدكله دمل[ عءأددمزاو مرو روز 
1025-1034 
فى الردٌّ عليه مرةً أخرى» انظر: 
وفي 7 8 50-3 6 
وإورواوسواسرا *بخزوبااططء5 تععسا عوتائعظ «عل لسن 1 0 6082 
1033-1042 ,(1915) 10 ,9 علتسبطع 16 تلا امالكل ,ارول كد دكى1!787 "«ثا ف/[ا«تأعكدداوادماز 
وعن المناظرة بيذع : انظر: 5 03 : 
عاط نطع م06 تلج عمقطاع8 ملظ :تععاءء8 .1 .) كناوطع7؟ 6ر11 11 .00 ماع81 رمعم 
3778-7 ,(1984) 4 "وجري أذا كعك أأء17 101 ”رعلناذالقاص 02 «معالصه جعو دم رعل 
ومن كتابات ييكر الأخرى عن الإسلام والسياسة في الحرب» انظر: 
مرزال السب رعرع ه17 :ولطءكاناء 12 عاك 6ع 5ونط "رطنة ك1 رع لهنا لسقاعمت' ,وععاءء8 .21 .0 
”معدن 1 ع1" جعماءء8 .11 .0 :841-848 ,(1914) 28 غ111 مجاه ة مام لج -ااء11 ءرإعكارولق 
ا 5 للمطمطتع 11 لله بنطععاعد0 تسمطمع] رعاءعساء14 املع 21 ,عجتمت] 016 وز 
وعاءء5 .11 .© :285-309 ,(1915 رع أ2ماتعط) وعتجالاء17 «ععلك وه ألم اطعكالء« ,(.ولع) 
زا“ 2601661 16 .) 210 :101-120 ,(1915) 2 3 2121017115 م01 10 116 ”ركلناممصو[و]“ 
.25-6 ,(1915) 2 ,32 ع731ة] ف 1107:1212 061/15/16 ب أوكتانء 5 
أعيد نشر مقالات بيكر هذه جميعها -عدا مقالته عن السنوسي- في: 
.1701 ,71© 15127715101401 رأععاء 26 .11 0 
(0) نجد عرضًا واضحًا للهوس بالإسلام في ألمانيا في أثناء الحرب العالمية الثانية في: 

12 ,(1925 رعل0]ع8 قط /7") 1أ22 عل21 01 أ0تلة 512771[ دع أآء17 016] رناه رتك 015360 
وانظر أيضًا جزء ”261011855010210“ من مجلة عالم الإسلام في أثناء سنوات الحرب. ومن 
الأمثلة على فيضان الكتيبات والنشرات المتعلقة بالموضوع: 
,1غ ,010 و1138 :(1914 ,تعاومهناا/[) ومنج[لاء17 0ه رمام[ ,عسصصو خرعط نت[ 
11( أدمااء 17 تملع دالاعل ع0 تعنم ةلديص «رعك باد عهراته2 رز «رررواو[ «رول وده زع 177 فل 
[ع 13171 01 ,وتواططعوانء 12 ملأه0 تالآلا مععبظ :(1914 رعتدماعطآ) أصهأ0 مرعتءكتمرواوا جز 
718 “أن 1/10 151/0771 127 ,ألناطء15' 1[ه0لنظ]1 :(1914 ,متاك 8) جووسئز موزازعاع رول ودر 
بتاع ة0)120) معطعدة81) «رماك1 وده نسلل جتعقاء00:" معدو[ :(1914 ,وسطموت) 

انالا ع0 ] ©77أ59 أ710لة 1510715 وءل 18 عوذألء1] رء2ا :موطنرزعع2 ,ناله 0015850 :(1915 
05 ع كاناء 1 ترعددوععام1 برعل 8 ل اماعتاه8 معو وبرمعوط «عارة موءنهزا[ه11 ورز 
مآ كلكا لصة :(1915 رع تمتعة) ومن راء17 ودر راعلقطء5 لتقطء11 :(1915 ,وتتاطزعع) 
065 ثلا اتأعوترطاء!1 رو اءكزاوره 027 هاللماباءع ادعلا ع21 ,(لع) عأععا8 ععل عدب ع6 ألو/11 


19151 بمتلدع8) بربو[وز جره0 270 انتطااع 0[ برع بأع يان علتترروتجم7 بورع وتووسر 


الحواشي :1 


ونجد عرضًا لدور الكتّاب والمستشرقين الألمان في حملة الجهاد في: 
43644 ,عامط زه عع 116 1 71د زأوادره 01 روصع .لمقطععواى 
روررزه ‏ وألونناكعااه 1 :اتء 071 7ع "ثلث 12[ل16جتعاء1«[عولة 216 .و[أمعمم8 مععوكر 
.2007 رقععاع ناهد 5) عه :مالآ 0 377 1071511411071 عوومرم 
برمل «عطئة ازع ط7زع!! 101 :1/[80[ءكل |4 80901961 ,اكتضلطلك امقطءكطءقمة طتاجكد طعنوطءك 
مممسصاعدا؟ متعدلة لاط لع120016ه! ركععمتطقطء5 .8 اأعدكا بإ 0جغ3اكمهه بوه ماعدوطيه 01 
.مزاععظ) 
وللترجمة الفرنسية» انظر: 
بقع 8) عاترله3 1/6776 2| ع0 أعء تلاك ننه 16116 هنا ,أكاللطاخ امقحاءعطعقم طتادك طءزوطع؟ 
1916 
وعن دور التونسي في الحربء انظر: 
8 كنال متلقع8 هآ )21261022115 16خ ره[ ث :أقتدنا] -2 كمقطك-طكة طتلد؟ك" .عمزء1[ جممم 
3 7//201/6770166 ها ع0 أ تنه«جانادالطا أدءونزعء0' | ع0 مس2 ”عا 18010 بسع عل 
89-5 .(1982) 
ويمكننا أن نجد نصّا دعائيًا لعبد العزيز جاويش فى: 
براملط عتتجهأك[ :1129ل إن بعمووء.آ 17 05]0130 8 .0 اع كلضف م1 ”,2592 مم03 1915[ 
221-56 و(2005 ,]111 رأقاعطصصظ) 5د |كيامط- دمن[ تزه 1ه[ عط لصت جوظا 
171/67711271601 7104ل 07122716 ع كو 101 كال عانتمالا «عل هذ 1ج«أاكعلة ,ووة1[ نحوطون 
1997 ,رلتاوع8) 4-1924 91 [ ,رع كودم2 دنا إدمف كد كلا 
ولعروض عامة مختصرة: انظر: 
ولط 1915 ,ععطع5وه/78 بع1:ملدمن/[ا ءز7 نولزء7] تع اأء ىلا1371[ ها ء1مذاعمكا “ .ومةلنا نلمقطهر) 
1050011 عز"» ,مم18 لمقطيعء0 21-28 ,(1989) [ عسعم عتطعونبوعاووية -.1924 
اأءلاا عزط “,1915-1930 بلمماطءد انع ور 5ع ! لاعطءوادم دا علموزوع عماع :ععطعوو لد 
عع لمعلا معلل معزعء | لمم عالطا" ,صمة!] لنمقطع) 218 204 ,(ر1996) 2 .36 عررن|او1 بوعل 
ليل كلا 10250 لقنا كعمعم مداع ودوم لت عطعواص اكيم لمواءرطعك لمن كنكف؟ ععطن) 
م “أل مدوع ل امعء و2 كنل لقن كنبن ماكلا سعادررل حعل لمععطقه لمداطعنيعر] 
أعاةاطع نت (| جز “عصيا زرا لصن الاك :تمبوو اساسا ملسم [١‏ ررلك) ووناا لمقطىر)» 
مما أن :210 185| ,(996| ,ناك ذ[) 015ل ورا ممسرلع؟ سمل سر لصن طأءرمسسم روزم 
لإاكطلاءلاا رعاكئا سرد لموسولطنعاينرا لل نالل بؤالة أن برحدين كط عطعذرووراون 51" ,حذلك [طة كا 
ل كعلن) ناونع عالليراءطا لضن رررنا! لمقطانر) ود "معتطءرحطم لمت معاطءرحمم 
لان ؟]) ؟04/ وروم الاب | توثاز حل ترناء] قا لر ال كار صن سعويها عاط معان خص م لصمم عل 
7 0 ,رزلا»ا)2 
وبمكننا أن نجد مجموعةً رائعة من الصور الفوتو عرافبة في : 
تاملااماخ / 71 “االبؤالل | برحر امل بوبانناعاى ]| س1 مسالط حدية لطمكا ايرود لد 
12016 داكت 5أ) سوال لصا مانا نحص 
كل 00001005 | الئل لإسناات/ ]رتم1 م حاتعل عمط للقطر الم" عمتلز عمط 
| 07| .(()ئا)|) كه 20١15‏ خرن |١/|‏ حمل املك 


31 


32) 


)33( 


34) 


57 فو شيل لله والقوهرد 


040 2 ,ذم رلمتاءء8) .مه ,(005-1933) .5.0 رعهائلا بسنا لغتسي رتأكك] (35) 
اد » انظر أيضًا: 
0 | 0 228:11 مه ,142 ,35,39 ,قتع اماع زنلا 30 10لا علاء:1/0زءء[ولط بعتأ كزسدج ,رمع اطن 3 
أ . 0 1 1 : 
0 همه .11 ,9 ”بوعطءوهل/ رعو لكطنا 7 عاط“ ,ممق لعقطارعء 0 بمستذهدم ولارمابز ٠روو‏ ررز 
علط“ ,لاوجةن3! © لصوا :189 ”تمع تاءعء7/ا ععل 1 1" ,ممة11 لنقطءء0 
إعقطء 1/1 دز ”,كع لسستطتطةل .20 دعل اا معذورء مذ لسواطاءعكانء2[ لصن معممنجادع املا 
عبزز 0 8 [ عطا «رمجر متكا أمجاتعن جه متككلت][ « ععةاأنن) ««(اكنناة ,(.كلع) .1ق أء وو مسمععزر 
سرج إبر1 وبرج أوددمزعء لسر زجر1) 2 .1و/ ,(1996-1998 مستاعع8) .7015 2 ,كه اديع © 20117 برإسروعر 
جز سعمماعامع 1!01‏ ,كأاكصتك!01 مقتاكوطء 5‏ بسلادقدم ‏ ,335-3353 ,(كررمل/ماء ع1 عزرررزرظر 
مرورلءونسروزها ‏ سه عأثاةآامطاو 0‏ ع(عكالء 12 :كوءتألاء 17‏ اعا(ءم 2‏ كل 10تماراع عابو 
72 لصة ,54-55 ,33-34 ,9-10 ,(2002 بمستارع8) كل:وركوزأودرمزروزر 
ولعرض من منظور الجماعة المسلمة في الجمهورية الفيدرالية» انظر: 
3 200,1 4 ,([1966] .2.0 متأعتطناة/1) تمان كالاء 12 ادء17 1 07[ئ1 ,3[[نحلطى 6210 دهنو1] 
,10215 01 مهمع هغمطم 
41-432 ,(1918) 1 يل ابرع م0 ميلع[ م00[ *رسعتسممدطءء/ ععل سورزع 8“ 1م7768 .1 متنسحم (36) 
(/”7) نجد عروضًا أساسية لهذه المهام الألمانية في: 
إععء5 07 بعأتعامهآ1آ رطعنعط! دمع داء1 وده و1516 رعوناتء 1 '") 01724 ,ولول به 1/11 
1/106 1704ل ,ععلقتنآ ردمقايامنص]] برا 1107 بعلم عاعا/! رءأصم م« مك20 تزه اممط ععزيصعو 
6 بصطفاعع !ع1 ممه *” :11770771712 107102 75ل ترع اندر 721 6 ,06218115 +نرور برع ) 
.27655 1802/000- ةارع 8 
ونجد مجموعةً آسرة من المواد الدعائية التي كان يوزعها الألمان والعثمانيون في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي لدى: 
©3566 07 مكأتلكاح110 ربلءةع؟1 دونع كابء 12 تدب (” عونك[ رعوذازء 8" ) 03720 ,اررواك] ركه 1/411 
0 1100 7104أل ,عكللتا[ برمةا[مبعع1 برط “1707 رع له 1/11 ع أصمسةاارهاعدم0) زو امير عءزبصووي 
,تلكاءء 7114 210 “011/12771116117 12/510102 2ك[ آنلد #«جلاظ“ ‏ ,كنتقطارء 0 ,بروره جرع 0 
000 /ع0 رارع 8 
تقوم هذه الفقرة على أساس من هذه المصادر. وفي الحالات التي توجد فيها دراسات أكثر تعيئًا 
من الناحية الإقليمية» أشرنا إليها فى إحالات مستقلة. 
“رع 1ط1مة21081 ع طاء؟5 ناج 88أا 8 صاظ تأصعع لظ علاء1115هم 215 كناتصءع م1 معرآ" رعواء1] رمعم (38) 
1-5 ,(1980) 26 مرررباءلأوم 
مأحاع >1 ) *ر 11111 0 “ع كلمعل 1[ انمز أهدرماصرا0[ سرع سرع إزةوط نريت) 111216 .11 0[دصمط (39) 
5 :0[271كلازعل 17 لاو رو0ل12 رمعان لح 6 ك5ضولط سمه :25-56 ,(1987 ,011 
1991 رقع تصطط/1) وجرم|جزء داريو رز معلل أله كزم]| دعل ووردمي[ء11زوناء .1 
أ 01/11) ترع اام ع 101 ه إن 1010ل ج171 هنل 116 به[ عالاارا كأعنره5 7726 عاستيد ه11 [أءعووتط (40) 
:007 ,2001م .1) 915-1917[ بارموو7 بمرعزيج![! ه117 وز 
وعن السنوسية بشكل عام. انظر: 


.(1949 ,0::1010) معتهبيع رع زه أعنةتروى ج777 ,افطع تس -وصة؟8 .8 ,15 


الحواشي عه 


1914 ,]513 جو/اا مسحصعة © 20ة 1ذأذ] ع2 ,عع 30 أذاوع]] لموعء 84020" رععأسساظ لمتتملظ (41) 
رع مط 0079 تدتههاه© ونقععع أل" رقنماه 050 عل1ل 00 (3)1975 27 ”,1918 
0*1 عرو رت ”1914-1918 ,قعتكلة أوء/ما تاأعمعء"! ما لإعصعع كناكم[ عتصنذأذ] عط لمج 
85-93 ,(1975) 57 ,15 ك5 11هء 1 ل 
وعن إفريقيا اله عم ة بريطائيًا وفرنسيًا بشكل أعمء انظر: 
”1914-18 بوعكة مذ *عو/لا ها860'* عط 3200 لإمفصعءت [قتتعمطط ,متادعءحطة مسدناالا 
.15-5 ,(1985) 28 نو زمعغع[ كوعءط زه نرازى1ع د 1« 
ونجد عرضًا أساسيًا لعميل ألماني في المغرب في: 
وول وبرم ربسا وجا “ونا عدوىة تعدا عتراعاب[ :اكلته 1 عترععاء إنته ع 1ل 7/211 ,سوأعهد8 خرعط1ام 
(1925 رع أ2وماعرط) معل/ممما! «ذ ممع» 1ج | ؛ام17 
وللتر جمة الإنكليزية» انظر: 
.(05200,1932آ) معع70مك[ «ز عجعج[ ع1[7 عد« ازع 1 ,واعموظ رعطام 
ّْ ,”17/021 710:10 سما ودع" ,علط «42) 
ولمذكرات اثنين شاركا في هذه | لمهمة» انظر: 
عصرة5 عمع580 :(1936 ,صتاتء8) ععترء سمط ترءادرءط0) دع «ءاءتودتتعع06 ,كتطتاناآ دوصدآآ 
إرأعة”[ ««أء1[! 2110 18710710 ,77107171 1765ك ,9171 [27127127) 1111 كلتل +1710 1/477( 1711766 ,انه طن 
,24-26 ,(1939 ,02008 آ) عورمجباط مول( ه :0 
ويبرز المرجع التالي ما واجهته البعثات الآلمانية من مشكلات في التنقل داخل الهياكل الشيعية؛ 
إذ خلطوا بين علي المازندراني (شيخ العراقيين)» وهو أحد العلماء الشباب» والأخ الأصغر 
للمرجع البارز محمّد حسين المازندراني؛ أحد أهم المراجع الدينية في العالم الشيعي: 
114 هدو6 27 “لنا[ ازعطاءط اط :أءالته ]2ت ء1أء0) عع ذ55 | تنلاج كلتك رطتتقطنحآ- رع 5 عدعلظ 
.66-3 ,(1964 ,اندع 51 ) ع1 اأامط 
1540-6 ,اروزاه/[ دده[ ع[ا وتراجره 31 :كدمتاء 11 مرو1اورمر[ باع ط52- تمقطكد؟ا طععمورزع (43) 
145-148 ,(1999 ,711 رومماععممم) 
ولمجموعة من الفتاوى الإيرانية التى أصدرها علماء إيران؛ دعمًا للحرب ضد الوفاق» انظر: 
اناه "1 تعرز لمعل ,(.كلع) تطعلة5 طدأا مهدا لصه نوما“ أكن/29عآ موووجر][ 20 7ردمططمكل3 
0ل 1116 «طءتلمثل) إونححه أبدتموطهز لومز مهل «روعء' أب عزو نهم من وهاه" عبرو مطمز 
(1315/1996 ,متاك ]) «] *رمل1| ]دملا[ دز عع ها زاب لصن جروالا ' لممعز) عطا/ه ومسطامط روكلا 
نمم :(19306 ,صملدما) عممء مرا موووسعن) ع1 تككسعوود8! ,جععانا؟ عع طوماكتوط) (44) 
كاتأ تأعاكانا 1937١:‏ بعتجماعط) ععبع سما عطعوايعل معلل تووم بطعكتعاتلا صمب 
.705 2 كموء ناعللا سعاعرةا عمل لدء لس /تازامماصءاء0) معطوريول ععل ما عتمم 
مرل رررم رم 0] اتلأوترمم عكرت 7[ تت ول نونج || فعا باق ن: |0 لصة :(1960 باأعمع اناك ) 
.(1997 بوأنةط) عا ممص مررويةز) 
ونجد أيضًا تأملاتٍ رائعة فى: 
127-17 ,(1914 ,عناعة1ةا عطآ) ”1 زه توما( اقب ط5ه0) 11 رعإصتاتط0) عمعام 
!ا 11/6[ “|05 مدا وعترم[اللءجيءدساعامهطهلا/ اسه -معائس:”! 1١|‏ ,أعهملا عاهدعءظ8 (45) 
اي (أأن2 بالأع5 طععاتا-ومم!! ؛(1976 ,عن تاءرطهم؟)) 915/1916[ عير بررعلءنلط 


:1 في سبيل الله والمُوهرر 


طعتمسا/ا) ع[ذا أأمعهمء 0 ووتتواناءعالتء 180 اتن عتره77ع 8/160 مط «1/16ع] «ملك0 نتماعمزر 
50 

5 ,نهاك أ هقتاع اخ ما ماود !1 اتقحمء 0 عط] ,وعتاهنظ] ..آ كقتسطمط1 ههه :43-119 .20027 
دون 447-476 ,(2002) 25,3 موانج 8 كزوناى «ووجروج ".6 و 


ممتاعع8) وده[ عدعودو|جاءك رهد كد« 077101(1/9[71أجرة(ط ء77اعل ,عتاطء11 ١61‏ 010 عمورمنا 
.(1918 
وكتب أيضًا عما فعله في الحربين العالميتين في مذكراته انظر: 
.(1962 بملاعع قنكاة 0) عواء 101151 ودداط :7ع طءط :14677 .5 1م11 05 010 عع مرع بلا 
37 عه 1 5 - | 5 : . : 
ونشر نيدرماير عرضا م ب اكولىم تر 5 
ص7 عقعاو© لصة :1-10 ,(1924 ,عا ماعآ) :ماكأتجه وك باعنا2صرء _ 7 102 5 
مره ةا نل يوط رع دع كاباعل بعك عدكاترناء ات كو 11 :2715 17 15071716ل[2) “27 67 21تر] ماع25 جرع مه زت< 
(1925 ملتقطعة(آ) 4/2271151277. 11710 167-وط بأعورر 
والذي أعيدت طباعته في: 
تزعهد ج110 ةمع يدا ١تعالعكالاعك‏ تع هلعا 1كذة17 102 :107221 17101625 ««ودد ووصوزراء11 بر 
(1936 ,5 كتاطصنة1]) 7:1510مطعو رق أمدمن بو توسروح 
وفي ٠. ٠.‏ 5 5 
مضه تعتكرع تأعهد نروةال لد انعد عاباعل يمك عكدتمطعارط «دعاكت 11 كجوم[ رذ وممير 
.1940 ب كناما1211]) 7ماكةربمباورار 
5 ع0 تلاج ولط عإونلام1ش .]ا وء287 :1918 وماك 0 © داناء 2 باأتقع دصدد8 لعو وز/نا (46» 
(031135105)) 174-207 200 (وع متا ) 151-55 ,(1966 رطع تصدال!) ععوءتسواراع/1! بروروسع 
-1975 ,قشصعا/؟) ١0015.‏ 2 ,عاطعءةسراء اال[ بعل عإذاثاهط-درلاوصايم عر ءزى ,أطزط جعاء ل اميةا 
1]160613[/61 عهء[و0 :0310025115) 116 10 عمتأوء لوط مله" بالاء5 طعلراناءومج] لمح :1992 
| ,24 سوابع خخ[ دونونناى «وسررعن) ,1918 وز لاتزعغأة ناك دتعاكهظ 1/1001 و لزمهصدعء لوع 
.1-15 ,2201 
العديد من الكتب والروايات؛ وأشهرها بالطبع رواية المغامرات الكلاسيكية: 
(016] راتما ) ع[ادرن جوع عسر) بمقطنن8 روزنل 
والعرض غير الخيالي والاقل شهرة: 
1217 تمصن [) وطن //ار لال كردا طعكاياء | رممووعق رخ[ 
(2):4 مقتبسة فى : .102 ,اانلء|دا-مم'[ زه انام *]/ بللفصما 
أنندة<ا! :157 130 9911| ,كتيةةا) 78/9 ل وابديعل سانا ناك ععدرور] ور[ ,1167021016 201165[ (49) 
0اللاجزاععده |" | 6(] نمامننى مإزلز الل 1/1100[ )| عل 016ل 71أناكلاتر علتواذاأاوم فنا بأهسمسعايوط عر 
تالالا كمجن مع[ عر واكك عاعلو؟ 7 2003(,75 ,كتهةط) #«رماى[' ل وصدرعا بريدن 
نعف اكت5! :84 7[1! ,(2006 ,دتيةط) (2005.. 8193 1) عه سانتعيم عيوزاتامم عل عاءؤزى ورلا 


01 ددا ”,1945 1900 ,نوتمجممم عمبصصرح:] 5 111510111215 5عط" بلتقطء6 1 


توت /5 


1 1 ورعنز1//0 بين معبرو +1 جه 015 71أناكلال! 5ع أ© 7ه [ى]!' | ع :215101 ,(.لع) تاعارم 
742-761,744-47 ,(2006 روهةط) كلامز 
وفي التركيز على الجزائر؛ انر 
واه 2 ,9 زور-[87[) ععدروع] ولاك كتتهاللاكلةة: كت مع |4 دعا بموععع ىل اكع ناه ]-دء | سهان 
1139-7 ,2 .01/ ,(1968 روتهةط) 
وفى التالي نجد تأملات في ردود أفعال العلماء المغاربة على الجهود الحربية الفرنسية. 
4 1 «(ع1914-1) عع 023206 18 أء 12121021985 011162335 5عآ'" ,لت1دكتزع8 01155[ 
ورن'[ عل 10اجء 72676 وج[ :وودموتجء!!4 أ 1//0760(715 ,(.كلع) عممتحعظ .11 300 امهلمع 8 
37-7 ,(1995 ,1268) 
وب روزا أوما عطا ص برع ه1مع10 2011121 35 2د أ5] 01 ع01آ عط1 ,لسداء 1ن (50) 
برر اول 1 و1 ه171 عسعنال د5علنطلغة 201121 11035 لتطنمم* ,تعطتنة1 ,عدء5!1 (51) 
:107-121 ,(1995) 1/2 ,85 124:م1] 
وبشكل أكثر عمومية» انظر: 
1 5 ععقصآ 11035 لتطكق1 نسمتمات8 أدع01 220 لاوتمسمكاع] عتصم1ر]“ ,ليا مدصنا 
21,3 وبرو زو |26 «تأسوالة-وذاىة7ن) 270 151971 *,0210) مذ تقمدل/ة-ام لممعناو[ عط س1 
263-285 ,(2010) 
وعن علماء الهند» انظر: 
1779-3 ,22015111و[5[- روط رصوء02) 
و71 لمة طتره]8 مز أوععملآ ععط0 تله 8120156 0غ 5عء005م165 دوعتي" ,تعطذ11 صطاه1 (52) 
-347 ,(2006) 52,3 نوده7351ط أودره كع 11أامط كزه أواستلامل ننه ةأو اكوك “,1919-1930 ,معام 
.3612 
أمناع0) تزه وأدكلةا ا ع«اصتبرط 2ه «7ره |5[ :“157 مده أع[وره:ط 0ل[ ,055) .([ أزءع06] (53) 
.351-52 ,(2006 رخالا رءعع25051108ة2)) ككل 
(01) هناك العديد من الأدبيات المتعلقة بالثورة الشريفية» انظر على سبيل المثال: 
ك8 طقل 113113 :(1993 ,000010 .آ) [ 177 170710 جر 115 ترع نامل[ أو نكر 717:2 باع طتحه1' دعدء 1أا 
914-14[ ,ا«تهاة:8 أو0©72 010 77ل دكلااط لاود 7ط[ :وأطو7ل مرذ “إعبحوظ ٠زم‏ [ج 517112 ©:11 
6 ه11 إن أأه"ط تنه 1156 7176 ,تاتنتةط[عااعء1 2تتطوول :(1998 ,آنا ,عستلدع]1) 
11 :17176 001 اتعوه2آ1 ©1717 ع 3911177 ركتة8 121065 :(2001 ,هه200م.آ) ونطهل ره 1171206077 
ذ نإاآ[20 :(2008 :ملا بجع71) 8[ 916-19[ بوتطم را مز و17 اعرعء 5 5 دران/1 27 تزه عع تزع ناوا 
'67![ عتبععزأعاجط ««تعوماز او« 1 ١اأونب‏ !| طول ع[ ودرب ععجعع ف [اءاد[ نورن|1] 1 رطم كلا 
.(2008 ,1020011آ) 
وعن القصة الأوسعء انظر: 5 
6 0110 أوااركا تبهججره/01 ء[ا زه أله 186 نععووط |أا فورظ وا ععوء2 ل رستعلصرهءظ 2:10 
9 (1989 بعاعملا بر 1!) اعوط اوتاب رع ومال! ع[ زه «مثاهء 0 
ست ب ا ع 


)0 نقل إلى العربية؛ وصدر بعنوان: سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسط 219177-١915‏ (بيروت: 
منشورات رياض الريس» .)١197‏ (المترجم) 


3 ا د 


٠‏ دور الإسلا فى ثورة الشريف ومسألة الخلافة العربية» انظر: 

3 0 1 )زم عط ص برعمامء10 ادع تله 35 تطنهأذ[] 01 عا10" .لموامبواع 
1 071 7 (.0ع) مول عتاظ مذ ”,1915-52 رعتقطمتله عط لمة أمروع" ,عتروويعر 
0 ,(1970 ,هلهم ل) موذزليا5 ««بعاعوط ءل100! 01/12 0110 «دمتكرع/| موويروز[ 
8 ممه وبجع الا طوناع8 :'مماوعن0 عاقطمتلد0' عط" يمقطكا عدده0 5220 لمع :82 | 
0 ”رعاقطمتاة0 تحط 0 عط 06 لظ عطلا ممه 165 لله عتصهدأذ]-مدم لتوون 
6-11 ,25-] ,(2007) 4 ,24 كم 7تعنع3 أمنع350 إه أمجمول 

5 ,([1922 ,0ه0:<4] 7 بع عنطول 11 1!) مك75 زه كتهاانمر 1 تاهآ .8 :11 زوق 
3-9 2 [-1919 ,ك1 1 [1١1‏ أذ 1/1 اوه !1 11:6 رع لأعتدع 1ل مقد او امط© أرعطام (56) 
أوبره «رئامطسبرك كلامتعذاء 1 ابرع تعنتما أوه!:1ك 1726 .اانتهم1ك1 انون 0 ,عنجو 13[ 
184-204 بمعتبسماعط-صوط بهدءج0 :(1982 بعلتمكلا بوت1!) ولك[ 11 («مقلمعةاتطمايز امءنزامم 


اضله انآ 116 [ه مزملاات م بععنازامط رونل[ [81!5 «ة 1ه|كى[- تروط ,لأوععنا0 مرععولز بكر 
(1999 بمعلاع.[) 8-1924[ 9 [ ,ابو بروندوز 


5 5-5 3 : ل ام عا 5 أذ ف : 
ون تفاعل إندت 5 لت ْ 6 ”.011654108 عغقطم 0211 * 16“ مول[ 
منه*ه5 زه ععلاملط عطا زه عكذكا 112 مجه «طهاة:8 تمقطه 4 41نتهث3 زه :81:11 11:6 بك لاءعم12 بصو (57) 
«ط[ بمنطوع4 بز «روسرمط «رور عأعوع/جا3 176 رأتدعصدلذ 853112 :216-235 ,(1976 بوملوم]) 
لهصة :191-246 ,(1998 بعستلدع8) 1914-1924 ,د«نه!81 07621 070 ,اأعككلرق[ 4نور 
:51 :11 :1920-1925 وأنةغ[ 4:0 1ه ,105/1671165] 1112 ,82112171 ركوط .1 رطام صر 
341-22 ,(2003 ,هملهمآ) «ممقيزوو 
أله :395-436 ,(1961 ,2005م0.آ) برمغ/17 :1/0027 زه 17716722712 776 ,5 أتاع[ لتقوء8 (58) 
طة :46-47 ,(2003 ,000 آ) رع لرك 270 كأندمه[ زه 17 : 921 [ 51 تمن[ نجع لمكا , توووم 
و00 راع ل1ناه8) متوطال جة و1 ةطها5 «مز وأ عهلتناى 172 2714 ج20 ع1«ذكل رتعطءكاط .[ لمعم 
.247-50 320 170 ,(1984 
ود :1919-1929 ,ابماعتدهطوي4 دز «مة[أوطء؟!ا مجه رمك ,303[آنهم .8 رمع[ (و59) 
193 ,ا1! رهع128]) براعزع30 أوطذ 1 ه وعأدمء 7/00 ها عب ]زوع ذ ج[م] انا عتوار 
مآ 31 زتوصمظ :(1969 ,ه0200 آ) كارع :8:01 :«(1] عيبل عبطا كزه بوءزع50 77:6 ,اأعطعاتك/ة 2 لمقطءئجع (60) 
01671211[ 5كماب! عتنزره اك[ دره إن ء5ذ[ 171 ١ادرنروط‏ جز كع طامج8 «ررذ| عبناي عب[ا إن برإءزء50 11:6 
1/71 ]الما 777 ,51 1ه بحخ -1 2111120 نكا كه !- الثم لطذ :(1998 ,انا ,ع متلهء2) 1928-1942 
21-١18‏ هه ,لمج :(1998 0011م آ) 228-1247[ مزاوع /ا2) عراوعاوط عا ونرن ورعر[زم رز 
.(2010 بأرولا بج ل!) وبرون [-أن ووو بتعصقعا سصلن0 
ءاجرع ددا ورم[ن] بتعصسدئا 61 
/01106 1ل تدرعاتر] عا عار 1 تنازعاء (1-/أ؟. «ادءدرما مماممعان/8] 71:2 بداعموكلا بتعرع (62) 
07 لملا نك ل!) ورك زامصمناهل] أمادمامع ناما زه كمون 0 
“070/0 125 أمندرمام0) درم كع اناء 5 برا اعء 5 نع ودعي ز/اعام] زه كع أمظ ,كهصمط1 متمهلا (63) 
,73-00 5 ,(2008 ,4ن ,لك إععارع 8) 214 ( رع زه 
يقدم الكتاب عرضًا عامًا للتوجس الإمبريالي من الإسلام في فترة ما بين الحربين. 
9 عات نرعوعمازء2 1/1111 "رمعللما لصن ععلازلل" نونملا 1[ وعممقط 


الحواشي ةع 


نا لممطلطعكاناء12 عغطء5 121083150212115 1035 رتعصنة11 هه1ت84 ,50 ,33-63 ,(1971) 
برع أوننرءاها/ا بواباء قل( 01 0ل اناطع كاي بع!811 ,(لع) ععلصسظ لعطمدكة م1 ”رمع 1لم1 
مقانك8 له :436 ,430-453 ,(1976 ,10011ءدكتالآ) د5مطعاعع[ دعااتيك دعل علا أأوعاء :4 “لاج 
وبر جز عاك تاعدمةله/7 تملك 014 ,ندمل بزتره ع0 :نروء1ه 51 كنتدا 1 11019 ,اعمنة1] 
,981 ,باأتقع ل 5) ٠ر170[‏ 17/0124 0710ع56 
ويستند الفيلم إلى رواية لأحد ضباط الجيش الهندي البريطاني: 
.(1930 ,000605.آ) عع تروط أمع8221 م إن كعناا رتابجامر8ظ- ماوعلا 15ع م1 
(10) كان الإسلام والحركات الإسلامية تحت مراقبة مكثفة من قبل وزارة الخارجية الألمانية في 
فترة ما بين الحربين» انظر: 
7١ 41‏ بمط« :(1924-1928 ,تردهاك[ :اعد عنااررع 127 مدل -واتمنع1!1) 78240 1 ,٠ط‏ 
مس -وتدمتوناء1) 78242 1 رط :([928-193[ رهاس[ :ع كءسرعطء 7[ 0«لا -وتدمتع ات 11) 
بورع يع نامرع بلع 117 14ل -و01 1ع 1أء11) 104801 ]1 رخ 350 :(6 932-193 [ ,7ه اس[ :تزع وعنبارء0[1 11 
.(1936-1939 ,271 |كل1 
(15) عن الجيويوليتيك» انظر: 
9-5 91[ ,رأ داتع د ك أما ولتت )ل ع1راعدى درل “زع [دنتوط لمعا 111 ؟أممم©0) ,ع ستاعاظ علمة]1 
ر(1994 رمتاوء8) 
وعن هاوسهوفر (112101580161) بشكل خاصء انظر: 
:(1979 ,0قةمم80) .0015 2 وأرع17 ل اإعطعط :ع0 دنه 071 ,رمءوطمع12 001 خ4-ممدآ 
عنومامء 75-10 مع «رعلهل! كاه “عه كلتم تمك :اكز :77[عر[ كزء/811 رع امت مصتحظ لسمد 
.(1996 رطع0)111 .54) 
قال ال «ءكااء2 ”عل أهممعع5مدمنعناع8 عبج عوع1ء8 عطه2150:150* ,تعامطدنسدط أعمكا (67) 
.278-250 ,(1943) 8 ,11120 امومع 0 
وفى العدد نفسه» نشر هاوسهوقفر مقالته: 
”رهضماعتاء؟ 320 1أنه5 معع باع 005 1أععصمصم» عط 00 0551062261005 دنامأع اع رمعء “ 
انظر: 
(1943) 8 ,20 ع1 امومع نارغ #زءكااعء2 ”رعلهنامدماعااع] علممماوع 1" باعم؟ طء مزع 
,281-90 


يشير هاوسهوفر في مقالته إلى الأبحاث المتعلقة بالسياسة العالمية والدين في عهد النظام 
النازي؛ رابطًا بينها وبين الأبحاث التي تمت في القرن التاسع عشر. 
علا مه عناوذا أوأععم5 2 07؟ :'مصائعة“ عطا 7/25 ,لعمتتهاءمهم 112580127 ”بهاو“ 


كنات 1025312 دز دعأو عطذلخ عع" برعا مطوسدة لدعا عء5 بأمدع8 21/110016 
781-7833 ,(1939) 11 ,16 ع/انامدمء «ناز الا «(عدااعة "انا أاهملصدلاوء]! 


(1) الكتاب الرئيس الذي تناول فيه هاوسهوفر أفكار «الجامعة» في: 
(1931 بسصتائع8) مرععك1-مروط عرول ع[[اأأوجدرمء0) برعأ مطدوسهط اهز 
ونجد الإشارة إلى الإسلام في ص ص 8»؛ 1ك هل "ا لجسل لاك 37 31. لقد رأى 
هاوسهوفر فى الجامعة الإسلامية حركة تُعرقل كل «الجامعات الأخرى؛؛ إذ إنها تمتد فوق 


مع في سبيل الله والموهرر 


«الجامعات الآسيوية والأوروبية والإفريقية» (المرجع السابق ص 3١‏ ولأطروحة مشابهة 
ص١8).‏ وعن أفكار الجامعات» انظر: 

(1934 بستلرع8) عابع ترمد |11 أ أومااء11 راع هددح 1 ارو 
وخاصة الفصل العاشر: 
كمع طءذنك1 :ع طعناقمء/اق118نا20531013621355 عطآء1!)هةأذزعطنا لصن عداءدئ هلاق صمانم 


ب(" للتاناوععل[ة/آا برععلزموم 
والذى يشير فيه إلى منطقة الإسلام (15/7 يول بأءأعرء )ا .)11١١(‏ والفصل الثامن والعشرون 
1 ,(”مععل1مهط عل معغخصمظ 200216 تتاعام1 :1914 لالع5 ع تللدعع3اعع طراع وت 
إذيشير إلى الأحلام الجامحة الإأسلامية) (©171ت1011ه[داموط) التي رأى فيها تهديدًا للمه الح 
البريطانية .)715٠(‏ وانظر أيضًا: 
بطع تهنطا) «مصمل ,ترعء ةكم تلاط ,دم «نتءلء11ة! أعهواطأمادء:111«م] “129 ,جع ]أ مط5نج1[ اموعر 
1941 
الذي يشير فيه إلى دور الإسلام في الهند (20). لقد تأثئرت أفكاره عن «الجامعات» وحقل 
الجيويوليتيك بأكمله بالنظريات الأنثروبولوجية عن الدوائر الثقافية (كذص طم /ابيظ). 
وانظر أيضًا: 
.(1929 مستائع8) 6 .01/ ركاراعء برعلا[ 5و0 ت[عنا 117/0716 *“ر5نام اد تمة151-م22" ,ممنص5 أعمكر 
وفى هذا الموجزء كتب ستروب مقالاتٍ أخرى متنوعة عن حركات (الجامعة». 
5848-7 ,(1938) 11 ,15 111 مم0 "لاز ار (عكاء2 ,151 1لمهكا كدل عوطنا“ ,أطهظ كعمد] (69) 
قدّم رابل بعض هذه الأفكار عن الخلافة قبل ذلك في: 
(1936) 13,5 ع1 أأممم02 نر 150[171/1قء2 “,5 الداع تملظ تتاجعء/17 مدعل 1نا2 دع و0 عطول< رمن » 
6 ,13 ]ةا امومع ««تاز 1[ داذء2 ”,5328 غأو0-طدل' ,اطهط حصد11 0مد :293-302 
.402-404 ,(1936) 
554 **,)19أله؟] كهل رعطنا“ رأطقه (710) 


( المرجع السابق. ص 8851. 
() المرجع السابق.» ص 859. 
فاودرمء 0 “اقل ألا 7اأعدااعة “بعصم لضن اعسطلناخ صز مهاو] معط" ,ممهصعلصز] وموك (3) 
.784-89 ,(1939) 16,11 
03710 المرجع السابق» ص 85//. 
(16) المرجع السابق. ص 7/17. 
)7ع المرجع السابق. ص 80/. 
,2185ماع .ا) [] ”هال أمظلا “الإعدط لم قرز ,إعب ]ةر تجا «مانا معز( رممفصتعلمنا ومه1! :077 
)070 المرجع السابق.» ص 85. 
,(1942) 3 19 أالامممعن “شل اا «اععازع2 ”,] عأنالاممصيهاذا عطعوتائمط علط" ,ونا مسمزصمممة (79) 
11 هدمع )) «لثل فا “تطعوانع2 *,[آ ءاناتاممصهاة] عطعة لاوط عمط" ,5لا صالإصومص4. لمح :133-143 
.187-96 ,(1942) 19,4 


6١ الحواشي‎ 


.3 **,1آ عن[ أهمصها؟] عطءئغضط علط" ,ونام متزممسة (80) 


41 المرجع السابق» ص 35 . 
(45) المرجع السابق» ص 1472 . 
*”*,1آ 11 0مطة51] عطاءعدواغاتط عاط" ,ونام لتزدمممة (83) 
ازا امم 0 عرزل ال“ررلءعالع2 **,قه2016]آ عمتعاطه: عطء15 !0م لعصمة" ,81369 .ى .>1 اللمدط (84) 
معو" ,قالقط8 بخ .كل اللمدط ممه :843 لقة 837-838 .موه ,837-850 ,(1939) 12 ,16 
[1940(,172-18) 17,4 عا أأمممء0 "ا ال “«أعدااء2 ”,رصع لمآ صا 16ت اممجطع/1ا1 
ونجد مثالا باررًا آخر في (7رء ك1 «رة «زه[ كل 22©7) [ بالعربية: الإسلام في الهند] في عام 191147 
والذي درس الإسلام في الهند في سياق تطورات الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وختم بفصل 
عن «السياسة البريطانية تجاه الإسلام»» انظر: 
-83 .موء ,(1942 رعتعطاعلتء1]) ب«بماكتااع!1 «ة 11ل :د 1:1 درة ده |5[ “1267 ,هد255] لأحاىظ 
1158 
ولمر اجعة للكتاب» انظر: 
رززل التراععانء 2‏ ”ع لقعلصده عطءكا1أوممء8 215 معدمنعتاءماء1" ,قتامسزدمسم 
561-62 ,(1942) 12 ,19 ع1 ةآامممء 6 
معط 12015 انج 6التطنقادمدع01) معطء5 1 مقطع 1200-21 062 عصن 1121 016" ,عع 2طرةق8 غأرعطعء8 (85) 
ع" رمقصطة] عناطتطة11 قصة :119-124 ,(1940) 17,3 1176 امومع تار //ا«[0ك1ةء2 “عدوا 
-182 ,(1940) 4 ,17 ءانا امومع «ثا أل 7 5الء2 *,ه6 22521251 صا قصدأو تمق طوكة4 ع صن اعد 
.184 
12 التامومء0 «تار الإ«[ءدازع2 رتعطهعة ع0 أمصسعامأاعطاءء]1 عع2ة"“ ,تع1اعآ ع6ئغله/171 (86) 
.65-0 ,(1940) 
(41) المرجع السابق» ص 16. 
3 ,17 عافالأمممء0 «ثر ال«رطععانء2 ”عانانا50 عع نانة/597نا2 5ومعامووظ" ,د5دنامعل72 .لح .11 (88) 
.5 ,125-127 ,(1940) 
(89) المرجع السابق» ص 9؟7١.‏ 
(1927) 1 ,4 ع11/ة أ مممء 0 «ثا راع كالء2 ”,151312 نعل هنا تلع أع لصم" بممفصلء 21 10011]آ (90) 
.58-68 
3 ,5 عاذازامممءع0 قار (لا«طءدازء2 ”,11 ممعادعدهلص1 عإنا تمص طلا عنة“ ,رمتلنا لهسصوزط (91) 
أاز«تأعدازء2 *,11[ دمعزوعدهلص!آ عاتاتامم طانكا عنك“ ,مذلنا لهسدزدا مه :255-264 ,(1928) 
.0180 00131011 ,317-325 ,(1928) 4 ,رذ عإزانامممء0 نال 
01[ ألا"تأعكسالء7 ”رق طناماءقاع0 ١‏ ملتعوسةخ عطءدتاعدع-اءوتلما علط بعاناطعدواءظ عدص 1ائ/لا (92) 
9 ,1930(,308-318) 17,4 امومع 0 
2 ]1 اأمممعء2 ««نثل أا“طع وزع “رععء ندعل إعلاعد مرح درعءزو4 -داء15و5نا ا“ ركاعظ طء أرمزع8] (93) 
,76-6 ,(1936) 


يِدخلٍ الكاتب القرم والقوقاز عندما يتحدث عن «آسيا الروسية». 


ره في سبيل الله والموهرر : 


(4) المرجع السابق» ص 86؛ وعن دور الجامعة الإسلامية» ص 0 

(43) لم تكن كل الكتب التي ذُكر «الإسلام» في عنوانها تعني الدين فعلا. فعلى سبيل المثال؛ كتاب 
(:1517 065 !وناراء5 205) [بالعربية: سيف الإسلام] للصحفي النازي أوتمار كراينز 0]36) 
(102أة»! لا يتناول الإسلام» بل يمكل منشور يروياغندا معاد للسامية يتعلق امساح عرق 
الأوسط وبالأخص السياسات البريطانية والهجرة اليهودية إلى فلسطين. انظر: 


.(1938 بعقتلطءوتةء1آ) 1«ده|ى! دعل انء 50 05( ,تمتدسكا عمط 0 
.(1939 ,8 أ2ماعآ) :ه107 تعل0 ١دمد‏ هك[ “126 ,12504أعاع5] وقتصمط1 (7و9) 


مزاعمه فى :””,ناقهطء055عطع.آ عطءك ته هلع متصطتق 8/0 10121 :312[ذ] وعدا" ,العم اعاع؟ ممتومط 1 


.(1941 عتعطمء 710 21) ودنااقء2 عاتم 1ه كا 
8 ,71017 271 “707 512771[ “26# بالتقطءزءج« (98) 


أشار رايكارت إلى فكرة الدوائر الثقافية» انظر: المرجع السابق» ص 1ء وفي كل مكان آخر في 
الكتاب. 

(49) المرجع السابق» ص 7377. 

.؟1١ ؟. الاقتباس رقم‎ 55-15١ المرجع السابق» ص‎ )9٠١( 

)1١(‏ المرجع السابق» ص 2191-19٠0‏ 4704-7546 وعن مسألة الخلافة بعد إلغاء الخلافة 
العثمانية» انظر: ص 57 7. 

.101-140 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

.79-5917 المرجع السابق» ص‎ )1١7( 

)١١5(‏ المرجع السابق» ص744. 


.71١ ١ص المرجع السابق»‎ )1١5( 
:4 المرجع السابق» ص 777. وعن فكرة أن الإسلام في جوهره معاد للبلشفية» انظر: ص‎ )1١7( 


(0) وعن توظيف اليابان للوسلام في سعيها للهيمئة على آسياء انظر المرجع السابق ص 71/7- 
1 » وعن سياسة إيطاليا ودعوى موسوليني مناصرة الإسلام. انظر ص 708-1٠٠‏ 
)1١(‏ المرجع السابق» ص7/86"/. 
((6 7107 (لعل “تمن ز«ر وا *رع2/ ,التروداعنك؟] مل رصذاوا بعل لصب لمداطككايع80مص)"' ألم لم7 (109[» 
,3209-0 


كان زكي علي قد نشر ورقةً دعائية لفكرة الجامعة الإسلامية قبل ذلك بعامء انظر: 
(1938 نمطم ا) لأممللا عطا سا رماع[ تلم نعلة7 
وروجعت مراجعاتٍ إيجابية في مجلّة عالم الإسلام, انظر: 
0 5|015[ كعل ١أعللا‏ ء 1[ ,(بععنبى؟1) ل ارم/ةا عطا صل سصسذاكا رتلى علق" ,مممعارقزع ,بلا 
17130 385) 


الحواشي يذ 


وقد أكد علي على أفكاره بعد اندلاع الحرب» ونشر مقالةَ في اليوم الذي أعلنت فيه فرنسا 
وبريطانيا الحرب على ألمانياء انظر: 
3 ع171!أ2 عل كاد 17-ءك ع1 “رصدا؟! م06 لصن لسدلطءكاسع6:080" ,نآلى 2214 
.(1939 عط ررعامع5 
وكان لزكي دور بارز في تنظيم المؤتمر الإسلامي الأوروبي الأول في جنيف عام 2115 انظر: 
5 ,م52771212ى كل ترره/ك] بتعغصوى1 
331-22 ”,1513820 مع تنا 350 [طاء كأ راع61050"' رألة (110) 
)١١11(‏ المرجع السابق» ص ١‏ 71. 
.1937 ,218ماع[) 71012217 2تون اعه«طاء/17 !1ه |س1[-|/4 رخاتسصطء5 اددم («112) 
استرعى الكتابُ أيضًا انتباهًا دوليّاء انظر: 
وبرزة را تجواء 07ل *”رقطه120اع1 10161226109221 ده كله800 المععع]" رارء17/0016 علوت أرءطم1]0 
729 ,728-744 ,(1938) 4 ,16 
بل إنه تُرجم إلى اليابانية» انظر: 
بروربرم2 و[زن17 :تنه |5[-[[لم) عأوبوةء3 زمءاء5 6د ماأتأو4 :ع2 70 6نج/أهل ,جاتستطءد ابوط 
,0تج[10) (منر0 107107 /[0 
كان يول شميتز (2انستطه5 22111) كاتبًا غزير الإنتاج في مجال الكتب الشعبية. وإلى جانب كتابه 
الشهير الإسلام كله ألّف شميتز العديد من الكتب المتعلقة بالعالم العربي» انظر: 
وتأنصططء5 أتنه< :(1939 رع تمع .آ) «ععاب7 برعام؟ا تجره مرعاع ,[جرم« ودر “«عع[201117] رقاتصصطء5 اتهط 
7 م ذطه 4 1 ,2اتطتطء5 أتحة7 :(1937 رع 21 ماع.آ) أأع17 دمع [ءدتطه جه ع0 نتونايء 1 
أده" :(1941 يعتعجتعآ) لتعطاء1 سبع ج176 «رعاصبرووق ,كانسطء5 أدج« :(1942 ,ع أ2ماع.آ) 
01 :171/17 رعاتستطء5 اند :(1940 مستامع8) 711[ «رره ع[7]1أوجاأوسكت 0 كماعط ,تاساعد 


6ك اط 216 ,تاتصصطء5 أنتةط ركلموط [72عمعع غ220 2 لطة :(1938 رع أ2ماع.طآ) مانا - 7/00 
.(1940 ,رع #1 ماع.آ) ع(ء د50 


للإمبريالية والتفاعل الإمبريالي مع الإسلام شأن كبير في غالب كتبه. وقد أشار إلى المحاولات 
الفرنسية لإبراز الفوارق بين البربر والعرب لمواجهة «إسلام متنام العدوانية» في شمال إفريقيا: 
:182-207 ,1107 مك1 عبأعوتطومه ءذ( وكلهة قصة :126 بمل تر ه31 مذ باع جادر/17) 
والانتفاضة الدرزية ضد الفرنسيين فى سورية: 

:94-95 ,ورم ة/يرامدك ]1 عب وأاطه2 10(1) 

والوحشية البريطانية تجاه متمردي المهدي في السودان: 
“11/6 أو لمة :114-115 ,انع زةء1 «الاج وءتاا ومع اصنرع أ :24-45 وااتأومالهسج 6 كوماع2) 
:118 بتععابا معان ]1 تبره مرعاءر]دره 127 10ل 


والمعارضة الإسلامية في الهند برغم أن هذا الكتاب يركز أكثر بشكل عام على مناهضة 


الإمبريالية: 
:1652 عط[ء سيا ء 5 عب :ةط 1(16) 


0 في سبيل الله والموضرد 


1 96 اليهود فى فلسطين: 
25 الاسلامية يطانيين والمهاجرين 2 - 3 
والمواجهة الإسلامية للبر 152-1541 ,اتملالتأمبع؟! عزععزطه :رن وزص) 


نوسيين المسلمين في شمال إفريقيا: 
ا بطأا المتمردين السنوسيين م 2 3 
و الصدام ري لي 6 1061١‏ طكاء7آ ترعطء ونطهىرو "027 اتمطيرء) 


د الحرس العالمية الأولى: 
55 0 درو ذال تاوت[ عب كتطه جا ءثنا قصة :21 قصة 7 ,ااع!! عطععتطه :جه رون بروزررولقل 


رُ قَى شميتز مر اسالا ل جريدة الحزب النازي 6//ءعهطمء8 ودعو زاة!1)) في القاهر قبل أن 

ار ده القلطات المصرية بضغط من السّلطات البريطانية. انظر: 

أءعوتتدءط0 ,1939 '(33 21 ,(طذداك5]! عط 01 صماغهع تصدع01 مولععءه) علطه8 0غ عاتووراءع 

5 ث8 رمتاظ ,1939 نإدل8 26 ,(عع016 مواءىه"1) «ععاعةوداء/17 15 عاأطمه 29533 1 ,لمم 

0 ,للتاقء8) .مه ,(1939) .2.0 رأتممعآ ,ر(عع 018 مواعده1) ستعاممء 164110 لمج :29533 
.3 1 ,(طحف8) علاء]7عخطعءاءا-ستاععظ8 ,«مطقع مدعل در ه) 5ع الطاععة اورعلع] 


)١1١(‏ أشار شميتز إلى مصطلحات من قبيل: المجال الحيوي (1.6065761177) , والمساحة الهامة 
(:1/ة7154-. والجماعة المسلمة ذات المصير المشترك ‏ وتءئةسماول) 
(ار»[ء 3715© 77رمع داوصلء :ع5 انظر كتاب الإسلام كله. 

.١7١ المرجع السابق» ص‎ )١١5( 

)١١15(‏ المرجع السابق» ص 4١‏ ؟. ومواضع أخرى في الكتاب. وعن مكة انظر: الموبحالسابق من 
.١1‏ 

.17١-7١9 المرجع السابق» ص‎ )١( 


"غاء177 «معطءواطدهة عل تنقطنة81 :ميد51آ1-1لىم ,عانسطء5 إبوط» 1 لتعقطوءن8 (117) 


67-1 و(1942) 26 نهاك[ عرو7م ,(بجو زب ) 
(م١‏ 0( المرجع السابق» ص 8-1 , 


220 :(1944 مستامرع8) عدبط راط ودرزكر :1512701 كوك «رمزع ذا ] +21[ ]1 لتقطءنج (119) 


05[ .21501 7052 0:1:28/ ملظ :151322 0منا كناطرة 1ه مم لول ١»‏ 11111 0عقطع1] ,لزاه انزو 
.19421 لإأنال 29) عورم اءرووء ]7 01 111 عاقلا اأء2 1061/1506 ”,اطق درج[ 

عبّر هارتمان عن رؤى مشابهة في فترة ما بين الحربين» انظر: 
3210111210 :(1927 ,218ماع.[آ) عالاع لط أملة ودرا وبرو|و[ وول اأء/17 1016 ,ممه ساردة] تفط ]1 
,2185ماع رآ) 1771و[ 5 كأ ككل 016] ,ممفسرع 1[ 


11 دنا أمطصزك :116 1اهم علط التسطلنئازم7 عمل 8 016" رعناط ووسروط] (120) 


,(1998) 45 ع[ نزامط رق 0# واذء7 ”,19007 انا 216 داه قوع 5و 1بتى 1 ززمم 8 اناطع او تر عزل 
:405-426 

وعن كلية السياسة الألمانية» انظر: 

0 :(1988 ,أ أوناع لاق .)5) اأاقامط «رقرء ابابل ورزعول] 216 ,أأمززووز/1 متصمعاسم 

عط )2ه دع متعم رزعرا1 مرج كطة][ 0م 20و00 7ع زا طنامعج] عا 101 [أممطءك هق“ تواطمعرمع] .2 


الجواشي 6ه 


3 39 بصماكالط «معممملاط أوعادعن) ”,1920-1933 ,علتائامط عن علتطععطءن1] عطءوتمعم 
عو نجاااء اا اع الع دض أ ”ار أءكتءدكال[ا! عرأععةا نأمط“ ,اععاوظ ومعل01 :394430 ,(2006) 
:2006 بجتمعع20) 940-1945 ل داه دراخا تجرز '2[171 1ل كدر ككاادول ته ادبا رءتزع كاي" وز[ 
وانظر الإسهامات الموجودة في: 
برعراء ىلعل “ع0 2 8711/16 710لا 077/17711101211 ,(.كلع) تعمدعء2 8000 لم ععلطة0 لممطرة © 
1991 ,معل2 8 سمع820) أرمناء در دوزهما ةا تام 
362-68 ,(1934) 6 ,24 171زأه0ط «قار [[0/771 22115 ”لاق طصرنآ مذ معتط دعق" بعكتوط أرججز (121) 
ونجد أمثلةَ جديرة بالملاحظة على المناقشات المتعلقة بنهضة إسلامية وبالإسلام بوصفه قوةٌ 
جيويوليتيكية بارزة في: 
0 ,24 عاةانامط «ثثر أ «1أءكاق22 “,051 زا ممنع ناع5 لتنا علتانله2" ربعل1ء 1 مقطءك م1711 
علاثاوط «ثار أل[ أءدااء2 “,اعنصطصصطنا سا معزوة" ,نعلاء 1 مقطء5 ععأله11 :610-615 ,(1934) 
««نكر 221/50/77 “,15131315 065 11أع7315أناك" ,311لاتة ]1 تناطاطج1] :469-473 ,(1937) 10 ,27 
عوأعااء/17 عطء15 151252 علط" ,مقصطدظا متاطتطوط 20 :570-577 ,(1936) 10 ,26عل11 امم 
"رقع )5لا51821625 تلعطء2015 1513 معممعل20 دعل عمرعاطمءملصهظ عان»ا :مهمع 02 ععابى 
163-167 ,(1937) 27,3 11 ]مط ««رزقل اراد[ صى/ذنء2 
)20/1111 «ق ارات[ د/اع2 *“, 02115 معادلا دعل أهم ها ءعجآ :معلاء8" رع 1ان34 طعترط (122) 
312-15 ,(1938 
(177) المرجع السايق» ص .7١7‏ 
11 أأوط «أث اا« كلقء2 “,ةلطم دأ طعاع؟أ18م010آ عطءذاوة2صهظ 1035" ,ممممعع د11 17121162 (124) 
و زععلمة ١‏ تنطهمع ]رآ عطء11]15مم[هتده1مع! عالآ" مع ؤأوطة2ط وول :612-633 ,(1928) 7 ,17 
عط" ,تعاوطة2 عدعولط :64-76 ,(1927) 1 ,17 عاقاتامط «ذكر أرز«زءكلاعء2 *”,(1922 أزء5) 
ع1 «عأوعتاعم عع ل0ندن كنيد كطعاعء ملمدءط عم اطمءط معاقتدم1م] 
عاط" ,تعاوطة:2 موعلظ :52-57 ,(1928) 1 ,18 لازام «فث 0/7717 22115 ,1116126001 
28 ]0 "فارع ساقع2 ,1530-1930 علنا ناه مك1 قطعاء علمة! ده؟ عمساعاء أ بتطمظ 
0653 211513121516101 ع1(ط" ,تعاأو0ة22 عوعل8 :477486 ,(1930) 
,0126075107 .لحر :201-204 ,(1933) 3, 20111123 «رزر ةزع دااءم2 “دعم 1ه عمط لصن ممرعارء8 
“لاز 1[ 150[77ق22 **رم دنكائتعماء 026 :تمعصطم] صعطء011115م!ااء7 مز مع 1ل سآ حطء 5 1لصة اع ل»ع 1" 
6511 1201613-طه015نةاجعل»8]1” ,عتطاء11 21يدكا مه :307-309 ,(1933) 5 ,23 111أامر 
,1230 عتاط[ 113 :309-320 ,(1933) 5 ,23 201111 “فار 2211507774 *“,هع12018 10لا عاأناعط 
28 ع[ ةاأأوط “فال قرز [ءداأء2 **رقمة01هآ ععمعوعادء1810:07 ع0105ع51 1016[ :”همأل 2 طتطءو2['“ 
.1221-5 ,(1938) 2 
,7/26 أاو2 "قث 26115614 **,62 2051 لاعدع 6210 كنك رسسأعطمعع مهالا ./' تتمطاء 1 عتطمهة5 (125) 
5 120 عع2ع251] أودع0'' رمستعطمععمة11 ماع11 عنطمه50 لمة :498-508 ,(1936) 8/9 
”,ه7150 2ه صق [ائ2 معبعك' ععل لصند© كسة) ععتملكاء/11 صا ععطدعة عل لسماذكتة 
4177 ,(1937) 7/8 ,27 عامط جنا )1 7ن دااع2 
(1941) 5 ,31 عاتإتاوط «تثر #رإسراءكئزنء2 ”بتعطدعث عتل لصن عتطعءقصنوع/171 علط" ,ه1020 .1 (126) 
1 294-02 
71 عافاتاوط «ثال أأءمانء2 *,تمنوسد7آ-اء عمتسم تقساة ج126" ,ممقساعة1]1 لمقطءن1 (127) 
لالنسرلاه: :تماوكد]-اء متصسظ (1120“ رءااتتصومنتكز أدمسظ :430-439 ,(1941) 


7 في سبيل الله والموهرر 


تجح عوبتاع2م 2 107 بلكلة 413-47 ,(1943) 8/9 ,33 عإتاتامط جنال الا«أعدالع2 “رصع لوويمور 
1 , 1 58 : 
0 8 مزه مجه 22115 ”رومع 2 قتمءل دهن نقباك/! ءا" رمقصماءة ز8 معط لقلا ,تم رودن[ اج ون 
0 عأعنمة ده لطأأأبر عوط عمكقعهو186أمء ستاكسك8 تعطامصمة 306 ,(1938) 5 ,28 
5 ع 5 1 8 0001 50008 8 
كُرْم الثوري السوري فوزي القاوقجي؛ أحد المتعاونين المسلمين الآخرين» في مقالة في مجلّة 
و . ي) ادي 2 
السياسة. انظر: ا 
7 معطع 1 مو٠©‏ :غ115 ععل للع8 عمل تطءسم نمك -اء اجنو" ,03ئو[ 1[ 
اكت 75 . 0 و59 ٠.‏ 0 
261-65 ,(1942) 4 ,32 عازإزاوظ “تا ارا «أععالع2 ”ردقه مسق انزع طزعرم 
”ودع :و0 معطوا! معل غاء1ا عطعختصةاذا عثل 0ن دممعيط“» :22561851105 (128) 
7 ,192-204 ,(1942) 2 ,1 ناهد كاه بغ عناء 11 أروباعى 


راجعت القوات المسلّحة الألمانية (القير ماخت) هذه المقالة في أثناء الحرب العالمية الثانية, 
انظر: 


-ر8) عتناطك 17 ,(مفطع «مةاذانالا بطع 7و ده2:714) دع الطععخ نكيدا :8111 اممعلع2 مممرع6 
4 511 ,نر 

- 1202 كتاج ع53الء 8 صن :مندأة1 حصن تععلأة12ن 1 ,كنتن5 ا لتعطء 8015" ,561 5عممقطه (129) 
187-94 ,(1937) 13,3 ومم7ياء1ئ0) **ركدام ]ذا /اعطء8015 دعل علناتآ همدع غقاناج 


برع وى حرق 11 !1/1 


أشار بينسنغ إلى أهمية الإسلام و«الحرب المقدسة» في حركات المقاومة الإسلامية في روسيا 
منذ العهد القّقيصري» في مقالته التأريخية: 
”بازععاع 1لسقادأوطاع5د عتتاع5 لتنا ممه >1 ص علا0/ا عطعدتمماوع عامط 1025" ,عماعمء8 وعممدزمل 
.0 ,101-102 /12[15ععمدء ,94-137 ,(1937) 19 درررماو] دعل :أ886] عر 
.194 ”,151250 نا زعع1117611ا1' ,ناذأ لاع طء18015'" رع ماجدء8 (130) 


.١95 المرجع السابقء» ص‎ 00١0 

. ١97 المرجع السابق» ص‎ ١ 
)133( جكلاة كنا عذدا" ,8 متأجمء8 5عصصفط0[ لصد :(1943 ,مصتاءىء) :)دعم /11 رع 2 أجمع8 دعمصدط0[‎ 
رما معن[ كالع0 دز 071604 “122 ,(.0ع) 7ع60ةط561 لاعامماعط قصةآ1] صا *”رممتصتء زبومك5 رعل ىن‎ 

18-26 ,(1944 رع أدماعنآ) عسالءد 

والتي قرأتها أيضًا وحدات الحماية النازية المسئولة عن تعبئة المسلمين في الحربء انظر 
الوثائق فى (31/29 7215 ,8.813). 
0 الإسلام والقومية في الاتحاد السوقييتى» انظر: 
-210 21/7 0ال 12 ناكا :رعء[710/111ه | دكي[ عه إورستمعا وأمدرمنامم مرع© ,علمع كا صو لتقطىء 0 


82 180-1 .وقء عهة ,(1936 بستارع8) برمتصباء رمك مرعل مر مومر][ معاهمن/ 


لكن منده تراجع عن أفكاره بعد ثلاث سنوات فى: 
.(1939 وتتهتاعتاء أعكآ) ترم سباع زسامكى معل مععزاة/! وذ بعلمع ا صم لسقطع 0 
ملاع [لكع1) **لرعع 0:1 15512:0ج] تعل [مرصم؟ا عأمده نهم نع! رعل 7/2 دون لمططيع'" ,.[ .0 (135) 


146-47 ,(1936) 18 ورررهان! وعل اعلا وأ[ 
0 المرجع السابق. ص 85 .١‏ 
(17) المرجع السابق. 


الحواشي /اعمء 


منجاوع مداع م8 معطءدو ل ءنا1 نص دذ1[؟آ 0طنا 511015 1 لاسصتصطم ةل“ ,ععلطاءوة1 ألدط6ه6 (138) 


بيات 
.110-117 ,(1938) 20 «رماس[ دءك أأء/17 1216 


(19) المرجم السابق» ص ١١١‏ 
15 مه ونان ,(1938 بطاعتصنط/ة) غاء17 ءطء د بماكة عذك ودلا نتوع/دمل/[ رقاتصاءد ابوط (140) 
(141) المرجع السابق» ص ٠5١‏ 
(140) المرجع السابق» ص 77 . 
(14) المرجع السابق» ص /0. 
عل اأ176 عز© تابعج 11/61 عطعستصسهاكا عذل لمن تتحكاده1/! رعاتسطءة له" روستهمء8 .ل (144) 
151-1528152 ,(1938) 20 151715 
برو كانة 10 و بروع:0 **,5[162 21/111613 512107 1ق طء 1/115 215 تند 151 107" ,عع نتتكا 221 ]1 (145) 
.48-3 ,(1941) 8 ,2 وستاعرعءاآ أجدء 071 
وعن تأملات كروغر القديمة في «نفسية الرجل المسلم»» انظر: 
إمط عرزو اإإسجأءكاقء2 ”راطع 051 معطء كمع [ة1] حطذ دامع سقط 5 ةا عداعم رء2ة" كمع ناتك تدكا 
.248-263 ,(1923) 111 
09( مروإباعوطمء2 «روباءعتااة1 *”ركة متنا عاتائصط د ستهاة1 نءدا"“ تععمءطعمدم8 مممء؟ (146) 
.(1942 ععطم1ء0) 
وبعد أن أنهى أطروحة الدكتوراه عن ابسمارك والجنوب الشسرقي» (1178)» ونشر كتابًا عن 
السياسة المعاصرة للبلقان »)١454٠(‏ أصبح رونابرغر أحد أكثر خبراء النظام طموحًا وإنتاجًا عن 
اليلقان» انظر 
بتأعتطتا]/[) مهمه 7لاء5110051 عرجره [جامرط بروبلء كخا لوم عذل دز ع 177/1171 اعم طعصده ]ا عمسم 1 
غ8 عط لصة :(1941 ,ستارع8) وممعيء51:0051 70 عأ8157107 رتععم 0م10 عصهةع :(1940 
2ة1" م0 .(1942 برقصمءة7١)‏ بء)و0 عطمم 6 زتععندءطعصمه] خمهء1 ,عتتطءمءط ععدم-مععا 
مرا برع رو أمرمع1 دمل مادم عزط +*”عإوورةط- !لط" اأعمنء]1 ععوط عه5 ركععهءطعهدهك] 
-130 .م65 (2003 بصتلتء 8) عمسو طعسرره؟1 عبره17 وس ع0 أعطل4ل ,تتعسه مط أبمه 
-1913) رععرء اع مده ]1 و1 :ومعاقاله5 ا طتأعتطء5 و5عساء انهه" باأأعمءط ععءط لصه 188 
6 ,(.ولة) لقتصءة لصمء8 لص ,الأ زكددة1 عام بطءئاجتمعتطعس عسصدعكام/لا هذ ”19997 
-كأسسايعاستالء7 معط كزاعزاونعهعاو اوم «رعك اتدرر عرروع درلا تبات :كدعوا ء سا5 دءك ءاوراورت 
-1930 1606أكم1-)511005 1025" ,لتنهةناع5 لتقطمة © :198-201 ,(2004 رتعأقصنتا/!) أ[وندارعد 
61 17177 ع 1التتأء 3110051075 ,(.ولع) نطة 56 لتقطت © لطم ععء8 121135 دزا ”,1960 
مح :49-92 ,(2004 راع تصتك3) برودرم وروم بع1[و[م1 روعدمقالاتاكدر[ :موتعنء 11 127111 كو 
حلاع2]! كاناوتعتاطسط بالقطعدمء :502117155 :ممه مع صده ]1 جمة"" بلامفمعع متكا[ معاسيهةت) 
قمتاكامطه مذ ”بلقطءكمعد18/15 لصن ”ععمعع تلاءتمآ' همهم كتمالقطعلا مصدت تأممعتلمعنطء 
,(كلة) لأعوطصقطء؟ دبهاع1 ممه بتعطعدطمعمصة.آ عمدمكاه11 بطءعكان؟ا أأنمعخ بقطعة8 1101 
144-175 ,(2006 بمعلةطوء 17/1) عإن وزع اطباظ عرزول واع 11 
ويمكننا أن نجد بعض وثائق الاستخبارات المتعلقة ب رونابرغر في (1/67569 ,088 
",03 [للمع116222 ععل لمن معتدوه8 مذ ره مرجت مقل» مسستقططه1 1" ,12012(/120115ى (147) 
103-12 ,(1943) 7 معاده0ةا3 بجر «رداى/01! 


يمه 3 في سبيل الله والموهرر 


الإسلام ظل اعت دوز اهيا ف تركيا. وقد عد لنديمان حالة تركيا الكمالية استثناءً في: 
5 م ا ععل لمن معتصوه8 ند مصعاطم1م2عء2 قلع متسضسقطه14 ررس“ 015 0111م 
١‏ :103-112 ,(1943) 7 سعنعم لقي رجز «يزاو| 


بل إن رايكارت زعم أن معظم المسلمين يعارضون اللائكية الكمالية بوصفها ردّة انظر: 
321-22 ,10761 1( “هنا ((2ه|ك[ “26 بالنقاء زج 
وقد شاركه شميتز رؤيته» وأكد على أن «نظرة أعمق» إلى تركيا ستبرز أن الدين لا يمكن القضاء 


عليه تماماء انظر: 
,!5/1011[-|/4 بخاتتصطء؟ 


وفي أثناء الحرب». عدَّت المحلة العلمية العمسكر يه (متو الع كأ دك[ ملعف[ فهر[ ددع دوز درق رز 1ر1 
أن تركيا الكمالية لا تزال مسلمة «رغم كل شئ»» انظر: 
.7 *”بأأء// عطء5 1 ةذ 16ل 020 2م10تاظ"' ركناأمقطءكجم ب 
)١:9(‏ رما المغال الأفضل هنا هو رولف بيك (طعاعءع8 150[11) الذي وصف الإسلام بأنه دين ر جعي 
ضد القومية؛ وأنه "دين سامي» يناظر الشيوعية. واعترف بيك أيضًا بأن الإسلام يمر بمرحلة 
إحياء» انظر: 
.1937 بتاعتمسا/[) عاطع قار( مرعداء ألههاكىء6ةة ءذك وصلة تررو[كل “رو(ر ع8 زنج 
رأى الع الآخر أن هناك بعمًا ديئمًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. لكنهم عد تهديدًا 
بالأساسء انظر على سبيل المثال: 


(1938 لإتقنتمة[) عأتجراع ا 1011/ 1/7105[ ©1/© 122115 **,80 !15 تاداع الناعع /تاء 8" برع أوناع1 1انامرزء/( 
.8-0 
استرجع كوستر الثورات الإسلامية والمهدوية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى #رسائل 
مكة" في شرق إفريقيا الألماني »)7٠(‏ معتبرًا الإسلام «متشدّدًا وتوَّاقَا للموت» (0). وعلى 
الرغم من ندرتها في ألمانياء إِلّا أن بعض المفكرين البارزين من غير الألمان حملوها لتحسين 
النسل (50أ10مععناء)» وعالم السياسة الأمريكي لوثروب ستودارد (56000870 مه:طغم.آ) الذي 
عد صعود الإسلام تهديدًا ل «الغرب»» انظر: 
,عاتملا" بجع !!) «رم| و[ زه وأعرولا دعل( ءج[7 ,ل:5]0003 ممتطامآ 
ومن المثير للاهتمام أن هاوسهوفر اعترف باستقائه عشر «استبصارات عميقة» عن الجامعة 
الإسلامية من أعمال ستودارد» على الرغم من أنه نأى بنفسه عن التقييم السلبي الذي منحه هذا 
الأخير للإسلام, انظر: 

.37-38 0طة 15 ,تبععكء[-مروط عرعك عإزازأوجروء2) باع مطدنةل] 
ومن المتوقع أن الصحفيين التبشيريين» مثل غوتفريد سيمون (511008 00]6]160) سيعدٌ ما 
نُصوّر من إحياء سياسي للإسلام بعد الحرب العالمية الأولى خطرًا (على النصرانية)؛ انظر: 
16لا [1لهأك[1 ,لامسزك 0035160 ننه :لأء2 ملاعم ءذل وس «رواكا عوك إأه7[ 216 بومتك 


1937 ,علمتعع نص /[ا) وبدوتسور 5اه0ثا 


الحواشي :2 


1942(,39 بكأكملا بتع [18) هو تره؟ وترت موز ,/01 رتعكلة8 رآ أرعطمج (150) 
كمت المنشورات الفرنسية أيضًا السياسة الألمانية تجاه العالم الإسلاميء وكان من أبرزها: 
(1939 رككة) 71وهاررء!! م | 02 علتوتدرهاكا عناوزاثامم ما بتعتمع/ا لتمصسعع 
بل إن فيرنبيه (1/6016) ربط بين إستراتيجية هتلر وبين حملة ألمانيا لتعبئة المسلمين في الحرب 
العالمية الأولى .)١٠١(‏ 
.42-44 ,رمك أمدره أومه21 ,]01 برتععا82 (151) 
(191) المرجع السابق» ص 47 . 
(1917) المرجع السابق. 
(164) المرجع السابق» ص 50. 


(150) المرجع السابق» ص 5 4. 
11 أأدمم06 ,عمذتاعط8 (156) 


وعن هاوسهوفر وتأثيره على هتلرء انظر: 
.“67 اكله7771تأعط كن |اذلط كعامضلآ لمة تعره كبو اميعز رمعوطمءج[ 
يشير ياكوبسن (12606568) إلى أنه لا يجب تضخيم أثر هاوسهوفر» في حين كتب هيلر (167م11]) 
أن مدرسة هاوسهوفر الفكرية كان لها تأثير كبير على هتلر. 
(191) للاطلاع على ما قرئ عن الإسلام في وحدات الحماية النازية» انظرالوثائق الموجودة في: 
,(31/30 7815 20 31/29 7[5 رطمم) 
وللاطلاع على ما قرئ في القوات المسلّحة الألمانية» انظر الوثائق الموجودة فى سجلات 
الجيش الفيدرالي الألماني 
2/1764 11 ,(ظالاط 8) وتداطزع 1 ,(مزجاع جمدت[ [تاب! بطع رمعو :8 ) 
وللاطلاع على ما قرئ في وزارة الشرق. انظر الوثائق الموجودة في: 
.1557 2320 6/512 1 ,6/510 2 ,رهمم) 


٠ 9‏ بوا؟ 

06 الفصل الثاني 

و ٠.‏ 
© اللحعظة الإسلامية في برلين 
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.84 .701 ,08ه2 81261255 رخ رمتامء8 ,1940 نمال 25 ,رمتنلسةعمصع4 يستعطمعمم0 (1) 
54 .701 رم أمع11 355[طءعة]] ,لفط ,سمتارءع8 1940 لاد 27 مستأعطمعمم0 مأ غطء1ط113 (2) 


(1') عن السياسة الخارجية لألمانيا النازية قبل الحربء انظر: ى 
رأكنتعلمة:*1) 933-1938[ ع1 أوص 41/72 عع كااكةأهةده كاه م71 ,وعوطمعة1 0014م عمح1ز 
الع كج 71ل دل 111/6 أو ج21 42/0 دنه أل عالةء 670/00 ,ألصء/ةا سعععة[-لسرعظ :19687 
-ز 0[ مهل ع[7170[111ع5د ةلم ©[ ,5عكله 8 ع5أدهر[-16تة1/! :(1987 بطع نمد]/!) عرزو !1711-1 ععل 
-(أء 121 0711/71[ 5ه 11 أ0 ص دكلا4ل 1216 رألنصطءك5 ."1 تتمستهظ :(1990 رطعتهنا]/ة) عمبزعنءر جور 
6 :أله اأء كتجر ج[ اا ءا 027 «أعه1 071/7 ,عكء ناآ 5تهآ :(2002 راتقع أد50) 1933-1939 وه 
أ 00226) مقلع 1-130 ,(2009 رمتاءء8) 933-15[ ومرطعاع!1 برعاطة 102 ععل علنا | وج دكار 
1 11710 ا[ءأ16 1 1711 7101(1زمأورا([ ع [عكللء 12 نانع [رعع«بموجع! 012 14ا 1ك 205 ,.أج 
1ل ,(لع) علمنظ مز وعلع ميهج عط له :74-137 ,(2010 ,طاعتمسة/!) علتاطياوعجكء لم8 -ءل 
1 ,1220ط06 5111 95 ,0110 اهتدمامء عطا ده بلمد عاطعقارة ءأل لس فلماطء دايع( 
متأع أ سالة) 919-1945[ عوم؟ا عامتدمامء] وس طافرطكاز برواائلز تطعاعراء/8| ميحج مزع« 
441-624 ,(1969 
وعن أفكار هتلر المتعلقة بالسياسة الخارجية» انظر: 
- 1919| عنونر]ماء س مسو[ اللا 110118[ ءاكادرقل بترسروروم "ا مع لع وز ااام دري تناه عسعاال1/ رمطتكا أععسم 
(1970 قوع )انا ؟) 1939 
والذي بالغ -إلى حدٌ ما- في تقدير تماسك «خطَّة؛ هتلر في السياسة الخارجية. 
20533 رخ" ,صللهةا ,1941 معطدرعيول! 18 رعاولط! لهمرعام] برعرطماك 
(5) المر جع السابق. 
(1) عن شرومبف- بيرون» انظر: 
مام 10007 الله عتكصيزام'.[ ١[اات‏ ممع لل عع|اتعوممن) بعطوللا انوصععلمم 
05 ,ركلكة”1) 1252 882 | ممست |*/ جر ترءى 
0 11 ,مزل 84 ,رمعلةن) ,1941 نزقلا 2! ,نال مهرم صعل/! رموس زط-امسمطء؟ 
1941 امووايق 7[عهم؟ ممطعوتطمعة عنم برمسصطء تمسق" عاملر لممعاما ,مممصمعمللا 
3 5 ,قط ,ومتامعق8 


ر4) 


(0 
08) 


517 في سبيل الله والموهرر 


1 17 ث2 ,مذادء] ,1942 نجمةنات2ول 23 ,عامل العام[ 1/0 (9) 
2 بقع مز وواة) 27501 2 رق7 بمتاءء8 ,1942 نمقتمطء! 11 ,عولط لمممعادر 1011 (10) 
ْ0060020 
,0005 16 به بصتاتء8 ,1942 طعتمك8 3 جماعةكهنء ال[ 0) مممصمعمنا رز 
(١1١)حُدٌ‏ مسلمو الهند حالةٌ خاصة في هذه النقاشات؛ نظرًا لأن ألمانيا كانت تحاول تجنب دعم 
التّزعة الانفصالية الإسلامية في الهند. والمذكرة الأساسية عن الإسلام والسياسة في الهند 
البريطانية هي: 
للد عمل بتعصقلع سسقطه14 سعطء15لصا عزلط') عأه]! ادمرعام1 ,(ع0150 مواعءه2) غرملوام 
لصة :27501 2 رقط بصتاءء8 ,(1941) .ل.م ,(علتاتاهممع02 عطعءدابعل عزل لهنا سداط-مماد 
8 ,(”وصمعاده8! معطءكتلمة عل عمداوم قوط عطءذأ)15لصدعدمه:2') عاول8 ال2درعام] ,رعاممعع] 
67660 1 شط مستارعظ ,1943 طعمدك/ر 
وتتوافق معها: 
3 ,(”82آلسيعاده/8ة ععل ممعاطمءط كهل ععطنا عمنااععععتطعهعمة') غ810 اهمعنم]1 بتعاممع] 
7 1 رش رتتاجعظ ,1943 اتدمرم 
(17) عن سياسات وزارة الخارجية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. انظر: 
18174 1776 ,152017/162ذلآ بوعتج[ااء17 برءاأء سعط 1«ة ع[11 أ لمصرءطه :تل كم دمماتطعكاياء2! رممم اند 
دع 1و0 عنء[ااتالا «رعك وترنة 0 ترمأطءدائتءآ ,تعلةقطع5 اتته ناموط طهدل عا 0تره إعزعر 
ران 21 
)١54(‏ عن غروباء انظر: 
م ”رطعزع] لخلطآ' عط كه بإعلله2 أمد8 85410016 عطا لصد 2ط0:06) جاص" روزومع7!1 .1 وتعمورظ 
كدرمدكط :اعوط 400/6( ا دز كن ذاز[ن] أوددمةاوتء 1ت[ ونه أعدمةاهو/7 ,(.لع) سورعم] لتدبدلظ 
010 7م“ كعكاءة1"! ه808 :206-228 ,(1986 ,لملممآ) ء مادعا ءذاضا إن “بام د70 دز 
01 ا1قتعلالننا ,.ووأل طط©) ”1933-1942 ,لإعناه5 ممرعامدع 1410016 5 ”/زمحصسء6 أجولدا لمه 
:* 011 غزع1138 ع1 210 ععتصال عط" ,عاتمةتاء5 .0 عصدع]) 1/01 لمج :(1998 ,دملدمآ 
0 مضدع !701 مز ”,1900-1945 توإعزا50 ممعادد2 1/1016 ممع عطا ممه حططم) ياتر] 
(2004 ,11 ,تامأععمة) 1871-1945 ادمكا ءابا ع[ا جره برمرووتع2) ,(.لع) بتاتمهبنخء5 
86-117 
ومذكراته: 
0 اأعع/؟ 13/1 6ل كأاه 1م ادرأل 6ل 25 ٠اترء‏ 0 (درز واطعقال! وس عر دورقلا بقططورن جاترظا 
1967 ملاعم تلان )) ادرءا0) 
وقد ألّف غروبًا أيضًا كتابين في أثناء الحرب وبعدهاء انظر: 
(1ع7ع8ع/1 18ل ناآ 1305[ 3 ) وططمن0 جاتر امه :1941 ,متاع8) لمر بوططمرن عا 
ذاو “بعراءوزاودت أعالتالل كله عوتاررا مسن “رم جرع1 علص 0 صر ادمرع قل ستعراء © عبلعو ارا بوزن] 
.(1942 بدتاع8) )نا 
وللاقتباس. انظر: 
لالقلاكة[) 2 كرات إلا تبواء رم[ "باقةةآ ندعل عطا مز وتيرخ عطا لمة متمائر8“ ,دمالا اعطاق 
1941١, 370-384 0.‏ 


الحواشي رذ 


(10) حول يروفه» انظر: 
بزوناءكااءده 0 برع له كفل درة أ ترعع مل[ تزع ت[ء كاياءك «رعكه أ[50[7:1ىاقء27 “راع 1 ترط اميت" بعاطوع1 أنوم 


/ مر 1ن ,216 »54 :1-3 ,(1961) 111 
ونسخة يومياته (المنقحة وغير المنقحة) في فترة الحرب: 
عرو[ إوإعرن/!! لءكابعخ]! له أعدرنع !07 17 نودم اكالط ونفاسكر] ,(.لع) 116816 .14 دور 
.(011,1988 مكطعكل) أدندرماصاطط أعها[ برع /زةبط ارين إن كع ةاروزجز 
1700-8 كأدنرهسلاط 1112 نزاكهمنرا ممتتناعو[و2 م تزه أأوبز 0114 عدن 77:6 ,عمجدط هذا[ (16) 
210 ,1020011) 
سوروابة ج[عذ 87 عط “تع تله رده |5[ «اتعديامر) أ 71 مئاق 177 ,أل اطع دمع مد1 .30 102 (17) 
.19-8 .65 ,(1987 ,هعلاعآ) عترزاععاوط -«رو ءاه 
(18) عن أمين الحسيني في برلين» انظر: 
ع0 لمطة جنر أهكلةءل زه 4:11[ 717 ,أعماع[ رع طنط ع1[ ونه ألا 71776 ,سقسمطععطء5 
ركاعه/7 1176 7ه نررءأهديسعل و #اإبتا/! 17:6 ,عا زو 
ولمجموعة من الوثائق المتعلقة بنشاط الحسيني في ألمانياء انظر: 
اك 7/2[ 1:14 1820271 ,1127107071071 ,1877/6 ممع أجرهط-1/0711 ,(.لع) ممة1آ لتقطع 6 
00 ,رظلتااءع8) 940-7945 [ ,اندرا بعك كلنه كترأوى17-او 
ونجد عرضًا تأريخيًا في: 
”كاععاع01آ تنا ممعم م ع0 :6“ رممة1] 
كانت الصحافة الألمانية تتابع زيارة المفتي إلى برلين» انظر على سبيل المثال: 
أع 000 [27) وامااقع م اتتبال درط *“رناة 1311 11 021 701 1/1111 1061 ,0115 ال[ تامهم 
6 ل 5م12 "رقتاقع8 22 السطدمع]ا 1 تتحطة0:0) :1067 ,كنامطتؤضمصة 350 :(1941 
تع طتاء 71077 6) 11/112 أ26 
(19) عن اجتماع هتلر وا لحسينيء انظر: 
,الا أهكلةءل 0 1/711 :11 ,اعاعرآ :122-124 برع عبط ع[1 ره [1إبتالا 77 رمقتصاطععطء 5 
66-69 ,7/0215 1816 0210 7نءأه ديمعل ره ابنالا 1 رععكء أوصعء © لمه :110-116 


غطّت الإذاعة الأسبوعية 10ه/1106/50) الزيارة. إلا أنه وفمّا لوحدات الحماية» لم بر هذه 
التغطية «اهتمامًا كبيرًا؛ لدى الألمان. 
-086أ الع 1ارلعن[مع ءذز[ :1938-1945 ,رإعاعز] سرعك كته عع دننواعا/ا ,(لع) طعمرعطوظ جمزع1] 
-للاعء106 18) 101-3119 3 ,(1984 ,متايع8) 9 .آهب ,كك عل دوعادمء ا عانء طرواء!؟, عمل عاباعترعط 
6 (1941 عط 
(10) مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني» إعداد وتصنيف: عبد الكريم العمر (دمشق» 2/008 
ص 8١١-5١1ء‏ والاقتباس من ص .١ ٠8‏ تستند المذكرات جزئيًا إلى يوميّات الحسيني» 
وتبدي -بشكل واضح- رغبة المفتي الدائمة فى تصوير نفسه على أنه رجل دولة عظيم. 
(51)كتبب يول تتميذت ال زدنامة انو المترجم الرسمي لفريتز غروبًا وهتلرء تقارير عن 
الاجتماع لوزارة الخارجية» وعرض تفصيليًا لمحتوى المناقشة» انظر: 


1*0 لعللء2015 علنالع ررعامنا عتل عءطنا عومسصطءاء سخ ") عاولظ لممرعام] بالتسطءك 


ول .نا 625 أو مأصتطع ده تتققطء أع19 5ع العطدعوع الث 0 لاع 6101521[ 705 0105522011111) لعل لصي 
بمتاععم 1941 ععطصعنه]< 30 ,”1941 “تعطصة 8107 .28 صعة متاعءظ ص قططم0 معلمووون 
دعل طعسسل النسقهع0 دع عسقمصط8") غ210 لأقسعم1! ,00669 مد :35475 2 ,لم 

3 5 بخ ,لتاءقعء ,1941 عأءطتموعءءء12 1 ,”علوم 


وقد عرض ليونارد موزلى ([1/0516 1.600854) سردية مختلفة للقاء» تزعم أنها تقوم على شهادة 
بعد الحرب ليوهانس إييكر (ء اأمم2 5 2) الذي كان مترجمًا حضر اللقاء. لكن ادعاءات 
موزلي بأن هتلر تصدف ب+ كل محرج لما التقى الحسيني» حتى أنه رفض مصافحته. تناقض 
مذكرات إييلر نفسه عندما تحدث عن الاجتماعء انظر: 
- هنر م0 رآ 1م28 صط[ ,26-29 ,(1958 ,052000.آ) عع 1/41 :11 24ت أهن) 172 ,لإءع54051 لمقودمع] 
241-43 ,لإ110516 ده ,لطة 193-197 ,(1977 ,5200م [) ترمد 5 /0777:12ع1 :06071007 ررم 
ولم نجد ذكرًا للاجتماع في مذكرات إييلر الألمانية» انظر: 
بحاواومع )نا ) دودمتم3 كوتدك العنتطعع10 027 كنار ١‏ مرتهععل ابه أ717712م عل“ ,بتع اممظ .ا مطمل 
اسه 82 بعجء كاسم جع 71 [1آء17 ترءاأء سات 171 0672171082711 ,1ء1[ممظ .7 سطهم1 لهد :1959 
.(1974 001طع010 لأءكالنعءرط) مرتمع] 4بها الاطوعر 
2 1 رخ ,متلتء8 ,1943 اتتمذ 16 ,81016 ل2مرعأاما ,(ءع015 موتعره 0 [عناع (22) 
(71) وُنّق هذا النزاع جيدّاء ونجده في وثائق وزارة الخارجية التالية: .27322-27328 16 ب84 
وعن النزاع» انظر: 
-035 ,212771 كلة:ء ل 0 711[ 17 ,أعاعآ تمتتوههم برع تعب[ ع1 أودره فاإالا 176 بلقسطءعاء5 
55 ,7/0215 177 أونره تء أ دنترع ل زه ااا 1716 رععك أكصعء 6 0ه تمد 
وقد عرض فيلهلم ميلشرز (3/616655 مراءط17/11) للنزاع بشكل جيد بعد الحربء انظر: 
أكناع ناث 6 ,(*8/10111 دعل علناتزه ع1نط"') الأعماع 512 مملادع متعامآا وتعط رعسل رورعطءاءكر 
-8 تانطةة/17 ,510015 11010621051 لعع6ة الم 101 تعامعن) عط 01 دعلا أطعهم رعرع طدع ربل( ,1947 
.801 ,71 10] ,(ح ا/ 1[ [5نا) :2 ,دما 
''" عن إيتل» انظر: 
-8]12)10118150 5ق "اأتدر وع ززع 155 بباع) الأعم عابلا رود طعز عالمقط مععتءطن جم[ وتطمزد8 علمورر 
دع؟! تعلاءة ةا تاه متضعقاناة سبج مسعطنااع لدعم 55-8 مموبسإعناظ أمظ :'اطتعرعوره/ ]5ز1وأج 
-الاء 0 ,(.ذااع) مصقصس لالدلا أعقناء1ل/ط-دسولءط 0ه وسقطائدل1 معملل ص رتلم ععل سعاكاهل 
0ه أكطتكة12) "تمسرعوء 0 أده عاب اعون كله اكراوعم/ملع روج مرو رسرعيل| ةلا ,وعفلال معد 
.2241-5 ,(2006 
ضع0) 2010 رع أوكى رمعل إن االانال! 17 ,أعماعن] ربع رطعب[ ع[ دصه ابنالا 7186 ,مقصاطععطه؟ (25) 
.02]5// عا صل تع امكسعل زه أاإالا 776 ,ععاءأ5 
(1) نجد عرضًا في المصادر الواردة في الحاشية رقم (75)» والتالى: 
“1011 للنات :و لإ بالق “نأي 61 11255 305 تلرعل500 رعطء اناج آلش' غطء أل“ ,ممةط لمقط 6 
00" 1ل “,1940-1942 عاطعةورمعوطعم4 عل *عصصةاءارظ-مءتطهيف' عذل دنا جعع 
5369-7 ,(1999) 27 مأأسء تررهداءاه ا 


دفع المفتي مرارًا في اتجاه إعلان استقلال العرب لكن واجهته مقاومة النخبة النازية» وبالأخصٌ 


الحواشي 6 


متلر الذي تذمّر في أثناء أحاديث المائدة في مايو/ أيار من عام 1457١»؛‏ من ضغط الديلوماسيين 
لأجل إعلان استقلال العرب» انظر: 
ممع ة0) موده .أقصهتا لتتة اعم 101-150 .1 .11 .0ع ,1941-1944 ع[أت1 عاطت1 5 جو 3:1[ 
.لعمصلل ,1942 نردلا 16) 488 ,(1953 ,صملهمآ) جممعبم:5 .1 ,8 لوح 
(71) عن هذه التدخلات» انظر: 
لجح 504-505 ,(1961 ,0001 آ) كناعل 7د جرم لاك ©0177 1077اعءناعء12 717:6 رعدعط!11! أدج 
وأو 3 بوسول ترمءع مم اط 1[ زه :1295171107 172 ,55ء1115] أده ,ممتتلء لعكتمم عط مز 
:154-159 برع رطعء لل 1172 0114 الآ ©7171 ,لتق ماطاععطء5 :789-790 ,2 .61 ,(1985 بوملجمل) 
هبرو ججرء أو كنةء لزه اننا[ 17116 ,عكاء أذدء0) له :246-255 ,نجع |0 كسبدعل زه 7تإبقة 71:6 .[عطع] 
.117-19 ,كاعه ٠‏ عر 
(18) عن راتب الحسيني» انظر: 
بجع اوسدعل كزه قايناط 17 ,أعماع[ :142-144 برع ر[عن[ 11 07:0 1/11 77:6 ,سمصتطععطع؟ 
161-67 ,نأاعه7[1 عط 0:0 277 [0 دندرع ل زه 1 إلا 77 ,عل نقمع06 لاجد :356-138[ 
ونجد كذلك معلومات مفصلة عمًا دُفِع للمفتي لقاء خدماته» قدّمها مدير مكتب استخبارات 
وحدات الحماية فالتر شلنبرغ (1192658عطه5 :17/8146) وكارل ريكو فس كي (510م21 أته) 
فى التحقيقات التي قام بها روبرت كمينر (261م12؟1 1100611) معه في نورمبرغء انظر: 
اال لأا 17676/7ئلا 02(1 كلهأ :71107 ناشلاء 17 1711 ا[عذعغ1 01111[ 1005 ,اعم مموعع! 777 ١1.‏ معطم 
لاع تمطاآ) بعدوععمع2 «عجتع 1/7 عه ا وتعجة 11ل كعك + |آمءعأوام مدع ماجاعصم! به 
.1510ماع 1) 305-306 ل0طة ,303-3035 .موع ,(ع1أ تع[ [عطه5) 301-305 ,([1969] 2005 
(19) كانت محاولات المفتي تقديم نفسه عروبيًا بعد وصوله إلى برلين فى عامى (١417-١451)‏ 
تتضح في جميع رسائله التي أرسلها إلى وزارة الخارجية» انظر الوثائق الموجودة فى: 


.(27322-27328 2 .قم) 
وفي يونيو/ حزيران من عام 21147 أخبر المفتي إيتل أنه لم يدرس العقيدة جيدًا: وأنه من 
الخطأ عدّه رمرًا ديييّاه وذلك على الرغم من تأكيده على أن المسلمين لا يميزون في العادة بين 
السياسة والدين» انظر: 

4 1 ,لآ رمتايع5] ,1942 عمب[ 26 ,عامل" لممععاما ,أعميرز 


2 15 ,ملان38] ١042,‏ ععطماء() 19[ ,ممدمعمعمللا ما وططمعز) (30) 
4 ,8 رضلاكذة] ,1942 فطصنامء؟ 22 ,ممامعططز] ما أعاي] 3[1) 


56 ركل! 8 .60740 1 رل2 ,لمتلمع8) .مم ,1933 ناكمم) .لم يعهاتلا صسسلنع تمي ) .اعلا 


35 عأمم ,| رعامهط: ) مز ىسادعازا مذاة 
(7؟) رشيد رضاء «فتوى المنار», المنار؛ العدد 7 (0 سبتمبر/ أيلول 20)198# /41” ١و‏ 
والذي يحتوي على رسالة عالم جان إدريس» ص47 1. ومقالة المنار موجودة في المكتبة 
البريطانية. 
(11) عن ناريخ المعهد الإسلامي المركزي من منظور الأقلية المسلمة في المانياء انظر: 
ا 
0 كذا في اللأصل الإنكليزي. وهو خطأ صوابه: ( مارس/ آذار .)١977‏ (المترجم) 
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6.55 في سبيل الله والضوهرر 


ع2 معطءة أطخ 151 دعل ع صناطاعأ كاد عن2 :#ناع لامع عل12!] 77تاعأنا عممتأك ك8" رممة1] لعوراء 6 

لسع لمة :16-27 ,(1994 ) 1[ مس8 وعنلءدامرعاكوملة8 ”رلاءء متارع8 يج كأاناأأكمزاون 
107-17 ,(2001 رعتعه1ه0ت) 5 وزع 920[ جرود مدرماطاعكالاء(آ «ا ءد«اأكالط رأاععم انوع 

تتوفر ملفات الحكومة المتعلقة بالمعهد في محفوظات برلين الحكومية: 

وجري زاون :روراء801[1) 030-14 معآ عه عط م ,(قططءعمظآط) متافعظ ,دستلءء8 منرزءتمدملترمل) 

ع8 ع2 لم رقطءعفا لمهة 940١:‏ [-1939 ابازادم[-7«نو[!كط[) 2314 .20 ,ل« 1تزع ع1 ,1« [رهور 

مزري[- زو س2 عماععتتجهاو1) 2840 .مد ,(عمتعرء! ,تان 8 تلت لاكة راع ة|م) 030-04 .مع 

و (942-1[9435 1 ,دارع انح اانا 
وعن الحفل الافتتاحي في عام 1 عانظر: 

1 60601 1 20ة ,27327 11 ,27324 1 ,27322 1 ,هم 
وكذلك فقد نجت دعوات الحفل من الحرب. انظر: 
١‏ ,(لارء متا دح والطتاكصآ -لمطمدعج معطءكتمجط!؟]1 دعل ع لتاحتلقم8 كنج عمنالد اماع" 
7 5 ,ث2 رسماأرعظ ,(1943 ععطروعءءء12) 
7 7 رم بسمتامء8 ,1942 عع طدرعجع0آ1 13 ,ممقحمرعءم/1ا ما ععأنرط (35) 
١ 7‏ شط برسزاعظ ,1942 "تعطصوعءء2آ 18 ,لأعععم5 ,لملزادون]2-الى (36) 
(90) المر جع السابق. 
,77 1 بف رصتائء8 ,1942 ععطدوعءع2آ 11 بعامل8 اممرعام] ,اعمى (38) 
وعن إجازة ريبّتروب للخطاب البثٌ الإذاعي وتنظيمهه انظر: 
8101 اهصطاع ذه[ ,[عاط :27327 2 رط بمتارعءظ ,1942 ععطمروووع2آ 10 رغأهل8 أممرعام] ,عامط 
تعطصوءء2 16 ,181016 [2مرعاضآ ,اعلا 0ه :27327 1 رفظ رتاأاوعظ ,1942 نيأ طررعععم 11 

7 15 خط ,مزاع ,1942 
وقبل فكرة حفل الافتتاح كان مخططا بالفعل لفعالية دعائية في عيد الأضحى تام في مسجد 
برلين» وتّذاع في شمال إفريقيا والشرق الأوسطء انظر: 

2 بط رصتارءع8 ,1942 نتأطصرععع17 3 ,(عع] 1ه كاك أطوعكة ,علج اذ .38'') 1165ان ألا ,و0106 
7 5 رفظ رسمتاءع8 ,1942 نرأ ٠م‏ مرععع0آ] 8 ,رغأه[1 اممتعام] ,[عااط لله :27327 
-مء2 *رع[ء كا )|1 *”,لمععصاءط العطاعطط عذل منداذ] تصعل صممعا ععام؟ا زعدع101' ,0105 الإ رمصة (39) 
:19420 «عطصدعىه(7] 19) روازعوق 
وقبل شهرين» كتبت الجريدة عن الإسلام بطريقة مشابهة» انظر: 

:(1942 تع 5م00 6) 16١‏ [عه8608 عع داعا[ رع تنلناوط تعل رآ منداذ! رع“ ,ا قمةآ .1 
ع6 1866م :3205 !15 دعل علضاء1001 عأل معوعع 5ذأ1نا 0103 5عل اناتأناش'' ,105 411012:[/170م 
تاععةل/! 20) «تءازعهطمء2 «عرزءكا/اةلا ”مع مسقا ععطعم ععل عائعد عل صه اتعطاعرظ عمطت علط 

1943(. 

5 8161101008 :151305 قعل أمتنقعاوع ناتعظاع8 ررعل ععطنا أل نمرقاه2 0 رع12"" ركنا مالزإدمصة (40) 
اع طجاععء(آ 19) عالاااع2 ءترأء تمع أأل عطعدابء 2 "رصتاوء8 صز وعابكتاقم سطان؟1 معطءو_تصتداة] 
1942 


وفي اليوم التالي» نشرت الجريدة صورةً للحدث. 


الحواشي كد 


مبرزء :در 4/12 مرزعويتء 7 ”رصتاءء8 مأ أعمعمة ص6 521نء1 ج80١‏ [اأنامرثاه01) رع 10" ركنا0ت ا لإهممة 
.(1942 تع طمطروعءع1[7 20) ع111زء2 
0000 وزع عرزن 12 عوط ”رصة أهذاء! صعده!!!841 400 دمم معاععممة ععنآ" ,5نا0 م تزممسة (41) 
:1942 "اع تطاطاععع(آ 19) عاتباااع2 "76 [مرء 2 
وعن الصورء انظر: 
ع7 19) وطموكلتمازعه/7 واترء نزوب |[ معدانكء8 رطعهصمة 11 نم02 عمع 10 ,12011(9120105م 
مرو ررز رع 8 ”رأ نم0103 سزعط عع نالأ تاءء؟ عتاععتاصجا5]" ,20105 زدمنة لمة :(1942 ععطمرعءه 
.(1942 تع طصاعءع7آ 19) عمو كنتماطعنل7 عار أرادنا] ال 
(؟4) عن إعادة تأسيس المعهد» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم ("» ولعروض مختصرة» 
انظر: 
أممرعام] ,اعااط ممه :27327 1 بق2 ,قتاتء8 ,1942 «عطرروءء18 11 ,عامل لمميعام]آ ,اعمع 
7 1 ,ث2 ,رتل8 ,1942 عءططرعءعء12 16 ,عامل 
(4) عن الأقلية المسلمة في ألمانيا في فترة ما بين الحربين ومسجد برلين» انظر: 
1920 ,متامء8 مذ عستاكدسا8 :ممه فص مصع<1 لصن ععطءده7/1 سعطءئاة“ ,ممة8 لتقطعء0 
,(1991) 1[ همه :230-238 ,(1990) 4 :135-146 ,(1990) 3 ماعط عا(عكتجرء دوملا ”,1930 
طنز داكا" بتعتطعنه مالم8 :”ععطء1405 1182ه0لدمن11 علط“ ,ممة8 لتقطء0 :13-19 
-257 ,(1996) 2 رذابا طعفع 11 “لق هانعم ”رععطةزووء تهلمعطء15؟2 ععل لمقلطءكانعجآ 
5[ وزط 920[ جزمب وبرج [جعكلاتء12 1 7726 أدلتالا رأطاععمانج8 لمه :266 
بأعااا1 1و لصة :27327 1 رش رستاءء8 ,1942 زع 6 تتاءءع10 16 بتتتقمترء 17/0 10 كتعطء]ء3/1 (ه4) 
7 1 ,رف رستاوع8 ,1942 يأ مدرعءء2آ] 17 
(:) كان كورت مونسل (261نا/2 #تناك1) من إدارة الشرق الأوسط بقسم الإذاعة في وزارة الخارجية 
مسكولا عن الشئون المالية المتعلقة بالمعهد كافة» انظر: 
-ه]- همع معطءدت ه151 دعل عطنا1سص همتع تمع نال من01 معداعم رعل [[معامامعط) دعانام لز 
.40 .20 ,030-04 .ع1 ع8 عط خ رقطءمتظآ ,متا ,1942 عءطماء0 ,(”كانطلاد 
7 1 رقم رستاء8 ,1942 ععطديوءء2 11 بعنه1]! أدمتعامآ ,اعناط (46) 
الواع ع رسف د | بمتاءء8 ,1943 بصقتصطء1 26 رعأه]1 [هميعام] ,أعلاط (47) 
(14) عن سياسات وزارة الخارجية في القوقاز والقرم, انظر: 
-أأ20 برهأ امجانعء0 0 نار إر :1941-1943 بونعدبه!! مز واب!1 روصرء0 ,متللودا تعلمعععام 
انع /0 تعاءعك سام ,دعاطن/ة لمهة ,257-259 لصة ,272 ,235-240 ,(1957 ,2002مآ) كءلء 
68-81 ,رعاكاء ]501 11 161/2 
(19) عن هينتغ» مع التركيز على الفترة التي قضاها في القرم, انظر: 
كناد ]! .ا 0110 «عمعللا :'وءأعاصسايا ترعائء 2 عل كلاه معاطك أعطعول!''' رتعارنا!] وعصمد طول 
ععادة5 0ه جاأخا قصدع)أم/ما ما *رععمعمق 11 ععل أعط ماصخ معع تامةيرونلة دعل رعاعمارعلا وأة 
ألا"«تأعذاعه ”1 علدت زول .20 لمن ,19 ترز برعم بترإءادء 1 عبرو زاوسرواما ,(.كلع) أعجازءلا 
3361-7 ,(2003 ,لتوطرعلجح!) عوناكاملاناء 0 ,65 وررباج اسن ع مله لا لاا لال 
ولمذ كراته: 


31 36أ) 1 .(1962 ,عمل ]0 6) وزع راود أ( وسظر بصعطء.! ماعل رعتادء1! هه 00 تعدوللا 


ا برعو0 ورأولة “روط ,عتاضعط مو 00 ععتوءلاا لعذذأطنام عرز لانت 
8 1940 ,218ماء.]) 


6 7 برط بلتاءء8 ,1941 عطس ت8[0) .2.0 ,”ونا تكتصهعناا") عامل لممعام] ,معز (0ى) 
0 2611797 12 رخ©ط مز مواج) 


كان رؤساؤه فى العمل متقبّلِين لهذه الخطط. وقد أوجز فيرمان (78/06570305) تقرير هينتغ 


وعلّق عليه فى مذكّرة داخلية قدَّمها لريبّنتروب. انظر: 
-110 6 ”0 معن لعولا وعل ممع د 6ط 8 0لامطعاء كناخ ) 101[ [هصم6 10 مامه تسرعم/13 
١‏ .(261179 2 بخ2 طذ 2150) 28876 1 شط يمتامعظ ,1941 ععطصوب 


ثم أرسل ريّنتروب بحماس تقريرًا إلى هتلر عن الأهمية السياسية للترك الشرقيين: بناه على 
المذكرات الداخلية لقيرمان وهينتغ» وشدّد على أن هناك «محمَّديُونَ معارضون للروس في كل 
مكان4ا. انظر: 

2856 ,ث2 ,.11.2 1941 ععطصع؟810 13 ,(”تعمطنا معل عن ج1غه]2'') أرممع1] ,ممئمعططلر 
وبعد أيام» أرسل ريبّنتروب خريطةٌ لهتلر تبيّن الأماكن التي تقطنها الشعوب التركية في الاتحاد 
السوقييتي» انظر: 

.6 1 ث2 ,.م.ه ,1941 تتعطمرعء:2107 19 ,(تعتطنا! دعل عن عنأهل8") أرممع] رممعامءططتع 


حاء8 ,1942 'وتدنراء1 25 ,(”ع11528 معطءدتصهرنا1 .ع 50 ععل لصماذ') 6 أه]2 ادمعام][ ,معز ([ى 
“0 15 رش م1 2150) 60690 12 رخط رمنا 


(05) المرجع السابق. 
(07) حول النزاع بين وزارتي الخارجية والشرق. انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (/5). 
(:0) حول سياسات وزارة الشرق في القوقاز والقرم واللجان القومية؛ انظر: 
40 :264-270 200 ,253-257 ,235-240 228-231 ,تدكا مذ عابي[ موسء© بمتالوم 
:68-18 ,اتزعاكاء زبها50 درل ملاعن/درعءع/ه ل رعرع ع اس ,معاطة كز 
وللسياق الأوسع, انظر: 
"١ [205 []©-‏ . . . لاه [صزمناكمامعل رعترلء اطاعم! ورلا وسعمعلا وبععورلا" بتعطناطلاء7 موعتلمم 
أاره 1[ 1[كع :650/2 عتأءقاباءه علله دجا عاءزطععاى0) «رعاعاعوعط ء ذلك ملا تمري رع ا عقوةوروباعا 
روطع اانا 8/1 ) 945 1-1 94 1 درمز بريناء إبدام؟ مروك ورز 
ك1 د جنا[ 70 ,ال ل1الة0آ 10 0]60نن .مم ,1953 ععطجوعبرول8 19 ,متللدط م علمعاا (55) 
267 
810 25 ,(للهاوع »1011 لو نااك زعصاط لاعتصطلاطء ]1 عطعئلن زالمم») ع0 ل[ةلرعام] ندع تأ نقرظ (56) 
47 1] رظفظ بمأارع8 ,1941 رعطص؟ 
(010) حول سياسات القوات المسلّحة الألمانية في القوقاز والقِرم؛ انظر: 
-/0ل1 انماع ساندة ,لمعاطناا لمح :259-264 لوو 238-49 ,0أددرةا! مز عابدظ] رسع ,متالهطم 
.183-15 20ة 51-68 ,سرع اعاء زامك ورب عبتعوادره 
-الق[ع8 11685 لمعل «عالنا ودروأو] وعل لالع رطرءل؟ ') عاولة! لمميعام1 ,(زمسط) معمالء نط5 (58) 
هتصق ,وعتطععةم لهممنغد[7 وعاماد لعازول بلتائء8 ,1941 ععطصعهولة 18 ,(”معمعع 


1011 ,1454 ,242 206 ,(خلاون]) 


الحواشي 64 


التقى الجيش أولَا بأسرى حرب مسلمين عرضوا القتال إلى جانب القوات المسلّحة ضد 
البلشفية الملحدة» انظر على سبيل المثال خطاب من الأسرى الأوزيك لهتلر بدون تاريخ في 
عام 21954١‏ يشكر ونه باسم ملايين | لمسلمين: لتحريرهم؛ ويأكدون له أن موء كو أحفة - 
مساعيها لتحطيم الإسلام ومشاعرهم الدينية. الترجمة الألمانية للخطاب في: 
.00 1 رش ,تصمع ا ,1941 رع طمرعامء5 7 رعاءوط112 
8 ,(”معدعع مقكععدعع تآ دعل عأاهنا 05ذ 151 5ع عمتطاععطمعل؟'') غ810 لمممعام1 رتعجااء طء5 (59) 
.50112 ,1454 ,242 100 رخل51[] رمتامعظ ,1941 معطم بولح 
1 بخالخ8 بسمتاءء8 ,1942 :842 15 ,ددداة] لصن 0551)“') 11016 امسعام1 بأطعهمصسطاء/11 (60) 
:2/1764 
وقد أرسل التقرير للقسم الشرقي في استخبارات الجيش بقيادة راينهارد غهلن -»6 0كةطساع8) 
(معلطء انظر: 
أقة8 و5عتممط معاععه1 0 عبط ملك :7دأك4ق أتجل) ععمعع ة[اعأم1! موزعءه أطاعمصعطء1 
1764 11 ,ذالافظ ,طتلءء8 ,1942 1/153 22 ,8د عرمء7] عو رمن[ ) 
1 ,رخال -فظ8 ,متارعظ ,1942 5421 15 ,”تج 151 لصب +00551]"“') م2101 لدميعام] اطع صسعطء؟] (61) 
.21164 


8 ما :ع لااء/11 معااء 27 10 كع/إ2 تمتعل1]16 700 10111 عدعاو0'" ,510163 .ا جنته1 
(1970) 3 ,20 لتمتلء كد[ ملع 1](/هتأعوارعدوىتسحزع17 **رمعمملعءة05:1 ععل عخطاعتطءوء0 تدج 
بالاأمعكا ,811:1 ,أل1اء5 لصة :(2 تتدط) 193-208 ,(1970) 4 ,20 300 (1 غتدط) 168-174 

ل" 


(1) روج نيدرماير بلا كلل للخبرة التي حصل عليها في أثناء الحرب العالمية الأولى» فبعد اندلاع 

الحرب العالمية الثانية» توجّه نيدرماير إلى وزارة الخارجية ليعرض إشعال الثورات في العالم 

العربي والهند ضد البريطانيين» مشيرًا إلى تجربته السابقة» انظر: 

غطاء/7 عماط أمعم0 معععل:م؟ مدا وسسطتطدعوء س1 من علن 011“ ) ترممع8] عله مسعلء 1ل 
.9 1 رفظ بمتاوعظ ,1939 لعطموع :710 3 ,(*567016 عطعواعء )22د -طء115أمم 


(15) أكد غروبًا لفيرمان أن الحسيني "لم يكن موضع ثقة القيادة العليا للقوات المسلّحة»» انظر: 
17 رخ ,رمتاقء8 ,1942 ععءطماء0) 19 ,مصحصء11/0 6غ 0102 


(14) عن برغرء انظر: 


-اقاط ”,1939-1945 بأمعصا تيصع 55-م6 186 لم عععت8 6105ه0" رأوعمسعع لمقطء6 
107-122 ,(1980) 1 ,27 معو سائء الا عطء ف [اطء ة[ءدوع:ةاة 
الذي يركز على دوره في تتجنيد وحدات الحماية» وبشكل أعمء انظر: 
لقم مذ ”,1 ععل اممعمععموطمططء5 متكا' :مم8 5م0للاه0" رأعمصعم لمقطت0 
2 3 م1011 ووه عادبا 151116 +55 212[ ,(.كلع) عمتهرك معتعمدظ لمة تعداعممة5 
0010 *ممسمعطمعءطوبسجطء5' عو“ ماععدامطء5 تمتطعده1 :45-59 ,(2000 ,مروطء5206) 
و(.605) تعهعقان؟1 أعقطء 3841 لسة عاعء دم امطء5 ستطعدم1 مذ ”رتءععطنمءممنمعء 55-0 ,رعوء8 
اكفاك 0؟1) جرع طترعلا 7 مله ع8 كبته دار[ جرم روه7/5-81 :عابر «رعل مرعرر/نة”[ 101 


:”معاءأمة نج 150116 عصاء رؤصقءط عد ماهد“ 1062" بانطقط18 110 0ع5لة لصد :77-110 ,(1997 


دروب عإعاعماء 7715-8 بسرإلةة ااتابط بتع/اء1 !1 ,(لع) عكاوه؟ سدع اهلا ها ”زععمء8 هلمن 
21-51 ,(2010 بتعأكمنا/1) طاماو0 ٠ر06‏ 


(17) عن السياسات الألمانية في البلقان» انظر: 
امه وندده8 فلع :466-510 .ووء ,وتموادمع 18 د ترمفانتاونك !ا هه “176 ,تامالع 5ة رم 
“ع | بز معدواعتوه2ز ره عوأعءعمدء 2 رععو0ظآ ره[ وأرم!! «معء5 172 ج«ة ودرأ مووع 11 
177 1نر1!0 ورمءء5 ع[1 دأ 7715 أأكنةابا ه2051 172 ,عقهةه1] له هدوم 
(10) عن انخراط وحدات الحماية في التعامل مع الشعوب التركية في الاتحاد السوقييتي» انظر: 
دعاوق ننه ءداس2 ,معاطن84 :587-612 لصة 168-181 ,فأككبت1 دآ ء 1ل هع ,مذالودز 
-2011-وناطرول[عتضطصةط 1016" رلأقصتك0911) مقتاكهمء5 لمة :139-165 ,7ع 1كاء 5010 أ0تلا جلاع 
5 2ع عاماء زطناك لصن عاعاء 0 215 تععلاة كتتدا]' تعطء5تاء 50 عع #71قطععمخ :55 ععل علن 
.149-66 ,12 د 171 ,(.كلع) 210 لطاع 1 220 ممة11 مل **رعل1امم 
(54) كتب أولتسا تقريرًا مفصَّلًا بعد الحرب عن عمله مع المكتب الرئيسي لوحدات الحماية 
وتشكيل الوحدات الإسلامية الشرقية التابعة للقافن إس إسء انظر: 
-لاء100 56251 عط 105 ععده51و تمده لهجعلع1 عط 01 وعتالطععية ,1945 ,أتممع8 رقطءدو0[12 
ذآآ ,كك/ط! ,(للادكظ) متامعظا ,لرععوماس«لا-تكماى 012 «لار «رعاوم رتم055 :8) 5أدعمر 
.4 .ث ,71-920 ,11/11 
وبناءً على تقرير أولتساء انظر أيضًا: 
0350) ه310 2مكم] رع طنامع] 0620 مع[ مقمرعء 0 عطا .ه 'كتتتاءع5 عنها5 4ه توامتمتكز 
7ط رفظ 2/72 117 ,11لأئآ 11 ,1115 ,لآغ)5ظ8 ,.م.ه ,(1945-اومم) .01.م بهطءد0[12 
(19) عن فريق تركستان البحثي (107دع 1171 ار ع دنه برع داذءط كر ) في درسدن. انظر: 
ملع :01100آ 067 اعسسطة 1 رد فكع 11 القطاء 5ت أعممعع كازء مق ' علط ركوو زوؤمععظ لممطء س8 
هذ رومع 1وة[ع761 «ععلاة/ عذال 666 عالق طءددةه:1/155ا ععل عطاعتتدرط8ز/3 دعل إعتموزعم8 
- 3716 1771 و10 كه[ 11ة/مار 01 1/21 ]طنتجزع تا زبه301 ءأمدرم ةله |( عجرزول 60 ,(.لع) دو زاصعرظ لمقطعسن 8 
ولتاعد >1 :110:5 لمه :151-172 ,(1985 ,50016 تعل سه ع1له1]) جروارملءدمعووز8! معل امع 
-ع8 نمع اأقطءممءد15/ل1 معطء11رعععلط معاءسشيعل اعتطوعماددوزع لمن -اعل2 :موزوداء1]/ة» 
-11عم ه11 #علاءىأناعل أقاتنامتاصم؟ا لصن صمتخدوتسممع 0 تعل صعاءاعمقم معع تمأ ناج تمع مدمارعدم 
-10/ه// ء/ول 60 ,(.0ع) دع زازع 0ل وق لاناطاء1015مء أمواع 11 وعطءدناك تطعقة لصن رعطء5 )و زاج 
1277-0 ,ترعء/! ]طنتدرع راء 501 ءاهم 
نشر راينر أولتسا أيضًا كتابات عن آسيا الوسطىء انظر: 
نلا 61 أن 5ط 107ىز|-رإعوزاتامجر آلا :نماكم |11 ,لامماعات ورمع لصه مطءوع[0 مومزعجم 
,(1942 ,م أتماع.آ) 5 0 و ره أطامررر برع ع خ] الول واساسسر 
والذي احتوى على مقاطع متنوعة عن الأهمية السياسية للإسلام؛ وخاصةً صفحات 877- 
4 ولرؤية متعاطفة شدّدت على أهمية المنطقة بوصفها ساحةً «للصراع على النفوذ في 
العالم المحمّدي» بين الإنكليز والروسء انظر: 
-اءاالأنا عنأعذا جره تومءر) كارريمنروروء2 مصاوع عاون 1 عتاء امعط علط" ولعطءوأطعة11ا عا 
0" الا«تأعفااعة عطا هذ لعتقعممة وكلة دومناترر وزكر ,327-330 ,(1942) 88 موسا 


الحواشي الا 


عرزو[ “زرأ ءكااء2 ”رقصةعآ عصد أكاء 1 تامع م هطء 15 را كتالة"* ,3تأ0125 تعطاع ا عهد ى/[/زامممء 6 
83-7 ,(1937) 2 ,14 ةا تامومء 0 

روطعو (معطءك نا ناناو0) ماعطه5اعة2أمكأتتط تعضاء عمدتتهطءة'") عغهل8 لمسعنم] ,قطاعوج[0 (70) 
2 815 رطفظ ,متارءظ ,1944 امم 4 ,(”لسقلطاءدئأناء0آ دز مهلأ ةساضدع 

55 اننا ممط مم5 تعقط نالدع 20 ها55-5 لثمم عطعه نمدا ن) عأول! المسيعتم] رقطءد0[12 (71) 
42 815 رفظ ,ملاظ ,1944 نزد8/1 12 ,(”طوعض1انا 2154 

7 ,(”ممنتمتانء زجه5 نعل صا «ععلاة كلصعوظ عوطنا مععداءعامن") غذأهل8 امسعتما بقطءوج[0 (72) 
85 رظفظ8 ,متاءءظ ,1944 عءطمئع0 

4 .ث,72158-920 ,11/11 شآ ,8115 ,)85 ,1945 ,تتممعظ ,رقطءدج01 رعمنتعج (73) 

(/) ميلشرز» مضبطة استجواب محاكمة نورمبرغ 

.80:8 ,1071 ,1151/14 ,مق5لاء1نال8 ,1947 أدناعتلخ 6 ,”تنا دعل علتأانامم عزط) 

.4 .اث ,215920 ,11/11 شط ,1115 ,[آغ85 ,1945 ,تدممع8 رقطء0125 (75) 

لطقتصاء"1 28 ,1512100 065 ع تناع 11151ط80') 21016 ا2دمع م1 ,(ع0256 21620 55) ممدصسع]11 (76) 
31/43 8[15 رظفظ دز 2150) 31/42 715 رطفط ,مزاءء8 ,1944 


(117) كان قسم أولتسا (21/41 و عا1/5©) في إطار «القسم التطوعي» (201) بقيادة شبارمان تابعًا للإدارة 
التطوعية في الشرق (21/5) وللإدارة التطوعية في الجنوب الشرقي (01/4). كان القسم مسئولا 
في البداية عن التسكيلات القرقازية والتركسيتانة فقيل لكن سرعاة ما اطببع مهولا عن 
الوحدات الأخرى غير الأوروبية (الإسلامية في معظمها). ووضعت العديد من الْخُطط الهيكلية 
للقسم في عام .١955‏ غَرِ ف القسم في البداية ب قسم المسلمين (ساقءاط4-دءدرمسراءكمنالة). 
وكانت #امناطق العمليات المحئدية كما شميت؛ تشمل اليوتنتنة والهرسك والشثون التركية 
الشرقية وشئون ألبانيا والشكون العربية» ومدارس الأئمة. ثم أعيد تنظيمه بعد ذلك وفمًا 
للتصنيفات العرقية» وعرف في النهاية باسم إدارة ( 21/41 و عا21/5) وكان 01/510) يتعامل مع 
تركستان والقوقاز و21/41) يتعامل مع الشرق الأوسط وآسياء على الرغم من أنه كان ييحتوي 
قسمًا ثانا اسمه «الأبحاث والصحافة واليروياغندا»» والذي يشرف عليه القسم الإسلامي». 
وركزت خطط أخرى على تنظيم وظيفي للقسم إلى «تشكيلات المتطوعين في وحدات 
الحماية»» و«الشئون السياسية»؛ و«الأبحاث والصحافة واليروياغندا». لكن مع كل صور 
التنظيم هذه؛ كان هذا القسم يتعامل مع جميع شئون المسلمين من شمال إفريقيا وحتى 
تركستان. وكذلك كانت المكاتب ذات المسئوليات الأوسع حاضرة في كل حُطط الهيكلة. وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام 4 194» أشار مسئولون في المكتب الرئيسي لوحدات الحماية 
إلى قسم أولتسا باسم قسم المسلمينء انظر الوثائق وحُحطط الهيكلة في: (31/170 ١/5‏ ,848). 

(78) كان القسم الإسلامي يقوم عليه عددٌ من الضباط طوال عام 2١955‏ من بينهم بتكه (6علطاء8)) 
وفقًا لأحد المصادرء انظر: 

5 ,848 ,متات8 ,1944 معطمعبه81 5 ,(”عويقعظ. ععل ومتجاءوء8") ععل0 ,قدء0[25 

31/170 


ويذكر مصدرٌ آخر اسم الرائد كلينغر (161!1!18867)» انظر خخطة الهيكلة: 


3 في سبيل الله والوهرر 


0 215 ,رفظ بمنتاءءظ8 ,.ل.م ,11/51 لصن 21/416[ عااعأكاومع01آ رعل محط1 نم" 


8 ا ل نك 0 
ووفقًا لمصدر آخرء كان القسم يخضع لإدارة أولتسا شخصيّاء انظر شُطة الهيكلة: | 
71/170 7815 رقافظ بمتاءظ ,.ل.د ,”11/51 .نا 101/416 عاأعأوأامدء1نآ سد[مكم5210رتصمع0») 


رع ,1944 عو طصرروئءة12 14 ,(” :تزع تطنقطع13 011 1050110118 '") 2101 121650221 رقطء0125 للد 
١‏ 0 715 ,قلخ8 ,نذا 


أكناك ناث 6 ,81407 دعل علتاتاه عزدا") 6معسطعاماة مهدع 20عام1 مناه طماععسا؟ ,ورعطعاء11 (ون 
.80 ,71 100 ,105111 رمه ط دعسل ,1947 
(80) تكشف مجموعة من الرسائل المتبادلة بين أويّنهايم وهينتغ بين يوليو/ تموز من عام ١45٠‏ 
وفبراير/ شباط من عام ١157‏ أنهما كانا يتناقشان بانتظام في الشئون السياسية للعالم الإسلامي 
وأنهما التقياغير مرة» وأن أوبّنهايم كان على صلات بمستئولين آخرين في وزارة الخارجية» 
انظر: .84 .701 رق تامء]ظ وكقلطع2]2 ,قرط 
وكذلك تبين يوميات بروفه قبل تنقيحهاء وهي اليوميات التي تغطي الفترة بين نوفمبر/ تشرين 
الثاني من عام ١447‏ وسبتمبر/ أيلول من عام "19417» أن يروفه كان يلتقي صديقه القديم 
أويّنهايم بانتظام لمناقشة الشئون السياسية للعالم الإسلامي» انظر: 
1 ,(1942 تءطسسعءده!5! 21 02 تحطمء) 10-11 .ستذدهدم نمماسلط عوتاتسج2 ,(.لء) 6لهع3101 
182113517 0123 ع) 41 ,(1943 لاتقناصذ1 12 01 'كتخطء) 33 ,(1942 10 01 لاوم ) 
6 05 تإتتدة) 87 ,(1943 طعتدال! 2 +0 حطدة) 57 ,(1943 لإتقتصطع1 16 02 تتتاصة) 51 ,(1943 
00 لإتأقاة) 116 ,(1943 تولتال 14 04 تصتدة) 111 ,(1943 لالناظ 017 بصنصة) 107 ,(1943 :1/29 
.19437 :11ل 01430 لاتأدة) 119 0ض ,(1943 اتدل 
لكن فى النسخة المتفّحة من اليوميات؛ لا نجد تسجيلًا لجميع اجتماعات أويّنهايم » لكن نجد 
تركيرًا من قبل بروفه على خلفية أويُنهايم اليهودية؛ ليعطي انطباعًا بأنه كان يعارض معاداة 
السامية» انظر: 
(1942 ععطادع و71 21 02 بصادع) 150 


.2.8 ,(1945/1946) .2.0 ر(”1933-1945 ,أة 715-51 وأ روطع .]1[ 5 ,لزاع طمعمم0 (81) 
,(04) عدخ 0010 ,(تجاء طدعمم0 .لم3 مخطء وديم ي]) وبزطن رم كلصف8 مزع طصعمم0 ,(أناط3005.]) 
14 .20 مسأعطوعمم0 صمل :1/1 دمواطع جل 
(80)ركز مارك ماتسوار (012208767 )1/1311) على مواطن الاستمرارية فى الأفكار منذ العهد 
الإمبراطوري أكثر مما ركز على الاستمرارية في الشخصيات» انظر: 
١‏ 584 ,ع بأمرنجرظ أس انال[ بز ناا 
7 ,[1925-1926] 2 بتاع تصد]/!) رجردممعل برنعاز 11161[ 0014 (83) 
-تأءكفأععى سمل وصيدع/! سعط «واسع وس رول 0 كعك كلاب[ارالا عو رهنو طمعومج لء5ام (84) 
.662-66 ([1930] 1937 بطعتمن/) أأعة اع تدده عإص«قاصع اماو 6 01 ظط2 
كان روز نسرغ في الواقع هو الوحيد من النازيبن البارزين الذي عد الإسلام أدنى في المرتبة 
الثقافية» انظر المرجع السابق ص ص 50 9-5-م. 


الحواشي إن 


زوج) نجد الوثائق المتعلقة بالتقاش حول التصنيف العرقي الرسمي للعرب والأثراك والإيرانيين في 
ملفين عنوانهما: انتساب المصريين والعراقيين والإيرانيين والفرس والأتراك للعرق الآري» 
في: 
(,99174 1 شط 0مح ,99173 2 .مم) 
وبشكل أعم في ملف «آثار السياسة العرقية الألمانية على العلاقات مع الدول الأجنبية» ف 
(,299182 ,مىم) 
والذي يبرز أيضًا أن الألمان كانوا براغماتيين كذلك في حالة بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب 
وشرق آسيا. وعن هذه النقاشاتء انظر: 
17-24 11/010[ أهجا 6[ “دمر ه70مع عجرم« زعم 114 
وعن دور الإيرانيين» انظر: 
تبجو« إن عررم1اوءعتء2 ,(.لع) تكفحصط .لآ تلطأ ,[انزلبا رودا ء:[! 0نره مجر ,اع20:ه1١‏ متخو[ 
سدم آ) عاأطلامعء!! عتمتم ادا عن[ا ما متعبعءط [وبعقاء1/( تمعز ««عتأهدده ةله 1[ 1ه 38885 بجرمائنق] 
1225-5 ,119-145 ,(2013 .وملق 
وعن التمييز العرقي ضد العرب في ألمانياء انظر: 
”رقناططة 124100215021211 قعل 165م0 عطءدتاطدعةق :دتتماةز([ عأعوسةملءىء؟ ,ه10 رمومة1] لممطضعن 
| سم مأل زا 81114 ,(.قلء) أععصة117110 مم1 لصه ,معة/7ا عماء2 ,مم85 لمحطع0 مز 
-217 ,215-268 ,(2004 بمطتادعة) كبرد ةلهادهكلهدرم ةله[ نعل 7111 عع 71ل1:بوءععوء 7 عرأءكخطه4م 
- 17152 7لسلاء 17 «عأءدةاةامصلودنء 1 “زع كتووه 1“ ,أه1مطمععه11 عنطمه5 لمه :219 
«علءكذاكاامادهكاعدملاه 2 د5ع ]4701 05 وضع تك اماد «تساكج] مما وصدعتم 
32-43 ,(2010 ,لتلرعظ) وسماباعكايك1]2 


ويقدّم المرجع التالي السياق الأوسع للموضوع: 
بلتةم«180) إعلع غ1 غ101 در "عرز دعع/|ة سا وتررع 7“ راع ز2/ا اناميك لط 
5151041 لطة ,لمأوتص نلا دلصدعدمه:ظ ,تمأكتمتالا بملمرعام[] 0غ (ع015 موزأعءروط) عطعءصمزلز رمع) 
99173 ظ] ب برمتارع8 ,1936 لإممنامد[ 17 ,رع015 عمعدر] 
وعن الحالة البارزة للتمييز ضد يوهانس رييرت (71ءمصناا 10838265) المولود لعائلة ألمانية 
تركية! إذ أكره على ترك منظمة شبيبة هتلر في عام 21415 وهدد بأن يشكو الأمر للسفارة 
التركية انظر: 

3 881 ممتامع8 ,1935 معطصععن2] 20 بعاولظ الممععلما ,(ع 015 دروتعروط) عوائط 
(40) يشير المصدر التالي إلى المؤتمر الخاص بيوم الثاني عشر من فبراير/ شباط لعام ١916‏ والذي 

انَخِذْ فيه هذا القرار: 
«نمطء*! ,نن0111) معنا طل كلظ أدج ,بمائتصتا ملسديروممءظ ,لرماكتطزالا ,متعاما ما كطن لومزلا 
رما رملانثظة] ,1936 طعقلةا 30 ,لمع 
-كلان/1ا :1199173 ,م2 رطاعتمسل8ة ,19306 اأممم 4 ,عن !0) ميرننخ! ما رون1آ!0) عمة؟] «امداكلى 
00171 15م ,ملانة! ,19306 لتمطم قا نن ةا () مبرئءه*! 0 لماعتملا ولممودمورط) اأمطمنة 


34 في سبيل الله والضوهرر 


جه مم بمزاظ8 ,1946 :3139 12 ,رعع015 مواعنده 6 (لمأمتمتل! «مترعتهآ) «عمالصيقط لمه 
اا ١‏ 99 


م رأ ة الخارجية على الوزارات: 
عممته ورار -_- جميع | 
6 (99182 12 يفط نز 2150) 199173 رخ ,1936 أتروة 30 . 
.(1936 عصنال 14) كدرة2 عر ***,215/6118* 010110115 1101565" عط“ ,82011(7110105 (88) 

2 مم مرزج© ,1936 عمس[ 15 ,رعع015 مواعءره! 0 مع نزؤن2طصطاظ ممصمع0) تعتطما5 (89) 


0 مونزعده" مأ (لإعكاساا لإدمةطصظ نط6 6) تعااع 1 لصة :991740 ]1 رخ٠ط‏ مز 3150) 99173 
3 1 رخط ,ولإط1212' ,1936 عتتال 19 رعع1 


على الرغم من أن جريدة الاستقلال العراقية نشرت في السابع عشر من يونيو/ حزيران لعام 
7 تقريرًا ممائلاء إِلّا أن المسئولين في بغداد لم يهتموا بالأمر. انظر: 
2 بخ© بلدلقطع83 ,1936 عمل 23 ,ع0266 موأءده! 6 (2320][ لإدكةطصط مفصوءت) قمر 
923 
2 بثظ بمتاءع8 ,1936 فصلل 16 ,(”عووعءط عتل عنظ عنأهل8') ع5دعاع1 ووع2 ,ع01250 مواءه (90) 
.199174 رفظ 10 3150) 99173 
99173 1 رفط رمتاءء8 ,1936 عدن 16 ,غأهل8 لقمرعام][ جرعو11ط (91) 
وعن إبلاغ ألمانيا للسفارات المصرية والعراقية والإيرانية بالبيان الصحفي والحوار مع السفيرين 
المصري والإيراني في برلين؛ انظر: 
عقتال 18 رصفعطءط' 0ض2ة ,2020ع8238 ,مقتلةن) طا 2056355165؟ لتقتنطعء 0غ عأمهتكطء 8010-5 
.(99174 1 رشط مز 2150) 99173 ]1 رفظ ,رولاعء8 ,1936 
لا515855 8701132 ل0مة :199173 رفظ ,متلمعظ ,1936 عمناة 16 ,6غأ810 101627221 عع 1زم (92) 
.(99174] رذ نز 2150) 199173 رفظ صتارء8 ,1936 عصبط 22 رعع015 مواعءعهظ م متاعظ 
-ناء100) 01566 معواعده! ,1020طهق دن 2551 طصاظ 3820 12665ناكد0 © لمقتديت[] 101 2320157 0طء 11 (93) 
302771071-1) 765اأعقق 1300221 لقلطة1] رمدعطعء؟]” ,(1935) 3/10/1313 ,(41749 .20 أمعمر 
© الطععة) 21/6/2214 22-240 صلتظ ,«لاللط5) صععطء!" ,(روم! اناالا أ-وهدوار 
6*#60171' 2 
أله اللمذكزة ترهطة بوسبالة يها وقدل وزارة التخارجية الآن ان عن نا الأمره انط ” 
(1935) 0.41797(,4/10/1313ت أصعمسنعوط) لووعرطم ذه لك هط ررن] مقلصة:م] ما المرتجمع] رزوه8 
22*00 .00 6لالتافمظ) 444 عرن5] ,510006 مازع ,اذك ,ممبء 1 
01 /01ق13 اعت ام الحم دعق نا اقيم مسرل 1936 تلبل [١‏ رمن ورمسجازك"“) ممع ركطءتممزظ] (94) 
1100نم" 5اأوع8 دعل مسقلا عدن للع صم معطنوتصةرا لمن معطنؤناملزية ععل رمن 
أله لك ذ- 3101019ا ,نمتاماأباطا عط عرم! ,أعصح 744[ وو كلظ رمتان8 ,1936 لإأسل 2 ,ر”*”الصوبن 
3 1 ,8/3 ,متلونذا! ,936] عصول 26 ,نم ماو تمتصر 81 ])) 5لا0اتة/ ها (عن]() مواعرن]) 
99174 1[ ترط مز وولة) 
لاأنال 4 ,لتاننز لاذ5 ةط[ سقتام لزع ماعن 0115 مي عرو" (95) 
4 ,مرلن') لإومنطحص؟] ممصصعر) ا ورلن رز 05015 للوتاملام:[ ا مه ,لمع :991747 ج] مر 
لاأنال 15 ,وعم اقتتللطد كولم ما ون أ رورزل] لالمقاتسزة لمح 9901744 أرل ,متاعظ ,1936 لزأدل 


4 1 رفظ برصتاءء8 ,1936 


الأ مسأن) 99173 غ1 ,ىم رتل3 ,0936| 


الحواشي 6ق 


ع رم لوة :1199174 رق8ظ ممتارءظ ,1936 لزأال 1 متقعطء1 تزومقطصرظ لسقصموع © 0غ دطء تعوزة] (96) 
١ 4‏ شط ,مقتتاع1' ,1936 لإاثال 8 ,ع 0136 سواعره 0 511620 ,عكموموع2 موتسه1 
2 5ر28 رلتارء8 ,1937 اتتمخ 28 ,عع015 مئاعء:ه8 10 0:08 (97) 
(؟) عن الإلغاء الرسمي لمصطلح «معاداة السامية» في ألمانيا النازية» انظر: 
موز يمك بدانتطصاملآ + اتمسملء نس" “تلاج '" كلع 1110[ 10تكه1:لة71771تواعطلق“ 107 روصتصسع8 وتاعصرمح) 
موز عمل “دانتطمغ01! ,قتقتصسع8-هالصطع5 هالعدمه0) :13-14 ,(1954 بمستاميع8) عبومكزاوزعوواوبروز 
جهن لمقطمتع] لصة نزإعلتعممذ!! كقطمط1' ممه :34-39 ,(1998 ,متا 8) ك«عزامزعمعاوررمم 
يع ,(.ولع) علءة1[اء105 ختقطصاعخ] 200 رععدهن) "اعترع/اا رتعتتصتحظ 0110 صا *ركناطرد)ا لمعك وصم»» 
مز ورأعهرو3 تءلوتعمهكدتءكآلأامم «لاد «مادعطل كمعد رمادوضل1 :2 17بوء ل سص2 م ع ةانتاعقع 
ناش" ,0136101351كا2 عط18105 :151-152 ,129-153 ,(1972 بانع ائد5) 1 .701 رما نعنايع7ر 
يه ,(.لع) تعمااناظ 5012 لآ طلا *”,15ج51 ل تتطع داسك 15 عع 6 دعل عسصتحرة 101512011 سنا معسورمع1ا 
هآ 1 .701 ,كنة«تدت[داعهداه ده ه71 برعل ««عطانة وارلترل كر0”[ ©[ ©1021 عدمرعادر] :ع ت«جهه صسارعع 7ر0 
ال-5[ 2ع عغأمطءم؟ 215 اعستستمطه1/؟1“ +210301150810 ع1/1050 :73-74 ,59-77 ,(1986 رعتتاط 
-08 لف هنا 15120115 تطاء 65م ممع 1151م لع مسنماكم] ممع لاء داءعطءء 5 سج 2لا نامج معل 
292-294 ,290-305 ,(2005) 33 عارءة[ء ده 0 بلع المع «طثر بأعناا “زول مورك /716 ”ركتاتدووز 
-ما0ل عا تبه لل ب10! 0ا«0[! ودملتك ووترعودوه:ط أعهل( :نزرهدرط بأكزسجل 176 ع1[ وعتتاء1 
2374 ,11 [وكلزء ل[ 1/1711 176 ,رأعاعآ 350 :159-160 ,(2006 رشابا عع تتطحسم) اص 
أناؤلتظ 22 ,(”2لعتء1دمكاءووع:2 067 ع لتناذاء /تتطط') ععمء 0021 و5وععط عطأا 04 علتلأعوولط (99) 
16 258 ,(كلظ 3ا) هدع [طام كا ,(مضطع7هكه8770) 5ع 7االاعتط [2جعلع 1 مسمسرع0 ,متايعظ ,1935 
01 :الأءددوء 101 07 1نع ع ناسلو داوع دوع 5-27/ا/ ,(.60) امقمصطه8 عمج در 2150 20ح 
52 ,(1987 بطعتصدسك/ة) 3/11 .701 بدمةنمادء عاو( وده 
الل 1116 ,لمع :293 ,11117و ممعل0ن5-5آ8 ععل عأوطعمل؟ 15ج لعسصسططهك/" بممفصسع سمرزج2 (100) 
.238-39 ,1زء [ه دارع ل 9 ااإبنالا :17 ,أعطع.آ 0صة :159 ,نزتجرعترط وزيب 
,(*01أكلة ]نا نك[ 5 أأعللا عطءؤاميداوز عتط") كصهأأعنساكم] ,/صادتمأ1/4 دلمدعدممءط (101) 
118 0 مدمدممع2 ,لزأتهقلتساة رلصة :19427 عع طامعامء5 11) 1514 .مم باعصء اطسو ترأسرزءكازءع2 
,اكد الدع عملا “ع 1لعى/انء0] ,(”دماعلة]تنا انعا كله غأاء/8ا عطءعدتصمواوز عز"') وموتاءنصاكم] ,بصاوز 
.(1942 ءءطترعامء5 [1) 20.7514 
ركذلك أصدرت هيئة المجلّات 7-1250 |/2(1511) توجيهات مماثلة على مشارف 
الحرب. انظر: 
2022 0 ,15ل |(]-تتع //ا "الع وااع2 ,(**5لاتالسلاتطءوتاصق “) ودمتاعنسماكم!ا ,لماعتدتكا دلممعدممرط 
(كلاتمو أل ترعوتاصق") 5ترمتاعيساكم! ,لإماوتمتاا هلمدعدممرط لمهة :(1939 مويل 13) 
(1939 لإأنال 1) 372 .20 راكصع ا ]مع الأ ساءدااء2 


ويمكن العثور على دليل هيئة المجلّات الذي تضئّن توجيهات دعائية لمحرّري المجلّات 

الألمان وعلى جريدة دويتشر فو خدينست ((نء أل د طنم/| نداب 2) التابعة للهيئة في 

مجموعة بالمكتبة الوطنية الألمانية: 

7 (ل/ ,(3للا(ا) ووتنواعا ,ماع رم ناطازط/وسمناه/( مطعوريه2) بمقرطنا لهممتتقل! مهمرع0ن 
/2 (2آ؟] ,قلخ ة] مز ووات لمة زاأع38957-8 78 2210 


كلا 


5) 


١4ق(‎ 


في سبيل الله والمُوهرر 


7 ,(”معممع ]1 علق متأمممعاكلة ") ع1 اأقتدعاه1 ,(وتعطدء1]05 أذ ) عع لزعمرعع 113 (102) 
ا عزك دل تأعذع 1 وبر عو٠©‏ عان77اء2عدول لصة 20113109 دمع.آ صا مستاوع8 ,1943 نوول/3 
:. عع ,(0280 سوأاءنه]) روزعاطء؟ :369 ,(1955 مستاعع8) 5212م 1010 771©1/6ماو12 
١‏ ) 1106 أممتعاه] رقداء25 01 لطة :2833 ممع8 رفظ رصستاىء8 ,1944 نزأوال 
.0 85 رفظ ب,متاععظ ,1944 عء5مماء0 

-15ة0نا اهم عله قناطداتطاءدناصة" هذ لعتسترم ,1942 ععطماء0 17 ,تهداتكآ-اى ١6‏ 0,08 (103) 
(1944) 9-12 ,3 امعو 0 وبر ماجلء تجاءده 0 ا مومعلل 1016 خم انتم 172[1 *",7كنجم 
168 


7 ,(”وناد أت 5تاضف " 


١ المر جع السابق.‎ )١ 
)105( 7776 -ن ورتسرع ل /0 سين إء راوز[ ءا دز معزت وعء 210 إن تمعع1 :7ه 4401/1111[ 1ه177‎ 


1805-3 ,(1993 رطع اومتطة[) /11 .001 ,(عع كنال 04 لساكتستل/ة) أع153 01 عاماد لء ,ع1 
.1814-5 ,(1961 لإأنال 21 ,106 .50 ممزووع5) 

-ؤ[[تساعء-55 عل عمتتطاء 6 مام لصن عاطعتطعوء'"') 21016 لتطيعتن]1 ,عع055 0مع11 55 (106) 
06 علالطععة بمتاءء8 ,1943 «تعطددة 2107 10 ,(”*(دمأو101ط-55 .13) مم15ذا "الآ .عت)-.ط. ا سمعع 
-نا]/ ر(وغطءنطءدعم أ ن26 عن كالطتاكمآ دعل اتطععط) 111501 01223 ممع ده ) 01 عاتطتاكم[ عط 
1100-7 ,(2أآ) طعتم 
كان برغر قد أعلن بالفعل أن مسلمي البلقان يعدُون جزءًا من العالم الجرماني من التاحية 

العرقية» في حين أنهم ينتسبون روحيًّا إلى الشرق» انظر:. 

معطءة أمفصساء كتتمد جع عمتتطء تمر عم اأذاعع طء تاأسقطاءكسطمناء177') ععرعع172 ,(عا[ناطء5) رعوع8 
١15 1‏ رطفظ ,متلءظ ,1943 :1/123 19 ,(11915150 55-0 

كتب القرار ضابط وحدات الحماية غيرد شولته (5[11116 6610) بإملاء من يرغر. 

,11015171010 ونا 5 35ه[0) دل تجزلسا ترعع تلاك مسار 121 ناطءةإاعاعوة «ررة امروجء 0 راع (107) 
3394-3 300 241 ,(1943 أذناعناث-نز[نال) 239-254 ,(1988 رقصدءعل/ا) 701.3 رعاععنامرظ رماعط 
0 (1944 123) 

)١‏ عن مسألة التمييز والتصنيف العرقى للّرك الشرقيين» انظر: 
اا 12ا© ن/ادعء/ و ترعتاء ك طاو لله لطتال/( لصة :270-273 ,لأككية! ما عاي؟1 «موبرسع ,متالهوط 
.46-6 ,انزع 5011/5 

,(*”051625 063 عأاعةة] ععطنا ومنااععء: اع هرم5 عع ةارملا" ') وموتاءنساده] ب/صادتد أل( أمدظ (109) 
115 ,لكأم زايا أقةة! الاأنةاتدمأة ,لسصة :6/206 1 ,رفظ ,متلء8 ,1942 طعروكلةز 14 
,”1942 ملق .3 لتلا قدعاة0 دعل عالتروء8 طن عمناعوءبطعهام؟ عدج عمنطعد!! رعامرع'“) 
5165 1 رخرط ,متاليء8 ,1942 طعروك/ة 31 

وعن حدود هذه التوجيهات. انظر: 

.--1952(,317 وللعأاع اق طكظظ) ارععا راسي[ مرعل إورسره»! عامدمزادم عط ,لمصترتكا ععتلظ 
ر(*1علقأقععاءنا! العوعع تلعم لداكلرء رع 8 عأععتمرء [0"') فصو تناع نماكم ,لوادتم ن/! هل صدعودممءط (110) 
لماقتصتاا ملسموهممءط أ متهعة لمة ؛:(1942 أكناع نال 21) 7434 .00 ,اددع زدغ[- جرع ا «ت[ءدااء2 
-1ل© أأ"" الع داعم ,«(”قاء زبوه5 عزل طعسل 221ل تصرح طه ك8 رعل وصنع أمكرء/ا مز" ) دوممناع تصادد] 
08 ]1 ولاكأقت هلا 2ل ممههممرط ولالتقلتصزة رلصة :(1943 طعتها/8 26) 8577 .مم اودبعت 


الحواشي لالع 


1110110100 “ءبع كاباء 12 ,(”ماء [/50 عأل طأعكبال تعسمدلع تتسقطه84 ععل عصبع ١/1‏ عزن7ط») 
3 لأعمة]/1 26) 8577 .020 

-185 ,(1942) 32,3 ع1أاألوط «لال أ #اأءدااع2 "رأع ماه مم1" رعنأمع] .ا 0160 معمرعلا (111) 
188 

أرسل هينتغ بهذه المقالة إلى فيرمان قبل نشرها وحوّلها فيرمان إلى فايتسكر وريّنتروب: 

61 ] ,لتقططء171/0 .29900 1 رخ ,رصتاقء8 ,1942 لتقناصدل 17 ,81016 21مرعأم] ,رعنامء11 
121[ رللتة لطاع 1/1/0 ع5 ,11 6200150 220 :29900 خ1 ,2 رمتاوء8 ,1942 132113156 22 ,2106 
110 رم رمتاءء8 ,1942 بخوناضول 23 ,21016 

-ةأكقةنا 30تطء6) ,(1944) (75) 005010132 ,51812111 لع 1151لا العطماظ عطاء235515 5216" (112) 
أكناع نلك 4 ,(طعهببمرو[ء/17 معل مدرو تتم 08271) أطاعةتصصطء/17 عط 1ه لمقصسحده0) ماع نآ رصم 
ش .7 7/1506 ,رشالا-فظ ,متاءءظ ,1944 

,(1943) 36 لونرهده0 ””راء اطعاعع تتعكلاة7 غ220 معوعع اطعاه ععطعلدء355ظ1 عطاءمارع0 216" (113) 
رمتاقء8 ,1943 عأ5مغء0 20 ,اطع ةمسطء171 عط 04 لمسفسدرهن) طواط ,مه 2[نمهنا مقدرء0ن 
,385120013 061150312) ,(1943) (36) 30 [ه::نا-ا12 ها 5210م 3150 :2/18238 71501 ,84-4 
1 7/1506 ذا خظ ,سنامء8 ,1943 19ل 25 مااع مصطء7ا عط 1ه لممسدسه0 ماع11 

اط 7 662 01021626 عداء دنعل كن له [طعلرء]8'") 1005أءنماوصآ ,217م0مععتزه1 (114) 
2 7515 رشلا-فظ ,12002 ,1943 تنإ1نال 1 ,(””عج28مم1عع.]آ جع عستخطتاط 

ع ملعل كن تاعع صداااع1/11") 219551667 رأطعة تعطء117 عط 01 70دصتددهن) طعلة1 (115) 
2 7/150 رشلللفط ,1944 تعطدوء :2107 ,( ”مع لسصةطنعلا -دعع !1 أبتاءعء!1 سا دعغ5010 

طعتة]/!آ 30) 15وطء2آ 05 [01:7710ل ”رع 2ة501 12 أء عمتاوتلمسية وآ نآ" قمع ]1 أوعمرظ (116) 

7 30 267 ,(2011 ,07:)1010) عزرطآ أ :177771721127 بأ «ترقء 7ر2 رطعتاععه0.] ععاءط (117) 

159 ,(1943 تكتقتططع 1) 182-195 ,001.3 راطع :اع اهعض بر امرعدعء0 جرذظ (118) 


.577 0)١9857 (نوفمبر/ تشرين الثاني‎ 70-1١٠ 5 المرجع السابق»ء ص ص‎ )١14( 

)١١(‏ كتب كرستن انطباعاته في يوميّات في أثناء الحرب, وبعد الحرب أعاد تنظيم رؤاه موضوعاتيًا 
ونشرها. خرج الإصدار الأول بالسويدية في عام ١1517‏ وتُرجم إلى الإنكليزية في العام نفسه» 
ونشر في عام ١407‏ إصدارًا أشمل بالآلمانية» انظر: 

.1952 ,5 كناطصية11) «رصرم دمل ترو[ه «د |[ در ومرظلط بزع ارزع علاء :1 10ل وم /10171 ,عاد >[ عرزاء 1 

تُرجمت هذه النسخة إلى الإنكليزية في عام 2١407‏ انظر: 

01179761 122065 لقة لامططاعج 1 عمتتصداكم 00 .أوممما ,940-1945 [ كرام زعا[ ترعاكمرع يل[ 176 
.1956 ,01001آ) كم 1561701-10 .1 .11 اما 

يجب أن تقرأ المذكرات بحرص إلى حدٌّ ما. ففى حين أن بعض الأجزاء قد اختلقها الكاتب» 

وخاصة دوره في إنقاذ اليهود وضحايا النظام الآخرين» ثبت صحة بعض الأحداث الأخرى. 

وتلك الأجزاء المتعلقة بالإسلام تتفق مع شهادات أخرى عن رؤى هملر المتعلقة بالمسلمين» 

ويمكن القبول يمصداقيتها. عن كرستن.ء انظر؛ 

حكأتحاك) (أعاع غ8[ رع // 21[ تجرعاك عبتت تر ترعوعرط أعنلاج رعد10 عل دترامآ لصد جماعطات/لا طعضصمء 1[ -ممدل] 

001 ل :200116 تناع 8 أقنا20) لصة معأدرع؟1 عرتاء 1 تعدملة2 لممميزهة] 77-142 ,(1974 باتمع 


7 بعالا مطمل :39-51 ,(1994) [ ,29 نورمإعزقط بوره :(ممة0171/7) [9 [107710مل رعدهيعج إن 
599 مرو[ رزاع اوورزمعه سءأد الا و1 ىإ إواط اعننع5 ء1[! 9710 7ءاكى ع[ حذاء ا :-7ماع120 5 ازبجر] 
00000 زهي[ جرع ابورا :“ءرقا إوجرية مدع يرع[ 75ع/7 ,لداعل معداعء لا 22:0 :20027 بيلرمية 
:7124-31 ممه 381 برو|بررسرةع بء تنعط رطع قععودمآ لسصة :(2010 .ع1ل012) بويمممر 

(مجرواء! جرعك عرزا ود"تءاداعع186 19 بتاء) 203-208 ,علاء 17 11770 0 بلعأكع > (121) 
ولا تحتوى الترجمة الإنكليزية للنسخة الألمانية؛ والتي نُشرت في عام 1197 إلا على بعض 


الملحوظات المتناثرة عن الإسلام. 
.2 ,قنع 1كدع عل عجذاء 1 «(ماء 120 [© 34277015 776 (122) 


(1942 تتعطامءء17 2) 205 علاء 17 1/10 [ززم/7101671 ,معأويع ع1 (123) 
(4؟١)‏ مذكورة في المرجع السابق» ص ١( 7١7‏ ديسمبر/ كانون الأول 1147). 
)١70(‏ مذكورة في المرجع السابق» ص 7١1-5٠55‏ )1 ديسمب ر كانون الأول .)١1557‏ 
.(1942 أذتاونتط 8) 149 ,2710175/[ ترعاسرعيز 77:2 (128) 
)1١(‏ المرجع السابق» ص 5١‏ (/ سبتمب ر/ أيلول 1)). ذكرت هذه الحادثة واهتمام هملر 
بالكتب المتعلقة بالإسلام مع ب بعض الأخطاء في: 
«ر ع أوترة بجردرء دكهاب! وص مع و«نتطساء ل[ :لط ,اعتمعة1 طعتمماعط 250 [أء تامدكلا رععمجر 
1 ءا زه ونتفدتع 2 [اأما 17:6 جمء اسقط متعنتقطء5 1 178/1111 /اط 20د :100 ,(1965 رطء تمك 
:123 ,(1953 بعأزملا ببتع ل )١‏ بإعزوجر 
زعم مانقيل وفرانكل أن كرستن كتب أن هملر كان يحمل معه القرآن دائماء ويضعه بجانب 
سريره. وأكد فريشر (181065ا7150) أن كرك قب أن هملر كان يضع القرآن بجانب سريره 
دائمًا. لكن الزّعمَين خاطئين. 
7 ,راكع عل بان[ رماع | زه كرام ع8 786 1301) 
(11) مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني؛ »177-1١11“‏ عن لقاءات هملر. 
(175) المرجع السابق» ص ص ١ 305-١6‏ . 
(11) المرجع السابق؛ ص 73 ١‏ . 
لقنا آلا نزحا أ)عان أله ,للاعالاتنن اتا لمتاويرم ناما ,لون كن /-طعةة] دعل صمب طعزس] (134) 
27 يه ذ] ,71 ()؟آ رخالا اذا ,(بتفطصنئنل!) .مم ,19472 1945).ل.م 
202 ,ددرن كا «اعللا ث 1اذ!! 35 )١‏ 
وسيعلق هتلر تعليقات مماثلة في آخر أيام النظام في معقله في برلين: «هل يمكن لأحد التأكيد 
بأن الاستعمار قد زاد من عدد المسيحيين في العالم؟ أين هؤلاء المتحولون بالجملة كهؤلاء 
الذين يشيرون إلى نجاح الإسلام؟1, انظر: 
١0ت/‏ لزلاءلاتزدلت"[ كالع عن (| توترورن 1 زلا ع1 عرزا إامك/ إن ارءتمساءت1 116 
وللوأكترن. [) 00 أل مبهنا .1ل .1ل ضامز رود يماك .1ل .ها .أكصقنا لسممعن وزمجمورظ .لع ,1/945 


:45 ,(1945 لمقبصطع" 7) 42-46 ,1961 


الحواشي د 


للنصّ الألماني» انظر : 
9143 [ [ترورار دري «روبطاءط تتزمنا 01/121[ تجدره د80 1216 :6171711 كنع دأاأامم كرو [ازل] 
7 54-59 ,(1981 ,قتناططة11) أعع 1120015-20 6تلسط ,اإاع 2 رتغم1:6901-10 1.1[ عام 
,(1945 لتقتططع] 
١ 7*‏ ,رجر مكل «اعل/ة بتع 11161 (136) 
(189) ذكرت إلزه هذا التعليق في حوار لها مع قيرنر مازر (1/13567 18/6261) في مايو/ أيار لعام 
١لا‏ انظر: 
(1971 رعمع ه001 ) المع !1717 وو اناسع 0 برععوءط +111 4001 رتعدوة/ة مدعا 
وعلى الرغم من أن تصريحات مازر يجب أن تؤخذ بحرص إِلَّا أنه في سياق رؤية هتلر 
للوسلام؛ ذو الامو 007 
)١17(‏ عن رؤية هتلر للمسيحية والكاثوليكية بوجه خاص» انظر المرجع المعتمد: ' 
-85م ,(1968 ,105000[) 933-45 [ كمع تبات 117 زه «ماالاعءعرء2 جه 176 ,000733 .5 ال 
51 
ولرؤية مختلفة» انظر: 
-1[919 نواه ةاى 011 زه «و«دمتاوءء دم 7/0213 :تإعزءغ] برامط 77 ,11ل فصوا 1د لتمطعتهط 
(2003 رع1108طمنهن0) 1945 
713161 .531051 2110 :261 1760701-150 .1 .28 .0ع ,944 [-[ 94 1 ع[1ت1 151 81711 (139) 
:5 5066131 ,2210033 ,1941 نزءطمئ1ء0 14) 3-2 ,(1953 ,1:020082) قمع5168 .1.11 ل0مة 
سر[ 1زة ع0 7مد5مع[17150 111115 .7615102 06215081 10 15 عتزعط1 .60 ,(تعلسسااع 
-0610 14 05 لإتالاء 20 12111065 (1976 ,ختة5أنا5) تععك21 بحتصعط زط .لع ,تمتو اصنته 91 


.1941 ءععط6 
(14) المرجع السابق. 

1941 تعطممعءع(][ 13) 80-82 ررعاممناواورلته نط1 + عع «وردمع ه115 كه811/1 (141) 
,(/501002 

,(ل1008م7 ,1942 لتق 4) 184-189 جء أ اسم نهو اصنته طبع جطنة1 «ررة عب[ء 3 :تردووع 1357 81115 (142) 
1854 

(إ00008 ,1942 عصنطة 5) 355-356 برع ذمرمءواوبوطء ب[نة1 «ررة علءة«ودعو :11 مره 8111 (143) 
355 


+8 120 15 116586 .606 ,(ع لطع /ع ,1942 أقتاعنتظ 1) 2-16 //19 ء[10 2111 (144) 
.142 3:19 31 هه كلمع مع ةامرمنتو انوطع رر[زة 1 رجز ع[عة :وردوع 1150 م 11ل[ 
() المرجع السابق» *-: (مساء الأول من أغسطس/ آب 00١9457‏ /501. 
6 ,(1970 بعاتملا بجع1) عن !1 1170 عا ء19دىد[ متععم5 أرعطاكط (146) 


)١ 40‏ مذكورة في المرجع السابق. 
:5 ,(1980 رتستها/ة) اانماب زه سرع [1ذط كال ,ناماع وهم دبتهامء ل (148) 
حذفت الترجمة الإنكليزية لهذا الكتاب, والتي تقل كثيرًا في الحجم عن الأصل الألماني» هذه 
لضا وعلى الرغم مق العتوانء إلا أنها بدأت باندلاع الحرب في عام 21919 انظر: 


أ في سبيل الله والفوهرر 


ل" سس 111/15 0 وبرزو ردروا( 1116 :ع0 51 ئ رء[1711 41 اللاماع8 708 وننحامء تلح 
.(0200,2001آ) 1937-1943 
وفي مذكراته؛ لم يذكر أغان خان لقاءه مع هتلر إلا بشكل عابر» انظر: 
,(1954 ,02008آ) عبررز1 بره عنتما واسد70! نجه كا مع ع[ زه كله تزعل! 17:6 ,تتقحلكآ دوم 
.262 
دره/؟ 501206186532006 وعل عمقامسظ صعل دءطنا عسنامطاءاع بخ ") عأهل! اجمرعام] ,عتادعء8 (149) 
0 ,(””أضقع021 أج لد اخ لتأاقط]! 5غ182 معطعنتاعندق؟]1 دع ,0:د5 ص15 جاعة اناطخ عتدق] 
4 5 رفظ ,رمتاءىءظ8 ,1939 عقتال 
عرض هينتغ في مذكراته أيضًا للاجتماع» لكن دون ذكر المناقشة الخاصة بالإسلام؛ انظر: 
3346-7 ,تزع5ءط 14171 ,ع نامء1] 
07 ووبرزه إباع رهز +945[-940[ ادمه 51 عه :350702 تعطعقطنع]!! مممصدعة (150) 
3 ,(1956 ,لاع86 61118 7)) ,1012101710/211 
المقطمء 6 لص تع 1ط بمصعة] .0ه ,1-1942 94 [ «رعناموننواصرلته انع إن[ 11 ©[ء7وردهع 175/1 (151) 
.16 ,(1951 1تة50015) 1161 
لكن لا نجد هذه التعليقات في: 
7ك 711لاو 1حرلت تع :«ر[ن 1 در عع «وردعع175[1 كر !1111 
وا فاأاوط دز ععه عونلل 216[ ”رعهاةقسععء 315 15122 20نا تتتطمعل 1ل" رواعع.آ 0ه70؟ ممدطم1ل (152) 
:28 ,275-278 ,(1942) 24 ,6 الرم ل 17115 دل 7لا ]لكا ,اتإعء 11 
وللترجمة الإنكليزية» انظر: 
و(.60) 8050172 .0) تلع لتم ما ,02205145 25 151312 220 1110215152 رذوقعع.آ 700 ممقطول 
بجء[8) بورماكئلط «تجرءأ30 10 كاندء1 20 ه53 دم 17 :1115172 1ج كدق عأدره[ك1 [0 بومع12 :11 
.619-55 ,(2008 ب 1زملا 
وعن ليرز» انظر: 
عط 200 ذاععآ 7011 0118013ل :871611011121102 01 ]015 تمع دممع لش“ رتعمعء/1ا أنتندط جرمعء01 
3 مء]"رماكال] معأ مع20600 *الإللةتتتزء0) أجة[ صا مرع 10[ لطن 01 نه تكهصرهط عتأا ك- أأامم 
-200"' ,211116111131111 :318-320 200 305 ,0ش أو] 01 ؤلاع زلا ولط 02 ,له ,299-325 ,(2007) 
-180 ناكل 1[ دأطعل 176 ,أتزع1] لصة :301 ”,1ن أأمممعل10ل-15! رعل عاوطرملا واج لعمصسفط 
.18 
أبدى ليرز في البداية آراءً معادية للإسلام؛ إذ حط من شأنه بوصفه ديئًا ديمقراطبًا ولا يولي 
الفروق العرقية عناية» انظر: 
(1934) 1 ,24 علناتاهط “نال أل «اعدازع2 ”بقطعقهة! لممععا ولهاوبل/ة" ,وععا صمب ممحطمل 
4-7 
وكذلك ألّف دراسةً جيوبوليتيكية» انظر: 
1941 ماتقعتانا5) ع/لاتاموااع/][ معلك عاء/بلاو اربع( رقرععنا دوب ممقطمل 


*رعتالأوصععء) وله رماو[ لنتنا تمتااصعء لال" رؤتععآ (153) 
)١194(‏ المرجع السابق» 77/8. 


الحواشي ١م/:‏ 


)156( ل عل ع1ناقآ 1121 الانطتاء0ك 10ئنا قاذ“ رووععآ ده6/ ممقطه1‎ ١50( 
وول بررط زجعا دعن كتاكتأواعه كاعدهتله|! 05 عملناتءعكراءزع 1 :“رتاه زمر‎ 5 )1938( 0 
429, 00065 نه‎ 427 200 29. 

برعل متامعء 8 ضاء5 0ن 1513321 ع0آ'" اعلاء/1101م21ة ا -مع305ناوعة151 ع815 (157) 


06 د 1/1[ * 
45-6 ,(1941) 3,4 1م11[ 


أعمد نشر المقالة على جزءين في: 
677-682 1941 رعطاواء0) 2 أققم 20ة (612-617 ,1941 عع تدعام 5) 1[ أتدم ,ععع ائيلم ء21 
وعن المؤلف» انظر: 
سجع11 دعاء8 :(1969 رجات 55ق التا1[2]) ٠“‏ 1277:2/10277 2017 302/30 مكاظ جالصدنط 1111 ع115 
فوج :(1995 بلسنتحماره2آ) «عتتعناء ]تمك امن وتر[صرم3 مكاطا :بترم عطاد عقللا عذطط رعمءة 
-0 10171217 يروب مناصهك وداط تءاب( قعرعترع ع قط( رع عأندء7! 10ل 7عناعط ,ععاعضء110 مواء1] 
.(1996 ,معطعدق) «عرءتب 
,2 غقةم وعواودار ء21 راع لسنتاوء8 صأعة هنا مذ 151 عء(آ تعمءاقطمص2 >1 دعسل عمسو عد51 (158) 
606 
(159) أحلنا في فصول هذا الكتاب إلى المقالات المتنوعة التي ظهرت عن الإسلام في الصحافة 
الألمانية فى أثناء الحرب العالمية الثانية. 
113 18 ,(”تمعتعكمماءووعء:2 7ع ع صتاداء بتصط ') ععمعععكدمن) دوععط عط 01 ع اتعععاط (160) 
-5 106 032 320 للقمقمتمطأه80 كمصقآط صر 2150 200 :102/10 ع25 بكتفظ ,مناعظ ,1938 
لوانت وله[ دل ا(مأالوط بألعددوء 10721 “02 تتعج71لاكاء 711و ووء 775-87 ,( كلع ) أرععوء1-71ه 
7 ,19992 بطاعتصن/1) 6/11 .601 ,م11 
وقبل عامين؛ أمرت وزارةً الدعاية الصحافةً بتجنب مصطلح «الحرب المقدسة»؛ إذ إن 
المسلمين كانوا من القُرقة ساعتها إلى درجة تجعل هذه الحرب أمرًا غير واقعيء انظر: 
67 2 ,(0111615682[عووت2© 067 51028أء التططش'") ععمعرع 1م00 ووعرط عط 1و ع لاناععر1ر] 
01 ---5// ,(.60) 8081103111 تل 50[ 320 102/17 ع25 بكلحظ روزلىمظ ,1935 
.9 ,3/11 .01“ ,اأعمععوء ساملا رمعل 
,01اكلةاءنطانكا كله اعلا عطءوتصصةاوا عزط) كمملاءنماكم][ ,لماكتمك1 دلمدعدوممط (161) 
«ناة عتعلا؟ كملأعنماقها عوعطا1' .(1942 عءطمعامء5 [1) 7514 .مم راكصء زط ور //أمتلءوااعج 
اعلا عاععتصواةا علط ") عممتاعنماذه!ا ,نصاوتم تالا دلممعدمممط مز اتماعل أمعرع مز لع)وتامماء 
(1942 تعطتعام 5 ١1١‏ ) 7514 .مر راكوع المع طمم/] «عزعوايه 2 ,(*#ماكاة راان ا واج 
00 |/ "0/1 ك/مه270 ,1518020 كعل علمأن*1 ولج مكل عزد]") وممتاءنماكم] ,لماكتمتللا دلممعدممءط 162) 
.(942 1 عن طررععن(] 4) 20.7976 راكمعارا 
-611[/“«/عكاا 20 1ل أقفكع ارملا مز تاعنة مكلا ') كممتاعنماكم! ,بصاكتمتلط دلممعدمم5 (163) 
.(1943 لإمقنمطن "1 26) 8435 .لم راحصءار/ 
لل تاعوسل قاع هاستقطوا/ا عل ورصنئراماسلا عزرز"') كممتاميماكما ببماحتدتلز دلمميردمممط رهم ل) 
0115 ام نراقن[ عونا" (1943 راتهالا 26) 8577 ,0د ,اووعاد|- وع الام طعواامم ,«*“*كن زبيان؟ 
-1840 عل كلاق لولتع/ا نأد!"') وممتانتصافه!] كماكتصألة ولمدوروممر! مز مومن لعافرمطوك ععطامن؟ 
.19431 اموا 6 557 .10 راكاء ال دعام “عطعوابرتز] ,ر“قاء زبسهك فل اسل رعمقلعءصسمهط 


2 في سبيل الله والطوهرر 


1 115 ,قلحظ8 بمتاى8 ,1944 عع طسوعءء 14 ,(ء 0286 لدع 55) عأعلة120162 ما هطاء0125 (165) 
او ص1 رعل مأعمامط وأ ععتكا نمه طععقا! عذ/لا“ رمسفممعلصتاة اماع ما ومتمعزمع 
(1944 تعطمدء :11 29) «رعارأعوطامء8 تعرز داع /أة ل ”1 


(117) لم يبحث بعدُ أساتذة تاريخ الدراسات الشرقية الألمانية في الرايخ الثالث في النقاشات 
الأكاديمية المتعلقة بالإسلام. عن الدراسات الشرقية في الفترة النازية» انظر: 
لص ة1؟آ لصن علندتانصء5 عع عتدكء تطءوء0 عنات :ع قناع تاء5ماء ل مع عام“ رطءذته 212 2[ تسصلتاز 
6ع الموج دازه عدج دىة7[ “مرج عاونسء8 ””رقطعاعظا سعكترطط' دعل لمععطةج الدطءممءووتم 
159-166 ,ووه ,114-173 ,ازءاععوعءدظ ««عك “رعو أن /ر[ءه ١|‏ 1016 ,تأءداهة1] :217-226 ,(1995) 18 
-933[ وبتسروةاواجهكاودهتاه7 عمل اأع2 لاج عأأاىثأه11 071 ع كالهء2آ رتعع 11110 لممطاععل11 
-113" رلسقطء 1422 عمسدجعس5 :362-367 20 319-322 .زدء ,(2006 ,دع5نتةطتهعاءع[72) 945 زر 
,(.605) طأعةطصاط2:] وصوكصفم 300 213125 0115258 10 ,5120 أطةتطتطط 220 د15 1ه أاصع021 ,لرواج 
ههه :294-296 ,هوة ,267-305 ,(2007 ,07<1010) 1277207111165 1176 0770 بروره مر 0 21و27 
.204 بجوة ,185-209 ,1ك ةلاه 1ع 071 نوبرع 0 رعاعع م 17801 
أت 01 ه22 ,(.لع) جعلعقطاء5 اعتتسلعط قصدآ1] صا **رأقصبكك1 عطاءئ 1م1512" ,اعسطتي] أومرظ (167) 
.54-68 ,(1935 ملتاعوع8) عو مم10 «وراعءك +18[ 
كان الخطاب حلقة في سلسلة محاضرات نظمتها الأجهزة البحثية الرئيسة في المجالء ومنها 
جماعة الدراسات الإسلامية» بعنوان: «الدراسات الشرقية الألمانية: علاقتها بالأأو ضاع الراهنة 
ومهمّتها». انظر أيضًا: 
له 19) 10 ج101 1أ22 أن تالمع 176510 *رأقصدكا عطاءئتصطه اذ لصن عطه210015' راعصطنك]1 أدمر 
.19357 لاتدتوطء7 20 
7 *,]5لتك1 عطه15م:1ة151" راأعصطتن؟1 (168) 
-1/1011 عأ كللاء31100 ”,151850 طعضمء2000 متنات تاعع سدكلتعص 8" رتعلع 2ط 5 لاعتتسمزء1] ممصم (169) 
549-53 ,(1936) 33 2/6[داه 
جكلزةز8 مع 111 بعلعمطء5 لماع مصقاط مز *”رلعستسمطدك7؟" رتعلعمطء5 لاعتسنة1] ومج] (170) 
1-72 ,(1944 ,عاءطاعل1؟1]) بع المادمصر 11[ 6 ,(.ك0ع) 21 أء رتعطن]ط لمقطصاعا رمدم 
.456 ,(1944 رء 1ع 1»10]) 1أ16! تع أءعزطمجه بعك عابطعفر[ ص0 جتعصطءوةة1 عصمء 0مه 
112100016001361 “027 0/77 5/ل22 *“,تاعاعام 10م لاعطء 2215 دعل )ةا اهماع 01 علط" بعاءناظ ممقطه1 (171) 
509-5٠‏ ر(1936) 90 اردع كااععهن معن دتوسةاررععدما/ا 
-0لناآ دعل عل أسقصسصم طم 01 !61 عنات نأصعل0 عأاعمممل 165 بمستدعلء 11/1 بزاع (172) 
(2009) 1 مالعا طعدمعدماوزء) 110 -0115 181ل[ لال أ «عدانء2 *"رلانحه1© لممصتل" عابر 
ْ :16-17 .موع ,1-24 
وعن كلاوس بشكل عام؛ انظر: 
21/07 11055 اتعرأءكاما2 «دكبته[ت ترود زمروجز #اطاماهط :عع ل-أءمم0 ,تدع داتعلا رعاعم 
(1995 رأكناعاصهرط) ورم اسرعنن!! لودب ونلتر[نى 
وعن عمله لصالح وحدات الحماية» انظر: 
-أأمط انل “ملاح عو0:اذء86 1 :1935-1943 35 معلل "عطارمبرورر[ار" وو»© جرعاو1 .كا أعدطء 1/11 
-208 ,(19714 باأتهعتاسا5) عمطعزعز برعاال © دوك ,ذا 


الحواشي نك 


صسز مءدكهظ1 علط" تلنهآن) 7528 تتدجعلهه5 معل معطا أطعتع8 «عاورظ") ترممعظه ولبدو1[© (173) 
.171 1 25 رظطفظ8 بعاءاصطان]1 1944 تءطتء 810 13 ,(** ممع 
171 5 رطفظ اع اصطانا؟] 1945 لإنقناطواع"1 26 ,300 :م5 0غ لابرجل (174) 
.29 ,510711[آ-|أكل ,خانسطء5 (175) 
4 320 3 ,تأعن:6/اتك 17:1 04771[ كل ولتتتق تع 0 طار] (176) 
/11/0) المرجع السابق» ص 4. 
,107 0271 “201 5|272[ ع2 بالتقطعزعج (178) 
(9/ا1١)‏ المرجع السابق» ص 7. 
(:.18) المرجع السابق» ص 55-6. 
.329-340 ”,151323 تتعل كنا مص[ هك اناع 010800" رتلث عل2د2 (181) 
)1١847(‏ المرجع السابق» ص 7 
بلتذآتع18) 15دكة ناك 8201507 :71117 لال ,1512771 بلققطجح5 لع ستسقطه14 (183) 
نر هذا الكتاب أيضًا على كتابات يوهانس فون ليرز حول الإسلام؛ انظر: 

7 ”,6825876 215 ه151 0ن تتتلططاع 10ل“ روتعع1 
وكذلك أوصت به وزارة الدعاية لمحرّري المجلّات والصحفيين الذين يريدون الكتابة عن 
ر(07كل كاك ذله غلاء17 عطءمتصداة1 عز") ك5دهأعساكص1 ,تمأدتمك8 2لسدعدممعم 
ولكأذله1/1 3202ع2م2:0 0جته :(1942 عأ طاسسعامء5 11) 7514 .20« أكعء ةو معرلعءم17 «رورلءكايك 12 
167أعكالت 10 ,(”كأءز5017 عتل طععدل تعمملعصستسفطه]8 عل عمدع[مء]؟ ع1") ددمناع مم1 

.1943 طعته ]لا 26) 5577 .720 ,أدد رع طءم17 
(184) عن الإسلام والبلشفية» انظر: 
0110 01106361011 :5-21 ,2/5 77كامك 2015 ,11/171( لال ,تززن | د[ ,لحتطوك 
(185) عن الإسلام واليهودية؛ انظر المرجع السابق» ص 7-177. 
(187) المرجع السابق» ص .١95‏ 
(187) عن تاريخ هذه المؤسسة» انظر: 
((1988 ,كلتأكناودظ .51) عإزإثاوط «ث ءانا وطعمل] عطعواناعل 21( ,تاموتووتالا!ا متممامم 
وقد كان يوهانس فون ليرز من بين محاضريها. 
|943٠‏ ,وتمه) عمروزأوزءم؟ أوصونامولز ء| امودعل نان[ *.! ,رتكائ؟ة5 52109 (188) 
184 )عن كرام انظر: 
-811118/ 320 أذاء أ أطن2 دستأكسكلا ج 0 لمم عطا دأ عع 0117 صره ممورط" رلدز؟] هقورلا 


,63 كأأداء 01 معو رو زاطزز )١886-1946(,*‏ سقدت! امصطوذ!؟ لماعي تمتامع8 متادععم أفم 
:8 235 ,(2006) 4 3 


وعن علاقته برشيد رضاء انظر: 
]0 كلارم !| رأ إن وتلمت!! امعتاتن ار ببراتضو زاع ريل ومن «عتسسرو !| عأصرهان! بلهيرخ! تقورنا 
53 49 لصن 14-15 ,(2009 بمعلاء.1) وع/واءمكدا 5ذ!! صن مل !| لأطكن !1 دده لز 


38 في سبيل الله والوهرر 


ولبعض الاقتباسات من وثائق متعلقة بكرّام؛ انظر: ْ 
0 "و0 :وبرترتطه47-اه ورزجول-لو جر تبره دام-له (واثأك-اه 161 
عو ابوبتبرءع «روأاطه 4 عب جز 71706 4177115 برو بسر 2 ع1 1ه 77122115لهع1(0) 117017 20/1 [أى دار 


(1432/2011 ,متلة0)) (مررو ع[ أعاء7 كإن عمططء 7 ع7[ا «١‏ كج 71زموعر]ر 


0 7010*110 ,10:20 مدوون] 


وكان كوّام قد أبدى بالفع| إعجابه بالدولة الألمانية في مقاله «مسلمٌ يتحدث عن ألمانيا 


الجديدة» والذي نشره في عام فى (ويسج 2 عبلء715ه7/105/1) [بالعربية: المجلة الإسلامية] 


الألمانية في برلين» انظر: ش 0 
انان عمتدعط بعل أوز رن 1111 المسقلطءكاناء2 عجعل8 مدل عتءطانا ددع [5ه1/1 صلخا" ,سدملكا كاعم 
١‏ 59-60 ,(1938) 2 ,14 عسع][ عب[ءئ ةنر [دوموال1 


ولتقارير الشرطة السرية لوحدات الحماية النازية (الغيستابو) عن كرّام» انظر الوثائق المحفوظة 


في: 
١‏ 1 5 ,ث2 320 60618 1 ,خق©طر 
00619 1 قط رصتاءء8 ,1940 أدناعنتك 2 ,11016 لهمتعامآ ,(عع 015 مواعءه"1) لمتأمدكلة (190) 
وقدّم كرّام أيضًا في الوقت نفسه مخطوطةً بعنوان: «السياسة الإنكليزية اليهودية في جزيرة 
(111) للاطلاع على المناقشة التي دارت حول المخطوطة. انظر الوثائق المحفوظة في: 
77 25 ,لمع( 
وعمًا أبداه مركز الإينينيربه (©4/1727:65) من اهتمام» انظر: 
7 7815 رظف8 ,متلمء8 ,1942 نإلدط 15 رطعوطجء84 م سطاعم8 
وعن تقديم المخطوطة. انظر: 
7 115 رفظ ,متلمءظ8 ,1942 نإ1انال 18 ,ستطعهظ مغ طعوطرء83/1 
وعن النقاش الداخلى الذي دار حول المخطوطة. انظر: 
أومتعاص] برعل تعصطء5 :21/397 115 وطفظ ,متالاء8 ,(1942 تعمتصيدة) .2.0 رومع/ع512 10 مصتطعه8 
1942 أقتاعناث 13 ,516815 0) اعأوزة7 21/397 5ل7 رطلفظ رطتاء8 ,1942 نزانل 29 رعاملط 
5 ,قلفظ ,متارء8 ,1942 أكناوناذ 13 ,تعأورة1 ما ورعنكع زد لمه :21/397 715 رطفظ ,متاعط 
21/0197 
١15 7‏ ,قف رلتلهء8 ,1942 رهط مرعامء5 7 ,مسودتكا ما ووارع! عدبة ارا اك-ء 66 ه1171 
0 5قء/51 لسة :21/397 815 رظف8 ,متلء8 ,1942 لزلبل 29 رعاولظ لومعم[ رعلتعمصطءة5 (192) 
١15 7‏ رظطفظ بمتارعظ8 ,1942 أذناعناك 13 ,تعاوزدة] 
7 1 ,ث8 ,وتاععم 1942 تع طمرعءة2آ 23 ,أعناظ م1 (ء 017 معاعده]) تعدد5 11 (193) 
.(1943 مصتائع8) مسزاعةاوط دمن 1غر 070/0 :تداع دعرة[-| ل رتسوك بطاء/ا-تعطءوز سسكا (194) 


سعود والحسيني والكيلاني؛ ذُكر في: 


10/1 واععططه جا ,(.قلع) .لق أ بتعطتالط بمهصعاءة زه برعلع م5 


الحواشي )2 


,أاتلك دكللط- آل قنك رطاء لاسرع طءو 21 (195) 
زرده روب أتععاع أرق طععنات ') تعتاعا مدلناءست) ,(ورع !ا لءعمهطات 131 لث2آ151!) ممدصسرد8 (196) 
2 715 رظفظ .مه ,1943 ععطميرعامء5 2 ,(*:0صة1؟] لتنج معدووممء 


تنيفضيات 


017 الفصل الثالث: الإسلام والحمرب 


« 
0 


يوه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
ا 5 


”,1918-39 باق 8110016 عطا صا طوتالء8 عط1' تعتتمصاظ لع تداءء20ن1آ سخ ,مأسصح<[ معطمل (1) 
159-6 ,(1999) 2 ,2/7 نورم ةك المع ماده دمر أودره امتمء مد[ كز أوتجيامل 
(1) يقدّم الكتابان التاليان عرضًا عامًا: 
-481 ”,رصتدلةآ 02 1567016 ع1 ,عتللع1 لصة ,39-104 ,بكتاوتدمامن) مجه ««روادز ,ورعئعط 
.485 
6 12 عل صق 12 أء 81-5135 7قدم0” 0 105ناء6 عع[ :1م02 12 ,1212610 متحطرمظ (3) 
59-4 ,(1980) 111-112 ,28 ءأكألة1 عه 15م ”رعصح زط[ 
(4) نجد أفضل تحليل في: 
,(1985 ,13 ,لللأكتتظ) 11071د02) 22151171 172 274 بأءأع!1 171370 7176 ,11160518 .1 واعمهرط 
:2949 
وبشكل أعم: 
1933-1939 ,لإمقصطداء 6 500121156 210221[ 250 81260221150 مدعف" ردزومء1ا8 .]1 واعمة11 
أمظ 1/1001[ 0 أمسصتمل أمودده 11و11 ”رن 11خط 2 ممدمعمآ عأوعنهناذ5 200 أوءتعه1مء10 
,351-12 ,(1980) 12,3 كعءنملات 
ومن الدراسات الأخرى الجديرة بالذكر: 
1أ7!4 “2700107:0-170715[/6 متقصصاط مالآ لصه ,وتأعقطء3/1 12014 ,للعأمعطعائعم معمصعللا 
11 :(1972 عع متطنا1) 933-1939[ مويل رع كاناعل وتنترءكروسراطا دل اعقاو 
[20111277120101) ك0 أ7710ئ01ل “الات تاعمج حر وعأكصة1 عط لصه طعاعظ لعلط1 عط" ,اأعهروالا 
01" 30ر0 01 عقتنا00 عط1“ ,11115200162 عهعلدة :129-148 ,(1972) 2 ,6 نوره/15/][ 
-االء 10 “لقأ 11/5 اعد دول وإعبتط زول *”روعو ا ادها عط مع ساعط أمد8 18/110016 عطا ص بءزامط 
للع لاوط دوا" بطعاقط5 تعلمدععام :175-190 ,(1975) 1 اإوطاء8 بعال اطععه0 وتأعى 
!26 "اق ءارور(ععبزوزاعا»ه7! ”باعانئده>!-هقستامقلدط ععل لصن عصسوءدعظ8 عطعوتأوتلهده21 عثل 
1 غهة ونع لعنط] عط" بتعطبدع11ئ1] ددععلممة :646-674 ,(1982) 4 ,30 عارإءار[ءممع 
8/ 1 201/615 أوع27) 776 ,(.60) صصص27 أعتهنآ مز ”,1933-1939 رأمو 1/1001 لمة عمعال 
"0611١‏ ,تقعاهة8 ممقطةدحخ :274-282 ,(1988 عاتملا بج1١)‏ 1919-1939 ,اعوط عالونلا 
806 0ل عرو عاموطروه/ ”,1933-1939 امعمسوع رع م تعأاقصة12202:3-11]] عطأ ص[ كاوع ره[ 
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4 5 همد :245-266 ,(1990) 35 مابرازائررل[ 
-1933 :ونجة عط لمة وطقعة ع1 0 مز ال لمر نلو 
ع .ان ع الك - ق الأمر: 
)0( 000 00 0-0 3 0 25 .5 700 عمنصق لاع تمدق 0مس عطءئ سمل 
ا 19 تالش ' غطعذلل““ رمة11 .(261179 1 ممه 123 2 2 1 
5 .** ,7410123188 7ع5ع5 11355 15اة مرءل 
تل ا اق وا لات 
(1) نجد 0 0 ال 1 كي 0 5 12077712 بمعطع تآ متمدك8 
ا له ,(2009 بعع لط صده) 1943 
0 س0 :(1972 بطعلا بجع 81) 10 67211017م0) ,5ع 02[ أمعع صن 
مع جر برو مر 2ر20 ,1635آ 21065ل و : : 
ع1 /0 1م102 إوبرن مم17 جنرووه 172 116 1 120771716 رصسطتكا ملام :(1977 ,و«ملوم1) 
,1026 -556آلا6آ عمتاومط0 لمة :(1991 رذ رتعأوعطك اوء/17) 1941-1943 وورملم ]4/71 
1 1550م 17161 لصة :(1998 روتتة) 1939-1945 ,ء متملع ه| كتجدك 2ه[ بدك علاوتورك .1 
سرع نا[ عط 0 بتاع بحا 07 طلخ .(2002 011لا بجع1) معتجرك بده[ 2 -07 17 1112 :7م12 1ه ترورجوكر 
ع إر :1940-1943 رومع لراك وزاجه/! وذ 1707 17:6 رتعاعتة8 ."1 ستاهن نط 2015060م 15 ععتطد 
.(01,1996) بأتمجاوع177) توز[جدرهجوه:8161 
(0) عن العالم العربي والشرق الأوسط بشكل أوسع» انظر: 
عا امسمكا-لعسهطهك8 :19520 بلروك0) مدنلا عطا صا امد 1/1001 عط“ بننكا مومعو 
:(1963 رطتلدع8 06 لوقع اندلا عع11 ,.155ل للط) “مع غ05 عطول8 مع امن ه1111“ ,للنامووءع12 
1774 176 ,017162 2وسذلآ روء 1 وزااء!7! معاأءوسج بز 111 ةامجبءطه :4 كلدرماطعدايك2/ بممهد ات 
غ835 85/110016 طوعذ عغطا لصة كتءنظ عط" ,معطاعا/ا هآ اأتع ما رأكعمط مرق عا جره متعم 
الاالمقعمعع 22016 ,320 :(1966 ,هادع« متكا 01 لإزوع زولا ,.ووتل م[طط) 1930-1945 
ع1 /1ل7/ ترعافء سم مر برع اى0) عر [1اارز رعل درلا وترم |اءكايك 7 برعلقساء؟ 
ونجد رؤّى عامة مختصرة في: 
(1964) 10 ترروعراعو لل ”,1939-1945 ,أموظ 1/1001 عطا مأ لزاه أجهلط" برعمه0 كدزاط 
سه /]/اةا نوطنا «عدء اللا ”أمظ طدرخ عطا لصة طعزعظه لعنط1 عط1 “ رلقسطح]< ./ز .11 :61-75 
كنج عأتاعفممعوطءعم عل مععصتطءأجعظ عالط" رتعلةتطء5 غ105 ,26-29 ,(1967) 2 ,21 سر 
اأمتقلاء5 ستول[ لصة :80-95 ,(1971) 1 ,8 | عاناتامط مار التمطءكائع2 ”بااع/لا معطءوتطوىم 
-265) نأ دالاء 1 ١ثال‏ كالةاأاومر][ كع العلاط نول "رممتامععهه0 أعدل! عطا مزاكدظ 1010016 عت 
.167-174 ,(1975) 1 الوطاء8 بعاطعال 
(8) عن التورط الألماني في إيران» انظر: 
:(1986 ,اكناأعاصة1) تمزع ا عع/رزمر| ودر بازإتاوج ©/عكا دهم رتصهل112 لدلدزط عمو 
وعن البعثات السرية بعد احتلالها من قبل الحلفاء» انظر: 
ع5 ]| 11/311011كل-03150) نا القطعدصع ام ماو ط ره[ عالعنصسا/؟" وععدهة0 لنمطلاتن8 


-171 1611101 “/ ,(.قلع) للوتتمزع؟]ا لمة مرمة1] مز ",1942-1944 معامعع م عطنو باعل 00نا تقد 


50/22, 189-198 


الحواشي 11 


وانظر مذكرات برنهارت تشولس هولتهوس (5ناط26-11014اناء5 المقطمرء8) 

(1952 رقاغع متاذذظآ) أددء 1 ره 092 تتعاك كاباعل 1( «رعلتعادرعط4 دمج[ جر إوررز رتس 

وعن تعامله مع المراجع الدينية» انظر ص 7١1-7٠7‏ (الطبعة الثانية). 
بروباع ابعل «عل ءادل 1(1 1777 “(علا4©711 :17:07 171 41/510110 ,كنات )[ه3آ-ءجاساءك العروطامعم 
التدطسء8 ,ضمنأة اصقن طكتاعقص8 عط 106 بلمة :(306-307 ,(1980 بطعتمدك/ة) «ررإءبرمم 
ووزبصء3 معصععةأأء11دا انمددء0 ع[ا زه نون5/0 4 :1077 17 ع(مءطنروم ,تحط 1ه1[-ءج اسك 
برع اتروع 1أعكالاء12 ,أتعطة 1 هاخى 20 :275-276 ,0111165 ]نا كناماع أآت؟ ذه ,(1954 ,03و0جره.]) 
سرون إوورنة أءالءأءع أل :1ت[ء1221/5671571زء علا ل أ :942-1944 [ جرع بماك بجرهجاءوزوروءز زوم 
2008 ملتارع8) مده 8:1 بره إجزوى 

ويقدّم الكتاب التالي تأملاتٍ رائعة عن أنشطة الألمان في جنوب إيران: 
1691-2 ,كنره ل زه كلمهجزه/7 5[:8'1ه0 1776 ,ومستاععط0© 


(9) عن الوجود الألماني في العراق» انظر: 
10[ راع0ققطء5 «إ«تائط8 لسرع8 :(1974 ,ه00«م.ط) 1941 متسرد جره وهم[ رتعصعهة7؟ وع15امه © 
بركلةا3 4 :1932-1958 وه[ 17:022©:021 ,تدد20طك! 212(10 لصة :(1980 ,رعتسطتعرع]) 941 ز 
.212-43 ,(1960 ,00هم.آ) عامط تومج] مآ 


١45١ طبعت دعوة الحسيني للجهاد ضد بريطانيا التي أطلقها في التاسع من مايو/ أيار لعام‎ )1١( 
في ترجمة إيطالية في:‎ 
اع هاصدد 2تزع0ا0 12 زعم أماعدن5آ-اء. متسخ تل فاع" ,تمزاعوون7[-ام‎ 2028810,” 1 
وتررع لماز‎ 21 )1941(, 552-553 
وفي ترجمة إنكليزية في:‎ 
بت تزع ل ج111 0:1 1 ابابا 71776 رئةساطعع لك‎ 110-02 


)1١(‏ عن احتلال الحلفاء للشام. انظر: 
01 عازه 8 :210 "ل 11 كع اتعور “1ه0) رتعاعاءع10/! لإلامطامظ : [ 94 | وتسرك ره وم_ز عونا 
0100011١‏ [94| متسزكى :طكزاز,7 عا وض بإعورع "| ع[ا مععساعط ارأعنام/ وب عطتزه اسنامععهة 
1 || (أ معنره؟! أكنرن ترقت 17:1 «عهوم|ات/لء !1 عو وماك ,لامبحطده؟ا! اعتحمق لمة :19761 
:10990 ,لتلا ببن ل١)‏ عرلا[ ارم[ لدرمعءك5 ع[ا عرأدلتل اقفر 
وعن إيران. انظر: 
“دا امه “01171001 1) ,1391/0/01 ,عارماعار م1 241 | إه كتعز) مواممما 11 بمسصع جا صموزايح 
أكاازرلا رز “01لأنل ا أل عولاروررق اموماك لم لسقطعل؟] :19827 رعوومامن) ممرصزا اعنوو 
7ق الفاوم1 باللفطلقن0"! فصقل ضح 988 | علولا بين لآ ) 24 [ بصم[ إن «متكونما وأنسك مه 
“م/م زرا زر فا زطالثر, ,عارذلا ريل عدوا مرميعاءعب ةا مزرز + "زهرزا رب لإنم2)'' وال 
2010 ,ناطيرماه:)) 1246 241/ 
)١١(‏ ذرس التاريخ الأعم للإمبر اطوريات الأوروبية في الحرب العالمية الثائية في: 
نلا لمتشتقطة) لمج 1998 امعط رهاة) 945[ 1940 برلا أن ماررجة! طعد 1 116 


كام ,ركوو ١‏ 1936) لعزه؟| مرررواوزم 1 يل مابرفا راذنا عصل كتفبوصم ل اعتصماف عراوند .ا 


مان بزئذا :8 +ابرتمط ج 11/111111 6 رععموء2 .(آ .1 لإ لة زععصة 102 ,(2002 ,علعملا بجعا 
ع0 إونسماه 186 بععناء2 ستاية/! لصة عع.آ .84 .[ :(1982 ,رهملهمآ) 938-48 ل نمنامط إوزرر 
برو/ثامدم«ء//! ه “زه ج2111[ وبره «دمتامعزترمع:0 :بن زاوظ إادرءورتجرهاءنك12 0ترن 176 تعمقر 
6 ونه عرتو عا بإعترنب2 76 بدمدعاعدل لإاعلطعة :(1982 ,هلهم ط) 934-45( ,وسرمنزررز 
1 1 1130 مستت لمعه نزانيد8 لخ تعطمه)كتمطن) :(2006 ,ه00دمآ) “170 1م17 ونرومعوي 
:(2004 لهم آ) ببعصول طاتس دمل[ 111 2:04 ع«أجر كل 151011 81123715 «ىوع1تررفر 

ولرؤية عامة موجزة» انظر عن بريطانيا: 
ر(كلء) كتنامآ عع 0 لصة 805 .10 خلال صا ”مها 1010 لسمععة عطا1 ,بمعقعل يعر 
رلتك0) (مصبطده 0 طاءتادءس1 ع18) 4 .801 ,راصو« «أكذاة8 ©1[ا زه مورماكزل] 0رو/د0 11:6 
.-306 ,(1999 


ويقدّم الكتاب التالي عرضًا عامًا جيدًا عن كفاح العالم غير الأوروبي في الحرب العالية الثانية: 
دز إأ17 27/1[ عزج[ + *”اجاء ةج وروا ةج ١‏ ء/م0 :752“ ,(.لع) ومعناطدء)15| 2 مناه[ دعطءد زم تعطع 
.2005 ,عتتاطاصد1]) وءناجزااء7! برمازءن2 

8 270-278 ,5 .01؟7؟ ,[آ كهم ,.آه أء طعتلطة؟ .لع ,كأعططء00 (مءدمل «رمن ٠رعراءزةطعع15‏ 21 (13) 
2714-6 ,(1942 أ5ناعنام 

.6 ,370-384 ,8250 م3ع[2 عط 11 ذتعدث علطا 300 للتمام8'' دما (14) 

-852 ,(1941 نإلنل) لك توركل ببواع ه10 *“رعلناه2ة"1 عستا 0غ ااع2] 5 ستماصسط" روغازط 22 عجروزط (15) 
,860 


(17) درس البحتُ التالي البروياغندا الموجّهة للجنود المسلمين في الجيش الفرنسي ومسلمي 
شمال إفريقيا فى أثناء معركة فرنسا: 
-13 213 مم اه 77028220 12 ع0 علناة*1 3 دملغتاط تادهم" بممعععخ أرء 6ه -وه اند 
1-8 ءالط :تأوما! ءذه!5ة' 0 عنانعر ”رع12020121 ماع00 عسمغتدسده7 15 أمملمعم معباع 
21-22 ,16-32 ,(1977) 
ويتطابق معه تقريبًا: 
-2]16 علهمعةمم0عم 15 ة عع5 اععطعدا8 ل مدهل هاناممم كعآ" ,لمرععة أععطهج1-ووانوط0 
1-39 ,(19719) 114 ,29 عأموتوومابز ونوي0 و مغتموط و[ عل عرزم/ئزلة'لو وبسجرر ”عل صقطر 
1 :وغ امجرهلز © "7127116 هله ون عالط" ,تام؟عع ىل خنع طه12-وه اسقط هذ 10م ترمةء: :13-18 
نال 282:106م10م 12 أ© 1001506 عآ" ,82103 95338[ :167-216 ,(1980 ,وتمجط) ء :م 02 هن 
“6 (عكادو مل" ,اع 1م طمععه/1ا 200 91-106 ,(1990) 28 ,110 مأمرؤودوظ بطعزع« عدن 111 
72-8 ,7 رباع[ مرعر[ء دزا مول راع[ 
أ 1 لمهم 4 :45/28 111 رشالا-ث8 ,(1940) .0.ه ,(لءمقطة عهاء) ”ممقصانادب8/1" أءأطممدط (17) 
ا 1842| بذالا-فظ8 ,(1940) .0.م ,للعمهطد ع13) *“مممصساناكنا/1" 


74-77 ,(1982 ,مععمة!:خ]) 939/40 [ 6714 أرلء كاناء 2[ عبتو عع أ/ةاطع را جتعصطءمفا هلكا 
وانظر: صفحات 777-776 لمعلومات عن توزيع المنشورين. 7 


-1*0) ماع 0 الاتحسخ طاكاء 1 عط غج ع0166 مواعره؟] عط عه رعء 026 ممدتهئنآ) عواطعن8 (18) 
4 1 ث2 ,.م.م ,1939 معطصروءء2 31 ,(ع0256 معاء 


44١ الحواشي‎ 


بمقتصاء "1 8 را أطع3] 0 تعطعنا1' 60754 1 رخ©ط ,.م.ن ,1940 3211ل 13 رتعطعنة” ما ععاطء زج (19) 
04 1 خط مستارعظ ,1940 
وأشارت هذه الرسالة والردُ عليها إلى كتاب على شكل «راية النبي [كل] الخضراء» الذي يمكن 
أن يكون -إلى حدٌّ كبير المنشور- الذي أشرنا إليه في الحاشية رقم (17). 
(1) يقدّم الكتاب التالي أشمل عرض لأسرى الحرب المسلمين من الجيش الفرنسيء والبروياغندا 
الألمانية والرعاية الدينية في المعسكرات: 
-ما0] ”17/1 01 0000 لس طعمععط 0 2821103م220 ادل" بعاععطه5 أعو وم 
447-47 و(201) 26,3 كوأوياى عوزع وبع لجن اديدمه 
ومن الدراسات الأخرى عن الموضوع: 
أمدلمعم اعتطع 812 ننه علمقصوع ]21 ع0 تمع 1002م 8 عل علية'1 3 صمغدطتامه0" بومرععم 
و23 ”,220501316 معنا عرة دمر 
ويطابقه تقريبًا: 
8 :19 ”رع لسقمرع ]211 علمدعدم0م 13 ع130 اععطع 1/12 نال كده12نام0م 5مآ" ,بممرعوم 
5ط بتتقطءع ا مععهعتاء8 :103-105 ”رطعاعظ عصرغ]]1 يلل علصدودممرم 15 أه عم2د1ز ع1“ 
152-3 ,(1996 روتتة2) (945 [-919[) عكتمونتم زر عفسه'[ كندل دروتقوله دجم جاناككة 
”رء215؟532 غ66تتنة ”1 0325 5 5ع.آ'" ,لتقطءع8 :226-227 .ووه ,207-228 لقة 
ع0 1615ههكلهم كسنه610ه-20:0 5عمغعنلمز وعآ“ بسقطاءعه مسوعهعلاء8 :748-750 
:109-125 ,(2006) 3 207116771207011 071/1115 أء 7770::010165 وو مهي ”,(1940-1945) 
-أأمبلررزع”] مرو[ وزوون 17" و01 طهعع1/2؟ :223-231 تدكاو[ عأومقمله؟ روط“ ,ممة11 
-0001/610 لإتأعالا عط]" ركقصطصمط]" ستاته/8 ,لالمتعمعع عدممة برلمد :82-95 ,7ومصرط مرمبزعوزر 
5 أله 1115101 بأعدعرط :”1940-1944 بندالا 4ه ومسعدوولهط [وتده1ه©) طاعمعرظ مضه أصعمر 
#8 0 5 71250011 عااعمتتك انه :670-675 .موه ,657-692 ,(2002) 4 ,25 
2010 رقتحة8) عن أاطياه دعوودزلا ١‏ *” وعررنع ألم“ 
«مقاععدععء 1[ 7 مق تلاط نا15 0252نم 1[ 2“) 010 ,أطعةتصعطء/7ا عط 1ه للممصصره© طع كز (21) 
49/51 1111 خالل-فظ8 بمتاءءظ ,1941 نإدثلز 12 ,(”معوعع 
وبالمثل. ولحالة تنطوي على إشارة خاصة للإسلام انظر: 
-86 عأل علق اماع11" 65 ,(204 38 لفأفاته1 1ن ععلسمفسصسرصدصسهة) المدرطى نلطع5 
-884 ا ألاع تقطن ,1942 معطدععءء<! 28 ,(عمعورمقاعودوء تا يعبوتطية! بتصةر؟ عمناطعوبن 
7 ]11 اما 
021 001 اناق ألكعه8"') عع 0) باللعممعطءللا عط 1ه لسقصددهن) طعذلا (22) 
4 1 م2 .مم ,1942 لاتفتاصقل 30 ,(**ءرعوزمهأع ودين يا 
-6]501/آ ع ال كلا تاعانصل مصخ عن لصوو 7"") عنل:0) رعوصم؟! أوع لا -طارولط! أن لمفسصسودره:) (23) 
67 111 رخالا ذا رمتفمسنز) )5 ,1943 مغطصعان5 18 ,ل رصاع 
لأة طفع كثل ناممتممعومز!! متنا #ممععط لامر صز معطعءوها! عمتئل“ تعناتمسسهان) ممنين. 24) 
«األكنينا؟) ]| أمضة :12 ,(1999 فحامن بحول! 10) ١1‏ ورعرععطل/مرر) اا باطواووا/ ”راصن أ لعاوزين 
اقلق ناوه عمل به عسطهططابهماه؟] مك طعقم عطعس؟ تمع طتامز) مز عم ممم اق" عع 
(2000 أتتمه 12) 5 برعرءعءطل/ممز) الدااناد ل '"رطعكم 


3 في سبيل الله والموهرر 


20 ا 5 ١‏ 000 
وعن تأسيس المساجد وقاعات الصلاة في معسكرا أسرى لحرب في فرنسا انظر التقارير 


الموجودة في: 
لموجودة في .20989 لمة ,40988 5 ,40770 2 ,40769 2 .وم 


(10) عن توظيف الاأئمة والمرابطين في معسكرات أسرى الحرب في فرنسا والمانياء انظر التقارير 
الموجودة فى: 
١ 0‏ 003 :1 لصة ,40989 1 ,40988 1 ,140770 ,40769 1 مم 


-عع85 1216 ملعك ممع مدهل عنة عسنناء دمع طوعق ) عأول! اقترعام] ,(عع018 موتعده]) ممرق (26) 
.3 1 رخ ,متاقء8 ,1941 :812 6 ,(عمعومم 


(71) نجد تأملاات عن الحالة المزرية للمعسكرات والتعامل السيء فيها في المصادر الواردة في 
الحاشية رقم (00). 
عأنه81 زه دمرعوددوالة رول رسع 76 :كوجطاء 17 تنم ةرك 5 -2771/1©7 .عاععتداء5 أع5 امج (28) 
:(2006 رع5لتاطمتةت) 940 [ جز كارع 3011 باع تور 
ولموجز حول الموضوع نفسه. انظر: 
01> عاأعداظ +0 710553285 قمعت ::5312865 أكنال عقذ لزعط]"" باععدءد5 اعممع 
,325-344 ,(2005) 2 ,77 نوره/8715 اترعو ملز زه أم دتمل ”,1940 12 تإحعخة طاعمعءظ عط درم 
() عن مسجد باريس وسي قدُور بن غبريطهء انظر: 
-ة/[ :19-33 ,(1992 ,روتةط) ونروط 0 311050116 ك1[ 0 1771071لةكل7011 1715111101[ بقع(80 متوام 
-1518 عاتاءأع ذاع؟ ل أمعصدع ئها عر[ :العططاعمع ةم مطمعع2 رع[ تخصهه ,رع510 0228" بلتممعي. أعط 
1نزء 2765 1271125 لله 011151017 1:11ذاى 17 | 02 :1171ت!!::8 **,(1914-1950) ع01ممئغ6 مر مع عناوتدر 
18 لاه 101151011221326 ععلة165م 12 ع0 15نااغ0 و5عط“ ,162210 [عطء341 :5469 ,(2004) 83 
د تك 70715 7الاكنتالة دعك كه «ررهان'[ ع4 عراماكذع ,(.لع) مدامعاعة مز *بامعصمعملجعص رمد غه 
015 أ72عمعع عطا كه 1أء7 هه :718-730 ,712-740 ,تلاز 205 ن عع ا«عنزمايا بك عع تدمج[ 
مله []ء5 :333-342 رعاعة1ى معلل يهو ع تروط ه| عل 11[712712كل2:: 1/6و [/ثأوم صا بأمجرع بوط نز 
-11180 :1771 [كلتأب[ بر[::0) ,1081105013 1201701[ لد :171-184 ,0775 7#انتكواب كعد زه ععترمرر] م[ 
2012(,36-61 ,]15 مهعهطط]1) عع مرم رط بويةادرعر)-[اء 1 امرعنا1 جز «رره|ك] واحادق 
ولدراسات عن سيرة حياة بن غبريط» انظر: 
-1'15 اء اتطهطان) معظ نتنامل20؟1 أذ :ع106 عمنائل اع عصتصوط صبخل عرزماءة زه رتوطك اتلدلا 
حلتالا5 لال ,310 :45-58 ,(2001) 1 ,39 مونسرن1 عتترةمروء 11 ”,1892-1926 بععمورظ عل سذا 
اال كد10[ «رقطة»«[جو ملا لا «الردطودءظ2 ملكلا ,تصقصأ0 دوترجا صعظ معصية1_] رعتأعطلهم 
2010 أقطهخا) تررم 
7 ,ارط ,وروم [94! لاتقناتاء"! 8 رعن015 مئزعرمظ ما روتموط! لزوموطصرط) روأءاطء؟ (30) 


(") وافق الخطاب 18 ,28 بالاقة8 ,1942 تأعيها/ط! 6 ركتمة! لزومقطمرظ ما (ءع»018 جرع تعروط) عطاء5) 
(41747 على مقترح بن غبريط في البداية» رغم إشارته إلى أنه لا ضرورة لإرسال الأئمة إلى 
ألمانيا؟ نظرًا لأن غالبية الأسرى المسلمون محتبجّزون في معسكرات فرنسا. وأرسل بن غبريط 
مقترحًا أكثر تماسكا إلى مسئولي القيشي الذين تواصلوا مع القوات المسلّحة الألمانية حول 
هذا الأمرء انظر: 


الحواشي 1 


19 (رحصة) ععطمعدهظ] 0) ضدللا زه 5تعصهكمظ 102 عأكعة عتهصواملط 5ببطعلل؟) تمتموء5 
7 11 شط رذامدط ,1941 بصقبمطء] 
رفضت القوات المسلحة الاقتراح بدعوى أن معظم الأسرى المسلمين محتجزون في فرنسا لا 
فى ألمانياء وبذلك يكون إرسال الأتمة إلى ألمانيا خطرًا أمئيًا. وفي النهاية» رُفِض المقترح 
رسميّاء انظر: 
5 بتمتمةء5 هأ :40747 غ1 رفظ يصتافءظ ,1941 طععدكة 7 ,عه0180 مونعده؟ 0غ غاعمسسطءل1 
7 5 بخط ,متامءظ8 ,1941 تاعمد 
وتقول المذكّرة الداخلية التالية» القائمة على مذكّرة أحمد بيُوضء أن الألمان لم يوافقوا على 
عرض بن غبريط لشكوك راودتهم في أثمته: 
ره عع قلطء0:5/؟ لصنا صعع 22م طدهخ عل عمد لالسقطء8) م8101 لدمععام1 ,(ومسمة) معمامن8 
ده 538560 15 طعنط؟ ,2/1765 1181 رخللخ8 ,1942 طأعتدالا 13 مستاوعظ ,(”56116 ععطءوإطممدج 
-عطوطز ,382203م10م 5100251123 معداء5أناء0 تناج التتطء سعلطء0آ1) لانللصة1ه0رء754 ,لنامنززي 
7ه بفخلتفظة .مم ,(1942 طعنة/1) .2.0 ,(” ممع 2[ معمعع مداعودعع ]1 مدعل مز عععلددد 
.2/1165 
(7) ضرب الخطاب التالي والرد عليه مثالا على التعاون اليومي بين بن غبريط والسّلطات الألمانية 
بتنظيم عيد الأضحى: 
2 رف رمتادء8 ,1942 تنءطمرءءة10 12 ,(كتصناط مغ أباكمه0) صسطد كا م (عع085 معزععه1) عاعونك 
2ر2 ,كتمناآ ,1942 ءطتاععة10 13 ,رع01 مواععه 0غ عطق1 رعكقم 0م165 صل رلمة :27767 
.27066 
(؟1) بدأ الجدل حول دور مسجد باريس في دعم اليهود وأفراد المقاومة بالمقالة التالية: 
غك 1(ع417100 “رقاعة2 04 ع72050116 12 ع0 ع182016 7021101 عمطلا" ,عط تاموقم ترعطام 
123-14 ,(1983) أرمالو ته 


وقد ثبت زيف زعم آزولين (©455001126) القائل بأن ١077‏ مقاوم» كثيرٌ منهم يهود» قد لجئوا 
إلى المسجد. لكن يمكنء وفمًا لشهادات شفهية» أن يكون بن غبريط وسي محمّد بن زواو أحد 
كبار أئمة المسجدء قد ساعدا بشكل غير منتظم بعض اليهود من ذوي الأصول الشمال إفريقية 
عبر منحهم بطاقات هوية إسلامية. أما الوثيقة الوحيدة المعروفة عن هذا الأمر فهي خطاب 
شلطات فيشي بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من عام ١454٠‏ عن شك الألمان في 
أن بطاقات هوية قد صدرت لليهود لكن دون دليل توثيقي ملموسء انظر: 
العمع؟! هارما 5 إكنتمء وا 110 ءد| رمث كه 3101 أدملط :كبامع ارزع 171 عرزا عه 47# :521011 خرعطام] 
139-86 ,(2006 بعإأاملا بتع [1) كأودرمط طهر مادرز 


ويقدّم البحث التالى صورةً أكثر تعقيدًا للتعاون والمقاومة والتكيّف: 
[[وأشول :7/1201 5] لسة تجرعادزا! ذل 759ع1 520 عنان1/105 وأردط عطا 110" رعتقكا مقطا 
.2710-3 .ووه ,256-287 ,(2012) 2 ,102 عارص ] برأسرع م01 


1 ,برقتت !) اتددكتمن عل اه ءتنتوزء61011:ط ,تنام وووتخ لعمستمصقطه8/1 15 


(4؟) اقترح الخطاب 


5 في سبيل الله والموهرر 


0 أتررث 13 ,(ءء 086 معاء1"01) عتناطمع لخ ما (عء 016 1620 'واأتساءعءة اعلع8 55) أومل 
| 1 2 1 بق راتارء8 


منشورًا لليروياغندا فى المغرب الفرنسية. وافقت وزارة الخارجية وطلبت من إيبرهارد فون 

شتروغرء الذي ساعتها كان سفيرًا إلى مدريد» دعم نقل البروياغندا إلى المغرب العربي عبر 

إسبائياء انظر: 

601 ,1652015 مذ بلمة :60652 12 رخ بصتلء8 ,1940 أترة 23 تعقطم)5 10 عتتاطوء 11م 
2 1 رث2 ,2120210 ,1940 الخ 25 ,عع015 موئاع:ه م0 


0 ,(مملة[كمهقط سمصعء6) اغسصرمعامعلة71 عتم ع3 ,اأعطمعععاء علط“ أعلطمصدم (35) 
:60652 1 رثط2 ,(1940) 


وللأصل العربي» انظر: منشور «الفرصة:؛ الفرصة:؛ الفرصة التي لن تتكرّرا» بدون تاريخ 


60652..4)١19(‏ ,7 رمم 
:0652 1 رش رمتامء8 ,1940 /8/23 6 ,11016 221مع 101 ,رعتداطمع 1ه (36) 


وبالمثل: 


065 1 رش رقتاءوء8 ,1940 :ج812 14 ١101,‏ لمسعام1] ,(عع 015 مواءءه1) دمسزد 
-51 رتلءغةم015 عط ده رلطة ,60652 1 يق مسمتاءوء8 ,1940 :842 18 ,م810 12162221[ ردمسزك 
156 لظ رصتلمةء8 ,1940 ه812 20 رعأو[8 مدعنم[ مدر 
(90؟') يتضمن 170719 طه47 ءر[1 :5 هك جمودمهعط زهه[( ,11611) در اسةّ لبعض منشورات اليروياغندا 
الألمانية الموزّعة فى شمال إفريقيا والشرق اللأوسط. ومن الدراسات الأقدم عن البروياغندا 
الألمانية المطبوعة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 
8 أمدلمعم أعتطعة8/1 جح علسددرمء ]211 علصدع2م10م 2 عل عليدة ”1 2 صمغباط تامهم ردمتععم 
-1113م0م 5ع1“ 1ش 802113 ه106 12056[ رلطة :21-32 ”,0116م معنا مغ جنر 
أ© 213106 عل" ,82103 ته :13-39 *رعلصفصة ]اج 80020 12 عع12 اععطع د81 نال كه 
95-7 ”رطعاع]1 عصدغ]11 نل علصدعدمميم 12 
ونجد تأمللات في السياق العام لتنظيم هذه البروياغندا فى: 
01 كم وال اأءاطمعءوده/2 ج12 :118 171 ف لكك تتمعوهجوم,2 ,طعترعع دم[ ععاءم 
27-8 ,(19817 بطعتمسالة) مرمرع طط81] “رع ايه كعاتررفر 
أ15! عط ر60748 1 ,م7 ,متامع8 142 أذتاعناث 18 ,71016 ومع ان[ و(01116 صعاعمره 1) لأصتطء5 (38) 
0 اأعل[! عزلا لمق ]تامع مع سقار تزتسل عانء2 عط لع0تااعمز 
7 1 رش ,(1941) .2.0 ,لمقممة 6 هأ ألهن[) "ام مدمعع مس1 لصن وعنسك1“ أءاطمصدم (39) 
7 1 رط ,(1941) .2.0 ,لمقصمء0 0216آ) ””اطانتواع عطآ عتل مصتط1 0" أو اطمصتدم (40) 
() يبيِن الخطاب (60747 12 ,مم .2.8 ,1941 تعطصع نوول8 17 ,و0183 موتعره ما طغ2نا 01 أن 
37 ا 
المنشورات كانت تعد في الأيام السابقة على الهجوم البريطاني || اد فى الثامن 07 من 
نوفمبر/ تشرين الثاني لعام .١45١‏ 
(17) يشير الخطاب (29533 16 ,2 ,.م.م ,1942 لا1/18 8 ,019866 سمواءزه8 م طأدسد31) إلى طلب 


الحواشي 5 


الجيش بتاريخ الثامن من إبريل/ نيسان لعام ١157‏ وتذكير وزارة الخارجية بالأمر. وتفاعلا مع 
التذكير» أرسل مغيرل (704686516)» من وزارة الخارجية باسم ريئنتروب؛ 19 ,6أهكة اهمعام) 
(60649 2 ,م ,.م.ه ,1942 ا213 مطالبًا باقتراحات لمنشورات البروياغندا. ورد شميدن 
(معلأعصطء5) من وزارة الخارجية في المذ 1 هيخ ,رمتاوء8 ,1942 :7/123 29 ,11016 أومرعام]) 
(229533 موصلا طلب الوزير الرسمي بتكثيف البروياغندا الألمانية الموجّهة لمصر. وتنقل 
7 0 : كاب (مم8؟1) من وزارة الخارجية 5 رخ2 ,صتاىء8 ,1942 :7812 20 ,6غو[7 اوسصسعام1) 
(60649 توسع إنتاج المنشورات لمصر. ويبدو ان نويرات لم يكن على علم بهذه التطورات» 
فأرسل مرةً أخرى بعد شهر يطالب بيروباغندا موجّهة لمصرء لكن هذه المرة باسم روملء انظر: 
.(60748 1 رخ ا 2150) 29537 غ1 رخ ,.م.2 ,1942 عطتنال 25 ,رع 020 مواعء ىه 10 اأوسسدعلم 
.8 5 رخذاظ رمتااءظ ,1942 عصنال 25 ,طالهسدعل8 مغ (ءعع015 معاعره) عم أون/17 (43) 
04 15 رفظ ,تلللدء8 ,1942 عصنال 29 ,طاأدسدع71 0غ ععأون177 (ج4) 
0600 1 رش ,رنتاناء8 ,1942 ع2نل 30 بلغدسدع71 مغ معاون 17/7 (46) 
.1 1 رثظ رمتادع8 ,1942 تإأدال 2 ,رم أ8[0 أممعاص][ بتعذأونا177 (47) 
04 1 رخ ,رلتادء8 ,1942 لإآنال 13 رطتدسيع81 0 عم ؤون 1717 (48) 
.0 5 رفظ رمتادء8 ,1942 أدناعنسلث 12 ,710:6 ادمتعاصآ بتعاأئنا17 (49) 
60650 1 رق ,(1942) .0.ظ ,ل0ةأقصقط ممصمنء) ”معاأموومق 0“ أعلطمسدط (50) 
وللأصل العربىء انظر: منشور (يا مصراء بدون تاريخ .)١957(‏ .60650 1 ,قط 
1 رث2 رمتاوء8 ,1942 أكتوناث 28 ,21016 لدمرعامآ ,ممد1 (51) 
1 رفظ ,متاوء8 ,1943 /211313هل 7 ,11016 اهسرع نم1 ,مم1 (53) 
-21 118 رشللل-ث8 ,.2.0 ,(م200أقصقعا سقوعء0) *وطدعة عتل دنا لمداعد8 اأعلطممدم (54) 
527 
وللأصل العربئ» انظر: منشور (إنكلترا والعرب»؛ بدون تاريخ» 21-7 1115 ,رذ ا/ا-ذظ8آ 
-21 111 رخ ث8 ,.2.0 ,(2 211512610 هدر 6) ””. . . تاصق نا أوعتر ووأببع 6" 370عو20 (55) 
526 


وللأصل العربي» انظر: منشور «تذكرة بريد)» بدون تاريخ .21-5/26 811 ,848-118 
يختلف رقم الآية المذكورة في نشرات القرآن المتنوعة. فهي الآية رقم 87 في نشرة القاهرة 
الرسمية للقرآن »)١175(‏ لكنها الآية رقم 65 وفقًا لترتيب نسخة شمال إفريقيا التي نشرها بين 
الباحثين الأوروبيين غوستاف فلوغل ((©1108 «هاودا©) (5 .)١87“‏ نتبع ترجمة آرثر آربري -ه) 
(81661 .1 تنانً! للقرآن ترقيم نسخة فلوغل. وعادة ما كان المسئولون الألمان في الحرب 
العالمية الثانية يحيلون إلى أرقام نسخة فلوغل. 

6 ,180156715115 رطان 10611ال ,50ص5[1] ,ص53 20ة :219 ,تصهاذ]-لاى رعاتسطء5 (56) 


5 بط رمتارع8 ,1942 ععطممة::1]0 21 رصطهظ ما (ع0156 دوأءءه1) تعطاناآ (57) 
.6 1 ,243 ,5تطناآ' ,1943 لإتقناصه1 4 بتعأدنا/لآ 0 صطه]] (58) 


7707 ,ث2 ,15لا ,1943 الزمخة 8 ,رعأون/1ا 0 مطق2 (59) 


"عمق مذ غةأنكده اله ممع 0 عطء ماعل كقل لمن عتاع طق علط“ بدأعدر0 عل تاعرمئك .)8 ,ل روم 
فند 7-15 ,(1967) 2 ان[ رأعولز وزرر 


”1940 مز ععأعضة1 0 مل أهمناءء0 علطا لصة عنهىماءء 0 اأكتتهم5 عط]" ,تعمومم؟ معزوزع 
3 (1993 ,هلم آ) 7«متعء !1 تنه ,علها3 ,1زه1لهو[! نمع ةك :3/0 ,«.لع) 1086 عورمعن ور 
ظ 107 


”م710 عن عاأءععدلسعدودمه:5 تممه “) اتتممعذا ,معاقصة1: 6غة ا نكدمه) لم51 (61) 
١‏ .0690 1 شط كفاع 135 ,(1942 أذناوندة) .0م 


60660 2 ,خط ,(1942) .2.0 ,(ص0 لاصف مقمصرعءت) *' !عل صناعو عداء5 ]12051 0* اع1طمحصجط (62) 
(8101 لعددعاط لزمجدط“') ”53:10 علعتاطتتحط 10 أعأطصصد5 ,أحستوته عتطدهة عط رم ,لمح 
.0 5 رشط ,(1942) .0م 


و يقدّم الخطاتب ,1942 #أطلوعءة2 19 ,ع0156 مواعءه! 10 معام مة1” عاد [ناكمه©) طامزعم) 
(60660 خ1 ,خط ,أ نعهة1 معلومات أوسع عن المنشور وتوزيعه. 
8 رفط ,لدمللةأقصقتا أعمع1) “كلغطن) 65 عمعقل! نكل كتمغط كأمدلامتى عدخ“ أءعأطوهوم (63) 
60649 
وللترجمة العربية: «إلى أعزائنا المؤمئين | : لمخلصين من أبناء المغرب». د.ت )1١45373(‏ بذ٠ط)‏ 
(60649 22. ود يقدّم الخطاب رخ ,1208161" ,1942 ننء طتروءء 6 28 ,ع 026 موزعرم2 0غ طاء زع ) 
(60649 2 معلومات أوسع عن المنشور وتوزيعه. 
بخ ,(5215120100 طعجاعط) *' !1020165 65 1/4210 لال 11510112121215 رز 5 205 ل" أء | دوجم (64) 
:60649 2 
وللترجمة العربية: «إلى الإخوان المسلمين»» د.ت .)١557(‏ (60649 22 ,خرط). ويقدّم الخطاب 
(60649 1 رفظ اعاع1208 ,1942 عع طسرعءء1 28 ,عه 016 معاعره"! ما طاءز] .60649 2 ,مم) 
معلومات أوسع عن | لمنشور وتوزيعه. 
8 ,م2 ,(1943) .0.0 ,لرمتلوأقصقنا تممصردعق) "اتعلمصة! عطعوتصةلءاميهمم 0“ اءواطمصهم ركم 
,60649 
وللترجمة العربية: «أيها الإخوان المغاربة», د.ت (1147): (60649 1 ,خط). ويقدّم الخطاب 
(60649 11 ,لآ عأمصة1 ,1943 اعمدا/ز 22 ,عن قرن0 لكأن01'! ما ااني,,1ن1) معلومات أو سع عن 
المنشور وتوزيعه. 
7 ,(قه ذاه طسملم]! مولا أن 0111 5ذا) تعصصع للا ما (صمتلفسرمكم[ مولا له ع 0115 كنا) طوو2 (66) 
434 “130 ,374 نإناصة] ,208 8)1] لرلالنا ,1944 اتصم 
60650 2/1 ,للك 3] ,1943 لالقناوان "1 3 متف أمرصة1 عاو انكصون) 0) (نن!!01) وبراعره"1) لامنامةخ! (67) 
7770 1 ,رثآ رمتلءن3] ,9043| لافنتلطت"1 4 بصطة؟] ما بامعاصة؟]! بامعتادعل1 رلمة 
0004| ارلا مقتايعة ,1943 بورمبحرطن؟] 6 ,غعا0]! لفصهام! ,(ع ه015 موزعءم]) عاعامتللا (68) 


الحواشي /اع 


وعن القائمة المطابقة من المنشورات المرسّلة» انظر: 
طعده دلصدع همه غذل تعطنا ع منتصطعاء سخ “) عأه[8 الدمرع اس[ ,(ع0 016 )131180031111 
4 1 رشظ رمتاقءع8 ,1943 جتمسسرطء] 18 ,(”معانكولرولد 
وعن إرسال موادٌ عن المفتي» انظر: 
بلمعتاهع ل ملصة :60650 خ1 بف رصتاجء8 ,1943 لإمقتصطء" 3 رتعأعصة؟ 6غد أ نكمم 0 لادعامو ع 
277658 خآ رذ رمتلوء8 ,1943 لإتقبصطع 4 رمنطق؟] 5غ ادعام 2 
وعن منشوراته: 
1 رث2 رصتارء8 ,1943 إتقصطء1 5 بمصطفظظ 0) باقعا مدر 
وفى صيف عام “21441 أرسلت مواد البروياغندا العربية» متضمنة خطاب المفتي الذي ألقاه في 
المولد النبوي» إلى تركيا؛ كي تُورّع على الدول العربية» انظر: 
0 1 رش رقتادء8 ,1943 :إ1نال 14 ,غ10 لمسعام][ الما 
لاللعقمعل10 رلصة :102974 1 رط رصتاقء8 ,1943 تجتدنصطء 16 رع أو]8 أدسرعام][ برعلكلد 187 (69) 
,(1002518! طاعهم دلسدعدمهء2 عثل ععطنا ومسصطءاء بيخ ) 81016 لومعغم]آ ,ممفصودم] 
4 1 ,شط رمتادء8 ,1943 اتتقتسطءع78 18 
عتل لمعلاعماءة معقستاطءعممده8 عتل نوطنا ومتصطء اع كنيف ") 81016 [2مرعام]آ ممقصوهم[ (70) 
8 رفظ رمتاءءظ ,1943 طععة11 11 ,هكلة6 510:02 طعده حلصدعدمم:5 عمل دمخندسصتلرومع1 
12974 
)/١(‏ المصدر السابق. 
(1/) يُشير المقال التالي إلى رحلة قام بها أونُو فون هينتغ إلى سورية في عام .194١‏ 
عاء56 813215 ,1520 صا وتدع 0 1 :53212 متت م1 نوا ومع امام طعاعه 3“ ,مامه زمام سم 
.19411 اتتجظ 1) 5م11 علسم[ و7 **رصسهاذآ 2ه «منأععامرط' 5د 1114162 101 لرممصنك 
60650 1 رخط ,(1942) .1.0 ر(100 2 [ومتدا ) "طأعاع تع اطة ]1 عناعم 505“ أءلطأمصيد7 (73) 


وللترجمة العربية: «هل تعرف هذه الراية أيها العربي؟»؛ د.ت .)١157(‏ (60650 1 ,ه2). 


000 


وتقدم المذ كر 6605 ,ث2 ,رمتلرءع8 ,1942 أ5ناى نلك 12 ,11016 1611121 ,0516 /17) معلومات 


أوسع عن المنشور وتوزيعه. 
:55/20712 1 رقأحرظ8 ,(1944) .2.0 رع تاطعمر8 (74) 
ولمعلومات عن إنتاجه. انظر الوثائق الموجودة فى: (55/20712 1 ,8413). 
.9 ,(1943 ,د00 مرآ) كرملم1707 ع 2171011 ن 2 الاول رعتأتنان) ع لاك (715) 
47 ,لطهأذ[-مهة2 01 5ع ناتاه عط1 ,لاهلصما (76) 


(0) نجد أشمل مجموعة من أعداد بريد الشرق في (47105 28 ,00/8). ونجد أعدادًا أخرى في 
مكتبة برلين الحكو مية (670 61ه5 4 ,(51318) سصتارء8 يمتتعظ مح عإعطاه611أ50)ة512). ولتفاصيل 
أعم؛ انظر: 
1201[|006|611757 0لا تتآءء8 جوز مازلمضموط عطءكتورواذا أده عطعنتطوء ل ,جمة1! لتقطع0 
لهة :66 ,(1994 ,ستامع8) عتزصرممومناط8 سه معتبطار معبءناابطءزراعوون :1945 عنط 1915 


-اأعكاننعور] الآ عاأاملم اطبا عوطعكزازاوم عنءكتطوع«ل :ء لسع[ معك كيان عاعدة1 ,رمرةظ لمقطعءن 
.43 ,(2000 ,سصتادع8) عناممرومزاط81 عماظظ :1896-1945 ,4ره]ا 


3 في سبيل الله والوهرر 


نجد تقييمًا جيدًا للمحتوى في: ترط" ول: 
ل 83 معطء وأ نعل عع خذ تمتزدكد1!-ل2 ستسة " ,قل 1تمذ1] متمنكقق 
1 : : : 
وعطءدائء2 ممع نطعةومكطءوتطهعة عدج عتلناة عماظ :وععع ىلاعلا 


:(2007 بسمتافع8 01 تالومع الملا عع" ,وزوعطا) 
الجريدة وشئونها المالية وتنظيمهاء انظر ص ١١5‏ و17؛ وللكتّاب 


خم /) 35-5 لجرو ع“ 


ولتفاصيل عن توزيع 


فت م“ - 37 4 . 
والمحرّرينء انظر ص م : 
معازء 77 وعل دلضدع دممرمدعء نيا معط دأناعل ع0 هآ 21-1152301 متسخف'" ,دل تسد عتمرك3 (78) 


:35-42 300 23-33 *روعمء تتأ 1زع/11 
وعن الاضطهاد الديني في الاتحاد السوفييتي (1141). انظر ص 55» وعن التوجهات 
الأنكلو-أمريكية تجاه العالم الإسلامي ))١9147(‏ انظر ص 7/8؛ وعن المعهد الإسلامي 
المركزي (14577)» انظر ص /الا» وعن خطابات النخبة النازية» انظر ص 231-7٠‏ وعن خطبة 
محمّد مصطفى المراغي »)١955(‏ انظر ص الاء وعن الرسائل العشر للحسيني التي شرت في 
بريد الشرقء. انظر ص 78-/2177» وعن مقالة كتبها عبد الرشيد إبراهيم» انظر ص 4١-5٠‏ 
وعن مقالة لشكيب أرسلان »)١457-1957(‏ انظر ص ١-14‏ 25 وعن مقالات فون ليرز 
.)»)١957-1955(‏ انظر ص .575-5١‏ 
7706 15 ,رخ ركتطنا1 ,1943 طع7/25 28 ,عع015 مئاعئه م1 قطلة1 (79) 
وعن توزيع هذا العدد الخاص. انظر الوثائق الموجودة في : +1 30 ,1627767 ,27766 1 ,ط) 
(27768. 
:60660 16 ,88 ,15عأ1208' ,1942 7/12 8 ,عع015 مواعره مأ (معأعصد] عند[ ناومه0) وسمتعطة11 (80) 
0 5 ,لظ ,لتأقع8 ,1942 لإلبال 15 تعاقمة] غ2 [ناكمم0 ما ععأونا/ا رعومومدع2 مز رمه 
والراجح أن السُلطات الإسبانية قد دمّرت المنشورات. انظر: 
060 1 رخظ راءأ1908' ,1942 لإأنا[ 24 ,عع5 0 معزعءره ما طاءزج] 
(81) لما تكررت مصادرة السلطات الإسبانية للجريدة» حاول الألمان تجاوز الرقابة من خلال 
إرسال الجريدة بشكل غير رسمي عبر السفارة في مدريد. وعن توزيع بريد الشرق ومصادرتها 
في إقليم طنجة. انظر الوثائق الموجودة في (60660 12 ,84). 
.20533 1 رفظ رمتاقع3 ,1941 'عطمعبوولح 18 بعاول! لممعاما بعرطها5 (82) 
0 .19/3544 كلح رفظ ,.م.م ,1943 نرقالز 14 ,عه018 لمع1! براسيعع؟ طعزعج ما ءء اصوتل] (83) 
لسة :443-446 ***,عراعودوراء زهج[ علااعلاعع ' 2[5 مقرمعا ءا" ,ةا مكلة عد علموزي ولطا 
.202-04 ,ا“رملا! طه دا عر “رؤز مل مموهممءط أعه/( ,اعلا 
١5 54‏ ,م8 ,ملاعم ,1943 ع درعارء5 3 بعاصستل] ما رعممصطمعالة »ا (84) 
.544 785 ,لم8 ,وزارمم 1943 "ع مسعاء5 13 ,علسصسرلاط ما معمسسضطمع لها (85) 
(87) يمثل الكتاب التالي أشمل دراسة عن تمرد المهدي السودانى: 
-0[7/ نات 015 ه011 5[ إه براك ا :881-98 1 ,ارم|ك 91 عر از عامال اكزء ملا ,خل110 .ا م 
1972 ,لدم 0)) سومرر[نرءن0) مسن ادعام 


الحواشي 3 


وقد ظلّت المّهدوية قوة تناضل ضد الاستعمار في فترة ما بين الحربين» انظر على سبيل المثال: 
بمع عل ومع طه0] صذ 132 نا مطنانآ صا جدذ 1/201 أممتلدع2 ذعتناقدء/1 طاكناتر8“ بطوط[1 .21 © 
196-283 ب(1976) 50,3 عستاللهن) ع أتررهأ[وز رده تاأعهع س0 أهنتمه1ه© 0 م256 م :1923 
ى اولمع نآ ممعطتده]! صا ول ألطة8/1 عط ملقة7ه] لإعناوط طمناترظ عط1"' ,لع526 .0 ةمركم 
-1923 ,11308 .5 5310 طكالزقطا5 01 هه مممء0آ 0صة ومتتمعاء2آ1 بأدعسة عط 2ه لإلرن5 
م وومصومد1 طدتام8ظ" رتعطوا 0مة :95-119 ,(1982-1985) 3 ,2 كه زوبيزى موبرمعر ”,1959 
”.2ع تق أوء 7 لص طتنه]! مز غوعتمنآ معط 0 ممه أوزلطة11 
وعن دور المشيحانية في منامّضة الاستعمار بشكل أعم, انظر: 

عرزا اوستوعه كادءبمعناماة أععاه7 تمأمد 1ق[ :مخ [أعطعضز زه كاءزممعط ,نهلك اعقطء 13/1 
١100, 1979(.‏ ,الت أعمهطان) «عامر0 أعذده1م0) تتمءمم جر 

ومع 516 10 الصود8 لمه :19/3544 815 رظطفظ8 ,م.م ,1943 ننه طررعام56 11 بتععرءظ م الصدر8 (87) 
١5 4‏ رظف8 ,.م.م ,1943 نءطمتعامء5 11 ,(ءطرعمدء :43 55) 


(8) الخطاب (19/3544 215 رظفظ ,ستاءءظ8 ,1943 نزءطمئه0 10 ئ20ه:8 مأ عوورء8) الذى أ فق 
معه قائمة ببعض مقاطع القرآن الكريم التي تشير إلى الحرب وبعض المقاطع المشيحانية من 
نصوص إيرانية بهلوية قروسطية. 
10 كنا ,16201 101152 رلطة :19/3544 715 رظطفظ رمتايء8 ,1943 نع طميعاصء5 28 جأكنا177 م1 جرع ع 51 (89) 
,162011 215085655 6351161 2ة 101 بلصة :19/3544 215 ,رظفظ ,اعتمن/73 ,1944 نتتقتاصة[ 31 بالصدر 
2 ع5 0م165 عط :101 بلننة :19/3544 715 رظفظ راع تصنا/8 ,1943 تعطمسوءء12 14 السدم8 ماؤون177 
.4 215 رفظ ,.مم ,1944 طععدكل8ة 8 أكنا/7ا م السدع8 بأرمجرع:؟ لهصط عط 4ه «هأدومتسطند عط 


(1) الخطاب «19/3544 215 رطفظ ,متلدء8 ,1943 مءطمرءءه2ةآ 6 رتءاسصتاط 0غ تعمسسصطمعغ1221) 
الذي احتوى على التقرير الذي كتبه أوبُو روسلر 2555162 010) وفالتر لورش من قسم أبحاث 
«الشرق»؛ وكذلك على المنشور بالآلمانية والعربية» من إنتاج القسم نفسه. وكذلك كان التقرير 
والمنشور لدى فالتر فوست 77750 17/21462) الذي قدّمهما مع تقريره النهائي» انظر مرفقات 
خطاب (19/3544 215 رطفظ براعتصنك/3 ,1944 /جتمبتصول 31 ,السوءظ8 10 غ5ا/11) . 
44 85 رفظ ,(1943) .2.0 ,(2251261002] مقصسء0) أعاطمصدط (91) 


وللأصل العربى: «وإنه لعلم للساعة»ء د.ءت .)١9575(‏ (55/20712 1 ,848 ) . 50 الترجمة 
الألمانية فى: 445 ” رعطعةدقطء1ع]1 ع0 اعطعع * 215 10132 توآ" ,مم11 
والإنكليزية فى : .204 ,1ر770 طو«ل4 عن[ «م مددرمهووده:ط أعها( ,ه11 
.544 815 رفظ ,.م.م ,1943 تأ طلروءءة12[ 28 رتعمستصمطمع)ل2 ]1 6 المفرظ (92) 
-8!"! 7011 ع تناع ءطرع/؟ لطن عاعنصطط"') عأول8 لمسدعام] ,(بدأكتمتكلة دلمدعودمم©) ملطءواع2 (93) 
7112 1 ,رفظ بمتارءظ ,1944 تتتقناصد[ 26 ,(مععلمةآ معطءذ 2261 صا سرع ةقاط 
لطلب الطباعة المقدّم من وحدات الحماية: 
معنو اطقعة صذ مرعاكقاطعد!؟ مهل عصتطاءءطمع/؟ لصن عاعبدما") عأول8 أقمصعامآا يماطءداعة 
,0712 1 رفظ بمتاءرء8 ,1944 طععدل/ة 17 ,(”ممعلمقآ 
لموافقة غوبلز على طباعة مليون نسخة: 
لعطءة21ة معل عه اعاعععدا" دعطءدزلة زكمة") غأه3]1 لممعلم[ بتممسبدا )ل تصطءهة 
بمتلدء8 ,1944 امه 6 ,(* نالهك[ 


فى سبيل الله والمُوهرر 


لمصادقة وزارة الخارجية» والوثائق: (55/20712 8 ,888) لتفاصيل حول إنتاج مليون نسخة 
ين السصوق: 
.14800 
المناقشات المتعلقة بترجمة كفاحي إلى العربية» انظر: 
0 ممة 1933 معء سعط 1م عوءل8 طوعة عط هآ مكتلداء50 أهضطه ةل" ,ل1ثللا موع؟ 
ش 147-170 ,126-173 ,(1985) 1/4 ,2 [١|775‏ دعل ١إم1]‏ وزوز 


م مم وزامء8 ,1938 طععواة 28 ,(مماعتصتلظا دلسقههممء) عطامص؟! ما وتامعتر رو 


0 5 لمج 1933 وعء جاعط أمد8 عدعا! طدعة عط ها منك الها 50 لههه 2ل“ ,لاتتقا 
المنشور فى الشرق 1/07161) بتاريخ التاسع من ديسمبر/ كانون الأول لعام 194. 
- 171716 ج17 ”,1513105 وعل ستعلصقآ معل صذ عطعتاممنا عطءىاعتطءك2ط' ,كنامسزصمهم (96) 
وقد سيت المقالة الأخيرة بعض الجدل في الحكومة البريطانية» انظر الوثائق الموجودة في دار 
الطروات لبر 650 0[ :(لخل7) جوع 
(90) ظهرت أول ترجمة كاملة للكتاب في بيروت لاحمًا في عام .١1475‏ ولمراجعة نقدية» انظر: 
4ه[ ,9 وبمماء1 دعك 17/611 21 ”رقصتصاءومهط نا نتعطء15ط322 صذ "1محصم»ا مزع ك8“ “ 1810 مداء:ك 
2071 ,(1964) 
147-170 ”,1939 لصة 1933 طععجاع] أمو8 جوه81 طأوعث عط صا دنذ] 5012 لهمه6ج:5”* ,18110 رع9, 
كان شكيب أرسلان على تواصل مع السّلطات الألمانية في وزارة الخارجية؛ وسيظر كذنثك 
طوال الحرب؛ محاولا التأثير على سياسات برلين تجاه العالم الإسلامي. وكانت غنبية 
ابتلاته تتقل عبن صديقه ماقي فون أوينهايم» انظر الوثائق الموجودة في: 7201255 ب.مم) 
(84 .201 ,قغأصعط و(104812 1 بذخ0ط) و(104813 1). 
ولخُطط وحدات الحماية لترتيب زيارة رسمية لأرسلان إلى ألمانيا في عام 2١478‏ انظر: 
(19/391 85م ,تذظ)., 
وعن شكيب أرسلان» انظر: 
“(للل الج 711 ) ©1[ا عدن تأكل طلاوطىل لجعلا عطا اكماوعه درعالن] بلصواءب» 1 .1 سو ززائينا 
00101 لان تاكصةن)"" ,أدلة3 دزج] ,“1985 ,ع" ]' رمتاكسهط) ممرعئأاعممنان// عأبرمانا 
0018| .قم عتممطمغاك مل "بمفاوعم طلعلفطك أن علروساء لخ أوع/لا نامو عط :مرولو1 
“اناك ورملاماب مر 1 كأوانانه/لعام/ ,ركلن) تطكؤبقملا تسكه»! لمة ,مدورا! سئتةصمعر 
-لائآ 91 وزالتمامفطرا د امواميم داورو » بلقهلقة هزه؟! لصة :210 176 ,(2006 ,مملصم]) إرولل 


لل 02599 اا أكضة ,قلامساءالا عطا بعتصولها عط وأ0ألكانالص! غطا بتعؤامهامن) عط1 :عممر 





( قل إلى العربية؛ وصدر بعنوان: الإسلام ضد الغرب: شكيب أرسلان والدعوة إلى القومية الإسلامية: 
(الدوحة: منتدى العلاقات العربية والدولية )١7‏ (المترجم) 


الحواشي أده 


,(2008 ,16058008آ) وررم لاك 711-1707[ :17 15104771 ,(.قلع) اتقصسع0 عتمظ لمج ععنوداع عأامط ولح 
.156-12 
«برززمجء زط اععتلة؟]! اعل طث عتدستا اك أصعع امع طصعدط للك دعل ,وعاه0) ماعصيدل8 حم1"' )عأ تامحصوم (99) 
.7 715 رطفط ,(1944/1945) .2.0 ,لممتلة أكص فط نحص 0) 
روا رووء نكا معتعامها عططآ وناج خدةق]ط أصعم أ تغط ص8 دعل رذع006 اعدول؟ مسرل“ أعلطامصسدم (100) 
7 5 ,ظخظ ,(1944/1945) .21.0 ,(2100[ق مقع لقح )) **أوجع نول 
| متصسة لعسسقطه11 521010 11 1ناسرثامعن) 065 جمعصتسط “تعراءة أنكبيخ“ اع ا هدم (101) 
7 215 ,رظفظ8 ,(1944/1945) .2.0 ,(2100[كضةنا مقتء0) *”[10ى] أملووول] 
رتم8 ,(1944/1945) .لط ر(صملةأكصةع مقصطئعءن) **!معندل501 عطاءدتطوعف “ أعلطمصمجم (102) 
.106037 
أو 71410016 عط دز 02 تمع همه22 ذوع1ع؟1/الا مدتلد)1 :تيد 12010" ,714312002210 .ذخ مسسطاد© (103) 
-195 ,(1977) 13,2 دعو أولااى ستعاموط علوونلة **,1934-38 دع ناودع طع 000 امتالم8 لبح 
207 
ولعرض عام للسياسات واليروياغندا الإيطالية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط قبل الحرب». 
وفيها ما يتعلّق بالإسلام» انظر: 
سوومءط كذ ار أهككلكر! ,ركتطهن 171/11 :“منداذآ 02 570:0 عط 300 ,ؤنإط1آ ,تسمتاهدددكلة" بخطع م1 
مط 102/1[ ع[ مه دراه[ أكاءده”! ,االعمط 0طة 4570004 مك:7مع 
-2:0 أتاع 51 مغ لعلعع71 انهف مدع غلك :ن0طذاأذ]1 سأعكلمة81 12010 داجة" رزعع2هء26][ناذ ..آ .0 (104) 
.(1942 /تتقنطاء 7 1) 171725 707 كز “,1256 711001 1 04 205مآ غ2 لعتدنث 2ل0هدع3م 
)١١6(‏ عن البروياغندا الإذاعية الخارجية لألمانيا النازية» انظر: 
الأعماطء كه17 ,(لع) علاء/مآ عطءعنئادة7 مز ”متعطعة صا غطعد[طء مومهلا" روممتصطءك5 ععمرعكلآ 
-13 ,(1971 بستاكعظ) وعتجزلاء17 ترعالاع س2 مج عأ دونه 5 داعبا عل كايعل ع7[ عطاك ترز 
الأعمالط ءا رععاءعاء80 .لذ 111لا :(ع200 غدع21()) 58-62 ,(ء200 عتأمصاظ) 56-57 رووء ,97 
-405 ,(1977 ,اتلكلمة:1) 924-1976[ وديا كممماعبدا مسن عإناثاممااء17 :دمزمه1 دعل 
-8618 ,2 .[ )81015 300 :(12012 210 ,لهأ تتتقطع لش رحنم1[2) 416-430 لمح (ل1/01ا طدعة) 416 
-81000 مدع[ أجه[( إن بور3/0 ء ىم[ 111 :دودو سسن4م ؤ 2111 ,رجامآ .ا ععصتمظا لمه ععتعمر 
1997١, 42-43 30 222-‏ ,01 بمعبكجآ] بب [) وداساك ولرربووممرط ومن عرأاكمه 
ويقدّم لنا الكتاب التالى مجموعة من وثائق يروياغندا برلين الخارجية: 
نبي 00000 ولع دااتء ا :عممطمم وناب عاطعننه 1/1/0 ,أعطقصطءك لدسحواع]] 
:1967 بهضاصء أ/١)‏ وءنزس]/ااء/1| درعااءنلاه 
وتجد عرضًا معاصرًا عن تسيزن فى: 
-للء أ فض »ا درع ع وزاعل مير وإ /91 كنم ٠رإع/ز‏ وزل معطمب معلرعء؟ مانا ررعلةتطء5 ارعارع1] 
.48--27 بوعتسن! رز رعاكللدوووممء بطعتهععهمنا .(1940 ,معدوط) عإمالكملتر 
)1١7(‏ عن مكتب تسيزن » انظر: 
-405 ,كمنكه!! دمل ارزعمابز وز2 ,ععاواعو8 :58-62 ”بتعطام صذ اطعداطء ئرملا“ ركم ادنك 
116007 لمرء8 لمج :222-223 لمج 42-43 روعبوسصزار ؤ سه |/11] ناما لصة معتعدمون8 :430 
-0011 اللاي :عمق ام ة طءممعطااء لا معطءوتاكتلة أ تعمصرا أكمعلط دمل“ لأمطمديا عمللا لمة 


م0 27 عو ٠اأء8‏ ''ريزء تعاااء/لا معائع جم صا وعامللصن] معطوعتافتطهكة! قعل مأمكمتظ اي 


1ه في سبيل الله والموهرر 


22-51 ,(1973) 4 ,7 ناركس لظ دعل عاطعام 
وقد كتب بوفينغر تقريرًا من أربع ورقات عن عمله في امكتب الشرق» بعد الحربء انظر: 
0.0 1217/5 أو م0 عمه7 ععل عأطء أطءعوء0) 0هنا ع للاطاعات و8 ) 011مع] رقعع 8050 اواولا 


(م عم ادنك 11 موراءعالاء2) علالطءعث 8صتاكةء857020 230اء0) ,.م.م ,(1945-)5مم) 
,لخ (آ) تالمهم 


)٠١1(‏ لقائمة (غير مكتملة) للعاملين بالإذاعة منذ عام 0 انظر: 
02 26 بشق© ,1942 ,”250 عمل وتمطءاعمء تمم1عاع 1 *) معأواقع 1 عممطامعاء]” 
)١ 0‏ يقدّم الكتاب التالي رؤية كيسنغر لقسم الإذاعة زاعمًا أنه فعل أقصى ما وسعه لإبعاد 
الأيديولوجيا النازية عن البروياغندا الإذاعية» وقلّل بشكل عام من تأثير وزارة الخارجية: 
رأتةع ان 5) 904-1958[ ترم ع سه ريط د 1(مل ءالع[ 114 /:14ن! رامع ستوعنت1[ 0018 11نك1 
.213-64 ,(1989 
-051م) .0.م ,”111/5 اصع م0 عممت عل عقطء تطءدوء0 20نا عمتاطاءأقاص“) 11ه0مع]1 رتععصقم8 (109) 
شخا2 ,.م.م ,(1945 
)1١١(‏ عن يونس بحريء انظر: 
.5 قطظلة 151-154 ,138 ,71تء 1 دوسع ل 07 7/1 776 ,أعطع[ 
لجأ بحري إلى لبنان بعد الحرب ونشر مذكراته عن سنواته التي عاشها في برلين في خمسة 
مجلدات» وهي تحتوي على العديد من المزاعم الكاذبة» وتحتاج إلى قراءة حذرة. انظر: يونس 
بحري» هنا برلين! حي العرب!ء مج (بيروت» د.ن). 
/ا11222551) 502م31202آ لإ غمءة ,(1939 197ال) .2.0 رأخطة8 قتصنفا دنه غأععط5 21005 لسرمكم1 (111) 
لقث [1]13110028 81211155 ,113ل طهءرء لم ,1939 9هأه[ 6 ,(عع 03 معواعءعه) عج5أاذل812 0غ (معته©0 
4 200 ,(يذ ]8 ) بتع ]1 روع تلطء 
.2.8 ,(1945/1946) .0.ه ,(*1933-1945 ,أه215-58 مز صوطع.آ) 115أ0مرع]/1 ستعطدعءمم0 (112) 
.1/14 .20 ,تللأعطمع مم0 ه20 عنه/13 255 [طء ج11 ,ث0 ,(تاطولمة.]) 
( 1) يمكن العثور على صورة للعاملين العراقيين فى خدمة الإذاعة العربية فى: 
و(15506 ]15 ,1942 هبرع "1) أمجوزى ”رعاوة 6 10 215 5 1/1051“ 2001105 
16 
)١14(‏ عن تقي الدين الهلالي؛ انظر: مخلص السبتي» السلفية الوهابية بالمغرب: تقي الدين الهلالي 
رائدًا (الدار البيضاء 997١)؛‏ و 
عط طع101ط) لتنامع 6 طاع مع 1 عطا ذأ 52128 عط 2ه دمنأب1ه8 عط برعي أجنا2.] معز 
(2008 ,لا لقمع 101107 0 ...0155 للط©) 21-1111211 صنط اج زوه 4ه غطعسعط؟ لم نآ 
اطع ع8 معن[ 102619 41 أعدمععناءتمععبسة طاععيل عصدى زوأعداداملةك" ,لزز52 ألطعكة 0م 
"اع قممعناظ بعل أقازوماع ناء] عثل ععطنا هحصو ذنا2 (1987 .أموع) 21-1111317 متط-1ة 127 تم 
5 6 ]12 ,ألط ع15عك] عماء تعمأء ممع لا ,(كلء) ممقصمعمه© مقطمء)5 لمة تدعى مدفاء8 دأ 
-16156 معطاءو لط أأوتام ل مهنأ و16 ,ردمننهسسوكمه؟! ,ممتنوسع ققعط :””مءاطقعة ناد 
.191-58 ,(2013 ,متامع8) معاطعلهطة 
.21053 خآ رظخظ ,(متاوء8) .ميم ,(1939) .0.م بأءعممعظ ,متعاومء1110 (115) 


يك في سبيل الله والموهرر 


ويقدّم المقال التالي رؤية عامة تقوم على أساس إرشادات الإذاعة الألمانية: 

7/155 16ل ع نع بن تعط أوز امع 02 مرعل طعده 821103 دممءع عتل عناط '" مع أوومع1] جرعلا 

و10 لقنا دع ات معطدا؟ صعل صذ ولصمعةدرمممكلمهأكناخ-5ل :علص لس ععل عرولا 
:7--2011(,920) 11 ,59 الوتأعدء دكوأسكاواء 1 ت[عكه 6 "قا غة“«تأ0ىاقع2 “.وها 


ومن بين الدراسات الأولى المهمّة عن البروياغندا الإذاعية الألمانية في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط: 
أصملهعم اععطعة]/7 ناه علصقطء !د علصدعدممعم 15 عل علتناة "1 ة لمانا امم" بومععوم 
21-32 ”,10201101316 عتتعنان) علرة ا جناء7 
ويكاد يطابقها: 
لصح :13-39 ”,ع20دصطة11ة علسمعدم20م 12 ذة ععة؟ اعغطع 812 تال 1505غ12نام0م كعآ" بدامعععة 
93-95 ”رطعاع1 عماغ111] نل علصدع 2م7220 13 أء 1542202 ع1“ .82103 
شط ,(”7/5آ1 أمعتم0 عوم2 062 علطعتطءد5ء0 لهنا عمتطءأئامط') أزممع]1 ,رعو ملم8 (120) 
.60 *”باعطالم صا غطعة لطهئ 1/0" روطم خط 5 الإالمداتدرزو .لمة :418/1 
0 عطق ,ع025م265 هل رلمة :27768 1 رفظ ,ستلهءظ ,1943 اعة11 13 ,صطه18 0غ عأطدعظ (121) 
6 1 ,ث2 ,015نا1 ,1943 ارم 4 ,علطةج] 
511لا ,(لعلرمعع2) 1942 تإزآنال 29 *”رعأطدعة ما متامعظ" أملرع5 عمترمغاتده81] أكمء82030 (122) 
807 ,2410 رآنا لاوط ,84 جز[ 
ع1 8 ,(5255126101] 738ممع0)) *'1112انآ نااث أناكنال لاطا أعطاء:1 برعا" أمترهءذ أكمدء22020 (123) 
.9 5 ,ظم8 ,(أرعذ) [194 بسويم 
أكناعتلك 6 *,151200 20 قنه)8:1 نلرواط همف عع" 01 ععزمك/ا" أمرلرعء5 عمرماأتده/ أكدء22020 (24[) 
07 ,2410 مآلا بضاوعط ,84 ]1 رذلز5[] ,(لعلرمععء) 1942 
وفي يونيو/ حزيران من عام 01447 قرأ المذيع من برلين مقالة من بريد الشرق عن المسئمين 
تحت الحكم البريطاني في الهند, انظر: 
5160لا ,(لعلهمعع:) 1943 عصسل 7 "رعتطوعة مأ ممعطالم"' أمرن؟ برمارماتممللا أكهعله20] 
يوط[ ,2410 ([][) مام[ ,94 
عط لم لاللقاك حلملا مقطجم للم تسكتطوعةق عضا 'أم ممتملا" أمنن؟ برماعمائممللا أكوعلوم,8] ر25[) 
+130 .2410 (آلا بمامنا ,84 1)غ]] مللذلا ,(لعاليمنن) 1943 عمعطصوامنك 3 أعكسة: ) معاحولد 
03 
ناخد انمآ لا كم0 ال للمعن8”]! بممككمنن لل "') أرمدك]! ,(ممتاأفدمملما موللا أمعءتاار) ىن [ان ا (1206) 
1048 33 بصامخا ,208 1101 مالكلا .لص 94ا عطمنر) م بر'لاءموةا طومم عطا نا 
1 ملذذا] .للعلممعع) 1942 برلسل 1 "عتط صم ما متلفلل"' امك برررزرماتموالا احوعلومرةز ر127) 
تعتطمطم مامتال" اللكعة بزخناوماتصماة أحقلومرة! أده ,77 عرنذ] ,2410 (1(ا مامز كي 
بللنلممعن) 1942 عصبط 27 ",زالئ) صعم() صم مرلة') عمواءئنن] ما أموكلا اراح مر رزوروررقر 
77 06 3! ,2410 12[ ) لإراصا ,54 ,)غ] بفرلزكرا 


عطن "| ١4‏ 'لأمصمما أن الأسكة عا تسختطضم نن1'! أن ععتملا'' ارلن؟ برستومازمو كلا اموعلونرذز 
01 ينل[ 2410 (1(] بإراوا ,84 )غ1 ب ملرور) (للعلرمننع) 1943 برإمويم 


الحواشي م66 


وعن احتفالات عيد الفطر في القاهرة» انظر: 
- 5601610 0 ””لإءزأه20 نا 320 متقعلة8 تعأطدعة طز ومعطاةق'' أمأمء5 ملام أئم110 أمدء20مر8 
.203 ,2410 نآلا تحطصط ,84 10 رخلاز5ل] ,(لعرمععء) 1943 ممما 


(119)عن مصر والهند» انظر: 


2 نوءطمووءه17 4 ”رعع ةلطاع [أط ع1 :مه غدل طوعخ عط" أمرتهك5 عمتره6 1م740 أممء8020 
:807 ,2410 نآلا بتخصظ ,84 150 ,رخ1ل151] ,(لعلرمععم) 
وعن الهند» انظر: 
لرمعة2) 1943 ةللقدل 12 ”ركتسامع 11 تعتطدعم صا ستامع8ظ" أملمعك5 عمتزماتم1240 أقدع8:020 
.203 ,2410 دآنآا لأتاصظ ,84 10 ,4 532[] ,(لء 
وسنناقش الحج بوصفه مثار اهتمام الإمبراطورية البريطانية في وقت الحرب في هذا الفصل. 
معم) 1942 معطتووءءة12 8 ”عع ةستع اط تعاطدعمة دا متامعظ " أمترهد عستءمائهد7840 أمدع82020 (130) 
8027 ,2410 (آل]ا لاوط ,854 16 رخلز5ن] ,(لع70م2 
طعء176 14 ”عع قستج أ عط!' :لاسواطدعم ععءع 1 01 معام أمترعد عطنأزمائده110 أكمدءل82020 (131) 
:207 ,2410 1012 بتخصظ ,84 80 ,175114 ,(لعل7مععع) 1942 ععط 
وبعدها بيومين» أرسلت إذاعة برلين العربية التهاني بالحج مرة أخرى» انظر: 
2 تن طمدعع106 17 ””رعع تمع 211 عط]' :عتطوعة 1 كمعطكم " أمتدء5 عمرمغتمه81 أمدءع82020 
.2027 ,2410 (آل]آ اواصظ ,84 10 رخااذن] ,(لعلجمعع) 
-وع[22 طوعخ :10 دعاعماوط0 لاأمقف8 :تنواط عم عع 02 1/01" أمرته5 عمتزماتهده11 أكدع22020 (132) 
.3 ,2410 (11آ باط ,84 1100 ,[51[] ,(لع20معع2) 1943 عأ مممعامء5 30 ””رمستع لاط ممتمنا 


3 أوناوللث 12 ”عع تستج !21 عط1' تعتطهمة صا كمعطتة“ أمرتضء5 عممرماتمه810 أمد8020 
93 غ801 ,2410 (آلا احتخصظ ,84 100 ذل[ 5لا ,(لء10معه2) 
وعن الهند, انظر: 

-ع؟) 1943 أودونتة 12 ”,12013 :لمواطدعق عن:] 01 ععام/؟" أمرتع5 عمتعماتدهكلا أمدءلمدهمعرظ 
أ56110 740121601118 82020354 لم :93 80 ,2410 (1لآ بصختمظ ,84 10 بلالا ,(لعلرمى 
.54 10 ,خا151] ,(لع20معع2) 1943 أذناولاة 15 ”رمسلع ات مدتلم] تعتطهعة مأ جرمعطام“ 
.80:93 ,2410 دآنا بساصط 

ع1 نقع مده طمرخ عط غو وبوعل تعتطدعيمق مذ متامع8“ أرت5 عدتءماتدهكلا أكدعلهورظ (134) 
410 (آنآ نصامظ ,84 10 بخلاكنا ,(لعلنمعءم) 1943 ععطمان 0 27 ”ل ارملا عط له ود اكوك 
91 بسر 

,(لعلمععم) 2 لاانال 1 “رموتطوعم عنم أن ععزلملا" أمتنك5 صترماامهلا أكهء8:020 (135) 
07 ,2410 «1[) بصامظظ ,84 0] رفلزذر] 

لإأنال 16 ''رعنووما! صملهم.] ع7 تسعتطممم ممم إن موتو“ ارتت؟ عمترماتدولا اكهعلهمرة! ر136) 
.30:7 ,2410 (1ل] صاصم ,84 )8 رذلل(ؤلا ,(لعلرمنء) 1942 

27 "لااتصعلم"! معاوما! مطل تموتطميح مضا إن معلولا" ادرل؟ برمعماتمدالا اك لهمرظ (137) 
أ 1] 0 ننة 93 يرو3] ,2410 (11] بإماصنا ,844 )18 طرلالؤل) ,للغعلروئعم) 1943 لأتوم 
لال 7 ".لملاصعالم مسعاوماز عللذل" تعسمتامولوط تعتطمعم مذ متائعطل"' أمنك؟ ومتءماتممالر 


12 يزهذة] ,2410 ١1لا‏ بماصن] ,84 ز)] بقللكنا ,(لعلروعن) 1944 


لتاعه متعط] عنوق؟ ووعل عط تموتطوعة 0 مر ا ا 5-9898 
,84 50 ,رخلاونا للع لجمععع) 1943 عتم ' 
1 112 ه80 ,2410 دآنا تامع 
عضول 12 ”,مك1 ص[ وكعمء ؟أعره 1 1 :عتطوعة ص ستاءءع8'' أممء5 عمأمألمه78/1 أقدء8:020 (139) 
8012 ,2410 1 بمغسظ ,84 10 رشلاذنا ,(لعل2معع2) 1944 ردنا 
835,1 طوعة عط سه طعاع] لملط1 ع1 ,دع مم8 (140) 
-عع) 1942 نء طلرعامء5 ك5 ”بوعتعصة تعأطقعة مذ متائعء8"' أمتء5 عسترمكتهه84 أمدء20ه80 (141) 
.507 ,2410 12ن]آ بتخصظ ,84 100 ,رذ ل[5ن] ,(لع20مه 
3 عتنال 4 *”رء2015عة2 مع نط طلخ مخ :ع تطمعخ ص متاععء8'' أمترءع5 عدترمألمه381 أ5م2ء8:020 (142) 
.8093 ,2410 2آل] بصخصط ,84 10 رخل[5[] ,(لعل2معع2) 
7 ”,151320 لضة مروتاعط80[15 :مروتطهعمخ ععع2 2ه ععزملا" أمارع5 عملءمائده81 أمدء8:020 (143) 
7 ,2410 []آ نتامصظ ,84 50 رخلأ5ل] ,(لعل»معع2) 1942 رمطمرعامع5 
”ه003 عط حصة كصقتككن1 ع1 :معتطهعخ عع 02 ععتم/ك' أمترعة عمتعماأتدهك8 أقدع82020 (144) 
80:11 ,2410 نآ بحطمظ ,84 10 رخااذت] ,(لعلرمعع) 1944 اتتمطة 6 
ولتقارير مشابهة» انظر: 
عط أمصتدعة [أك] معتالءمملة عاتتعطو1ه8 تعأطهعةق مز متاءء8 “ أملمء5 عمممغتده81 أمدء22020 
937 ع8 ,2410 1 صطمع ,84 250 رخل5ل] ,(لعلرمءع2) 1943 تجسقترطء1 2 ”روصع أده/8 
-لرمععع) 1943 تقتططع 25 *,5519لل1 تعاطهعة صا متائع8* أمترع5 عمرم لم840 أووء21020 
عطاث“ أمتء5 1388ه1]0ه7/10 ]81020625 220 :93 :80 ,2410 (آلا بمطصظ ,84 100 رذلز5ل] ,(60 
ب[15]آ ,(لعلرمعهء6) 1943 عءطماء0 23 ”رومع 84051 عط مه 5اء5011 عط1 :تعءتطدعة مآ دمع 
:93 80 ,2410 دآنا بتطوط ,84 10 
وكتبت برلين أيضا عن القمع العام للدين في الاتحاد السوفييتي» انظر على سبيل المثال: 
د15 عط 0ه 02صدع دمه؟ علالاع 8015 :ع أطهكة صا متاعءع8" أمترء5 عسلءمغتلده74 أ5د2ء2822020 
(0آ نلحطوظ ,84 ا ,رذلاذل] ,(0ع20معع:) 1943 1210313[ 12 ”,5512لا دز دماع تناع ]1 01 نمل 
.2023 ,2410 
لمق 12 ”ردنهاكآ 220 متكت تاسحمدمن تعتطهمة ما متاءرع8' أمرنه5 عسترمأتمه14 أمهء8:020 (145) 
.8023 ,2410 10لا لتطمظ ,84 10 رخ11511آ ,(0ع20رمعع2) 1943 
-ناء00آ1 8151011681 أمماتومصطآ مذ :أمجم8 أمعلدومعلم]“ أرتره5 عسمترمائمه781 أقدء82020 (146) 
لآلا بطم ,84 0لا رذلاظ5ن] ,(لع0رمعع2) 1943 نزليال 15 ”رعتاطجه ممتمبزعظ عط رمك أمعمر 
.2023 ,2410 
غ825 11635 عطا صا قصه )لسك 5' متلهاد تعتطقعخ م متارء8' أمينه5 عستمماتده/7 أمدء87020 (147) 
,410 آنا لوطصطظ ,54 ]1 ,خلا51[] ,(لع70مع26) 1943 معطميوءء7 10 ”روه 0ناه© طأوتة لصة 
20112 
",1028815 15 لصة مردلوعط5اه8 :علل12 :عتطدعة مذ متاىء 8“ أمضيه5 عصاءماتمه84 أمدء82020 (148) 
.112 20 ,2410 دآنآ نتطمظ ,84 180 ,(لعلرمءع) 1944 أتاعناة 22 
2 ,(صه1ة25[1 مها 21خ 016 عن وصدصةللرعدع صبدع نوع 1 عدج“ ه50 820206356 (149) 
.9 6 ,قخ8 ,(غمعو) 1940 رع طرروعءعج1 


ريل هذا الإعلان بعد أيام قليلة من «التصريح العربي»؛ انظر: 


6١.0 الحواشي‎ 


بمقنرطاء ]1 7 ”,1940 ع طتمعدء10 .35 020 لصفل لجع لصب لصس] عطءكايةء"' أمنع5 أموعلومرق 
.(261179 1 لهة 261123 غ1 رفظ مأ 2150) 28876 16 رخ8 ,متارءظ ,1942 
2 ”,مسكتلدك50-لقه 1260 لصة سماك] تعتطدمة صا متامعظ“ أمتيء5 ومتءمغتممك/8ة أمدء20م8 (150) 
.803 ,2410 دآلا بتتامظ ,84 10 را051] ,(لع10معع) 1943 به1/12 
برخ 5 ”,كتعاده1 عطا لصة كتعسة عط!' :عأطدعة صا ستايع8'" رأمتهء5 عمتممغتده181 أكدء20م2 (151) 
.807 ,2410 دآلآا لتطسظ ,84 10 ,115114 ,(لع10معه2) 2 اوناع 
(:16) بدأت هذه التقارير بشكل خاص مع التورط العسكري الألماني في البوسنة والهرسك في 
أوائل عام »١9517‏ انظر: 
3 1/121 1 ”رقطة2[1كنطاء1 01 1/111 عط 1 :عتطهتة صا متاءع8 أمرتءه5 عمأرماتهه7 أمدء8:020 
8093 ,2410 (1[] لتتاصظ ,84 110 رخ[151] ,(لع10معه2) 
وعن الدعم البريطاني للتشيتنيك الصّربء انظر: 
”” ,لوطع 14051 علا رلقهع]8] ناملا 11396 ' :100غد!! طوعخ عط1"' أمرنته5 عمترمأئد140 غأقمء22020 
93 :80 ,2410 (آن] نوتخصظ ,84 10 رذلظك5لآ ,(لء20معع7) 1943 :3129 26 
وعن الدعم الأنكلو-أمريكي لليارتيزان الشيوعيين في البلقان» انظر مثلا: 
1 ”رقطة![82 عطا دا كمع 1[ده71 عط" :عتطهعة ما ستاءعظ“ أمرته5 عسترمائم810 أقدء30م2ه 
حقكف طأ ستاوء 8" 0ضة :112 عاوظ ,2410 (آنا وطصط ,54 10 ,رخل[15] ,(لعلزمعءعع) 1944 بزلوال 
طوظ ,84 100 رذ5[]1] ,(0ع206معع7) 1944 أوناوتتث 4 ”,كمه ءللد8 عط 04 كمع [وه85 ع1 :عاط 
: 80212 ,2410 مالآ 
4 **,805135/13لآ صل ماعصط0/؟ ممعاده81 :عأطدمة حا متاءروظ“ أمترء5 ع12:مؤئم7110 أ5دء822020 (153) 
802 ,2410 رآنا نتخمظ ,84 150 رذل[25] ,(لع70معع2) 1944 سمتداء1 
7 ”رتتقللة8 عطا صا 201صع1 1160الثخ تعاطدعذ صا متارءع8" أمته5 عسترهأتم3540 )8202035 (154) 
202 ,2410 نآلآ نتتخمظ ,84 10 ,11531 ,(0ع20معه2) 1944 عمال 
115 :10 وو مااع ككلسفط1' مع [ده810 :عءامهتف صا ستاوء8'' أمتيه5 عمترمأئده11 أ5قدع82020 (155) 
.80112 ,2410 ([نا نتتاصط ,84 100 رخ1ا751] ,للعل2رمعع2) 1944 نإ1تال 24 ”رنواء521 
(165) المرجع السابق. 
-010ع76) 1943 زعطماه0 13 ”رعمنادع221 زعتطهعة ما متامء 8“ أمضه5 عسمتامغتمهك/1 أقدء2:020 (157) 
.80:23 ,2410 آلآ تصامظ ,84 10 رخلا5ل] ,(لء 
(1) عن المسلمين فى جيوش الحلفاء» انظر: 
-18 ها خطع 11 6 50101 ددع 8105 عللتط' :عاطوعة صا ستامعظ“ أمتمع5 عمأءرمأئمه/1 أمدء8:020 
:80112 ,2410 جآنآ يصامظ ,84 10 ,15114] ,(لعلرمعءعء) 1944 نزدالاا 22 نز[ 
وعن المسلمين فى الجيوش الألمانية» انظر: 
-|88 عط رز عن 75 تناع أوه1/10/ تعتطهعذ مذ متارعظ“ أمتىء5 عملءمائده/1 أمدء21:020 
80112 ,2410 (آنا لتخصظ ,84 110 بذلز5ن] ,(لعلجمععع) 1944 بزدآلاا 22 *”روصقعا 
-8180(1 3 أ قل صقم همه لطر لصب[ عتل شاعط ع مسصطء اع بخ" ) عاول لددرعام] رعاطنيز (159) 
1 رثرآ رمتلعظ ,1941 نزدل/زا ذ ر(*تللة؟! معطاءد 
و(125[8)101] لمعن ) ”الماع مقع علط :عالهاسمعطعمل/ةا رعوةنع تاع" امرترعد أمدء8,020 (160) 
لعأ عم/1ا 1181856" أمته5 أمدء8:020 :901/73039 12 ,قأحرظ ,لأمعة) 1940 تأطررعءءءط 5 
1 ,م8 ((5681) 1940 عطصرععء27 26 ,ل(مم لاه [قصهتا مقدصععن) ””ازعاع نلمطعط/لا علط ءالما 


4ه في سبيل الله والمُوهرر 


لمن اعنتقل[5 ,وععمعتط دعل عمدالمقطء8 عأنج علط :علله1“ أمتء5 أقدء87020 :901/73039 
:1901/73039 رقلخ8 رفمعة) 1941 بممسهدة 23 ,(صهةلأكهقتها مقصدء6) "وروز 
0)) «ورروط 612 دعل ععانقاك عذل لصن أتعاع تالقطعطهة1ا علطا عللة1 عع اأععطلنكا" أمترمع 
-أعتاع 8“ أمترعد 00 :901/73039 1 رفظ ,(أدعة) 1940 ؟ءطمرععء2آ 31 ,لمهل)ة[كصدئ 
2 ,رفظ ,(معة) 1941 دصل 2 دونه [أممهط محصدء0) ”“امطكرعع 1ط عانطا :1211 رعوة 
9 ,(1322512108) ممص 6) ع الدأمعطءع170 ععوقاع تناع“ أمتت5 أقدء8:020 لمة :901/73039 
.9 2 ,لم8 ,معد ) 1940 نتعطررعءعع12 
,2101 أكطة] محصعء6) نماو تطعونعء1 عزنا :عالمامعطءه/8! تعدةاستاع ا" أمتعة أمدء8:020 (161) 
.822,9 ,تزع5) 1940 عأ 6مروعءه12 12 
1 31211313ل 6 ,ل(صه لد اكمقع مقصدء6) "اطعناكاوطاء5 عتنا تعللة1 أمترء5 أقهء8:080 (162) 
.9 ,لم8 ,لأمعة) 
و(أمء5) 1941 تتتقتاء 15 6 لمق [أكصهم مقع 0) ”!2ن أعطعهة/1ا عللة1"' أمترعة أقدء8:020 (163) 
.9 1 ,2818 
ر(طه 2 أكصةع محصدء6) ”أطء تسعندتنا ععل لصن 2 قتاعدمع:155ا علطا تعللة1' أمتء5 أقدء82020 (164) 
.09 1 ,رقلمفظ ,معة) 1941 تتمبحرطء2 13 
0 ,(ط0ة[أقصقنا مقدصرء0) *0:د[15 دنا عند امع ماخ نا تاعع الاطعناء0"' أمتدء5 ]810206235 (165) 
.9 2 رقظخ8 رممدء5) 1941 تكمقتراء ]1 
,1942 طعمدكة 11 ,لزممع8 ملسدعدمهء2 121197 أجأععم5 ,ده لمكم[ هللا 02 ع0256 (166) 
.804 ,577 (1آل] نتتاصاظ ,208 110 ,4لز15] 
8 ,(3115130 تتقممة )) *”أوع"1-لمقتاع8 تنلاج عطءكستاتصاء أت تعلاة1"“ أملمع5 أمدء2:020 (167) 
.9 7 ,م8 ,ضمدءد) 1941 تممتامول 
8 06 71168116065 دعشاء عطلع13مكتاث 20انا عطء د سنا كان اعاوء 2 :1211“ أمرارعذ أقوء8:020 (168) 
,(18125126011 لاقطة 6 )) *”320أطءذاناء0آ 12 ع155مالقطرع /تممعاع.[ عل ععطنا عتمه1ه0 ]ا معراءواط 
.9 5 ,تاشظ8 ,ممعة) 1941 لاتدنتمول 10 
أو 1تعطة زباء11 8ع2201313122603121562 تناج عطءعئطناكاعنا!ت) :علله1““ أمتتعءد5 )ودء8020 (169) 
.9 7 ,ل خ8 ,رضدعة) 1941 /آ21 اول 28 ,(2100 أكمةنا محم 6) 
-19 30 ,(30519100غا مقصء 6) *”عطلة[-قخطءدلع11 عباعه محل عوطت تعلله1“ أمقفء5 أموعل3ه:8 (170) 
١ 9.‏ ,قلفظ رضمءة) 1941 صقنام 
ع1 ل1نامط5 5ممعاده1 أقط/لا تمستطدعم عع" 2ه ععزم/ا" أمرنه5 عمترمائمه84 أمدء0ل2م8 (171) 
20 ,2410 نآلا بمخصظ ,84 100 خ511[] ,(لع20معع2) 1942 عع طرروءةء7 18 ”برع طسمعط 
,خذالا-فظ ,ستاتعظ ,1943 طءع842 19 ,(م200[قصهن مقصمعء0) طعععم5 ,تمزةون5]-لتة (172) 
4/1 
ولبطاقة دعوة للحدث. انظر: 
95 ملعمتسرظ ععماءة ملع عز©ط :لآ.8 متلوو8 بج أبطتاممآ]-[مسامءج دعطءوتم2ة 151 عمسلهامز8 
-قطأنا/8 سعألسدذععدء000 065 عع هائعتاطء0 دعل طاعتاققلمة ممادقلوط ممم تأنسقمين 
7 1 رش رلتلوعء8 ,(1943 طءعة7/1) .2.0 ,ولعت 
5 ,هف8 ,متلظ8 ,1943 عءطماء0 1 ,(ممنغه انهه مفصء6) طععوم؟ ,تمبرددون5[ الى (173) 
100607 


الحواشي 8م 


4 نو طمعامء5 19 ”سفكتهة8 تتسستطديخ عع:1 02 ععزم/“» أماقع5 عسصتءرمأئده81 أمدء30ه,8 (174) 
20112 ,2410 دالا تصاصظ ,84 10 ,5114لا ,(لع10معع) 

عط مز دمتمدءء0 '(أ10] كنط011 ممه ىطعاءن) تعتطدعة مذ صتارء 8" غمتك5 مسترمندهك8 أمدءلدمر8 (175) 
8022 ,2410 دآنا بخصط ,84 100 رذلاذنا ,(لعلرمععم) 1944 اعمد1ر 7 “المع دز عناو5ه71/1 

وول إرأعهالا 21 ,ععاعاء80 ,(لكدلتدطزة رلصة :59 ”ررعطة ا غطعة لطاءكىرم/7؟"" ,ومم تجطء5 (176) 
,100105 


(1710) أبلغت الرسالة التالية سفارة باريس بهذا الاقتراح الذي ورّد من القنصلية الألمانية فى طنجة: 


1116 قعة2 رفظ رمتاقئء8 ,1942 لإتقتاطة 1 ركتمةط نزدقةطأصرظ 10 (عع0125 مئزعره) ]ع مسطقطء 5 
رحبت السفارة في الرسالة التالية بالمقترح: 
:11160 15نه2 رفظ رقلكة ,1943 لاتلبتصول 15 رع 04 موزعره] ما عو نع [يلء 5 
ودرست المذكّرة التالية الوثائقي وأكّدت أنه تم إرساله في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني 
من عام *155: 
تعل ممعق 2 أكأاء تف تعطء5 2521 ص عع 12رمع “) 8101 أمسمعكصةا ,(متمدط تزومةطصور8) لطءعيو؟ 
11160 عه رشط ركتتوط ,1943 لاتقناصوآ 21 ,(*1006 صون هد تصدع02 
(11) عن الحضور الألماني في تركياء انظر: 
:(1964 بأكنلعلصة؟"1) ج 1711171 72ع1أعنااض 1ززة 1117127 ذه دل 12720ب[ كالتء 72 بتععاءعع ىك[ تحطام 1 
027 87©71711171[6 :71151071ه جك ده 1117121 ,رطع تعطءءنكا ععم1 ممه عاععمدة1[© دعسمفطه1 
ر(1968 مستلتعظ) ععتج[ااء17 ترعاتءسش «ررا ع[ناثامصادو 0 
وبصورة أكثر عمومية؛ انظر: 
لمطة :(19717 ,تاعتصها/ة) وعتجزااء7! معانع س2 «جة ع[11آ[ ددرت 3ك عع ع1 1 برعل د06 متماء2 
"عنطاعق" عا :جم[! 170714 714مع56 176 عانتسك موتآاوط بون "1 بزكاع[/11 راتعمضعط ستاعك 
ز(2004 رع7108طسهن) ننم ةاعرايءغ 
وعن التصورات الأيديولوجية» انظر: 
2014 رشلا رعع10طامصهن)) 1071ل تعهججط ندمل[ معطا مز 11و41 رعصطآ مداعاك 
6484 خ1 رفظ ,نتدعلصث ,1940 اتتمخ 26 ,رعء015 موأعره8 م1 عمد« (179) 
وكذلك: 
0484 خآ رخ ,212 كلخ ,1940 1/123 3 رع 016 برعأءعره] ما معموط 
اشتمل التقريرين كليهما على تقارير صحفية مرفقة. 
.484 1 بلط يهتهعامة ,1940 /إ1/2 3 رعه0170 موتعره! ما معمدط (180) 
1941 اتزمة 18 و(عطع128م5 معطءد !نا دز معع م بالمء5 عطءئابء'') عأولظ لدميعام] رعلطنع ([18) 
3 1 رشط رمذاعظ 
رمق[ لعل طعهه ولصدعدممعط عتل عن سمعدعط أل سرهلمما5“) كممتاءساده[ ,و03 مواعنه] (182) 
27329 1 رق ,(لتارع8) .مم ,(1942 بمسمناصول 4) .0.0 
4 ,مم1 برعل طعمم 0010 مأل عنا؟ مسعوع 2101ل سما "") 5ه تاعناناقم] رعء 015 مواءره0] 
1 ترعل 06 ) قو تأأع هماقم[ رعه018 مواعره] مز لعاصلرم ,1942 بممنامول 
11 21111111010118 عتأءواناعل عذل عنا؟ معدعطال:2لمصماك معأعصلهرمعومة نذا مرعلز 
101400 1 رشق ,رمتائعظ8 ,1942 ,(”عم 01 لمعمصصسسلر رعلمعء 1 ند[ 


0 في سبيل الله والوهرر 


وكذلك: : 
(”مدع]آ صعل طعهه تلسمدعدمهءط عتل عنك معدعط 350ل صقاة") قده1أعنصاكم] ,ع0150 موزعرمم 


حمونا رع 018ا11853ئء لطططة كنارك") 035 أأءنتأكهآ رعع 015 تقاء02! صا لعأصلهم ,1942 طمعيدل8 27 
مذ ولمحعدمهءمدلصةاكسسة عطاء تبعل عتل عن معدعط502:0قا5 معأعصلجمعممة للخ ممعت 
.0 1 ,ث2 ,سناناعظ ,1942 ,(”ع71018تعمتسسل؟ ععلرع نح ] 


4 ,(”مقعآ صصعل طعهه ملسدعدمهء عطءكادعل عذل كنل معتص ااغطعن8") 5عمزاعل1ن0 ,اعق8 (183) 
ّْ .(27330 1 رفظ صا 2150) 27329 خ1 ر2 رستاوء8 ,1942 أذناودام 


يحتوي الملف التالي على مسوّدات لهذه التوجيهات. بالإضافة إلى ثناء رييّنتتروب على النسخة 
النهائية: 

.9 1 ,خط ,بكلتقسلاء ,1942 أذناوتاكث 29 ,رعغ210 1265121 متعسطااء امده5 
وزعمت مسوّدة أخرى للتوجيهات بأن هتلر كان مومّرًا في إيران بوصفه الإمام الثاني عشرء 
انظر: 


عع ,1942 أذناوناث 11 ,(32عآ طأعهط 02صدع2مه22 عتل عن معتصناغطعن1"") دعستاء0010 ,اعمط 
.29 1 ,خط ,متا 


ولاق ,1942 6 طممععء12 21 ,(*2هت] طعهه 2لصمع 2م10 ملس لصح ') 81016 لمع نم1[ ,أعمع (184) 
9 5 ,مم 
لم ينج من الحرب إلا القليل من نصوص الإذاعة الألمانية الموجّهة إلى إيران» وهي لا تنطوي 
على شيء ذي بال يتعلّق بالبعد الديني في إذاعات ألمانيا الإيرانية. تتناول النصوص التي نيجت 
من الحرب الدراسات الاستشراقية الألمانية (مرسلة في التاسع والعشرين من يناير/ كانون 
الثاني من عام ))١95١‏ ودور الملاحم القومية الويرانية في الأدب الألماني (بتاريخ الحادي 
عشر من فبراير/ شباط في عام 55١‏ والفيلم الدعائ ئي النصر في الغرب 17 ج512 ©12) 
(7725127 (بتارد يخ الرابع عشر من فبراير/ شباط من عام »2144١‏ وتلقي الشعر الإيراني في 
ألمانيا (بتاريخ الثامن عشر من فبراير/ شباط في عام ».)١15١‏ انظر النصوص في: 1 ,8مم) 
.901/3039 
.0060 1 شط رممتاع 1" 1941 لاإتقتطء 1 2 رع 01 موأعره] ما أعناظ (185) 
0( المرجع السابق. 
مم[ مذ أأعط مدهل تمع 3م220 معطءما بيعل عل 5 الع الناتطه1ر8 '') عأ10]! الوميعام] برعاعام كلا (187) 
600000 1 رخ ,متارع8 ,1942 برممنامول 10 و( 1941 عمط ممعامع5 وزم 1939 عروم در 110 ررم 
حول فيتكلر» انظر الفصل الخامس. 
03 ”8-1 81 دأ لإلباك لق :1918-1948 رومز ور أقه/1 عط 200 5513نا]1 ,أءاة201عرع رآ ععروء6 (188) 
.9 ,(1949 ,لا]1 يدعقط)]) بصله1:] 
8 كل اء8 51112661 سآ .ل ملإأمة[تصيئة برلصة *بصدأن] مأعكاصةاط 12016 وأعرم" بتععه26ان؟ (189) 
19 ,(1969 ,قملهمرآ) 1934-1954 رقت 101071 ديه كرامورعابز عع للمه) إن 0ر1 
(1940) عن السياسات الألمانية تجاه الهند» انظر: 
مهقتل /1) 941-1943 1 عاناتاوودعزوم] عبعواره تام امراء5 وده رعوة1 ,اعطفصطء5 مستسزعع 
عع 11021502121155 5 ,اع 0للة1[] موانك/ز "زصعتله] لصن 1116“ ,أعزم؟ :(1968 


الحواشي ١ه‏ 


,0847ل ه0677 نرو31012 كاعداك 1<ز ه101 رتعمدصآ1] محانك "بمعللسآ لسن لمماطءمامعم 
معد مدائل/! :19810 مكتدعتتتطة) 107[ 178/0710 مدمعع3 عا جز عاعزلهصو نيول جرو زوج[ وررو 
امع :بعتاه2 مواعده أ15ل12اء50 [26052آ]7 صل كتناع اهدهم عط 300 15قموزووعامرم ميزرى 
مده لاعقطء درت لتقطمع0 صأا ”,1010لا سمتلم1 ل عتصما؟] عطا صا ممزوعع بط ن؟ لمج دون 
عرلا ده كءأولةاق :بزأامع 1 وننه اراب :7 ع1ها3 «عرر[نا”1" 7716 ,(.دلع) عععاعم مع ع1 موطامر]1 
.[ عمععناظ :305-328 ,(1981 باتقعاتدة) زإعنءع[ 1134 ءا كه كمفاتاوط هه مرع يمرو 
77-90 ,(2000) 5/6 ,28 أكاأدءء35 أوزع0ى *,1له1 1 282202م2:0 21321 ,250022 
وروروطن)) ممططي؟ ١‏ “مدلاع ”1 77117 1ئز 05 ترته "ل 7717165 نرزء[ مرو 12“ جتعم[اة72 لمع ظ-وووتر 
-1933 ولتكتله21هكاودمتله ل[ عل «12تلة 7120ماع كاياء2[ ءل(ءكزددة والح كول 0 عومر 
.(2012 رتطاء<آ ال1!) عمط 12 زواء/2 ,مممسصلطسسح! صدة همة :(2000 ,عسط سمت 43و9ر 
20 ل :(1987 متطاءعطط ج01 جه 124ج70! ودرمءء3 176 «ذ ه1201 رأ ذم/؟ .1[ وعممقطه1 
رنطاءا 7ع1©) مياق لهء ةلاه 4ك :1707 170714 10تمعء3 16 10 عكد«مجرده رز :و1701 بل ومططم 

1987 


َقدّم هذه الدراسات السياق العام للهند في الحرب العالمية الثانية. 
(141) نّم الخطاب بالاشتراك بين ألمانيا وإيطاليا في أثناء إقامة مؤقتة للمفتي في روما. عن تنظيم 
الخطاب والمشاركة الألمانية» انظر الوثائق الموجودة في: (60675 1 رحظ 300 27326 1 يف0 ). 
يثر الخطاب اهتمامًا واسعًا في العالم العر بي تناج نل 27 ,01856 معأء مه "1 10 عأتماء بتطء 5) 
(27326 رقا ,16850168 ,1942 ولا في وسط آسيا -نة 28 ,ع086 موأءعه1 م رمع 1 زم) 
(27322 18 رفظ ,[ناطة؟1 ,1942 ؛ؤناع. ولا نملك تقييمًا لردٌ الفعل على الخطاب في الهند. لكن 
المسئولين الألمان في تايلاند أشار وا إلى أن الحركات الهندية المنفية هناك استقبلت الخطاب 
استقبالا إيجايًا 
2٠‏ 1 رشط ,عأكاعمة8 و1942 ]535 تلظ 27 رع 015 معأعره 1 م1 11ل ص07 
ونقل الألمان أيضًا عن الخطاب في إذاعة تسيزن العربية» انظر: 
-للهآ عط 0 دأهعمدة نقن3/1 لصةنن عط! :عتطدهة هذ صتليع8“ أمرنء5 عمتره)تموك أمدعلمدمرم 
7 ,2410 نا بصامظ ,84 26 ]51لا ,(لعل7معع) 1942 ععطروعامء5 13 “رومة 
وعن الخطاب. انظر أيضًا: 
-164 ,رهامو رورمل ]9 انالا 776 باعطعمر] 134 :عبرعب[ عطا سه الل 116 بسمصساطععط؟ 
.104-06 ,كزمهملم عا كدو 01 اع ل إن فالإإناباا 11 ,ععن تومء لصة :171 
ما اقتراح طوكيو بأن يخاطب الحسيني أيضًا مسلمي شرق آمبيا عبر محطات موجاتهم القصيرة 
في اليابان والهند الصينية فلم يُنظّر فيه» انظر: 
.60669 ؟1 بلط ,ملزءاه10]” ,1942 لاكقناطةل 3 ,رنن01!1) موأعره" ما (مبء[10) 0141© 
الأأكن3 ,1942 أكناقنام 25 ,أمأىه5 عرمترماتدول/ز ر(ع 0110 موأعنره*1) المعصاءومك2] أودنلومر8 (192) 
لاطو رن زورزمويمح ا )) لصه6011 ل وبنت ل ]2 ) ,لإأعةاتصرزة ,رلصة :60675 1 رمم 
2100 ارم ,لنلوع3] 042 أذنامنام 25 و(“ تمطقط ]1 ن102ل2؟135-1 زد ') لرموعع] لمتامعل ظممن) 
1 أ ,عررمم] ,جون | نم5 30 ,01 مؤراتنه'! ما (عمره!] بزوموطسرظ) معومععلء11 (193) 
21/7850 ل أل رطالا ذا مزلصة 60675 1 فط مزمواج) 27326 


لزه في سبيل الله والئوهرر 


نض الإعلان» انظر: ْ ْ 

5 76 7 ,برط ,1942 ععطماء0 2 ,رطعععم5 ",مقطا أآلذ 3/1122“ 

وكذلك نشرت الصحافة الألمانية عن إعلان الفقير» انظر على سبيل المثال: 

[) عوسسازء2 ءجاء1ءع!!4 عباع يعم ”,ولسقاعمظ عصتدء أو أ تعطء8015 ع آنا" ,دنام د تإدممة 
.1942 معءطضمئع0 


ذ2 مز ه5اج) 27326 1 ,ذم رعدطهظ ,1942 رع طسعامء5 30 رعع015 مولعءءه1 ما معممعءعا[ه112 (194) 
1 .(2/1785 511 ,ذخات فظ دأ مه 60675 1 
(195) تقدّم المقالة التالية رؤيةٌ عامة جيدة عن فقير إيبي في أثناء الحرب العالمية الثانية والدعم الذي 
تلقاه أتباعه من الألمان والطليان: 
مز طمناك8 عط مه نمآ 2ه عنوة8 ع1 :عتأمسظ عط أكمتدعة مذكة عم" ,تعصناداط مذاتك3 
-مورتجرءاور00 إن أوتجوتول *”بة/1ا 17/0210 لصمءء5 عط مهنال لمد ذه عاط عطا ده دزعى أمتتمعت 
,183-212 ,(1981) 1 ,16 بماك دروم 
ونجد عروضًا أكثر عمومية عن منطقة الحدود الشمالية الغربية وفقير إيبي في فترة ما بين 
الحربين وفترات الحرب في: 
6 :947[-939[ عع ةاورم:1 176 ,خأو الاظ .©) .[ جمدادك5هم ,نروء5921 كاعدق «ة 71014/ بتعصيه1]1 
ألذ 17/1031 52:60 :242-281 ,(1968 00002 آ) 010:«ل زه «تعنامم 7[ ادع 7[-/01ل[ عر[ إن نن5/01, 
“رن ورم 177 زع 7[ -تاسره[[ عا جز عع 1]ز[20 نررةأكابط :دك لوده 11ج[ 4ننه ,نه1ك[ باق 1ط بطقطك 
9 17و" 111 ,671أىة 17021 ,اعسة/ا مهلك :1-158 ,(1999 ,تطأعهجدع1) 1937-1947 عع نامرج 
20001 ,0740150) 930-37 [ زه اأوبعع]] ءام[ اكه 7[ 1[7اره[7 11:6 «نزت رك تره 1ر1 112 أمدره ,أورل 
لك أمطتم1 مجه مرعء077 أمءةاتاومط :[115ة87 186 ١‏ ء اوور كرت 6ج20 ,1له0م151 مدأ أوامط© لمه 
109-21 ,(2011 ,1لا بمتقطصسة 1) 877-7947[ عر اورم[ أعع!7[-ر[رنل[ وخ يرن جرم ناو ماو ةمير 


وفي التالي» نجد مقالةٌ مبكرة عن فقير إيبي كتبها - لاحمًا- عضو مسلم في هيئة الإذاعة الألمانية 
في الهند: 
3310-7 ,(1937 ع5نل) مول عامط ”,أمآ 02 عله عط متهوع 713 أآلش“ ربممصطد؟ عباط تطج1] 
ه0101 سطع 0 ادع /1[-71050 عداءو لص[ علط") رومع اممعام[ ,(ع 023 مونتعره©) جدعنآ (196) 
1 خط ,متانقء8 ,1941 أذناعناكظ 
)١197(‏ تدل الوثائق المحفوظة في أرشيف وزارة الخارجية الألمانية على تواصل مننظم بين الألمان 
وميرزا علي خان» ومدفوعات من أوائل عام 2١44١‏ انظر: 
.660 1 لهة 2260667-77 8165 2نلهآ عط 0سة ,29534 19 ,27772 12 ,27326 12 ,م 
(15) سْجل نقل الأسلحة والمال والرسائل من البعثة الألمانية فى كابول فى التقارير الأسبوعية 
الخاصة بمقر القيادة العامة فى الهند: 
0م لصة معتادم] أ5ه/17-ط)ه0]! عط 01 لتقتسصصبك ععصععز امآ براعاعء/7') تمصع 
7/0 رذاة ,(”1942 هه 011941 
وتقدم تقارير الموجز الاستخباراتي الشسهري الخاصة بمقر قيادة الجيش البريطانى الهندي أمرًا 
مشابها. وعندما حصل الألمان على تقريرين من هذه التقارير فى طريقها إلى شمال إفريقيا في 


2 


الحواشي ٠ه‏ 


عم 114 ابتهجوا بأن دعمهم لفقير إيبي قد أزعج الشلطات البريطانية؛ انظر: 
زااعأمآ معطءدن لهذ دعل عأطع عط سستعطاء0) أعبش'") عأولا3 ا2مرعام1 ,(ع0180 موتعروط) زم 
,0674 15 رفظ ,ومتامعظ8 ,1942 أكناع للث 5 ,('ع16 562 ععررعع 
5 التقارير الاستخباراتية المرفقة» الموجز الاستخباراتي الشهري في القيادة العامة والحوية 
لهند (؟ إبريل/ نيسان .)١1157‏ 
20 بشم ,متائءظ8 ,1942 أكتاوناك د ,أناطفكا «متادوع.آ 0غ مسقدممع ه771 وعتليع أوق تناد لخر 
مرولا عط 02 بمقصسصناة ععمعع تأاعغم] تزلاعء/]ا') أرممع] ,دنله] سعتمديولمع21 امرعمعن (199) 
6 1942 بمحتصطء8 13 ,1941 تزأباط 29 ,1941 لزأدال 15 ,(”مهأكتمقطوكة لصة ععمومي أوعتل 
5 7/70 رذاط ,1942 عسدل 19 لصد .1942 طرعجج]ح 
عل عم لمة بلقة :27326 1 خط ,أناط2 ]1 ,1942 معط مرعامء5 0 ,ع056 معاءىه2 م ععع 1زم (200) 
2 بلط بلطة؟! ,1942 يأطصسعامء5 28 ,ع010 مولعءه؟ م ععع 1ط باأمعنممء عط غه ذآانف 
:23526 
وعن التفاعل الألماني الداخليء انظر الوثائق الموجودة في: (27326 1 ,94). 
-نلهآ ه90 بأعاطععتاعع لمفاعصط دملا نممامماهه/؟1 70 لاع طمااع طاءءط يع2آ ,وعبوع1 لتمطرط (201) 
1940 برمعاه4) اطعتاعع وى 
.171-46 ,(1984 ,كلاملا 7ع11) تتماع هيو “زه [ ودف بترعم1801 بوعامم5 (202) 
0 ,37 نلوأدكء][ 011 ك4 17/015 عط ا 502016 عتصسه 51ر1“ ,رلدهممط8 1ه طهجد]8 عط .11 .21 (203» 
.2081© 308 15 ”,0ه أ5] 01 825616“ 2 572 عط وسمتأادء ,281-286 ,(1941) 


)1١(‏ تعرضت الرسالة (27326 1 رثظ ,أناطفقك1 ,1942 أقناونتك 24 ,04666 معأءره7 0 بعع 1 ذ2) إلى 


مسألة التواصل مع كفاية الله وطلبت رأي الحسيني في الأمر. طَلب رأي الحسينيء الذي كان 
في زيارة إلى روما ساعتها؛ في الرسالة -ّع8 ,1942 نو طدرعامء5 1 ,رعمره] لإوكةط مر ما اعناع) 
(527326 ,فط ,متاء وجاءت الرسالة ,1942 :ء6متعامء5 9 رعع015 معاعءهظ ما معومعماعة391) 
827320 ,88 ,8006 لتوضيح أن الحسيني أعرب عن ثقته الكاملة في كفاية الله وو صفه بأذه 
«مناهض الإنكليز دون مواربة». وعئرت المذكرة كع طمرعامء5 3 رعاولا! أهمرعام] بعءاموء>ا) 
(827320 .88 .110]ع8 ,1942 عن مخاوف من هذا التواصلء رغم ذلك طالبت الرسائة سرع 16) 
(667660 1 ,قط ,مناممعم 42 >عطتعامء5 5 ,اناطق>ا موتادين.1] ما نام بخطوات عمئنية. 
وأخيراء تنشل الرسالة م8 ,انطمما ,1942 عطصناقك؟ 10ل نن]1) ميرتعروط ما ععبرارم)» 
0600 أن كفاية قد اعتّقلء وبذلك ننتهي هذه المناقشة. 
17 لال أحنئ! تمعلط عطا مز ومتامعنن8ا! متلينة! دن سءسعمدمنكة"") صسلمقعمصى كك بي لان" رك20) 
8اكى “71110 لإراضخل ,2018 )!| كراذذل) .مم 1941 أحميرسىم 18 ءردل 
47 1 ,8 .مص ,1942 العرمم ل عنعن ل) ميرثءىنط ما طامءرت ,206) 
1*0 للا ,ايرود ,1019 عللزل 17 ,عن ذ0!1) ميرتين ١ل‏ ما رلمطبرهة! بإحمقطمر؟]) رايت" ,2207 
0101 /ت1 
أذى ذلك إلى مناقشة في وزارة الخارجية البريطانية حول الكيغية الني يمكن بها حض المقاهي 
على شعبل الخدمة العربية لهبئة الإذاعة البريطائية؛ انظر : 


:آه في سبيل الله والمُوهرر 


10 بذاظ ردملهم.آ ,1939 نال 12 ععصنل 17 بأععاة لمأوكناء015آ العام[ رعع015 معوزعرمم 
.232664 
وعن فعالية جهود غروبّاء انظر: 

0 117105 300 :395/664 70 ,ذا ,20لطع838 ,1939 لإأنال ذ ,رعع013 دعاعئه7 10 ممابوول2 
4 0" رشا ,8385020 ,1939 نإأنال 21 رعع015 مئاعرن] 

4 0" راط ,113لضةءزعلث ,1939 نإأنال 6 ,(عع015 مواعءه1) 81211132 ما مرمومصرم.] (208) 

و1939 عصدكل 1 ,(عع05 معاعنه1) عاعمتتصعظ لطة لمع 0 0 (عصهم8] لزومةطصر8) 5ع اعوط© (209) 
4 0 رشلا ,عورم 

ذا ,ذلاء1(32025 ,1939 2/133 10 ,رع0166 معأء2ه2 0 (031012561015آ مملأدوع.آ) طاعرععلء513 (210) 
10 

عللال 23 يععتطكناظ لوإعصعلزوع 1 16ئا0) مدتورء2 10 (ال2 ك1 لإعدعوة ادعتاتاه©) 091105989 (211) 
5/664 0 ,لاا ,أنه تتنا1 ,1939 


ثم ا الخطاب لمكتب الهند ووزارة الخارجية. 


"1١7‏ تقدّم الرسالة ,1939 عضن 14 ,ءع066 معاعرهم7 0 (تصداط ادتعمع0 غغد[ناكمه2) غطوتم) 


(664/ 2 800 راطا ,ةتنا مثالا على الغضب من الاستغلال الدعائي للقرآن. 
1473لا 825162 درا عكناعامء1063[ عطءكاسستاكب1/ة :أعقطءعء تممص“ ,رممة11 لتقطء0 (213) 
-7102170زع 17 ,(.وله) 210كتصزعظ كمه «زرة11 مذ “رأأع تدمع تملطعطء 215 ععل مذ لستاعء نسلناء17 
-129 ,55176 
(114) لقد حظي تلقي النازية في العالم العربي بدراسة واسعة. وقد أشار هؤلاء المؤلمُون إلى أن 
ش شعبية النازية في العالم العربي في الثلاثينيات والأربعينيات يجب ألا يُبالغ فيهاء عن العراق 
انظر: 
-171 أكذع ون [-مرط وبرج 0 0011611071 1بتك سرع أو موز 1و1 1001 ,17/1 رمعم 
.2006 ,0012م رآ) 932-1941[ بمممزاوبتاء 
وعن فلسطينء انظر: 
تاعتطا أععة1أم5 مرز ع نامع ره ما تع طزعم2] 1 1216 رأقوططخ-ام مسرمدمك< 
رالأع55نا1] لمسصسواط :(1981 ,روساطئممري] زه لاألقتع الملا ,.ووتل مططم) ”1945 وزط 1929 ررم 
:1881 تعى أوقاع ل معل ص[ مع طن زوصم 2 062 نا تع قارء ص دقاوم مزج » 
211 رأع11028/لا غمدع1 مه :589-600 و(1999) 28 ماتوررروورزوان.]1 رص ترك ,ءاور 
20000 1أاءعع2) 21015 ودنام[ رول ور 4 11[ ه0157 تروار وده موجن ار 
وعن لبنان وسورية؛» انظر: 
71 2 7[| [0 عونت أونط سل 176 «تروبروطب ر[ 1ك مأعنزى وز رسوزعو/ة ,طعتصطلهول< عقو 
مع مرع110 71660010 ,181620" راع تمطلمرملد 2 :20092 ,206021م.]) 933-45[ ,دمنام0 
أكنال 0 101 عأق8 ك5 عط لمة مترز5 لصة دممومع .] وز 10ر06 أهدل! 0 ممنازوممم0 :عممعل 
(2008) 28,3 اعمط ءالوو لز 1 0110 مم انار ,1510 [الا50 0 5 ع[ 01 »ره درورر0) ”بج0106 
4167 


الحواشي 606 


وعن مصره انظر: 
10 زوء نل ده مكتاهاء 1200221-50 قتع 01 ععمعداكم! عط1" ستسقطك ممستطك 


(1975) 1 إوبلاء8 ,عا ططعنطعدء0 عالعدالاء 2[ 'لال عالاالاد م[ كوك إعلاط زول "املاظ مذ وأمعدم 
عط رز ممداعدا! ممه سواءقة! كناوقء/؟ كلقتناءء [اعام] ممتام رو“ ردملهنية تدخ :200-208 
030-1١‏ مطل" :391-404 ,اعمط 7/1001 11:6 بز عمرءسروظ /وع22) ,(.لع) مصة7 صرز ”,و1930 
برب[ 5ذائأأوا 71101107101502 كع «رعع1تلةأأء !ىه( :”. . . دع نجع[ دونه لررتءط مر6 1“ ,ج10]آ 
ورمكده" ,تدمطومع0 اعة؟5] :(1990 مكتدالعكلصة1) دغر 30 ابعر كفاصدروة تة نداب كابءج[ 
زرك [1 ”,1938-1945 تلتأكسصفكة] لماه ! حتاصط 5 ستعلد؟-21 13560 تأمزع8 م1 مواجدل؟ مدآ 
دامع" بتدمطوء6 أعه:15 :121-150 ,(1997) 26 1ع أرطعده 0 ع نع دايع «رزا علاط ء طول ١ه‏ 
ممه ددك5ة1 ما دامناعدع 1 1153125 -1[لخ : 01162126000 01 01515 01 ععة لله 15 ددا 2رءط نآ 
(1999) 4 ,31 ععءنولا5 أعمظ 001ل[ [0 [0 امل أمارم نوجعم ”,1933-1939 ,تروتجدلم 
أورووظ 0ه كلع كه "1 007770711118 ,ركلة7معلصةل دعطتة1 220 تممطدمع0 152261 :551-576 
ع0 أعة:5آ لطة :(2010 بذن) ,10مكصهاد) 9305[ 1182 1ة بنه 1027107[ كلتك زعد جز [ 121121075 
وبوبرروتباع يول اث نعو انتتبوععء8 :1(علء 50117 أ10زنة 01/11 دترنزى رطع دص طل:ه]5! عاة0 اسه تدمطد 
.2011 بستاع8) 922-1937[ ,نع امبرولا د كستتدكدةأوأعه كاوه ه77 710 
وعن المغر ب انظر: 
منسلة '1 أء عتغع لش اه 12011510153326 2011016 تامتصامه 1“ ,عطعه0 120 لنامكخطة11 
4 ,29 ء[من لدم عجرعنت عدرغ ه12 ه[ ع0 :زم 1دذر[* 10 عنانع ع **,(1939-1942) 15222156 
1301 صا ع00مء2-أجة]8! 06 علانتتتتطاعصغطهة)1 16(آ“ ,52102 22صوة :95-115 ,(1979) 
-112 062 قصدط لقطوعأواء0) عتل كله 2لمدعةم2:0 معطء دأ سعل نعل لمتكمنظ معل عن معتجتلس]1 
انهه( زع 4 اقلطم 70/1[ ك0[ ندرء 47107 كعك 5101 103 ,(.0ع) و2 رع طرعء1[ ص ”رمع سععل[ه2 
ها اعتسلامع؟ ,193-196 ,(1994 ملتودقة) تمل /منعابز «عل 112 لتم[نءكالك2] كول ,ترورلعى 
© 10لوء6« هط :41127207105 أ 7715هء 7/470 ,(.كلع) عتمتصءظ .84 ممه لتامهلس8 .م 
-تأء5أنا0آ 035 20نا جاع 20601ه2:1 1016“ ,2121233 1 تمتطاه1/10 :13-19 ,(1995 بكدطه!) عرزيره”' [ 
مز ",(1934-1945) معل[معقصمل:510 760 عدمج كلهم اعمط معطءدتصدمة ععل درز ل[زطلصد1 
عققل85 لمة 0نامقلجعء8 مز لعاماروء ,197-207 ,4702ل عمل ابلءأى ج121 ,(.لع) مط 
+05 ع1[ ©1[] ع4771011/ ,5211011 طة :21-36 رك وسرت ]اا ات وواوءم ره ,(.كلعء) 
ولرؤى أوسع لتصور النازية في العالم العربي؛ انظر: 
:0لا وعل تعالمةق.] معلاعقلطة:ة عل عنا! مععاه"! عماعة لصن 1933 عطول كه(1 بأتمممعاك باتو 
00[ لم ررأول 192ث/ل072 “عل ناكا فصع ءز2 ,(لهة) لانطءك لمقطمع) صز ”ركاصء 0 معرعل 
261-25 (1985 بملتعوهتناة0) وع سس |ااع/ا| «عازعسة ويج الوط عوساسطاءلة] رعل ودوعرعلء1اا 
06 :1939 لررج 1933 تعع لكاءط اقةة! مدعلا طفق عطا مز مسكتلداء50 أهصه غدل“ ,ل اثلا لصد 
*,510057 )علوم 00 هلله توطه امعط نوع اناءللا معائء بم صز معطميخ“ ,ةك لنمط 
1 |6 13) عتإعواريورر العلال بتع ونال «رعلرعوعر! عل كلأعووعل ,(.لع) ناتمهبحطنك ووصدعاام/1ا 
عق :2010 ,نملورم.]) أكلالن 1010[ | كيل عطم مل رتقعداء 8 امعط ازز) لم :86-92 ,(4و9[ 
انلع زرزموم) ل 11010 ر(.قلن) أعؤصقل لأا لده دمألا ,رممقاط مز عممتانط مادم عطا قه 
0 0 (2011) 31,3 الوطعوااءحوه) صل عاطءاطعوعز) 01 هنباودا لوأععمة عط مز له 
«2012) 1[ كء لاك الناأاى 


5 في سبيل الله والموهرر 


اتانيه دفعوا بأن اليروياغندا الألمانية» وخاصة المعادية لليهود. كان لها أثر ثابت 
لكن بعض 3 بال الجروع 
أي 0 5 ورعل «عطل :دده [تتعفلال كته مدال ,اععاصناء1 كونط مولن 
8 0 6 رك ادر 5- 111ل ]زبخ لزه برع 0610/0 4 ,1211615011 102110 :20 بع عناطزع1) 
00 3 عمدع اما لصة متطنا تصحد8ظ لصة :20110 ,علتملا بجعل<) لعرلزل عزمروزيز مر 
0 601 ا بج )١[‏ اموظ ءا ناز مدرعومللة عطا كه ع1«عأهارط 1[ا 010 ,كاى زواع[ بوزجولز 
حدر اسح اديعة اكات الات عصور الازبدار الها ف الماك الدري للك 
و 7 ا 200 25 لقططء 0 :)235 علا طاانت قمممع] م0 عمتحصم2"' رج لآ رمم 
0 0 [وبسررمل أودره أ أوسعان1 *رقطةتتاعن أعدلط! 2850 5ل2قآ طدعمخ عطا معن جطعط وررون 
0 "نرولونا؟ التعتطان©“" ,اعنططلرن!8 جاة0 220 :311-321 ,«(2010) 2 ,42 عمتليرى رووعر 
مقططة 0 أحدال-طونة 2ه بدماوتط عطا ممه 2011165 ,لممتصعكل8 7كمماءتطدسة لمة أطعيامم1 
4--2011(,183) 1 ,/4 عءأنناد ت«تعاموط ء/14:00 “رورع ا سداممعمع 


مهمّلًا إلى حدّ كبير. 
(515) يقدّم الكتاب التالي هذا الزعم دون أي دليل: ْ | 

060 )2 بم عناجرماكا ءطا تنه تدقع ارتمطكل :طهالل زه 1731م5 77116 رترعطة1 عتمم 

1985, 97-10. 1 

9 0 ,..0) (5اع 0/560 1718 [هءدك 1 ء17) 5707 أت 0577ل رتستعصسسمط] طح[ اسطيج] (216) 

]1361/1942[(, 222, 272, 300 02 

كا 171 :1107ل ونع[ 0710 :5107ل 11[ ,1124013 عطا 10 عصتصع/7آ كر" ,تستعسمط] طق[ اناطسج 

ملك لأطتة1] .أمطقة 0صة .اكحقتا ,(980[-[ 94 [) تداع نميل[ تعمل زه 5دم11مرواعء7 ورون 
.0 169-173 ,(1981 رك ,زعاء عار 8) 

يقدّم المرجع التالي عرضًا لأنشطة الخميني في فترة الحرب العالمية الثانية ,هذه/1 82062) 


(57-64 ,(1999 ,200مرآ) طعاام عيرق ءا [0 غ1أآ :فانك::رو را » ويقدَّم المرجع 6552مة/) 


050013 [) تنم[ بدك 1[ و “زه عدرا هاب 17 أرجت رز تدمرويع] :1016" 15147711 1نه ج1171ه072) ,منتيج 1/1 
(103-112 ,(2000 تحليلا جيدًا لكتاب كشف الأسرار. ومن الجدير بالذكر أن كتاب الحكومة 
الإسلامية للخميني كان طافحًا بالمقاطع المعادية لليهود. انظر: -/ 2801 رأمتعصرمط! طهاآنطن ع) 
(1971/ 9 ,12[215) (اترعدرروسع ج00 أ زورماي[) أرجرواو[ 1-1هاس» وللترجمة الإنكليزية: -أناطن2) 
32110 320 .أكصهكا ,دممزاباميب؟ ويه جررو/و] وز “بألل لطع 001 عتصنقاو]" رتستعمروطع] جز 
(25-166 بتهع أل 
1 كل[ ألا مز ”رن 


الطناوع] عتميداذ] عط زه رمسبععمم :تموطوج>] 2[[م ميق“ ,لمقطء نظ موصلا (217/ 
070 


| اكأاء لال انمز رك أطك «ممرز 0 كع ألأامط كمه ورمنوناعر ,(.لع) عزلق جز 
.107-18 ,101-124 ر(1983 ,61 ,مع ع1[ بو ءلم 


-0ل]1 عاماك-رورره|0) :17001 0070 جز71زع/تدمن) مر عع زإزلوم لور 0 ,,, اكلم طعنامعط2ط5 (2[8 


الحواشي 0 


عط ؟ون ء1هظه عط" ,أنهطة1' تدعخ :60-90 ,(1980 ,لإمدطام) لمتمعط ابممازوط عرز ورز ورروزر 
0020 بز يءزإزأه2 سه «رمنعةأء! ,(.لع) عتللع 1 صز *روعل)1أ20 موتمجر] 0١‏ مز بإعرء01 
0 مذعمتقطع8 أمعنازله2 لأمعتيع ان 01 5 ,1لههلا 1512[10 2020 :59-64 ,47-72 
2858 ,281-307 ,(1990) 26,3 كع وى 701 نلا ,1941-53 ,ورا 
.(1371/1992 متقعطء]) أ0«تزإتيا [هلأمزوررلك ,تموحو2 ام (219) 
.13 لصة 127 ,(1994 ,آلآ م«ماأععسترط) ومم[ زه 15 5/1 176 رطمدعلدل؟ عا هطجاتلا (220) 
بذلا رده50مآ ,1940 لإلقنتقةل 18 ,(“ نلا عط 1ه 5ع 1 للاعة “") 01م ,ع0150 دوزاعءعه] (221) 
1 
,14 ,تم0لهمآ ,1940 لتقتصطاعء! 21 ,(5ع1]1لاتاعخ 5 لقدل8 ع1 “) 011مع] ,ع0156 دمواء:70 (222) 
5 1 
2 بلط ركامةط ,1942 لترمة 27 ,عه015 مواعدهم 10 (وتمدط لزوموطمر8) مستمفميعلمء ططء5 (223) 
اكليم 
-2011(,10 ,01005 آ) ع/ط برأتوظ بلا أسنعهة21-0 20 سسقطتة مط سمتآن؟ (224) 
120-22 ,انه تتعطعط مده وتسزى درة دوقعم[ بطعنحطط710:0 (225) 
مالت بعض الجماعات الإصلاحية الشهيرة إلى معارضة الحكم الإمبريالي للفيشي وفرنسا 
الحرة كليهماء كجماعة الإخوان المسلمين السورية» انظر: 
.(1980 رع كنامائء؟ '1) كديع ترق برع نط دجرة | بال “رع 1/1 0ط وترل وذع 2010[ رتعصووزعج] وعسمقطول 
,018) 15(© عمط 171617165 ء1تأع أن[ ده 6 ء آنا «اقع أع ف ار[ع :02 لاج كو سد 111] ,15153081 25 الث (226) 
-3الش-1ظ 26 أعصتصم ا" ,5201-اء مدكحصخ مذ لع 1م تزمع؟ 2150 7616 5ع35538م عدعط) ,43 ,(1979 
:1/0501 أمظ 11:04 4 ,(.لع) 5ألتاعآ 0تتصع8 مز ”,(1942) رعلا ممتامووظ مذ :متمد 
م ,314 ,314-316 ,(2000 ,عاتملا بجع1<!) مور اعقلط نجه عع فاع ,راس رن كانت تجرع 10 
للنصٌ العربي» انظر: أنور السادات؛ البحث عن الذاتء (القاهرة: المكتب المصري الحديث» 
)ص 57. 
ر0ة :371/27429 1:0 بذلا ,مكتدن) ,1941 اتدمش 7 ,رءعع08 صواءنه8 م10 مومصسمآ (227) 
,مه :371/27429 0"] رذاا رمعنةن) ,1941 اتدوة 12 ,رعع085 موأع:ه7 5 هوصصتقرآ رؤلمة[تسزة 
150 بخاط ,مله ,1941 30192 7 ,ع0286 موزعده18 10 مومهم[ ع2[ عطادمم بع6 2 
.#31ظ21|0111[1 
-58ة تاعل هذ 282003مه#مكلسبقلصسس] عتل عط عصناصطء زعكتكبرخ“) 71016 لدمععام] رعلطتته (2228) 
156 رش ,3 أأناء8 ,1941 /8123 5 ,باجا معطعواط 
-أأ20 سمتامرووم8 811162766[ 115 200 ذعقنة0) 15 :1942 لمقتصطع1 4“ بطاتددك .1 وعامهطن (229) 
0710ل أهدمزاوسع ابر ”,193745 ,كمه داعظ1 ممتام رع 1-واعمخ 04 عتنطدظ عطا ده 20 دعن 
465 رقأ65 ]710 611131 10-0م عط جه .ووه ,453-479 ,(1979) 4 ,10 كناك اعم عونا[ [ن 
197201 و(0060,1972مآ) قمة8 .13 روقءه]' .0ء ,934-1946 [ وونسماط رمع |1ك[ 776 (230) 
"صم ميذا ودمرة“ فط هه رقمة ,(1942 بصقتمطة 4) 206-217 قصة (1942 بصقبدطة] 


,209 رققع510 
ذكر لامبسون هذه الهتافات بعدها بأشهر في تقرير حكوميء انظر: 


- 


0206م اجن د 50 اا ,مكنة© ,1942 فصنل 28 ,ع0260 مونعره8 15 ومومصم1 
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"أعصصهظ أأع11“ لعارومة: ,29533 1 رط ,وعد ,1942 أتررة 27 رعه018 معاعده" 6 ممقمر 
05 
73 0" رخآ ,رمتنة0 ,1942 عصبال 28 رع0150 ماع10 م1 مموم لمم[ (231) 
73 0 بآ ,مله ,1942 عصنال 29 ,ع0150 لعاء:1*0 10 5011م2ئ3] (232) 
3 50 ذا ,معنو ,1942 لإأنال 4 , 0126 مواعئه10 10 5م32[ (233) 
3 0 رخا ,متنج0 ,1942 /إآدال 11 , 0152 مواعءه"! م 0م0ومسيمآ (234) 
8 70 رخ[ا رمعتة© ,1943 بصسقبصطء 1 , 0120 معاع:1*0 10 5012م 30[ (235) 
غ8 لص كنقدك :5216 ممتاموعظ عطا :10 20ذ[5] عمتصلء2آ ,معدرعاء51201782250-2 05ع121 (236) 
159-00 ,(1997 ,معلاع.آ) 185-لى ع5[ عط 04 موب 
اء عنمل :رم ر[عااه غاتوسءدطمز]'آ ث عاك درون «نا ,ناعلل5ة 1 حاعأو00 عمتاعمدظ (237) 
169-15 ,(2005 ,روأعة) (945[-[1 56 [) توه «مل(-له 6[ 1دبنابا ع4 ء0156م 
وعن مشيخة المراغي للأزهرء انظر: 
متطومع مع سآ اقناعع[[عتصآ :50 عاأععنتط5 ع5 320 ,2011165 ,2101عنال" وتعمتسمظ تعماهجم 
-00//! دز 12 زه 0/1 5ه 1071© ,(.0ع) 112122 ماع لط م1 ”,1945 لخته 1927 عع جتاعط تمطاعم-[م 
لمج ,116-124 ,109-140 ,(2009 ,معلتعآط) أمدط 201ل[ ع8 مذ ”مو جروالا" :وه 111 يجن 
131-17 
2062 10 32305012[ 10 10560ع2ه رمتتلة0) ,1941 رأمتزع8 مز وعن)1هصم5وك< 012 ]15.] (238) 
00" رخا ,متنة0 ,1941 0197 22 ,(عع 015 
ومنه نسحة مراجعة في: 
12211217 5 ,5063 10 12522502 ا 6261050 ,0كلة0) ,1943 رأملزع صا 165 [لهممويكع2 02 ]ؤ15.] 
0" ,رآ رمنلة© ,1943 
أده 7قء !16 برازه 12 *”,510ه7/0 مهما و20 عطا هذ صم تطسخ م116 مدآ] أمبوع 5" ,ااومد© لتقطءنته (239) 
.(1944 بحجتقتططعم 3) 
(0 نوقش دور جماعة الإخوان المسلمين فى الحرب العالمية الثانية فى: 
7تاعبط ع:ل زه براءنءه5 17:6 مهنآ :19-34 ,كه لامجا ««اعالا عبلل زه «طعنعمى 17:6 ,العطع اال( 
:256-269 ,اأمنروط را عرء [امرر 
وعن البنّا خصوصاء انظر: 
61-65 ,رمه -أه نودول] ,تعسقن] 
( )عن المساعدة المالية الألمانية للجماعة قبل الحرب. انظر مذكرات الاستخبارات العسكرية 
البريطانية: 
11/0 ,خالا ,.م.م ,1939 عءممء0 23 و( "ع8 0طلأع]5 مماعطاك/زا مه 6ئغهل<“) 71066 أوسعام[1 
و( مقع 1180اع51 لساعط[ الا .3/4 )0 5 200 ععدع ل رم ووع و0 ) 121612121 :208/502 
5 310118 للناه“') 81016 [ومرعام] حورج 50 7/0 ذا ,.مم ,(1939) .02.0 
10105 غ825 110016 0110 155ة مه :208/502 0لا شاط ,.م.ه ,(1939) .2.0 ,(”*ومعمهم 





() ثقلإلى العربية» وصدر بعنوان: إسلام الدولة المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء» (الكويت: مركز 
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بذلا بمرزة© ,1942 #عءطمرعءعء1آ 10 ,لمعل 1وصمعع] ستصستاون384 1ج ل عط "") ارممععر] 
8 20 
وكذلك ذكر التمويل في كتابات مثل: 
بروووط تعصةكا لصة :179-180 ,اصنروا ازا كاء 8017 «لأكبنالا عا [و «ؤوزعم5 71:6 يون[ 
62-63 ,071110 01-18 
,”مهمع دم2810 ونجخ-وءط'') ]8 ععرعع 11111 و(ع20116 ان واملصدعدع ام ) 25[ -ااع ١1210‏ (242) 
.3 0 برذاةا ,دمل صجعرعام ,1942 ععطاواع0 31 
0 (”لعمعل1وصمعع متستأكنك8 21 ممعحطلل ع1“ 01مع] رقععه0" أود5 15410016 6110 (243) 
200 ,لذلا ,تله ,1942 نرم طسروعو رآ 
(11) المرجع السابق. ' 0 
ونا 181 مفنتتطل][ عط1') تتممع ا ,(18/ل1ن21) أمدط 810016 ,عطمع0 عممعع [1اعام] له زامم (2245) 
(371/41329 0 بذلا طز ه15ة) 201/2647 ١7/0‏ رفاظا ,معته0) ,1944 تستقتصحاء" 25 ,(*سععورنا 
17 ,رثآ ,.م.2 ,1941 عصنال 1 ,رع5 01 موئزعءه] م طأأمندى71 (0246) 
وعن ردود الفعل الإيجابية على هجوم عام 5 ,ءانظر: 
7 1 رظ ,.م.2 ,1942 أتررة 3 روع 03 معنعره1 0غ طأمتناءل2 
ولردود الأفعال العدائية والمختلطة» انظر التالي. 
168014 ,11611811 :160747 رفظ ,.م.ه ,1941 ععطماء0 14 ,ع5 01 موزعءه2 0غ اولح 
047 1 رفظ ,.م.ه ,1941 ععطماء0 14 ,(1941 ععطهغ 01 معتزطتر[] مز ععاءء صلم زمعوزه 2 
2 رط ,.م.2 ,1942 لأعتة/1 21 ,0150 مواءده8 ما طأدعبول8 ,1942 سزء ازومع 2ه عط :م10 رلمة 
/11أغأومط 320 قعكصومدع: لمعكتمر مه ,60747 
(1974 ,0116380) مبرط .01 1 00 7 :506 دمل رفع 5 .© 016 1اد1 © (247) 
وعن الفظائع الإيطالية في ليبيا زمن الحرب. انظر: 
0 همتأناععورء2 عطأ 20د دع تاعونم 10 نذعمارآ عأخاد8 عط لستطع8 بلممطصع8 عزعتهوم 
4 أكاادءوامط ”,11 عه/ةا 10ئه/7آ عمسسل معتقة ممه 11 وعل لمة ,وتعطيء8 روطودم 
.42546 ,(2012) 3 ,26 كه [ك 3 علأءووء 6 
(114) عن العلاقات البريطانية السنوسية» انظر: 
1م810 ١انرعوو(]‏ عا وز عع ناز ام« وجرن ١و7[‏ ولالاعكل 1نه5 عع5 رقده1 1ع أوتاصدك-طو تر 0 
(2010 ,2ه0000.آ) 7/67[ 11071 714معء3 ءا عترتجيتك وبرطترا 210و 
ومع تركيز على السجالات البريطانية حول دور الإسلام والسياسة» انظر: 
أ1810-538105م ممه هذا؟] 5ه دوعلا وترم و0105 0019651 ,5011م لوط .11 1000 
-115/0[ تالمع جورم رجروويم0) ونرى 01772610 أه ستول ”,194045 بدء نكم طارول! مز مده )جاء 12 
293-33 ,(2009) 37,2 نور 
4 '*, امم" !0 انالا ع1 :مووزطهيم ععرر عن ععام/ا* رأملء5 عمأءمائده8 أمدء20ه820 (249) 
20 ,2410 لآ نأض ,84 110 رذخل[15] ,(لعلرمعع) 3 وتقتططء 1 
5/671 عاللوزاز ”1941 1 0 لتلطمد! طوابوع[-نامم معزت ع0 .ل لألارؤة1]1 (250) 
٠‏ 2-17 ,(1996) 1 ,3 عو وى 
أمكا106) “1107 ادم[ ترمعع؟ 1 جانأ “ماك مع ازا بإاعر از [9 كول :17 ,امطائطهة اعطء 341 (2251) 
كلعل 11 “لزع ر) ([لع [اور وروا[ ورور 71 7و الالاعل زوع 1 را ب[إعرو/از :61 أكأةةآ .10 اعقطء31 :(1989 
:55-83 و(1994 ,كاملا بوع7[1) وأعره وار 0110 111514 ,مععم رهاز إن 
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ويقدّم كتاب ساتلوف 52)1029) (دناهءاطعنه 6) وددسدة) [بالعربية: بين الصالحين] رؤى عامة 
عن مصير اليهود في شسمال إفريقيا في الحرب العالمية الثانية. ويقذم الكتاب التالي تأملات في 
الخُطط الألمانية لقتل اليهود في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 
وو جنع لمع اد! لصن لممسطادا؟ ,كعءممنات متمدكة ممه ممقصسللة84 اأعقء1لا-كسولكر 
.(2006 ,ل 2أقطعة1) قسمتاكةا72 لصن عمعطدعة عتل ,"طعاع. عم" 
روعة2) تطعت/ا ع0 عتاوممة"1 ذ ؟عمعدك/ا دل 115دال دعا أء 1/7 0علتتمقطه54 ,أمتددمة أرعط180 (252) 
.1997 
800 نال 165 ألالتاصة كعكتاوعمم 165 أه 0385 أتاكتائط كمع23قع أل ذ5عا"" ,عغ)هلامة .0 وعثلا (353) 
بمصة :195-198 .روه ,189-202 ,(1992) 16 كفوروص ”,(1940-1942) رطعلا عل امعسعم 
روضةط) بربء:! ع0 ءدتعة: 12 كلاه ء3ههو41 ل لال عط ,ئغةااعولط! ممع ,لزالةتعدعع عرمم 
.(1999 
لعة :(1954 ركعة©) «رهلوصيعءه' 1 أء برء:! كناد وأكقديا1 02 كلآلال كط رع |5211 5عناوعد[ (254) 
”,و0 ص قمم»ة!31 كلم أناءةمعم عه أء بتاعا 3 ع120 عتوتصداط' عل 0115ل و5عط" ركفندلة علنددات 
203-31 ,(1992) 16 مفوجوم 
ب(1985 ,17 بلتأكتلش) 8535-1970[ ,ونرطتط :هط 4708 ره 2 كناعل ,عن 1اع 06 مجمعظ (255) 
الإطآ 04 5بجعل عط تعتعط1' لعمعممه2 عند 001010 غ1 ,وماد اأعطعدظ1 0مد :168-184 
-10 3 115 رلمة :391-422 ,(1994) 16 أوبامل دمع ةركل ١101,”‏ 17/0110 لرمعء5 عط عمكنال 
كاه ! :وبرطتط :انالا دا علاط [داندعل ,رعدء00106 .8 لإءبصوآط ,1945 01 5أم1, عط ده كنت 
97-2 ,(1990 رمعدء اط0)) وعنزاماء ]1 مدن 
-1371) 952[-4 [9[ ,«عاصنووق مز «عولتل عط 7«متنم[7 ,اع الئالز باأوطرع كدلب بتعصقكا منصقيه (256) 
.154-16 ,(1982 معلدوطوء 
(101) لا توجد دراسة شاملة عن المسلمين في الجيش البريطاني في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
عن الجيش الهددي البريطاني» انظر: 
014 كمع 0/771 لآ ببرتمال فلودا عا إن اتنتمععل تار يتم مم1 لزن معالعاا / رمكذالا رتاتهم 
علعممغة لصة كلزء امل نقل4 مز كم أاسطتساصم عطا لمه :527 471 ,(1974 بمولهم آ]) معلل 
ا بالتقتلصكة"]) اتعررماعنه (| أكون ععررءنرعدية[ +47 1939 بروسار صملكس| ع[1 ,رركلن) عؤوج] 
20120 
وعن الفيلق العربي» انظر: 
19561 ,تن للهه.]) برمزورهءا ططيان) ركوتءا نوع زالنن) 
وعن تعليقات من ضابط بريطاني في الوحدة؛ انظر: 
أل :71 ,أقناء] معمرول لمم :(1984 ,وهم [) برإجروممزة! ام بطو ططيران) بأصنرنا مدقل 
(1999 ,لم ط) ماوع 1 
وعن مذكرات قائد الفيلق. انظر: 
أعزةة! اول مه :19487 ,لكريم ) ابرع ] دار عا إن بوروا3 7 ,رططب!) أمعة8 صطول 
(1959 ,الولعم 1) وطب را عرط) طإس مر نامك ل رطان 
0 ) حظي تاريخ الجنود المسلمين في الجيش الفرنسي في أثناء الحرب العالمية الثانية ببحث 
حيد» انظر . 
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51--53,750/-748 *”رعء215ج1]30 26ج '1 مول 5 وع .1" ,امقراء »12 
: : زائرير"» انظر: 
وللتركيز على الجنود الجزائرينء انمار .... . 
59 4 -19[9) عكتمودصم زر ء716م0' !ا كدرمك كدعأ فو [ه «ومراي و1 كط بلتقطعع؟] مرععوهيام8 
:175-274 ,(1996 ,وزيوم) 
وعن الجنود المغاربة» انظر: 
ازع ب وأ مع 501021 عطء تصمكل[512:0 تداع ىلمع 1121 لان 11" رتأع1/ا0 ط و 0 عطوه/1 
335-44 ,ءءء ع6 01 «زا 8/1110 ,(.دالء) اععصه17/110 لد 1/1 رممة1ظ مز ””روع نجل اعلا ون 
0 ”,1210101 عدت1 0 غطء 2 85" روغا زط (259) 
-ةتأقمعء068 20نا لاعق 9لال 51 :118116 عقطا ااعستسيدة غاء/8] عرءوزط ويج 1 ,005 0 انتوم (260) 
.1941 1/123 5) عانلاأأع2 «الطي ددمل *رقطة زووعض1 2 1113 121111561 
(111) انظر الرسالة 50 ,هآآ ,1.0200 ,1939 13010333 6 ,65 نطلل ,(ع0606 مواعءه2) معمعع]) 
(395/650 لأو ل اجتماع لموظفي وزارة الخارجية ووزارة الهند ووزارة الاستعمار ووزارة 
الحرب وهيئة الإذاعة البريطانية والمجلس البريطاني لمناقشة البروياغندا المتعلقة يسؤال «ماذا 
فعلت بريطانيا للإسلام؟». وفي وزارة المعلومات نجد واحدةٌ من أوائل المذكرات العامة عن 
قضية البروياغندا الإسلامية التي ناقشت مسائل أساسية كالإمبريالية البريطانية فى الأراضى 
الإسلامية وقضية فلسسطين والعمل التبشيري المسيحي ومسألة الخلافة فيما يتعلّق بإمكانية 
العتاطنا2 02 5ع1م تع سمط امرعمعء0 ع5 1 ,261000 لمكم[ 4ه واونصن/ة) ططتوى 
7 111 ,لاا ,2001م.,آ ,1939 +8115 للك 16 ,(”كتطع 51051 250028 
لو 551095 لمتكمة11 عتطديخ :110م117 هق عط ما وستامهء8:020” ,تامطمد8 [إتع11 (262) 
.57-69 ,(1951) 1 ,5 أهاجتبيرمل أووي] ء[1/100 ”,5120005 طهعخ-710 رعطاه مه .8.2 
نجد في المقال التالى دراسة مقارنة لكل البروياغندا الإذاعية الأجنبية الموجّهة للشرق الأأوسط: 
4 014ل اعوط [1/1104 “راكد 8110016 عط هذ 02 صدعدمه:2 عساولا“ رمدتمعدهم طعد 
.417-429 ,(1948) 
0 ,ماح 00 ,1939 لإأنال 13 ر(ع0156 لهنده1[ه0) ووأ8 ما (عقظ8) عوربومىم (263) 
.221669 
4 10 رخ[ 020011[ 1939 لإهل/! 16 ,(ع 01 موتعره :1) دع و8 ما عوبتمكط (264) 


وعن المشاورات التي دارت بين الحكومة البريطانية والسفارة المصرية عن تلاوات القرآن» 

انظر الوثائق الموجودة في : .(395/664 110 رذ اا لمة 395/663 870 رحزل 

عأ ماعنا قممأكتمي عدا لدج 38 لت ااه نقاء لمعآ لمة وطصره8" برعوام] بهن (265) 
... 284-318 ,(1994) 3-4 19 سوزنك )| اع تطوماز ”,1942-43 1و موتهمصمدع رعامذبنا 


يحنوي الكتاب على عدد من المنشورات الدينية التي كانت تورّع على القوات الأنكلو -أمريكية 
عأقمة] مز موتومصة© «تممنا عط1 نأعوية1” كاذ لمة دلممودممرط“ ,العممعم لمقطءنج 


-10/[ انأ اصوط إمزبرماون) ورزر 8 /أكانعغ[ ,(.لع) أنامهتطع دالا ووتردا مز '*,1]] عد/لا لاعو/لا ومسل 
13---2013(,157 ,2ه200م.]) 1601000 
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-قأوصةها طاوتاوص8) "*لعطاصه8 ععة دعتلودهل/8 تأمسمطلك! عط ععلان!! أه ععلع0 بوذا" أعاطمسدط رممن 

عطعا اد عذا)ذ1!' أعاطامسيده ,اممتوعه عتطدعة عطا ع0 .مسد :6/945 115 .خاة ,(1941) .ل0.م .لمملا 

عط" ”3ه اداه جلة' اتصتتحادلة حطلو داه تأعدط تاحأه 185 أله 1-1 ملل جه داه ما'د عاجمر 

5 ماخ ,(1941) .ل.م ,(”وعنوومل/! عطا نه وطصو8 «ممعنا ما معمداظ لععلم0 ععلللل عزم 
6945 


وتختلف الآيات القرآنية المشار إليها بين ترقيم نسخة القاهرة .)١١5(‏ وترقيم نسخة غوستاف 

.)٠١8( فلوغل‎ 

علا ع, ,لسصد :6/945 85 رخا ,(1941) .5.0 ,ل(لمأأماكصما طاستأعمط) "ام ” أعاطمحموم دمن 
ج45 25 رذآط ,(1941) .لبط ,”تاعلط *) “لسقطداث" أعاطمحمدط .امسماعمه عتطصخ 


8 


يحتوي الملف أيضًا على توثيق بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من عاء ١54١‏ 
بإرسال أربعة آلاف نسخة من المنشورات بالعربية المغربية إلى شمال إفريقيا. 
10 رخلة ,(1942) .2.0 ,(03أ2اكتهتا امتاعصط) “دعلا أناط 10)11128 ,5غ لآ .5ع1آ"” مأءاطمصدط 2680 
الإقطع 121 12012 نا أنالع!-21 ,تاسلع!- لق“ أءاتامصة2 ,لقستواءه عتطسعة عط :10 .0م :128 598 
١) 1.‏ ذا ,(1942) .2.0 ,(”وعا1آ ألاط 75]10)[11128 3820 5ع1رآ .1125 *) “طنالئز-اج 
قل ,بم00همآ ,1942 أدناولاة 25 رع أل أمقمتعأن! ,(ءا1أباعععط عتواعة1 11521[ه20) 53ص [وطخ :269 
.8 598 20 
(31؟) المرجع السابق. 5 
-قصهها طاكتاعمت) "عدالا علطا متلا 11أ/لا ستفاترظ تدعع0 برط/ما و«ممدع1ز عط زه مع1 ع أطمصوم رزحدء 
متطلوظ" اعلطامصيه2 ,لمصاعتنه عتطوعة عطا 0؟ ,لصد :6/945 15] يفلد ,(194[1) .0.م ردمنج] 
ده لاذتاعد8 عدا نإطبن 8ن [*') "طعقط-ل باأناة باطقطعه-ن عزاوم]-اج طكة1" زط اج 
45 115 رذاا ,(1941) .ل.م ,مهللا عطا عمتصمتس عع ولمممع ررعط 
يحتوي الملف كذلك على توثيق بتاريخ الثامن من سبتمبر/ أيلول من عام ١‏ بررسال ألفي 
نسخة بالعربية من المنشور بالعربية المغربية وألمًا بالعربية إلى شمال إفريقيا. 
العصصم نم8 01 مم5 ع1 ") ''قطهالمعسد دان ملإتمقائعط اوسن وساد؟"" مرسطعم8 2372 
.6 ( )1 راط ,ر1942) .ل.م ار ورمع 
عط أه تاملعونن() ما نت" "ماسحل مالكل اسطعل-]دل وطمكفمسصادزول"” لرماجوم روج2, 
0/245 15] قاط ,(1941) .لس "فصن أن طاصماة بإممفط لمح بلعجمماط ملعالوين 
ويحتوي الملف أيضًا على توثيق بتواريخ الثامن والحادي عشر والخامس عشر والثاني 
والعشرين من سبتمبر/ أيلول من عام 0١‏ أنه دم إرسال ثلاثة آلاف نسخة بالعربية الفصحى 
وخمسة آلاف نسخة بالعربية المغربية إلى شمال إفريقيا. 
مفاقصقعا اكتائيصة]) '"منوصرسة]1 أن للتممرر كناف أءماير عط له ممتكوعمن عط) ور" أعاطمموط (274) 
-11- علق" أعانامسسة؟ا ,لفستيرتيهن متطمم 1 107 ,عون 28 1 /1زو8 ()ل حراخح ب(1042) لم رصنا 
أت طتصماا عناملامز عضن لدوماط نادلا أن تافهن () عطا ررر)"") '"سورطللؤصوع ل ماعطودل وطفحقم 
6 ():! ,راز ,(1042[) .ل.م ,ر"مملفصسما 
بللا ,عبرل تطصسره')) 950 05/ إل |1 6لا أعض ماورنهة] طعزرزرلا م1 باأطيرتل؟ك ,لط مطمل (235) 
303-60 ,(2015 


5[ ,ذا ,(1941) .2.0 ,لمهأ 2أكصقن طدتاوص8) ”وطوعخ عط عه؟ متطولمء ع“ لتوءاوهم (276) 
*طوط-ا-ق عناتاعهآ اتا" عدم )205 28211:02م210 ,لقستوتده عتطويةخ عط :25 ,لمد :6/945 
45 85 ,ذا ,(1941) .2.0 ,(**563 غ2 لسداعم8 1ه رعسمم مزلم 
ويحتوي الملف أيضًا على توثيق بتاريخ السادس من ديسمبر/ كانون الأول من عام ١44١‏ عن 
نقل ثلاثة آلاف وسبعمئة بطاقة بريدية للحج إلى شمال إفريقيا. 
20 خآ ,(1942) .2.0 ,(مهلغد أكصدعا طاكتاعم8) ”2عع116 200 عنان8/105 «ملممآ“ أء !تامسو« (277) 
-تمساط-1ة نالفط جتاعصا عتطه5ة6-لف “ أعاامحم ةط ,لفساعتره عأطدعةخ عطا :10 ,مسد :898/128 
0 هآآ ,(1942) .0.ه ,(” ززدط عط مغ وععلع 1اء8 عط لع تضهن وملطد طمنتاعم8') *”*ززهط-!-ذ! متم 
20/01 
معط ع1 08 1010112361012 101 ,20 :732/87/18 00) يذلا ,1942 ,رعتناتطءه81 تنتصدء50107 [ز11 (278) 
زع ططعع16 ,(”عتلتطع مم8 وأصع؟5010197 [(112'') تمع ]1 رعمتاوع221 01 الع سمتمرةء 6017 عع5 رعقلاطء 
.8 22 )0 ,شاط ,ندة521ترع[ ,1942 
عا 102 ,رلصة :898/128 10 رخاط ,(1942) .5.0 ر(صه 1ه أكصقع طامتاعصدظ) ””مصتطان"" أعلطممهدط (279) 
.8 50 ,شاط ,(1942) .2.0 ,(قسنطن"") **مزوحاج 81120" أءاطمستد2 رلقستئته عتطوهم 
ع2 820 طعلط؟ ,60660 1 رفظ ,عاق دة1' ,1942 /(812 6 ,ع 02 معواءءه! مغ عمصطةل8 (280) 
ع0" 0غ عضاقطة]! ,ئق1ة[أأمطاة يله :19420 :8/123 1) 1 مبتادلا' اه “وطتل/4 01 إتقستددناة 2 
.00 1 رحظ ,152811 ,1942 :1123 8 رع0150 
-نصة 151 ضعل ضذ 102382202 أتطءدواءنطنآ عطعوتاعمء عاط") 8101 أوتسعام1 ,لطعاعيقلا (281) 
.)1116 23115 ,رن ,روقتة2 ,1942 نرء00106 3 ,(” مرعلصضقآ معطءة 
(17) أرسلت المذكّرة التالية عينات من هذه المنشورات العربية» ومن بينها تلك المذكورة في 
الحواشى (71/7) و(/71/1) والمنشور المذكور «الأمير عبد الله ملك شرق الأردن»: 
معطء دده ناكا دعل صا 0282202 مدع اتطء ماع نآ عطءد 1اعدة ع1") 11016 امميعامآ اطعاعيلرا 
,)1116 ونه رط ,2215 ,1942 نزء 6م010 3 ,(”لرعلصةق 1 
وقد اضطلع التقرير التالي بتقييم الأعمال نفسها على الأرض: 
و(1942 أقتاوناش) .2.0 ,(110:028012 عن 116ء2022مع3م2:0 زتعم مة1“) تزممع5. ,معوعرةم 
,60690 ]1 رط ررعاع 122" 
ونوقشت بعد ذلك بشكل مكثف فى: 
0 283208م62-2810 101116125211 000000 10 [2قلتع )م1 راع علص أ/الا ,015 معاعءره 8 ع1 
.0660 1 بممتاتع8 ,1943 وسمتماء 8 23 ,ماتخ لهل 
00 ,اا رعسصتاوع 221 ,1942 لقنامة[ 28 رعع 015 أدتدهاه© 6 أعهط 1121/11 (283) 
.222*012 00) رذااآ رعصناوة221 ,1942 ععطمعارء5 8 رعع015 لهتده1ه0) 0غ أعهطء] للاء12 (284) 
00 ,16 ,عن ناوه 221 ,1942 روطم)ء0 1 رعء 016 [قتمو[ه© 10 أعقطء 121/1 (285) 
14+5ك/22110 00) رذاطا رعسصتاوء!ج ,1942 ذاء:115 13 رعع5 01 أدتده[ه© 0) أعمطء الاء1/3 (286) 
01 #لالتاععة ,1942 “عطامروبرول2 19 ”بأتقطومء8 مذ مونغووطءاء© تصمعتد8 مدطريهع" بمازع (287) 
286/5-1 لالاى اعع 1 ,(111/1/1) 2002م.آ ,لتناعدب81 عدكلكا أمتزعمم] عط 


ومن الجدير بالذكر أن هذا التسلسل انقطع رغم تنظيمه. وكذلك التاريخ المذكور في هذا 
المصدر غير صحيح» فعيد الأضحى كان بعد ذلك التاريخ بشهر. 


01 في سبيل الله والموهرر 


ءءء 19 ,(”5 .مه ختومةك] 3 .مم برعصصة') تتموع ا 4111118 5نا) ععمعع [ااعام] 5لا (288) 
9 0 5 
5 عزو8 ,2412 (آنآ بصامظ ,84 10 بذلاذنا ارملا بجعلز ,1942 


20 بذلا ,ب«ملده.آ ,1940 لإأنال 6 ,(عع025 مونأءنه) /إداأدوعدظ8 0غ (عه0150 قتلم1آ) أعءم (289) 
سن ,371/2449 
حول الاقتراح وتحفظات مكتب الهند ووزارة الخارجية معا: 00 
لمد :371/24549 10 فاط ,دملدهآ ,1940 نإأنال [ععصنل 30 بأععطذ دمتذدناء15ن[ أممرعام] 
ش 989 06 ,رخآ ,2000ه.آ ,1940 أذناونتخة 1 راعء< مغ نإد[اموع282 


حول تحفظات وزارة الخارجية حول أن المؤتمر قد يتحول إلى مناسبة مُعادية لبريطانيا. 


(740) النصٌ موجود في: 


رع [سذامة ,عاذناته© غره2 رعع116ه0 عوللا نإدمعة 5لآ رؤعاق طععه1 صملغديءم0 مدلاممه2آ عط 
مم 
تق عن: 

15ل 352101 ١16‏ 2710 00د زه :3/0 ©1711 :0014 2110 ,000 ,]01 ,وثتامل8 .ن) لإلامطاممة 
.104-15 ,(1999 ,805408) 

,111011 17/01 04 ع085 10 (111551011 التاع8 26 111101711126101 :17701 01 ع0112) 110502[ (291) 
801 ,362 لالظ ,208 100 رخلااذن] ,ألصساءعظ ,1943 رعطتلروامء5 5 

5 لستاطا5 بآ ده كامعصسحصمن"") 81016 للممعام1 ,(ضه 2 نتتوكت[ عونملا 04 م125 0) نردعل230 (292) 
نا بذاا5لا ,دمأعصنتط5ه/18 ,1943 معطا تصعامء5 30 ,غ28 مع اتسعامء5 01 ممتعحم لعومممم 
4 20 ,113-387 ,208 

562608 8256 غ23 مصدمعه2 زاعاعع/171') 71066 21تمع ات[ ,ده نامكم[ علا +0 ع0856 (293) 
3 ,ل151] ,(125 بإدلسيطدد مغ 1944 بممبدطعء؟ طغ6 (208نك لوط أمدعلومر8 وزطويم 
41 820:2 ,387 لالظ ,208 


(115) على سبيل المثال» فيما يخصٌ العنصرية الألمانية بوصفها موضوعًا في البروياغندا البريطانية 


والأمريكية» انظر: 
مق[ دأ غزء282:022:5م220 لعل كأناعل عع ذنلة لاععمتسمطعط“) و71 ادمعام] بمعل اما 
:60690 +1 رخ بصتاوء8 ,1942 نانةنام13 10 ,1941 تعطميعامء5 ؤوزم 1939 معطورع 101 بردم 
وعن البروياغندا الأمريكية بالعربية» والتي اعتمدت على عداء النازية للدين وعلى العنصرية 
الألمانية» انظر: 
وغلاع اهم ووع:ط عط 04 عط نزم لعتمعدم ,لداع غ82 أءلطامصيوط لمج دوعرط ؤه عرعلم] 
805 ,387 لتتأظ ,208 120 بذلا!05] ,1942 توطدوع 10 بابساء8 ,ممندوع .ا لالظ 
ومن الأمثلة الجيدة الأخرى هي برنامج الكارتون الأمريكي: 
0 رذ ل5[] هز 8150) 426 رمي 3 لكأل ,208 10 ,151[4] ,(1942/3) .0.ه ”بمدام مطذ0 ع(“ 
-8م250 كأءنك-تاصة 01 انع تسطعها 2 1[)زبج) ممرع كر 8111 عق 1مع0 لصة :(621 :80 ,387 بصطوظ ,208 
85060 07 كأ ,208 150 بخ]ا151] بانع ,1943 أكناوناث 12 ,(61 ]05م تومتتدء 32203ع 
8 ملم عطءذ زوق جصةر" : مع امم لكل معل متعممعل[هة]/78 صو“ رتسامدرطعدا1 0:55 (295) 
أعقصه 171/110 0د 7/1 ,ممق صز روععء تس لااء/1؟ طعااء 20 دعل لمععطةبد 02ممودممءط 21 
191-33 رعارلءةز[عوه2) وذ نا ردنا ,(.ولء) 


الحواشي 0_0 


(19؟) يحتوي (1939 رونةط) تررهاكا' | اء ©7ائاع 0 عط ,تاأطنا] .5 على رسومات. من بينها قنورة 
لهتلر وهو يقف بقدميه على كتابين بعنوان: : «الإسلام» و«القرآن» اوقد فبحصن اليو لق تقمقه 
توزيم الشلطات البريطانية في الشرق الأوسطء انظر: 
0ه :395/651 10 خا رونمدط ,1939 لإأنال 27 ,ضع56 عناص ه12 10) 20 )لكمدلا 0 متطسك 
ومنطن! 320 1 5 0 بخراا رولجة ,1939 لإلنال 27 ,(عع015 12[1ده1من) تإوبسعع10] 6 ملط 
1 0" رذآاا روامة ,1939 لإأنال 30 ,ع0800 معاءءهظ ما 
كانت وزارة الخارجية مهتمة للغاية وعلى تواصل مع السفارة البريطانية في باريس بخصوص 
المنشور» وطالبت المسئولين هناك بالتواصل مع وزارة الخارجية الفرنسية أو جيش المستعمرات 
الفرنسى عن المنشور وإمكانية الحصول على نسخةمنه بالعربية الفصحى (بدلًا من دارجة 
الشمال الإفريقي)» انظر: 
10 بذكا ,ه0000آ ,1939 أقناوناة 4 ,(15عة2 لإوكة6طتطظ) غطع 177:1 0غ (ع016 مواع1ه0) تعصسةلا 
.232/651 
0) 011716 101/5 6 16اه002 ”رععقة؟ 13 1نا0م لةتتكأناكتات: 20206 عا رأععدكة ععصند81 (297) 
م112 6 0 ألمتء8 صذ ممتكةراطعاءء و تأسعاا ه ها 5اعاة: اعتط؟ ,(1940 لترمهف 
6غ ناءأا باه غده 0نا0لنا840' نال 16165 010565 ضمع ذ5عآ“ ,كناممتإدمصمة لسة رلمدعرء18 
,(1940 :12 5) عله[ !أءسرهابا إأزءط ع[ **ي23216 2002ع38م50م 12 ع0 10825مع355 دع1 21526ه 
عم طتده]! طعمءء هذ كدمتكدءمءاءع امال 4ه قطمهمعهمطم د5ع0تاعما طاعتطى 
,(1982 ,215ة5) 23 1941-31 ]0111[ ,تأعصتق أء 20165 ,5ع مجاع.آ رع1ائته0 عل دع أمتقط0 (298) 
.499-00 
بروراعوط :00 مز «ت77 وأسرن !1 لررمعء؟ 18 «دم1]7 :دده ةدرلا أءآن30 ©1817 2« 5/9777[ ,0*1] بامعههلا (299) 
,113-114 ,(2000 جملا بجع ل8) 
وعن الجهود السوقييتية المكتفة لاستمالة الفقهاء الشيعة فى إيران» انظر: 
2213-6 ,17071 1 او[ 6 0710 و أىكىة 1 ,لكأ /2620177عآ 
اانا بعط] عرمقعط وبجع[ عط 11نك1 :دسوتطهعةخ ععء] 1ه عع زم أمرتره5 عستره]تم ه11 أقدء82020 (300) 
.7 ,2410 (آنآ تصامظ ,84 250 ,11581 ,(لعل1رمعة2) 1942 لإآنال 7 “رناملا 
5 ",00128 عط لمح .8.8.0 عا" تعلاه1' :عتطدعة ص متاءء8'' أمرت5 عساءماتده/7 أكدء87:020 (301) 
.802112 ,2410 (آلآ بصاصظ ,84 150 ,115814 ,(لع70معع2) 1944 اولعناطظ 
ره المرجع السابق. 
() حظي الاحتلال الألماني لتونس بدراسات معمّقة» ومن أبرزها تلك الدراسة التالية التي تقَدّم 
أشمل سردٍ ممكن: 
0 أهءاه”ا3 942/43[ وعتعوصية1 زوم /دععلء 81 مرعك درن مععودرة!/ عمط روتاعواعد0 5ذل1و/طا 
:(1976] بممع8) إورماءاعامر] بجر عا امودءمم! ورد "عدرلء ا" 
ومن الدراسات الأخرى المهمة: 
",1943 1942-31 علطتاع بو]1 علصقصوث | !2 صمت ةتزناءء0'! كناه5 عتوتصنا1 2آ“ ,دورط للطعة؟ك] 
111 هل" ,أقداعء11 51 .5 :455-485 ,(1979) 109-110 ,27 ءأكامل1 ع0 كرء 1 هن زعا 
انع ررأوولز 86 وابك ]7 '',(1939-1944) 001216ممم معنا عصوغنكريع2آ 3[ أمملدعم 


5 في سبيل الله والمُّوهرر 


ها و سمقطمعع 2108 مناءعه .1" دواع م001 زع عتممة لمه :64-84 ,(1984) 313-34 ,1ل 
ارعط1!0-ي امقط هذ ",عمل أكاصتا عناو تامهم عنم د[ كمدل أمقهنناه) هنا تعأكتمن؟ دا عل عممعز 


١936-6‏ ,5ذه؟01آر إوزصرمام معتمادء' / مل ربوأاهئ أ ١دهأوءغل‏ هأ ع0 كداتدو تأ كسا ,1011ععق م 
.325-10 ,(1986 ,وزموم) 


-مع500 أنسصط) الاعطصصطء!]! ععل ولممصسصماءءط0 كعل القطءدرعاكتميه1 ,رروان] رع( (304) 
داء0125 153-292(ه .مأطاحد8 مزلعدما؟ كا ععسطعمعط عط :19417) 52 لزع1] ,لاون 


لا؛85 ,1945 ,أرممعم 
وكذلك تقدّم المذكرة (54 11.2890 ]!]) بعض المعلرمات عن المنشور. وعن 


التأهيل الثقانى والتلقي: الأيديرلرجى لأفراد الشرات المسلحة الألمان بواجه أعم. انظر: 
ب[ و1[ عرو زر ناندع ط نت مم1 نز ١م‏ مماط1 متعورنه مأل ددر مل تتمووم م2 مقع اوومل/ا عاممع*] 
2005١‏ .مزمطءععل2!) 939-945 [ إرزأمعورم 


عمءع800 أمصسع) الاعممعطء ا ععل دملمتسصسعطرعط0 كعل الصطعدعاكامره1 ,ارره|ك[ “رمم (305) 
اإاكن1! ,10م 
.م2 المرجع السابق. ص 55-5. 
)٠0١1(‏ المرجع السابق. 
(08) المرجع السابق؛ ص 11-511 . 
99١٠م‏ المرجع السابق. ص .١‏ 
)71١(‏ المرجع السابق. 
(71) المرجع السابق. 
1 المرجع السابق. ص ”5 (النقطة الثالثة). 
(31) المرجع السابق. (النقطة التاسعة). 
)7١5(‏ المرجع السابق. 
(716) المرجع السابق» ص 86. 
)"١7(‏ المرجع السابق. ص 15 (النقطة العاشرة). 
١0‏ المرجع السابى. (النقطة الثانية عشر). 
1١487‏ لتقييم معاصر للمشكلة, انظر المقاللات الموجودة فى: 


عانم ة0 :0701014 هده ااولط جره ج«لمدع77 .(.كلة) (زأناعصه6 نس سه عند معام سطع © 
.2008 ,0<1010) 5ععمج5 أ0ءع50 1«( ددم ةأم "رع م0 تن ترمج تكد 

ضع500 أكمعط) اطع ةسصطع1آ ععل 05ل ممسصسمطاءعط0 دعل #صطعمةأوته10 ,تمعز "ور (319) 
5 ]10ل0م) 63 ,(1941) 52 قع1] ,2100 

-مع500 أكصسظط) اطع ماعلا ععل 5ملمقسدممطامعط0 دعل 6 تعطعكم ]1 كتمره1 ,رماع “روم (320) 
6 0156م) 1941(.63) 52 ع2 ,72100 


(3711) المرجع السابق. ص 58 (النقطة السادسة عشر). 
5 المرجع السابق.» ص ”57 (التقطة الرابعة). 
م المرجع السابق. ض 5-07 6 


الحواشي / 60 


4 المرجع السابق» ص 5 (النقطة التاسعة عشر). 
(10") المرجع السابق» ص 47 . 
(773) المرجع السابق» ص 1 0. 
(9؟”) المرجع السابق» ص 55 (النقاط الرابعة عشر والخامسة عشر). 
بممة :745 لصة 477-478 ,(2008 ,6000012 ط) 170 1ه طعنء 1 18170 776 ,ركصماظ .ل لرقطء زج (328) 
-مورتء/0071) إن اومسيتمل ”,1944-1950 ععصانا0ر 108غ2آ"' ممعل:5207 عتممو بلع 1 ماعل عرممر 
.509-66 ,(2008) 43,3 بورمروزل] نودم 
عله أمصص) اللطعمصصطع11 عل 005تفستصممعامعط0 دعل أاتمطعدوعأكلمره1 ,بجم1[عز1 ع7 (329) 
مممططمةآ] متامة/7 لعل ناأعدا 7/0115 130 01 لإطأمهعع 015110 عط رذ6 ,(1941) 52 مع11 ,2100 
0 رعناء كاماد دع علاط ك:257 ,المطصجن! .لا .1 :(1909 بع 2ماعة) !ع1 226 
-0010 جقدع] :(1888-1889 رعناعد1] عط1) 1/2/6 ,ء زدمعع :نآ عاعنامهد .0 :(1910 ,وأدماع.آ) 
لهة :(1889-1890 رعلقد5 تعل صة عالهة]) «عتوياى عطلء كملع تويلا تعطد 
.1914 ,215 مأع[) أتاء 11710 17151© 1512771 067 لتتة اا 
رلصطه[ت) معلقطء مدع 5د قطء؟1]؟ لضن علتأناهمعطء/ل؟ عنط لأمطه15اعوع0 معطعمادع12 .لع ,5م71 (330) 
53-2 111 ,لم8 ,1939 تمقنوطء 2 
ستررإء 17 عل :17271411 صا ,(1941 تإأنال 15) ”1 منه51] ع0 1120 لعلتتسقط 1/1" ركتاممستوممصث (331) 
:1-11 ,38 .701 ,(1939-1942 ,أتةع500118) .17015 قيرط قأددع مسعطنا ا مطة سآ > ,ع امانتع 57 
067 اأعلآ 52:4 ها ,(1941 أكتوتاث 15) '11 2ذاذ1 0 20 0عتتطة 8/115" ' ,0115:20105ق 2200 
13-3 ,38 .701 ,طهأذ5ع تتحتطاآنةاتطد 1 أنارآ .لع ,ع رابع معط «باء 18 
-ء مالع لع نغة1"“) 2011ع] ,(2 رمرم[ وو درموودوم رو جبروط) تعطءؤ1]15 عه5 ,ه0095 عط 00 (332) 
21/1086 لصا دلاكة .] ,2 عذل ءال عممتص1 “اع عسصناناءناء8 عوتاواعع عزل ععط0 ألءرر 
-18*) م1 تعطء15؟ لصة ي1919/7111/78 111 رخذاطا-خف8 ,.م.م ,1942 يأ طمرعامء5 19 ,(”1942 
-208-100ة28م2:0 عال طععسل عمصنص]” مع عمسعناء8 عوتاواعع عل معطنا غطءترعطنازع لعا 
11 11 رذالا-خ8 ,.م.م ,1942 نجهلا 1[ ,(1942 اأرمخ غددهك/! دعل عنار دكاتم عزمدم 
83 يفظ ,(كتهناآ) .مه ,(1942 عع طمرععع1]2) .0.م بأتومع!! باتعصطةال!ا عهو ,عموسم ممعم عط د 
)000 
ولأمئلة للملصقات التوجيهية التي تطالب باحترام العادات والأعراف الإسلامية» انظر: 
1118 قلومم ععل معطلتمموعع معالمطاتلا مدل ععطن أأداطيان ا/8") وممتاعيساكم] وناطعفصوطع/نا 
د اطع تصعاع لا عط متعتصلكة 105 ,لصم :1121-5/27؟! رذراا قر/ذل .لص روم ااقبعطظ معطعكزم 
مكالم تأعذادل مها صل معاولام؟ معطنكابعل عل عنا! الواطعلك ل" كمونان تصاكما 
21-06 11خ ,لكلا ذرذة] ,.0.م 
0 ك1 اناة") نوما ,(معزيرام بإعصعيرم ممتاءفلاه:) عمصيورتااعاما أمزمل) كممعمن) (333) 
لكاق؟| ,226 ()ج] لذلا ,معنيرام ,1944 'عطدون12 27 بر'متكتصه ل متحكصونائلمم:ن) لأمعصعن) 
2558| يإنؤة][ ,16 
الأأان!! ,1042 نط لمعن( 3 ,ر'نن الصسو عل ممتط ويم ,برسسمازك ,بات" ماول لومععاما بقططممز) (334) 
77ر2 
انلكا يرا جومم زعام كل رصن لفافز) ندكنؤ! الغطامز لل عنام معتمزلاطمعرط"") وممتاءنيصاكم! ,اعومل (335) 


اهما وعل مانوزوون للكامانقط كفل برصبمنءلانك3]! عثل مز لصن عممسطل ع زالمك؟ عزل مذ 


4ه في سبيل الله والوهرر 


10115 تتتأكطز ع5عط) 606607 15 رن .م .لت ,(””وع لتقا معاءك مدع[ ممم -زموزو 
رآعل10 عع ,كتصلكة دأ دل مع 2م20م 04 ص0 ةجتصدعىه عط .10 5معستاعل تلع لدجعمعع عطا كه امهم 
ص01:02 صعطءة أوة ج52 0طذ 2ل سدع همه:2 نعل ع ضناط 133ل صق عذل عن ممدواء/18") ع0 
.0660 1 رخ2 رمتاتعظ ,1942 تعطاصة 107[ 20 ,(*:012اة؟] مرعطعو 

-ع2 ,1943 أقتاعناث 26 ,(مع كلخ طتره["') 011مع1 ,0191515 ععمعع اعم[ نصهائ !1 115 (336) 
-1918 ,(2/4110) موزو ازا ععمعى أ ااعام] ضهان لامع صستمدمع<آ عهث/الا 5لا عط 2ه عاتظ أهدمزع 
5 أع5 ,6 100 ,5134[] أودامتط) 0؟55عع320 ,]1151 ,1945 

,100 رتاماع صتطمة/17) األاعماتدمء(آ بإكه]! همه عحه/7ا .لى؟ء ,معترك 11ده71 16 0:10 إععاعوج 4ر (337) 
41401[ 11 تا 471221 :ترعمادوط وتره انول بتعسد20 روع02 .8 أعقطء 8/1 مز لعامنان ,(1942 
5 .5.['' ,01171201015ظم . 446-447 ,(2007 ,كلدة7ا بجع]<!) ادرعدعء ,2 ع:[١1‏ 10 1776 «أووع 
150-11 ,(1943) 32,2 امم تت [دملز *”رواع صم دا حدم و45 سروم .]1 


يقدّم هذا الملف الأخير تقريرًا صحفيًا معاصرًا لهذه الإجراءات. 
(7) يقدّم الملف التالي أمثلةٌ على بعض هذه المشاورات: 
١012 9.-‏ 518/8 0356 كنج 16156 عمطتعمد ععطنا لطعضعء8") 6جممع1 ,(لإمسة) عا أ وعدمو8 
.104 رط ,.م.2 ,1942 أذتاعنالك 22 ,”208:42 
7 1 بش رقتطنا1 ,1943 اترامم 9 رع 015 عع 10 عطق (339) 
-10 9 رعأه[8] [ومرع 101 و0515 م566 رأطاعهصصطء/1ا عط 0؟ ومع زوه علط 0م0162 للكنامم ع1 (340) 
-2165] ,تعكاعةتماء/1؟ ءه؟ ,01 مق1اء201 عطا 10 320 :27332 12 رخرط رمتامءظ ,1942 معطدس 
1261124 رفظ رصتادء8 ,1942 بعطموعءعء12 10 روم نم1 [هم 
ويمكن العثور على الملفات المتعلقة بنقاش المقترح في العديد من الملفات» أهمها: 
32016 ,27766 1 ,27332 1 بنمم) 
وفي اجتماع انعقد بين الألمان والطليان في روماء في أوائل عام 2١1457“‏ تقوّر تأجيل جولة 
المفتي لحين استقرار الوضع العسكريء انظر: 
1 1 ,ث2 ,»302:2 ,1943 221121[ 2 ,رعع01) مواعره" ما لعوررعع[ء 1/2 
بخالا-فظ8 ,كتصناة1' ,1942 عرو طممععع12 19 ,(*:و ليك 0" لإع8 عط طأعبروع8'') أرومع. ,طفع (341) 
.9 1_1 
06 1570 ب ركأهنا]” ,1942 توطمروءء12 22 ,ع0150 معتعرهن ما مطمظ (342) 
-15 200 ,1943 طععدا/!) انوي "باأعطه]] .أقكا تعماعة أعط عصةامصظ“ بتع صصسمطكلصن/ا ,8 (343) 
15 ,(عناة 
وهو يحتوي على بعض صور من الزيارة. 
ب رسامطاءه51 ,1941 رأ طمرعامء5 1 رع 015 مواعيه؟ ما («رامطعاعه)5 لزوموطصر8) لء171ا (344) 
102601 


ويبدو أن الحكومة المصرية أرسلت مذكّرةٌ شبيهة إلى حكومات الدول الإسلامية تطالبهم فيها 
بتقديم شكاوى للألمان» انظر: 
4 18 بثط ,أناطة؟]1 ,1941 65 7زعامء5 16 ,0120 مواعرهظ ما رعو اط 
العم تاس نز بلألقئء5 ,1941 رعطمعامء؟ 18 ,عامل لدمرعام] بممقصوعملةا (345) 
1250 ره ,متاء3] 1941 عوطاصسعادءة 18 يسامطءاءه)5 بإووهطصرظ] ما ممقصمعم/لا (346) 


الحواشى 019 


لجروءء5 عطا 107 رلصة :60747 خآ رذظ .م.م ,1941 ععطماء0 14 رع 0176 مواعئره 0) لأمريواح (347) 
م0 14 ,(”1941 معطم !0 معلزاط تآ صا عاعع صل سزععءوزعه8") ترومعج] 11613111 ,0100 امناو 
7 1 رش ,.م.2م ,1941 عمط 

معطوما بقلضمع هم هئصة 8100251 لاعطءكاناعل عند الصطء و علوع 2" 0 81/0010 (348) 
كلم بخالفق8 .مم ,(1942 طععة/8) .0ه ,( متعع3[معمعع معودععنى] معل مز عرعلرروه 
.211065 

(3"9) المرجع السابق. 

زعة معطء 25815 جه ع8 18طأء1/015 0هنا صعع ممع طهعخ رعل ع مدلل صقطء 3" ') ترممع] برعم 80:1 (350) 
.5 11 ,خالا-فظ8 ,متاءعء8 ,1942 عتة]8 13 ,”م 

نا لمأذكنط[015آ 01[ :اع اعطاععمع2160 معدمه1 معلل مع71/110ا حرملا" م 11م؟ا ممتأو © (351) 
مظنا -1010121 ,5نال3255[15] 21501611 111102 ل لاعمم ناما !2 نم1010 ه76 ع ستالمع برعا عزل 
:2015 120216 3[ ,1130101 ع[ وعللا-76312 320 :20010 ,50118211) (1914-1930) علنا نام صعة341111 
.(2003 روعة©) 1914-1945 ,5عء215؟22] 2010012165 5عمنامم 5ع1 أء فرع قتع | أله نآ 

ويقدّم المرجع التالي سردية متماسكة: 

”رووطانا1)4 ,02ممعدمه: ,عاأعميمملا :*لاعفصاءذ5 عموسطعك' 16طل" ررعأاءعجطعآ هاء15) 
.37-8 ,(1985) 1 ,11 لقطءدلاعوء© لتنا عغطء 1طاعوء 6 

.6 ,([1952] 1963 ,. لطا ختتلكلصمة؟ ط) ات "ءاد رعطعا تراط انانتورء 170 «10] ,ةلا دنلة 1ل[ (352) 


(07) عن التنميطات السّلبية عن الجنود الاستعماريين من شمال إفريقيا فى اليروياغندا الألمانية 
الموجهة ضد فرنساء انظر: 
707 701/2 4ط ركتامة]! :350-361 '' ,اأععاء عو زعلولء 1+ تزع دكه]] «رءلأه مع !17 درم" جاع 1011 


لطة 21-24 ,7لتصنع 1 «رعطءئة1ثأمصل بزع 1 مر أن ىةددم عل" راع 1 مطمعع 1720 320 :236-244 
.43-61 


ليشن 


باضي 0 الفصل الرابع 
2 الإسلام والحرب على الجبهة الشرقية 


)١(‏ فى: 
3 ,(1964 ,05001 .[) 945 [-[941 1 ببه[آ أه وأدىد] بارعلا رعل مدع ام 
(1) عن السياسات القيصرية تجاه الإسلام, انظر: 
4 15355 عط جع120 151350" ,نتقط]ا .كل .1/1 0تمتسخطادا/! :ه15 جره اعمط رم روبجعع © 
-23 ,(1991) 1 ,12 5تتد كم 1011201165 مأك 01 1221نا0[ ”167011105 1917 2ع061266 عط 
عتأمطاظ قةأذكنتا عط ها بجمء1ن) تستائت8ة عغطا 320 إعمرءمنتتخ عط! “ ,لاع مهدن .1 مدعا :40 
-80 علسزل12؟ لصد :8-29 ,(2005) 2 ,44 1م1115 مز 5110165 32أذ5كناظ *”,(18505-1917) 
-115آ ع1108ط0دن) ,(.4ع) مع/167آ عتمتده00آ 18 “رع املاظ 22 أودتتا عط 2آ مج151" ,تمعلتمحمرط 
202-223 ,(2006 ,ع2<0261108ةن)) (1689-1917 ,1135513 [113م20[آ) 2 .7/01 ,191015513 01 13م 
وعن القوقازء انظر: 
-لقهن) 1/16 101 0771[ 5[ 2110 و أ دك[ 1500151 :تع ةادرم ”1 كناونع ةا[ 17 «0) ,رأتقطمهاده8/]0 طأععناه12 ]1 
110515 011[1/[ نع «أع 1ط 20ت :3517 [921/2 071 ,1655110 صتأونث 250 :(2006 ,002مم.آ) كنائهء 
:2006 ,2002م.آ) 845-1917[ عقاوم[ بروزج م06 ء[1 ون دءإورمء2 ماهمل 
وعن القر م انظر: 
-0120) عط 01 دمتاأم نوع م1 عط تمهاومتطططن5 لصة نملو اطناذ وعء بحاء 8“ ,[اتعل3* 0 بزااء عر 
لأأقا17مل] لووط ,.ووأل ططم) ”1783-1853 رع ت7أمظ مدزودنا؟! عطا ماما عاد ممطكا مد 
نلقة اع لع50 لوتمرعمحص !ا عطا مذ بكنتاصعل1 مدأددن8] عمتاعتصاكمهت'' رأأكه]'0) لإلء>ا 200 ,20061 
0 5ل **رعمو2050آ لع © عذلا أ ممتأحسصترهعصهة1 عطا لقة ,لصةأ؟ا رع سناععائطء م 
102 163 ,22020067 
وعن آسيا الوسطىء انظر: 
م اذا 116 تمتكو! لم جراد[ زر عترم أل اتاعدا وماعلاء | تصأائلا عاصةءظ .لآ صعالم 
لقة :20010 ,تعلء.ا) 1910 1780 علعنم!] "عدا لمعك ع[ لصن اعزراكاذ| كمع عنمل زه 
مك81 [ماأنلا 011 كأ" مرندرم0) م 868-1910[ لمعل سك د ءال اموتاكحا/ ,بممعتصوللا .كك .لم 
7 51 ررك ,(2008 ,1010 »()) لتر 
وانظر أيضًا ما كتب ا 
0 0 ال | ءن[ا تدم( عاد إبراسع اص عاجوا مت مدان ) تايط ,رحكلن) .اق فمردن كا 
كت أسرارانته ) و[الا2 برام[ 


() وعن المقاومة الإسلامية لروسيا القّيصرية في القوقاز» انظر: | 
سبع عر[ "إن اع6/ 001 1176 06710 [زججرو ,51 "و15 ء[ا 6 عع رماكادء !1 :اكنال تع تصصة0 عطومك/3 
بجروع 177 وده 000 0 بوه 1ل رقهعااعت وحلخ :(1994 ,011001 آ) تتماكء ع0( 57:0 وار 
-:84 :(2000 ,مملهمآ) ورريوع نو ["ره[ة عدا دز ععتمناك ام 0(1!كد/ ]| 1/16 10 565تروجردع؟! [إلاى 
وس جرعاوسوبل] مك 61[ :ترماده عه( د ترماكط فسن أطعع؟! ,اأزوءى1127 ,تعممعما اعم 
ه51 5 كمعصصمعات مصة :(2005 بمعلوطوع1771) امماك-ه2(ة8 صا تبعمدرنااء 0 دزودرت 0 
و15 0د «ء1رواععع1(03 رول وبروزورع 7/1[ «وامتدهام ]ناك :كلاكمانتمعل «دز 00 ةعور[ 
.(2007 رصعل وطو171/16) (1859 عبط عومدب زول .6 [) طعت نازع :م2 005 1ن6ععع تر 1رور[عى 
»عن السياسات السوقييتية تجاه الإسلام في فترة ما بين الحربين» انظر: 
,(2002 بلهملا بجعل<) تنلات [وءنسروائى8 4ف :جره |5[ 0110 و ككل ,320173 [أعصعلا .1311 ممناةه0 
ب جز تداعا رلئة زعناواعن عا معصعآ امتصقطن) لمة معدع تصدعءظ عملصدعرعاى 0مة :99-120 
عه عط صذ صمتعتاعم ده عاعدمبت ا2تعمعع عطا 19-163 ,(1967 ,00همل) «رمةورلا أعتباوى 
ع :186-188 ,(1952 رطهلهمآ) كه هلمن 11٠‏ 2774 وأددلة رعتة[مكا لوالا نز هناولا 
8181 وصو] لمج :406-425 ,(1961 ,دهلطمآ) «مثمز اءأنامى 176 ا تمع 2211 ,ه01 >][ 
-ع 90140 روك علأا اودع ذكار د -ودرماع ذاع؟! ليم :كد أىار تر دمع ذاء ]17 10لا 7117115111115 7ترت ويل 
رجن 5 مرعل دز 77ج |5[ مدن «ده كدبع [ئى 7150ماع ةلآ[ :51271[ 10ل 171115كأة ل 7تترمكل) 1 .1701 ,1م0 ألا 
[12--91 ,(1969 ,عع متطنا"1) (بمتسياوز 
وانظر الدراسات الأكثر تخصصًا في: 
01 امرادرءن) ”,1925-1935 بانصطدهط862 :6202 15121216-تاصسف" برمفتحظ تإممة] 
تأع 021 عطا ده عدكناوء15[ أ50116 عط1“ رتعمطدعكا أعقطء8/]1 ,29-47 ,(1986) 2 ,5 بروتصيري 
1-48 ,(2009) 1 ,49 دترره|اكز[ دك اأء7[ عز2] *:,1923-1933 ,طنهاذ] 01 عا شه هط © 1255© لود 
وكذلك المساهمات المقدّمة فى: 
10 :8/1 1[ 07711116 0أكلا اربع 014 فأكستكل جا عتلانن) #1اأعباا ,(.كلة) .[ه أء رعمصعع] 
لاع ) :[201 نزأ 10 
وعن الفترة المعتدلة ومحاولات خلق (إسلام سوفييتي». انظر: 
06 1 0011171111511 أعدده لهل[ ]وباط ,لامدطس/لا درعلصظ .5 ممه معدع تصدء8 عرلممعع 1م 
-آلم :(1979 ,م هعتطان)) !1 أمقدرمامت) ع[ “رمز نروءلها3 ندر دمناناونت ]1 ف «تروزورلا عزتني 
4 02 عتمم عط جنك ألو 0 :نم 1[لتى ولاه زع دااع دعصم ] لهأمفطن 20 تمدع تممعظ عل رمع 
-510112116 "1 .8 لطة لامتةلإلع مقدلكاسا/ة ."1 .حاك :(1986 روتعةط) عاعزوموار/ ه11 بروناياورور 
2 ,9 تإءنلا3 مادا إوترورو) ,"1 ممه عاعه عمطت ذلا :عع أ لد-ممغ انك لتهمرزاة" ,رمعا 
-ثاا0ى اأع راكع ك7[ :را موام/1ا! 8 101 ,عصتدطاعطعيا8 عاعنوطه0 لمة :109-117 ,(1990) 
-1110 011/0710 ع اناطع اتكارع ارلا رزج (1917-1920) ابعنومامءك[ معاودمتامد أمسه معتل كتلعز 
2/1 -ترماأناى وذم كال[ مع بوزمزهوام/7 وول 31/1 “رع جع د كزع اطلام وده رعطء عأ[حرم بومةط 
.(1997 ,رع 0 م2طوه11/1) 
وعن السياسات السوقييتية تجاه الإسلام في القوقاز في فترة ما بين الحربين» انظر: 
(1968 كلاملا بلع [!) 5ه 1 »,11,1 ج111 إن © 5 5/0/1 :“127707 27601 17116 ,أوعناوطه© أزعطم] 
ك ]1 أودرم نزاو إن 01 أ أنا0؟ 116 «ويرو| ]عا 70 717 ,أوعنانو م00 نعط 20 :300 


الحواشي 0 


وز ولهمطععطامر8 6ك" ,انزع أع الل دع أعمع ترآ أقأمةلن) 98 لمة 38 ,(1970 ,مملمه.]) 
14-16 1-35 ,(1983) 4 ,2 برونصلا3 مادا أهااعن) “ملاع نصدا5 أوعلرواذز1] ى :11551 عط 
«(12--1918) وناك 56) صل عتكعة/1ا 118لرعنان لستلكيك/ة" ,معدع تممء8 ملممععام 
طو/زتْل03 عط" بتعقع تصدعء8 ععلصدءودءام ,45-56 ,(1983) 1 ,2 برعنصياك روزكل ارربم 
2 ,62 دالت عنمماعا ”,1550-1987 :كناكةع ةن أمدط -دااءه]< مز طهوتضهة1 (ززة1ط وأصسكل) 
موز وجرن وتنت كع ناتنزلا بطاقناطصطة/الا 5م8206 .5 200 معدم أصدع8 عملمدعه 1م :1 69-7 ,(1988) 
برممقطاءماتتف مقصتطة كنل طم :24-29 ,(1985 ,0200 آ) ترمثدرلا أءأنام3 172 ترز وتاك «ورمى 
5 ”روأمعلعءعاصث ذا[ لهمة ل0ملتء2 أع1لا50 عط عمضتدل طأكناعهآ عغطا 0د كمعطععط© عرى 
معبروب ل موأدكتا :17 :817121 كلتدمعءلتون) [أرول, 17176 ,(.لع) مناءاموظ معد أتموعظ عمجلل 
عو أصصع8 81220 :152-179 ,146-194 ,(1992 ,هلهم آ) 9م17 اباط 11 ك0تونجم1 
وداكاه8:0 تعوع تصدء8 عأصمة8/1 مز رعستدممن] 1920-21 عط1 :0622282 أكمآ عط“ ,مندمرم 
:[أمروطتة اك ودراء ”1 122[ رأكأة/182107 ع31[ :112-145 ب 1و8 دنادمع يمن 17ر0( 177:6 ,(.0ع) 
-عطة8 ععة1 :6336-62 ,599-608 ,420-442 ,(2003 ,رطاعتمدط/طا) كنتدم اناما ««را كنو«كة داواي 
-/5011 عل 02162 ع1 لاعطه2215ة ]151 1نآ :مع لامصقطط 215 1رعممدا 215 كناصددتستله5"' رل[أوتامر 
ع انأء 0[ عن ||[ :312117115111145 ,(.0ع) 21388605018 صواعاد دز ”,1920-1941 ومتساءز 
كناتطاك تا |5)2'' ,826065017751 1518 :127-137 .رموع ,113-150 ,(1998 ,مستارء8) ءأامعءعجمع1 104 
تا مع 8111 لعتسدلة ها ,1920-1941 ممعل زدطءعجم اعامداء8 05[ تعتمعطمهمعط ععل مد 
بلأعتمنل!) ومباتءىتمط رعق عوء!17 عنءل( توعءعاس[لاء11 درءاأع 2 «جرعك متا على ةجزخ[ه51 ,(لع) 
عأنها 101 تعلساعء] عترعاع هدمع“ ,نكا5 22661019 1618 320 :319-325 .موه ,307-335 ,(1998 
-أأءكه 0 1210 116ل 0/11دت ,051681 ماعطءئتاء 501 مط كباممكام 5211 065 عع ستارمدمتآ مع [اعسط 
.24-6 .ووء ,10-36 ,(2004) 30 #زهب[ءكى 

وانظر المصادر العامة عن السياسات السوقييتية تجاه الإسلام في وسط آسيا في 
11 771هأك[ أكتنلهع0 توأه متهن أءآناو3 176 جمعءء7/1 7701 نرم :1/05 75 بتعأاعآ وتقطومطد 
أ50916 18 صنقأوا'" ,تع 1اعكا مسهطومط5 :20010 ,1 © ,لتمجراوع77) 917-1941[ ,واوا ممع 
1 20170 *”ر[مطاده0) 105 واأوعتطا5 عط لة نزعز[ه20 إعزباه5 :1917-1930 بدأكمْ لمتاد© 
+30 1716 ,أع14255 .1 .0 نزط 5 17356أ5060 22016 عطا لصة :25-50 ,(1992) [ ,11 روصتي 
921 أءأنا30 111 كعأع 3517012 نوهدم (اياونك![ ومن برعسرم/![ نبرءأدمالط :لوأسماءامرط عامومر 
0611 :1712176 1/2 ,ممتطاره1]! ك5دأوناه10 :(1974 ,[]! ,مماأععممط) 9/9-1929[ ,وأا 
116 ,2118آ عممقانة18/1 لمج :(2004 ,لآ[! بدعهطا]) وأدا أمجامء0 اعتسأاهاك مرا معوسوط رن 
-56) 5171 1)1(زازر0ن) “عأءدريا جودرذاتع جرلا ودين جرات دعم( ,«رماك] «مماعنيءطعنا سأ صعورم/ة! سبع( 
,لذبلا ,201 


يجب أن تُقرأ الأدبيات المتعلّقة بالإسلام في الاتحاد السوقييتي» والتي كُتِبت في أثناء الحرب 
الباردة بشيء من الحذر. رغم أنها تقدّم مواد وقائعية قيّمة. ولنقد لهذه الدراسات من الناحية 
المفاهيمية والتحليلية» انظر: 

اسل ١‏ 7 8558 الاعالاع]] ل :لزع 10ماء50191 01 لإعدعء.] عطا لصة «نذلول“ رعوعءء/لاء2 رتبعم 


.298-30 و(2002) 13,3 كمتفيناى عتجرماعا زه أممعيامل 'صمتدلا اعأنامكى عطا وا «روانا وخأ'مج 
د هِ 
[) اتهمت الرُعامات الدينية بالَمالة لتركيا وبريطانياء ثم لليابان وألمانياء انظر: 


0*5 في سبيل الله والوهرر 


1 طة0301110) عط" ,معدع تفصمعظ8ظ عتلممعرعام :300 :مس12 ادوع 776 ,أوعناوده © 
ر(1988) 2-3 ,62 ءتلةاأنن) زواع ”,1850-1987 :كناكهع لاهن أقهط -طتتمل]! صا أحوضسة1 (ززة1ز 
-20771) 0710 كء [أكبزلا اونا طصنة/الا مدعل 2 .5 220 معدم اصوعء8 عملصمعء 1خ 350 :720-71 ,69-71 
.28-29 ,(1985 ,02001 آ) ت«منترنا اءأنام3 1116 7ة ىلا3 ١‏ 075كى 1ج 
(5) عن الهجوم السوقييتي على المساجد. انظر: 
5 عط 215 كنا سكتصتله)ك ,ئكاة 826201 ع181 :114 ,نهاك :جه ونككي8 .012مج ا أعصم 
-2128 5119126 هأ ”,1920-1941 1م تمداء ز5099 ترعل دعم ع1 لاعطاء15 3ص 151 1016 :مع موقم 
-113 ,(1998 بستامءع8) عارء 10712 0لا ازع ع الات كدم 1 ملاع[ :1/5 ك1 [ماى ,(.0ه) وبمطوعع 
-[3طقعههق أعامداء8 135 تعترعطمتعط ععل مه كناسمكتص !5" ,ناو 2<هءط83 عرق[ :128 ,150 
-1أء17 2010(1277 «7عك “٠0د‏ 312/17735171115 ,«(.0لع) نع أعصسعء 11110 381251560 مذ ”,1920-1941 نوجل 
+286 18:8 :319-320 ,307-335 ,(1998 رلاعتصتك3) 8ل 1015 “ع0 عوء 17 عل 31 «ووسجز 
-5018[6 كا 5لالتلدلط[52 ذعل عع طتترم5ل] مع اع سطايما علط تعلصاع" عامعاء اطع وعم" لمزوومر 
عا ,3520 :24-25 ,10-36 ,(2004) 30 ارمع دااءده 0 مسن ءاجو ةنده ”بتمعم0 وعغطعوة 
.10711071 50121 ©1187 171 1512771 ,101 ,سرع طمتتاد 
7( ناقشت المصادر الواردة في الحاشية رقم (6) حدود القمع الديني السوقييتي في فترة مابيين 
الحربين. وعن بقاء المحاكم الشرعية والتعليم الديني» انظر بشكل خاص: 
11 01 176 ,رأقع000ن) أتءدامك] مه :186-188 ,كهأده001) ع1[ :7ه وتوكيبعر بعنوامع1 
.9 لطة 38 ,(1970 ,هلطم آ) 12165 1هدره1/ه[7 ره 1107و م2 اوزندن؟ 776 ١‏ وبع 
وعن إخفاق الحملة على الحجابء انظر: 
-1100 اكآ دقع "1 مره 10 رأكأة 226201 ع1ة[ :416-419 ,711071 أءآنا30 1112 در رملع فلم رعيةآهع] 
22620151 442-48 ,(2003 مطاعتصسا/!) كبعصايم عر «ررز كبوروزورزاه اك زان 
",عا تعطمامء2 رعل صا كناممكتلصتاج1ك" ركأز:زمة826 :128-134 “رمع لمرمصقطط كعل2تعممر]ز واج 
-001501118ت عط م0 .27-36 لمة 17 **رعلمتعم عالعاع ا طاء دمعلا" ,علو بنامرعء 82 0ح :320-323 
:427435 ,اأمعطة اكز وملهء "1 “رجز ,نإو بو مرعطوع8 56 ,070665510115 2الاطأكم ع لترنال كرولا 
لمعا ااعوعع ا" لكاو بومععطد8 مح 319 ”عأتعطمتتط ععل مه وسسكتدزلها؟" ,ب أكاوبسامرعاجر 
27 :25 لصة 17-18 ”بعلمءع] 
وعن النزاع في مزرعة الخنازير بالشيشان» انظر: 
0ع أنابان0 5 عا كإصاكسل تأضناورم!ا عغطا رم كط راععط: ) عط ل" ,بمممطع رمام مممرطة رن لطم 
- 30000[ كنبال ) ر[اسرملم مرلل (.أ)0) «إلنلكامرة] لمكي مومعل مأرواز مز ”ركادع لع وعامم 16[ لوو 
66 ,194 146 ,19027 ,تر لجره. [) اعإءرو لز[ (((أأ كناب عرلا كألروسن) مويل ورماجويا| 16 عن 
(4) عن ثورات القوقاز في فترة ما بين الحربين» انظر: 
0(1 نر[ الول مرا دبز ١لمابرأاء‏ !| ,ينوامكا |١88:‏ 806[ ركعأضمامز) معلل ون مأحئونا/ قامعا 
تن 1 الالور؟) :96 للتنة ,46 كه ,38 زان ادل 10 ,اأكيومه:) :416 414 
الأ كار ارارم ) “الإن سرع لأرماكا!! ىق :؟]5؟[) معطا مز سل مط ورج تناك" ,لإةزفنالأءل()-ن 
لأ نما لولاا مالتسن) سرزاونلية" ,الناسب أذ ! ممأروين ام 6[ 2 [,(1983) 4 ,2 نوبسي 
ا 11 50 5 (1983) 1 ,2 بربصى رماوا أوررسن) ”,1928 918[) وباففعن ولا 
الكبرلورهل| 71 69 ",سرس نو) اكه ا«طاءمل! مز طنوتية] (َزْزة!! مادب>ل) طمزارزلة0 ع1“ 
الك كلن لاعن ) مالك ,11110017 1011م :20 24 11551 انل كن أاكبرلا ,اوباط سأبلا لمه 


الحواشي واه 


ورء8 عأمدكل8ة لسصة :152-179 ',كأسعلععع امم 15[ لمة لمتممم أء501/1 عط كمعنال طأكتعم] عط 
ورعوع تصمع8 مأ ”رع 2أواعمتا 1920-21 عط]' تأ بجوجوط أققآ عط]' ,مومع معدوزم 
.112-145 كلادمعبامن) اسه( 777 ,(.لع) منعدمر8 
(9) عن ثورات القوقاز في الحرب العالمية الثانية» انظر: 
عل دز كلهم طععط مم8 الناة" ,لان زع نال [ع 00 عا ع رع ]1 :98 ركاه [لنك[ ««مفلملة :11 ,أوعسوممع) 
موعب2 أمدظط-طارهل! صا طموتضة1 (1زية11 مأصيك]1) 001128 عط]" بمعدع تررمء8 :16 *05512] 
بلامصقطلتمابتش :29 ,كتهككله تمي 210ك كن لاكتزابال رطقناطصة/الا 200 معدوتصدءظ :71 "رود 
181-14 ”,كامعلععءعاصط 15 لمة ل0لرع2 غأ50916 عط معدل طأكدعهآ غط) 200 ومعطععزح" 
3 ,(1999 ,01 بتتوجادء/17) 1937-1949 ,الذكنلا 11 جا واناددجهء[0) عنسطاظ ,احاوط م01 .ل 
وساودرمء01) عأسطاطا نأوء له زه 1165 ,عا لقتنا .11 ممسحتدرول؟ :89 10ج ,81-83 ,79 ,75-76 
ببعتنقاك ععلصتزعاه :94-96 ,(2001 رطالا رعع ل 1تطسةت)) عمرم كا بصبلترع)-:[اءةاترءسا1 «رز 
عط ,5نا0211235 21011 عط]' :1942-1944 ,رععصة أنزوع ]1 لعصسصفم أع5011-أغأصطة 014 معدل ع1“ 
وس بروتدكلة 1 دز أله لاوط نمال "دع 0نتن) 220 ,ع أاطنامع ]ا 15ا0دمدماتية عالزإصراة؟] 
غ501 عط1" ,كلتنا8ظ لإعطلع[1 520ة :284-299 ,281-314 ,(2005) 2 ,6 بصماوطط ««ماكه لاع[ 
برو زه أوبسررزمل ”,1942-4 ,الإستاءعطان) 01 ع35ن) عط :*5اكتمسس[ه0 طقاط' اومتمعة عدالا 
.267-314 ,(2007) 2 ,42 بمماكقل بوره «مجرتجع1 
وفي مهمة خاصة سّميت «العملية شامل»» أنزلت فرقةٌ من القوات الوبدتحة الماك ووه 
الخطوط الأمامية لتنشيط متمردي الشيشان وتوحيدهم, لكنها فشلت في النهاية» انظر: 
عريةأر روط ابأعتسعط ماد درو[120 تراك :كته تتععودد له 167تعو2 ع0 1:مةمرد3 كر |1711 ,1/1201 كنا انال 
زور مرو[ علاط إرا/1 درو | ديه ار عع جرم عجره تل تجرتعطء 0117-0 كعك تر ةله رع م0 أوتية التامالة 317 ,لتهط 
:191-12 ,(1970 ممتلرع8 أمد) 944[ ع 1944 ترمد ءهاة دايا “«ءترقءد ءأهه[متدده تن ««عدرقء 
سرع/ررلا عأ وعدا بكرء بوه 0 دو وده اسقط جر 11 رممقصء1اء0 .لآ ععطامنات ل0سة 
:107-17 ,(1999 بصمم8) عءث جلاء17 «رعاقء سج وررذ ادمع 1 تررق 02 عع كالاءك 716/1771677 
وعن تقارير المهمّة» انظر: .49/143 /1507 شالا-ف8 
2337 ,(1955 ,قل80) عجوء51 1271072716 ,لاأعأكلتة]1 1١‏ أعلوظ (10) 
(خذفت العبارة من الترجمة الإنكليزية) 
انظر : .(1958 ,2008مرآ) كءأ«ماء1!!1 051 بلمأعأامطة]/ا ه70 طأعاوظ 
0 عمطلا[ غصساء1] مه :22-23 ,(1954 ,رطع تهتا/!) كناكم امكل مك :له [وتمكل ,لقكتصم »ا .15 (11) 
وم :941-1942 [ عاتدمع ناوعا 21771 رع تقناا8 املاع 11 10 ,.صم ,1942 ععطماء0 28 ,كامع رهم كلط 
ع3 ,139 ,138-139 ,(1993 رمععصاطنا1) مع زعاسره|[ ابر مع ع ديد زدوترأء مرعلء 181 كدرل تأءناناعع70 
.5 أم 6210 
6 ,('رعاءأطعع]05 مع جاءعوعط معل ذتله لطعم 5نال[ء8/1') تزممع ]ا لاسقسصصهت (51 لمة ممزد (12) 
وجاءت تقديرات ميدانية أخرى. :586/699 ,لم8 رمتاتظ8 ,1942 ععطد عمل 
(17) كذلك كان لدى حلفاء موسكو بعض المخاوف حول القوقاز» انظر: 
مومع ,(وعع102 أموظ ع1لل8/110 ,رومع مدناولت1! المسعمع 0 ,للقعتناظ عتأدأئة-ل1/1) تمكمدرلك 
لمة :371/32931 20 ,مقاط ,رمعتة0 ,1942 اذناعنا4 3 ,(”*ولاقهعل 02 عطا مذ مرؤتاةدمء5") 
-مناع 06 7121مع 0 2 01 5ع6 1ع نا 00115 عاطوطمره :وناودءع نل عط]"') اروصت ؟! ,ممكم تراك 
14 1/06 بذلا رمرلة0) ,1942 ععطماء0) 6 ,"رملا 


مام في سبيل الله والمُوهرر 


عدرقء تررع ع |1 / وبزعورع ”رععلاة اكنامولده؟! ععل عامصقعاكاتعطاعءظ عألط"“ ,021 أرأطاعوم8 (14) 
علا طذ اوسامجعدوتاع عطا كه بصمأواا عط )ه كدمؤدء رماع م0 (1942 «تعطمع ه81 1) عاربرازء2 
زوع مرو رعو ع/[ة! ”,وناك انته؟ا دعل عععلاة/١‏ علط" بأعمصعظ قصدآط 2150 ءع5 رؤدععم لقسرعءق 
ورور ””,ارعطع مم5 عل ممع 8' :دناكق !20 >1 1065 ,5ل1201ئ[11مهم :(1942 أذناعدسظط 27) "ر0/رزعه 
رفلي/ 11 ”رؤناكةكلناة >1 مذ ع هناك أ لمع" بصعا ساعطلة/آ :(1942 أكلوتتة 18) ع1ماااء1-2ه1 
ع1 مرعلءز مذ غطة1 التسقطء 5“ رعادع/71ا أعدكا لصح :(1942 أدنوسظ 31) ع1نازء2 16١‏ 
20001 وبأءع عابط ”بتاع نسل نعادنا متنا معوعع 6 1زمة 201 لل:ه!! تعل مسف ]لداع طاعء] دوملا 

.1944 نجد1/اآ 30) ودده او در 
وكان لذلك الافتتان الشائع جذوره في فترة ما بين الحربين» انظر: 
(1937 رع اماع ل) ع وداء 1 ومن أعأصرمدط :7111م ءاد نهد[ ,تعععء5 هه 11 

(15) عن سياسة الحرب والاحتلال الألمانية في القوقاز والقرم؛ انظر الأعمال العامة في: 
ع6 :(دعصستت) 253-275 0صة (5تاكدعنتة0)) 226-252 ,0أدكلةاط 17 ء[لةغ1 اروترجرع 0 ,رستلاج10 
بوتدسد8ا جا موتآاوط برمددء0 كزه كاء00171) 1776 :0و3 دده 811111 801/56 176 ركعع مذلااعه 
بقع لطنا1 :(دعصسه0) 185-187 200 (02116251215)) 287-308 ,(1960 ,عاةملا" بوت 7[1) 1939-1945 
دعصت ) 183-187 لمة (5اك35ع1جة0)) 189-193 ,5010/5111 20لة جلاع ج[درع 12 جرع تلن كواما2 
أوءأنا30 إن 101 0710 125071011077 172 :كه اورمءط معأكةدراظ 17:6 ,طاعتي[ء81 .كلا تلسدىاءام 
(كناكةعننة ©) 36-65 ,(1978 ,لزهلا" بجع [!) *رم[! 1م77 ألرمءء5 1 زه دنه عط1 1ه كوةا موز 
-20 ,نزوء 31701 17271171 1ت ودر 0 137 11070111165ه[[ 501211 ,لاعايع اخ :(2عمزتء0)) 13-35 لقح 
1نى || زو كع ذاأامع 176 ,رصنع السلا عأعلهةط تتطامصد ]1 :(#عسصتص0) 32 3020 (دناكهء620) 25 
كلاملا بجت [1) 942-1943 [ ,1« 1لا أعامام3 ءا را بن 2011 ورم 1امجرراعء0) نوبرع 0 عراورنبرط درن 

0 111 أو مدع 7اتاهك©2 ركاع توصك :لدعصتتءن) 130-131 200 (كتاكةع00) 127-130 ,(1988 
ه81 لنة (دعصس) 452-544 200 323-361 300 (كناكدج نيه 0)) 545-715 بعرو تررتع كحو 
-تأع 1[ “بعل ع1ذا؟أمدكع نماعاددء 8 1ط ١انلأام‏ 1 دمل كاءة 11م دصل وأعومامء2[ ,ممع ل01 لعز 
57-4 200 (5نا9035)) 259-306 ,(2004 رعتع 010 ©)) 942 1 ترم سباع زسرمك عل ورا ارأع وم 
2 0) 
وعن القوقاز خاصة؛ انظر: 
5 ون :'امعصساءعودظ عطءوتممانها' 5ودا ,ع الاع7 لعتأصدال! ,مءندم ابم ,ممهمكونا 
-أءا”ءالا *,57تاكة انما صر لات اممقع متجاووعم معتأنكاناعل عناج 5ن |)ز1][ ع دادعلا عم 
"عل الهنأعك ربع ع2 بملطامط اعم 475-500 ,(2005) 53 عاو اطععععازء2 لق والو اده مامز 
- 301 زع ذل وازااترعم ا | قنك 8 داع كد زوجرزع ر ]رزاع عدرل وواساع اه ع طس لم1[ /زابز مزع وابرع 7 :بلعو راعلا 
10|10605ظ1 كعلز11 علهه! ممقصمعاط ممه :299-304 ,(2008 بطعتمدكة) 944 [- 94ل روامي 
11 -82 ,(2008 ,ستارعظ) عع مزرام 1 العا أء ناا 171 7زم أكادا 1 (|-وهرااء0 ل ءز12 :(/أءساءل:!1 
وعن القرم خاصة؛ انظر: 
06 تقللكل لعل لماء لا معالءي2 صر ومتصادوء8 تعطعفايعل يعاصنا مرتئز عزط“ بتعطانسا 
:اذ أمامام امور 07[ ,هع مقمرهخا .ل" .0 مه مارم طء عوسرعل] معي عايعل عاص ناكا 
-اتل] “فوا معورتت) ع1[7) 1-1944 4 لاويرفل م بعازاتامم مأومومتعامويسااه مأماعاع بعلا 
20110 1/10560017) (944[-1941 معورتن) عرزا وز ناموط وملووييعء0 برودرسع© :اعلا ؤنرها 


الحواشي /الاه 


وَالمريد من الإفادات العامة لدى 

376-82 ,16/15 1712007 ن) ©7716 ,5 ة11]1/لا لصح :150-164 ك0 انع "رن 1716 بع طو 121[ 
3776-2 ,1316355 لدع وما عط! ,قم ة1!1 زلا لم :150-164 

ومع الاستثناء المهمٌ للتالي: 

ععءملناء/11 ععل لمععطة؟ لسقلطءكاناع2آ سآ ولسماقنج] عمسزاوسكخ عاط" ,لامنهز 011 ععل مو 1و1 

لع ,(.كلء) لل2تتتصاع خآ ممه ممق مز ”عل 1[هماطع مدقم تعل عاكاء زط 0 لمن عاماء زمان5 ولج 


© 


و43-148] ,عجاةونزع0م 
ركزت المصادر المتعلقة بالسياسات الدينية الألمانية في الشرقء في أثناء الحرب العالمية 
الثانية» على الكنيسة الآأر ثوذكسية وتجاهلت الإسلام؛ انظر: 
رعدعملان) 1945 قلط 1917 صه؟؟ عمتدىانا معل مذ عطعمن؟] ععرملمطتيه علط ررعب1] طعتملء جرع 
أعسط© 011000 سدزودن]1 عط1 :م1 )و51 له ,11165106 /ق8]326 :170-227 ,(1953 
كنطة معط لصة ناععرزء لك [11[ز55ه1؟ :197172 205108 0) 1مطه ه00 5017166 لمة أعدل؟ ععلسن 
2 01032 12061 لاعتتاطا 2 ه165 نله 17و86 أوعرن عط] ,مركت 07 
-66 مدعل صا معطع متكا عذل لصن 510 عزوم" مساعط111آ طمتسسزء1]1-ومو1ز (1976 ,5تآهمةعمصنل/3) 
55-99 ,(1981) 29 اعم صنا 7/141 عطاء تاخطع تطعوعم 27/111122 ”,1941/42 معاعزطعع )05 وعاجاءو 
6 162210111 دعأجاءوءطة ماعل كنا علناتاهممعطعمن1 عطءمانة2" ,رزنلوم ملك انقطءت/1 
-ع لتنططء ممع 1062 ,(.605) ع ماك انتما لد 2 02623616 صز ”,1941-1944 11552 
5 51011 2115 108متداء [/5017 عل هذ غاعقمصطء/]! تفل معطءععوطرة؟ تمعنو0 ص وعتيلو 
1 2تتمقصسع6 مندعا[كا15ئ1!2 ,زاوم مم51 لتقطء81 سه :69-85 ,(1999 راعدددع) 1م1115 
-16 1 الكلقع15 0001ق[ده كع اتمعطدمماه 1١‏ 2ل116هم هنهع1تا712515 :تمعليه15 0212ة[وم تووم 
عط 200 نإلةططرع0 أجدل) 5551 أتدماترع) أمصمة01ىتمتملءله هم عنمعلطدهء2ه؟ عممدماع1] 
11 5نامع 1اعخ1 لله اعتتتطن) :0111000 عط 0250 بإعناه أجدلة :ماء شاط يمل وط0 
2002 ,01056013) 115510 عط 02 دعترم ع1 لءأمدوء0 عط 


)219 ذكرت الوثيقة (6/22 1 ,8433 ,منتارء8 1942 8139 15 ,ممعطدءططنظ 0غ وتناطصء[تتطء5) أن 
شامل اكتسب بعض الشهرة في العالم الإسلامي في أثناء فترة ما بين الحربين» واحتّفي به في 
المؤتمر الإسلامي بالقدس في عام ١1‏ انظر: 

,ل 455677112 71ته[ك] بتعصدت]1 
عرّض شاملء عندما كان مستقرًا في تركياء خدماته على الألمان بعد العملية بربروسا مباشرة» 
انظر: 
29900 غ1 ب ر2أقهقع1' ,1941 لإأبال 25 رممنمءططنه ما معموط 
ثم جاء بعدها بقليل إلى ألمانيا في أوائل عام 7 انظر الوثائق الموجودة في: 1 ,04). 
)2611750 

7) وعن التوجه «البراغماتي» للقوات المسلّحة الألمانية في القوقاز والقِرم؛ انظر المصادر الواردة 
في الحاشية رقم .)١1(‏ 

(18) انظر المرجع السابق عن الثْركَ بوصفهم حلفاء. 


0 في سبيل الله والضوهرر 


4 انظر المرجع السابق عن الامتيازات. 
تللق وت ١‏ 2213-7 بالوطء ك1 “ع نأءكالاء0 “1127لا 71171[ ©1016 ,تدكا (20) 


(11) عن تاريخ المعارك فى القوقازء انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (15). ْ 
110 1710 0177 وإن ووطء]ط دأظ :معع0اءعلاج العأ كه /724/ 50 ,82123 أأللةر8 0160 (22) 
0 ,(1968 رعتناط 17172 


4 2000 علا السب« السيفة اين 
وعلى الرغم من أن الكتاب يقدّم تأملات في السياسات» إلا أنه سي نه يحاول 
التعمية على دوره فى عمليات الإبادة النازية» انظر: 

1000 "د 86 0 مع أقتطوام ك2 5ع طاعباطعع2أدع216كآ1 مدعل ذنلث" ,لتقم [اء1]1 .10 .11 


“ربوج جرع اام عاو مواقا عذاطاء7ء5 وه 7ه 77رء8160 ,(.05ع) .21 أعء سمقسسطااع8 .مآ 
1123-7 ,(1987 بمتأمع8ظ) عتطمرهبع 131-810 1 أ كالاعل 


عتعط0 :ولمع18 2ز لعأطاعم ,1942 مسطنطتتة ”بالتعطءمعامعء7ةآ عولط“ ,تعلصةاءء0 عملمعط1 (23) 
درع دزمل بعك كنت جرع تر باعي ادع 2[ كراعء3 اطع «تجراء/7! عن كالاءل 01 10ل 051 “1260 رطعلصةا1 
69 ,67-84 ,(1987 ,0011 5) جد 1ه :135-1610 01 «عوعع 1941-1943 
وعن أو برلندرء انظر 
عأعة اماعط دراط :(1905-1998) :ع0 7720007 [أه ل [22١‏ رقطعه/الا ممامتعط0-ممتاتطم 
.2000 باأتنلعلصة*1) ءازع أجط[ء ده 0 عروآن وبنعل 


شدّد بالفعل في مذكرته الأولى على أن الإسلام كان فاعلًا قويًا ومهمًا في شمال القوقاز مذكّرًا 
ضباط القوات المسلّحة بالقمع السوقييتي للإسلام» ومؤكدًا لهم على الصحوة الدينية الحادثة 
في جميع أنحاء العالم الإسلاميء انظر: 
15-50 .16010 هذ لعأسلهم ,1941 رءطمان0 ”,لتتطء علص[ عأورط" ,رتعلصةامعط0 رولموعله 
.38-39 3200 ,28-31 
بل وحستٌ في مذكرته الرابعة قيادة القوات المسلّحة على إصدار «بيان عام بالدعم النشط 
للوسلام». انظر: 
-85 ,.1610 مز لعغأملم 1942 تءطصمع و71 9 “لطعي امعط عتروز/ا“ برعلصةلعط0 رولمعم" 
0 ,101 
وكذلك كتب أوبرلندر ورقة تعليمات لقوات المحور المنتشرة في القوقازء انظر: 
-م150” لاعأجاعوععماء نام أناة؟! صا عللة مد انداطءارءك//ة") اأععطك ووناءساكم] أطعفصصطع/لا 
مجان "تمد 1 | زد« ”1) ملم ع0 عاتطعهم زاتصسة] عأ11 ,(1942 أذنوناك) .0.م ,عم 
80 "[) تتطمظ ,لمعل ناعرط 0 
ويبدو أنها كانت نموذجًا لأوراق التعليمات التي وُرُعت في سبتمبر/ أيلول (انظر الحاشية رقم 
)ل انظر: 
11 1م :«1905-1998) رلور اس 0 عرووون 71 أأه"ل 22 ,قطعهلا ممتاوصط-ممناتطم 
1261-7 01/1 ,للق م1111 لمح :25-126 1[ (2000 ,خانالعاصة1) عارطءأاطعوع ) مروجن والاءل0 
وعن أهمية فرضية الوحدة الإسلامية» انظ ر: ,أ5001110/0ئ 1/1 أكاللا /أ/ |6 رزقع ا نتعاووء 2 عاء أتعصظ 
501 


الحواشي 0 


وزط تعطعع لمجتصصدءاء 8 ] دع ممن1' معأجاعدعع تراك دنادم ان 12 دز 16[ج هنة لطاعاع8 ") ,عل,0 ,زوز ] (24) 
1 رطفظ .مم ,(1942 معسوريو) .لون و( [2111ةمترمك1 رعل باج 

معطءذ5أكةعلنادء! دع اتتصعقعع دعا لقطمع/؟ مدل عن الداطعاره]/7"") أممرزع 00 نماكم اطع ةسسطء/1؟ (25) 
.(1]1122/2112 خأاتخفظ دز 2150) 41/7 ار بذالل-فظ ,(1942 أذناوسسة 11) .5.0 ,(”مرمعازة 7 

-واطعاءطمع06) مدع دعل رمع تده لمع داع طودوتاطء 9" ]0م56 م16 158ل 1مع20 بتأعع6م5 ,أوأء11 (26) 
عط 15ع21 5365025 5ع ١0228‏ لعل تند 55نالطعوصضم ووز رأقاعل1 .لا أقدعطم[ م وعمع0 رورعطوط 
1 رظمظة ,1942 نيه طمرععوق 15 و(”383102612582ممعم 

عع ةكلم 062 5ه وععتسهل) عاع ا أماة205نحد0"") ممعم 00101 ,تاوت 84 أود8 (27) 
-وعمع] عل سعط فطائلطعاء8 مدعل غتمر عاأعزطاعع و0 معاأجاعدع0 عأل عن ورعأوتم أسرعطءزعج وعل 
.5 152 ,قلخ ,(متامع8) 1942 تتم طمرععة 2 22 ,(”*وم و0 ما عأعزاعع 

ر(”251625كلنته ]ا تععلاة7 ع0 عم 0ن لسقطاء8 عل نحن معتسصس تغط نع 15 ,7101015 )ك2 (28) 
.60143 1 رظفظ8 رمتاقء8 ,1942 أذنونة 26 

عن 5اء اس استسمسعطعاع] دعل معاع تتطعق س1 امء 8 كنا 08ناكاع تدخ ") 01062 ,اسأكتماك أمد8 (29) 
,1942 نع مم0 ,م 116165 نعل ملمقسصدممعارء06 مستعط عأعزطعع )05 معاجاءوعط عزل 
1 ,رفظ ,متامعر 

1 ,( 121125165 :تععلاة:055 ه06 1ل عن معتسنلغتطعنه") دعسصناع له ,علمع11 (30) 
.6 1 رظف8 بمتايء8 ,1942 ععطوووعع172 

6 ,(طعاعاطعع]05 معاجاءوءط دعل كنت ممع صدلاء1/1") 162011 ,لسقصصده) (51 لمه موزذ (31) 
.9 1 ,رظفظ رطاءء8 ,1942 ععطامعبوكمح 

معطع 15 لم1[ هات معوعع دعا لقطرع 025 علط 1611121 ) أععط5 ممتاء تصاممآ غطاءعةمصطء/17 (32) 
2221٠‏ 11 رشاط-خآ صذ 2150) 41/7 /107 رخالل-ف8 ,(1942 أدنوناخ 11) .0.م ,(”مرعملاة7؟ 

وكذلك» 5 بإعادة فتح المساجد في أمر سابق لليستء انظر: 

11.0.6 ر(1502261' سعأجاءوععضاء دناكهعادد2؟]1 ص ع1اد سه لطعلعء8') 0206 بؤوز] 
.5 1 رفظ ,.م.م ,(1942 

-11311 115 مهنا عطء01165م عتل ععطنا عمجل اعد كتهمه8“) تدمع ,1/920 لممصستصرمع موي10 (33) 
بذ اا -فظ نلأووع امع 0 1942 ع طماع 710 27 ,(”:ةلصدئدمهءط عل مهاد عتينزهد عع 2[ عطءزا 
أأعم عال كن ألأعارء امع 2]'') تنم مع 1 ,538 0 مقحصصده 2 11610 رنؤلمها تسرزة رلوم :20-17/709 111 
.20-9 111 رخا/اا-مخ 8 ,مم عآتة1/1 ,1942 عع طمرعندو71 16 ,(”15,11:1942 ولط .16:10 سرهم 

,11942 1د قلط .16+10 تترهل أع7 عأل عن أططءأروطوع م1 “) رومع ,538 لسهدصمروك لوز (34) 
.20-9 111 ,لخ الا-فظ ,ممعاته1/1 ,1942 رعطصع ول( 16 

11 رتلفظ .مط ,1942 عطماء0 13 ,مدع أأنقرظ ما عاأناطء5 (35) 

,(”1,1942 5:1 ! كلط .16:10 طنمتن الع عذل عن غطء تروطعع2.]"“) أرورء ا ,538 لمقصصدصه© لز (36) 
.20-09 111 رذ اا -فظ ,ممءا[ت8/12ة ,1942 تعطمرعبنول( 16 

-1166165 عل تامتعمع8 حمل معوع نيزن جاء 5" ) رومع ؟] ,لخ مناه تتمرخ أه ذرعا دراو لمعء1[) عا اا (37) 
1 ,48تا .مم ,1942 ععطماء0) 21 ,لهل عممنائع 

”12,1942 :3 ! قلط .16:11 صدمن ازعم عتل عنار أطء أمعطوع م1") أرممء؟! ,538 لمقصصره© ل1ء 81 (38) 
.20-1709 111 رافظ ,رممعاته/1 ,1942 يعأطجرععع©« 16 


0 في سبيل الله والمُوهرر 


-بدج! عععاأة لا ععل عمد المقطء8 عأل جنع معتصةاتطعنه") دعستاع10نا0 ,(لواكتصللة أكمنا) أعمتملا (39) 
6/66 2 رقحظ8 ,متاءء8 ,1942 أدنوندة 20 .( كمعاوة 

8 ,(معاءزطعع]05) معساووعط معل دناة مصعم صتالاء3/1") رومع ,001111380 (آذ 300 ممزك (40) 
1 .9 5 ,ظمفظ8 ,متاععظ ,1942 ععطرروءءعج] 

“بمعءةموروع.آ معل نج غطء رمه طقاانكا نلمععع ممه ”مدرم؟! دعل عمسطعاعمرع]ء لا" 5عع2م] (41) 


-مع5 1 اطع صصطء1؟ عط غه لمقصصه© طع نآ بدمتكدأكمدها مفصعتن ,(1943) 29 امتمحمرزن 
| .8 156 ,نالفط رمتاءءظ8 ,1943 ععطاحرع) 


(47) اتخذت وزارة الشرق قرارًا مبكرًا بتجنب الإشارة إلى التنظيم السياسي المستقبلي للقوقاز. 
وركزت -بدلَا من ذلك- على البروباغندا الدينية وخاصة الإسلامية» انظر توجيهات البروياغندا 
ا مواء:ه1) 1ال2مه0© .111/481 818119 بخالا-فظ لمه :6/66 1 ,رظطحظ :105165 ]1 رذ 
2 لم بمنات8 ,1941 ععطدعنه2[1 5 ,”دع أو0 ع تاتااعععتطع2:مدعل0مه5"") غعأول8 العام[ 
مع 110 5 .7806 أقمتعامآ ,(ع 025 معأع2ه"1) 4م0108120) :(60737 1 رفظ مز 2150) 105165 

-710 19 ,م710 أمممعاه] ,(ع015 دمعاع101) ستتحظ 0مة :105165 1 رفظ ,ملاظ ,1941 ععط 
ا ,ث2 بمتامعظ ,1941 ععطصنء؟ 
وعن الإرشادات العامة للدعاية التي أصدرتها وزارة الشرق» انظر: 
-هع2 عأل عن عاأعاطعع]05 معجاعوعط6 .0 1 1ل1 دعل معتصاأخطع 11 ') دعم ناعل1أنات ,لاسأولمر1/ا أوهط 
28.8 مز هذاة) 105165 15 رخ2 ,رمتائءظ ,1941 :ةطمرعءء12 5 ,(”دناكه لت 12 ص دلسمعهم 
«ناهك؟! لمعل ععأتنا دل ضمعهم220 عال نن2 معتص اطع ل "") دعص زاع10نا0 ,تقاستصلكخ1 أمدظ :(261174 
-01ا0© ,11615159 أكدط 111/481 19 113 رذالا-فظ ,1942 بصممطء" 19 ,(”مرعازة/ا ررعطعوزوجعا 
ممق 20 ,(ممععلاة لا معطءذ ك2 !ند >1 دعل معاطنا مل ندع دممء2 عال عن معتمتلخطء زع" وعمزاعل 
5 انان للأكتصلك/ا اكد 00د :1051710 1 بشط مز هذلج) 105165 1 ,قرط ,وزاءع8 ,1942 
6 5 ,رفظ .لم ,كناك لنتق؟ا سأ حلسمدعدمورط عل عن معتمزلطزعه »6م 
وعن البروباغندا الألمانية في القوقاز بشكل عام؛ انظر: 

76ل ثامخ| عذل ««مجومع تدمع وررمرط مزععايتج] نع[ عأءورع رت عن 2/ برعلمعططعن8] وزيسمن 
98 191 (1978 ,اعدبراانا؟) برمسر/راملا| زم سج جر 

مقأن) 166/36 ,تلظ ,(1942|) .لو لصألل فأك هما مفصمن)) 'إكرمتكم لبيك[ عازنلا" اواطامصوط 41 
22 )ا لانن اال | ,تالفنا وز 

8 ,للم 942 ادسنلة ك اللملأواسسسما نكن )) "أكلناد2) كعل لاقلا عدل مل" اعلطمصة ”ا ر44) 
010 

(1942) .أله ,للمتلماحصها ممصومن)) '"لموم لك ليك كععااللا عتل سم اتعلنيه"' اعفلطمصةط ركة) 
لك ان 

6 ,مذ ,1942 اترجم 16 ,(مملاواعوس اللناتلكتر )) ''!كلاك ليسكا دعل يزانلا" ابواطمسرةطظا! (40)» 

(80) المرجع السابق. 
اتن داء ألللن عن امم علل معطلا برمسل ل سساورو ايوم امن !1 ,(1/220 لامفصسحرره: ) ربيون [' را4) 


خض 110 امام ,1912 وطتحوبويح 7 ,11010 ايمرا عل لساك ماسو عبرة. ] طنز 


العم عن علا امومع يرم الممك!! ,111 لءمتصيسيه') لل برامفاتسيلى ,لص :17/709 -20 للع 


0:١ الحواشي‎ 


أ قطءعو ءابا لننا عطءؤ اهم عكل معطنا 08نال1اء 38/022507" 162011 ,1/920 1178110تدرم © رزبررن1 (49) 
بخ]ل-قظ اددع لرعطن ,1942 عع طدرع 8101 27 ,دل مدع دمممرط 1ع 5320 508016 عع 3.آ عطء ا 
9--20 8211 

(”15:11:1942 ؤأط .16:10 همل أاعث عأل نل اطع ترعطععها'') ترممع] ,538 0ق سروح لأعزظ (50) 
9 20 111 ,خالاحذ8 ,رمغ أد81 ,1942 ععطسى بول 16 

665 1 رظفظ ,.م.2 ,1942 رعطماء0 13 ,تاندع نألقرظ 0 عأكتاراء؟5 (51) 

8 ,(”معاءأطعع]05 معأجاعوعط عل 2115 عع تنالاء]/3") 162011 ,11210زه) (51 تنه م0مز5 (52) 
.9 15 رفظ ,متاعءظ8 ,1942 ععطجمرععع[ 

(07) ذُكرت الاحتفالات في: 
-50 1010 1 71 ]آنا راع [ اناالا :246-247 روتكد[ «ذ عأ[ «وء 0 بستالوم 
0710 122071011077 ©7171 نك ء/ررمء2 مء7/كزدري2 7776 رطأعتماء[! .24 علصدعاء1[ى :191 ,تدع /كاع نفد 
(1978 بلعملا بجاعل!) م70[ 17014 ألبرمءعء3 ع18 كز مده 1172 1ه 0711165ثدل! أءأدو5 إن 16/16 
-86 ,كا اعمط :23 نزوء 3101 17:2ا"ر1[ مهددع رآ كع 11[ ده 1ان71 أءأناوى بلاع ليه 1م :61-462 
رقطعهة/17 له :443-444 ,انآ كم ]هع[ ,حتقتهصمةا1 110 :634 ,070 771رعء دكهاب[ 1:04 |11 |20 دع5:212171 
--117 برعودرةقاسء 0 17160007 111 ه12 

0061 11 ,115107005120 2[ وعاوع1 مهتلة8 1013872 دعل طأعتوع8) أزممع1 ريعلائطء5 («54) 
1 رطفظ ,.م.2 ,1942 

والوصف التالي قائمٌ على هذا التقرير طالما لم يشر لغير ذلك. 

8 ,(معأعاطعع]05 معأجاءوعء6 رع 21015 طعع12ل1ء13/1'") 120114 ,لمقستددهن) (51 300 مررزذ (55) 
.9 5 ,رطفظ ,مناءءظ ,1942 عع6طرروعوعء12 

5 11 ,”11510170051 0[ و5عاوع'1 83113111 115222 5ع لاعتروع8'"') أرمجرع] ريع ااتطء5 (56) 
5 1 ,رفظ ,.م.م ,1942 

(01) الشكل ١‏ , 4. وُصف أيضا فى: 
11 لولم برو اول ما وعاوع 1 لمتفكلة8 12023 5ع اعتوعظ'") اأزممع!] رع اللطءك 
.5 1 ,رظطفظ ,.م.م ,1942 
(08) عن الإصلاحات اللغوية السوقييتية» انظر: 
أ عكدانكا عألتدمابز ابل عرزجزه©) ,1555لا دع 'تمأغأدكتصتلدا!' عل اأمعمعلام0م عط" بأمهمما لإنات 
«اأع 16 (/ا7نأء3 دنا ««ترطلعفر"أع3 ,و8 وتمطعع هآ لصح :223-239 ,(1967) 8 علنوأاةأنان؟, 
0((1/ت1(ث(ق ترزكا )[850-1937(١‏ رمع طتااء زوك أده -لدماععي!! معءئا تاكلم معل أء أءى 
(1993 ,أوعجهلن3آ) بععو سنا تساوركا “باع و اتام مسااه| صن عل |ااطعاط هودع ومععل! 
وعن إحراق الكتب العربية» انظر: 
خلا ممه بإعزام5 اعزبرو5 :1917-1930 يوتقةق لمناصن اءتبرهك هل مقاوط“ برعلاعءا همقطومطك5 
5 ,25-50 ,(1992) 11,1 بعندرى وواعاء أمامعن ”,أمعادهن عه]! عاعع نماك 
وعن معارضة الملالى. انظر : 38 ,كادء||ذ»[ «وذلول( 71 ,اوعناوده . 
(1942 معاون بولح 5 0( 111/ 1201111-71 ''ركناكق ءانا 12 تتعل كتلة تاعمتامصطعناطعيوة]"' ر0طامرز) يترك1 ! (59) 


وكذلك أعجب أحد زملائه بالصلاة» وكتب وصفًا مفضَّلًا عنها في: 


017 في سبيل الله والموهرر 


رجه ععل ادوع عطءوتسصهلع صطتتصة 120 وو :1942 مسمدعزد8 ددهءتا ,تكاكما!ز0؟! .ا )و,ه10] 


.1942 معطو ١1‏ 23) أأأاطودءة4 ه81 **ر1ع121أه215 
عزولو 1510 هط 5عاوء 1 سععتدظ8 وجوءلا دعل لاعنوع8") أتممع 1 رع 1 اتاء5 (60) 
.5 5 ,قف ,.م.م ,1942 


(١, 11 ععطم)ءع0‎ 


اع نعط لح عممنمعدءمء116] عل أع1طعع61361005م0 وول عأل عن مم8 '“) أرممع ]1 ,رعماناوة؟]! (61) 
.5 25 ,12 ,.م.ط ,(05-1945م) .2.0 ,(”مععهء] معلدع] 

وزط [193[ عاطءأء05ع1زء2 عبطء ار «مرز[واى وص ع [اقط تعنء كانداة ,رطام ةلاع 01لا كمه (62) 
// طعو بسع 11 دمن قصوآط ,لاوتاعمظط مذ كهة[تطناد ,لصة :270 ,(1982 ,تتناأاعلمة8) 1945 
234 ,(1981 ,2000م آ) ك[أرا وال 


- 2 0 100 حو + سس معطنا"") أرممع؟ا اأتمطد ,لمع اقرع 
علنطءكما21] مز أوع 1 مف صدنا 
وطن“ ) رومع عدامآ بستدع نائاة8 0مة :6/65 2 رقفظ8 ,.م.م ,1942 نأ طمرععء<آ 22 ,1942 
-5890 ,1942 عع طترعءء2 22 ,(1942 عاتطءى8]1 مت اوع؟ مقصصنكا عطءد تام قلع تق طم 35ل 
:65 1] رظمفظ ,آمم 
انظر كذلك البرنامج الرسمي للاحتفال في: 
و2 .18,20 تأوء 1-مة سكا دنه مع مدعلا 2 150-8ل:3ط1>2 جره تفاع أدج مناع أعماء8') تمدع مط 
5 5 ,ظمظ8 ,1942 ,”42 نرعطامرعءج 
وأطال برويتيغام في وصف احتفال نالتشيك أيضًا في مذكراته» انظر: 
-[[وبا8 و5أخ'') 011 م16 رستدع تأناة81 0طة :337-3541 ,زع ع 2152170 أ2 51 25 701 50 ,131810159170 
.2.8 ,(05-1945م) .2.0 ,507 عمممووعمعع11 ععل اع 5لتنامع اذ[ متصم و0 دعل رماع اأطعقم 
2570 11 
ويستند الوصف التالي إلى تقارير برويتيغام» طالما لم يشر غير ذلك. 
320 61 ,كواصمءط معءطعتصوط 176 ,طاعتماء1! (64) 
9 6(1 21/821708 (أءأى 5 701/ 30 ,لدع نأناة:8 (65) 
خط ,1942 تع طمرععع2آ[ 20 ,تعلسمقاءعط0 معالترع م معلصقاءعءط0 (66) 
انظر أيضًا: .لفط ,(1942 عأ طمرععع0آ1 18 لصة 17 05 وعتطم8) بصسقا»”ط تعلمقامءط0 عملمعط 
(110) عن احتفال غونديليان» انظر: 
علتطء71215 دنأ )20165 متنك[ عطءة مقلع مصصصةطاممم كدل ععطنا") ترممع1 عدرماآ ,سدع اقرع 
7أ5 5ه 72261 50 ,القع أأنالة8 2110 6/65 1 رظفظ ,أ0م52870 ,1942 تعطرموءء7 22 ,(*1942 
.543-544 ,ارعع4 211617 
”.135115ناق؟] تلاعل 21015 1260أ0مطعتطعع 19" رعطاه01 (68) 
”.1942 سودرد8 هدوهج" ,كاوستائطه؟]1 (69) 
-06 29) رعرع وطمء8 1517167167 ]!1 “,ك1 نا2ق؟1 نآ جعوع س1 لصد معاسلك؟' بمتعاممقع]- مك0 (70) 
جلاععع0آ 10) عاطعوطمع82 عرو إنرع عرزي ]1[ ”!801 عداءة1وة 1 ندا" رتعدنم؟]1 لمه :(1942 هده 


(1942 عرع6 
ومن المرجّح أن صور الجنود القراتشيين والألمان قد اتسّذت فى أثناء الاحتفال. 
5 ,02601 7/عهلنة تأءأد 5ه 701 30 ,تمدع تاناة81 (71) 


الحواشي *: ه 


لمحي بروييتاء فيه اختفالات كبدار توديك؟؛ لانه كان ما زال في برلين ساعتها. 
(0/) عن تاريخ احتلال القرم» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (15). 
50 11170 ورم واررء عزو «معطءكالة ,ردءاطتا/ة لصة 13-14 ,كءاصمءط م زعتصياط ع1 ,طعتياءل< (73) 
.61668865 عط ده ,184 ,مترعاواءزسر 
-وعء1وادلاه 11 عزل برعوعع (إععمرظ مع( هذ لعتاستومعع ,1941 معطم ه71 20 ررعل0 ,متعأكمدا/ا! (74) 
1947 بعمعطصعسن]8) وأ70 42 بزمطكاطء تع عرت! ةأتلب[ دب أوررهة ام سرعامر] تررعل عروب ١رعر[عمترءروب‏ 
:(11815 دده) 131 هة (”'لتعاذلاد أن الاعط015 8 -طاو بتاع ل" م0) 130 ,129-132 ,34 .أو ,(1949 
و وووروطرو2 برو عدرلا“ ,(.كلة) عناء/الا سدطظ أوالا مسد عقطءديعمءن] .2 لم0 مز لمه 
4 ,343-344 ,(1984 ,مده طاتعله8) 941 ل ترمأديداء زباده3 عأك ربته اأتإتعطنا عتاععابعل “روج 
وللترجمة الإنكليزية» انظر: 
وزهب 42 بلوسط 1 نوها اتا( أمددهةادسصعاس[ عا عرمء0 كادستستن) عرم'[| “رمرهابط! ع ره 1101 
(”مرعاذلزة أوألاعط8015 -طو ابرع" ده) 642 ,641-643 ,20 .201 ر(1947-1949 رعرء طتمعننلح) 
.(121315' 02) 643 2110 
وعن الأمرء انظر: 
عازاثامم كال اطع دع دل ع1 وده اناا ع1 علآ :داع 1كتتهاب! تروب عقر رمتعطاعمع71آ مهت عع:0113 
.2405 ,(2010 ,0520012 آ) 7أ1//4751 رآ لااع/1 مع تدكا له :58-63 ,(2006 ,رمرمطمء0نم) 
ولاعجب أن مانشتاين لم يذكر الأمر أو أي شيء عن إبادة اليهود في مذكراته: 
.61016 051[ ,لاتعاومة1/1 200 ,ععء51 جترع22107! متأعاومة7/1 
-12]3 ع0 ددس ط[لمقطء8 عذل عن 126[طءلتء/8) 005 1ع نتاكم1] ,لتصسث 1115 لسمصمطه0 طع :811 (75) 
--7/7 رث /لفظ ,.م.2 ,1942 ناته تاطول 9 ,(””معر 
200356 ,375-377,381 .مزع ”رقع لاما معاتع 215 لماعل 2115 تاعقطاء تتطع ه1١“‏ رتو متا (76) 
وانظر أبض ا مذكراته القخمية: 
3349-7 ,1زءط2[ 1/4171 رع م1[ 
1 ,2120 54 .7701 ,ه116 1255ناءعة1]! ير ,.م.م ,1941 «عطماء0 11 رسأعطمعمم0 م عتامع1] (77) 
.701 ,ع تأضعط ذده[اطءعة21 بذ" بقتلقء8 ,1941 00066 31 رعمءآ] 0غ ستعطمعمم0 ,عكممموعع 
84 
83 رخظ ,([0م17220درزة) .2.8 ,1942 أتريث 10 ,”مامكا ععل كته معتمنه]) اتتممعظ ,رعتامءآ] (78) 
175 11 رث2 5 2150) 60739 


وبالفعل» شدّد هينتغ مرارًا على أثر السياسات الألمانية تجاه تتر القِرم على المسلمين خارج شبه 

الجزيرة» انظر: 

12 ب ,متامعظ8 ,(1941 تعطدصوبنول[7) .ل.م ر(”*0151115 153 ) عأه]! لدمعام] ,روتادع1ز 

(261179 1 شط مر 150[ج) 

وبالمثل: 

86 ,1942 لاكقلراء"1 25 ,(عمع مم1 عء ةنا" .508 عل لسصهاك') عأول! لومرعام] روتامعل] 
(261175 1! رثآ مز ه215) 60690 1 قط ,دزا 

>6 16] .(1942 أكناع ناطق 20) ع بزع 2-أوجرو اول *”,[أ0مم اوه بزاع 5 00 لع5168 لماع“ ,. >1 ,17/7 (79) 

2470 :233 6جيءز3 وررعرملرم/ ,ررزعاوصج1/( 66 ,0[15 ع1 قلط مأ الاعزلا عجصود عط لعووعرم 


10 ' : 5 
ك2 أكمط بااأعاقهة18/1 عمو ,مونجادصوى أوتاقصظ عطا مم لعنازمره عنعن وععودمهم 


04 في سبيل الله والموهرر 


طععجاة 19434 عقنصءم هل عنة خط تسعطوع مسال سع/1) ممع ,للزلصة) أعممكبة! رمم 
١14, 511 24-5‏ --خف5 ...مم ,1943 
ع8 مرا لمتكي 00 مع ج15 دم عمطتااعأذاتلة ") أزممع ا .(زلممذ) جعماعر5 زق) 
طاو مواقا 0 1 11 ,نم8 ,.مم 42 طععواة 20 ,”11 .0.16.هق دعل عام 
ا ع نك ! ,للم )11 لممصصه0 لعنلا مو لعكقط 135 ]2556551711611 115ا :607397 
4--/171 بحرا ك8 .مر ,1942 بمفنتضول 9 ”معع ه10 ععل عددالمقطء8 عال عن دام 
ونج عععطن8 نع« زامم لصن -55 ععل غطءترعمعع 3 1"*) ومع بمعطن © ئلمب عن نذأت لمج 55 (82) 
3 13 رافظ ,(1943 أكناؤنلة) .0.0 ,ا سصك] عل 
(8) يدلل التقرير التالي على حالة كهذه: ٠‏ | 
.مم .1943 بإتقتصاء ا 5 ,[0م56125]0 اماسممسطحد0© وننه1 10 معنن 230 تطتممن) تهنا ركد 
لمحصسط0 © طوأتاتلة 0غ أممهك2/اء5 تمده 1025 لصة :20-17/713 511 .فاا-فظ 
20-713 511 ,هالا|فظ بآممهغ5ة5677 ,1943 لمقتصطع 1 23 ممع من 
55007 القضة بعد ذلك بشكل أعم بين الجيش والوكالات الاقتصادية» انظر: 
.مم .1943 بمقتصطة" 15 ,قعص لقطططه© عتستمصمء8 0غ تمان 0مقمتصطه) نمما نكا 
لمقسحده © اصقغتائل/ة مغ وعص) لمقصدطه© عتتصمدمء8 لصة :20-17/713 1511 بفاام8 
20-3 213 بشاتخ8 ,.م.م ,1943 بممتمطء 1 24 بمعسصت 
وقد تقرر بدايةٌ أن يوم الأحد يجب أن يظل يوم الراحة في شبه الجزيرة كلهاء انظر: 
.8 ,1943 لمقتصطء] 8 ه00 مط 10 10 062 0 مقستصطه 0 نقنمأ1! 1ك 
203 1511 ,ذلا مع 
1943 طععوكا 30 بومعصه ولسقصصمهت 71610 مضه م10 0غ دعصكن) ل0مقصتحمم) تمان لاك رح 
20-13 711 ,ذالا-فظ .م.م 
أن غدممك! دعل عنة اأطعتمعطوع صلط لسع ) أرومع] رخ منامر لإمسط 01 11220031615 ,5 
20-0 511 ,خالا-فظ ,.م.م ,1943 أكنوتالخ 14 , :943 
طعالا 8 مقصمء0 ,(1943) (72) 44 ممرزأوطعءع/ “راد ءأعاصظ للهلا مةكل2مة 1" رك 
ممع :218239 054507 1148 8 بمتاععظ ,1943 ععطمان() 31 بالطاعفصعطعل/لا عط له لمفصصم ) 
عام لمن عممعلمصسهه وعل طعتاققامة لأمممععلصاك دز عممة] علمممتلول؟" عبرمما محاة 
عط أن اسه ") طعت ,ممتلقاممم) محمىز) ,(1943) (72) 44 موز اموا '.حعاىن ا عامهل 
9 :)اك رثالا ى/ل[بصضنانتة] 1041 عغطمنر) 31 اأطعفمعطء/ةا 
942] بممبصطءط 15 ل 'معمماف تسسا عل جرسسعتانمك؟! نلن!"') أرمك)ا| ,0ل مرررريم وماحم 0ه 
صطن]! ) علص سد :013/1041350- للا بلاط لملا دز مدل 4153/ || 20 411ل للا ذذل.يمم 
2744 23 الاألف/ عمال معطلا تططافتل]"'') تتمدك»ا! ,ل(زعاكستطمارة!| مممماسحخفئنكا مفصصت ) 
كن مضنت لامر ,23/00 11غل ملا متا بنلان؟ ,1942 أعمم 2 
5.5] نمك أكن/ علل علأ! انف اعبرم ا"'") أرومكم] بللك/ لسفغصسسصضن ) لك( [) اامطط نذا كاك 
000 !|1 86لا 36ذاي .مس ,1242 بزنا/ا 1 بر*1242 اذ 
.]| طنالا 7 ,نان لات رركلنتسولنا"") ارمدك] ,لكك فم )ا بإسييخق أن لمفسميه ) رفك 
1/5 |11 ملا ذا 
)اط على سيل المثال: 


ننن لات دا لنانلن 11 لامر كفل عبرتت نز]") اعمدك!! ,ثنفااتسسن' ) سرزلكفبل/ة لمعاك:) اموت املك 


الحواشي ه00 


20-13 لله رخالا-ف8 ,امممجع اد ,(1943) .0.م ,سما بعل مذ مماعنتاعر 
سرع دأو اعمط عل وز بلعاعة/ لالغطع تاذ ,لسة :275 ,أأماى ندل عر ااا برع ر]عكاهاة ,طامو تمع (91) 
.239-240 ,كأاناط ونا ادترنوع4 ,اليو بصرة1آ رتسماه 
0 214-223 ,3 .أولا رآ عدم .له أء طعتاطة*1 .لع ,كاعططء00) ت(وعدمل ورم مره عفنا اعع10 1 (92) 
4 ,(1942 227 لاتقل 
لمم 303-322 ,(1952 لاع ااعأقصط) دعا اناس[ “«عل إجر ةمعلا 0101 له 12 ,ماوكا عوللع (93) 
307 
مبعطعد أص قلع نلطة 110 عل ععت2 عاط "') اأتممع] ,عع سمت لستأمك8 أمعامعءن) أممممع زد (94) 
20-13 511 بذالئتف8 ,اأوممعع )مأك ,(1943) .0.م رسكا ععل ممم نوناع] 
(40) المرجع السابق. 
ورعءولك برعا قسلمء1 عطءعوتره115"') ات0مع1 ,عع أسصطدهن) ممتاوبطا8 اودع أمممرعتساذ (96) 
20-13 511 بشال-خظ ,أمممعع طناك .2.0 ,(”تمتا معل عالطءجرمة لمن 
(417) عن اللجان الإسلامية» انظر: 
,1711 5 5011 وس جلاع مدع ع7 «عناء كاس2 ,هع اطنةاا :261 ,مأدكلا جز 1غ[ 1و0 ,دتلاة0آ 
بر وده درمةى !]1 زه عناوم رققعتلان/! :19-21 بععاصموط وعإعتبرياط 176 ,اعتكاءلة :185 
-01 :473 لمم 469-471 ومنب دكهارة تج ع[ةاثأومكع ات اوده8 عاعتوهط :130-131 عام 
بعامنا م1 عنط" بتعطائدآ 1257 مه 120 ,انرامعا عوبلء عق )نلتدم 4د ءنه0ام102 رعتتاطدعل 
26 ,طلا :77-78 3820 ,74 ,65 ,62 ,51 ”رعءتمائاء11 معائء2 دمأ عمتجنددء8 معطءدئ ابعل 
01/1 أماهام ومع نوو رع "مقمدهظ! ممه :214 ,أرملء جع «ععكاياءل اله 10171 
6 ,5متةنا!ة/لا لمد :157-158 ,721475 071776077 776 بتعطو1 :195-205 لهة 137-149 
.379 ,161275 071716077 
.19 روءاصوءط مع تاعتدلاط 776 باعتكهاء1! (98) 
لطر معطء 1313215 5ع مأعأتطها5"") عع ااتسصطه© أمطمع0) أومممعقصدزة عط 02 دعأدطهاذ (99) 
1211810181 عط م0 .20-17/713 511 بخللفظ ,أمومععكمذة5 ,(1942) .2.0 ,(”[ممعمع ساد 
1201 0نانا -1803160 7105 عمقلا[ [ء )نرق ) 051مع] ,داع 5161 ع56 ,003 لمعه 
28 مز 3150) 191//108 211 رافظ ,.م.2 ,1942 طعية11 20 ,11 0.1.م دعل طعاعيءظ8 ددا 
ع6 ,1941 تع طصرة 09[ مز لعل مد مها عء لصحم عط ملقتسست] ما عمل رمعءمق .(60739 ]1 
07 ,ورم بتري اوور يز “روك رمعا عأودمناه؟ 122١‏ ,رلمدرستكا 
.5156 ,رشآاز-فظ ,.م.م ,1943 "تعطورءءةء2 19 رتطععاعنكا مغ لمصاءك] (100) 
أعة81 31 ,معصستن لسمسصدمت ن5ة 83/111 0 (مع ص لسحصسصمه© عمتلوط لمق 55) ممه (101) 
20-3 511 ,خالل -فظ ,.م.م ,1943 
يحتوي الخطاب على إيجاز لإرشادات المجلس الديني في لجنة سيمفرويول المركزية. 
كنا معان 52 عواع ,ازع" ) 111]165لالتحط0ت) ذتاوأع أاعظا مستلكسك/! عط عم؟ وعأساة)5 بمهعمصصسع1 (102) 
-20 811 ,ملاا-فظ ,اومممه زد ,(1942) لم ب(*معلماعسرععددمنع تاع] عطعوتمةصراءكناد 
1/113 
20-3 111 بذ الا-فظ ,.رم ,1943 تاأععدكلة 31 بمعسات امقسصتصره© بصة ثاثالا ما ممدت (103) 
31-91 برن15 برو اعاورمرط رمك[ رونتاعن) (104) 
5 لطم معطو زية)ة1 دعل معابطةا؟"") عع التصحمه© لأمتامعت أمممرة تاد عط 02 و5216 (105) 
20-3 511 بن لل -ف8 ,أمممكت11اك (1942) .ل.ه ,(”أومعة راد 


1 في سبيل الله والؤوهرر 


' ”مما عل ]نا مععة )12 '') أتممع] ,عتامعء!2 (106) 
لاض ,2611751 2 يحظ مز مذاة) 60739 

ومع المع معطاء 13 و تعاجطةا؟"') ع6 أنه اأمخضدعن [0ممتعلطتاة عط [ه وعايطه)5 (107) 
20-3 253 رخال -خ8 ,أممماعقصساد ,(1942) .2.0 ,(”أممعع ل سزة 

3--20 811 بخلل-فظ .م ,1943 طعمدكاة 31 ,دعصتتن) ل لمقصتحده0) نصة)1 8411 مغ مم22 (108) 

)٠١9(‏ عن هذه النزاعات بين السّلطات الآلمانية والقوميين التتر» انظر: 

-ن؟ وده جنع جوادععاه87 عع كاس2 ,تعاطلتةالط :261-262 ,وأددلتكا 1 ابتك[ «ته7دع0 ,لتلاوط 
تعاصن صستكا علط“ تعطانسآ 21 ,واصمءط ومتاكتصبظ 136 ,مطعتساءا! :155-187 ,تدرعاعروكا 
تسوب رمك 'مقصدهه قمة :81 لمة 77-78 "روعت لناءللا معااء 2 صذ وسسعلووء8 «عطءكارول 
.140-148 ,ه: |01 أماهام 00ج 

6 رع لعط 1203215 065 طعألة5'*) عع لستططمن) لمتخاصعن أمممتع 1 ماد عط 1ه وعأي ه51 (110) 
.20-3 1513 رذ لاف ,1أ0م1220متزد ,(1942) .2.0 ,*1أممعرع زد 

طعاعمء 8 مذ سعمه 2 وله زم [نا2؟1 لتنا حمع 12122 02ل عصنالاءأك سك ") أتممع. ,ورمع 51 (111) 
.(60739 1 بخرط هز 2150) 191//108 28181 ,خالت-فظ ,.م.م ,1942 طاعمدكة 20 ,«*11 .0.1.م دعل 

-1ة60 03120 ععل عع223 عالط“) ومع ,عع دهن ستأمدك8 أمطمعن [وممع1سزد (112) 
-7120 ,خألا-خفظ ,أه0ممتع ساد ,(1943) .0.م ,(ساعا ععل مز ممتعوتاعظ معطءد 


)١17(‏ المرجع السابق. 
)١1١15(‏ عن جريدة القرم الحرة» انظر: 
,771© لكل 5011 10زلة 0/271[0:©1/2 17 قز 7ن كاماا2 ,قاع اطخ[ :261 ره كدي[ جا ءآلة8[ 077277 ,5ذ[[102 
-10 :51 ”رقع تاا!ء1 معااء2 ذا 8 انجاددء8 طعطك5 باع تعاطنا ساسكا 1ط“ ,تعطايد[ ,184 
:158 ,151075 77ه177712ن) 116 ,متعطفا1 :196-197 ,م311 أمامام ومع ديل ,معا مهدر 
عط هأ 202ة28م2:0 32نتتاء0) صا عستماء20[ عالمروءواخصك 4ه 2.016 عط“ ,لوزاعدي اندط 141 
-439 ,421-459 ,(2004) 3 ,18 كموها5 عونعمبء0 وده ادبتوعءما0] ,1941-1944 بوعستىن 
هل" تعم3م5 ]2 19135 لدع تين صا عمتماء هآ عتاتميعدتاصق“ ,لجزاع در اتدطعل ك3 لص :440 
2011(,161-2) 25,1 أكلامء 12010 117 :07 0015ةاى :تررتوره7 ”,(1942-1944) :ورترن] 
-1210113122 1ل 20 اعم كتكيدط عادط") ممع ,عم 1 صصه© دل أاون8 لتنامع أممميع1مز5 (115) 
ح-84 ,أوممتع1درسزة ر(1943) .0.ه ,لصتا ععل معدم ناحمسصكمعع :ا اتستعمظ معطءدزمولعمر 
20 511 ,ذلا 
أ0 5111602 111 ,أمممرع] زد ,1943 2208ل 3 بقعص امن لممسرره0 بصمات ]تلز م اعتسسعز (116) 
ل 11 عأل هنا معسمكتموط عط ") اأرومعج رمعا )تسمه متلكب4 لمامعء 
-20 111 ,خؤاا-خظ8 ,اممميع] زد ,(1943) و(" لتمكل معلل معمه تاممصم ممع ]!أسامع 
11/11 
)١0(‏ المرجع السابق. 
1943 تأعتهالا! 22) رلك[ اموا 1050067( مععرن عطل]") ”تصق ازوعلا ركناممزصومهةق (118) 
- 7/7 أبررنه [م رع ) معصستيت عطاعه وو لطعم عأ2ا5 عطأا مز لعرماة عه رعمهم عط أه دوع زمه© 
ل1 خالل ارمع اذك ,(بسونل تعواتاطيتمريع !| ارورم ماسر بدبة 
]هللو عط ده كموغمع 1اط0 عنم 27 لتواع] هه دلصبامنز اءلإتمعلعمر ع صزط“ ,.0 .1/1 (119) 
19421 معطمرعيحول! 17) نعل 1201 ,(**00 01111121 لصة دمزع ذاء 1 


الحواشي /7ع:0 


بور (”لسدعنة8 عط كه 0015 عطا ععة أقطل/ما') *2053015112ص مقلسسموزة8" ,نمع7 .ى (120) 
1942 عع طررععع17 18) "ع1 

وول 19 ) بجتسا إوعا ,(”عأع كا صا مسمعتفظ سدطعنا0"') '”تسممرزقط سدطعيو علع1ع ع1" ,زعرعطج1] (121) 
.19437 لقنا 

22" وريز اودلا ,(”سععتد8 01 03/5[ عط م0") ”علضلع امنما سمعزد8"" ,(دعه0) ذ[أنلطة (122) 
.(1942 معطا ررعءعه10 

0 عمتتطعاك ععخ كستاددكة"') "«عاعوع نكا 1202مق0 2224110 5ش أشققط: نكن" ,كنا0طزإطمضة (123) 
.1942 ظءطتتعءع(1 29) اوامراءا أوعل ,(*بطزوطر1] 

6 رسكا اأوعل ,8251 عط 01 مملمعطئآ عط]1) '”ناونالنتت! متصساية؟'" ,كنامطتزدمسة (124) 
.19437 لمتةناةل 

فيلت | 510114 83120 00:53 عط بجو 1ط “) ”01502119 22511 1نةز52 01620" ,5350101 (125) 
لاك( موعةهو دعل تستاهناز قل25:2015 الصعكة" ,1ل5102 .(1942 تعطمروءء([ 12) كل ادعا 
ع0 دعمة02 عط صصوظ عماللا ععلد/ة م [مستسفمط] صعل10طنه لإلدناماع 1اع]] غ1 15") ”7 التسقنة 
.1943 اوناع تلط 27) 171 1؟[ أهعك ,”0101759 

-لزطرو لإأكدام نع ناع!1 غ1 15"') **3121211117 0320م 2[ م9352 دعل متتاجناز تقاى351201 01مع 1" ,5102011 (126) 
.(1943 أكناك ناث 27) 1171771 01جك ,(*”01011/57) 02 65م012) عط مرهك عملا ععلدكلا 6 [متدسمقط] دعل 

دعص عط 01 صهأهنادتستصلخة كداماع تاعظ لدطدعن) عط1) أدععدل1 علإتصتل [علتعم صسند0 (127) 
305 1ناع16 /0181 مطرعء 1“ ) ** 2132002106 120026ئال2 ناعأ 351[ شكتاع (©21211) ]32تمعه تمدهت" 
-تققكتة هق 15 ,(1943 عصنال 25) 1177 امحل ,(**5اأعصداه0) [2080آ رعناوده4!] ممأأدععءمعده0 :10 
تأعناة 01 16م 

-5تلمتسلخ دناه نع ناع 1 ادمطمع 0 عط خخ" ) **ع0 نوع مد10 علإلصأل 1جع211 013" ,5نا0 تناد مصة (128) 
,17165نا3 ع[طمامقطء مه ,لصة :(1942 نإ1نال 25) «يكل أوعك ,(”وعطترن) عط 1ه مم1أهعا 
5 280 ع6 أنتتلط © لنت أودا/3 عط1"“) **211651ة7 نادمه 76 أوعء )لم1 مسمس لن8/05" ,(المعاظ) 
.1942 اتتمظط 17) ما اودلا ,(*1165نالآ 

-10085أعما1 كنامتع تاعظ عط 1ه دع نابا عط1“) ”722116162 سنصسحة [ ه2100“ ,كناممتزدمصك (129) 
-26 ,لمع7260 عوعلظ" ,نأستمم ,لإلمة تمزه بلصة :(1942 ععطمعامء5 29) كل أوعل ,(*و1 
0 420 ,(*”109221165أعصداط كتام1ع تاع ]1 1/0 لعء21 ع/7“) إعرععز مواصسمل00اط عمفتط 
.(1942 نزع5م001 16) 

-201130 016 هنا اعمدكتامة2 116“ ) رومع عع ا لسمده0 مستاود8 أدضمعت أوممعقصاذ (130) 
ع8 ,أمممع ماد ,(1943) .0.م ,”مس1 عل معمم له مم تدمع !اع معطءدتمفلعم 
.20-3 1513 ,ذالا 

06 6ن 003ممتمممط علل عن معتستاغطءنه عع قسة او" وعمتاءع لتنا ,لماكتصتلطة أكدظ (131) 
١ 5.‏ رط بستاءءظ ,1941 معطتدعيتول8 (22) ,لمع م1 

وكذلك تدول النص في وزارة الخارجية» انظر: 

-10161 ,نم8 ليرج :165 5 1 بقط بمتاءئء8 ,1941 «عطجمع ,ه710 22 رعأو]! امممعام1 ,تلدممه 6 
الى ]اط اا ف | بتاوء 8 ,1941 ععطحء د10[ 29 رعأول 7121 


دفي الشهر التالي بُسطت هذه الإرشادات الدعائية لتشمل مسلمي الشرق كافة» انظر: 


:0 في سبيل الله والمُوهرر 


,(””مرععلاة لسن صعل ععاصنا دلسمع همه عتل عن سعلم لطع ل]ا"") معستاع 0010 ,لمأمتمال8 أموط 
.(261174 1 بخ2 دأ 150[ة) 105165 خآ بخظ بمتائعظ8 ,1941 ععتاموعءء2] د 

لط ناع20112 لصن -55 نعل أطء اتوطعع 2 آ"') أختممع ]ا بدعلطتءن 10لقصتتدده) عن 1[ لمق 55 (132) 
3 711 ,خاخ-خظ8 ,(1943 أذناع نالل ) .11.0 ,”تلكا رعل أناح 


(17) المرجع السابق. 


-أققلع تلتق طممم ععل عع12 عاط') أتممع] ,عع ورهن مللاوكة اذادعن) أمممعع تزه (134) 
20-3 1511 ,هالا -فظ8 ,أو0ممنع تاد ,(1943) .0.0 ,متكا عل دا ممائنتاعظ؟. معراءى 
)1١*60(‏ المرجع السابق. 
(3)) المرجع السابق. 
-22018312 016 110 لاعصهدتتيد عذأدا") ختمرع]1 ,عع اسمن تنتأكدا84 أدخطدء© [أمممعع )وزو (137) 
شظ ,01م021620ز5 ,(1943) .2.0 ,(”مستيكا نعل لعده 1 مم كمعع ! [ اداع جمعطاءدة ملعم 
20-3 7511 ,هالا 
-ة0ع تصق طممم ععل مم82 عزدط") أرممع] ,عع لسصه0 لتاددك8 تدمعت أومميعلمز5 (138) 
20-1-7113 111 رشالالفظ ,أوممتعقتصذة ,(1943) .0.م ,(نستي] عل مز صمنعتاعه معز 
20 2311532612 101" ) 0116معظ] ,عع الصصصطه0) مستاود8 امضدع0 أوممععكصسزد ,لاأعداتصزة بلمة 
-51111610 ,(1943) 4 ,(*متمكا دعل دعمه حسم كمعع :1 أسزعءط معطءد تصهلء سسمطممر عتل 
562011 ,عع متهن لنااكدكة أمطموع0 امومع تساك 4 :20-17/713 111 رشالت-فظ ,امم 
-70عقصطاة ,(1943) .0.م ,(”وعع ا نسه الع صملء مسصسمطه]7 نعل عطعدوع0 لصن دوقم نل 8 
20-3 111 رخا/ا-مظ ,آمهم 
-تظقلع تتم 72012 ععل ععدع؟ عاط" 2011ع]1 رععاالستدهن مستاكدكة ادمع أوممرععتمزد (139) 
-20 111 ,خالا-خظة ,أممممعاصذة ,(1943) .0.م لمكا عل صا ممتعذاع8 معطو 
)١110(‏ المرجع السابق. وكذلك: 
- 2001181106 016 هنا للع20ة5 1 يه عز") 611 رعع اا لسطرهن) مسستاوسك/ة [مادعن اممموعكصسزد 
خاا-خظ ,امومع 1 ساك ,(1943) .0ه ,لمكا ععل معمه همس ومع 1 أسزعرط معطءوتمول 
20-3 لم 
-0811 2001131156 عل ععمر2 عل" 011 ]1 ,عع تصمره0) ملستلكس/ة لمعت امومع ورزو5 (41) 
205 111 بخالل-فظ ,امومع ترز5 ,(1943) .ل.م ر(”لمتليكا رعل مز ررمتعتاعظه معطءو 
)١5(‏ المرجع السابق. 
5 عن المؤسسات الوقفية. انظر: 
1 7رم نز 0أ"دمل1! عأتدره|ك] 111 «حووللمع تيمر ترما تأاضه لاط زه دورماتئ]ل] كل بوععاة2ا) أودن كا 
[ه معط 7716 تعلة؟1 االحام عاتواك :(2000 ,اناحاضتقاو!) اترعوعر2 عر م/ بومياضع) [اصوبج؟ 
©1لآ ,رق الاتتقط ععاء2-صول :(1999 ,ملانجاو©) بزأملفاق امعنالن) عضت أمع تاودا ما نذإلا 
-اع0) كمفلآ هذ ,7ازماءىعورة ع[ مرج عأومادجاء عاطععوتوواوز عتراكل :(وهند) عدناارًا؟ مسرم 
“1027 :01 ته أاء | عادلء /ازعع:ترعد وز( ,(.ولع) ممم ناداءة ععاله تهمصب0 لصه جرع طمعم مت لنقط 
4 :287-313 ,(2005 ,صععمتطن]) 11/1 عر كرروزع فار 0 لاا اكوا اععال لامع 0/1 
1 ,بالق تلتتوع8 ,ل 7 بلع ,11 .أم/ ,واو إن دالعددماءسن م1 صل * ,علولا" ,.أهاء ورعاء< ]1 
.59-0 ,(2002 والعلأع.آ) قاع ممع]] ,2 ,للا لمج ,اعمروروجز ,ط رطاره/8051 .1 .0 ,وأناومواظ 
-1/10 قعل تلمكا رعل عدمداتعاام معوقزع ناعم عل تان لكطة "0 صرعك8") تمد تمصع ك8 ,نواتسجل (144) 


الحواشي 4 


رول ذا اونلدكة كدل ألصنا عكنلة/1؟ عذل «عطنا أمممعع رلك 5201 عل دعم ] ترمعاءع مولع يونا 
رمع تتصم) ستاودك/ لمامعءن [0مم2ء!511 دا 5122165080 ,1942 عأ اتررععء7 13 ,('تستي] 
1943 ) .0ه ,(”صتعكا عل صذ صمتونتاعظ معداءوتم داعم مامد عل عقهط عزط") ارممعج. 
20 111 بذالا-ف8 ,اموممع زد 

110113101602 رعل ععمة:" عالط ") اتممعا ,عع لصدره6 تاكن لمعادء© أوممرع ]رمزد (145) 
51120-3 ,ذالط-خظ ,أمممنعأصاذ ,(1943) .01.0 و(“تللتمكا ععل صا ممنتعناعظهظ معراعو 

عنم معاناها5 عدأء تطاع2'") كعناتمتاسدرمن) كنامتوناعخ! تستائبا8 عغطا 5 دعأنة)5 /مموممع؟ (146) 
20-3 11 بشلة-خ8 ,[أ0مه80 1 تاد ,(1942) .2.0 ,”عله أعسعع كمماع ناع1 عناءد نايدنس أعكنادم 

20-3 211 بخالا-م8 ,.م.م ,1943 باأعمدكل/ا 31 بروعساءت 40 27 3] 1111 10 مم72 (147) 

8 5 بلط بمتاءءظ8 ,1942 /1/42 22 ,م010 ,أمظ 5211 عتمم سمعظ 01 لوع1]) ععاءءزج (148) 

وكا وعل تيا ععل ع ددااأأعاطة معدقاع نا رعل اسنالصهعمطدع لا ") سدنهم عمتع ك8 ,نزواتحد[ (149) 
عل نوكتا عدل هنا عكدملةا عتل رعطنا أمم مع قاذ غلهاذ ععل دععاتدمم لع سهلع سمط 
بععاتصصه© مستاكطا8 تدمعت 01م1220تز5 صا بأمممعع ساد ,1942 عموءطسريععء7 13 ,”مير 
ب(1943) .0ه ,لاما ععل صذ ممأعتاعظ معطءدتهقلع عمجم نعل ععمر؟ علط" رممعم 
20 111 بشاا-فظ ,اأمممجع اك 

تقلع طلتقة 2201 عل عع112 عألط") 011معظ]1 ,رع لصتلدهن) للاتاونك8 أمطدعء0 [مممرعتصسرزك (150) 
20-3 511 رشالخ8ة8 ,0[1مملع1ططاد ,(1943) .2.0 ,”مما معل دما مملع تاع]ا معطاءد 

تع تطنقاء20112 لصن -55 عل الع تتءطعع2آ') 12011 ,2ن 2170 صددهمن0 عن زأه لمة 55 (151) 
1 ,ذخ /ا-فظ ,(1943 أذناعنلث) .2.0 ,(”لملى] عل كلاد 

(١‏ عن دار إفتاء القرم» انظر: 

-اء زباده5 70لا شلاء 1717/9 «رعاأءكاداة بتتعلطنة]/آ :267-270 ,0آدكيه]1 درة 12/12 ك6 ,ستللهد[ 
91-3 ”رمع !ءا معااء 207 قط اجا 2653 اع طن 5أناع0 اعاقنا لمتكا عألا" وتعطاتاآ :186 ,تترعاد 
62 ,15/015 776077أسز) ©7171 :1151161 له :149-153 ,هرء//07 أمامخ مومع نوترك ,معأ مدحده خا 212:0 


ف 


© 


0نم [/5011 01 705 زع 120118165565 265 ع ١‏ الالتصءطصاط“) غ810 [و7معاص]آ ردعواعم:هم] (153) 
ع8 ,1943 رعطدع؟ !]2 11 ,(”متاععءظ طعهم مععلاة تعطءة 1م هلع مستسقطممم معماعتعلععامنا 
10-2 ,م1 ردنا 
(:19) المرجع السابق. وكانت مذكرة برغر بتاريخ السابع عشر من نوقمب ر/ تشرين الثاني لعام 
.١14*‏ 


-0867:10771] لالسخ عط 01 0 مره طع ألا +0 5تعغ:3ناو11620) عدأدلاء:لآ 10 لرءدأعدره] (155) 
.7110-13 ,117 مستافءظ ,1943 عأ طمريععع(آ ,([وورءء1] دعل 100ل 


وأرسلت نسم من الخطاب إلى ممثلي وزارة الشرق في القرم وإلى رؤساء شرطة وحدات 

الحماية النازية ومكتب أمن الرايخ ومستشارية الرايخ في ميونخ. 

5 لمهاة معداءد )لاوم اعد لهسمصص معل مدان [عنى] أطعتمعط: فمعع لم "'') ارممء؟! رطءالاممةل8 (156) 
١15 1/32,‏ بقأحرظ ,مزاععظ ,1944 عسل 30 ,('معتمقصس؟! مأ مععماماماي[ 


التي تعطينا معلومات عن خلفية أوزبانشلي. حول صراعاته مع الألمان وفراره من جزيرة القَرم؛ 
انظر: 

-67 1/01 عاطم ,دع اطان للا :269-270 لدو 261-262 بوأع!! صا ءأن![ مموسعءن ,دتتلودز 
؟16أءقاناءع0 أعاهن رتلا عنط" معطاننا :187 -185 للصة 127-128 ,وتعاكاء زوك لل علاع ]1 


و66 في سبيل الله والمُوهرر 


0000 بوعل سمقدرهظه لصة :81 مسد 78 *رعع م لااء/8ا ممااء 258 نطا ع لتاجاووء58 
2 روبرهات1 دوجن 171 ,تعطكاظ1 ممه :420-421 لصة 151-153 ,143-145 ,مه 


ا مرخ عط 01 0لقتط م00 داع ؟!آ 01 27620003025 (157) 
مع 28 لكاأكوتمتلا أمو8 10 0 
ل سفن 9 80-1114 .]1 بمتاععم 


(158) تواصلت القيادة العليا للجيش حول هذا الأمر مع المقر الرئيسي لمجموغة الجيشن (): التي 
00 00 اي 0 0 نا 6 ]]) معدنهطوعه زلاء 2 
-وتمططره© بها /8) لتممستاطاع5 0غ (ث م 

6 211 ,1]4-مظ ,.م.ه ,1944 بتمقتصطع 7 27 ,([ممم2ع]1 ساد 1ه ععممزو 
7 6 ور كله ذادة الش ق» انظ : 
0 ا 0 ا 7 ,61115851211513 10 قققة تنتناطاء 5 
لصح :197/96 513 ,ذالا-فظ ,أمم 5 , 

طاعنة78 12 ,الإمتتة عط 04 0سمقصسصصطه0) طع 1[ 01 1021:1615و20ع11) أصول 10 معد تاقطوع 0 تااء2آ1 
.6 25 برشاا-مفظ ,.م.م ,1944 

.6 511 ,بخاا-م ث3 ,.م.م ,1944 تحتمسسراع 1 27 ,لتتقتتتطاء5 10 معدتت2 طدع سمتلاء2 (159) 

”بوء5 8131" 015062 0مقسوره0) ع6 2011 320 55 10 62 تمن 20تقتصحط ه00 م116ه2 0هة 55 (160) 
.6 1181 رشلا-خمظ ,.م.م ,1944 صمبصطء2 2 

,1944 عءطمرع :101 6 ,(”صمعع1 سن )05 عذل عنط 18/101215 دعماء عملططء سرظ “) تممع 15 رقطء0125 (161) 
15 رظذظة ,متارءع8 

لإانال 28 ,(1521610عل 705 00311 متعل ختمه طعةقومدوع0') 81016 اوميعام1 ,رعلمء14 (162) 
25-7 ,مآ رمتامعظ ,1944 

لالدال 28 ,16201521620 17/01 انط ه02 مدعل غلم طعةرروءع"'") غ1أ8[0 ادميعام]1 ,علمعء114 (163) 
25-1 ,2أآ رمتاععظ ,1944 

1ع 0مهقاة معطء 0115م -طء018115لط صعل ععطنا [عفى] خطعتمءطه تطمعع م "") رومع رطء انتم يهلم (164) 
1118| عط 20 :31/32 115 رظفظ8 ممتاوعظ ,1944 عصنل 30 ,”مع تمقسيج؟]1 رز معيمام مرتير 
.6 206 زر 

.9 1 رطفظ ,متامع8 ,1944 ععطمنء0 14 ,علمه كل 0 (لمأعاص تلا أك82) عملأ م صم (165) 

سرع 8 1944 تعطمرع 810 15 ,1 أاممأو0 عبج معع من ائع 1/1" 75 بلامأوام ا أمظ (166) 
61 1 ,8 حذرظ رز[ 

2 ,(7/01821818111 ععل نا أاعاكدأئا عدقنعأاع1") ارومع؟] ,(لواوتمزللا أكد) [)2مرها؟ (167) 
.(31/60 ذلا ملاظ مأ مواج) 31/56 715 رظلحرظ ,مزاعق8 ,1945 ميجير 

1945 طعندل8 25 ,('دع !نال تداوونج] عأل عنا! كنهنا سا8 دعل عم" عزط") اأرومعج رونل[ (168) 
0 815 رهظم 8 ,مزامعم 

"بوع5 عأعة|اقا" معد 1 2110 ستصرم© مو زامم لقة 55 ما معسراين لصهسردره© عوززوط لمح 95 (169) 
1116 11ك] بذالل-ك8 .م.م ,1944 بممبمطء8 2 

(2)) عن تاريخ المسلمين في شمال شرق أوروباء انظر: 

-130 عأواظ :(2009 ,ولتم [) (11111/71!1ز1مي) لجرا أوبالا برأرنخ[ وأع مسرا تعز/ان8 عطا ورا وررعان] 
-1011اأنآ 01 لإتأعنما لصهرن عط دز سمتاواناومم 07 غطا لمة ععصهرع ه10 دسوزع تناع" ,لويم 
:119-133 (1988) 1 ,9 كلطررك برا ترم سمفابط ومرذا ولا [0 /10االامل “,اصع © طا8 1[ 10 ط)16 :قأمة 


06 العام الم اددععزظ عدقزعزاءم لمن العام عطءونائز20" ,غانم ]و8122 موصو 


الحواشي ١‏ زه [ه' 


بن رناب #أأعطة ,(كلة) .21 أء تعمطعك؟ا هذ ”رمعل 7سطعطول .19 ص معمماذ] معءوزيمن| 
م زمر )71[) 02 ,وا “دةاترعن 2011 مرا*توء 1/7 ها اق [ ©1[! تمر واد أه"ادء) جره وتعوررجر 
1" عد 102019162-8هل 3(الإمناء[ 313-333 و(10715/هاع؟[ ءاوطاكل-عاما مجه أوررماع 
و06 :345-59 ,(1984) 2 ,3 كتذزرك 071ل[ ««تأديابز زه امامل رلصهاهه مز وم 
-429 .موءع 425-448 ,(1995) 3 ,14 ترعندتباى نهدل أمنرادرون ,1013113 امآ صا تضق 1و1" بتععلم.[ 
بورربرع رلصةل20 01 كطتتاكك8 عطا عممصسة" ,دعهعلة1: هنزلهط1 لسه ملع .] برورةرز0 :438 
إنونة دعآ" ركاعةممهه؟]ا زعاءعة84 :119-125 .5 119-131 ,(1990) 2 ,9 برعندميرى بروزوار 
-[و! .5 هادع :115-130 ,(1968) 36 كعيان11تواكة م1 5 علاناء2, **رعمع 2010 داع 1305 
,(2006) 2 وترو 1 اى 5107101[ *“راأمعوعءط عط 2110 +235 عط1 :201320 ص حصدلوة وانإجءرمطا 
رواج1 1ندأعلةنه[86 © زه ©ع715114هطآ كلاهأهأأء؟1 ,تعمكاى متتطة :225-230 .موه ,225-238 
مع؟ نجه :13-80 ,(2009 بلعل طدع1[/1) عجرم اط رآ ره[ 5[ كزه 7121لنةتتماب! أ »ت[ايت) 4 :ه161 
عع مأ مم1 عط :50110221165 ذتامأع أأعخ1 220 1210221 ومع بطع 8" لاقم 59111 تنوناووط 
بز تجه[كا ,(.دلع) تفصع لصة 01236 صا *”رلممءط عو/لا<رعغم[ عط مز لمماهط 0مة تزمقجم 
بزط معلكأع ع3 01/6159/163/5 /011]6125201311© 1585 اتكة"1 .72-84 ,64-88 ,عورم باط *ر16-170ر1 
-371 ,(1942) 4 ,16 2ل 1آبان) 1711/ى[ “,201320 11 25قل0»ع 7تتاستقخطتط8ة عط“ ,تاعدطصع غ5 .آ 
,(1941) 37,131 سوأانع! علأواككل “رلصه[ه صا وستائبك8 ع1“ ,162<ممدلطه8 .0 :379 
دور ”,20[320 صذ قت ةآكد/7 01 كأمعصمع51017 [2نتنط[دت)"' ,205602201162 تنتد[دوعة :646-656 
20 وز 105 1/1511" ,800320112 رمعآ :372-381 ,(1942 تعطمه ج10) 31 موزيج2] بج[ 
/ن/) :125-131 ,(1935 لتدمة) :94-105 ,(1935 طعتهل/8[) 23 سونيبع1 11رمع[ *“رلهد[1 
ل0أوللط رصاع 021 تغط :201220 صا كدض أ[كن/8 عط 1“ ,20508201712 دمع .1 :164-170 ,(1935 
1270 2110 1زأه !81:1 07201 [0 نقء 503 251011 أونزمعز 117 0 [7:0تتيتمل *”رع11آ اه 1ن له 
,(1944) 4ك مل ,121215 اوتاه عط 1“ ,80503201167 رمع[ لطة :163-180 ,(1942) 3 
116-121 
1/15 ع1" ,22017/122ل0ط80 .ن) 379 ”,201320 1[ كصقلء متستمطدك8 عط1 ,طعدطمعاك (171) 
”,201380 طظا كت لوس 01 وامعمة84017 اقتبطانن)" ,جء0171ضةلط20 لخ :656 ,2013030 دآ 
120 ”,1213155 201155 عط 1“ ,2201/162لط80 ..آ 320 :379-381 
(11) في الواقع؛ كانت هذه هي المنطقة الوحيدة التي يقطنها التتر المسلمون وتديرها وزارة الشرق» 
انظر على سبيل المثال: ٠‏ 
ب رمألمء8 ,1942 تتقتططع 1 25 ر(”عع 123 معطءسلصههب1' .ع م5 ععل لسماك"') اأرممرعظ رعتامء 1[ 
1122018 معاءاطط-قمه!ط عمد ,اءتعاصمء التعمعع عط م0 .(261175 12 ,خط مز ه5[) 60690 ج] 
حأللاة ي1ناااأ سدعلا تعراء دابتعل «رعو ع[ةاتامصسهلابت]ا عط :لجرو[/ىو0 مره ككاوبرماكبء1 كور 
(1979 ,لاع لعطاء5) 944 [ -[ 94 [ عدر اطع دوناءا0 دلا 01011|1/لتل معنن 
4 رظلف8 ,متامع8 ,1942 نإدل8 13 ,(عستوي[نا) طاعه؟! لصة (لمذل05) عدطم.آ م عرعطدعده (173) 
.1515 350 6/22 1 رفظ ١رآ‏ 2[150) 6/206 
عأل علا عأعأطوع 1و0 وعأجاعوءط عل عل8 ورعاكته تسرعاءاع! دعل لوامظ"“ ععووط روعطدووه] (174) 
20,15 0 الأ أناوع دبازع 510-8161" مز ”,1943 عمطول صذ عوعماعاع معطعوا مقلع سسمطمم 
.5 1 ,رفظ ردزاعظ ,1943 أوناعنام 
م8 ممتلرعم 1942 لمقتصطء 25 ,(”عع 3" معطءد تصههيا1 .عمد عل لسصماك“) أتمرعظ رعتاصء1] (175) 
21175 1 ,رثظ مأ 2[150) 60690 ]1 
-0ا2]أ]) 130]و0 0 ذأعهم 8:2:1942 وتط .28.1 دمن عتل ععطنا أطء ترع8") ارمع ؟ا لهدمتمت] (176) 


,06 في سبيل الله والموهرر 


15١‏ ,رلأاكط مزمولة) 261175 2 بق8 بمتاءعظ ,1942 بسقتصطع؟ 16 ,(عقاعظا عاطعم عع زر 
.(3.ى 28/88/5١,‏ طتل8 ,11/11 ىز 

10 ]ا ,1]182 ,(1943 #عصتصسرة) .له ,للصهاء05 أدمددستسصمت طعاعك) ممف؟! ما وول (177) 

0 ,(ذلا/نآ) ه15 ب(ومابتا كوسلاادة! كاكاه[ كو_زاصصطة) عحتطععكة أدعامهماذ!!] عأهاد 

112-13,ع82/111 7 71و /5] ركتددهل[8 عه5 ,رومقظ مه :1 [اع6ظخ1 ,18 100 ,5134لا طأونمعدل 

6 ,خ1511] لعنامعطا لعوووع36 ,خ/ا/انآ دعنك ,1943 000662 12 رمأل أقمع م1 ,مم1 (178) 


.1اعع5 ,18 
8 20 ,115170 طعنامغطا لعووععع32 ,ذلا لامآ ,182 ,(1943 5111211061) .2.0 رما 10 وقترط (179) 
.1اع26 
(18) المرجع السابق. 
و 1 ,ث2 ,5لالطل/ ,1942 لاتةنتصدل 21 ,15تل1 م1 2ع 1ع لم52 (181) 
8م 1) المرجع السابق. 


0 ماما عمل *أع2ة2 2103216[ 1016 "“) 1101 ل[ممتعاه1 ,(ماوتستك8 أمدظ) طعدطمعازعج (184) 
بتأهع5 ]1ع متنا 5 مقصطزء5111 ,تكله رلقع8 ملاع 8 رتدعكلخ ماع 12121 تايا 01 لسن *معلسزط ناأتكية' 
1 رظفظ بمتارءظ ,1942 طععدك8ة 14 ,(طتتاعه :0127 لصن ط112ت0طثق 505521 ستادط عتلدط 
615 

(146) عن شينكييتشء انظر: 

-20 12 55هاة1: ع1" ,تعدة00177/162-8مغخصطظ هللإعسسآ :78-80 ,11[ه8 17 دز ارم[كر ,وولح 
0161817 :351,356 ,345-359 ,(1984) 2 ,5 47/5 درا «مدقلبل عابط زه [وتميتول ,1220 
-433 ,425448 ,(1995) 3 ,14 بروندياى امكل [هطدعن) **ياممتتطائآ صز سهاو1“ بععلع] 
أو تع ”,201950 015 5ت تاقتا/8 عط عصمسق" ,دعدعلة1 دنزآه16 لصة بعععلع.] برورقو0 :434 
95 وؤوع .رآ" رأكاعة م1020 زع 1/1201 123-125 ,119-131 ,(1990) 2 ,9 ودياك بروذو4ا 
21108 122 ,119 ,115-130 ,(1968) 36 عمبتونرمانز وووياسر 5 علانك ]1 *رعمعه01ط رو 
2 0/17*15110110 15/0710 *“رأمعوع 1ط عط 200 أقة عط :0م2012 صذ مدالوة“ عابجءروط[ة71 .5 
لع8" ,0111511 :62-63 10118086 كلامأعنلء؟! ,تعماءاط :228-229 ,225-238 ,(2006) 
58 ,71[20ءددل هاس[ ,تعمههى؟! :76-84 “,5011031115 ذباوأع تناع لصة أهممنغواة رععبا 
061 ,قم110اك] 70 تاأعتعمه؟! عطعمتص أاكنهم رع12 ,كناهملاصمهمم :223 مه 
بتاع ةطممعا5 :102-104 0د ,100 99-104 ,(1935) 3/4 ,17 كسبهمادا عوك اا76] وز ”,1935 
-20 0أ قطط ا آكدك/8 عط" ,جع أ لاممولطام8 .0 377-378 *”رلصهاهظ ص[ وصهلع سستططبك/ا على 
“رلمةط1ه5 صا 5ستاويكل8ة 7ه لقتنا [ نان" ره أنلزمصقلطه80 .م :653655 ”,1350 
مآ 175-176 ”,201220 صز عرز [ون 1/4 عط“ ,تع ااامصولط80 ..آ :380-381 لمه 375-376 
تأكلاه0 عط!" ,عا لمسصدلطه8 ..آ لصة :166-170 “رلضةله20 صل كستاوبت/7“ ردء ألاممدلطه80 
12*11 

.8 11 ,نمم و.ه.8 ر1943 عطمععع0] 19 ,تطععاسن]1 ما لهوستسلن]1 (186) 

عن العلاقة بين يديج وشينكييتشء انظر أيضًا: 

4 ”,501103211165 015 لصة لقصه 26[ مع ساء 8“ بلامستاعلتبوح 


الحواشي 00 


"وو عأعواظ" دعصكن لمقصصرهن) ععتاوط لصة 55 ما معصستن لممصمروء ع16أه5 0ق 55 (187) 
1116 للا بخااحث8 ,.ميم ,1944 ودبورطء؟ 2 
(144) المرجع السابق. 

1454/011109' ,242 0] رخلادن]ا رمتلععظ ,1943 ععمطمررع وول 11 رع20ع51 ما معواعده] (189) 
ز[أن/ل' معسمتمامستيا عل *أعتوم 20021" عمط ") ممع ,(بواوتسنن أقة8) تاعوطمعازعج (190) 
ناو ,تاعس ا اع ءاصلطء5 مممترزع 51 ,طنملهلا رنزع8 يزعم (3ق كال مع ه21 أحرت! عزل 0ن لمزم 

١ 8‏ ,رافظ ,1942 طأععدكل8 14 ,متاوعم ,(1110ع5 02127 لصن طدالسقطة أددتزه5 برزلجت] 
وعن الإسلام في الحكومة العامة» انظر: 
وناماع نأ ,اعمتكلم :124-125 ”,لصدلوط 01 5ستامنك/3 0118لقلش'" ر5قع3ع19[1 لد ععرعلء .1 
-8050380 .ة :379 ”,201220 صل 75قلع لطت طت8/4 عط" ,طعدطممةه 63-5 ,©1.047191/02 
1" ,8080320112 ..1آ 379-381 ,2013110 زا قدط 1/4151 01 كاألعتطع 1/101 أدسل 1ن" بجع تبن 
-2522ة/11 1 1770201107712 151211 [أم ,6 1 لقاع 52لا 2و[ 300 :120 *”رونة13 طأوتامم 
كماع لآ 0م 132530 12 ,710020112 1550211 [أث منهصسة") ”1937-1941 ننجاءه 11 ز عزبو 
.7-7 ,(1995) 3 بأءابأوامط 1211*011 1 1ردع 20 ,1937-1941 
1942 لإلال 7 ,5280 لصن عل[م/ا :معتزك“) رومع 1 ,صطء بوطة) ععصوع خ[اعغم]آ أغطء ةمعطا (191) 
0 ]1 ,رافظ ,.م.م 
99 عن الإعدامات والنقاشات الداخلية التى دارت حولهاء انظر: 
,011101 121/1560 1116 10 ,280 :222-223 كلمعل 70 1 07 12517111071 777 ,عط 1:1[ 
-21305-4001112606 :338-339 و1 .701 ,كنلاعل 71م عجره ساك ©1[] 0 12951141101 171:6 رعرع ط 111[ 
01 221502615 110551383 50116 01 5 11255 لصة اطعاءطوذة أ سصده؟] عط1“ بوعد 
-505 ,(1968 ,02008.]) 535 1116 زه نزه47106107 ,(.كلع) .21 أ 8205284 تدك مذ ”بوتلا 
-أاء[5011 ع[ 0تن أبعم سمجررزع![ ع2[ برع مه :تعتبروعز أ :51 مهنأو مط0 :529-530 ,535 
-نمة8 01 كز مرعرم عط لمج :98 ر(1978 مأتهع أكدتا5) 941-1945[ رارع نوع دوءان] ارورءد 
-3/0 تنلا له //أل] تبعوء ساسج بطامه بور 1] لصة :390-393 ,ارعع2170ج:2 بأءأد يه 1ه[ 30 ,سدع نا 
,,كا انامز 0 11151 هع 4 مطاكة بتاع 1آ رنهأونة؟؟ طوتاعصظ عط 102 لصه :233 ,ج1] 
(197) مقتبسة من : 98 ,10776700211 1923776 رأ 5911 
-تماعوعط درعل 0 'عل0لل" 5 أموءظ8 وعل 6 نأعط 1255م ') ععرعع12 ,/اناأوام ألا اكد (194) 
634 !1 رظفظ8 بمتارع8 ,1942 بإدل/ز7 ,(”معاء زطعع )و0 مدعا 
(110) عن هذه الجماعات» انظر: 
“نكم ,ممع 1م لة :1 5- 49 ,نوع اداع سوك لوس مراع س/معع/مل] مرعطء عاسو بمعاطت كز 
كله رام رريوئ] لقة قعاتهية؟! عطا جره بلهة :612 لمة 326-331 بعرمتصجعوومكرا أدصي عأزاذ] 
6ن" انون رع :187-194 ,المل رورمل افع والاعل «عادن «اكا 21 رتصنعا رتةانعتايهم 
11600 أوأعجج][ لع لاع :1938-1944 دا وعاتميق] عطا لمة تمفصمعن أجولل" مهدر 
15ت[ معلل عل يرن ورج 277-294 ,(2011) 2 ,39 عرعمه7 معنا زاودمزاواة عاناتامماهعج 
م 439 11 01/1/0516 »م , المج ور 10] 241 ,مأكدب! دا عابتال ممصمعن ,متالهطا جتدانعتامةهم 
1 815[ -مولول 6 ,[118 مع رومن ] ]أ0لنا؟! لصة 119-121 برعلمصف ]س0 “رمدم 1 أأن؟[ بعر 
61-9 ,(1952) 14 معزو ابل وأرمانأل] *رؤناوهعناة عطا 


-101 ان إن : 
. العألوونسنوو وس الوزو ع0 نال ناكار عتل وطن أطءعني 13 “) ارورعط] بترع1زء5 لصة ععمممط« (196) 


060 في سبيل الله والموهرر 


,1942 طعندا/1 10 ,(”صع]! أععصتط[ج1] ععل لصن (معتصدة1) عممعا5 معناءعوتهعهل8 ععل مزمعا 
44423 11885 رذاا-فظ8 ,متارعق8 


ظفظ راعتصدك8 ,1944 ع اسسرعامعد 7 بالموحظ مغ (بجع | اءعصقط0 عوط لمن[ 5!!) ععاممك! (197) 
3 ك5 


(19) المرجع السابق. 
لقع أأللة81 لمة :6/65 1 رفظ ,.م.ه ,1942 ععأصرعءع(آ 26 ,لإساكتصتلا أمدط 6 سدع مسق88 (199) 
,(*”500 عممتدعوعنعع؟ ععل أع6 كمتتتع أ 1 ستلحمأو0 دعل معام لطعقصسلامبع8 وال '") رممع_ 
.00 25 ,مآ ,.م.ه ,(1945 -5مم) .5.0 
)2٠(‏ المرجع السابق. 
1 02 زا وتجرمغ] مرعك يرن ورودرسعءع/[ ناآ هئ أ١دذ‏ 70110701502101 “ه126 ردء1011آ مصتدكة (201) 
1ه20) 101-107 20 (د2عمناءت)) 78-101 ,(2009 ,ماعط [عل1ء11) (944 [-] 94 [) ترم 1تمء زندوى 
217 ع1 01 5تستاعا *متاععستطن0)' عط ععع177" ,لالزاع 152 211دل35411 250 :(5تاكدعتج 0 
-4/ةا3 102ء02770 0214 أكنتوءواه20 1941-1944 ,قنده كا مدع صسستم0 عط لعهومغ ب16[م2 زعوي 
.26-53 ,(2009) 1 ,23 د12 
-ء 301 1زء121ء 095 “027 121 ه1نز0ع[ رع تنه رمترترعع[ ةا[ عع كةائةأوأده كأهدره ةله جع( ,11011 )202١‏ 
91-101 1111077 
ويقدّم المرجع التالي استعراضًا عام لتاريخ المسلمين الغجر في القرم» ودور السكان التتر في 
اضطهادهم» انظر: 
.43-44 320 ,41 ,37-39 **,1510مهء11010 01 كمطناء1/؟ “ممعم صنط0' عط عرع لا ,مااع د11 
«عك درة هتمع[ برعل جره تم برجرععزات/][ عالت أاك الماع هكاهجدمنلوم ع2 ر1ع1أ10آ مز لعامن© (203) 
مع“ ,لالزااعهلا1 ما رده أ2[كمة ألاعكع 11ل لالغطع الى ه صا مقمة :92 ,رمأسياءزسم؟ معاعاءوءط 
”,110102211517 عطا 01 ودرتاء زا "6معع صنطع' عطا 
-اعدءط *زء 1( هترم[ دعل مره نرم برعم[ ق/[ لع كاتأ ماه دأددمزامم رع٠«‏ رع لأ10] مز لعامن0 (204) 
9 ,011 لاع إنا0؟. ترع1 
م ,(*1رملمعاط0 أسملمعزع 1 01 لالممتتاقعء!' عط سرهء! ماعو عرظ]"') لزإمودوتاوع1 لرملصواط0 (205) 
أمانرمن) “«عأعصات كأ مسيرحة"17 مورماةائالا جاءسعبا! علطا مرطلعط عاممتصننت رولا زه كامارة1 
-50112 لظ 7/16) 4 .701 ,(1953] -949] و1005 ,لماوصتطكه/ل؟) .كله 15 ,)1 .مم سما اأعسرين) 
0 ,312 223 ,(ععمن) معمويسع 
,1042 اعطتطعامه5 17 ,7942| .25,8 دموبد اطلو وروم ارمصع؟! ,موالمااةةآ[ ممهمعن 8 (206) 
.65 1 ,ذللرة] .مم 
لاا متاولط"'') عامل أممعاما للالققا عطا 'له لمفسدورمن) طورذل] أو ورعامدبولةع11) عميرو/نا (201) 
.273584 رثا ,رمأائك1ة] ,1042 عام 5 23 ,(”رةع ارملا -رعرطن ][ 
1 ؤأنا 21:9,1942 الول انم فذل عنا! أله تروط مودس الو ببسي 0مك ! ,(لالصعم) أنعردمان1! (208) 
01 !] !خآ رخالا خرذا ,مم ,1942 غطمان() 23 ,20111942 
() عن العنف في القرمء انظر: 
:4 23 عخعاممه:! لم زعزمرت] عرزل بلع اكمكا! :204 259 ,وتووي| سا عاب[ موسسعن ,متالةص 
ل" وعم 544 452 لمن 361 3 ,01 171تنت تك هال ل ء/ذ/ اودوع سننوامىع8 ,عاعضعهم 


11“ لاملا زرماعاف كم “رمعل ور 7/71 جز 115 ن[(/ ,(.له) ستعلءا رعاءط مز ”رط عممتمععادمماع 


الجحواشي غ00 


101 زمجزاممكازء 3161 “027 0/15 05 عانلء ةع طعهها أمهاا -وازععاعوذاة1 ولط :941/42 [ «روزدر 
للها أنووأمء12! ,قتناطصعء010 :101-102 ,88-110 ,(1997 بمزامعظ) مر موقن 
اع معائء 25 ططذ تناماددعء8 #عطءكأناعل تعاضنا مامكا علط" ,تعطاددا :57-224 ,اتمززمعر 
220 109-8 ,ارو ىتآ «عدأء كالاءك “171167 101771 1216 انلكا 200 :90 0مد 45-46 ”روءزى] 
100 وروء بجر 7/116 ,قلق 18/1111 لصة :150-164 ,5:ه161 رمعت 776 بوعطاوز" :210-211 


380-82 
لعراع لط 96 رحاء تهاء 11 لصة :316 رارءء اتا عل [ور«معا وءأوتمتاود “روم ,لمستينع1 (010) 


.23-4 ,كعاومءر] 
(1؟) عن العنف في القوقازء انظر: 

41-2 بووإووءط ومعاعتسناظ 186 مطعتكاء1[! :248-249 ,متأددب[ «ة عابد8! «هددك 0 رستلادم 
:601-602 روء ,545-715 ,7//255271111070 تله 11 أو ودع تماودء8 ,عأ ءاعو دم :62 200 
-زج 1لا 14201081 ,8 آنا طضء010 :102-103 ,88-110 ”,نآ عمم نمع ماد مصزظ علط" اع تودم 
ممه :301-304 العو تسبطء/7آ «عك ازولءكى عط 121 ,لحأه2 :259-306 ,أتم[ لمعا عه عنتمت ]1١‏ 
أعتمواء8 12035 فم قنك و8 عرعووء6 1016 :م تله ماء2ة]84111 عطءعئادةء12“ ,رلطمط ععئءرط 
عر نكا ء أل «آآلز 107717111551011 0871127 0271121715) “07 271ع1171[أ74111 ”,1942/43 5نامق ان[ 
ر(2005) 2 ارعع 7 [ه 8921 ان[ كةددلة للك كاناعك «عك عالاعقتاعدء 0 برع رععجتاز “027 ج71لا[ءى 
.51-59 
(115) وفنا لتكريش (0161109. قل في أثناء الاحتلال الألماني أكثر من تسعة آلاف مدني في 

قراتشاي-تشي ركيسياء وخمسمئة آخرون في منطقة البلقار» انظر: 

41-42 ,دع اورمء وهر[ وز باط :17 رطاء تماءة1 
ويسدو أن أنشطة البارتيزان في القوقاز كانت هامشية إذا ما قورنت بنظيراتها في بقية مناطق 
الشرقء انظر: 

-2071 /ء1نا30 ,(.0ع) 05008تتق .لذ 2101 صل *:,0311635105) طتنتو]!1 16 رسمتلاعط ععلسمعي 1م 
8 .هوه ,557-632 ,(1964 ,171/1 ,ده112015) [[ م17 لم17 جرز وررنى 

1544-5 ,51/5 ه0111 ك1 1 ,81111126 ها ,.م.ه ,1943 امقتططع 1 6 ركامء31م كلط 10 عتستااظ (213) 
(14) كانت سياسة موسكو الجديدة تجاه الإسلام في أثناء الحرب جزءًا من تحول عام في 

السياسات الدينية السوقييتية. عن الحملة السوقييتية لتجنيد المسلمين» انظر: 

-ك1 ,/ا8[ نالو أع 6160165-01 ]1 28 تع5ع تصناءع8 :120-124 دعاك[ ونه وأدوىة] ,وام مدتاء معلا 
:425-428 ,711011 أءأد30 ع7[) أ «مزعثلء؟! رتته[هكآ :165-174 ,ترماملا اعأبدم5 عا جرذا تررو] 
116 11 71ه/س1 :مس1 121-135 ,1 .01؟؟ ,كاروأدول معمموزاءرااع!! وده كلامرعتسلتسرومرما بدععاقرع 
110/6 161 /عكاطات رقع 1/1 :574 لصة ,171-172 ,167 ,113-114 ,100-107 ,سمزولا إعأنسوو 
9/8 نر[ اذا اكع !| ءا 1( وأكدل][ رأكاة/700عدع نآ لمة :220-221 ,رعاعاء زسا0؟ لوص جلاع ن] 
1/6 ؟عأنامة5 لأماعظ نإ لع209/10م عنة كارممء: مقصمعت بزلجدع ععبط1 .213-215 ,1948 
60000 96-97 ,(1942 مصتاوع8) أورنا وس معامال! معلعواسج وعاوماى وس معيزاة! :اعرل 
101 “106 “ل وراءعورعل] 111ع515كنا؟ رعاصن معع ل اطعود8 ل0هنا عتماة]-دعام/لا عت“ برعانامك 
الأ عل أأويك/ز رعل ع28آ عالط" وعانام5 لأملءظ8 لمج ,185-192 ,142-216 ,(1949) 2 ,29 
2296-0 ,(1950) 3 ,29 رروان[ رع( ”,1942 ازعو لصداقان] 


005 في سبيل الله والضوهرر 


00 (لامتتل ل دز ومدتمهء ند طتره1]!) 82 لمصة 75 ,5511ل 11 دنآ هناك ةدعل ع تراط ,اطامط (215) 
.(لإصعك لع1] عغطا صا 12355 ممعسستت) 13] 


قررت موسكو فى حالة الشيشان فقط إيقاف التجنيد موقثا في ربيع عام 231157 انظر: 
-لعععأصث 5[ 204 لمواععه أوزبنه5 عطا ومسل طكنههآ عط لمة مسمعطععطن)“ ,لاممقطاءزممارجم 
ملع زو عورال عاتقصستةل! لممة :56-57 بوعاومء2 وءاإعتدياظ 7176 بطعتساءل5 :179-180 ”واي 
6004 
وبشكل أعم. انظر المقالات في: ْ 
إوعز وطا ص عو اودلا عتصطاظ ,(.كلء) طمسطصة/7ا وجعلصع .5 له باعلرعام .1 ععلمدعوام 
.(1988 ,00 ركعل1تام8) با ]تطهتط :0 اعدك4ل ررم 
ما لعأصلم ,1941 لاأدال 8 بلوعمجة ,(عغه«ماءعمتنآ اهتطكسام5 مالتأكتاة لمطدعن) بعد[ ركم. (216) 
.8 ,(1943 ,0520013آ) 55/١‏ عازه 1765 [ن) 172 ,كسصقاط بإعلماك 
.9 ,.1ط1 صا لعأصلمم ,1941 أدنونث 7 رأدعمم م ,لاع13نائ82 (217) 
158-19 ,.ل10أط1 طز لع طلم , 1941 نعط تتاعامء5 2 رلدعمملم ,اع25012 1 (218) 
4 وسو[ م17 اءأبزهك ”,نقد م1111 5ع05م<ء 8/111 أعالام5“ ,101أومم12018 اتحط384 (219) 
42 مءطمئاع0 
)3١١(‏ نقلت إذاعة موسكو العربية» في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول لعام "1551. 
تقريرًا عن مؤتمر انعقد في طشقند» انظر: 
3 عهطمه0 27 *”,595ت]1 [2متعاص] تعاطوعم مز نتامء2/]05' أمرترء5 8102101358 أمدءع2:2020 
01“ ,1[/10115مقث 150[د عء5 :93 80:2 ,2410 (1لآ تصاصظ ,84 10 رخلاكل] ,(لعل1معع2) 
لهة :(1943 طعطماء0 28) ولك/7 “ه17 اعأن0ى “,2102 استستصلش كاعم[ ووععمه© مطعاوه1/1 
كع 7( “1707 3011 *“,أععلطاكة 1 01 جع20ع.آ مدع [ده11 7111 بجع التتعامط“ ,لامأوممع1201 اندط لا 
1 138/! 24) 
1) وسع[/ “170 50121 “,115825621162512 01 22ه[15 آنا طعلتعغطك طكاها برعع][درعام1“ ,أزن لآ (221) 
«لالتمطط له :(1944 تعاماء0) 12) برلااعء7[ عسل( جه[ إعنبدوى صا لعأسترمع ,(1944 رعاماء 0 
.(1944 تقلط 31) كىلل ٠رو/[!‏ أءأنا30 *رطتلةا5 المطدتدا/ة امه ذمهلءع مسستمطه/ط“ ركتامط 
1/181 20) كسول7 ١0ل[‏ اءزنام3 “,لآلا اع1ا50 طازبد بع المعام[“ بطعماظ لتهطءنظ مدع[ (222) 
.1942 7/13 28) برلاءع/[! عسل( رعلا[ اوندمك وز لعام ممعم ,1942 
7 مقتبسة من: 
بلط أن ككل[ رطارع/لا 
ها اتسقطاذ 01 كام تامعععم عمأعمقطء ,تتة :85-86 ,كرء|الء] «مذاه/! 776 راأوعداوده© («224) 
-28م.آ عط1“' ,نؤمعاة0 أمعانم8 مصة :164-178 لصح 84-94 ,.ل0ز10 بلمتعمعع مز ممتمتا )ءأبنوك 
07 50ع11 ]15[ةتعمصدآ لامك :اتسقطد اعلتعطة ععلاه عنوء2[ غعزيده5 لله صوتوكن؟! عمألهماد 
© :هطع 0ه 0ك ,رلع) 5علب«ه! معظ مز ”ر7عترم 1ن بصقدمنان وبع سعاصنه6 


.25-64 ,(1998 ,00دم.آ) درم تاماع]] معاعور)-وووررار 01 كن[ 5كسا ١‏ دأكامر) امرع ري بررروم 
(0؟7؟) مقتبسة من: 127-128 ,1 .701 ,51215 ترعوروور اع اء !17 وارلا كلتتترع ةد وبومعزر بع قط 
183 ,1943 رعطمرع و[ 11 (7مع قاف استي! رعل عصبدع نسومله8"“) عاه] لهصميعكم1 بمعواعمرهع1 (226) 
3 1 ,ظفظ ,نذا 


الحواشي /لاهه 


ووأمقعللة © طاأنة ممتاعع ممم صا بواللالاعة ممصدعء 0" ') رومع ,دعو زمعه عأق8ء 5:2 01 ع0166 (227) 
4 1511 طعنمعطا لءذوععءة رقاظآذل] ,10 ,ممأعستطعة/8ا ,1943 ععتامروبولح 3 ,(**5ملاممع 
5 اءع5 ,6 120 
ع0 20) “به اأعوطمء8 “ع ءكااة!! * ,2115210 رع لصداط ععل 8 1061“ رتأوطرعءم؟! عمدع 11/01 (228) 
.(1943 معطم 
(179) عن المناشدات الموجّهة إلى وحدات الحماية» انظر: 
85 ,طفق رمتارءظ ,1943 ععطماء0 29 رجعومء8 0 1ة5لا0آ 3020 بلدا أنلطة ,امسترعر 
عط معنهااطستما عل عسطفصاع تيت ") عولط لمسمعام]1 ,(ع01650 لدع21 55) 6 أأنراء؟ لود 
5 ,أمظ ,1943 ء6مغء0 30 ,(*طاعقصصطء1]ا عطءئ دعل عتل لمعيل مامكا معل عطمع 1نم 
,31/32 
وعن المناشدات الموجّهة إلى الفيرماخت ووزارة الشرق» وعن الطلب المقدَّم لإجلاء أبرز 
القادة المسلمين على الأقل» انظر: 
ع8 ,1943 اع م2101 11 ,ع8 2أسستمكا عل عستحع نيمامح" ') عامل لوسرع كم[ بمعدواء سرمع1 
3 1 ,لفط رمنا 
ويقدّم المصدر التالي سردًا للوضع الفوضوي في أثناء إجلاء القرم: 
.(1959 مطتلتع8) 944 [ «مرتعي] مرول 8 101 واه نمع 11111 ددع لجسم 
5 ,لم8 ,متاءء8 و1943 عط لاعامء5 30 ,أمنزةكد1]-اخ 5غ 521تزمآ لصة بطد[اسلطةْ بلمصستستع1 (230) 
-603 تق 0 عتما ععل 1[دماع1طء5 دمع ا أسمنعان2) 01 12162231 رعأانطء5 مه :31/32 
25 ,قمعم 5611 ,1943 عءطمئن0 2 ,”عم 
6 515 ,شأاا-خظ8 ,.م.م ,1943 7 19 ,لطع علتنت1 م مستت (231) 
215 ,لظ ,م036 ,1944 ؟ع5ماه0 20 رتعع1ء8 10 01ؤ11152- لم (232) 
ريبدو أنه في شهور الحرب الأخيرة؛ تمكّنوا من نقل ألف مدني من تتر القرم إلى ستيريا (50/512) 
[النمسا حم انظر ' 
7815 رظفظ ,رمتادء8 ,1944 وطمعبو[ر 4 ,2311032030م5 10 01252 
(177) حول ما جرى من إجلاء في القوقاز والقرم؛ انظر: 
“الناأائط رأطهط زلهعصسنه) 13-35 لمج (05ا0210698)) 36-65 روه [صمءط أو بزوزبرروط ج:[1 حك نياع قر 
غلة كمعراععا6) 79-86 ,(15ة»![82) 87-92 ,(وتقطءة1)2) 13-7 ,ااذكلا 6[ ما وساوصمء01 
55-107 ,4ع ملع رو ععرز17 ب1ة م7121 4 :(181855 ممعمرتن) 109-118 لم ,لطكنوما 
ز(17068ل0)) 99-104 4 (5ناقهع020) 92-99 ,روء 
رفي سياق أوسعء انظر الكتاب الكلاسيكى لكونكيست 
10600113 عأ أنامطة حرو نزام جورم ور[ العلل" ,2أ0!” ورعلا لمد برع زائز 01 7176 ,001101165 
101 لاع 10 أمرون ررز :2 010/لا متسل ح551ئ] عطا مز ومه02 عتصطاظ زو مون 
:161-19 ,(1993 ,موده ]) أصروء اءأنام3 ع(/ كمه 2 رول[ عرو ,(رولع) تمصو 
دعن القرم خاصة؛ انظر: 
8/15 اكنال لى :وبروراعويوع] 
:55-05 019917 12,1 ورزئرلر 
له ف :65اممع2 بزوبروم] ل 


عطا زه 1943 مز 0 ا6 5011 عط]" ,وعصصور0 14م 
1/01 كار [0 أ0 امل :ادوع ناج © ادهل 01 عاومعم 
0 معناعع طن عط 01 021 أغهارمررء عطاك“ رومتصصء 1 مروتااتة؟ 


لصطق" بعقطه8 أعتمدط :65-86 ,منسطء ع0 مره وتكد! ر(بلع) دععانتاه"1 ها "رصمل اممتصسمرع 
سآ 0ن معمعطء مأعطء15 ععل ممأ ارومء1 غ11 #كتاكةء نهآ ا "امم معأاء نج تعراء دنا 
ألم ممنمعهط12 101 دع 1 اء1أمعا رعل دمباعةل8 عأل لمن 1942-1945 مع5ط2[ معل دا معتاعدياع 
:37-5 ,(2001) 9 عمال اع دموااء2 “لاد عمو3:طاء8 عنءدةأامظ *,55015ع81ع هذ دعداء داتاعل مرعل 
,ققطة !1ض /لا :162-179 ,كره101 جروء تسطسن) 1716 جتعطد 1 تاداهم صذ دعطتين عط مه ,ممه 
-15ا14 4ه م لأكصقء1© عتصطاط معل1110 ع1“ ركصة 17/11 .0) مفلاظ ,382-90 ,كبم/ة1 «رمء درن 
نامل **,121815 ندع سسأت عط 01 ممنأدتطدمع1 لصة عاتفوظ عط1' :ممتملا أعالام5 عطأ مز كنا 
ع1" ,كصةخ!1/1ا .© محلحظ لمد :323-347 ,(2002) 37,3 نورماكا نوره07ج771ع اندم إن 
مقعصسلعك عط 4ه عمتممدء !© عتصطاظ عط :كلصقاءء0ئه8 مستاكتاك8 أعزبته5 عط ص عل مصطام 


:-2002(,357) 3 ,4 بإعترموعدع 1[ ءونأء و1رء 0 ك0 [01710ل ”,126315 
61-2 ,د ء[صمءط ومع[ عتصلاط 71776 بطعتهاء7<1 (234) 


(770) مقتبسة من المرجع السابق» ص 088. رغم أن ترجمتها خاطتة. 


٠ ٠ ١ 
الفصل حامس‎ 0 
7 
ب 5 الإسلام ومعركة البلقان‎ 
4 


6 1 برخث2 ,علهرواء2 ,1941 اتتمذ 27 ,عع015 مواعره 10 لامع اعلء7 (1) 
2 ,خم مز هووآة) 60681 1 ,ث2 ,53212[610 ,1941 اترمة 21 ,عع015 معواعءه 10 اأأمع ملع (2) 
60*ظ2 
بشم ص مكاة) 60681 2 رفظ رقنازاكءا ,1941 اتدمة 19 ,ع01230 مواعره" م1 لامو ملع (3) 
60681 2 بخ2 رعلممع1ء25 ,1941 اتتمذ 27 ,عع018 مواء ه10 م اتامع تلع لمه :273637 
(4) عن الإسلام في البلقان» انظر: 
بذآلا عاد 5) 1354-1804 للا[ ه0110 211027 عجرم لاا 50141/11051511 رتقعنا5 ."1 رعاعم 
:(1977 
وعن المرحلة الأخيرة» انظر: 
74 01071001 عاهط :1 درء7/404 كزه ععننء1[ه0) 17 وده كع[مندده8 776 ,غنة مه أمعن11م 
ر(1999 ,0ع [5312) 117125 20251178 
والذي يقدّم أيضا عرضًا عامًا جيدًا عن الإسلام تحت حكم الهابسبورغ. وعن الإسلام في عهد 
الهابسبورغ انظر: 
-ع11266 انه 8051114 إ0 5« تأكبتاز 17:2 نوو ءأط/120 126 ممتي نهلك بقتصو2 .[ خرعطمجر 
1 1016 ,11211101311 ل لمستلعع 12 10 ,ك[1ملا بتتع]) 978-1914 1 ,هترانامع 
6 ,(.05ع) تاأعكاتصةط:[] رعاء لمة مع2تتصلصة1ا تصدلة ص *بحمتنتموععيع1آ ددص تووه8 مز 
-670 ,(1985 ,وصمعء/؟) (551011211 07/2 1(16) 4 .01 ,5 848-191[ عزيلء رده معو ررتطوطهل] 
0 :1878-1918 8205212 نز 5 2020 1513202 ,التهطتك- أ نملقكن]/73 لعستطنك3 :701 
61 ملا :242-253 ,(1994) 2 ,5 كءاولااى عتجتم[ك[ زه أومسامل “ركة/27 "1 10/0 20 11125[ 
10710106/116 «رع0 جرع ]ع سروبروط6 1[ 6 كأ أدبا - عل :[ او تسن ع نط د ونال جرعطء از 
,لانأ6 707 1١‏ 711و نر اوروز رأآلا850 1125306 21210 :157-168 ,(2010 بهصدء71؟) 1848-1918 
56 200 :1 29-5 و(2007 ,ماعمعة2) (878-1945[ ,طأعروم2 دز «رررزادوابز) 1878-1945 
0011000 0 00115 ترم فوم لاه 1551 وبري للك 16715 7تأناكلةال![ كعرا :ءلتوأه[اوط 1جره[و1' رآ رعأتمهوم 
.2609-0 ر(1986 بممتلرع8) ء1نهتررم1اه-اومم 
دعن الإسلام في يوغوسلافيا ما بين الحربين؛ انظر: 


لكل العلا صمل معطءى زبوج موزررون 8 هل 15120 رع0آ د15 رعله دع“ ر6أامعءطل فطع ووزطج5 


-برو8 عع )2 :69-85 ,(2005) 2 ,5 بزمديرة/( رول عاراءأطعوه0 “تلاج أؤ«ت[ءكااعه «عده 11[ “روجع 
مآ مذ ممكتلة اع ]ا لد مسعتصسو1ع عتصقاك1 #إعدوعآ مقحده01 عط ما اأعنوعمةط" ,اعمدع 
-روجز عرو[ سرامرا جر «نه[د[ ,(.كلع) منحصططء © ممه 0125/62 مأ *”بهمأنتمعء1622! -دتمووظ مولام 
-20 15 موه قتصملء7126 صا تمص ألا تامدك عط" ,أعنصكط لعصتصسقطن5 ,313-343 رعمه» 
رلولة) سمتقصوء© لصة معنردات مز ”لولعم مولا دعامآ عطا عمعسل قممتأتطتأكمآ] أهدمأأوعنا 
وونن0© 4“ أتقط5 كن جوع ع1" رغنة هتما أعس1ظ :344-361 عصرم«ياطا 07![-112 1١‏ («ه|ك[ 
متقصوء© لصة 013262 مذ ”,1918-1941 ,ممترمعع 22 ل0مة فتدده8 دز هآ عتصهذاأذ] لصة 
-0علاآل ب الى بأعلم اسع بت ههكا أع عل :253-270 عورمساط ءا[ د «7ه|كل ,(.جلع) 
للخ :(1986 ,6ل [5212) 1[9[8-194[١(‏ ونابسادومولاآ دا كاسلامن) ه'أنرو[3) [9[18-194[ [1زإداه[ى 
ابه [أه 1 يمسج سرمي زإثاوط ب وزاعمعةدروع:0 مأدده د أكتا[ م/ددعنته|05علال ,252 7اأخناط 
07 117 أوءتاتاوط ميلا وز برماوعتوع0 تر أعبابا بحوادمعنا ©171) معمونءده|5 ١‏ ماونة 1ط ,وطارى 
لامر طتصقكا هزتدكت]/! :(1974 ,0ن ز5212) (كعترءدا3/0 10ت 15و م20 ,دباع 3 زه 6110077[ 17 
4ه :[1883-1939] وطدمد وء«طعا[) وزكر بوو:8 معك 1 أامط :(1883-1939) مأدمد م ««رإعاا 
-53 بلاطعجو20 نا انمتن ادال ,801/16ءططهة5ة1آ :(2009 ,70ء [52:8) (بر[دره ج810 أمء11ةامط 
-0متطع 0ك مقصرعء © اتالخطع تكسا سط .310-336 1ن 7م2911 :ه151 ط ,ع1 :مم20 0مه :166 
027 (10تلة 1ز 805111 17 51977[ كل كلا« اتروععز باج معو8(3 رتعلء11 1021مع12 15 أمنامع20 12137 
.(1940 ,عع متطنا1) ه«تماموءء 2826 
(4) درست المصادر المتعلقة بالمعركة الألمانية في أراضي مملكة يوغوسلافيا السابقة السكان 
المبلعين: على الرغم من عدم بحثها منهجيًا في السياسة الألمانية تجاه الإسلام. ويظل أشمل 
ما كتب هو التالى: 
.466-510 .مده ,آنه |دمع 1 م دمةا اوناع ] اوه 1707 بطاعذناء كه مره1 
وعن البوسنة بشكل خاصء انظر: ش 
164-196 لمة 462 .ووه ,107! 7707124 74مع52 186 مذ ودابدمو مره[ نجه وأددم8 ,مج160 
805716 0 :1(1:121[0 58 .3[ 1 وبأقدممم يا مع[وموس اعلا ,تقلع ععبعمط 
١ 30‏ 0110 1/1007 1071011151/ 1 تتأأعراا 17) زه زمء1 بحمو ]ات ذ وراددموء 176[ 
0 ((0 161 11170 [1 5 1111/2 10ت «ه10710/ةل, 5 وسةدمعوومء 27 وأودوه8 :ررواعابخط 55 
000 111/5 ده 626 4 06100106 ,110816 :149-153 لمج 81-90 .روه ,(1987 
,0 3270 ,رع 1ناع01) /[ا أرط 200 1/07 لمم[ دممعء5 عا مذ وتجرفاعاب موتودوم2 جن[1 بعئيهه1] 
20110 ,لال مهعقط1) عجرم رار 5ط أ دنعل جره ,ددرهذاعتميط) ,دصر اعبار[ +1945-[194 
ومن بين الدراسات المهمّة عن المعركة الألمانية فى المنطقة: 
7 [-[94! أدماق-مرلكدمزولا وبءوززومن] عروجر لوكا 1715-ه-ه 300 810522 1/10 
11 5/0017 01 ع1 :1941-1944 «وتلومت]/ رععاعنء؟ ع6 :(1965 ,انوع 1 500) 
ا ١‏ ©5زه/0 01 ١1ذ‏ كأمرعن0 برعلونابزءةمرااميج8 م زاععايول عوله ابأءأى موك 
0 0 1ل اكتلهوه عاووي الى 701 ©7176 ,ااء1] .]1 ابوط :(1972 رعسناطئعر]) 
0 00 ا و1 لقتطء5 كسول1 :(1979 بلحملا بجوع01) 7[ مره/1] وإمرما 
١‏ 1 ش اله" .| جه لاعاك ,عبرا عوجر 5 ,لع ل(»1/[ :(2002 رع تناطصنه11) 1941-1945 
6 10 :(2008 ,لوملا بج [) 6ا0 دمعلا ور جه/| مارم[ أدرمع هك ء[1 سرع ورموذط برج[3 ئها 


الحواشي 1ه 


عو ل طسق ) مرررو 1[ روئزءرو وتره كءتتتسا ب«وتريء 0 ٠كدره‏ 801 © 111 “760707 ,لدعا معطك 


012 ,هاا 
(«) عن الإسلام في دولة الأوستاشاء انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (5): وخاصة: 
21008 وبرج ونددده8 ,غ21لع1 :488-494 ,وأناوادمعا!ا[ «آ دما اونب[ أودره *ر/8ا ,حل ذباع 5 مم1 
برج 177 [كلةألال رتل5 :172 لصة 166-169 ,85-87 ,68 :170 دملا 3060110 ©1[) 11[ 2601110 
520 ورل] جرز وججر[كنتالا 2051 18 ,21001 :9-20 مزاع 21 55 .13 [ ونون ««رو1رماانلم ماس 
213-27 192-15 ,120-129 ,84-85 ,76-81 ,58 .«زوء ,منعزه م3 ,عاحاء: 0 +رم/1! 10م[ 
لوط درو انآ بءتأبتموه8 لصة :167-386 ,لاناء نم20 ل 0711 أ]دننل ,ممع م115 :253 300 
336-42 ,071116 
() عن المسلمين في الحرب الأهلية» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم )0): وخاصة: 

عرم7ر وبرن وندوه8 بغاقلع 1 :491-494 ,مأنامادمعلاا م مقا تاوبع[ مده «بلا! ,تأعالاع و هته" 
بتار مبأوه ساسالا ,5021 :169-177 له 63-118 رما ا:دم/[! 0«معء3 116 ١‏ 710ممو0ج 
ورروعه3 ءا دا كتتاأكلاللا جه آدده8 +17 رع5ة110 20د :29-62 ,وزأعاه 101 53 .13 1 مماكه 1071071 
إر 1941-1945 ,وناوه) ء11[أءاه3 «ا عوأء 00 رمقو لتامتصقظ 5ه 1اء؟ هد :+176 ١1019‏ 
-119 ,(1961 ,معقعتط) كمع مكدماط أددره كددمتانعءكرء2 كتملع عع[ تنه أماعهكا زه 0بمعع 1 
5ه 5126 أمعلمءمعلصآ عط صا دعتاصمص 8 لمة دع اتاهمه لها" أعصتاءل مطهبرهطوعلا :126 
لعل لنطه(ة طوعلا 200-203 .جوع ,195-210 ,(1980) 2 ,8 مرعدروط كه 111 أه1رهةهل7 “,0023 
-وو14-مه!7 سه وستعاده38/1 سعءسطفءط كصملهو[ع1 :1102 غ2 2 0الامعء12ع11-هتدده8" بلعم 1! 
,1011 اةاكتمه1 :275-292 ,(1990) 3 ,5 كلاق علأءمدء0 تنه اكنتهءه801 "“ركمرعا 
01 101 0356 شر :1-45 194 ,020262 04 5216 غرعلدءمعء هآ عط ص عمتااك1 3/1255 
265-270 .موء 255-281 ,(2006) 3 ,8 اعتمعده! عمنءمجدء0 إه أوددمامل ”رطءموعدع ]1 
1941-1-45 ,عل ءمطدء© 197[ومع نالا عط مآ 015ل تاعم2ء2 همه كممسستاع 7" ,8/1160 متسددا 
-1993(,317) 7,3 ؟ عوأع وبع أوره أكنتوء20/0 '"رقده نه /طعوط0 تكتقمتم تاعرط عدرمد 
201114-48 لذ كستادد38 لقصه مصنداذ]' رتععمعطته11 1216212 ,321-322 .ره ,332 
“©1110 29/791071 ,(.كلع) علصة8 م2 300 ودع 069 1676[ مز ”,لزع تناك ل :11 جما 171/0210 عم نل 
-/56/04 771 ,101 416232067 300 :183-188 .زوع ,175-193 ,(2007 بلاعلاناعآ) 701.2 ,5/1626 
1( 101714 تلا ترعلال ,ترعطنء3 معووع وكواينا روك الوسعورءدكماط «عوءتوز[ااء!1 دل 161 
-كنا]/! عط ذه ونع تيده غدن 1 اععيرء 10 .مطتودهم ,(2013 روتتاطمة1]) 941-1945[ برءأله170 
001 آ) نودم اوقلع امرودز3 4 :205711 ,متاهء1421 [عه7]1 ععة ,وتموه8 مز عونا أزيتك عطا مأ كدرزا 
تمع ©1001( ءا م1 «ونموم 8 زه بصه)ئز1 7776 ,ع1وه1آ وأناخ 3/1210 ,174-192 ,(1994 
-8108 كل :307/70 ,120218 .[ تزع 10 لم :197-308 ,(2007 2700م آ) ب12 ابرع عع /”[ ء[1 ها 
لاع هنع ,(.كلع) هام انالا مساصخ لصة ىأ زنلء نط تلج1/ .168-203 ,(2006 ,مو110م1آ) بررإمره/ 
مر )) لزانم 6م وني | واومعمواومط عإأمسمط2 :1941-1945 اده ثاكنالا لمر 
-5810) (كء[زرمنررزاوت1 تزه عادر ريسنو 0ه برمزاعء|ام) ثر :945 | -[ 24[ ,كاكلا ع[ اذانامعه 
عانماء 6 ههلا أأنتك عا جره قاتاع ناعمل لاتقساكم 01 ورولاعءاء5 2 71017106 ب(1990 ,ملاعل 


بومرتاد كا )كمتدعة ععدع لهالا 
(1) أرسل زيغفريد كاشه (©«اهوه»! 15164ج561): المبعوث الألماني في زغرب: في الثامن عشر من 
فبراير/ شباط من عام ١1447‏ إلى برلين ععددًا من العرائض المتعلقة بالجماعات المسلمة 


05 في سبيل الله والمُوهرر 


المحلية لسُلطات الأوستاشا (المسلمة)؛ يشْكون فيها من اضطهادهم الدينيء انظر: 
ع ,0دمة ,60608 5 بق©ط بطععع22 ,1942 نصقتصطء5 18 ,غ010 مواععه؟ ما عاعوة»] 
وأقافت (نفذا ممم معاأعدء نهعم انادء8 معطءكتمةصناءكناجط عل علعع تحراءوء8") سنال مه مجمع 34 
لصة :60608 2 رق2 رتملء زء8 ,1941 عع امرعامء5 23 ,(*معمفساءكس81 عمعاءدعع 20 عع تماء مه 
تعطماء0 12 ,(** 8022 1' مأعمهك ادمع انا ملع زهعة5 دعل 6 أعاءوعلدء0آ") ادلم ممممعك3 
جعاء رع العطعة تطة تصضاء كتتمط تع 1 أغطء سمكلدة12'') 842001311010122 300 :60608 1 ,فط .1941 
.08 2 رث2 بقعاتنآ 833 ,1941 #عطممعء110:7 12 ,(”3اناآ 2[هة8 25 
6/0 [5313 ,1942 معطصوعنته1] 1 رتلاننكطةذمطء]/8 ,(”'عع) ماكلا '*) عع حدم 5عاممء5 (9) 
22114 .ذم 


قِيّمِ ضباط الجيش المذكرة (المكوّنة من أربع وعشرين ورقة) أولاً ثم أرسلوها لهتلر في أواخر 


عام 7 0و انظر: 
2 بثط بسمتاءءظ ,1942 عءأطدروءء1 28 ,كلع [اءعسممطن طعزعظ مغ ععمعع ]1 أاعغم1 اطع طصصطء11 
20114 


ثم تداولت مستشارية الرايخ مع وزارة الخارجية حول المذكرة؛ انظر: 
-ع86 ,1943 لإكقناضة1. 4 ,(عع016 معاعئزه1) عتباتطتساعط مغ زوع ل1اعء مقط طعزعظ) سأعطع هك 
261144 1 رفط ,مرا 

وأثار ذلك مناقشة في الوزارة» انظر الوثائق الموجودة في: 114 5 ,رم 

وعن المذكرة ومناشدات المسلمين للألمان والطليان» انظر: 

28 150216 :494-496 20د 489 ,805139/13نالا 111 ره نان ا20ع1 لمج عق/الا بل زع كوسرمة 

-اأكناط ,ئلع :177-180 له ,168 ,19 رعذلا لأعروللا لرمءء5 عط مز ومأامععجع1] مه 
163-166 ,70ع[5813 ,عامطع: :71-79 ,111213 13.55 1 0ه ررمممان م معأكمةمم 

ولترجمة كرواتية كاملة للمذكرة؛ انظر: 

.249-264 ,210 تقلطأ أذناكلا 220 لأعممع) ,ز.دلع) غناء 1لا لمد ىع زألر] 
وقد أرسل بعض الزعماء المسلمين المؤيدين للألمان عرائض مشابهة للالمان بعد الغزو فو 
عام .1914١‏ انظر: 
ده أ الع دم ممع ]1 ااملندنل3! لبح :1 6068 ]1 ”1 ,مان رمك ١941‏ امم 20 بنلازاا نا وممكا 
941 انم 22 ,لمتكا اان! 32040] عطاااه0 1 استلحره' ) 10 ركدستاكسل/ا مفار يتب برط لم يرن ) 

60068 1 بلا بفميص عا ملح مفحوذز 
وفي الأشهر التالية؛ تحول دعاة الاستقلال المسلمون إلى الالمان مرارًا. ففَي خريف عام 2,١14141١‏ 
: تواصل رئيس العلماء. فهيم سباهو؛ مع القنصلية الالمانبة في م سراييقو لطلب المساعدة؛ وفي 
ب سدم ل 00 
55 5 0060014 ال 000 50 ان 7 1 11) ا 0 77 
بالالالكللا أعلم ها (لسامينننك1!] أن نتووملز [] عن ااأسسمن لير ملا أن أفعط) عتقطناة؟ 
00002008 كلبلا ران ! فزسيهة] ب(1942 لإتذنصول) .لو 

لان للكلاة ,9442[ معتادس مل | امساح ر(*نان تلكا [ولا'') عن اتستصوره:) ونعامكط (10) 


الس يا 


الحواشي ؟ده 


)1١(‏ المرجع السابق. 
(1) يقدم ما يلي تأملات في مفهوم كاشه السياسي للوسلام والعالم الإسلامي: 
101 م عطءمةع! :60608 1 رقط ,اعمعة2 ,1942 تمقتدطع؟ 18 ,ع0156 مواعره" 0 عتاعوم»] 
801115" رومع رعطءة2؟1 280 :60607 1 رن ,عع 2ت ,1942 اترمكة 22 ,عع015 مواء 
« مم ,طعمعوه ب(1943) .2.0 ,(”قمع اهمها مآ العط نهدل سدعدمهع2 عل؟ عاعلصنامكاطعزوء 0 
.2005 
(1) عن التورط الألماني المكثشف في البلقان في الفترة ما بين ١147‏ و1141 انظر المصادر 
الواردة في الحاشية رقم (6). 
5 ,هام 8 رمه ,1943 نقه/8 5 ,(”واتصاءن) عل عضدوعء تاء56لمماكاسسظط ') اأتموع] ,5رعانانآ (14) 
.3-6 
مم8 رجه© ,1943 لإلنال 10 ,(”معتدده8 ععطنا لاعترء8") رومعلا ,(لاصصة) عاأعمد سسكا (15) 
ع ممنص ا أماصة >1 رعل لشقطءصصد1! مدعل 70 ع7022؟") تأعععم5 ,عأعص مم8 لمه :ذ/31111 ]1 
.5 521 ,رخالا-خظ8 ,0122 ,1943 لإأدال 10 ,(””معتموه8-اوء/171 00نا -:05) 
.8 (”صرعءاطه :مدع مقصساء 18/5 "') أدممع1 ععمعع نا اعأه1 ,ءع0822 11620 ؤتسساءءة5 طعاع. 55 (16) 
2 1 رظفظ8 ,.م.م 
ولرؤى مراقبين ميدانيين آخرين» انظر: 
عوعة5 ,1942 تعطصوءء2 31 ,(”طع معط كاهده]/2") أدممع]1 ,010213 23005 تصدع01 طفرا5دل1 
اذه نومص جود 1ط 354 عغطا لإط 1057/2:060 7/25 أعتطة ,1]1131111/5 رشاللف8 ,ميعز 
لم :513131111/5 رخاا-خف8 ,رعرع 22 ,1943 13211357 13 ,تتهناء110551] م0 عمتأمصط 100115] ره 
551ل رطعمع 23 ,1942 أذتع تلظ 19 باأتوجع] ,(وتء طترء ومع[ “رما |دب[عاءغ1 أماععاهعةغ) علائلآ 
710507 ,تلم أبرصمعم! أدمعبطىتو0لداده 0 115111ودو10) عالطءعطظ لصماناك8 عاماد 
/11 50 رذا/ل11511 أعنامقتطا 0وعددعععة ,(عنخزءم 4 أنرةه05) ومناء»ة0011 21اععم5 ,لذلا ]) 
1 إاعع] 
.للأءنأ ع1 دعو طالااظ ,؟علزء 11 (17) 
وكذلك وافق ممثلو وحدات الحماية ووزارة الخارجية على استغلال المسلمين» فى سبيل 
إحلال السلام داخل السنجق» انظر: 
غ18 0101711553155 1512563-12 065 لطعتسةء8") 1101 ل2ترع س1 ,(عع015 مواعره؟) ععالء01 
.8 1 رفظ رسمتارء8 ,1943 اتدمرة 12 ,(”علقطء52205 دمأ عع 2]آ عأل رعطنا 01/16 ز82 
وتصف المذكرات التالية التعاون مع المسلمين علئ الأرض: 
-25 017 ,(.60) طم[ رع نآ[ صا ””رسواله8 معل كته عأوكدلظ ععط'' ,روانط1 «مأعط ارملا دعر 
3 .650 ,242-277 ,(1954 ,متأعطنة[7 820) 1935-1945 ورمزئزرزلدوراطء0 1١‏ وز «رعوةز 
.245-246 250 
)١(‏ عن ألبانيا تحت السيطرة الألمانية» انظر: 
0 64 :157-256 ,(1999 ,مولدمرآ) 939-1945[ مره[ أن وأموطالق بتعطءواط .ل لصعق 
220 6 .3آ لتقطء 11 مز ”,1943-1944 ,وتمقطا4 مز نزء أله لدع نائ[ه2 ممصرعن" رتعطعواط 
-!171أ 10 زه 110707 (رز كرومددظ أوعارماعزلط برمابرعاز ,امتساوط برواوء؟ ,(.كلء) موواعل! هلمتنآ 
4 310 /ك6 1/10 ,طااوزبويه]ة أرعطن1] :219-233 ,(1992 ,0© بجعلآانه8) عابو زم ممزط عزنما 


01 في سبيل الله والموهرر 


انا" بانللة)5 طأمم0غأد © :(2008 بجعلحطوع1/(ا) 1939-1944 تعنتوطال دا «مذاه مهماما 
0 «رمع ارلا أنءااثل 10101111111112 ”1943-1944 ممعتصدطاا4 م انجاء5ع8 (اعلأءو ا نعل 


304 ,(1998 020011آ) نوده/ 115 إنروط؟ 4 «منرودم)ز ,تامع |5812 أعمل8 :99-120 ,(1981) 2 
| 313 


وعن الدين في ألبانيا زمن الحرب» يشير المرجع التالي إلى عدم التدخل الألماني في المؤسسات 


الإسلامية للبلاد أو في عمل العلماء؛ انظر: | 
و عوواعه]ز بوعءهظا وأاعل 220ه:10! مامعطاه! لمة :36-42 ,علنوأتته/اهط :ره[كا'نا رعانامجمط 
167-246 ,(1990 بقمعهآ80) (944[-920 [) وأترو ةل :رز ءتدوزع ذأ 


(19) وعن مسلمي إقليم إييروسء انظر: 
عاب مز ”,1944-1945 ,عععع 01 :ع كنا أدع 201 02 قصده! ععتتدا]"" ,جع 542203 عأندلة 
6ل" سه هتاهل[ برا تصبهط علطا عتجذاءاىدنوعء !1 :برعنته 65ل[ “1/07 1176 "رع قرك ,(.0ع) 313201365 
-اء10 دمع ةالةا رتعنوء3/1 :24-26 ,2441 ,(2000 ١11,‏ ,جمأععمءط) 943-1960[ ,وعه672 دز 


-70 بره[ أن وأدوط لك جتعداء5 1 مه :620-621 لله ,539 ,463-476 ,204 ,151-152 ,إأعنر 
:168-169 320 ,85 ,76 


:59-105 ,(2007 ,1158113) نزوءعع170 170771) 17116 ,رهاء10 رزوءع8 


والو ثائق في: 
-120آ كه نععء62 زه 715 1تتوط[4 1ه [ن) 776 ,(.ك0ع) تصذاوع12 .0آ طهلابطزع8 لمة عزواظ غرتعطمم. 
.335-394 ,(2013 ,0120013 آ) بوره دقار تررم تيا 
لم يتطوّق هذا الفصل إلى السياسة الألمانية تجاه مسلمي اليونان. ويبدو أن الإسلام لم يلعب 
دورًا كبيرًا في سياسات الاحتلال في اليونان» على الرغم من أن مسئولي الجيش في بحر إيجه 
حاولوا استمالة شخصيات دينية» مثل: مفتي رودسء سليمان كاسلي أوغلوء لتحقيق الاستقرار 
لنظام الاحتلال الألماني» انظر: 
-8]10 17 ,85511117 انا قط 5 ") 011معك1 بمدعوعخ- ك8 عل مهسصتمره0 04 درعاميونن1620] 
111 ,خلامظ ,.م.م ,1944 تعمد 
أخفى كاسلي أوغلو بعض لفائف التوراة التي لا تقدّر بثمن في منبر مسجد مراد ريس في 
الجزيرة خلال الحرب. انظر: 
701 "جا لاطاتلسيرده) «اوزسوول 6 نززما3 11 عنمن م/ه1] عا ومن وعلم[ط]] بتمتهدعءظ8 عهدو] 
011054 22-3 ,(2010 ,]11 ممسماعس«تحمهه|3آ) وعلمز]] زه لسمانا موعدم سواتلعارا عرلا 
وقذّرت الشّلطات العسكرية الألمانية أن اليونان المحتلّة يقطنها مائة وثلاثون ألما )١0 , ٠٠0(‏ 
منهم. انظر 
000101 "01 كن اسدسولك]1] 0 ثا مناه010) لإتاتقم لمفصسسرون طوتاط 6ه وتعاردرولمء]! 
0١‏ 1/ ]| 11ك] مالا 34 .جرم ,ككوا طعيوا/3) .لم باأممعطاناه50 
60 ملالعة | أتارزة ملكقة 32-33 ,اكول 311 عل ,تمع دمر برعطعوطيهل١!‏ (20) 
() المرجع السابق» ص ؟". 


الحواشي 006 


بوبح عن نقاطع الدين والسياسة في المناطق الإسلامية في البلقان» انظر: 
]1 موا دز ”ب«متادعن0 ستلوبا/! عطا لضة 5ع غ2ام-0ه21ل! ممعالهظ عطط]"' رمعه12 معدا 
وبرزاع و تدع 1 زوم رم روزا و دز عءذاأادعك! أعدوتاه/! :كدرم//20 ,(.كلع) اصتطعمهز8 ممؤاعاد له 
رز ”,ةباد أومعنالا مز مرو تتهصه1 2 لتنة صماع تأع كل" أعطنة؟] ملع :61-74 ,(1998 ,فستك 122 ) 

ونام رروء م1170 إوو صن اءانامى دا 7تكتاهت«مناهل! درن ««منوتاء! ,(.لع) اعصدخا ورلعم 

-معااغ بر و10 اق012) إودمناه/ة 78 ,ه83 [١0‏ 156-158 ,149-169 ,(1984 ,نلا التلمططاتنامآ) 

-[5060152 عروط بلمة :359-378 ,(1984 ,لآلا بهعقطا]) مناه بورماكطلط ,ذمطع 0 :وأداواد 

1310 أوزلواع50 مغ /واتمستصحرم 6 5 نأع ا ددهم :قلت أأدنا/ا 1211تو80'" ,8220 1000 رلا[ 

وروا 776 ,(.60) مده علأنو/ل دز ”,1918-1992 ,رل00طءغ52 151ل امتطن0)-)و0 320 1000 

م20 إر ءا /عثابا ءا «جدم زر ادر تتروره[ءناء(1 أوء تعرمادذا «زء 77 :مرأجاموءع2رء 1 0ه :دون 0/2 1115[ 

انا ممه :129-153 ,(1994 برقالا رعع 10 #طصسدن) دأناعادمولا زه «دمزاناأه155(ا ٠1‏ 6 

-إهح) وبرأساموء4-1772 05:11 18 مأ وعجروتءآماس[ أوء !2011 أوتره دهشاو نومع كبامنع(/ع2 ,و زد ما 


.(2003 ,12 ,5131013 عوع1 


ويقدّم كتاب مارك مازوار :7/1220 1/13716) عرضا ألمعيًا لجماعات البلقان قبل الدولة القومية 


وبعدها. 
.(2000 ,0012مآ) بمماكئقاط ارماك م :ددم ]8241 17 ,11220731 1/111 


(1) عن جولة المفتي في البلقان» انظر: 
-181 ,تع ادسيدعل [و ننزالا 17 ,أعطعآ :139 برع رباعنط ع1[ ودره 11/ان :11 ,تتةمطاععطء5 
و7[ بتألاء 10035 :132-135 ,كاعه/7 عطا ونه نر أعكباعل زه ربتلا 7176 ,ععاء اقمع :1859 
0 وطا دة وتاناموءص ع هه مادده2 ,غاهلع5] ,498 ,وابصادمع نآ ا د«مذا ةمصع[ دده 
ناز 55 .3[ 1 ونطاقة1/101071ك مع/17719115[كنكز بطعالاع5ة ته 1 :182 20 ,39 ,34 ,نم11 لماز 
انطع ج20 14 71071 أداطلة ,نالامعع طمدمدط :170-171 ,مباوعزه 7و5 ,عاطع01) :91-102 ,ه[ادة 
208,411 ,192-195 
(وصفحات 007-607 لتقرير من أمن الأوستاشا عن الزيارة) 
151 رفظ ,متاعتعظ ,1943 لأعنداللا 27 ,تعلمتستكةآ م تععوععظ (224) 
ث8 هأ 2150) 27322 1 ,ث2 مسمتاعع8 ,1943 أتاهخة 30 ,عع05 مواعره" 5غ أستدو1-111هم (25) 
.(100998 
أخفقت محاولات المسلمين لإرسال وفدٍ من البوسنة إلى المفتي في برلين؛ إذ لم يستجب 
كاشه لالتماس رْفِع إليه بهذا الشأن في أواخر عام 2١44١‏ انظر: 
15 عتأعقق؟! ها لممامبعممعا]] لمة متدوه18 01 ععااتسصره© 'لوهل/لا عطا أه لمع1]) ننوقطتلهك 
.0 1 ,1/8 هقانا[ فرهظ ,1941 عنطدروععر] 
ديسدو أن مذكرة كانت قد رُفِعت إلى المفتي بالطلب نفسه في أوائل عام 5 لم تُحوّل إليه 
أبداء انظر: 
ارخا ماني[ ,.0.ة ,(جتاو0 0 1210/0/7 )6 19/) لمالاوكباط-اى ما م6أع مطتا52 


6000608 
عن تقييم كاشه لهذه المطالب» انظر: 


033 في سبيل الله والموهرر 


طن عط مو لضة :60608 2 رقط2 ,رطعجة2 ,1942 'مقتوطاع2 18 ,عع015 مواعءه 0 عمطعووع] 


زه[ 22 ,عأهاة لقممعاما ,(عع05 مواععدهط) عتناطماعا1ط بيمتاتءظ ها كتهصمام تل كه كممنععز 
1 .6 12 ,خط ,هتاكك8 ,1942 


ويزعم الحسيني في مذكراته أنه تلقى العديد من البرقيات من البوسنة تطلب اللقاء به في برلين» 
لكن وزارة الخارجية لم تأذن له بذلك؛ انظر مذكرات الحاج محمّد أمين | لحسيني. ص/77١-‏ 
4". وعن زيارة الوفد لروماء انظر: | 
سرءل] 014 وأدده8 ,تقلع 4944957 ,وأنمادمعلاآ 7ة د«مذاباأمنع 1 جره “1710 بطو الدع 25 ررم 
-ا 42/101701 771011510 ]دبالا ,1021 20 :175-176 :17/01 [مرم/7| لتروعع 5 8 171 2620101710 
64-67 ,7211210 55 .13 ز مب 
:162 280 132 ب4ء[75ءدكك 5|077[ بتعصصى] (26) 
وعن تقييم الحسيني الخاص لفائدة هذه العلاقات في زمن الحربء انظر: مذكرات الحاج أمين 
الحسينى» ص 7و7 . 
١‏ 1 بشظ ,ممع 22 ,1942 أذناونتث 13 ,غ020 مواعره7 10 عطءكى] (27) 
(18) الاقتياس في المرجع السابق. ْ 
103/6661 27) “تع اطع ه2206 مرع ب[ د 161 “لاع هد نطع 1 ج770 ال نم6 ,012371201015هم (29) 
.1942 
715 رفظ ,لتارء8 ,1943 أع5ة]/8 27 تعلسساط مأرعو8 (30) 
1١)‏ 0( المر جع السابق 7 
12/55 5 ,ظف8 ,متامعظ8 ,1943 أترمم 9 رتعاسستط 0غ رعوعظ8 (32) 
() انظر الجدول السابق للمخُطط الزمني للرحلة. 


(5 المرجع السابق. وعن اجتماعاته.» انظر: ,ماع2ع22 ,1943 كتتمث 12 ,عع015 موزعره2 مز عاءمئ] 
2322 ]1 رصتاءء8 ,1943 اترمة 16 و2101 12161281 ,أعناظ :27322 1 رم 
وعن رواية الحسيني نفسه لجولته وللاجتماعات التي عقدها مع الزعامات الدينية» انظر: 
مذكرات الحاج أمين الحسيني. ص 2180-١18‏ ص 147 . 
(5) مذكرات الحاج أمين الحسيني» ص ١47‏ . 
1943 نإقالة 4 ,ددع أمووظ8 معصدلع سمسسقطه14 معلل ع8[ عطءعذ تا أامم عل ') اأرممعس. برع العام ز/زا (36) 
.261144 ]1 بذ مز ه5![ة) 67675 12 رحط ,متارع8 
الخ 16 ,('لممعأقصطه؟ دعطء زا مويك أتممع] لدناصعل 6م00 ,لإعرععم وببع ل موصوعء0 (37) 
7 1 ,خط ,طعيع 22 ,1943 
,1943 نزهل/ة 4 ,('درع لموه8 رعصولعص اسيقام4/ بعل ع8 ا عطعدنا أامم عتط"') ارممعج برو أعادز/لا (38) 
.144 1261 رخط مز مؤاة) 67675 1 بكم رمزارع8 
أرق 16 ,”اقمع تمصطه8] دعراء نمكم تمدع ]1 النأصعل 5م00 بلإعمععم دبول محمروعن (39) 
7 1 ,خط ,ممع 22 ,1943 
الدمى 21 ,('أدتءعأقسطه] وعدن انو ربكم 0ع ] ندعل 5لمه0 ,لإعمعع م وبعل! مقصصع6 (40) 
1 ,خط ,طورعة7 ,1943 
!51لا انعط لءووءعنج لاذلا ,1943 أأرمم 2 ,اهمع 1 ,(815) عومعع [ااعام] 5لا (41) 
أ166 ,6 10 


الحواشي /اكه 


1 ,نظ رتتاءعظ ,1943 اتزمرة 30 ر 01 تعأعره" 10 ألالإودنا1]- آم (42) 
5ق023 دعا الإأعداتصساة سد :19/2255 815 رطف8 ,متلعظ ,1943 أأرمم 9 تعلصستط م مم8 (43) 
01 85 رطفظ ,متاعم ,1943 أتعرة 29 رتعاصسصذن!] م معوع8 بادا 
.1575 رفظ ,ملاوع و1943 اتروة 19 تعلسستل! ما معومم (44) 
5 ,84-14 .م.م ,1943 /ه7/12 5 ,”لماعت عل 8 ا *) نومع ,ورعانانآ (45) 
.3-16 
(1:) مذكرات الحاج أمين الحسيني» ص 175 . وقد شكا الأمر نفسه إلى إيتل بعد عودته إلى برلين» 
انظر: 
15 ,ث2 ,متلاع8 ,1943 لتنجة 16 رعأهل[78 لمسعام] ,اعا8 0 
71,8091 150 رذ/15111] ,ستاوعظ ,1943 أترحخ 29 ,م2101 2[1مرع م1 ,مسممدعءم/7 (47) 
.5 815 رفظ ,متلوءظ ,1943 اتررة 19 ,تعاصسس:ة]] م بعوع85 (48) 
(4) المرجع السابق. 
(”معمنظ عمه2“ دم أوئ111ئآ متقكسنه8/1 55 #تععأمناملا اتمعنع5 عط 2ه ععلمفصمره0)) ومعلطط (50) 
5 ,لف ,.م.م ,1943 ارخ 19 ,(عع015 20ع1 متطدمعل0دع.آ 55 عط 1ه أعتط0) ععماتال 6 
بمتاءءظ ,1943 اتنجم 27 رتعلسست] 0 تعمطنال نإ 0ع0:ة101 735 16رمع قلطا :19/2601 
.0 7 7 25 ,8م58 
اندج 3) عاساااع2 !1ل ءأعكاناء1 "رتطهعوم صأ االناصثاه:0 1062“ ,5تامستودممكة (51) 
.19431 
١5 5.‏ رظفظ8 ,سمتارءظ ,1943 أترمة 19 رتعالسساط ما عوى8 (52) 
أوضح كاشه أنه لم يستقبل المفتي؛ لأنه اعتقد أن الرحلة كانت ذا «طابع شسخصي» بالكامل» 
انظر: 
27322 1 رفظ رعنع 22 ,1943 اتامرذ 12 رءعع0155 صئاءءه ما عطءدة]1 
وشكا فيرمان من أنه «لا وزارة الخارجية ولا السفارة الإيطالية أبلغتا بالرحلة مسيمًا»» انظر: 
ا رخظ دز 2150) 27322 1 رفظ ,ستلموعظ ,1943 طعنة8/1 31 ,ماه8]0 [ومععاد1 ,مسد مصعملا 
(100999 
وكذلك أشار بروفه إلى أن الحسيني زار كرواتيا بغير علم وزارة الخارجية والطليان» انظر: 
.19431 اتتمظ 3 نصاوعء) 67-68 بنمم1 دز عومة ارسج / ,(.لع) علمعلء1! 
وبالفعل عيلم ريرّتروب بالجولة وعيّن الديلوماسي وقائد الوحدات المحنّك إرقن إيتل للتعامل 
مع المشكلة. وقد كتب إيتل بعض التقارير عن مخطّط الزيارة وتنفيذه» انظر: 
تأسخ") عاول؟ أممرعام] بأعتاظ :27322 1 رخ رمتامءظ8 ,1943 طععوكل8 19 رعأهآ8 لممعام] ,امنا 
رأعااظ 5 ,خط ,1943 طأعتدل/! 22 ممتامع8 ,(”ممزو تعلط معطءكتدصومط عم عدن ااعاد 
ا رع//1) 6 افلمعام1 ,اعتاظ :27322 1 شط ,1943 طعيدا/ا 25 ,متاءءظ8 بعاملز لمسعاد] 
نامقل 26 ,(موناومى] هل دمأو انآ معطاءدتصدلع ص تسصفطممم ععماء عصنلاعاواسم عتل عنم 
27322 1 ربط ,مزتارعظ ,1943 
والمذكرة التالية بناها إيتل على حوار مع الحسيني بعد الجولة: 
١‏ ,خط ,1943 اترمة 16 ممتاعوظ رعأه]8 ادمعام1[ راع 


0 في سبيل الله والمُوهرر 


0998 12 ,مع بطععد2 ,1943 اترمة 28 ,عع015 مواءءه" م عراءدة »ا (53) 


3 1/131 4 (**ووء تهوه8 تعتذلءع سمسسقطه8/1 عل عع 3[ عطاءد لأ امم عاد ") امومع ءالدالا (54) 
1 261144 2 به دز مولة) 67675 2 بك بتاتامع8 


عن إقامة فينكلر في سراييقو وزغرب في الفترة ما بين الرابع عشر والثاني والعشرين من إبريل/ 
نيسان في عام »١1157‏ انظر: 
ج06 6ع هاا بلمة :100998 2 بش٠ط‏ رطععة2 ,1943 اتتخ 28 رعء015 نعاععءه" م1 عطعوة»] 


,1943 اتج 28) .2.0 ,(”53:2[670 هأ عع صدالء عاصلا “) تمدع رطعدعدت صأ دم تامعع.آ مقدر 
.2 1 ,ث9 ,نام ضع22 


ونجد تقييمًا نقديًا آخر لزيارة المفتي في: 
امهم 3 ,(”مع ومسا عوطن غطعاف8") 81056 لومعم[ ,(عه015 مواععه1) عل( 2 سدعوعم/؟ 
.526144 بف©ط ,متاتعظ ,1943 


1943 نإقا/ا! 4 ,(*:قداء تمصوه8 تعصدلع تصتطط1/10 نعل عع2.آ عطء1115هم عاد "') رممع] ررعاعام1171 (55) 
.261144 1 ,ذخ دز 3150) 67675 1 ,ث2 رمتارعم 


(لاه) عن فيتكلر. انظر: 
اع 115-2 عل للعقطة لمطعدومع11810051155اع1 أعأام ما ماط“ ,1ع28128ل 56ره1] 
ر(1995) 3 از أعكانء دكا ططادامنع (أعغ! “طار ات [ءكازء2 *,(2)1900-1945 نرم لم11 ععلموععءام 
اع لمالا معلسمدعرع لام 5صدآط د80 معداع.[ عطعداع2: 1005" ,اغ28أع 01[ ]2015 ل0صة :137-161 
“21/7 86115121716 *,(1901-1937) لهأدة/(112آ نضا[ معاء15 معصصة ععطأعة من (1900-1945) 
.53-0 ,(1995) 7 عاطء ةع دمع داق ةكرع سورلا «رمع 11111 
(6) عن زيارة ا لحسيني لقيينا» انظر: 
12021 ,اعكاتا لمه :19/2255 815 ,فط ه86 ,1943 اتريخ 19 علصسستط ما معوعم 
1 رفظ ,رمتارع8 ,1943 اتزمخ 16 ,عاملر 
(09) انظر الوثائق المحفوظة في دار محفوظات مدينة فيينا عن العلاقات بين السُلطات الألمانية 
ومسلمي قيبناء وعن مأسسة الجماعة المسلمة في المدينة فى أثناء الحرب: 
,196/1943 ,32 ذل ,119 .أمظ .1لا , (جاء :نظ رآ 5 /17) وحتصع زلا ,(مززع وكوك جرم رط لسر -إأون 51 مرمرع 1[) 
.9 15 رث2 مز 35 [أع/لا 35 , 
0 انظر الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية فى جمهورية التشيك عن الجماعة المسلمة 
في محمية بوهيميا ومورافيا في أثناء الحرب: 
101 ؟عتدعن) تأونامعط! لعذوععه3 ,(6 مل عناع 113 ,لوا تاطبتوءر موه بزاع ف أدومرم 11 
,0615 ممة1] ر(21/10) ستلهع8 ,ادع 0 *تودرع رواب[ مسبسرمع2) دو 50 لمتصعنع0 سرعوولا 
0 عيرم 
أ 20065560 ,]151 61 ,1943 أترية 13 ,(عله!5 زه بسواعروع5) البطط مغ مموءد1] (61) 
2 اعع 1 ,6 1500 ,5111لا 
)3 المرجم السابق. 
0لا دعل على لطعلمءطفائع »اع 1211 لصب سمو ها") ادمع ,ممت سطابيه5 ووزوزز0 فلمدعةمه:5 (3د 


الحواشي 05 


2 801 رذاخا-فظ ,علممعماء2 ,1942 611 4 ,19420 أؤناونا4 31م 
مز 5م أأكنا/ا عط 0 عأأرآ عط ““) *” زمعل26تتاء زلا[ نا 202112[ أوناك/ا أوبرزري» عتناتاعمع8 ملسمع همه (64) 
11 ,ذاخا-م8 ,(1943 لمقتتلماع*1) .0.. ,(** بز ممص 6 
(0؟) صحيفة البيانات: 
بزع بمللهم8 ,(1943 تصقتصطء) .0ه ,("سكتقليل لمة سدلوة") “*مبموم210 ز مرواوك“» 
بروزوزبط 55-2 عطعكاناءلىمأاهنا 012[ ,رعلطة035381) 235امط]!] باأمعاصمء عطا ره ,لمج :45/76 
سروبرووءن] تعب كناك ذأماعهكاددهة/ه علك تنا انع طوسا3 “اودرو عزن[ ١‏ ترعوبجا ورررط»» 
,311-319 ,نعل دنتعل زه انهل 1712 ,أعاعآ 220 :333 ,(2003 بامداعلضيةء*1) برم عط 
التى تضمنت الترجمة الكاملة للكتيب 
ممطء6 عط 5 رلصة 45/51 1511 رذالا-م8 ...2 ,(” مص مك8" ') اتمفصس تاكدك8"' أعاطمصيدط (66) 
101010 
انظر منشور: 
:1 223 ,ذالفظ ,1943 عصدال ,(ده0 2 أقصهتها تقمترع0) * لمعم لراءون١"‏ 
للحصول على تفاصيل حول الكتيب وتوزيعه» انظر صحيفة البيانات: 
17 752 ,ذأالا-ذخفظ ,1943 عدال * ,اتممستاكمدكة» 
,1/49 211 رخاا-فظ8 ,.2.0 ,(1830251260012 مقصمء©) **!/5103 دعل نع[ مسقا“ أعلطمصدط (67) 
1 515 ,رذالا-فظ ,.2.0 ,(*”*!ودعط)8:0 مستامب/ة“) *“اأممص تاكسم مغهر8' أعلطمصسدط (68) 
-ألامع 11226 0هة 805012 01 كتادنا8"') **!عستلامعوءع21»2 1 عموم8 تسقص أ امسا/ة“ أءاطمهد5 (69) 
.9 1121 ,ذالا-فظ8 ,.2.0 ,(* !82 
مع6 5 2130 5 متلهاة أكدك/ة'') 56/220517 علاط 02 هام /امستزلة5 1[ ع1“ أءاطمصتوط (70) 
155 ,شاا-فظ ,.0.ص ,”نامع ]1 
0 مقتطده8 عط 01 وتعغطاع 11“ ) ”!5115202 طلنكا25 122 1 اكنتحة 1[ طكاكهدد0ط زععه8' أء[لطام هدم (71) 
1 1511 ,بذاك 8 .2.0 ,(”وع0دع ترظ لاستأكبككز 
نا 353'") ”12562166 لاز2001016 11 1160 لالبطنطط0 مقط تاد تكلا طتمء زتطن 353" أعلطمصيهط (72) 
]1 ,رشا خفظ8 ,.2.0 ,(”معمط وعتمء135/ا عغطأا مز 1110 عوتاععى كدمتأو تكلا لعرعل 
,2.0 ,(*”!إممهههن) عط )زا عدوده1 عط غه علط“ ) ”!نا زنة02 نا درممم) 52 زوعناط“ أءلطمصوط (73) 
.9 11 رذا/ا- م8 
9 111 ربخاللفظ8 ...ص ,(*وتعاطعاط ستاكن/ة") ”تمممتائتك/! تعمو8ظ" أءألطمصدط (74) 
4/539 81 ,خالفمفة ...م ,*انتعطام8 ستاوس/ة“) ”اتمهمستاود كلا مغور8“ أءأطممرةط (75) 


(17) الملصق (:45/54 1681 848-0048 ,.0.0)» طبع من الملصق ثمانية آلاف نسخة في السابع من 
فبراير/ شباط ١1444‏ ووضع في سراييقو وبانيا لوكا ودوبروثينك» والمدن الأخرى في 
التاسع من فبراير/ شباط 1444» انظر صحيفة البيانات في (45/54 811 ,ا/!-84)» 
وللملصق الذي يصور روزفلت: (45/54 111 ,.84-114)» وقد طبع من هذا المنشور عشرة 
آلاف نسخة في الأول من مارس/ آذار 4 ١94‏ ووضع في العاشر من مارس/ آذار 5 ١95‏ 


في سراييقو وبانيا لوكا ودوبروثينك؛ والمدن الأخرىء انظر صحيفة البيانات فى -84) 
(45/54 11 ,خاة. 


٠لاه‏ في سبيل الله والموهرر 


010 لد كع تأمطاة© ,كستاوسك/ة"') ”عموه8 1أ213005[120 1 أع1ام اها ,تفص اكدك8"' اع امسوم (77) 
أءأطمصوط عه5 ,نم2 أكهها تمدع عط ,10 رلصة :45/48 5121 رشلالفظ ...م ,(””دتهدم8 04 
بخالا-م8 .لبه ,(دمتهاكهصها مقصمء0) ”كدعتمده8 بعنحة|22905 رع ءلم لكآ رمعمهدماعكيكة" 
”2221051317 لتتنا لعل امطا2؟1 رمع فصاع كنا تمعطرء5 0لا تتعادم سكا" أءاامصدط :45/48 تتم 
«معأ205' أعلطمصدط لضة :37/6853 8831 شالفمظ8 ,(1943 رعمماء0) .2.0 رلمه0 2 [كهضقها مقصرعء6) 
-0203 امعو" ') ”!160012 لسلكاقصة 3512م نا 21810512601122 1 5[1128011212نا/1 ,11/301213 ترز 
.59 715 بشال-فظ ,.ل.ط ,(”أكصدولكتة2 عتلا 04 ملتند] عطا صا :01111000 310 كتستاكدك/8 ركد 

ر(**0016 0250 لطة 0201165 ,قصطتائس/8"') ”2207051231 1 1210111 رتمقط ا [كد/8"' أعلامصسوم (78) 
-7023أع1/015"' أعأطمصسةط عع5 ,1121512002 30تطء)) عط 101 ,20ة :45/48 811 ,رخاخا-فظ ,.0.م 
4 1115 ,خالافظ8 ,.2.0 ,(128512100) قتاع )) *2ع135[و226:0 نا ررعع!1أ 120 رمعم 

م أل ع مناطععرمدع8 ععط6نا 2]أمسممععلق ') 11م0مع18 ,1 01000 لإسمخ 01 5تعتهدراول23ء11 (79) 
م كعطعةطناعل 8‏ 11015162 ,5عارسث ممعم لانة؟دورنخ ‏ دعل تعنم لطع قسبااممرءط2عء20م5 
.9 11815 ,شاط ...م ,1944 نإ1نل 31 ,<*30:7:1944 

,213 عكتتاعناكا5 ,1019715100 55 غ13 عط كه 2ه دعسل [دمأع10مء10 لصة 11121وط 10 عن 5 0 (80) 
115 رفظ ,.م.م ,1944 طزء:ة11 2 

131 عط 1ه همتغدعسلظ لمعنهم1م0ء10 لصة 1دء 0111 10 م0156 عط 2ه لعنط0) ممقدعع هد1ا (81) 
,”1لا .الى زع أطعلمء طم اععاع 1811“ ) 12011 ,”دل صه 11 011015155[ ستماصدا7/]0 مم11 55 
١15‏ رظفظ ,.صره ,1944 انزوم 4 


(6) المر جع السابق. 
(8) المرجع السابق؛ 
1 نه ه10 مع م117 05 عط 01 ع0 مقصصسمم00) عأء تجعء 520 0 مسشطوعع مم11 
.01 15 رقلف8 ,.م.م ,1944 اخ 10 ,”عوذلمور»“ 
-10]! 8 ملتاععظ ,ألمة؟ظ ما (*” كعووظ اسريل" عانرول وى ذكدارء//170) 11015105 هلممعدممءط (84) 
715 رظلحظ ,1943 رعطوع؟ 
,قخى8 ..م.م ,1944 اترمة 4 ,”71 غطة رمعل أطعلمعط مااع اع نأة 1 ') أرممع!] ,ممدرعع مفلا (85) 
1/2601 
-نصطع "1 28 ,(**!5له! مدعل نزل/ة“) **!أعسرممم أ0128 أزما/ط' ماعنا دلسمعدممء5! رع أءبجعطنج؟ (86) 
501006 56 ,12051811011 ااقتصوة) علا رهط رمه 0/2601 5اظ ,تلظ ,.مم ,1944 بوره 
1944 بمقبصاءط 25 ,(صمناه أكصمنا ممصنع0) *“رعررووققير قعماء | عمأعلز" مااع نا دلمدعدممرم 
2601 85 رلحرظ .م.م 
5 رفظ ...م ,ل(لملأداكمون 610) *أعم م [لاناءنااط وزاح مث" جالهرط) اعءاطمصمهط (87) 
1/601 
كا رافظ .ل.م ,لمملئةاكهمها ممصدعن) ”إمعم لو زروروم8 لصن صععلةأصومظ"“ أعاطمصةط (88) 
1/2601 


(84) عن كولينوفيتش وخادجيتش» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (1). هاجر كو لينو يتش 
بعد الحرب إلى دمشقء ونشر كتابًا عن الفظائع الصّربية بحق المسلمين فى البلقان» انظر: 
سناع أن “1116 0 كتر اعم/با- ان م0 0 ل ,(غ امم ابعل رن1ه2]) دناه سالادممم 

1949 ,هههء تطن)) لاسرم/8] علا ورا مرعرر[اء :8 


الحواشي ا١لاه‏ 


و50 عقر مداع اكصة أ ععطنا أطعامع8") أجممع] ,(طعرع 22 نأ ومتاموع .ا اقمع 0 ) لكقباوع:1 (90) 
237 عر ,71 20 ,14/ل511ا صا 2150) 261144 1 ,خط ,رعرع 272 ,1943 عقيل 2 ,(”ميعز 

ينى ريقوارد (350ا269) تقييمه على أساس مشاورات جرت مع زعامات مسلمة» وخاصة علي 

أغانو يتش (8220116 لش أأذ). ْ 

1043 طععو/! 27 ,(معتقطاءدت]/ة') أرممع] ,(اءع جع 22 ممتادعع.آ مقصمعءت) معلمتطاء3)5؟1 (91) 

2 ك1 ,/05111] هذ هؤ5اة) 261144 5 رخ« ,عع‎ 71, 80237( ١ 

(10) عن تاريخ المؤسسات الإسلامية» انظر: ٠‏ 
وزععهقلعستسقط10! عدا“ رللطةمنتتاطلتة11 :19-22 ,عاأووط عاطابتهنا 186 :ع0« :رو|ك] ,وتهور 
-1878 فندوه8 صل قط تأكنا8 لصة حصذهاذ]'" ,كتامدخ -ام :685-690 **يقمتأامعوءع2ع1[ مع زموم8 
رول برءاأءسودءطعط © إءكلتةاكولل عت ظآأدة راك ع ئ زول ,تعطء11؟1 :250-251 ”,1918 

124 بتع 00[ زه عونلاه 17 27104 كأه د80 ,رغ مها :159-63 ,عأءه :120:11 
موتدده8) ملهتهم5ه80 عط قتنامططة ”ضحت “-21 1315 01 ع0250 عط1"“ ,نت نم1 أمعس1ز2 :139 
نه أندوللاى تأعلمسءف رغنةتهكآ :109-120 ,(1997) 2 ,5 عكلامء كل لمناعه [اء 1د ”,(ومستاوسكة 
:”مآ عتصقاذآ 200 كاكداهن) 58112 01 مطمكاع]1 عط1“ ,نما 1918-1941 أزاندوادومولال 
,111116 151471 رعانا0م20 :317 ",الإعدو8عآ ملقطده0 عطا مغ 11ع عمو" ,أعتدوناه80 
-و80 نه مازع آلآ-آلا-ك 1161 ,قاع قتع ”1 ,/1617/كقت01 32 101 ,320 :339 لطة ,19 3116-3 ,273-278 
805116 دا ودج آنا-آل-كنع؟! :11) قل 00 1991 ول 1582 00 أزانه[دمولال 1 ت«ردامووع عل 1 أ 

,0ه [5252) (1[99[1 10 1882[ مجر وأنو[دمو ةا[ نجه مادامو ءصء7] 0ه 

0947 عن سياهو 2 انظر 2 

4 8051110 ,غأشلع1 ,490 ممه 467 ,دأنتمادمعنة بذ «متابنامبج] هرجه 170 بطءزتاء كومره1 
عطا ما العوعنة!" ,أعتمعد80 ,86-87 لمة 78 ج77[ 17010 2«مءء5 عط1 دز و«اناموءم ه27 
,96,99 ,76-81,85 ,64-65 ,30-37 .نوه ,وناء[3070 ,رعاطع01 ج10أووهم *”,7زع2عع رآ 2م002 
:355118 بلاطأع(ع70 14 7710711[ [ دكار ,55680716 :166 200 ,126 ,124 ,115 ,112-113 ,101 
.9 ,271106 /[هط :7ه |5[ ا رءأنتهرهط لصح 
000 عن باشيتش » انظر ١‏ 
-7110(15/أكانا/! ,الع :174 برو/7[ و [ءرمم1][ 360710 172 1(آ مارأماموء 2ل[ مره ونددم8 رن تلع 
-11858056 :217 300 62 161-1 ,ونع ه50 ,عاطع 0 :91 يولإعادظ 55 .13 [ وبقوررودم 1 م[ 
9 01/6 11ت |[أهط (تنه|و را ,وموم 4 :293 بلاطا نهم2 لا أده ةادالا ,6 امع 
.9 2016 لطة :166 هه 32 ,منع زه مك5 رءاماء 0 (95) 
)045 عن الخانجى. انظر: 
اأعومووم» مأعكققنا80 :189 برو/ة] لاعرمز معء5 ع[ا دز ودآباموءم علط مره مدوم ,قلعا 
00 214 0مه ,126 و18 ,34 ,وبع زمروى بعاطءر6 03551115 ““رالإعدوع .يآ د01 عط 0) 
20102٠‏ ,210 07--205 ,119 ,لوطع بعوه2 1111011 كلاللار رن لامع 12520] 
00 من الهداية ومنظمة الشباب المسلمء انظر: 
11 169 ههة ,105 ,103 برو[ أوانرمز ودرمعع؟ 


7[/] (زآ مارأدموعمرء1[ لمن وأوردو8 ,10216 
:205-06 40 ,142-143 


,123 16 ,لزأ عاد 9 3 أ منااولجرمدماسما مبأوموججر اكيز 


ا 3 3 ا 
“ا ها اأعبوويوم م1 ة8 80 268 *,للاهرا عأمرجأ؟1] لمج 015 2 أتقط5؟ 01 مرم1ع!1“ رغزة رج[ 


-1001110" : 
6( [0 للها 0 وررزاون/7 8 ناملا رمم" ,نمي أمعواز "ل بلطأة5ةم *,الإع3عمع رآ 000323 


0 في سبيل الله والموهرد 


كر **,305213-11176801/183] من لمع أمتصسذاوآ-موط 013 ععمععتعطاط عطا!” :تممتاعة عتأهى 
,160-163 ,33-34,78 .ووه ,منوزه هك ,عاطعر0 :533-549 ,(1997) 2/3 ,36 كهذل1اى عذتمها 
-70 ا ادنلا ب6ألامعءطصودة1آ :235 0هة ,217 ,214 ,200-201 ,184-185 ,175-176 
بغ آلام8ع6اء12 011 ,300 340 له ,321,328 بعلاوأتمء/أوط ١«رهاك!'‏ ا بعالاممه2 تتساككةم ,نامرع 
208 *1994(1 ,هلهمآ) موز ه30 لم :805710 بسامعلةل/ة اعملم 
لمع ممتصنادع له عط “) نالاء(5228 ذا ولنألنطط أكلتاء/ تمإمصلادء521'“ ,216ل صدلط لعمساعكة (98) 
:250-52 ,(1943 توجدآلط! 5) 9 ,6 زه 171-اظ ,(*5218[7/0- 1 ك3 
يتضمن المقال نصّ الخطاب الذي ألقاه الحسيني عقب صلاة الجمعة في مسجد غازي ميرو 
بك في سرابيقو ))501١(‏ 5-55 صورة شخصية للمفتي على الصفحة الأولى من عدد مجلة 
الهداية مؤرشفة في مكتبة غازي خسرو بك بسراييقو: 
6118١.‏ ) ملو زوعة5 ,(ماءاهذاط!8 وبامعوء 8-رعرى:[] أجه 0 ) 
8) .2.0 ,(5312(690. 11 تاعس لالع سعامل]") أدممع8 ,طأعقع22 طا 100أدعع.آ للقصرء0 (99) 
.8 1 شط ,رطععع22 ,(1943 11زمم 
(١٠٠)عن‏ أغانوفيتش. انظر: 
مه :128 ,منعزه 50 ,عاماء؟©) :491 ,وأدهادمعلا م «رمةايتامبج1 وجره 170 ,طعاتتع 5و ه10 
341 ,293 ,لتاء7ع20 24 0711 1101| دلتلة ,1135321650116 
ولخطابه الذي ألقاه في افتتاح مسجد زغرب» ص ص 07١-015‏ 
رطعمع23 ,1943 عتنال 2 ,(*5313(670 طع113 عقاع تقلع 1ن[ عوطنا أطعترء8 '“) أتممع ,لتدتدوعه. (101) 
80237 ,71 150 ب/5111ئ] دز 2150) 261144 2 ,مم 
التمم 28) .0.0 و(5312(6970 ل لاع8 نالع عاصلا" ) لتممعا ,طعيع22 مز ممتادعوعنآ مدسصمرع0 (102) 
.8 1 رط ,معتع 73 ,(1943 
-028آ ,1942 عط درععع12] 19 بأععطة 18 عه عستدم ا تدمك8 ,رعوزكيع5 أسدءع5 لإونائظ (103) 
.7 1 ,ذلا رصمل 
)٠١4(‏ عن يانجاء انظر: 
-205 ,560216 :503-504 له 411495 ,مأنطماومجيا ما ورمزااوبب ]] أده عوك رحطلونيع وو درن ]1 
21لع5 :224 عم .184-185 ,174 ,103 1/1[ سمط درمعع5 عط مز وعم || سه ملم 
أعتمعنلوظ8 147 لحرن ,139-143 ,23 2 ,0 زأهانطا 12 5,8 .13 أ وناك جرمدماباا ميلوومن سائويلز 
.184-186 ,173-174 و00 176ل مه أطت ) 324-325 *”,(لإعوورعء! مقدمم01 عط 0 [أءببعروم» 
-345 لهة 205-210 ,19-81 ,بطع ع2 ١‏ أص وأاويينا رثالامقءمدمدلط لمه :237 لمح ,192 
.346 
ولتقرير مفصّل عن بانجا قدّمه إمام فرقة الخنجر حسن بايراكتاريقيتشء انظر : 
1/2601 5م رطخ متقادما/ا ,1943 ععطرروينولز 5 | وتنك لطط م1 ثم أباعرماءاة زه8 


(١1)عن‏ المرحمة» انظر: 





شل إلى العرية وميك بعنوان: البوسنة؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)١94917/‏ 
(المترجم) 


الحواشي ؟'لاه 


هبرو وزدرده8 ,تملع 1 :495 411,20 ,409 ,وأناماعومورنا 101 1/101 ]ونع )| أده *رو 1[ ,حل زباع هج دون 
3 ز وبوقوبرمدمانتك 105/0« أأكالز ,غ2 لعا :174 بللا لدم[ لدروعع؟5 1[ 1( 10أماموء جنل[ 
173-16 [139-14 ,106 ,34 .موع ,مبع رود رعااع1 © :142-143 لمة 123 ,وززئاوم وى 
0 ,287,321 ,285 1116نم [أهط 71:ه|دل' ءا 16 0م0١‏ لص :245-246 لع ,235 ,213-217 
ولنظرة عامة تاريخية نشرتها الجمعية نفسهاء انظر: 

2003 ,ملع زهنة5) (19[3-2003) ”لمرو رعاية"" ,86 بجح8 رزمول 

4 ,هناء 307 ,عاطع:0 (106) 

أعطءعومع 201160 ') 16م0مع 1 ,(د01/1510آ بحأمقكم][ 3695 عا 1ه 5 :12115611561861 (107) 
-امرطه12 معاقمة ستأمسا/8' ععل عقاءياء5 .2 متعل ألم 179:43 لله عمتطاءععووء8 عوأه عوطن 
تعطسعامء5 17 ,(طعككلله1” لعتصطععلة 5معصرمد *5212(6900 أعستمطارعءل8ة :مبأقيو7ر عجرم 
.756/183 ]8 رخ لل-خف8 دأ 2150) 19/3893 715 ,ظفظ .م.م ,1943 

بلإأتةاتمزة لمة :19/319 815 رظخظا رمتامعم8 ر(1944 لإتقناطة[) .2.0 ,كعلسسنةة م ععوعظ8 (108) 
.2601 815 رظذ8 ,ماارء8 ,1944 لاتقناصدل 12 رتعاستستة مغ رععمعم 

.9 785 رظفظ8 ,.م.م ,(1944 تتنقناقه[) .2.0 رتععقء8 15 تها5 5*عع اسسنا]) عمزعك38 (109) 

لعل أتدم 179:43 ته عقتاطعع م85 عساء معطنا الأعطء م زع87160') أزممع 1 رتمعء طدعءعمة.] (110) 
05 5312[6700 142113061 :0/أقنتانط[ 100100100 معأوصهصصس زاكد8' عل عقاعىاء5 
بخالا-فظ مأ 2150) 19/3893 215 ,رظفظ ,.م.ض0 ,1943 تتعطمرعامء5 17 ,(طءئان[10 لعسطءة1/1 
-8/]0100 55 /ا عط؛ 04 2062 قطنمرهن) 5مع1ط2 نإ 10121060 735 1زممع1 ولط :(756/183 23 
.3 7815 رظفظ ,.م.م ,1943 عتعطمع :710 5 راعلستستكط 5 (ومده© منما 

1 رخشالفظ8 دا 2150) 19/3893 215 رطفظ ,متاتءظ ,1944 تتتقتادة[ 11 ,السدرظ م1 ءا[ناطء5 (111) 
.75601836 


(115) عن حركة التحرير الإسلامية» انظر: 


علط وانه وأ1دد80 ,غأشلعا] :503-504 ,وأبصادمعية1 دا «مشاامس ]ا وجرن مره رطءتاعءكقدده1 
71510 ,160216 :224 مه ,184-185 ,103 ,ه[77 9م11 #درمعء3 18 اذ هرأرامعو22 
ة :192 لتتة 184-186 ,منء ه307 رعأطة02 :139-143 ,زعا 55 .13 1 ممطقه رهما 
2208-0 ,20872811 24 177710771[ كلةأ/ ,1135326680771 

8 رخالفظ8 ,(1944 ناتقنامو[ 10) .0.م ,لدم ةأكصهنا سقدسرء0) أعءلطمصوط ,متلددم (113) 
7١5 01‏ رفظ مز 2[150) 1911/1023 

2010350[ 8 ,1 م0501 تإسة 05 75عامهنول2ع71 م نزخ ععجمهط 250 عط 04 5رعاردبول2ء1] (114) 
0 6الاع131[ة(22 ,اللعط1وو3556 عو[ تمسو 2 108 رحج :1971/102 211 رمالل-فظ ,.مم ,1944 
19/2601 715 رظفظ ,نماوه/ط! ,1943 تعطدعنهل( 15 رومعاطط 

-01811 ام 1180 صرز 1943 ,10 ,29 حرج مععطنا؟ دعل أتحص مسا لمطرعامل]"') عاملظ لمميعام!] رعطءعكة] (5 1 1) 
.أ0/ رعطعقة؟! ومواطعدا! رق رطعمعودج ,1943 تعطصع ول 1١1‏ ,عا 

)164208 0 .1,0 15ج اتععاع 111 عل “تعطنا اطع عع طدوب اطع وطخ “) لبممع ا ,(كك-معره/لا) طعومط (116) 
9 75 رافظ ,طاعروة2 ,1943 ععطروءة2 30 ,(”1,1,1944--10,3:1943 «رزمبا د 

11 :18أ9! عل امع كباعجم عمتبرمع ةجع 1] 'ل اء عتموه8 عل كمدص أناكنا! قعل" ,نامج الاصمصة (117) 
نال 0 6 رونا ونه 8 ول *”رع 21 دع ستدعنا عنع1 عناوم وعدباذا 20,000 علرمععة فطعو 
.944 


7 في سبيل الله والموهرر 


بل إن اللخارجية المصرية تواصلت مع السفارة البريطانية في القاهرة حول هذا الموضوع؛ لكن 
تتروةاو الجيحوًا إل التحرشات الإسلامية والتعاون مع الألمان» انظر: 

6 0" بذلا مزل ع228اعرء مم ناء] 
وانظر الو ثائق الموجودة في (536/7 50 ,03148؛ إذ تواصلت الحكومة التركية بالفعل مع 
البريطانيين في ربيع عام ١1147“‏ حول فظائع التشيتنيك في حق المسلمين» وخاصة في السنجق. 
لكن بعد أن نوقش الأمر بين وزارة الخارجية البريطانية وحكومة يوغوسلاقيا في المنفى 
ومحاسيلوثيتش» رفضت لندن الاتهامات رسميّاء وألمحت بدلًا من ذلك إلى مجازر المسلمين 
ف يدق الطرت الأرثوذكس والتعبئة الألمانية للمسلمين. وعن الدور البريطاني في البلقان في 
أثناء الحرب» انظر: 

717 جاع انظ ب[ 1941-1945 رده ةالكق عطا وه أده لنه طقل[ ,ه1110 رمتتعطه] .1 م1101 
عر[ وبر هاقلا بإوترتجزر +وجرم ه82 معطا د ج17 اأودزى ك ,عا !اتحتامناء81 أعقطء541 :19737 
أوأعءم5 ب[ئ 81 بعمء2 .7/1 :(1986 بهه0<هطآ) 941-1945[ ,وأو ادمعلاآ 7م11 :ة اترعتم 
2200001016 ب[ئ :2 ونا مره ,1941-1943 ,اتمبسلة1 «ة وأنحهادمعلاا :مه اصيدط وددم11مرعءم0 
-[194 ,انطع عطا وه أده[ نوطنا[ ,811171 ,/لا:17 201ز5 220 :(1988 ,00 عل 1نده8) 
.01161998 بجع 71) 1942 
.9 285 رظم8 رمعمع 22 ,1944 /جتقناصةل 11 رتعلسصستط مغ معأامط تعسسد؟ (118) 
-6ة5 186 ذه ,3850 :19/2601 7215 رظف8 ,.م.م ,1943 تعغطتهء8107 5 مم8 م1 واء وجرن ط 521 (119) 
5 رظم8 .مم ,1943 تعطمدع2107 16 رتعم كنال له ععئء8 م1 نرءامسستط ,دمماءع 1امء له 
11/601 
١159 1‏ رطف مستامء8 ,1944 اتتقناصةل 12 ,تولسسل] م رعععظ (120) 
-1385 1قتاع3 عط 08 20 19/2601 115 رظفظ8 ,.م.2 ,1944 /منةنتتصدل 31 رتعع1ء8 82220410 (121) 
1 815 رفظ نز مأمع طانه00 روع1 
.9 85 رظفظ8 ,متاعمعط و(1944 /1211313) .2.0 رقع [أنصمز!] م رعوعظ8 (122) 
5 ,تلظ .م.م ,1944 اتتهم 4 ,(*1/ا .أطذة نعل تطاعتيعء دااع اع 18“ ') اتممعا ,ب مممصعع ما (123) 
11/2601 
0 ,(018ع5 لدعا عمناه لسة 55 تعطعخ1) دلمععطء8 لم ععطعوطيعل8 م عأ أممرعى] (124) 
.0 115 رظلظ ,.مم ,1944 انرمم 
56115 عل 1155ت[ه1210106521155) >ل52202 عطا 01 ذعلاتأمامءوعرمع1]2 دوزأدن83/4 (125) 
...1 ر(1944 عضلرم؟) .0.0 ,لمم تنأوائممه) 6 كن [] زا ها علقطءولصة5 عصنع أماعرعبدى][[م/ا 
0 0 715 ,م8 
حوّل كرمبلر الخطاب لنيوباخر وبراندس في الرابع والعشرين من إبريل/ نيسان من عام 1: 
0 85 ,8م88 ,.من 
ثم حوله براندس إلى برانت في اليوم نفسه في بلغراد» انظر: 
60 7275 ,8413 .1.8 1944 عصبل 15 ,كل صعوطء8 مغ الصدر8 :19/3630 715 ,8م8 
وقد أمر هملر بإرساله إلى هتلرء مشفوعًا بطلب الإجابة» انظر: 
0 15 ,8418 ...2 1944 عصنال 13 ,(الهاك وين [ز1]) مزتعاعوء؟ ما الممرع 


البريطانيون ردُوا 


الحواشي هلام 


60 85 رظفظ8 .مم ,1944 نزابل 7 ,دلمععطء8 0) الدوء8 (126) 

630 2815 رظطفظ رعلممعاء8 ,1944 لإزأدال 31 تعألسصصستةا! م ولمععطع8 (127) 

مدعا ممه :19/3630 5 رقطفظ8 ,.مم ,1944 “عطتععامء5 18 ,دلمعساءظ مز الددرظ (128) 
8 ,(*”وسر ه1282 ريرج“ انرو 10و51 1!//27-55) 011510[ ولممعدممء! ها 512117 واعع | سحمز11) 
.0 815 ,رفظ ,.م.م ,1944 ىأ طمرعامء5 

- ه805 مزعصء 2160 لمقآ دعل ممنصعطء51 عال متك سعتستلغطء11") دعم ناع10نا0 رقاء امعط بج5 (129) 
إزإعلأناع عل م0 .(100998 1 رشط مز 2[50) 19/2145 ١15‏ رفظ ,م.م ,1944 اععدكة 9( 
وزموه8 ,تلآ :499 روانتوادمعا[ دذ «رمنانتاميع!! مجه 707[ ,تأعاناء225ده1 2150 عع5 ,وعم 
بر ماعنالا ب أقلع2 لمه :45-46 ررم[ 9]دم1! 70معء3 1١١ ١|‏ ه«راداموءء11©7 2110 
166-77 ,11217[0أ10 53 .13 [ وبحاةقه 107071 

006 [184-19 ,12 .701 ,[آ أتهم ,تلعتلطة؟1آ .لع ,كاعططءه2) (جزءدمل دمب ١رءت[ءنااعع15‏ 216 (130) 
.188 ,(1944 اترمم 

.93 785 ,لخر ,.م.2 ,1943 تعطتدع7102 20 رومعلطط مغ المدر8 (131) 


أعلن هملر هذا التصريح ردًا على خطاب فيليب في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 
ارا عن توكيتش والاستقلاليين» انظر الحاشية رقم .)١١ ٠(‏ 
11101 12ر2 ,علممعاء8 ,1944 لقث 9 رعع015 مواعده1 0 تعطعدطناءل8 (132) 
«طء مصلساء“) رومع 1 ,(دمأستحلططآ بحطمقكم1 37350 عط 6ه 25ع 31 ن11620) الصدرط اع ءلم (133) 
1 7513 ,رشلل ث8 ,.م.م ,1944 نز[نال 16 ,(”7 ل د اممعغطءم 
)١175(‏ عن الجماعات الإسلامية للدفاع عن النفس والكوادر الخضراءء انظر: 
-ا0ع 112726 وه وتدده8 ر6تقلع1! :504 ,وأدوادمعنة مذ «مةاياميج ]1 ونه 170 رطع انع كدصره1 
مامه «اسلة ,5016 اسه :183-191 ممه 105-110 .ردء ,177 فلآ ورمعء3 172 مآ هترز 
.7 قطة ,185-186 ,147-149 ,120-123 .وو ,121:20 55 .13 1 ماه 0107)يا ل 
رخاللتف8 ,.مه ,1944 عمس 17 ,(”6 عا 2 [طسعغطء أمطعة ملماء 1 '") أتممع لآ بالسدعطاءععلم 11/1 (135) 
اله عءد ,كقتاتائد ستادبا84 عط 02 امعطدده255 تقاتائم ل2تعمعع 2 10 ,0مة :37/6931 آلآ 
1 155 ,ذالفظ مأ غلصدرطاء ءلم 771 بو كأرممع] 


(111) عن تجنيد التشيتنيك للمسلمين» انظر: 


6 ,تأء 1033561 1020 :501 لتتة 494 رمأتو ادمع[ جز درم ذا اويك ]1 وجرت نآ رح الاعمة ده 1 
© 11 71أنامع 222[ أوتبه وأدده2 ,10216 :240 لصة 105 ,(1975 رذن ,لدهكههاك) عم/اماء1) 
-الك 0أكترهتجرزأعننللز ,56051 لصة :174 مه ,143-146 ,97-98 .مدع بر176 لامآ 0م52 
207-21 لمة ,168-169 ,105-108 .روة ,وززعادا 121 55 .13 ] مباةه 107:01 

24 .(1943 تعطاماء 0) 284-303 ,3 ,61/ راطع ألءأسخ جا امرعدء0 راط (137) 

-(56 هله ) 701.3 بر وعجر مرزورزامهال[ إن عوتسواط عرن/!! ع7 رلءزتلء12 عتدد دالا دز لعاه0 (138) 
-7]01/617 6 صاوعء) 131 ,(1990 ,1/11 بوطعم صصة) (1944 ,7 ععطجمعنه]! 0غ ,1943 ,11 ععطممعا 
(1943ععء6 

() عن تجنيد تيتو للمسلمينء انظر: 

-205 ,160216 :506-510 لمج 502-504 ,وأنو|ادومويلا دا ممزاي اودع[ درن ع0[ رططعالاءمهدره1 
4 :206-209 لمة 183-191 ,170 ,روه بره/] ماسملا ع5 علا ص وتابدموءم 11 مره معام 


0/1 في سبيل الله والموهرر 


-157 ,127-128 ,108-110 .ووع ,وزعاط[ 55 .13 ١‏ مطقه«دم مالل ماكدده:« ةاعبطا ,لعج 


91/6 7711م ءاه بعتاوم80 برعتنتطعوطط تلصقع3م0م عط جه ,10ئة :211-212 لمة ,159 
341-42 


)١140(‏ عن المجازر الألمانية ببح المسلمين والهجوم على المؤسسات الإسلامية» انظر: 
عرو[ر ومو وندرده8 بؤنتقلع1 :503-504 ,وأحوادمعولا د« روزانالوبع] جره 10١‏ بطعالاء135م10 
-213 0صة 183 ,مبع رم م30 رعاء02 ممه :188 ممه 35 بر70[ 170710 67:0ء36 ©[ 1ط تنام و6ج 
.214 
-051مل[ع 7 مذ ع طناطتطع صعطه اقمع 11 :211با0 120 10101152115“ ,اع2]2آ 115لا هآ 011060 (141) 
اع اعء رع /[ نعء تس]دع دااع تبجعا ,(.605) 3238تضنا2]! كتتقل1 لمة رعع]ط وعمصفآط ما ”رماع مط 
.0 ,447-459 ,(1995 ,عتتناطامصة]1) 941-1944 [ ,اع مددطء 11 رول 
(5١)عن‏ تحول اليهود إلى الإسلام» انظر: 
رء لط 072 وأدده8 ,16021 :543-544 ,وتنم ادمعلاآ «ة ممةابتاونج1] مه 172 رطع ادع 25 تزه 
101010500 17111526 ]كلتلا[ ,1021 :172 مجه 78 بته!17 17/010 0رمعء3 17 دمأ هراجامووج 
-805'" كالعمصتاء1 :201 ”,111201115 320 812000211665" وكاأعطتاء1 :20 ,مزاعادط7ر كال .13 1 
,93-97 ,17 .و5ع ,منعء ه32 رعاطع:07 0م :286-287 مه 284 :ه710 غ2 دسانامعء22ه3-11أم 
-176 280 174 ,35076760 ,10013 :243 3520 ,124-125 ,120-121 ,117-118 ,112-113,115 
179 
ولعرض أكثر .عمومية عن سياسة التحول الدينى فى دولة الأأوستاشاء انظر: 
2 126 02 60025 1اء5216 :0103013 دنعو طْ 1 220 ممع ناع 1" رطلءتلدم]8 عأتدا/ة 
01 أاأكوط 0110 عفترودو[ى ”,1941-1942 ركهم أقء/0003 كتاوأع 1اع1 لعع2ه80 02 بوعتامم 
.71-1 ,(2005) 83,1 و12 
.178-79 ,(2006 ,010013 آ) نز[جره7ع81:0 4 :مداع (ه507 ,120213 .[ تزعط1]20 (143) 
8 بن مز ه5أة) 160681 رخ ,90ع[53:2 ,1941 انتروث 21 ,رعع015 مونتعءه1 ما تتامع ترلء7 (144) 
.2*6 
140-14 0د 106 ,مب زه تك رعاطعر) (145) 
0001 [) اى/1وء10/0] 06 10:05[ عتراتكارلا 11:6 :كنتمعاطع !1 ع1 بأرعطازن متارولا (146) 
طامك8 ازأعع0) ,لام 3071 عطا هه رقصة :132 له 37-38 ,مسعزم هك بعاطع :205 -204 ,(2002 
963 ,تلملهصمآ) (مامبرويط مبعله هك ع[1 ,(.لع) 
6 حدم ةاونلا :8050 ,القتطتأكاءع0) مقصمها! لمصة :209 208 ورمعاطيز؟! ع78 بامعط لت (147) 
(2008 ,الا عكناعهرز5) |[ “رولا لإرملاا دز وسول. لعدك؟, 
)١144(‏ عن المسلمين الغجر في دولة الأوستاشاء انظر: 
لامعا و5أع نولم :609 ,لامأكمجعبا[ ترز ممزاباويت؟| لمن “!1 بدن أباعوقصه1 
0001 لل" ”1945 -941! قمرم]] ممتطلب5 :1211ل ,جما ن فرونف) نازمة هامرم ورواترط“ 
0 عام عط تمتاوممت ]إن 5 امعلمعمعلم! أن الدع -ه5 عطا مز عرمس]” عط "ان بإلناك عط ما 
-11 :34 42,33 20 (1986) 1 اوم زااممر 1 لالا؟ لمج كأدرمكن) ,(**1945 [194] فصن!] غطا 
112111111101111 | (! “لع أقموه) وان ادرو اندجول ,تمفسمسعصتصسلي لعمطن 


1 تلح لل تلكساءا فأنلعه') ,خورصةث! فلي 85 ,(1996 ,جزاناط ته 1 [) "عبرو مع عام عل 


الحواشي /ا/اه 


وز© ٠*"اوقاعع‏ ©ع 2122111270 1/1 ©ع4271/70لال 271 177 ,16710 5 .0 . ,8 لأقةم5 
بعمعما00)) 941-1945[ و«عتسم|دمهلال تعاماعدءط لععزائزرزعمور 0 00714[ عه ع تبرعأو ررم[ 
ع8 8) ماكو ساك ©1717 1171027 5 كصنزت) ,للمءتناط سمه 4 عاء تتمع؟! 210جه :20 ,(1992 
1941 ,050813 15 اأطأك-203م0] 01 دم لاتاععكرهط'" رطعللموز8 علتة11 :101 لصح 99 ,(2009 
برلا +11دا3ى 07 وتجمر ,(.قلع) أعاءممععاط 1 أمع1506 220 ممتمقطك ةق أبهط جز ”,1945 
مول2" بأعصتاء1 ,37-38 ,33-47 ,(2002 ,ل)ئآ م«ماعصتطعة/17) ورعزعم/7 ره دسرتلع17 لوز اكرول 
م289 مص 286 ”,ركهلا غ2 دسصألامع3-1165268تدده180'' علعصتاء1 :200 *”روع ا مس741 لمع دم 1 هده 
وبلاع 1 06123 08 ,300 :125 20ة ,121 ,117-118 ,95 ,90-93 ,17 ,منع م50 بعاطء 0 200 
سبعءو2ء2 0صة ع15نا0ه015آ 121 1]2 * رؤوع صلوم/[0 '““ رقاء طنط تأقه/اء5 ”رقع زوميزع عالطب" عطا غ0 
ب(2003) 31,4 مرعووط !اه مله /م **.5ه/17 171/010 لممعء5 عطا عمسدل همرهج] موعلاة8 :رمن 
.505-06 ,495-514 
)١59(‏ عن المسلمين الغجر في صربياء انظر: 
50328 لتة ؟عطوذاا رقع مالآ مه :249 :0702 1714 22055271410216 ,211101011181011 
1167 0طة 46 *” ,اكدقاعع ع2ع 2122111720 10لا ©71/7026أدلال 71( 12 ,10تمط كعمو أجدرله . . .“" 
(000013625) 
)16١(‏ عن المسلمين الغجر فى ألبانيا ومقدونياء انظر: 
21221716 110ل 000 7 337 ,10710 217121965 . . .“ ,5032111185 2520 ,155261آ ,11085 
5 0 12951177 7176 ,قاط 016688 220 عاأعاتمع ا 1202210 ,43-46 "” راوقاعع ع0 
-50105 1/16 121:17 10725165 رلامعتتاط 220 عه نم1 لصة :119-123 ,(1972 ,02005آ) عع ةدمب 
7 14-77 ,هذا 
)12١(‏ عن المسلمين في مقدونيا زمن الحربء انظر: 
21261167 10لا معلل 0277 17 ,هط مع 123ل . . .“ رع طكةم5 200 راع دذداآ ركعسا"] 
:(1045ةتطتاء0) 114-115 لطه 46 ” ,ادقاعع وه 
ولعرض أكثر عمومية عن سياسة صوفيا تجاه المسلمين البلغار في أثناء الخربء انظر: 
]0 07 زاعناموء |7 ء[ا دده كو ةلواط «ستأعيابط بصطة17 ادعة 0 176 ,اعوتتطنوا! .0 بدالا 
183-184 0صة 48-54 ,(2004 ,0آ][ مدعقطا]) وتموواي8 مرعوماا دز ووو ناهول 
وكذلك سيطرت القوات البلغارية على مسلمى تراقيا الغربية في اليونان المحتلة» انظر: 
-131] 06018105 320 ,ؤ5أآع121021 15الاع اث لامعا تست ل همهم وساتساط رم أواع طلوء "1 مالاع ءا 


00 )) 1940-1949 ععععع0 07 نواة “مدقلا لمارا 176 :وموجره0!1 اكضا 77 ركمدك 
91-7 .مو ,(2011 


(191) عن الإسلام في يوغوسلافيا تيتو» انظر: 
[343-65 عنوتسماامط «ماوا'آ بعتوموط :44-146 ”رمستاوسال! ممتمومظ“ ,عدمدظ 
عا 1 بمقطاعة2 :215-221 ,مبعزمرهى لدو :244 لمج ,237 ,234-235 رومزم ره؟ رناطاءرة) 
ما ”روءاءزأ50 ع5)21 عو 01 موسو مده 4ق :مممكالة8 علا مذ داكا ,ها عله عط[ رمأيو 
-201 ,كملاتاوط رمع جرم كا ليه وو أءأبدمى جا برعأ عسوزه/! لصه ممتهناء1! ,(له) اأعصة كا 


! رقة برمزول «روم ”داكا عطععتط أ جمععء عط -طءعوتهوهط روط" بغناه8 انهمرد :216 ,225 
121-12 .0ق 115-17 ,192684) 


ع0 في سبيل الله والمُوهرر 


بشأن اعتقال شخصيات إسلامية بسبب التعاون في زمن الحربء انظر: 

"و01 مم16 ؟ ممه قتصده8 2ه 5تستاكدكا8 عط 2ه صمتاتقه20 أمعوعع2 عط رغتاه8 الأقدمو] 
:511 ع515228 عط" ,2امطعع8 يجح 24 ,22-25 ,(1949 19ل) 37 مجر ع زرورو[و[ 
نال دتموه8 مز له 111 ممدتلتد ستاعد/! :ه10 كأمعصستتصهك/18 01 ععمعوطك4 عطأا عستمتهام«مر 


4084 ,(2010) 24,3 ووزلء ع0 وبرو عع اثاوط ب«رمعمم عاط اعوط **رقة/18 ١10:10‏ لررمعع5 عنا) 
الذي يقدّم وصمًا لمكانة المسلمين في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في يوغوسلافيا تيتو. 

)١167(‏ عن الإسلام في ألبانيا خوجة» انظر: 
,00) ,قع10نه80) ورمع عروبجرج رع وريز وزبروط[4 :عو زه ع7111من 4 ,اأعصدوحنآ'*0 .5 وعسصيول 
ررم ولام ار بوأسصوطاك4 ,(.دلة) ااناكة1 .1 جع1له/17 له أععاعات 72020تزه] 137-144 ,(1999 
42-65 ,1116م /[هط جرس[ رعأنتممهه :85-87 ,(1992 ,)نآ ,دامأعصتطمة/171) برو 3 
وعن الاعتقاللات والإعدامات التى طالت مفتبي تيرانا (111303) وديراس (10111165) وشكودرا 
5 :3تأمقطلف" بتكم ماه مه :212 ”ركصضةءل821 عط 112 مهذ[5] 01 غ12 عط 1“ رمتس[ 
4 :ونع ع2 ,(.ولع) عدمنة5 ./7آ صسطمة لط 'اااءأتساءه80 .]1 متقلطه8 ص1 "رزاع اء50 أوأعطاة مه 
,388-404 ,(1975 ,101050) عورماط تمرعاكوط 2ه علككزا ع1 1 :1وقء :1 

)١165(‏ عن طرد أقلية التشام الآلبان المسلمين؛ انظر: 
الأه2806117 دمع اأنا[اظ رتعنزء)2 لطمة :24-26 *”رعه كنال 20111221 01 5متره "1 ععقط 1“ ,112201 
6206217 
ومن منظور تشامي: 

59-105 .موع ,لإلع1528 تقطن عط1 ,رهاع/1 


والوثائق الموجودة في: 
335-94 بعععع01) 01 كققتمقطلمف قطن عط1 ,(.كلع) أسهاوء12 00ت أ زواع 


ادن 


عل ومع تطنا1 برعل 702 نت انط[ طء مصاع 5ك5ك-ديع تطنعطءاع8] دعل علع15'") طاأعععم5 تعاسساط (1) 
-ل 1 11136 ساع طم عطنا نذا (مع ندم2ت]1) دوأو احلط-ووناطع0 .]6 ,لزءط-55 .13 
بع تمص طناء 11 1944 بتقناط د 11 ,(*1944 عقتتضقل .11 ققة «عتسممتقطتعل8 غ2 مدع مناطتامعم 
.(57-01/16263 ,شآلا-فظ مز 2150) 19/4012 215 رظف8 

(1) نجد العرض الأكثر شمولًا في: 
إبع و سرر[ع 77 «رمبد عع[ أأ سا كل ءأومرم ناو عابر[ بازع 5 ١‏ ع كالاء0 477 رتاعادع]8 وعصسع/ا مسد 
([1985] 1992 ,تاعتصسة/ة) كك-درء//767 114 
ونجد خلاصات مر كر فى: 

000 و2 3 1م ,1933-7945 مومع عو رلموعطء116-11110ن/8 ممطاسظ 
(0ار كوأ[ الاج عقط 711011لااء إناا30 6 «رووءع كوولاعداء17 دك «درلوء8 :«زمنا “1712 1205 
5 |1 ,113207 سه :183-184 ممه 140-142 ,114-115 ,68-71 ,(1969 ,امنلسة) 
454-4470 ,عمط 


وعن غير الألمان في القيرماخت» انظر: 
اراءط “راع ع[ 35ل 8[ 5ه وسرع[777 «إباعه بوسرواة!7! عرول ءازع5 «زءل تدك ,رك116نا]/! تعاءأدآ 1011 


.2007 مسمتاعع8) 5 [-[94[ *”وررربروزسوجء 8015 جع 1(موعع ولاعغلاء 10" 
عن غير الألمان في وحدات القافن - إس إسء انظر: 
147-6 ,(1956 ,1-02065) 1922-45 ,مزه ه تزه أطذام :35 776 رعق صتلائع ]ا 022/10 
أن 0:04 مزلي م2711 +595-دبت 179 176 ,اأعات 8 معرمء© لمة :196-206 320 
137-06 ,(1966 ,11 ,9ع1)03]) 945/-939/ 

وقد جنْد المسلمون من الشرق والبلقان والعالم العربي. . عن مجنّدي الشرق» انظر: 
<6 ,لتالوط :82-429 لمح 42-58 ,عتلكم )تمك مقد ه10 ,برع مروزعء 05/1 ء21آ رصطههمآأه1] 
30116 لتنا مااع مأدرع او تع اإعدنسج ,حعاطة14 :533-612 امه 258 ,وأددلا!! دا عألتكا مدر 
ليك :26-33 ,نزوء/5170 ورررزءرو1] برو دردرهع 2 را كت أانأودم لهل( إإبرو؟ الأعليء ام :57-68 ,الل 

146-161 ,121716 سن برمنيي!|! زو عناوم ع7 ,صدع اسلا 
وعن مجنّدي البلقان. انظر: 
ال06أ سا2[ “مراع ووررم11 ك55-ترع إن /1! 1116 «روأكاناطا بروزوعن 82 عرع أو ا!! ,عتوعنا عع1مء0 


0/6 في سبيل الله والضوهرر 


101116 لل 3 [ وبمقوسمدمانتل مأعدمدستاكيلط ,لع :(1997 نظ ,ردعاعاظ) 1943-1944 
7ح 55 318[ 176) 21ها 1 وبرزبيل ١‏ **مرو ةودن" وززعادط7 ك3 .13 ,غاقهمسصقمرزء اند 21[2 ,مزاع 
ه00 220 مآ األعتتتقآ لمة :(2000 ,عع ة2) (كواط وصه [ابم1 :7 م02ده 1“ تمزه 
و رزاع 071 وول دأوبروط!ك كك-درت 0 1آ وول مرزماوخز[] نوو طم ء دما دم :كآاناك صا ,عتاوه »ا همول 
(2004 بوتعوط) عوزمر] مجرعة 0 و[ عه كالانا06 عدباه كعاتوأع 106010 

وعن المجنّدين العرب» انظر: 
مازع نغ زء1© بر ووطوق ووترواصهام! :ترهاكا أء0 مقووده صا ,ه200تال مععالةطدك د5مايد0 
سر رج «ررة ع/11 أ[ ودردء ط0 47 ومرواطء دالا رطصهططة "1" :(1990 ,8120210) 941-1945[ «رلتررواه 
2560-9 نموي طمبار ءا وده عع 1 11704 17 ,جغ 1152081 :353-446 ,وءنجاااء11 م6 
[ة7] بورع ات س2 دز ورء 1و0 عر [ااتا/ط «رعك 20لة توا كالة 12 راع 0ققطءذ5 لصة :298-300 200 
215-17 ,و16م1 


ونجد خلاصات جيدة في: 

بجواء 107 5 111112 ,11816 تعطمهكتتط :185-77 بعدةاده[ه2 نجه// ,وزع ممنان) 220 سمصقصصم ]3/121 
10103210 7 ,0 لصح :262-292 ,(2011 ,5000) أعنعء3 نم1[ 0225 لاسا :12601/11071615 
ومسمعه5 عا وستسدكق ددمنوءط تادابط) عبرتمآ تمندم قا[ تمده[ ونا بردت متوءط ع تت «رالة دبا[ 


.(2004 ,017 ع1/105) (ن 171 ارم/[ا 
ولا تناقش الصفحات التالية تشكيل القيرماخت الهنديء رغم أنه اشتمل على عدد معتبر من 
المسلمين. 
اده كه 015 كوك دعو الت[ 2ك عدأ ذاعة1 اعنتناععه1كعوء 171 ,1121061 عمةظ (3) 

,701.3 ,(1964 بأتدع انط 5) .7015 3 ,942[-939[ ومرءء8] دعل 
لا نجد تقديرًا لحجم الخسائر في الترجمة الإنكليزية لليوميات» انظر: 
دعو ط0ع18 11325-40011 لطة ع[ءتلتدا8 دع تقطن .لع ,939-1[942[ ر5هةمو1(ا :ه11 17107 11 
.0 ,(1988 ,102002آ) 
وفمًا لأوفرمانس» كانت الخسائر الألمانية أعلى من تلك التى سجلتها القيادة الألمانية» انظر: 
بتاعتمساة) عءةطاااء!! ارعاتءسام رذ عادبامعلاآ ج 1111113715 ع[ كس1يهء102 ,كصقصدة 01 رعع 1ل ]ا 
5 1182201165 عط“ تعضء 10 .1 لتمطصرعظ 2150 ء56 :283 .موه ,276-284 ,(1999 
ع/اا 220 ,لإع قن ناوع كنا بأطعه صتضطاء/1ا جعء وطعط أن كمه 1ه يعرم غطا دز طواع 1 لرلط 1 عط )اه 
حطدنآ كصهآط لتره رتع 8/011 يماع زدآ-!01] بتعصعمب! .1 لممطمرعظ8 مز ,1939-1942 ,لإمتمضمعط 
-ااتطماب مجه «متلوعادرمع07) 5/1 .701 برآ أرما لبرمعء5 علطا صن برمو ع0 ,(.ذلة) اتعرط 
-1010/[ 0710 ,![0110111عل ,11511011011 تدرك ل/ عتراءرولا] «-رعبيس 12 إن عبرم رزررى معن عزا زه «مأانلج 
1009-3 .مق ,787-1154 ,20009 ,لن01»!10)) (941 /-9239[ رومع رامد[ رعناوجر 
(4) عن غير الألمان في القوات المسلحة: انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (7). 
(6) عن عدد القوات الشرقية» انظر: 
-تإعل[[ “عا عازعى “عل «كل راع لنا/ظا :141 لصع ,114 ,3,70 .أب بعع7] عون بلمدعطعل111]دن | انالا 
-أقاء 1101 تع تأءكاساض ,تتعاحاتاا/! لصة :536 ,متحد؟! مز عابا[ بموصسعر) بعمتللة١!‏ :155 ,اطع ندم 


60 ,ومعاكاء إسوك ألا لات / 


(5) عن غير الألمان في وحدات القافن -- إس إسء انظر المصادر الواردة فى الحاشية رقم (؟). 


3١ الحواشي‎ 


(19) عن عدد غير الألمان في وحدات الحماية» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (؟). 
(4) كانت الظروف في معسكرات أسرى الجيش الأحمر في شتاء عامي 144١‏ و147١‏ شديدة 
القسوة» انظر: 1 
128-190 ,0271 10رمع[ وررزععز بازعن و 
ررم ج جرم« ةدمعا تعد[ 11/1175 ©5171 71©(1/26رجه 7/إأمعأوام 2 ء نا :تمع انراعع :تدواع ومر1 عرو | رز (9) 
12 تمل عع قادع 212 ') 71-119 ,(1962 ,رأتقعق 6 561) ععطاعء1] اداساء1[ برط .0» ,1942-1945 
73-4 ,('ع2مقطء 17101155 ععل مز 1942 عمط ررعجء 7 
)٠١(‏ المرجع السابق. 
م0 عهناأاءأ5أتاة '“) 12521005 ,(طغنا50 م020 لإلحسخ 01 لمقصسممه0 اع نة1) مسعاومعله5 (11) 
.38 115 ,ذلل-خ8ظ ,1942 نجدل3 19 ,(رعل!ةكى1عنا[! ععل معع مق طعع دخ دناه معلسمقطمع/ا 
ظهرت العبارات المستعملة هنا بعد ذلك في أوامر وتوجيهات لهادلر: 
.14 220 12 65 مم ععو ,(1942 لإأنال 4) اع:(2 ممعلع1!١‏ لص (1942 عصدال 2) 112106 
811 ,خاا-فظ ,.م.2 ,1942 ع2نال 2 ,505 م0101 لإمخ 01 للمقتصصرهن©) طعت م نرمعل821 (12) 
.12/1 
رعل أقدومء2 عطءةأناعل0 035 انظ 211 أطعامع84'') 1005أءناتاكه] ,لالخ عط 01 لسقصمدرهن) طول (13) 
.9 51 بخاللمظ ,.م.م ,1942 عمنل 2 ,(”عماعظ اميا لمن عع ةأصصصة1ذ- اتا 
(ع هل 8- طامنا م6/ عضن !اع كيدخ ع تل نتع طن لطعاع8 زع ل جععء 01 ددن "") ج020 رتعز ةسمعلع5!1 (14) 
.(26-162/16 111 ,ذلا-خ8 مز مواد) 1917/79 111 رخالت-ف8 ,.م.م ,1942 لإأنال 4 
,(”134188-إتدا1 ههلا متنا ااع اك برخ ع تل ععطنا لطعاء 8 رع لطععء 1ل صدطن"') 02062 راع( مرع60 11 (15) 
81 بخال-خم8 ,.م.م ,1942 نزاس[ 4 ,”عمد السمطء8 ععطا لصن مععناة/ا 1مس ع1ا") 8 عاعممم 
(26-162/16 511 ,لشااتفظ صز 50[ة) 1917/79 
وبالمثل عن موثوقية المسلمين» انظر: 
068 ع تناناءماء8 ععتاواعع عتل ععطتة لطععء8 مولمععء1 0ل ستصتى,) ععل02 ملز ةسسمعلء 51 
.26-0 511 ,رذالاخفظ8 ,.م.2 1943 عقنال 15 ,“.الط م1 واسسا1) 
القطءمةسصلاعظ اغتمم ومععطناظ دعل عمتاطععرموء8') 2252-8 ,ررعع«لةرأءء 6527 10825 ومرع |2811 (16) 
3 ,(*”1مطعمء8 مرعل كسح 1943 تمد .8 مه ععاجائء2 امتعمء0 لمن أعااع ]ا 
)١11(‏ عن هذه الوحدات الأولى وقادتهاء انظر الرؤى العامة في: 
-230 ,ارإع ماع11 “روك ءازع "ع0 «رك جكع 134111 ممه :323-324 ,6ازء5 معط كاناعك دك بمعلتاعلا 
232 


انظر العرض الشامل الذي قدّمه: 

25-30 ,رع وماعء !051 بلمقطط 110 
والدراسات العامة الموجودة فى: 
مظة :533-538 روزوورر2ر رز 1 2111111 :102-159 50 ,رادم الته ا بممقصكاله1! 
الأ 165 /فلمتروزلول[ إوزبوى ,نععرع اه :58 ,1«رعاكاء زنااوى وبر جرع | برعا 11 د طععاسة ,معاطقلة 
#أطااتعا ارم «رمزور ]|[ إن يع إزالوط 77:6 بصوع انالا ممه :32 ,نروه/6ا3 »4 


“1 ره 0 “71120007 ألو" «ه2 روطاعه/ةا عع ,مده ع8 وبرج طعرويصء 507 عطا 00) .148 
96-15 


13 في سبيل الله والموهرر 


ولتقارير كتبها مسئولون ألمان عن الوحدة بعد الحرب» انظر: 
017 برع بر جاع داع 15 أودرل عر ج001 :مانام دروب عع ذ[اأسطع عل .اه اء عأعطعدماعل أرعطام 


برق [سرع 0 مومه 1 «رع ورزس) ع5 ألا 07101 7تون 13 وبر طاءرع بحرو بروك3 «زء 12 :16أء3 “عر دالاء0 
.2004 ,2ة01)) ٠رءأن‏ 


2140 عن ماير-مادر» انظر: 
2 بأطعه دبز 1ا رول ءإزع؟ عرول 47 1ه[ ناا 323-24 بعااء3 «وءكالاءك «ل ,معابعلح 


روبع سالا ,رطع اطنا34 0مه :139 بت 1 كهألتمعط سقط 1ه1] :27 ,دعدمنعوء !051 1216 ,ممسقصاه1] 
ص8 عزط“) ختموع 1 ,لتملمدعع ه11 لط تسجوععة عطا سه :58 ,تسعاداء زنلا30 10دل علاءج/نرع 1101 
257 و17 .م.م ,(1945و0م) .0.ه ,(*”معمماعع 05:1 دعل 5ملسقصحصم؟ دعل عمتاراعاد 

)١9(‏ عن الفيالق الشرقية في الرؤى العامة» انظر: 
-227 باأطعهسسري[ء/11! مرو ءإزء5 “02 7ك با1116]/! لصة :322-334 ءأالء3 ع[ دااع ل رمعادعء ل 
241 


انظر العرض الشامل الذي قدّمه: 
:1 101 ,1101500330101 


والدراسات الأكثر عمومية الموجودة في: 
-538 ,2 1دكمة؟1 + ج1141 2717© رتتللة1 :82-429 لصح 42-58 ,1214/5171 مصسقصطة 80 زط 
-ه77 3011121 ,اكعنيء لخ :57-68 ,اجر اكاء 50107 2710 عله 112/6271/7 7271[ كةنلاض ,داع [طنا84 0سة :541 
ىر !!!1ن دع ةاة[ه 1116 مهدع تلتدطا/اآ مه :31-33 نروء 371 11ر0 !!! تابورج 0 در 1115 أهدده11 
151-22 320 148 ,طبظ 0ه 
وعن وحدات بعينهاء انظر: 
ا *”رأطعصسصصطء17ا تعطءذاسعل ع0 معطاعظ دعل ص1 تتعمقطء5ل10ءطمرعممق"' بأعدة 12213!-812 
-/170 ,لكأقه 211 :170-177 .ووه ,167-180 126 ددقء 0ر1 ,(.كلع) 210 تمزع ]ا مد مرة1] 
70-4 0ج ,4م44 ,41-42 ,21-24 ,دوءة117اءآ1 ت«عاةء سام دعل ل ترماجاء كالء1]2 ارا در م امامو 
- 271:7 1 1 بأجأورتوظ م000 جمد ذأأءاأنتماكعلء,2 “١‏ أو,[1-' أءل ل" برمنوعط 15/2010[ عل دهعاو] 
زه كع ادانع دو تورع ]ا ««متوعط '”أعو,رنا-اء ك1" 11) “مولازع![ موعاء 1" أتررمدرء دممح دمع وأا 
حهكا) ( اع 1170" ء[ا زه 8277 1776 عور وبرمتوء] أورلا- معام[ ع[ زه د ءامعم عرزا 
كنال" ,1ع 1لاء5 .الآ مصهر1 ,ردهزوأ'انآ احناصقكم]آ تمماوع ءاسا 0م162 عط ده بلص :20057 رممع 
راع !1 "عع اأاء/لا معااء 287 صا الأ قمعتلا معطءكى ابعل رعل مز معمم نم05 رعل عصسطنظ 
طول تعأالكآ ممكاو 0" ,تعالاء5 :683-702 ,(1970) 12 ,20 بكومب عطء ةزم دءوعواس 
329-63 ,نمدملا ,اانطمع|! ,ه17 بالاء5 لصة ”رمن أمطااء/ما معازء 7 دنأ لزه مسعلء زلا( 
ويقدّم المرجع التالي عرضا للتجنيد في الفيالق في معسكرات أسرى الحرب: 
عق ةاعم كمع أككا معطءدتاء زبزهد معطنة أمهاها-م عاونا عن(“ ررعلصاء]-وزطعماء ابجق© والتصقت) 
-1181115) بكاتأتا0م أعداءكاناعل معطعملبيع كتمالقطعدياءءنعر مز و تعلاكء/71 معائء بم ددا 
١ )2003(, ٠١-9‏ ,80 مالكل 12 *'اناتاومدع قاسم معطعوز اين لصن معدمتاة لمعم معطون 
.18-3 


)1١(‏ تشكل الفيلق الأذري من أذريين» والفيلق القوقازي الشمالي من متطوعين مسلمين قوقازيين 


دارجينيين وشيشانيين وإنغوش وقمْق وشركس وقبارديين وبلقار وقراتشيين ولِزجيُون 


الحواشي ماه 


لسعو وتشكل الفيلق التركستاني من مجنّدين مسلمين من وسط آسيا من القرقلباغ 
والكازاخ والقيرغيزيين والطاجيك والتركمان والأوزبك. أما فيلق تتر الفولغا فقد كل من تثر 
ونا وقازان والباشكير والماريون والموردفيون؛ ومعهم الناطقون بالتترية من التشوفاش 
والأودمورتيون. عن التشكيل العرقي للفيالق» انظر على سبيل المثال: 
110 دم عمسطاءاكسة عتل ععطنا لمعاءظ ععلصععء 1ل مم0" 0101 راع 2 مدع 11160 
مرؤووزوع.آ عل عمناحاءقطع تش تتدكنات” ') 18012 عقتال 0130 8 عناعممة ما أمعمطعمتات ,رمعم 
نزم بخاا-م8 وزمولة) 191//79 111 ربخلا خف8 ,.م.م ,1942 تنزأدال 4 ,دع سسمسقاووع ام وطعوم 
زء طوععءاعممه 262500213 قطنا أ [طعارء 84 '') كممناء نتاكم1 ,15:ملمععلزء11 2300 :(26-162/16 
وناو نع أاع1 عط 0 .58/62 111 رشاال-فظ8 ,.م.م ,1943 تعطصعته2]0 1 ,(”عتقدهماوع.] ععل من 
وزل جعطنا أطعاء 8 معلصععع 01 سسحت" ') ج0106 ,2361 متعلع1!]! عه رقهملعع1 عط 2ه دم وهم مم 
,(”عمنالمقاء8 معطا لصن مععلاة لااتدا1' زط ") 8 علاعصسة ,(”معسصافظ 1سا م70 عمسطاء )15نم 
(26-162/16 8585 شاللفظ8 دز 2150) 1917/79 111 ,ذال فط ,.م.م ,1942 :ه111 4 
171-22 ,39,76 ,051/62107611 ©101 ,11010008118 30 :55-56 ,51-52 ,1( أ 210/45 ]1 ,انق 110 (21) 
(11) عن أعداد الفيالق الشرقية» انظر: 
10] :231 اطعوسصطاء/7 ««عل عالء3 «عه كل ,ك6 11ناالآ :342 ,عاذءى ع عكالاءك ل رمعاده1< 
,264 ,136-137,191,220 ,56-57 ,1211451671 ,1101171131010 :172 ,671 :10ج 0511) 1016 ,نتمقتر 
-ز 7/1101 30:11 ,تملع له :60 ,171كلء 350 0دلة علاء وأترع 82/1 تك داصات2 ,تعاطة84 :323 
اند صغم تاناتط2 811 '' رع20ع1/1 70 011310 لمة ,32-33 ,نروء 5721 عبررتامره!! دمع 2 برذ 1165 
"رقععء تسلااء//1 معااع 27 5ع لمعقعطة< الاعقصصطء]1 معطء دبعل عع صز معع ]11 جاع 6و0 
.5 ,24-33 ,(1952) 1 ©ع11110151012ه م1 أده عبرعع جرع[ |6 ناه[ 
وعلى الرغم من أن الأرقام التي قدّمها هؤلاء المؤلفون تتطابق باختلافات طفيفة» إِلّا أنه يجب 
التعامل معها بحذر. 
(؟1) قثت خسائر الفيالق مجتمعة بمئة ألف رجل» أنظر: 
- 40 4 :241 رارلع همصاع !1 جع ءأذء5 027 42 جاع [01ا]/1 :333 بعاأع5 “روي دانع دك بمعاده11 
00 10111 عط لز 83 عط 05 .68 ,51771ل 5011/2 تله جلاع تأدرعع[ هقر دول داج روءا 
اعلا معء5ا نعل 6 هذ معع !!1اااع5 ]05 ألم معع متسط كع“ ,علمع]/ة 2159 مهد ,ؤدوزعء1 
”قمعم 1تأكاء/7ا معااء 26 5ع لمعنطةق؟ أطعهمر 
(1')عن كتائب الأشغال الإسلامية» انظر: 
6 51-52 ,اروزووابام]1 110115031111 له :76 له 39 ,عدمزعء| 051 21 ,امهم 101[ 
(9') عن وحدات تئر القرم. انظر: 
7 ,انلع هت ررام/[[ رول ©أع3 "ع9 دك رتم[ اناالا لمه :325 ,عالع؟ رمع دايعك دل بجع انملح 
ولدراسات أكثر عمومية: انظر: 
61101 ,لاوم :56 ,61/051611 جتتطتهمت]؟10] :39-50 ,دع مونعوء|1و0 و21 ,مسهمأوك] بز 
لم 60 50/5/6011 10ل ملاع | عملم برعي واسج ,معلطةل/! :258 بمأدكيةر] وز عإيتر 
“//0/11 1 ور[ 1831| 1 :33 تزهء 1101ل ع«رناسهل!! مددصسع 0 رز عع ذا لهمواهمل( اوأبوى ببعنيرعام 
أالوازززرو روهز 0 عأ مم : : 1 71 
١‏ 0 ,يرع أاقصظ :153 همة 130 ,عامام؟ا ممه «منعيا]] 0 
:121-121 أالمم] وبع ورم زإزور 016 و أجعهأوءك! ,وتناطمعل01 لمج :482-485 لمح 466-477 


2/8 في سبيل الله والُوهرر 


وللكتابات المتعلقة بالقرم» انظر: 

بعصد]1 :6062 ”رعء ]ءا مدعا 

:10هآم مم ببررص رمعا سهددهظ]آ همه :207-210 ' 
72 روم بورز 0 7776 رقطنة11 الا 4صة :155 ,101275 برو جور( «0) 7816 بتعطواظ :165-239 ,071/1 
.378-39 ,5ه 

جه شط ,امومع 4صاة ب(1941 عءطمروءءءطا) ,00 [قصقنا مقحء) 8116 ما أعزهاطهة (26) 
رز "“) رومع ]1 رع تغصع1] نزط متامءع8 ماخصعة 7/35 7عأاه1 قتا" .(261174 1 رذظ هآ 2150) 60738 
مولة) 60738 1 بخ ,(أممم0 نع 1ططاة) .م.م 1941 معطتوءءة2آ1 20 ,(”معمهأ 2 أصساكا تعل عمس أاعاى 
.261174 ]1 ,رذ٠ط‏ نز 


217 لطأ ع مناجاو5ء 8 اع لع ةنا 0161لا تدكا 016" ,تعدا انار 
وزو باع وسرعلع م طعكالاء 10 #عادلا 1177[ ءزج[ 


أن الفيرماخت تلقت عددًا من العروض المماثلة من تتر القرم؛ انظر المرجع السابق. 


ويبدو 
4 1 ,خط .مم ,1942 لاتقتتطول 6 متمقع تأ مةر8 10 [إعازع»] (27) 


(18) انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (20 لأجل الأرقام. وانظر كذلك: 
ع8 صن معدم ه م621 51 نهآ نا عع تقله1 د70 عطنا[اعأكتسط ') 1جممع] ,5م511 
.(60739 15 رخ©ط مزهو1[ة) 1919//108 211 رشلالخظة ,.م.ص ,1942 طععدل/ة 20 ,110 .آ0.1.ه دعل 
5 طعاعمء8 ص معطو تمسو كم لتمكط لصتا -معتفة1' جه؟؟ عصنا [أعاكادحة ) تتممع] ,سعاءز5 (29) 
-زة بلمة :(60739 2 بذ صز 2150) 1977/108 111 رخااتف8 .مط ,1942 طعكةل/1 20 ,110 .48.0.1 
,(*1942 ,313 وزط .1:3 مره غنع27 ع ذل هنا خطعتد 8 ') أتمرعة1 ,لصحف طا1 1 عطا كه لسمصصدرمت) ,لإأتداتم 
مع و6 7/85 ]3556551262 نه [تتتتلى شر .21-11/415 1181 رشاال-ف8 ,.م.ه ,1942 طعمد84 31 
بخ ,([0مم 1ع لهلة) .2.2 ,1942 اتديخ 25 ,(”معتمدمصدم؟]1 معطكء كتمملة]' غتدس ممع متمطة ري" ') أرممع ]1 
,0740 1 2 ,(01620201طذ5) .2ه ,1942 لتتمط 27 همع رعقمع]] لسة :60740 ]1 
هذ بجع 076 عطا معد بع باتع 1طو«رآء آله بعك ةطع :4 بع كالاء 10 عطا مطة ”1 125ى7ء35070 عطأا 0 (30) 
لاط أطنامعع2 عك[ومعطع 1 مامه عط :370-374 مه 365-367 ,ءأ1اء5 «عتأء كالاء4 471 راعايعلا 
ماتمؤزوعاء ده عوطهة دمتجهاجنام!آ :77هآكط آ42 ومووده عط ,ملدعدط مجع الدطقت 5ه1يون 
ملتنقة م1111 53 نط [2تعمعع عم غطا لطة :(1990 ,210ل1/12) 1941-1945[ تؤندرواه 
7 17176 ,1152017162 :353-446 بوء16ج11ا17 اتعاتء سم :جر 1111[ وصنء ه47 كه دالء دالءغ1 
427 0ل 4ه ب[عكاناء 12 جتعلةقتطء5 :298-300 له 250-259 ,اعوط طهجل ءا ونه أعنع1 
تله ت«عع 1717 1205 ,كتاءداء01) ممه :215-231 ,و6 1[71اء117 ترعاأءساة 117 رع 1و0 عرء |11 
148-53 ,مدع 1 إجرم/درع 18:11 
8 ,لحك 1215 عط 1ه عع015 لالممناك ممنع2ظ] نتصعخ ما نإصساعظ؟ طمأورعلمده5 01 0مقطصره (31) 
24-2 811 رذالللم8ظ8 ,.ل.ص2 ,1941 لزأبال 
تأعهم كعطءك تق صصمك/؟ معطء كأ باعل دعل عستطاع رع طر0/ا عطءدن)زآوم عذج “) عأول! لمميعام] ,وه (32) 
.(261124 5 بخط صا 150[ة) 27332 1 خط ,1942 /8/23 30 ,(:مععلصة.] معطءوتطهة معل 


لمينمُ هذا الرقم إلا نموٌ/18ا ضئيلا على مرّ الأشهر التالية. فبحلول أغسطس/ آب من عام 
45 كان قد جِنّد متنان وثلاثة وأربغون متطوغاء فشكلوا متزيةٌ واخذة بها أربغة وعشرون 
عراقيّك ومئة واثنا عشر سوريّاء ومئة وسبعة جندي من شمال إفريقياء انظر: 

261124 1 قط ,.صط ,(1942 تعستتصية) .0.م ,(”عستطممع مس لاع 1ك" “) رومع ,لزمماء"! 


"] وعطةأ5مع5020 دعل العكاونلة!” عتل ععطنا خطعمعظ تزع لرعد5ة! معستصسوكل2"") رومع ]1 لإلطاء 1 (33) 
14 1 رشط رز 2150) 27325 ث8 ,.م.م ,1942 أذتاوناة 15 ,(”عع 132 معطهد تطوية ععل دآ 


الحواشي 6م 


رمي مؤكرات الحاج محمد أمين الحسيني» ص 1575-1١5١‏ ص45١.‏ 
7 و5010 وعل أتعاعناة1 عل ععطنا اطعليع8 650 نومع ,لإتصاء" (35) 
.5 15 رفظ ,.م.م ,1942 أكتاوللة 15 ,(”عع 1:2 معطو اطقمج عمل وز 
و3 -تاءكاتاعل لمع أعماعط عسصتامطعاع ابلط ') عأهاظا اممرعام] ,(عع 015 مونتعءه) عسسوء؟5 (36) 
م بلط دأ وول 27827 1 بشظ ممتاعءظ ,1942 تءطسعتتمل8 20 ,(”عمناائءاطمعطعآا عطمى 
261125 
(1؟) المرجع السابق. 
(م) تذمر الحسيني من نشر العرب في القوقاز وطالب بتوظيفهم في شمال إفريقياء انظر: 
”ص0 لئناك ورععةآ دعل عسنوعاءء/؟ عل ععطنا الأعطءيلدء2آ) مامه ءمصعل8 ,تلسرددناط-ام 
بإ إوءة ,(27828 2 لمد 27827 1 رخ دأ 2150) 27/325 1 رفظ ,عه ,1942 أذباعناة 29 
مدو 27827 2 بق طذ 3150) 27325 16 رشرظ رعطده]] ,1942 اوناخ 30 ,أعأاع؟ا ما امنزددون11- الى 
.(27828 12 
(59) تقدّم الوثيقة التالية رؤيةٌ عامة شاملة عن هذا الانضمام: 
عا ممه :27767 12 بشرط بستامع8 ,1942 أ طمرعءة<آ 12 ربمطفظ م (ع0150 مواعره"1) 02016 
,7 1 مط ,1942 تع طمرعئع2آ 14 رغأهل8! ل2متاعاه] ,(ع015 مواعره]) 
وتقدّم الوثيقة التالية تأملات حول تجنيد العرب في العمل والخدمة العسكرية» ودمجهم في 
طاقم فيلمي الخاص: 
277770 1 ث0 .مم ,1943 لتقناطةل 9 ,(:212مطاعء طهتش “) 0:02 ,ستصسظ 
21 طزملا 65زق6 نا م ععمقعدم؟ صعطء5 ةازاوم عثل ععءطنا عصبسطءاع سخ '") غزممع خآ يمطقك1 (40) 
81 يخالف8 ,كتصداآ1 ,1943 كتمتصطع8 10 ,”1943 تمتصاع1 .10 تصيج كزم 1942 رع طصرع مل 
.111/355 
() عن الكتيبة الإفريقية» انظر: 
:177-178 ,151071 أء0 ونوجده هط ,00هقتاط :368-370 بعاقءى “هع كالء0 4# ,رصع اتاعلط! 
-اأع ذا[ 1[ ع 471011 ,]526101 20 :300 ,أدوط و4 ع1 1ه ب[عقع )1 11174 171 ,111152017162 
ش ,16015 
(4)عن وحدات شمال إفريقياء انظر: 
-!1ا ,:7ها؟ا أءك وومووده ها ,01300[ :373 ممه 365-367 بعاأء5 معت كالتعك كل ,معانعلح 
105 ,5أاءواء01 لمج :298-300 ,اده طو«ل ءعطا وه طعنه !1 أمرزط1 786 ,2 11520171[ :182 
1418-3 ,تاعسل 1 إصمء/جعءع/ء 8:1 «رء0 7لا تزع ج117 
(1) تقذم المذكرة التالية تقييمًا شديد السلبية لأداء العرب: 
«لأعنا ووراءوزطمج لمعلاعاع0 عصناصطء زع ع سخ" ) عأول! لممرعام] ,(عع 015 مولعءه) عتتاصاعم 
2 1 بخط رقتناط5312 ,1943 عتنال 26 ,(”عمبائعا120 
إل دحتى قبل توظيفهم في شمال إفريقياء تنبأ ران بأن «العرب بلا قيمة قتالية»» انظر: 
18071 شااحخ84 ,وتصبا1 ,1942 عطصع 0ل 21 رع0162 مواعره 10 سطد] 
7 ]2738 ,1943 طعنةل/8 2 ,فد طانهك لعتطع-صتدعلصفصتصره©) عطقآ 6غ لهمعاوره1] (44) 
ما 


0/1 في سبيل الله والموهرر 


وكذلك أشار الجنرال هورستناو في مذكراته إلى أن هملر كان «مفتونا» بتأسيس فرقة الخنجره 
وأنه وافق بحماس على فكرة أخذ «الاعتبارات الدينية» 2 الحسبان عند توظيف الفرقة. واشار 
كذلك فى مذكراته إلى أن هملر قد رأى في مكانٍ ما صورة لبوشناق في قيينا الهابسبورغية 
واعتقد أن هؤلاء الذين يرتدون الطربوش كلهم مسلمون. انظر: 

189-90 ,(1943 بصقتصطع 1) 182-195 ,3 .ألا ,انأء تاعاس نر أهتعدرء0 ارا 
المسلمين حصرًاء انظر صفحات 4 7750-٠‏ (نوفمبر/ تشرين الثاني ١8 )١9157‏ 7, واشار 
كاشه أيضًا إلى هذه الأوهام المتعلقة بالفيالق الهابسبورغية البوشناقية في محاوراته مع هتلر» 
انظر: 
-101131م12] مز 10:1943 ,29 حصة مععطنا تمعل غلد عصنط أ قطرع ملا "') عامالز أهمسعام] رعطعدومك] 

.701.3 رعطء و12 ووو[اطءع7]3 ,خط ,1943 عغطامرع/01!! 11 رطعمع22 ,ع1 


-202203 تتقتمأامعع32-11620 تمده ع1 !معصصدهم]! مععاهتمدده80] عارط" ,ععدعم5 .8 لمقطعءن] 
و(.05ع) 7161502 300 ع620م5 زز ”,1914-1918 ,لإحاصسف 1111825128!-0 كناخ عطأا 01 كممل) 
299-14 برماترعاب! رأوأ"لوط بتواوتاء 5 

)2:0 مقتبسة فى :(1945 8/131 19) 263 ,1/4101 517ل :2171 و انظر أيضًا: -701©17 ولا )وزع 1 


(1945 طعتدالط! 19) 328 ,عانع 17 ددن كإزجرم/. 
10999 1 بخ2 ,متارعء8 ,1943 لإأنال 24 ,عطعدهء] 0) رعئعرءظ8 (46) 


ألمح برغر مرة أخرى إلى القيمة الدعائية للفرقة بعد أشهر قليلة» في تأكيده على «الأهمية 
السياسية الكبرى» للفرقة و«آثارها على العالم المحمّدي أجمع ا انظر: 
85 رطفظ ,1943 نع طترعامء5 5 مملاءع8 ,معلتصصصط ]ا 10 رععرع8 
65ل 8للاطعأقاصط 00نا عنطعتطوءوء0'*') عأهل8 [وميعنم1 ,عع028 مع ؟5 (47) 
رملاءعظ ,1943 تع طمرع 110 10 ,(**(55-1219715100 015/15101آ .اع ن)-.ط.ط لمعع [!! بتاع 55-2 
-10م85 2ل لقاع ممع ) األاعتدع 512 لمتادع 1216220 و ل115220 ملإأمة[ لاد ,00د :210-3577 ,117 
20-1 12] رعلهتعاع8 ,1947 أوناونخ 6 ,(1أمعله) 
(58) عن فرقة الخنجرء انظر: 
116 بلأعاذ لمة :199-200 ,كى 1726 رتعع م [ألااء 2 215-215 ,عاأع3 معطعوالاعك وك ,دع انعلح 
:179-184 ,55-:ر//110 
وانظر العروض الشاملة المقدّمة فى: 
71 ]101 “ونإ كام درول[ ككرت /رو/[| 2116 :10/151011 805111011 5 *لء/ راط رعامعنآ ععدمء 6 
-010[ 55 .13 1 وبططقه7رهترم 1ف وعإوترو رجاو رارز 15021 :(1997 بخط ,معاعاة) 1943-1944 
110110201“ 120ل[ 35 .13 ,غأقةمسصهصرزعءان5 لصه ممزاعا 
والدراسات الأعم ف 
لطة ,46-50 ,34-35 .ووه :رم17 7/09[ 560/16 ع7[) اذ وارابامووم 1 مه مندوه8 بغنقل6 ]1 
4 8105286 :496-501 ,وأناو|ومورزز 01 1/1011 ةأوع][ ممه -ره!! ,طعتبعءدهممه]” :180-184 


الحواشي /امه 


اب عاونا ء1ط رعلسمقهع03253 :171 320 155-161 ,70-5/421[ءكماكلا ع ر[عكةلومج] ٠ر7‏ ,رهز 

موز نطءمع 0 ناك“ ربلاء511201831155 مت[ه11 0مة :331-335 '” ,ترمولا وبرترط" رروزوزبز 55-1 مزعو 

,176-196 ,(1971) 30 عع 311005105 ”,1941-1945 جعنادمي]! مز 55-مع 1186 رول 6 
.6--192 

عن تسنمنة «الخنجر»» انظر: 

ةا 5 ,01061 راة مقطلا لصة :19/2601 815 رطفظ8 .مم ,1944 نردلز 15 برعلم0 ممأ نر 


1 815 ,لم8 ,.م.م ,1944 
رونو زوعدة ,1942 #عطمدة :2109 1 رستنتنفصةرمصاعل/ة ,عع ا لمم ء[كعلا0/') عع لسصره0 واعاممعم (49) 


.2261144 ,مط 
.5 1 رقظخ8 ,رمتارءظ8 ,1943 أتدمخ 19 ,كع اتسستة مأ ععوع8 (50) 
(01) بحلول الرابع عشر من إبريل/ نيسان من عام 2١1451“‏ كان قد ند ثمانية آلاف رجل (منهم ستة 
آلاف من فصيل حاج أفندي)» انظر: 

3 أنرمم 25 8 .19/2255 1 رظفظ8 ,متاعءظ8 ,1943 لتدهة 19 ,تعلسسن”ط 6 رعورعءم 
وخضع اثنا عشر ألف بوسنوي للفحوص الطبية (من بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف منهم كانوا 
لائقين). وعلاوةً على ذلكء جُنّْد ثمانية آلاف بوسنوي من الغربء وما بين ثمانية آلاف إلى 
عشرة آلاف مسلم من السنجقء انظر: 

1 215 رقلخظ8 ر,سمتاعءظ8 ,1943 اتامة 29 رتعأسستط م6 جعوء8 
وفي التاسع عشر من إبريل/ نيسان لعام “1441» ذكر فيلبس في تقريره أنه قد ججنِد ما بين عشرين 
لها وخمسة وعشرين ألمًا من المتطوعين» انظر: 

1 215 رقف ,.م.ه ,1943 آمك 19 رتعمانا[ 6 ومعاطط 
وحوّل يوتنر (0868ا3) هذا التقرير إلى هملر في السابع والعشرين من إبريل/ نيسان من عام 
77 1ءانظر: 01 115 ,8413. ولغضبه من نشاط وحدات الحماية في اليلقان» حاول 
مفرّض الرايخ كاشه دائمًا الإيحاء بفشل حملة تجنيد وحدات الحماية» فزعم في صيف عام 
447 أنه لم يُجَنّد إلّا ثمانية آلاف وخمسمئة رجلء انظر: 

:8 1 ,مط ,اعاع 22 ,1943 عصناك 21 ,رعع015 سواعءه ما عطءعكمز 
وتحدّث بعدها بشهر عن تجنيد عدد يتراوح بين ثمانية آلاف وتسعة آلاف» انظر: 
.(100998 1 رخ جز 2150) 100997 1 راط ,اعمع 2:2 ,1943 لإأبال 8 رعع 018 موأعره] ماع طعكة »ا 
1 1718/أ2 76[ع؟/انء 10 ”,لامع نال نا قلالذ أ اع طلء8015 جعوعع تعاأمصق ل“ رعاءءل8 كدمة1] (52) 
(1943 بقة1/! 15[) درءأاه م1 
917) عن رغبة حكومة الأوستاشا استخدام اسمها في تسمية الفرقة» انظر: 
رفظ مز مواج) 27795 1 ,م١‏ رتاعرعة2 ,1943 بمقصطء؟ 18 رعه017 مواعرهظ ها عدفكقكا 
0 ؟70161تم 11 :19/3523 38/5 ,848 ,.مم ,1943 بمقبصطك"] 9 بزع أصسصدمذآ] ما ومعءاطم ,100998 
«لعط116 مإ مواصدصز1] لمج :19/3523 15 رظألرظ ,مم ,(1943 بمصبصطعء] 0 ...م روصءاطط 
.(100998 1 00ج 27795 1 ,هم درزهو[) 19/3523 15 ,8418 ,مم ,1943 بمقبمطء"! 20 ,رمعا 


وكان غليس وهملر يعارضان استخدام «الأوستاشا» 5 تسمية الفرقة» انظر: 


/001 في سبيل الله والموهرر 


0 ععاصصذة! لمد :19/3523 815 ,رطفظ8 ,م.م 1943 تصقبصاء! 25 معلسسصستطظ م عولها 
2 7 5 ,لظ ,.م.0 ,1943 طعمةك8 3 رعدلة1 0 


(0) تقول المذكّرة التالية أنه في النهاية» لم يُجِنّد إلا ألفان وثمنمئة كاثوليكيء انظر: 
2601 85 رطفظ رمناىع8 1943 عط مرعامء5 25 اعأمنسلط ما معورع8 


1943 /و1/23 4 ,( ”قرع تادوم لل مسق طه14 تعل ععهآ عطعدغتامم عتطط“) ممع رتعاءلدا/لا (55) 
.(261144 1 بخن دآ 50لة) 67675 1 ,ث2 ,رمتاءع8 


بنى قنكلر تقييمه هذا على شكاية الأوستاشا من الطابع الإسلامي للفرقة» انظر: 
ارة 28) .0.م ,(*52:2(616 طآ لعع مالع ماع اتنا ") ارمع ,عمعدت صا ممتاهوعناآ موعن 
.8 5 ,ث2 ,راعمجع23 ,(1943 


وقد عَزلت وحدات الحماية السرية الكاثوليكية» بغية تشكيل فرقة (إسلامية خالصة»» انظر: 
لاط 10131060 7/35 امع قلطا :19/2601 215 رظطلحظ ,1943 أترمة 19 ,تعلطانال م ومعاطط 
1 715 رطف ,رمتاءءظ ,1943 11«مطة 27 ,تعلسسنتط مغ تعم انال 
7/235 162011 15 :19/2601 2815 رطفظ .مم ,1943 اتدرة 19 زتعم انا[ 10 ومعلطط (56) 
1 815 رظفظ رمتاءء8 ,1943 اتتمط 27 راع لستساط مغ عم انال و6 
ولشكاوى كاشه من تهميش شولياكء انظر: 
100998 1 رخ ,اععج 22 ,1943 اتتمخ 28 ,رع012 معاعءه 10 عطعوة1 
وعن تقاريره حول تعيين شولياك في البداية» انظر: 
18 رف صا 2150) 27322 1 رش©ط راع جة2 ,1943 طأععد11 23 ,ع 085 مواعءه 10 عطءعنة] 
2 1 ,ث2 ,رطع2ع22 ,1943 اننظ 2 رعع015 معازعره" م عطء5ة؟] لطة ,(100998 
لاط 1017/2100 35/ا تعااع1 قلطا) 19/2601 815 رطفظ ,.م.م ,1943 لتتدرة 19 ,متعم كن[ 0غ ومعاطط (57) 
١815‏ رظفظ8 ,متارءظ8 ,1943 اتتجرة 27 ,تع ص1[ م رعم انل 
815 رفظ ,متارعظ ,1943 ارمخ 24 معاسصسأآ] م معمسسطمئ ]21 (58) 
815 رطفظ .مم ,1943 لزأنال 1 متعامط تعسصسمع] م نر [سرمرتز] (59) 
وقبل ذلك بأسبوعء أعلمت وحدات الحماية وزارة الخارجية باعتقالات الأوستاشا للمجنّدين 
المسلمينء انظر: 
18ر2 ,تللانعظ ,1943 عمصدل 25 ,(عع015 مواعمومع) إعاوءزعج 0) (عن01) لمع1] 55) يع الع ] 
,100998 
ولا عجب أن سُلطات الأوستاشا قد أنكرت هذه التقارير» انظر: 
.(100998 1 ,ى2 مز ه5اج) 7 1 رخ ,اعرورهي 1١943,‏ لزان[ 8 ,ممعامعططزع ما عطءكة »ا 
وفي حالة أخرىء أبلغ موظفٌ مسلمٌ محلي الألمان باعتقال الأوستاشا لخ مئة مسلم فرُوا من 
الجيش الكرواتي للانضمام إلى وحدات الحمايق, انظر: 
2 تاغل ألحط 179,43 له وإصناطاءة رين1]3 عمك وحان الأتطعسون ان ل( "') ارمرعط] عون طمعومة. | 
5 5210/67/0 أعسقتائعءل/1 :ملاكبم»ا مومروحامرطود] معاوصوودرزلونكا" عمل عقا ىله؟ 
مقطا انا مز ه50ان) 19/3893 115 ,18م1] .2 ,1943 معطم عامن؟ 17 ,(*طعكاناه]” لعسطنن ا 
1943 فطسصحم اول 5 نامدن ] 0 وعلط لاط لعل عهبوره] قوب ارمصكء علطا برط756/183 نر 
5 ,ق[ثرذا .م.م 


4 0 


ول أمر هملر بتحرير الخمسمئة رجل فورًاء انظر: 
1 .3893 815 رفظ ,.مم ,1943 عتعطممع »10 20 رومعاطط م الموءعم 
لكن بعد تحقيق أوسع» توصل ضباط وحدات الحماية إلى أن هذه قصة مكذوبة:؛ انظر: 
01 1 روط مرعء06آ1 [ 3 بعأسساك ها (ومرهن) ستفاصناه/1 55 ١/‏ عط 1ه 51216 01 لعتطن) سسكا 
١‏ .8 715 ,8م82 
وزءره1 اننال بعرلء درو تك | ألا عل ون اأوناة” دعنرآ رقطء ا #طصطقآ .هآ عكتنامآ لصة عأعصم0 2١‏ ملرتقة (60) 
مو5) 3 عر 9522171 بوبتجعلاهال-عءل-ءطعدو تزه !!ثل|ا ن كك-دعرره!! عل «رمااتماوط مهل 
:(1998 
والمصادر الواردة في الحاشية رقم (54). 
ان التمرد كتبه عمدة فيلفرانش (1/11168:82616) لويس فونتاغيس (70018865 15نا0آ)» 
انظر: 
مرطومءامء 1943-5 أنامة رعلع د10 عل عطعصهطع]111/ا 3 00215 أء 55 ") ازممعظ] روعع 2022 
.3-5 55 بذشاا-ذظ8 رعطعسصدطءم1 11 ,.ل.م ,«*1943 
زلف للسزة ممه :19/2601 215 ,رطفظ ,متاعظ ,1943 «ءوطستعامء5 25 رتعلسصسنط 6 معورع8 (61) 
.8 1 بق رمتاءءظ8 ,1943 نزء6ماه00 11 ,اعطواعظ] م رعومعء8 
-1311ا0 1م1131 29:10:1943 مته معتطنا 1 مدعل أتمط عصبط لقطمع صلا '“) غأهل! لهممعتم1 رعطءدة 1 (62) 
.701.23 رعطهء25؟]1 وقق[طعة]8 شط ,1943 "تأ طتتاةء 2109 11 رطعع 22 ,(162 
عل معع اسع معطءمتدومط دعل أعط دع [ققتصع1 ه20 تالتاتصناه0) جء0آ” ,كنامللادمسظ (63) 
.(1944 لإتقتتصةة 12) 2 ,63 عانءة17كنه|!1 م1171 “ركد -صع 1710 
اع *1) .2.0 ,(225180عا فطع 6)) * !تاعصسطمكاعع 15 علطنناد عتامعع غء1ا" 10ه2ة) أعلطممهط (64) 
1 785 رمع ,(1944 /اتمتر 
0 251لا رك[ 20لآ امتعاوع وخطءك لصن ندعل نم8 ع8 0ن تعنة 7 (10:211[) أءاطمصوط (65) 
-305!13] ةلمع )) ** !116226801122 061 20 5051162 كتاة 2ع1"121 020 تع قططة 81 ,رمعل مك1 
85 ,رقافظ ,(1944 /حتمصاء 1) .2.0 ,رصمل 
11115 ده ,19/2601 2815 رفظ ,.مم ,1944 تصسمتصطع 11 رعاء بوجمءطن 52 0 تعامتورزل (66) 
١15 19/2601‏ ,ظف8 ,.ميم ,1944 طععدكل8 5 رعأه!]1 لدمسيعام]1 ,ع015 لدع 300-55 :[2/امرممة 
م3 كديع [أز8 ره 
3) بمكن العثور على مجموعة من الوثائق الميدانية لهذه الفترة» تحتوي على قوائم بالأشخاص 
رملشات فضايا فردية وأوامر تنظيمية وحركية لفرقة الخنجرء فى دار المحفوظات العسكرية 
التشبكية المركزية: 
للالا) مناقلة1 ,(مطار[م مل أررايم:راولا وأكترعزما) كن بالطععةم نزمقاتائللاا لمسامعن) طعت عطا 
١.‏ 1[ .طن 55-11 .13 ا( :ير30] 
37 110 اقل لكات ومزه) 013 وعم مز ممتاهسازك مه ارمك؟! لمنمعر)") ارم ؟] رمموات/لا (68) 
.222/008 (0// رلا ,.مض ١944(,‏ معطمعامن؟) ,ل.م 1944 
امام نموم سطع م ان 52 ممتاديرمدعاما ,عزمم*! (69) 
١0-495١‏ ر/!! رعلهرعكنة] ,1947 اأذعنام 
560 ,رع مر وما طعع رع اع علا رن 111١|‏ )70 


6 ,(للمللواوووى تأكااعم:]) (” 


096 في سبيل الله والوهرر 


500051 .0.8 15)45[ة2عمء0 معط وعل عدنع 2ه عع 02ل معجتاممعواع]'') تتممعك] أتاعةتصطء/ةا (71) 
أذناعنتث) .2.0 ,(””ء 1م510 لعهم لتنا ععمضخعععصة2 .2 لطعاعمع8 صل 17:8:44-.12:8 مد 
1157 ,ذألا-فظ ,.م.م ,(1944 

-2325) مقلمطة 6 عط مؤأدءه5 :(1944 تإتمتصناء "1 5) 260 ,كء«أه تبعل[ ترعاىزع ]| 1/6 18 000160 (72) 
.(1944 بمقتحاء ]1 5) 324 ,علاء 17 أ0ثلة [جرم !10/21 بتتعأواع ا ,موادا 


(77) المرجع السابق. 
(7) عن فرقتي إسكندر بك والكاماء انظر: 
لمج :199 55 786 افع متلااع< :239-240 ممه 217-218 ولاء3 ع عكالاعك 4# رمعاتعلر 
1854-1-85 ,110/25 7176 ,لاعا5 
لعرض شامل عن فرقة «إسكندر بك). انظر: 
27-5 /رت17 كعك عرزمائةة بووط0«م[3 «مةكافك مآ ,عنادمكا 001003 300 ع انماما الاعتدم] 
عط (2004 روتيوط) عوزم7] عجرعيت و[ ع0 كاناطةك عصته كمنتواعه10201 دواع 071 كمك كتدبدطا4ل 
0 قطة 154 ,وأنوادمونطا و منااونت7] ونه 170 ,لاعااعءمقمنه]' لط 5010165 72[1ع2هعع عترممم 
اهنا 21 بع0 هج دنه :162 ,اوم اك-مرءدمادنا ء(عكقاوم2| «122 جزه0ط لسةه أهدومه8 
-36 عط مه :193 *”,55-طع171/26'" ,لاء0131155 طناك 0مة :336-337 *” ,تزع ولاكا 121712“ 35-10110151011 
لعناه2 [دعناتاه2 مقصمء 0" جتعطءك1 :185-187 ,1707 نه 71و اك رتعطءد1"ا نزط دتمدطلقة 1ه كأصدامء 
,20 721ه 5[ كر در 77ه11ه :101/007 تله 17710710 كنا نتتنع[< :227-228 ”1943-1944 ,وتموطلف صر 
11 ”1943-1944 وناءنصةطلخ عنتنجاءدء 8 عن ملاعل نات" ,(اتططتقا5 320 :134 320 125-128 
ولتقرير عن تشكيل الفرقة الألبانية (إسكندر بك" وتوظيفهاء كتبه قائدها أوغست شميتهوبر» 
انظر: 
دعل امنا عمطاء ]كدخ عتل عتعطثا أتطعتمرء8 2062ء21255معمتتسدكنات) تتممع18 ررعطتتطل أسطع5د 
,1944 ععطم6ه0 2 ,«(*””عةط2ع0سماك' 55 ع0 019715105دعتاطاء0)-مع8 12 .21 ععل لمماذناك 
3-1 155 رشاللمف88 ...م.م 
(75) يمكن العثور على بعض الوثائق المتعلقة بتجنيد المدنيين الألبان في فرقة إسكندر بك في دار 
المحفوظات الحكومية المركزية الألبانية: 
ل ,(40511) فمدءا1' ,ممعغاء 51 «رمبومء0 أب [عم) عالطعدط عنماذ أوامعن) محتمدطلة عطا 
.4 .(آ[ ,1944 7 ,195 .1 0ه :32 0[ ,1944 نا ,158 ."1 وع1ا5 عا 
2 ,55 -صع هاا عذل عن تعدعع سمقاععدعع تا تعطءد تسدطلد عسصسومد عع ') ععل02 ,اعازععا (76) 
116150 م050 عط 01 "اتعطعوطناء]!1 28 أننتتنوكص!ا ,لصح :100984 1 ,مط .مم ,1944 وتهبدماء ] 
“.100984 1 بلط ,.مم ,1944 تصممطعط 17 متعطعةطبعلم 
5 تع ]ع1 ولط1' .100984 15 بخ© ,1944 تصقبضططع! 5 ر(عع015 موتعئه") اعطعاعكا ما جععع8 (77) 
عط أعع 10 1943 تتصنطناة ععطزة 160 لقط وطانز معطعوطيع]ا؟ نإ0 أوعناوع: 2 لز] لعام ممم 
1 لسمة 100984 2 رخ٠ط‏ طز كاأمعططتنءم0 عطا عه5 بمتمدطلاقة ما عاعقط عه2لمدآ] 01 كمقتمة6 ام 
.100998 
.79 15 رشط رقتناط5212 ,1944 أترممة 14 ,ممننامعط6]] ما ععمعه/ا (78) 
87712771 /لتء نر عزاسروط بعك كزته عدعتسطاء 171 :عجرا وول معوعع اسرزه!! عذطط ,رع الدالا متمدآل! (79) 
221 ,(1962 بهصده8) 701.2 ردم /1ه8 


01١ الخواسي‎ 


(4) المرجع السابق» ص .١١١‏ 
71 85 رظفظ ,.م.ص0 ,1944 تزأنال 7 لطع لوطع م] ") رومع ,تع طب« أسراء5 (81) 


(87) المرجع السابق. 
(41) عن فرقة الكاماء انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (:/97). 
(86) عن وحدات تتر القرم في وحدات الحماية» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم .)١6(‏ 
,1942 بمقتصاء" 15 ,(”مععة 2 سما معل عصنمع اتصاع] عاط ") لرومع] ,2 عمرميبوعموبرزع (85) 
.«177/5-03/10435 رخاط-فظ دأ 2150) 20-11/433 211 ,خالا-ف8 .م.م 
.20-8 111 بخالا-فظ ,.م.ه ,1942 اتدمخ 16 ,11 لمقسصمن0 باع 111 تإصحيخ م أرعطزء5 (86) 
لوجععء 12 14 ,(**ه 107151 0آ -طع20 تطاع5 ناسمتعاسبذ*') 781016 ادسعغم1 ,(ع015 لمع11 55) مممصوع1] (87) 
.31/44 815 رظف8 رز 2[150) 3-39/1 155 رخالفظ8 بمتاءء8 ,1943 عمط 
.43 815 رطف8 ,متارء8 ,1943 «عءطماء0 14 جعوعظ م عتعطامع | اعطء5 (88) 
1562-5 ععل ممأوعآ تاعاء1201:3012603815 تتعطاء عصنالاءأ15 سخ ') ترممع 1 رعومءطمع ا اعطء5 (89) 
بوتاءء8 ,1943 عءطمه0 14 ,( ممتسباء زه5 ععل #ععلاةلتمعءط ععل وعم ءقطععهفم كناد 
رتلفظ بسمتاءء8 ,1943 جء6م0غ00 14 جععوععءظ8 10 عاءطامع !اعاءذ مغ لع5م1عمء ,31/43 7215 ,لمم 
115 
3 85 رظفظ8 ,متاءعظ8 ,1943 ععطمغء0 15 رتعلسستط م1 ععوعظ (90) 
(41) عن فرقة وحدات الحماية الإسلامية الشرقية» انظر: 
ا2تعدعع عط لمة :188 ,كك- 1707/7/1 717 ,رطاعاذ 200 :332-323 واأء3 ع[ 15لا كل ردء انعلط 
-600 ,10كدلة!! 7 11 :ه07 ,12أ2[[1(آ1 :146-155 ,21/051277 ,ممقمطا ه80 لنإط 5ع1لناد 
-30 لاع لع 1ش جه :147-157 ,تجرعاكاء زنهك وده 2ا:ع 270/77/12 ترعتزء دالت ,دع اطناك8 لمه :602 
-16 17/85 015/151010 عطأ 01 عمتهم عط .32 بنروعءعاه جك عمقاسه!7! «مودصدء 2 جز عو 111 [ه مال( إعزنا 
-أع5ناتط هنا ,(1943 تعطصدع: :710 17) 50 55-1010151 عطءة لمق ططاءخنتم 05 :نلعم مهطء ([لع)2ءم 
«لزعع106 14) 1122:22162-10197/15102 101120115 ,(1943 تزع طموعءع2آ[ 11) 11915100[-55 علأءداصهر 
-6أكنا! داع]1 م55-101191510 عط2150ةتطاع7/5 ,(1944 لمقناص[ 3) 011015102آ-[تنا1 ,(1943 عع6 
13110351 12) 20111-12171510 لمن -55 عغطءئ أ مقلع متقطه/3 05 ,(1944 مسمنترول 4) مما 
0 ,(**11597151011-زه20112 مدصنا -55 عطء5 2ش ططاء 0520115" ') 0م16 ,5ن01 الهم عع 5 ,(1944 
42 71 بش الل-فظ ,.م.م ,(05-1945م) 
ونشير إليها بعد ذلك بتعبير «فرقة وحدات الحماية الإسلامية الشرقية». 
(41) عن دمج كتائب القوات المسلّحة» انظر: 
-لال1 تعراء ومناااءغة) برخ رعل عمسسطاءعع طوطخ رعطنا :2 تعطءسسعلء 1]") رومع ,ع0150 11620 55 
5 ,خالف8 ,متاءء8 ,1944 بسمسصول 4 ب(”مماوع اس -نع!7 دوزو 55-11 معطءوامدمراء5 
-276 11181لم1 قلط مز أتطنا عط غ0 معأمصم عط لأأوعععناد لإل21:62 مقط عنعطمء | أعطء5 :3-39/1 
-أ68آ لطع أ مقلع ص اممطمطر «عماء عمس اع اكاسة ") تزومع !1 رعرع طصء | [عطء5 عع؟ ,ته0ا20 1003 
1 14 ,لم0 أصنالء زبي50 عل عوعااة ل سرعم ععل ممع ءقطعع مخ كنله 5 كد71 ة/لا رعل جه 
١15 1/43.‏ رفظ ,متاع8 ,1943 
4 ,(**'مقاوع !رن 1 بع[ دونو زط-55 معطءدتصةمناعءكتاجة تعل عضن ]عاواسة ) رع 010 بزععرع8 (93) 
6-20 112 1/120 01 معطا تندعة عط «0 .31/44 215 رتم8 رمتا8 ,1944 لإمقنامول 


0141 في سبيل الله والمُوهرر 


5 ,شالل/-848 ممه 31/297 ١15‏ ,31/45 715 ,31/43 5م رظلؤّظ مز 5أمعصاءه0 21550 ععد 
| 3-1 


(44) عن حُطط ماير-مادر لاعتناق الإسلام» انظر: ْ 
148 ,تدع أكاء 5011 ومرب جيتء ماع اه[ ترعراءكتسك ,تع اطتتكة 


.ره ,(05-1945م) .0ه ,(”أمع ماوع ]55-1 015 .1 ') 12011 ,48201[/10105 (95) 
.42 737 ,ذا - م8 


(47) عن فحص وحدات الحماية للعمال المسلمين الشرقيين وتجنيدهم من جميع أنحاء الرايخ في 
عام ١154‏ وأوائل عام 1145» انظر الوثائق الموجودة في: 
لمطاة عع5 ررعل05 1118 اللراععر خطة ومتمعءىة عط جه .31/58 215 لسة 31/27 815 ,رظفط 
2ه وعصعلزوع2 211 0غ (أمعمدزمامء2 تنامطمآ 102 دعاو متمع 51 اوجعمع0 عط له م150 0) 


5 ر,قطفظ ,متاءوء8 ,1944 13/123 8 ب05ط3.آ 04 1051665 طعزع8 220 025665 12501 010 عط 
.6/143 1 رظطفظ مز 2150) 31/27 


وأجيز الأمر في خريف عام 1444» انظر: 
6 2601[ 02 وعم أك5نطة طعاعه لمد د5ع015 12601 621 عط 01 5امعل1وعع2 211 10 [عل0 520 
7 85 رطفظ ,متاءع8 ,1944 عع طمرعامع5 


وكان شلنبرغ قد اقترح بالفعل التفاوض مع زاوكيل حول نقل العمال المسلمين في مذكرته 
الابتدائيةء انظر: 
-دع776 عل دماوع.اآ تاعلاءة تصقلء تمصسقط 720 تعماة عدن اعأذسة '") تتممعظ رعرءطمعء [اعطءد 


رتل8 ,1943 زعطماء0) 14 ,”دم أصساء[507 عل ععلاة097صعء2 يعل ومع رقطعع مم دنا 55 
85 ,قمع 
(90) عن فحص وحدات الحماية وتجنيدهم من أسرى الحرب المسلمين من الجيش الأحمرء انظر 
الوثائق الموجودة في: 5١(‏ 7/5 ,07/8413)» وكان شلنبرغ قد اقترح نقل أسرى الحرب 
المسلمين من الجيش الأحمر فى مذكرته الأولية» انظر: 

-مع17/1/25 عع رزماوع.آ دع طء كته قلع متصة جلمد تعماء عمناااعاأوابش') تتممعظه ,عتعطص [اعطل؟ 
لمع ,1943 رعطاماء0 14 ,(*0مأصبدع زيوك رعل تع ااة/الصمعمظ ععل جرعع نوةطعع مم كنج 55 
0 0 75 ,رظمم 

-م600 1150376115 02 ,ملتة :31/57 715 رتم8 ,متامعم 944! طععدالا 17 ,اعائع»ا ما مععوء8 (98) 
7 85 رامقا ,لتاءعة ,1944 1/121 27 ,نط1 ما معوررعء8 ,موتاوكن 
(44) عن احتدام النزاع بين القوات المسلّحة ووحدات الحماية حول تجنيد المسلمين الشرقيين» 

انظر: 

-عط- تنآ صمل قصناطنء/لا ععأودة تحصن طعسسل الم ءاتطءللا عل ومسنماءدسعت'") ترص ,اومن 
5 ,رفظ ,متاعظ ,1944 لال 25 ,(““وع ل 1/1 رع ١/12‏ نا لمصصط مس5 55 طعسسل مث مقمماع 
]ا ]1 عط كه لمفصسسمه ع6 ,لاع عطا مز قاء لديم عقعط) ,و عامصوين مو عو .31/44 
5 ,]ف ,ملإجلة] ,1943 ععطمرعععم [! ركضصولوع.! تصعاوة! لممصسوره) نا 790 11 
ملاظ ,متارعظ ,1944 وتمنادول 4 رتعأصسصً!؟ ما تإممق عطا زه لمقسصسرمن) طون لمه :3-39/1 
3-1 15 ,ذالا 


الحواشي 04 


وفى خريف عام 1444؛ طالبت وحدات الحماية القوات المسلّحة بتجنب اضطهاد الجنود 
الذين جُنْدوا بشكل غير قانوني من بين صفوفها. 
00 5 ,(”بء ز822 ععمقطذلاء طرعمى صعوعع عطعة هنك "') عاول؟ أممسعام] .وطعوع 0 
بمتاعه ب1944 ععطمأه0 15 ,قمعادة ا ما جعومع8 لم2 :31/51 2/5 ,قه8 ,متاء8 ,44و 
1 5ل .قظمق 
)١ 0‏ عن التمرد على ماير-مادرء انظر التقديرات الثلاثة المختلفة التالية: 
0م86 بممقتطء 11 :31/45 815 رطفظ رمتاءءظ8 ,1944 لامقتصطع 1 21 باأرممع8] ب1مع8120 113:6 
5 ,قفظ بمتاءء8 ,1944 طععملطة 24 ,(.أمظ55-1 لعطاءدتصةتماعكناط 05 حدز أعرع ومح 
1 ,(”معصلعع1] معطء؟ مقط اعقناطدؤو0 .1 حصاع6 ععمقعم؟') أرممع85 بأمنظ مه :31:43 
نمقصطة 11 ع56 ,لمةتقطمه 5201556 8111185 م0 .31/43 7215 ,رتاحظ ,مزاءئع8 ,1944 نوزلح 
بون" :31/45 215 رظطفظ بمتاووءظ ,1944 اترخ 26 ,«.غ)55-185 .مأو0 .1" غأولة أوسعام] 
بقتاءء8 ,1944 نقة1/ة 11 ,(أدعمطاععظ] معطءة 1 مقصساعةناط 05 .1 سزعط عومقع ما" رموع 5 
11 طناء ع 8'') 1 ,15681106210 511117ناا! مدع )25 15١‏ ) تععلعنحر8 لمة :31/43 785 .88 
115 رفظ ,.م.م ,1944 تمطمرووءع2آ 14 ,(”م111أظ ممقصامندد1] دعل 
)١‏ نقلت مجلّة البروياغندا الخاصة بالفيلق الأذري عن ذلك بالتفصيل فى: 
8512100 تتقططاقء 0 ,(1943) (97) 40 [و,زا-لء10 “رصع أو0 مدعل كتاج ععنالتسام لآ عرع 1م[ 
1 1/156 رافظ رستاءء8 ,1944 ءء5طماء0 7 رأطاعدصصعطء17 عط 1ه لسدسددم) طع ركز 


)١‏ في الثاني من مايو/ أيار من عام »١144‏ أمر هملر بتحويل فيلق وحدات الحماية الإسلامية 
الشرقية المستخدّم بالفعل إلى أساس لتشكيل الفرقة الإسلامية الشرقية على مر العام 'نضر: 


4 ,01061 وقع8618 ,13513تطتزة 2300 ,31/44 715 رظفظ8 ,.م.م ,1944 1123 2 ,جع0:0 بع اراز 
7 75 رظطمفط 944[ رعطمعنامء5 


1) 


ف 


- 


وعن نشر الفرقة الإسلامية الشرقية» انظر: 
0 31/44 815 رفظ رمتاععظ ,1944 نزلنل 20 رعغ110 اجمعام] ,(عع025 لمعل 55 رص اكز 
.144 715 رظفظ8 ,.م.م ,1944 رعطماء0 20 رتعل:0 رتعاسصتط زط رعلعه امعممرزن [مصع عط 
ذا ,طفق ,ولاع8 ,1944 نزه/1 12 ,(”*ومهع!-55 وعطعد اين و0'') عاولة لممعاما اباط رذال 
44 31 
|016108! رقداءك[0 ره لعودط ,1/44 3 7[5 رظاحرظ ,مزل ,1944 بزأبط 14 بعاأصمصمتلا ما عومة! ,64 
١15 3144‏ ,رفظ ,متليع8 ,1944 لزابل 13 ,”ؤرما (وعطعكتههمر اتفكنص) كعطع رياح( )* / نبا" 
كان أولتسا أول من اقترح اسم هارون الرشيد بك» انظر: 
لام مس ععل برصناكفه أ طن تطلة كلم للعو زارلن2'') عا لأفصماما 
01ل اللطمة! دز عمممكط معطن تيل ))؟) عمدمك برمنلاناكأمس4 ممتمساعرسنك عل كاه ننم 
لاط صلمعة ادم :31/437 ذل ,للم ذا مز معلم) 31/20 كلل الخذ] رمتائعقة] ,1944 عمسط 7 .راكد 
ادا بللمذ! ,ناتلا ,1944 عسل 23 ,ل"ومروكا كن أن[ )ا( )"') عاولا أممعاما .قطعحمار) 
0 عالطا أفمفان! ,ممسلكل عمد بالتطعة ]دان برمامصت مل ممتحتعل كتفاسصيلا م4 44/ل 
144 كلم ,نامر ذا .1244 رانلا 
لمكا ! مكاأق عند 31/45 5لا ,فلخم ذا ,بطر ااا 0444| فصنل 7 عفارلا مسلت صن ) باساحق)! اه نكما“ 
(1954 ,لأعلفاءز3]) ورعطاء لل برع /صيبط واس عازخماا سنا «ادملعلعء) لص امارل) عن بهذا ماحم ٠‏ أ 


04 في سبيل الله والموهرر 


- إل اع ع 0: 
٠١(‏ أُلْف الرشيد بعد الحرب العالمية الأولى كتابًا عن «أسد غاليبولي | 56 
3 (1932 متامع8) عإنرء/![ 7راعى 10لا وروودرو5 رونا ره 71لا أأوتأءكت نعلا كا.ع. 


5 115 رفظ رعمءطامء )دلا ,1944 عزرنال 7 بعوكال/ا سسانء تسسات ,لأتاكةخ1-اى (107) 


3 أنضًا كتائًا ع تجربته فى إفريقياء انظر: 
ألف الرشيد أيضا كتابًا عن نجربته في إفريهم 1 : 
-توزار «درز جرعناء | 1861© بزعهود «ودده؟1 161/07 عرومون مروسبرواع5 ,لزع8 135110 -1خاآ سوط 

(1940 بستاعع8) مععمة ب[ تدء نوددهم ]1 


ونجد أيضٌاعرضًا موجرّاغن نشاط الرشيد في إثيوبياء بناء على مسيرته الذاتية؛ في المرجع 
التالى: 
دع اها أحطءو تمه لطاة مدا 0 ١‏ 
660-61 ,(1970) 5 ,18 ارم طءكدنه دوك اساكاراءانء دو 0 “قار رز[ انعم “رقع كا معاء5 1 
5 7815 ,لاح رعرع طترع )و "1 ,1944 عصدل 7 عمال تمتالداء تسصدت ,لتطئه]] -اةى (108) 


'لأطءوة 21-1 مصدك؟' أمععث عطءد ا أستطءدة؟ ععصة'' ,5ع ققدعءع8 لمقناع س8 


04) 


8 85 رطفظ ,1944 نزانال 14 متعاسصستط م ععوع8 (110) 

4 115 ,طفق ,متاء8 ,1944 نجدل/8 18 ,لنطدةظ1-لخ مغ قطء0125 (111) 

24 35ل عن 55 علج معنع 01621 ممع لت متعطاء 00ل عصصطء أجمنظ “) عاأملظ [مممعام] رقطء0125 (112) 
.5 7115 ,لخر بمتارء8 ,1944 /إ1جال 13 ,(”** وما عطعدو نط نطو0' علمع 1اعأكنج 
(*١١)عن‏ أمر هملرم القاضي با 0 ستخدام فيلق الترك الشرقيين احتياطما لجميع وحدات الحماية 
الشرقية الإسلامية» انظر: 
00 ,111152312161 اسه :31/44 215 رظطفط ,1944 نإلنال 20 ممتامعظ رعغهل8 لملممعان] ,لسمسسلكز 
144 815 رطفظ ,.م.د ,1944 مرءطمغء0 20 
5 2 320 :31/44 115 رفظ رمعأ طمدع اونا ,1944 عدن[ 5 بهطء0[125 مغ لنأطدة1-5م 
0 لع635 .31/44 85 رطفظ ,متامء8 ,1944 نزلنل 14 معاسصتط م معورعظ بامعممزه امد 
.1944 لاادال 13 ,(”ومدم؟! (وعطءولممساعكتهم) دعطءد ل[ منمو0"") عأهل لهمعام]1 بقطءو12ا0 
عصنال 23 ,(*وممك! وعطعد !)و0 110 لممرعان] ,قطء0125 :31/44 7815 ,تلظ ,مزتاعءع8 
-1152131111611/ 0150116 1[مم'") 01 للمتعاه! ,قطعة0|2 لصة 31/44 15 رظمظ ,مزتاءء8 ,1944 
نلك له أصنعء 5019 تبعل 5 للعق لطتطنةاوعاسا1 معطاءدتم هلع متددطممر ععل عصيوكدر 
9 5 .م8 بتاقع8 ,1944 عضيل 7 ,”55 عل معطم رز وجره؟! معط زول )05 وعوزة 
1/43 كلظ ,تلظ ومزوكالة» 
وعن فرار داود من القاهرة إلى إسطنبول من القاهرة إلى إسطنبول في عام 07 انظر الوئائق 
الموجودة فى: (29533 12 ,28). 

311/45 ذلاظا ,ثلث ذا .رون ,ك4و] انكل 27 ,نيرك ة] ما لتطعج؟]-ام ر1[5 ا)» 
وفي الواقع. حاول داؤد مرارًا الإفلات من الخدمة العسكرية بالإشارة إلى مشكلاته الصحية 
التي طالب لأجلها بالعلاج في عيادة خاصة في سكسونياء ملتمسًا تسريحه؛ انظر الوثائق 
الموجودة في: 1/450 5لخ ,18[1]). 


.)417( عن عديد فيلق المسلمين الشرقيين» انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم‎ )1١11( 


الحواشي 040 


(11)عن لواء سلاح الجبل التتري التابع لوحدات الحماية» انظر التقرير الوارد بلا أسم: 
(051-1945م) .4 ,(*(1 ل« عطعومة)2)) 55 ععل علهدم ار -وعم راطم ومو 58'") أرممعم] 
4١‏ 86 ,خا م8 .مم 
في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول ذكر الرشيد أن لواء سلاح الجبل التدري التابع 
لوحدات الحماية على وشك الاندماج في الفيالق التركية الشرقية التابعة لوحدات الحماية 
انظر: 

١15 4‏ رظشظ .مه ,1944 تعطصزعءع12 12 ,مممصسعقهم5 6غ لتطوة-1م 
وكانت فكرة تجنيد تتر القرم في التشكيل الإسلامي الشرقي الجديد لوحدات الحماية قد 
طرحت بالفعل في أواخر عام 2١451“‏ انظر: 

5 ,ظقهفظ ملتاء8 ,1943 تأءطدرووء2آ] 14 ,دمع مهاسم ") 21016 اوميعام[] ,مممصمع1رز 
:31/32 
وبالمثل: 
2 715 رظذ8 ,رمتااع8 ,1943 اع طصطععع10 16 ,(*تاعاتة 21 س1 ') 110 1211221 ,ممص 11 
ركان البخطة مزعوينة ك3للة من عجان وزاوة الشر ف الل : 
ا مهأ مطم1ع125/211621 ماعطء101213115اكا تعماء ع طندلطنتين") 81016 2[1ممع ص1 ,مءداعصمع]1 
5 ,طفظ8 ,متامعظ ,1944 طعند81 21 ,(**م111510مآ-55 معطءة 1 ممساءسعدكل3 ع0 علصوطعع/؟ 
31/52 
١15 43‏ رظفظ بممتاوعظ ,1944 طعندك/ة 21 رجء الع لم52 10 (ع0256 20ع21 55) :5110 (118) 
5 ,رظف8 ,1220218 ,1944 تعطصة 710:7 21 ,ع60 02 20ع11 55 م1 عاحصة أعلط© ءءزأه5 55 (119) 
31/45 
وعن المسلمّين نفسيهما على الأغلب» انظر: 
7215 رظفظ ,م006 062 طه امسكلمهء2 ,1944 عرعطمرعنتو]] 30 بقطء0[125 مغ اومرترنكز 
3 215 رظفظ8 مز 3150) 31/50 715 رظف8 ,.مم ,1944 معطمرووءهء2 11 رزعل0 معاصدز] (120) 
.1/327 15 مه 
وقد استشارت وحدات الحماية أوبرلندر بشأن تشكيل الفيلق القوقازي» انظر: 
7 715 رقلف8 ,متاء8 ,1945 بصسدداهد[ 20 برعلصةا06 م (ع0266 لمعك] 55) أأجم 
وعن التشكيل المبكر للفيلق» انظر الوثائق الموجودة فى: 
١15 153.‏ لمة 1/50 3 5 ,31/37 15 ,31/34 15 رظمعظ8 
0 0زوزععل عا 08 .31/34 815 رفظ رمه ,1944 معطمعننول؟ 9 رلتطفه-اق ما تاءعطعاءاى (121) 
لماع" 1 ,عامل اوممعاو] بأأتظ عه؟ ,ؤمعه0 55 عتعاسا]" امم عطا هأ كتمةزتهوط +47 عطا عننوء[ 
1/51 85 رفظ ,متاءعظ8 ,1945 بمج 
)عن تمرد عليموف. انظر: 
انا 5 ,عل «قأ8 ]1 -دع17/211 دعل وربعلصة صحمنع] دعل أسهارءطن)"') اأرومءظ ,لتطكة؟]-ام 
-681]] قعرزعو 1 500 قنجاء اتمر ,لمسمستل4 مان عععط نا كطمسادعط0-مع ]كوللا ,1 براح 
ها 8 ها مكلة) 31/29 5ل( رتم8 ,1944 روطسععو« 26 ,(”معمموتايةه عل ناك كامعم 
اللانو لان )و0 5 عم مدنا اع :امير عل عتعطنا أطعع 8 “) أرومع ا ,لتطقة؟!]-ام4 لمة :(31/44 
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-عأل دناة عل ععطن لصن بستمستاخ أتتداءعطنا علط بقطءدكمة/الا صو 55 ععل دعلسصدطرع/!-مع ولا 


ها 2150) 31/29 15 رطحظ8 ,(1944 ععطمرععع172) .25.0 ,(”مععستمعع[ه! معلمعطعوي طعاو عو 
4 15 رمم 


وقد قدّمت صورة شديدة التفصيل عن التمرد في محاضر التحقيق» انظر: 
-1216120 :3-39/2 15 بخلم8 ,(1944 عوطصروعءع12) .0.م ,تعتابك][ أه ممع ممتاوع مسعام[ 
10 ا 11 0) 31/29 815 رظف8 ,.م.م ,1945 لامقنتهذل 1 ,امرتأدعناطظ أه أرممء ا وممتامع 
1/29 785 ,رظفظ ,.م.م ,1945 لإمقناصة1 5 ,لاممتلعوطم 2ه امومع ومتادع مسعام[ :1/447 3 
5 ,لفط ,م.م ,1945 لإمدنامدل 8 15122311017 220 /اممقسطاعة] 04 ممع رمأغمع م معام[ 
09 85 رظلفظ8 ,.م.م ,1945 1351135 10 ,لام مدكقط0) 01 لرممع8 وملغدع معام[ :31/29 
.8.8 ,1945 لمقنامة1 10 ,لع3طهلخ 05 أرممع18 سمتامعممعام] :31/447 715 رظلمْظ مز وواج) 
3113[ 10 ,لطقلائكة1 لعتطن) معازم طاطاع ةل 01 011مع] ممنأدع مسعام] :31/29 715 رمم 
١15 31/44(.‏ ,رفاظ مز 2150) 31/29 815 رفظ ,.م.م ,ك94[] 
عن اليارتيزان السلوقاك؛ انظر: 
12 و9 هصم/نه1ى0) ”,1944/45 ]ولمع صد5 جم عطع5 !510172 تلع“ ,به11 1301513115 
أمصصهة لمع مهد يهم عطءككلة/5108 ع2" ,رموطرت] 16ملنظ. لمه :779-784 ,(1959) 
.153-154 ر(1960) 2/3 ,10 مجمرماء/ى0 ”رع تحمقعرظ عمزظ 
4 الث ,920 ,11/11 شط ,15لا ,لاأ85 ,1945 رومع رقطءوج0[1 (123) 
11ر2 ,1943 14 ,(**0119/15108آ لعف صراع كاسن 01 1215221 ,تمخصسعة1] (124) 
31/44 715 رظحظ8 رز 2150) 3-39/1 25 بخميتمم 
)١1(‏ المرجع السابق. وفي الوقت نفسه. ألمح هملر إلى «السلوك الطيب والتدين العميق» لدى تتر 
القر م انظر: 
5 رفظ ,متاع8 و1943 2أطميوععع17 14 ,لمع نمام سس 110 [اقصمعأم1 ,مممصرء 1[ 
.31/32 
رمتاعع8 ,1943 تعطصعءء2 11 ,(*دموضو1:ز95-2 ان ) أ01م6] رعأأناطاء5 (126) 
.3-1 725 ,نم8 
1/43 3 8]5 رظفظ8 ,متاوعظ ,1943 رموطمرععوم 5 رشتممع] بمع1120 م112 (127) 
-55 اعطء3015تأءكناطر تعصاء ع نتن اعنام 06 للتتطععرموطش'") أرممعج ,01806 لدع11 55 (128) 
3-9 15 رخاا-مفظ ,سمتائع8 1944 3ق 4 ,7 سوذوع 1 نا1 -ناع[7 دوزو اا زر 
مطع2ة0آ (معطءك ل لعنة056) معطءة ةم عزون تعطاء ملق هداء5'') غ810 أمميعام] بقطءد[0 (129) 
15 ,رفظ بمتامعم 1944 انتوم 24 ,«”*لمداطء 5 نعم 10 52110 1طمع 
ولهذه الوثيقة وسياقهاء انظر الفصل الثانى. 
62ل ا 205311 عطعد ل نا0و5') عأهل2 لوسعام] بقطءدج0[1 (130) 
ها كمدمكا معطء زو عطين)05 مما عمس لء كنم اقل [/507 061 105 ارعع التصسةاماسن1 
.31/437 5آ8 رظطحظ دز 150[ج) 31/29 5 رطف رمزارعم8 1944 عصدال 7 ,”55 ععل معسطمط 
وم عق امتسةأى ع1 رعل وسسصطن؟ عطءس نا زامم»» 1101 1لطعام1] رطءدج01 ,نزاعمهاتصزة ,لهة 
.9 25 رفظ ,متامءم 1944 عصنل 1 ,013 0ن 55 معطه5 2/1 ع لتاستمسلاة 


وارسلت الملخوظتان من أولنا إلى كلوع في السام من يوتتو/ حزيران من عام 1944 في 
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س3 ل حزيران» انظر: 31 815 رقلش8 ,.م.29/8. 
وير بقفظ بمتائءظ8 ,1944 عصسل 23 ,(دمدمك؟ا دعطعولن ]0و0 عاملط اأممعام!ا ,وراعوج[0 (131) 


311/44 
,1944 لإانال 3 ,(”*ومه؟! (دعطءدتمهتصاعسناطم) دعداءعدو نين و0" عامل لقميعام] ,واءوج0[1 (132) 


44 85 ,لم8 ...م.م 
عام[ بقطء0125 ذه لع635 ,1/44 3 815 رظفظ8 ,متاءع8 ,1944 نزاوال 4 رع اتصصز1] 0 معوعء8 (133) 
5 قخظ8 رمتاءء8 ,1944 نزلنال 13 ,(**5مهم؟]! (وعداءدتصقص اعكنصم) دعطعئن1:ينو0"") عاولز اهم 
.31/44 
4 715 رطفظ ,ماأيعظ8 ,1944 أكناقلاكث 17 كعاتصته11][ ما عرععوع85 «134) 
ع8 (1944 أدناوناة) .2.0 ,(*””5قم1ه كا مسعطءعداء1: 1و0" 5 ق8 نا اع 15 نش '') ععلع0 برعورع8 (135) 
.(31/44 815 رطحفظ مز ه150ج) 31/27 2815 ,قظم8 .مز 
5 ,قلفظ ,سلاءء8 ,1944 أذناولتث 7 ,101050 دعطءداء:نناو0"") غ101[ أمميعام] ,طعماتا (136) 
31/44 
,144 815 رظطفظ ,.م.ص ,(1944) .2.0 ,( دعطع 1 أجنة05 7 بد 0" ) ترممع] ,لننامة -اى (137) 
.5 285 رفظ رممءطمء اونا ,1944 لزآنال 24 رقطء0125 مه لتطو1-2ى (138) 
عا م106١‏ معطءعك 1و0 065 عستناءاء ا تطصظ عال تعطنا ألطعضع8"') أرومع8 ,لتطوة1-لة (139) 
-ع18 طعزو متعوعذل كته عل دعطنا لهنا تامستلك كبتداعوطن] علط باخطءكيه/آ وموم 55 062 دعل صوط 
رفظ دأ 150) 31/29 215 رظطفظ ,.م.يم ,(1944 ءيوأءممرمءعءع2[) .0.م ,”ممع ستمععاه معلمعط 
.(31/44 كلح 
4 7815 رطفظ ,جاءططء دنا "1 ,1944 عدنال ذ رحطء0125 مغ 0[طو12- لم (140) 
.5 815 رظشفظ ,.م.2 ,1944 /19ال 31 رخطءكج01 مه لنطمد1- آذ (141) 
تدا 23 ,(”معاللا ووععع مما معطءةتسمدادع 1 -أهمه8121 .1 ') عامل أهمرعام]آ بقطءكعا0 (142) 
144 715 ,لظ ,رزارءظ ,1944 
(1) المرجع السابق. وكذلك: 
-55 0110 0802م 5 تلان تع 55-5130211 الحم عطعدوم ملع ]1 '') غ710 لومرعام!] بقطءرج[0 
لقتمعان] بع 015 لدع11 55 لصه :31/42 815 رظفط8 بمتاءعق ,1944 توكلا 12 ,(طء اانا .أنشك 
5 ,”14:11 نه كءل1 ععااءطندعططع 52 أتم اخ عع أاكة/تاذللك (ذأ عنتاطاعع رردء8 ') عاوكم 
0 15 رظطفظ ,متاعظ ,1944 عغطدص اولك 
لم05 عأ مهنا علصققطيع تل ]1 عتل عن معتستلاطعءنهظ عطءئتاتاوط *) عاولظ أقمعام!ا رعلمعلل/ا رمه ) 
١15 1 2‏ ,ظلم8 ,رناءتة3] ,1944 بمحضيحان] 2 ,(”موزوز 55-12 عفطنكامة مراع 
() المرجع السابق. 
)١17(‏ المرجع السابق. 
,اللأتع8 ,1944 عصول 1 ,(”ممالاا ما ووم صما ملاعو أصواى لءنا“') عاواظا لممشاما بعلدعلا (147) 
لق ,متلعة ,(1944 عصيل 2) .لس بعاصعلة ما عونمر 0مك هذ رلصة :6/143 1 ,للممتز 
01 نز تعتاتري عاانا القل قصه لفحقط ,6/143 ؟] 
ثالة الللقامناة!] 55 منود وناعى0[2 س8 اتح عصمسطعمممون13") عأنلزا لممنامطا غلعلة 45 )» 
اأن0173 الإلوواتسينة ,لصه :6/143 2 ,تلظ بمتاتذ] ,1944 غطدهامك5 18 ,3.219440ا 
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-0[2 22 لمن غاعخ 12 ,علدعا/ا با جوووعاوع تاعاء297/15 8 7لالاتاعء1مدع8 '") عأول8 اومرعام] 
7 25 رفظ ,متاءظ ,1944 عءطمرعامع5 29 ,(”درزعو 

بمتاععه8 ,1944 بمقتصططعظ 28 ,(5130آ وعل عصدطع أك | ئطه2/0') غغه]8 أفمرعام] ,مممموعتز وول 
.31/43 725 ,رظفظ مز[ 2150) 31/42 715 ,مم 


01 25 ,لم8 بمتاءء8 ,1943 ععطتوع2ه]8 13 ,تعلصصسلط ما رعورعق8 (151) 


)١61(‏ المرجع السابق. 
16 15 رظفظ ,مذاعءظ ,1943 عع طصروءع2آ 4 رتعلسصسنتآ م رعورع8 (153) 
)١16:4(‏ عن لواء شمال إفريقياء انظر: 
,]520105 :183-188 ,77هان! أل ونمدرده ها ,1200ل :374-375 رعازء3 رع د/ااع0 تل رمعان هلح 
روتتوط) 940-1945[ كاعرو وطهااهن دكصآ ,لم0 لأهعكة7 :86-87 ,كانمعءاأع1)[ 176 ع01 ل 
7 بومة©) وعترو:1 ته وررداده0) 1.6 ,تأمطعء0ا8350 اعع:813 لمة :258-259 ,(1976 
.3531-9 ,([1975] 
.7 7115 رقظفظ ,.مم ,1944 ءءطمغ]ء0 18 ,(ع0132 لواعده) #تعصعهة1 10 المدرظ (155) 
.7 15 ,رظفظ ...م.م ,1944 ععءع5مئغء0 23 تعمعه/8 0غ المدءظ (156) 
.0 15( رطفظ ,متاععظ ,1944 أترمة 13 بتعلاسصستط مأ ععوعظ (157) 
)١68(‏ عن تفتيش وحدات الحماية وتجنيد سجناء معسكرات الاعتقال في عام 145 0 انظر الوثائق 
الموجودة في: (31/59 815 ,وطفظ) . 
.9 85 رطحفظ ,.م.م .1944 7121 31 ررعوعع8 0 المور8 (159) 
عع سمناقة] ععطنا عمنالاء أ سخ ') أذارآ ,رعع01 هناد الاسلث 300 عل لسمومعءظ مندل8 55 (160) 
.9 85 رظمظ8 ,1944 ,( *5مع6 1311نت معطع 15 صخ 1د 
-22610112150 18 ع8 2134110 عطءداطهحم :ع لللااء لمارا عل رعى 0 نالخطة]ء 0 '“' رممة11 لمقطرع0 (161) 
-313 ,(2002) 30 م]أاترء:11707هط ,قزل ,دك *'رطقعع8 21102513 امع22ه >1 تعطء5 )212115 
5[ 2102665[ لدعم :8/1002 عط 01 55820017 عط مآ“ رممة1] لمقطيع2 ,الدع ا أمعء10 :]317205 :386 
,أعوطظ 7141:0416 18 1ه نزه ك0 ,(.0ع) جاألتةاطع5 ها * “روم ص02 26101 أمععم00 أجدلاح 
246-52 ”,15لك[015آ عأ8 720135 زع10' رممة11] راأءتعاصمه [قت1عمعع 22016 2 دأ رلمة :216-240 
1944 عطمرعء/ 210 16 ,(*ق2طع0[1216 تاعطءد[طنة!ذ1 عع متلقة1]"') 2101 اموميرعاصآ رقطءدوج0[1 (162) 
.59 85 رفظ ,نتارءع8 
9 85 ,رظطفظ ,متارعظ ,1944 عأطدروءع2[ 10 ,تعلسستطط م1 معوع8 (163) 


بناءً على مسوّدة خطاب كتبه أولتسا: (31/59 115 ,8418) 


000 
4 


4 7 الفصل السابع 
4 الإسلام والسياسة في الوحدات 
47 و 


بعل كناة عع امتصستاط رع كلت أ لمع صل اكتاعاع ]ا 55 دمععطنا] وطاعاع]] وعل علع1') طعععم5 ,رعلسصساآط (1) 
5 رهم8 ,.مم ,1944 لممنصمول 28 ,(1944 عقناصة[ .28 لصن ععأاعء.]سخفط8] ععل عوصسبعة1” 
.(51-01/16263 ,رذا/طا-فظ نز 150ج) 19/4012 
قدّم هملر إشارات مشابهة في أحد خطبه في مدينة بوزن (270567)» انظر: 
ب(”6:10:,1943 صن ومعده قا مععااع اناه0 لصنا -كتاعزع ]1 معل جه ملع "*) اعععمة رع مسلط 
ررعلء بسع طء 0 عه |د« تلط اع تراط .(.كلة) رودععك2 . وعمعة لصة طاتدد ." بإع01ل8:2 ما 
181 ,162-183 ,(1974 .اتانتلكاحيه 1) تبداعه معدا ع:رءعل1ره 110 945[ 615 933[ 
)١(‏ عن تكيّف الأديان والثتقافات الأصلية فى الجيش الهندي البريطانيء انظر: 
,(1994 ,همهم آ) 860-940[ برجا تبكترا 11:6 جز مولا ديه «روصعى 71:6 ,أومتح0 لتتوط 
(2003 بلتمك:0) مانت تنه اأعطنورمت) إن 'ددماوال] 4 :1و8 ,تبجا .ذى صطول :76-112 
0 ل1لتر ولص[ عط[ ندع تدوله© عط ما غططدصه© 20ج ااانا" ,الحم لم8 علوعة1 :145-177 
:325-55 ,(2006) 2 ,41 نوره)ئىة 1[ بدروسمورودرةاتدم إن أمتدممل *”بعة/8 11/0110 لدمءءة5 عطا 
تز3220 01د[ أعتدمام) ١‏ بر47 عم ونه «رواعر بصععع© عاتل! جنهأناءتاتدم هأ حنق[؟ك] هه ,0م20 
.2009 بعع710طصة0) عرتووررك إن ءءأبدرء3 16[ 1ط هزع 1ل112 
(؟) هناك العديد من الأدبيات التى تناولت الحياة الدينية في الوحدات العسكرية المسيحية في 
التاريخ الحديث. مما يجدر بالذكر منها: 
بشكآ رععوع كم ة) 7[ مره[ لسرم[ جرز عزوع زرط عزآم[اهن) :ودرتواحره 1ن 12 روبلإاده:0 .1 1002210 
[[ :177 707/0[ ع1:1مك تت مروت 01 [0 6 عر[1 سجن 7[ نه ددنواصه7) ,ممعستطهخ! صدلة لصة :(1994 
كمنةاجقط تدصق مدتدكدة1“ بدثدء5 عمصدكاء اخ ,5ه/1آ 17/0210 أكمة1 عط ده رلصة :(2008 ,00002]) 
20055 ,016185 101011 :43-52 ,(1993) 2 ,32 نبوره !1115 جر عه زاك مروزعى :2 ”رآ عذاخا 10م/لا مضل 
لتقاءنظ لهة :19957 ,أوعطمهك/ة) «رج7[ زومر عبط[ أددره كد1هاحه 11 برو نودم :مط دوا( ملل مز 
4 اأكتاتر8 ع1نهججبه أطيبه1]2 أودبه اذه[ كلتمتو ذاء1 :وبع برع (1 ءا 9دره 5وه0) 176 جتعجااء اعت 
-510 ,11/2 1511© سهءترع دسم عط ده بلمة 2003 01 ,أت0جاوء/171) يرع زو [مك؟ مرونا! أدء 07 4477771077 
4 بأءنطاقط5 .81 معمنلممد0 :19837 ,مملدمآ) عابيو اعطء8 ءا جز «رمتوناء1 ,متعحدم ا .ل لإعم 
((1987 بت بدمعد]/!) عمزبوجبار 767[ [تض0 عازه عن[ علاهذع |16 ع7 بمعواط ودزهض17 وده 9أء1نأ3 
005606 عط مذ مروتلة تع 02 عسنصهدءعك/1 ع1 :50101625 ماعط“ بأكسة1 مزما؟0 بتععدآ له 
63-90 ,(1987) 1 ,53 بجرمرئ 7 بجرعراائةمى إن أمتتعامل “رلإدحصط ع2 


066 في سبيل الله والموهرر 


1 0 ك1 6/ 0/0011 6 ل ترما عط زه روسك ,(.لع) معقع8 .هآ 12085 
.2004 ,لآ بعصمنة©7ا عنأه1!) «ومبادرعن) اعد[ انراد نم1 


(4) عن:الحياة الدينية لقساوسة الجن ودوهم السئاسى في الوخدات المسيحية بالقيرماخت» انظر: 
-زائزأوزعمعاوصونامم «ذ ع1ذاأاموءعوداءء كمة 1/111( روك لع مكك ,التتصاعئمعءووعء/1 0ع81321 
ب(1969 ,ع عناطائعم1) (مرعع درةأنء ااال( مبءزاطعتطءووع+ةاتاثابا كله عل :0ء5070) اأع2 50/767 
ونط 1933 برمبا ععرمواءء دنا ثاثالا برعرطء رابع عرعل ترز كلةتدىأهجه :كد65 /1م :17127 ,1133 ع1مع0) 
مراع طعا منج :وممرواسعاه[ وس عله[ «نال بهالدددتلة طعمماعط :(1978 ,لتفلععاكترة) 1945 
]15521 ماع مصزع لآ :(1978 ,كلاصتتهآ صل ستعادع تمةكل) عءزم]لاء!1 تتءاتءمظ 377 ع/| :و1716 
-/1] ما عع5262[507 برع كتاوطام] بعل وصعل سرعلا 21[ :لترهأاءرءاهلا لسلا “ع 7[ن1ط .له 0 لاع 
م1 عوروكاءءكسةانانال! عتاءكذام/اه| ءأط ,تاعودنات) 5عصصقطول :(1999 ,طاعتمسا8) ع1 ء/ 
وبع زع 2 مع ددا وصوذامء أسطدرا ودر عتعره7ط عررز[ +945[ وس 1920[ 7ع كتنج 70ه[:أء19:15 
عل شرع 27 «رعاله كأودرواطءكابتء 2[ تعول] ابإعو وجرج[ء7[ عرعك أمدلة ع[ ةناوع[ عه دردتء !17 “067 «#أمند 
:(1989 ,عمعماه0) مععدالسمط عنصاو ممءادماوطعتعء] عل ةع ء0[1ع[ 11767 ع تلع 17ت[ع1ك 
-أهدكأقائصة5 ذاه مععطتمع1؟1 لتنا عع1501ءعء11115:5 عطءذ![مطتد! عزرط"“ ,المفعظ رمععننا! 5م82 
لقة 8162010 لنع8 لعظالخ سأ ”,1945 5لط 1939 غطعقصصطء/17 معطءئادع80ممع ععل ما معخمل 
:12718 أهاتع ع كتزء 177120 عع كذاأأمم تله عه 7ك عع ةأطء 1ل ,(.قلع) اعع712 1ع105 أكمط 
عع" رمعع1ع82 ..آ 120115 :178-193 ,(1995 باتدعد5) دم دميءة77 اوتصودط «قر فاع راوع ل 
عط لصة لإعصتة مقط الاعفصمصضطع/]؟ عط" :طاودع: 5 01 15 غ215ن) 141551005 ع0 15 وهم 
..آ 20115[ :522-536 ,(1997) 3 ,66 نم8151 طع نط0 “باقع صطع 71101 لمدتأوارط تمممدعن ١:‏ 
عط 0 وعصءن) عط لمة مستهام قطن 11112 ممسععء تن :11:1 نمه 600 معء ع8" ررعوعم 
07010 :7/0716 2005 «/ ,(.5لع) عاعة/8 15االتطط ممه بامترو8 عم مز *”بطعزع جه لعبعزلة 
26 ا 00215آ :123-138 ,(2001 :مما الاع[ا) نوةادعن) طاء ابرع سا1 عا را مماو ناو لررد 
-اأاعء .! 01 كمسصع[امآ عطا ممه عه/8ا 78/0:10ا لممععءذ عطأ مز كمتدامقط© بصمازازللا مومدع:* 
عطء لاا 121" ,قماممة! تقدصعدحدا لمعه ,165-186 ,أرما ع[ زه روسك بمعوك85 مز الوم 
هنا كين ما عونا متملمقام حاوطاع5 صب علاه]! :عم ]ناعللا معائء وم مذ عرو واعمكاص وم 
ناولا متصعكة اسه كسلتةة) لعكلمملط مز ”,945 1941 بعلم لاكر) سر معممرهام تطءفمعط ب 
-مللقنا نضا بممتيونات )| لتنا تمتلكجم/ندم ع[ عطيار) "١‏ افطع ح صم ررم عرىاما '" جرم 1 ارس سبو ر بان » 

6 201107257 بدن برستتانر )» جروررحرام ااي 

(5) عن الأديان المختلفة في الفبالق الشرقية؛ انظر : 

١٠١ 6‏ | ,نونمم |اكز) عرزل بمسفمتامتا 

1942 لإمسسصطت"1 15 ,“لنت )ريما انل برتتناكف ا لناكيك؟1 310]') ارون ؟1 ,1ل عبرب اسبرع اما به 
لاعلا احمصلله ,اسه رك 03/104 الأ[ قالط حتا ص محل لن4/ | 20 الكل ماح حتل من 
13 1101 أننلنه1 )مولن كملعا صن -1ل5 ل اا! للفلا برسن لان اكاسه"'") أمرموكة1 كارك زاف 
ثرا لل مذان) !!!١خ‏ ىام ذا .ررس ١942‏ نوز 0ج ر" لز عر كرمعل نر 
تالالطا 44 3ك ,مومزيرمابعز) مزرر اللللتلتتأأن1!! مكلن عنك برسزاتورم معطا رر) روقزركم 
10 ابلا انأف تعرس كملا عن صيرص8 :4غ ,ماحم رمك امس سا1 | مط خسار 
|20 200 لسن 171 مان قالغا أعمم تيا رمعا 'مفسصيه؟! لصن 471 و40 مسيم 


الحواشي .+ 


42 بمقتصاء] 5 ,(”طعتفافاسات! تعل وصدحع نانساع] عزنل ") رومع ,12 عمميهرواموررزع (0) 
لامعل أومطلة ,لصة :(77/1-03/10435 بخالا-ف8 ما و5لة) 20-11/433 لل بخاا-فظ .مم 
ع8 صر معده أ فطصملطء أقه ناك 0هنا حاعقة 12 ج0/ فصن اع أذ بخ ") أرممعظ ,ورعاءز5 ,الى 
8 خم مزمكلهة) 1917/108 811 رشاللف8 ,.مم ,1942 طعمدل8 20 ,”11 .0.12.ىم دعل طاعاعم 
60739 

و0 طعتعمء 8 دا معمه 2 مره621 1211251 120 لمععة 12 جهل؟ عمد لاع أمسة “) أرممعج ,ورعاع 51 (8) 
(60739 1 رخ2 طذ 2150) 191//108 711 بذالل-خمظ .م.م ,1942 طععدكلة 20 ,«”11 .4.0.1 

8 مع (1943) .0ه ,(”لقمدوه8ظ-عع12ع 11 01 و5علهمن)") “إعدوه8دوعع6 11 توملل" أعاطمصدم (9) 
معادوي؟" اعلطمطةط ,53251260 لمقطتاء0 عط 105 رلصة :(100998 1 خط صا 3[50) 67675 
2 بق2 مز مولة) 67675 1 رقع ,(1943) .2.0 ,(ممللةافصقتا مقسعء0) ”إمقدوه8-عء122] 
.(100998 

,1943 (13! 4 ,(”5دعتصده80 تعصة60 0ق 1/10 عل عع هآ عطءى 1 زاوم عاط ) رومع ,رعاعلد1؟ (10) 
.(261144 1 رخ 2[ 2[150) 67675 1 رف©ط ,متاءع8 

أقام فينكلر تقييمه هذا على شكوى الأوستاشا من دور الأئمة في حملة التجنيد» انظر: 
انرجة 28) .0.م ,(*6/ءز5212 ص مععمسلء معتمن]“) مدعا ,اعجودت ما سمتادوعآ ممسرعءن 
.8 5 رقش ,مج722 ,(1943 
)١١(‏ عن دور يانجا فى التجنيد» انظر: 

60 ]182 لصح :100998 12 رخق2 رطعبع 22 ,1943 انررق 28 ,عع 015 مواعره] م عطء مم1 
01 715 رظفظ ,تها1405 ,1943 ععطصء 21017 15 رومعلمم 

1 25 ,م8 ,705685 ,1943 تعطصوة 2107 15 رومعلطط 10 غاباعتماءله 82 (12) 


لولم المرجع السابق. 
(1١)مقتسن‏ فى : :(1944 تجتقتطماة1 25) 259 ,7015زء//! 1( 1كهءل ©:/1 


انظر أيضًا: (1944 بمتهتططع”1 25) 324 ,عله 17 0ثدلة إجرم[10171 ,لاع ]15 كا . 
1 15 رظشظ ,.م.2 ,1943 “تع طمرعامء5 30 جزمع2ء8 0 عأء 5210606120 (15) 
01 7815 رطفظ ,110512 ,1943 تع طصوء 7107 15 ,ومعاطط 0غ غاباععمءلةرز82 (16) 
(117) المرجع السابق. 
061 8 للتطعأخاص8 لص عأطءتطعوع ©" عأو] [لتمعام1 ,عء015 0ع 55 (18) 
مللاقع8 ,1943 تعطتدء:و[2 10 ,“55-12110151050 3]) وول بطع -.طءط-معع !]1 باع -55 
١0-7 ,‏ ,112 
0998 1 شط ,رمعنعة2 ,1943 اندج 2 بعء018 موتعره ما عطءوة»! (19) 
وفوق ذلكء استّخدمت الراية الخضراء وراية النبى جَلة] لجذب المجدين» انظر: 
241 ,(1943 أوناعنا4/لاأنال) 2139-4 3 أم/١‏ باط ذلء أسة ورا أورعمعن «أنا 
21181[ 12) اأوإاعع10 ««عدردرة م2 :رمع 50109 عطع و نال دع لع ناا تزع طع صع 10" ,5نا0 7ال011 7ل (20) 
(1944 
5 1 إلثط برتاعع8 1942 عضبل 8 عاطم اناعد 0) 5زل1 (21) 
28,15 ,متامع2 ,1942 طععواة 18 رقتناطص اناكك5 0) مردع تانةر8 (22) 
١5 5.‏ ,قخ8 بستامعظ8 ,1943 اتترطق 9 برءاصسصتلا ما عونق (23) 


5" في سبيل الله والموهرر 


73 7115 ,أمظ ,متارءظ ,1943 تعطسرءءء2 15 بتععنع8 10 املاو5ن1]ط!-اىة (24) 

مصرععع2 15 ,(”* مم0 ملعل جتاعستمسط معصاءة نعط طعدوء8"') عأهل! امتمعام] ,بممقصمعآ (25) 
4 3 715 رطفظ ,متاءعظ8 ,1943 رع 

3-1 55 ,فاللا-فظ ,متاععظ 1943 معطدوعءء 16 ,تعاصططة!] 6 تعوعظ8 (26) 

3-1 285 ,نآل -فظ ,(1944) .2.0 ,(مه 21 أكمهنا مون 6 ) **دع لتتقتطاعءة نط "' أء اتاممتهة< (27) 

1 ,(”عتقضوزعع.آ ننا مععمطعع 1:2 ععل كتصطعع !عع لطاع تاونتة ") اتممع ا ,علا مطعلع 1ل (28) 
26-162/20 253 بخالل-فم8 ,.مم ,1942 ع طصرع تملا 

-أكلاة/0515 م1 150221 مع مط 3 ]1 وعطء ونع عن اأواطعارء1/ة"') كه أأعناماكه1 ,211ملجععبزء8 (29) 


بشالا-فظ ,ه530 ,1943 لادال [ ,(”عتقدمنوع.آ ععل عمدالسقطع8 تعطنا معالعطماظ معطعة 
21120 


213 ,مكدع “101015767 201127 1471771 1016 رتانن[ (30) 


,1943 عأطسرعامء5 25 ,(عع2.آ علج أطعقعء8'") أزممع ,للنقحصآ دهأوحانط) عالامعءططتاة5 (31) 
01 785 رطف .م.م 


(77) يعرض الفصل الثالث لهذه الامتيازات التي قُدّمت لأسرى الحرب المسلمين من الجيش 
55 مالقطع/ا معععمم] علل علط معتستاغطعنا'') عدم أاعنماكم] ,لإلصمخ عط 01 200طتندره 0 طعاق8 (33) 
.8 753 ,ذل -فة ,.م.م ,1942 أأعمة 24 ,(””معمماعة0501 دعل م1 
وسابقًا في ذاك العام صدرت أوامر بالفعل باحترام المعتقدات الدينية للمتطوعين التتر الذين 
جُنّدوا تجنيدًا منفصلا في القرم, انظر: 
211817[ 9 ,(2ع19485' رمعل عصناللصقطء8 عتل عن غغداطءامع ك8 "') 5دمناء نصاكم1 ,لإصسث 115 
-7/7/71 رش ث8 ,.م.م ,1942 
ع [نمهوومعء2 عطءذاناء0 035 كن أأد[طاي 3/1" 135 رولإلعف عط 01 0 تممه طع 111 «(34) 
.19 1158 ,شالا-ف8 ,.م.ه ,1942 عصدل 2 ,(””.عسصلا8ظارنا1 لست رععة اسك إتت 
عدخ 27 ,(”معع 12 عدوقاع أاع ته كته !ذا معنا صصةط صاعمم/ك"') ددمناء ستاكم] رتعنزهسطمعلء211 (35) 
26-0 1151-خظ8 ,رخالا مها 3150) 7 1 ,رطف ,(1700مط::71/3) 00جرمع :81 ,1942 أددع 
0 ق تنلاع ةناخ عذل ععطنا لطعاء8 معلل صععء 1ل صسص 0" ) رعل0 رع هسرع 21160 (36) 
:(26-162/16 11 رخالل-فظ مز ه215) 191//79 2181 رخاا-فم8ظ ,.م.م ,1942 نزانل 4 
وعن احترام التقاليد الدينية» انظر: 
-8)1-ل[رن]' دملا عدن لأاءأوانام عأل ععطنا أطعاع8 ععلدععء 1ل صلمن)“) مم00 بم تق صصعل6 21 
حش ,.م.م ,1942 لإادل 4 ,(”عمسالممطع8 مقطا لصن مععلاة لا اردا1 ع٠‏ ") 8 عباعصمةم ,لمعم 
-8[16 م121 جوعل8 3513/2[ تصرزو ,لمع :(26-162/16 8 بشالا-ذظ مز هواج) 1917/79 511 ,رهاز 
1510 ) .162 ع0 ع ستاناعماءظ8 عع تاواعع عزل رعطن لطعاع 8 رمعل سععع1 ل صسحمه") دعل0 معز طمعل 
26-0 2511 بخال-ثظ8 ,.م.م ,1943 عصدل 15 ,(”رزط كقوز 
-أكلاة0567 م1 150221ء ممع سطمج] ع تنه خأو[ ط زر 1/1 35 ,00111 مععنزء11 (37) 
بخأالا-فظ ,دده120 ,1943 لاأنال 1 ,(”عمقممزوع[ ععل عمد الصمطعظ عوطة معئزءطمز8 معغطءدو 
هاوق 
حطنا1 عع انلع عقطء ا رعطنا 01721616 ملهو دعل كن 2 [طعلرء8/4'') عممناء سكم بلترولمععنزه11 (38) 


الحواشي 0 


2 721 ,خالا|ف8 ,مره30] ,1943 لزابال 1 ,(”عتقمماوع.] عل عنتر 

-[50 بعناءئ نعل صعل عن صعع مطططائع 1/1 ) معناء ادع ا! بالطعفصصطء ]ا عط كه لسقسصصمن طن (39) 
ع زك2/18262.1 56 ذخات م8 ,1944 تعطصاء :1101 ,(معلسصقطمع/ -معع !]1خ بطاءءظ دز معاأول 
501031 بيعطء سناع طعل عن طعع تنا لاع 7/1 ) متعناء او بء[/ بااأعصصطء 18 عط كه لتسفسحره 6 
2 7156 به لفق ,1944 رعطحرع 10[ ,(”معلسقطرعلا -دعع !أ ساء رط ما 

10 2 ععل .0 شاع1 عساتعاطة ععل غطعتمعطمااعاعناة1') رومع ,(لإصصعة) ممحطكزه8 (40) 
81 ,لم8 ,.م.1 ,1943 الدمخ 20 ,(”1943 جةك8 .31 كل 1942 01405 .1 :دم1ئاانا 
85615 عل عوط اأطعاء8 تعلصععء 1 ل طنط ") 7ع010 ,ع3 ممتعلع1]! 2150 لصة :26-162/19 
26-620 11 بخال-ف8 ,.م.ص ,1943 عمدل 15 ,(””كاطط مآ عأمنا1) .162 عل عمسعئاء8 

16 ع0 تال لمم لطة :19/2601 715 رافظ ,1943 /تمسرطءع 13 رومعاط2 م ععالسصسستط (41) 
1 115 رفظ ,.م.م ,1943 بمقتصراء "1 


تتكرر الإشارات للحقوق الهابسبورغية الممنوحة للجنود المسلمين من البوشناق في الوثائق 
المتعلقة بتوظيف فرقة الخنجرء انظر على الأخص الوثائق الموجودة فى: .200 27795 1 ,.24) 
(100998 1 

6 168102 دعطء؟ تصقلء تمق طمم تعطئة عصططاء ]كبرق ) ستتلصدءمممعكل8 رععءطمع1اعطء5 (42) 
,1943 تعطمغء0 14 ,(ممتصنحء زجده5 نعل مععلاة تلموعم1 عل ممع تق طاءعصكة كناه 55-مع2 110 


رملاءء8 ,1943 م010 14 جتععنء8 10 عتعطدء أ اعطء5 10 0ع5م1عمة ,31/43 215 رظطفظ ,متارعظ 
,1/43 715 ,رقم 
شدّدت المذكّرة على دور الإسلام في وحدات الحماية الإسلامية الشرقية وعلى الحاجة لتعيين 
أئمة عسكريين. وقد طالب ضباط التشكيل الإسلامي الشرقي بحصول جنود فرقة الخنجر على 
الدعم الديني نفسه. 

143 715 رطف بمتاءء8 ,1943 معطررعءءء12 15 رتععرءظ مأ 1152[3:01-أم 

4 .لخ ,22920 ,15/11 شاط ,3/15 ,8510 ,1945 ,ممع ردء0125 (43) 

حلاك 27 ,(”معع 112 عدوق لع 1ع لطع تاصه اذا تعطنا عمتصططماءمء/) تملك نماكصآ غ252 لسرعلع711 (44) 
.(26-62/16 211 بشالتفظ ص 2150) 6/247 2 رظلفظ ,00رمع أ/( ,1942 أذنع 

-للأة/056 2 أهمه5رء ممع صسطة ]1 وعطء عل عن الداطعاسء7/1") قمهتاءنماكه] ,115:ملمععنزءآ (45) 
رذلاحق8 ,م2200 ,1943 لزانال [ ,(”عمقدماوعآ ععل عمدالصمطءظ8 ععطنا معاتعطما8 دود 
62 111 

-05]16 ععل عناع20ة صصسرم؟1 صتباج ع 0لامطعممظ ناج 5ه 7716 “) أرممع ]1 011ل دعع زء1آ (46) 
١ 117, 25 7‏ ب(1945-)و0م) .0.ه ,(”صدعا معدماع 

لالم 7 ,ل(”مععه! عوقاع نا اعد تاطرو! ذا أعطنا عملصقطماعرع/ا ') ومو اع نماكم[ برعلزة وططعلء ١!‏ (47) 
26-0 111 ,ذماح-4 ذا مز مولة) 6/247 1 رتاحظ ,لمرمعرأل/ا ,1942 أذناع 

11511011 ممتروع0 ,(1943) (48) 42 إورلا-اع[ ”بستعطدع سس امطا مرت عع 1-ووة1لآ ءأ(لطآ" (48) 
1 56ر8 ستل 8 ,1943 معاماء0 17 ,لطع فطعلا عطاعه لممصسصرمت لطع أل] 

0 0لقتصصرمن اوناع ,ممتاقاكصقها قدص ,(1943) 66 الس 2/2 ”رصسدرتة8 وهلا :1 عن (]" (49) 
31 2150 ع5 ز2/18238 7156 ,لخ 88-11 ,متاءءظ ,1943 رع طواء0) 20 بالطعفصمضطك/لا عط 


لمن لل118] ,صملغقاقصقها ممطمع0 ,(1943) 9 اوسئ دن ”بمممفصة؟!" تلن تامقة طأادصمم ده 


8 156 بخلا-م8 ,متارء8 ,1943 عءوطسمعامء5 1 بالاعمسصطءئ8 عط زه لدجم 

روأ 2 أكصقما مقصدعء6 ,(1943) (73) 45 تروززوط نوما "بمقصساعانا5 طقتاسل؟ دعل علبعءط علط" (50) 
5 بشلا-مظ بمتاء8 ,1943 «عطمعوا؟ 7 بالطاعمصعطءل1] عط 6ه لمقصحدمكت اوتا 
.218239 

ب أكصةن محودع6© ,(1944) (117) 38 موززهط عمق "راوع سهرزدظ8 تتاناج العجلعاكة! عالط“ (51) 
56 بذلل-ذخ8ظ8 بمنتاءءظ8 ,1944 عوطمعامء5 25 باأطاعمصصطء/18 عل 1ه 0-اقتتصرمت تأعتل] 
.216239 

01 00102110 طع 11] بده )2 [قصقع مقصدء © ,(1944) (106) 49 إو:رنا-ل20/ * ,هر زة 2-8 2ط >1" (52) 
1 7/156 .ذخ انط بمتاءعءظ ,1944 "تأعطمرووءع7آ 9 برأطاعهةصصراع8 عل 
كتب أحد القادة الألمان في الوحدات التترية تهاني احتفالية» وحثٌ الجنود على الإيمان ب 

«نصر مشترك»». انظر: 
00120 ط5 111 ,82512102 اتقتطرعن ,(1944) (106) 49 امرزا-اع1]2 “رده زد - مو طني" 
3 7/15 رخذالا-فظ ,ستارعظ ,1944 تع طدروعع2آ 9 أطعصمصسطء187 عط 1ه 
(0) عن احتفالات كارلسبادء انظر: 
-32513] قلاع ,(1944) (130) 51 ممتزوطروعق ”,1“ هن سأ اأعطماظ عطعس لمن بصووم " 
56 بشاافظ8 ,متاءءظ8 ,1944 نمأطبروءء(2آ 25 تلطع قمسطء/لا عط 01 لممسصصره0 طع 1ط ,ممق 
:218239 
وعن احتفالاات ترليقة: 
طم 11 ,مماغواكصسةنا ,(1944) (128) 49 بوززمطرعع4 ”صتاقء8 صز سسدرزد8ظ-موطسن ع[ 
:15239 1156 ,خالا-فظ ,متلع8 ,1944 توطموععءع12 11 تطعةمسطع/1ا عط 4ه لمقصدره© 
وعن عيد الأضحى الأذري في عام 4 2144 انظر: 
0 .(1944) (128) 49 بمزنهععل ”رمععمدعءط طعتاءوتع؟ علعييد «ممدرزد8- مومس عل 
بخالا-م8 ,متارع8 1944 عأ طصعءعطاآ 11 بتطعقمصعطع للا عط أه لمقصصهك طعتلط ,دمتاداكصةى 
100310 

ع نصاكم! .لوأوالاانا 55 طاذا عط 4ه ممنغدعيطكظي لمعزعومامعل!1 لم امعنائلوم عن؟ عونقز) روى 
01١‏ ] .0110 .جاع لات صعع !أ ساءءط-55 .13 ععل عصهمصسرا عن! مرصسكك سمماكى "60 
0/2601 كلظ ,الكرذا .مم ,1944 طعرولا 15 

وسنناقش هذه التعليمات نقاشًا مفصَّلا فيما يلى. 

-11108لالللتم0") اأمعتلتاهة أو أعسسول©ا) ووو 52 علصلوملة! عرلا" ,عن ابنطامن1ة] آ/ط عنويمةز رككا 
لبان عتسسهاما عط" ,تلد" سبكم 3 1967(,209) 213 سيمل احا واللورلطز بصنا 
-أأن !| زه ناك امم مار “0/ أانالمل *لمتامتستصصوه' ) لمعزائلم أو مسسرتلعكلة وحة 
7 ل "لط ا رلك" كال تعع للا .ىل برالتمدمير 015لا ,لكايه :172 163 ١011١,‏ ) 2 ,20 ومابر 
1 ) أكانة متنا 1 3[ ,أرقن( ] هين[ ,تليمسجوجر 5[ .:) .أن ,5 .امن ,ءاول إن تررم اررض 
.5 74 ,(1016 ,نلك [) أذلانرا 

(67) نشرت المجلة الدعائية للفرقة عددًا من الصور الخاصة بالحدث. انظر؛ 
اليك أعير الأفاومه برنف بم اروك كارن ارين النل) زاف دنر ) أعصب وماتان ل ومستروو" 


للا أ ات لنت ) | ااطلاعلمرسل كك" “ونير للثااللن)ك لام كناكنا[سرهوزةظز حمل قرلا 


الحواشي 6.> 


(”ومساعتمزملا سازه؟5 دمدلع اط عمءاكسدمزةط دسمءاتاهم ترملامع وأعنتجروطن52 وزتيم55-0 
زبزح عل معام صسدرزة8 دعل عع12 معطعتاءعاء) علطا" همه :([1943] .0.م) 7 «متدرممل-وى 
وى عط د0 .([1943] .0.ه) 7 “بمقدده كذ ,أزله الل نا تمل أعامتسدرزهط تموععبرة"") “ممزو 
.8 1615م 12اء ع56 ,ه7228 دلمدعدممرم “«متك :مل 

ونال 03 >1 ول تعطعةةمكصة :طجعل67/١‏ لقنا طاتعلعء0 201 4مك كماع هيع 0 عصزظ"" ,./ة .3/4 (57) 
220011 00 :قعتملء [23 ماع للد 2'') *“أن2012هزلة82 تناج 1510512121135/از 2 دوع 0من 
,([1943] 7 مهركذ ,(**1أومصدةء!57 ععأمصهزهط مرمعل ناكم ولسقصرا موزل 1 

مزبز© عب وترووط عتك جره تعع "© 11 رط :70//21-55[ “2ك 7ة 1716[ دنلا ,لاه جاسعع8 «تسرتمميج (58) 
مورطعاءء عا 01 221205165 كلط 5ه رلتتة ,64 ,(2012 ,2ة؟©)) (943-1945[) ««متل ولط برمزى 
1775-7 لتة 62-64 عع؟ ,ل(ا[12ع2هعع 2101 261 تسمقطداء[؟ مز كمه 

رمم ,1944 طععداة 4 ,”تلع دسسقطه84 دعم ةساعت دعل مزع ") ععل02 ,واء لسرعطن52 (59) 
.01 75 ,م8 

و ناته[ ,111915150 1315-55 عط 01 «ملأدعسكظ أدعاع 106010 لمة أدع5 زا :10 م0150 (60) 
ر(”[20)]68ك1] .الا .طع0 بطط ممع !111 جاءء55-1 .13 رعل عمتهحم] عن ع تتاكاء لامقاكمع1") 
١15‏ ,رفظ ,.م.م ,1944 طعمدكلة 15 

(11) المرجع السابق. 

ع1 ,1944 نه طدسعامء 5 20 ,(” 051211561132261 ع0 8131011128 '') 011مع ]1 ملتائم1-لى (62) 
رتأاق86 ,1944 521650565 22 ,لمق صتتةم5 10 10ط35ظ1- ألم 10 لعطع202 ,31/44 115 ,رمه 
-1ة0هة55-51 065 الاعارء8'') 1101 101611221 ,0125653 ,ممع عط ده ,ممه :1/44 3 115 ,فرظ 
-أع16 لعطه3815تصاء 0520115 .1 طتاع6 طأعناوع8 ماعساعة زء6نا لتطهء525 أء متصدط 5رعتطتاكدعا 
4 815 رطفظ رمنتاءظ ,1944 نرءطترعامء5 24 ,( امعد 

-نلث 27 ,(”لاعع 122 ع5ق ذم 1أع ع طءد تصرح 151 توطنا عصنمةط سمتعرع/؟'') كممناء نماكصآ راع مرعلع201 (63) 
26-7 111 ,شآلاحذظ8 مز 2150) 6/247 1 رظفظ8 ,311580200 ,1942 أكناع 

0 1 ,ذا ,.م.2 ,1943 2211215[ 9 ,(”12532ع1ع دهم '“) ج010 بسحتمحم (64) 

' 2601 7815 رظفظ ,.م.م ,1943 /3ق01 22 ,تععمع8 10 يع لسستاط (65) 
وقد أرسلت نسخة من الطلب إلى أوسشالد يول رئيس القسم الاقتصادي والإداري الأساسي 

بوحدات الحماية. 

1 715 ,رفظ ,متارء8 ,1943 لإآيال 26 يأء[متصلاط مذ رععع8 (66) 

.و5 215 رفظ ,.مم ,1943 أونوناخ 6 ررعل01 ركع ألطمر ال (67) 

715 ,8 شر8 ,.م.م ,1943 لإآنال 22 ررعوععظ ماي امسلتلط (68) 

عالت ٠١‏ 8 رألهة:8 ها (”مرعووظ نررعل" عانرهكبرها3 كك-ء/ر6!!) «وأوأ»انط دلمدعدمهءط (69) 
: 2601 815 ,قلحرظ ,مزاع ,1943 

)070 المر جع السابق: 

6 ,1.2أ70 بعوكدتا عوك «معوعع رهط غز(/ برع لاهلا 71) 

علم) قالمع 0/6[ عا مجه ,وزوموعرمع5 ,كاء مرلعنء !1 لرار[1 عطا ما كاف سلدا ةك وترو8 (72) 
! ملاكللط :175-179 عمو بها عطاكه ممتتدافمهنا طوتاعصع عطاءه؟ :150 :139 ,(2000 ,ارملا 
نا نارمع للاءكابة2 مز عنالتهلم اوز معليل ععل النملاناظ مغل أتاة' ,عصتصمعظ 


| : ل 
1/00 1 رق الناقعلتاء8-اطاعقطءك5- تامهم ععل عمساءك أستامط رباع مععم نع مم :'معطعقم 


.+ في سبيل الله والمُوهرر 


مقر اإأ“ساء كاع ع1 عا زاأنو| ىاه ناءكااعدء 0 مسب عااءذناء دعو داجأ10!/ ,(.5ل6) .21 أء 01:14غ2256ع طنز 


وبع[ :115 [2ناوع0[]" بأنتهآ أقط5 لمة :378-397 ب(1997 بلتلاكنطآ) “(ءعممه8 و رود 0 


“دم عأووطعوء1 بادا /16 ”رلا قمع 0 مذ معغطعنداك لفستظ كه بصماذذ! عط ممه كس تاكتكح 
3 ,164-184 ,(2009) 37 نونهادال] هددع 0 
.9-10 ,(1940 لإأنال 5) أوتبعلى ”خطعةتمعع طعاع سد صا رعمعع سذاء 0" ,كنا تامهم (73) 
-نلاة 5ه مذ أحموذلء ممع تصطةظ] وعطعة نعل عن أأداطعاء4ة'') 0175 1أع ناكد[ ,15رملمعولء1] (04 
بهالا-فظ ,ددملدظ ,1943 نإلمد 1 ,(”عتقمماوعآ ععل عمد الصقطء8 «عطنا معالعطماط معاءة 
21152 
رظفظ8 .مم ,1944 بمصصطع 1 6 رومتادة؟] 0 اطعفصعطء/17 عط 1ه لمقستحدمب) داع !1!1) عداخان8 (75) 
.12519 
,1944 بصقتصطع1 2 بأاعقصصطء17 عط 4ه لممتصصصهن تاوت ما معلسصس!] 1ه 5:24 لسقسمره0 (76) 
.9 25 ,فرظ .1.0 
-نتطول 14 ,ع5 02 20ع2 55 5غ 8250 1.6306[ عن اه لصة 55 تعطعت 1ه م15 0) عع[ لمطء5 (77) 
3-1 15 رطالا م8 ,الامع 023 ,1944 بورح 
0 المر جع السابق. 
3-1 155 رافظ بملتاء8 ,1944 اامدستصول 19 ررععلتضطءعك5 م عالسطء5 (79) 
0 1019715108 55 136 عط 02 ممتخدع سل 1دعزأع10هء10 لصه 1دع65 ناه 102 0156 (80) 
,(”[معتاهمسا] لط .م0 نطط معع !أ ساع-55 .13 ععل عسهدم] عن عسداواءتممائمءتط“) 
15 رفظ ,.م.م ,1944 طعمدك3 15 
8 ,عع تلدع صسالط) 7902 .770 .1.46.120 10 1.411ا.عائة 4.3 دص .2 هذ لعأصتم أعرع 1 (81) 
و(507:1//لا/3 2151661507[1[0لةهلظ1) علتلطععك عنأهاذ [2تعمع 0 5601483116 ,لمتأعطم 2[ ,1944 عسول 
5 151/11 8 ,8717/50 طءعظرآ) اندع لد 
(85) المر جع السابق. 
(865) وُصفت العملية بكاملها بواسطة: 
ناا 01 عع كام لمر ومعع از م عور )80 ع56 ,61 1لا80 اأزعطام ,مععمتطظا ]0 امعرلمما 
-ها عط 1ه معع017 مه :8055 151/11 كا ,أ3/لاأتلطءنكآ ,ممععصتطظ ,1944 زان[ 20 ,ممم انك 
ادام .”| ها 11 4. لاق .عاذ [ع06710.5آ .2 566 باأوعناوع؟ 01 غااع! عطا معصطامظ8 امعد لوط أزمن روط 
11/ اذا 8 ,)و لاظاءيم] بلتتأع لت أصنتها ,1944 عصيل 28 ,لمععصتلمعمصزام) 7002 عار لز 
ا(مزمااء| 
عع م5 1 ,ماعط تع )ل /الا 0 لالاقتص ألا 'تمتعاصا ما (لسماكتصتل! مهماما طعك؟1) برو بسطن؟ ر4ع) 
5/1 ا :1 ,اكلا ةاطويل! ,منتائظ ,كوو 
(66) لشارات الفيالق الشرقية انظر: 36 35 ,زر 1رمزبره//0 ءز(/ ,موداو11, 
"لصا تداءلتاك قنز احااسوفصم ملاتصو كم _تصورم] لامقات ١‏ الكا ممم صمعا! نكاماول"" وعكاصنلم 1[ ,لل ر80) 
[ت غنناتمل نرل (ملصاي اسطمقطك عطاكان انف طترهانلكن10 لمساءها ممم لصة كميرنم) عط" 
)]0775١ 3‏ 5 كعأأاى تورف * إن عانساأاكما طعناشرلا علا 
(810) عن التسميات. انظر: 


)0260| 5 ,تلخذا! ,صم ١944,‏ برولز 15 عل22) بعلائلا 


الحواشي لا > 


,1944 «عطتدةء2109 13 ,(”صم 1و كلط-55 عطءىتمقساءكتاصو0») 016 لفمرعام] ,ممدوومعة]ز (و8) 
وانانك! 9 رعالناطء5 10 عمع1020لاء:ا1542 ,لزأنة تيزو ,لمة :3-39/1 5 ,خاطا-خظ ,مزاموعم 
3-1 15 رخالا-ف8 ,.م.م ,44و ] 

عط 02 لمقسصصطهن) طعت ,ج210 [وصقط مدممدرعي ,(1944) (95) 16 71 ”راع 1 قمملوء .1“ (89) 
.9 1150 ك8 ,متارءظ8 ,1944 انرم 24 ,اطع دمسطءة؟ 


(”لسمدطعع تمع هلآ معطءدو 1ت كاده صعل عن معطءزعوطش') عاو]38 امسرعام] ,غ025 21630 وو 
طخ ') 11016 1[قمطع م1 ,0150 2720 55 0م :31/42 ١15‏ رطف8 ,متاع8 ,1944 ععزمه0 12 
رفظ رمتارعظ ,1944 جء0مغء0 12 ,(*”” 55 معلل لسدطءع] مه ه11 معطء دن له اده“ عن معاءزء2 
:31/42 215 
ولشارات الفيلق التركى الشرقى» انظر الرسومات الموجودة فى: 
20 00000 ع0 نال سقط 8») اولع حك | 1231- ام لسة :31/42 715 ,رمم 
١15 31/44‏ رظفظ ,كنهم2ه77 ,1944 عأ طسعامء5 
و لعلم الفيلق. انظر: 
,.2.8 ,1943 1 طلعع106 15 ,1010151027 عطءكتم فصاع نتتصساسب]"') غ110 [2معام] ,ممدصصن1] 
7 320 :(31/43 815 ,رظفظ امه 51-01/14701 .خالتفظ8 دز 3150) 339/1 285 رفادمم 
©56 ,1128 عط 01 كعم ندعل 
وللرسومات الموجودة على العلّم انظر: 
١815 44.‏ ,رظفظ لمد 3-39/1 15 بمالمم 
0 ,101797151080 -ضع118[ الجاع 55-1 عطء5 102 جع عمسااعأاو سخ “) 781016 [مسعامآا ررعمان[ (91) 
3 785 رظطفظ رمتاوء8 ,1943 ألرمذ 


(97)عن الطربوشء انظر: 


لم [101013 مذ '”رضدعا لصة لزععإتسآ' مز معاط ه10 5ع000 ووع12“ رتطقطغط0 عمقطعيه1] 
171027 1/400277112211077 117107 07[انتام +070 إن ع7 ,(.كلع) تعطعتكناج [١‏ عالط لصة 
214267 ملاقطتاء © 11318131 210-211 ,209-237 ,(2004 ,2001مآ) وى معء !1 وده عنامال 
:349-355 ,(2008 ,تاعع تكأة6)) أرء درط طول .9 [ برا أرزاءع 12 جا عدر اكز «معطر1 اندر 
وعن دلالة الطربوش فى البلقان» انظر: 
*”,الإعمعع ]1 031ه1 0 عط 0 الع برع م1" رأعتدوناه80 لم ”اباط ععله 5ع" رغ الامعءط لطع 
,338-339 
260 75 رقاشظ8 ,.مم ,1943 ععطمعبه]7 26 ,لطوط ما رعأمسدراط (93) 
نا 27 ,('مععة! عوق نع أاء د طء كتصسقاذ «عطنا ومتمططماعيع/؟") كمه اع دماذم! رتعلز دعل 1ل( (94) 
26-1616 1511 بذالا-فظ8 دز هواج) 6/247 1 ,رفظ ,لمرمم ألا ,1942 أذنع 
-أء1آة ناوه ل ةضع مد معطء ئاأبعل معل عنا؟ أندلطاريء/8) كهمتاعتهاكما ,لأأرولمعءوك!! (95) 
2 15 ,نام 8 ,هلد ,1943 عع طتمعامء5 1[ ,(”معاتعطملظ معطنو 
(41) عن تبئّي وحدات الحماية لأوامر القوات المسلّحة فى ذلك الشأن» انظر: 
-21685؟1 معطعوناء زوزه5 وعم ط ممع نرعل0ه معدة! ولمع مون عصناج أليعء8 '') رعل02) ,تعمااتال 
قعأط؟] امع معابسلء!55-1 :يرو8 بؤتالا ,متائعظ8 ,1943 بصقنامذل 28 ,(معمعع مواعع 


184 في سبيل الله والموهرر 


و عن دفن أسرى الحرب الفرنسيين» انظر الفصل الثالث. 

دونع نطاكس] ,قمأو11 1315-55 عل كله صمنغدعنكظ لدعاعهامع10 لسصة لدء )5011 105 ع080 (97) 
و(”[1502162] ببز” بطع© طءط ممع ذ!] تتطاء55-1 3 نعل عسقصآ عن ع ناماع 31033 أكدة101") 
١15 601‏ رظطفظ ,.م.م ,1944 تاعمدكل8 ذ1 

5 ,لم8 ,.مم ,1944 اتتث 4 ,1لا خطخ نعل غطءتءط ماألعاع نغة1"') أدممعكا ,مممتمعع مدا (98) 
11/601 

-ناخ 27 ,(”مععه" عوق نع تاء حطءة داكا ععطنا عصنصةطصاعجع؟") كمم0 نع ناكم] هلز سمعلع 1ل (99) 
ناص عط م0 .(26-162/16 8511 ,هلفط دز 150ل2) 6/247 1 ,رظفظ ,لم2رمع :81 ,1942 أذناع 
2 عع .0.ماء]آ عتناأأعاطة معل غطء تع ط مااع اع نغة1"') ختممع]آ بلمه م101 عء5 روكلمةر نما 
بشالا-فظ ...م.م ,1942 نءطما]ء0 20 ,19420 نرعط0120 .1 ولط 1942 7181 .15 :1115100آ .لمآ 
:26-162/19 111 


وق الإنقاء لقان الستصب مل لقرقةة انار: 
5 [1 تم 1[ ره أنع7 عل عن .0 فاء1 أطخ ععل تطعضء طمازععاع 186 ) 011م1]6 ,تتمقص1ه110 
.26-9 511 برشا ثظ ,.م.ص ,1943 عصتال 5 ,”1943 31.5431 
تال 0 لطة :19/2601 715 رلحر8 ,متاتء8 ,1943 نجد/8 10 ,تعلسسلط 0غ تعم ان[ (100) 
- ولط ,50216 عه ,تدتلمة11 01 كتصقصت عط م0 .19/2601 815 رطفظ ,.م.ه ,1943 :812 13 
وب بطع اصذ ده 0ع5جط 205619 بلصة :119-120 ,متزعاط 2ط 53 .13 : وبااقه :41/100 0715/0 
,71-80 ,تدمةكةب 2[ جدةتردو20 5 27171711 رعامعرآ ر5وه012:21مص0طع م0 111 
مز 2150) 19/2601 7215 رظفظ ,.م.2 ,1943 :3/2 13 ,(ع0110 معاععه1) تعمع ها م16 المدرظ (101) 
:(100998 خ1 ,مط 
ولردٌ وزارة الخارجية» انظر: 
.(100998 12 رخ دز 2150) 19/2601 715 رظذ8 ,15لاه[52 ,1943 /إ7/2 31 ,ألصوىظ م1 رعمع 110 
ققخ ,.م.م ,1943 عصدال 5 ,تعمانال ما الموعر8 عع5 ,تعمانال 16 101/21060 7/25 2051/67 1115 
1 5 
لكن بروفه اعترض على الخطة مباشرةٌ» انظر: 
.1 ,ث2 ,متالمعظ ,1943 نتدك/طا 21 رعأه!! [ومرعان! ,(عع015 مواعرهط) أعطماعك] 
وكذلك اعترضت السفارة فى زغرب. انظر: 
/(11255) اع اناعد 20 :100998 رخ ,دالعظ ,1943 نزولا 15 رعطءد؟! مغ ععدعم/لا 
08 خأ رثا[ ,ناعيعةم2 ,1943 نزدل/ا 23 ,ع 011 دع أعنوط ما (طعرع 722 


وكذلك لم يحول إلى وحدات الحماية اقتراح بروفه الخاص بمنح شارات يد خضراء للأئمة 
وإمدادهم بعمامة حول طربوشء انظر: 
.8 1 رخ ,رمتلوع8 ,1943 عصيل 3 بتعمع ةما 0 أعطءعك]] 
ومع ذلك» قرر برغر في عام ١144‏ منح الأئمة الميدانيين في وحداته المسلمة الشرقية شارات 
يد عليها هلال أخضر ونجمة:؛ دون استشارة وزارة الخارجية. انظر: 
,”55 'تعل لتتججانرعلا-ررع] الهلا معطعد ا[ تااادوه' "نظ معط زعوط ىر "') عاواط لممععام] باعلودءام 
115 ,تلظ ,متاعظ ,1944 نعطماء0 12 
)٠١(‏ حول إعادة الهيكلة» انظر تقرير قانغمان: 


الحواشي 8 5 


01 25 ,رظفظ ,.م.م ,1944 اممف 1,4 .اطخ عل غطء تر مازع ماع )8 

وروت اعنطات1] 1011510 5 135 عط 01 مملنأدعدلظ8 [دعزعم1مء10 0مح لدع نانزاهط 10 ع0150 (103) 
بر”زمءنادمت] ٠ط‏ بطء© بطط عع !1 ا الاء55-1 لعل علمقصط] عن كلناذاء ااممامموزط") 
رممةتسعقمة/1ا عع ,085 أأع ناكما جع 11عةة عطأ ده :19/2601 7815 رطفظ ,.م.م ,1944 :و11 15 
0 25 رظطفظ ,.م.م ,1944 لترجة 4 ١/1”,‏ خط ععل اغطاعتء مازع اع ن)ة]1“) رومع 

1944 طعند كا 8 (”ممنو ةلد[ عل المطتعصم1 80 قعل ع8مطاع غ5 "') رعل02 رئأء بجرءطنة5 (104) 
11 715 ,848 .م1 

ممتأعنماقهآ بصهأوتطط 55 )13 عط 1ه سصمغهعدل8 لدعأعه1مع10 سه أدعنازاهط2 :5 ع150 0 (105) 
ب(”مء1ده0ك] بالط بطع0 بطبط معع خا لكاعع55-7 .13 معلل عتسهمم] عن عسداواء ؟الماكمءز0ط") 
1 815 رطفظ ,.مم ,1944 طاعيج81 15 

(١‏ عن مُحاسيلو يتش » انظر: 

2266-7 320 ,184 ,120-123 ,71-72 ,1زهآكاد1[ انه 71و80 ئ مرء |17 رعرمع.] 


١)عن‏ جوزو» انظر المرجع السابق» ص ص الل لالا ةلق 5 7ك مما -كمء 
,541-42 *”,متاعط 106201211 01 نمه 10 105 1/1511 عطناملا دهع ,أعتدعتا80 


ل :119-120 ,ضعا12 55 .13 1 منطاق 1110710114 كه م[215ه::11[دلةا/ة ,ناشلع عه ,8مع11211 02 (108) 
7 204 ,855-90 ,72 ,10151071(آ 80511127 5 ( 17171711 رعدرع .1 
)١‏ مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني» ص 59 .١‏ 
-كنأ05 رع منج دع 1772 تعطاء 51865 065 ع طتترع 01160" ) 2د[ عتنطاعنماة5 رع 0150 21620 55 (110) 
ع5 ,ع026 2620 55 امه :31/44 715 رطفظ ,.ص.ط ,.0.م ,”لمتحا تمع مها ععطءول] 
.4 ,(*وعلسقطمع/؟ سعطءد نك[ منةؤده 5ع 51:26 062 15 ع لاناواء/تتمهاكمع01['") 100أعنتاكم] 
.1/44 115 ,تامفظ ,(1944) 
5 ,شال-خظ8 ,.م.م ,1944 عصدل 4 ,عع015 20ع2 55 ما أممعساوع؟1 55 ستاددك8ة ميعاكمدط (111) 
.3-91 
.5 85 ,رظلخ8 رعاءطمع وتنا ,1944 أدناوددث 7 رحطء0125 6 10اطكة؟1- إلى (112) 
)١١(‏ المرجع السابق؛ 
4 أذناونلت 15 ,(”لقحمو0-نصة- طش أتمد عطعمممداءة 1" عاما8 لموميعامآا رقطعرج[0 
1 5ل رافظ ,ورذارعق 


وفي الخامس عشر من أغسطس/ آب من عام »١955‏ كتب عثمان عن دلالة الاحتفال بعيد 


1 


7) 


4) 


الأضحى ف 

لقا 1010١‏ تلوطتلطء 0) ,(1944) (104) 47 إوسلا-اعل] ”سنن *[-صسوعتةةا-مقطن عا نار“ 
1 156 بلخالا حمة بمتاءن8 ,1944 عطمن0 14 بلطعفمسطعء/لا غطا أله لمفصصرمن) 

144 85 ,تام ذا ,مر 1944 ععطماء() 21 رقطهي|0) ما لتطكة؟]- الم 1141 ) 

لأ مكاة) 31/29 8/5 رظق8 .مم ,1945 لإممناصول 10 ,تصمعمفصوال! أن أرمك]]! ممتادوممعام! 5 1) 
عناة قلط 25 عتصهص عالللص ولط عصزدنا دائزناه0!)) تمع صمصسهل! ىك التامعلدا ,(31/44 5لا ,ثانا 
”مول انان" كه ( لق 

811 :31/31 كلخ ,م8 ,(944! «عطمعنولة 1) .لم ,محدروت) "له لسمن) صمتاف )تاصعل! 55 (11[6)» 
«أناقاتف! ممعم تمهاة] تبعل مول حصو تدع 1لا عنام وتو سوسة") عاملط لفمعاما عناوملا 
531لا ,نلمرذا بلرتاك35] ,1944 نطمان0) 27 ررتن! 


5٠‏ ه في سبيل الله والموهرر 


1/45 715 رظطفظ بومعطمعاوئنا8 ,1944 نإأدل 31 رهطاءد012 ما لتحاكة 5 -الم (117) 

وما م111 معطعد نا منااده دعل عمتداعاء تطدظ عتل تعطنا لاعتيع8") تتممعظ ,للطكة1-الى (118) 
-ع6186 طعلو تعوع لل دناه عتل ععطن لصن اتمصستات ءسداءءطن وتط بتقطاءممة/11 ده 55 ععل دعلموط 
5 ,قظفظ8 مز ووله) 31/44 25 رافظ ,(1944 عأءطبرعءء2آ) .2.0 ,(”مععستمعع اه معلمعط 
.31/29 

1ه بخاتفظ ,ج200 ,1943 نق1/2 15 ,(”16لةأتخطعع 5 52'') كده أأعنصاكه! ,لرملمععبرء21 (119) 
.5262 

ده #مصدعا صل علصمقطهع/؟ عطءدتمهعالتدة! لصن عطءعدكلاة2ك1هنا1"') تتممعكا ,11 ملمععنز2 (120) 
7 25 ,117 بلاء2[عء11آ ,1949 تاع6ماء0 ,(”ععع ملااء11 معااء 25 دا عأاء5 5لمذاطع5انء2] 

20010 ,1943 أكتاكناث 15 ,(”*عتقدماوع.آ زعل 78لاالشقطع8'') 025 1أعناتاتم1 ,0011مععن2129 (121) 
57 ,خخ م8 

بمده30 ,1943 لإ1نال 15 ,(”عتقمماعع.آ جع عصلطلالمقطء8') ك5ممأأعتصاكم] ,1رملمعونزء5 (122) 
15 ,4]خ- م8 

.31/44 115 رفظ ,متامءظ ,1944 :7/12 12 ,(**5وم1ه 55-1 معطعد انأو" ') ختممع] ,راوسلا (123) 

1944 طع7/121 8 ,(11915100[ معلل 122615215 عسمتهمم] عل عمسطاعاك"") 010 رماع ترهط 52 (124) 
1 75 ,رظفظ ,.م.م 

-أوناة 1 5ط رقطء11طتطمآ 0ه علأعصطمت) لمه :856-94 ,53011ش1 1ط 80571107 5 «١‏ [2177171 رعامع.] (125) 
177-95 ,طعدره رك111! 06 و16 

ها 3150) 31/29 815 رظفظ .م.م ,1945 اتهنت2ة[ 10 ,تمدع 5022د]! 01 0116مع]] ممتامع 0ع نم1 (126) 
.144 715 ,م8 

اع/-دع11 معطع115 أده 5ع ع مناءاء1 تطصظ عأل توطنا غطعتصع8') تمعز ,لتطمهظط-[ى (127) 
-ععةة طعزة جع5ع01 دده عذل روطن لصن تتمسمستاخ كنهاءء 6ن 5لط تتقطءدويه1] دمر 55 رعل 35065طم 
5 رفظ ذا 2150) 31/44 815 رمع ر(1944 تءطممععع180) .2.0 ,”ممع متطععا, 1 معلمءط 
.(31/29 


(118) انظر على سبيل المثال تقريرًا من إمام الفرقة في سبتمب ر/ أيلول من عام 1447» وصل مع 
خطابين تلقاهما الإمام من مدنيين بوشئناق: 

رع لامع 52111166 19/2601 85 رظفظ ,.مم ,1943 معطمعامء5 30 رعوتظ8 ماع أء ببتعطراة؟ 
عط لمة :19/2601 كلح رقظف8 .صم ,1943 معطسعامء5 25 ,(عممرا عدم اطءعنع8") اأرموعجر 
-للة) .2.0 ,غألا0 | أكقأن]/8 10 70105 الإصمضة ,كسممتلتاك مستاويك/ا درم مرعلاء1 لعل روبصوز وب 
(1943 تاللالتايية) .0 بوللوي] 0 120115ل[1011لم أعصة 19/2601 كلظ ملظ .مم ,(943] مدنا 
[/19/260 5ذلظ ,تلهذأ ,م.م 

11 لسة :3-7/16 5خ! قاط 8348 ,قدزنا] ,1944 بزوا/؟ 20 ,غندها زكمط سكا ما (سوصرز) وزكوكا (129) 
1/16 3 5 رثالا 5 ذا! ,قدزنلا ,1944 عصسل 16 بغزيعو[ تقطن لز ما 

١ع‏ ,لمأ /011] طاذ! عطا اه ممتتمعسل؟!! لمعتورمامعل! لصة لمعتاتاهط روك نن115ز) رمتل 
121أ1108] ,لالط .طن 1ط تفم !ا أسامم55-1 .13 عمل عسفصر! عام برصسوك سصفاكن زر" 
امعامرماوعل! أعصة أمعتائل0ط “روا و0115 وكلة عنة 19/260١‏ كلظ ,للارذا .مص ,4كدوا رول كا 
5 لمم ...در ,1944 (لنتقا/ا 2 ,صفاط عتسامضاة ,ممتوتسوزر1 5ك طاذا عط له ممتافءسل:ا 
لتك ١‏ ,('دعاحطن اعطوعيذ1- زر ول قا ناكزلامدنال'"') لمدك؟1 ,لاممصتبرصقلةا لمة ١9/2601‏ 
260 15 ,للمذا ,.مم,944! 


+41١ الحواشي‎ 


00 ,1943 لإأتال 5 ,(”ععقمماوعآ عل قسن 1المقطء8") 85 ,00111جعع ه11 (131) 
نا جه و أطعاءع 1/1 '*) ,200111عع 116 ,1251 لطنأة رلمة :58/62 1511 ,ماخ-مم 
م8 ,ه130 ,1943 لإلنال [ ,(”عتقمماوع.آ تعل عمسطناظ عع داعم عطاء؟ا رعطنا ع 0121 عطعو 
2 7511 ,ذلا 
4 15 رظفظ8 ,متارع8 ,1943 8/12 26 ,81116 مغ ععطمءوهج (132) 
1941 11 5 (”قطهااسصكمه1ائما2ه8 0 «-قتم1اعع.[ عأل صخ ") كله 1أعتشاكم1] ,اعوط 2 نز (133) 
.151126-19 ,14لا-مظ .مم 
برعطءدتمقساءكتط ععل عمتطء تعر عع تأقاعع طع نانش طء كسم اء/17) ععمعع دآ ,(عالسطه5) رعورع8 (134) 
1 115 رطفظ8 ,اتامعظ ,1943 8423 19 ,(** 55-10110715100 
(10) المرجع السابق. 
معنم بوأك211 55 1345 عطا 2ه ممتتدعسل8 لدعاعه1مع10 لصة لمعقغتاه +10 ع056 (136) 
1 115 رظفظ ,.م.م ,1944 عمدلا 2 ,مدام 
1 815 رظخة .م.م ,1944 لتتمخ 4 رجع010 ,ئاء تاجء5216 (137) 
سح 15326 نا 76نا320 تتططم؟1 061 عتتتتطعع1م251665ة101") طأعع6م5 ,للقتوعع مدا (138) 
1 715 رفظ ,ماغ:8 ,1944 أتدجة 8 ,(*مع1ن:8 مز 1944 ,8.4 
ته ,21515100 1315-55 عط 01 2602عنتل8 [دمزع010ع10 0ه 011121 :10 02550 (139) 
ر(”[3668ممك] .لط .ماع .طبط ممع 1!1[أكتاع55-2 .13 ع0 ع20هج[ عن ع لنناذاء /تامماكدء0(1[“) 
815 وظفظ8 ,.مم ,1944 طءععيدكة 15 
لم5 ,1015915100 136-55 عط 04 3ه1شدعدك8 لدعاع 10010 لطة 2011131 :50 عع055 (140) 
116018 320 2011121 :101 م010 3520 :19/2601 815 رطفظ ,.م.م ,1944 طءعد112 2 رمداط 
0653 12013106 كنا 1511908 1016115131375 ') 1151111011011 ,1011151010 55 1316 عط 2ه وممأغدعءنالط 
.1 75 ,ث8 ,.م.م ,1944 طعتدا8 15 ,”مده ضككا] .انآ .ماع بطبط عع !]أ تاء 55-1 
0 ,101915108 1315-55 عط 4ه ممنغوعيدك8 لدمأع010»ع10 لصهة [دع ناز أ20 :10 م0255 (141) 
.('[1208]168] .0لا .طع0 بطط ممع !1ت زة-55 .13 ععل عسصهص] عن عصناذاء /لتمماكمء1“) 
١5 01‏ رفظ ,.م.م ,1944 طءع دلا 15 
2 عتنتاعنتا5 ,همأو1191 1315-55 عط 4ه ممنغدعبك8 لمعزعهامعل1 امه لدعناتاوط 10 ع0150 (142) 
اامطععمم 1 ؟ع0 8 تنلاع )5'') :0:01 رع أع جاع طننة5 :19/2601 15[ رت[ طرظ ,مم 1944 طاعيد لا 
5 000 امعااناهط :5 ع0150 لمح 19/2601 15 ,413 3] .مص ,1944 طعبداة 8 رر*موزوتزد] رعل 
]ع1 1010111 ا قاناقاء االتقاكحء((]") درو تاعتتاكد! ,صوزوز21] 55 طاذا عطا أن ممتامعسلة] الوزعها 
10060١‏ 5 .مم ,1944 طعيواة ذا ,(*إمعتادميك>1 ]| ,تد] ,طعز) .طيط صعيرز!ايسك5-1ك .13 
“.نتن لتقلا صن لالفلن]) أنه المطعكم نف دصنر) عملنل" لز .للا (143)» 
[144) المرجع السابق. 
]ا اذاعع لانن انا تعاما!]0) ملطاعمانعل ناا اأماحاءانا/ة"'') كممتافبماكم]ا ,اأمملصعير»ك1!! ر145) 
38111 10أ) له لوه :5/62 11خ يكاز ذا بسماءه؟] ,1943 بزأسل 1١‏ بر مقموزين | عل رصم 
معنا اذام عزل 0) أطعكنة! دين [لعصس)"") عفل() بفلإمصسناعتلط ,لإامماتسلك فصتا 
(أثال 4 ,برس لون تتا عضن “لان لاعلا" عنر1!"") غ4 نعافصصةق ,رمعم تلان 1 صمب 
لان لولح لل (26-162/16 1!خ]! رخاز ذا مزمولة 19/7/79 ١1خ‏ بقللا كرذا .مم ,1042 
انا لطورلم 162 انل بزالنانانتيكة! مبرتادتمم ملل معطلا أطنلن15 لادنيك الصس)") ثلم0) بن 
26-0 11خ رثالا .مم ,1943 فصول 15 لالد[ 


311 في سبيل الله والموهرر 


4 ,1943 عوطسعام5 15 ,(”عقدماععآ ععل عسمسالمقطء8'') كماع نصاكه1 ,17رملمعولاء21 (146) 
نر 2 255 .خاخ-م8 


معطصع 0< 13 8017 أأد8 دنم اسمكالرهل! دعل عتنااتعسيعء8"') ارممعظ الاع طعا (147) 
٠‏ 88150 خاا-م8 .مم .1942 


5 ,قمظ ,.مم ,1944 انرممة 4 ب(”آ/ا غطن ععل غطء صعطوائع اع غ18 *) 011مع] ,لاممطسعع م8 (148) 
12601 


2667 ,1210151011 805711071 5 © /777771آر .عرمع.] (149) 
معغطءك أ دعل مز عع !ا أجطاععم عطءون![ة لعن لتنا عطءواك أ ناا"') أرممع5 ,سصتطمهمء5 (150) 
.8 115 رذا/ا رماع طتردء عنالة ,1948 مم11 
زول عم[ .162 ععل .0.ماع]1 عمسائءغطة ععل غطعتء طمااءعل8 )13 *') )1201 ,ممقحكقه1] 1 15) 
26-9 511 ,خاخ-فظ ,.م.0 ,1942 ععطمئاء0 20 ,(”1942 جع01406 .1 ولط 1942 5121 .15 
62 ععل .0.شاع1 عمساتعاطم عل أطعفء طمائع اع 1نة1“) أزممع]1 رممقصتاكه11 ,لزامة تماد .0مة 
بخالل-فظ8 ,.مه ,1943 لتررة 20 ,(”1943 عتقللة .31 ولط 1942 جء6ه0140 .1 :مه 1كاكاما .121 
.26-9 5121 
حطناظ عع أاستعععطء ا ععطنا مدع 013 عطءدأناعل عن 201 أطعارعء]/1"'') قصه نا نناكم]1 ,لهل معونزع1] (152: 
2 555 ,رشالا-فظ ,مه520 ,1943 نزايل 1 رع تقمماوع.] ع0 ومتر 
(16) عن دورات القوات المسلّحة في غوتنغنء انظر: 
ع5 نعل عل ع5نلكا-متقصآ ع1(ط" رعصاءط ععاءط :139-142 ,رعترمتعء |0051 216غ/ مقو 10] 
2 0ه :229-238 ,671 17/6/7212 17:27 ,(.0ع) ممق مز ”,1944 عتطد[ مرت غطعة مصطعةا 
1622-3 ,77ءاعو26ط ب أعذلم 
وعن دورات وحدات الحماية في بابلسبرغ وغوبنء انظر: 
-185 ممه 71-77 ,1ه1ىأ 1( 6(1أ1تدده80 5 لاع ,عقوعنا لمه بعكسبكا-طداانكلؤة" بعمء تر 
176 
وعن دورات درسدن. انظر: 
58 157 *0ا/ز0] ععل معصطمظ_ حصا سمفادع اميا المطاعكن تعسعيكائءعطرم' عررل" .حعرتممم 
-/ لكلن) للامجطماعك؟ أعمه رمن لط ما ركك حص كوللا عل عحسن كز طوااسا/ا عدرل" عمنلا مم 
خلا أن للمتصلوكا عا" ,لاع اسميستسمكا صو لسعمرك ماما لمم نمل 151ل معا عملم 
بلاحلن) انان اجا وكا انحط أكعمرة عالط أعسة حعممد1. 5ل دن [لكلا ملعتم عبطلل علا ون 
لعا لانن ا عرص[ جر عرمونم|' ) اسل [ جزاسقاات ل 17 || أسن تبرنات | إن برأيفناك مطل 
١11١ 17‏ 20010 بمفليكت 1) خسم ) /5ل 0 عرلا بير تصما سنن :]خاو عامل 
علا ك2 لأولوانطنكا فانط مسارم عدا نختاران 1" ) عامل" قارط سوماسومؤل رفكل» 
/0/1 )ل تلطمذا سان!! ‏ 241( عراون؟ 
)١60(‏ عن شيولرء انظر : 
:2005 0090| (1990) 61,2 سماخ سمدم "رووك؟| 411ا) عاسم؟ لامتمتل" عحصدويطز أرعبارلر 
جم ةا لسارمل علق ,للن) ملعن يلون 1 | لاز ) كنا سد عارك لاماعنل" علو ل ععررعيلا 
كانالام ا( 1 أعلللا لابرط انلا ,عوط مويلا برل 160 ,07م ساتخل) 24 اميد مار 
كران ااا "أ اسن عصاصت قلق اعاللا | ابره | برل ص "لماعل لمك" ,امرك 


ألكاء)ن 256 254 ,51ى ترتث سككئم باتاحا اس سل) ايمر 
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فى أثناء الحرب» نشر شبولر مقالتي: 
"بلقطع و11 011161 61 1لع[ط1]835 أن 1 11/012 ع0" ,مسرن -اول] 
”,1942 أأع5 لصم اقنك] مز عم زاون كير 67 غ128[ عز[ ٠"‏ 
السوثبيتية المعاصرة تجاه الإسلام كذلك. وكتب المقال التالي قبل الحرب, ربما ردًا على 
كتاب شميتر الإسلام كله. 
193-195 ,(1939) 5 عاط ارطع مس01 ”رمعت 11213 لاع لمملعع و سيام ]ام 
(103)انتقد المستشرق الألماني ريتشارد هارتمان؛» الذي شارك في تأسحهين مدرسة الملالى التابعة 
وز ممع عطا 01 غنوط .54 .ث ,920 215 ,11/11 خش ,3115 ولاأحكظ ,1945 ,ترودمعج ,و0125 
وتطا ما لعغأم3ع1 عع 1نام5 .348-368 ,«منع 111 [ 3/2 ,610 /اكعصتدمء1 لمة دععدط مز لعامارم 
ع ممعتطع.آ-12اسل8 .5 ") ترممعظ] رتعانامه 6 ,010556 طاق8 قلط مه رومع عطأا مز مروت اسن 
.212098 56 ,شالاذظ8 ,ممع صنناة0 ,1944 ععطووبرو[< 1د 
رلمعق متكأة6) .م.م ,(051-1945م) .0.0 ,(””طع ازع طسصاط -معع !زمر عالط") لرممع8 وعانام؟ (157) 
*,1820 قنتخا مد عستادد8"' رتعاسام5 لمة :2/18284 14506 بخامم 
)ترك ربنالة متكيسن بالالنامة :انظ : 
-07:1©01/6 “7ألر 52771171675 025 77ع7/11121/2/11 1 **, 2ه م5 دأحتاتزط 12“ رطع كا عع [ستطء5 1405و[ 
1-7 ,(1927) 30 :130-172 (1926) 29 وزلنره8 باع وعم مك عتزعكاة[ 
و صبحته بتعبير روبرت دانكوف 1031089 1806616)؛ من «كلاسيكيّات حقل الدراسات 


التركية»؛ انظر: 

-011 انوع 472161 1/1 زه أهتتتمل ,لع اعتامة جمعتتعى) ”مأعطممعط عط 04 دع 502 5 أعسطوطدط“ 
5 ,115-126 ,(1997) 117,1 نوءاء50 امام 

ع[ :375-376 ”رلضهاه2 طط 5كستاكد/73 04 كامعصع 240 لمسطان" ,دوأ عممهلط80 .م (159) 
:9 116[ه8 ء[! 1١‏ («نواك[ ,ركتسوآ! لصة :175 ”رلصهلهط مز مستائدل8 عط“ ردءتجاممملطمظ 
*,50110351165 5نا10ع أأع 1 لطنة أهصه8[26 معءباع8'“ رأعلكم 021 200 

(١1)أوصى‏ شبولر في البداية ألا «تقل مدة الدورات عن أربعة أسابيع»» انظر: 

7156 رشاا-م88 ,لاععسنااة0 ,1944 أتعحة 11 ,(”عدوسسعلةالن/ة) أرمرءعا برعانامك 
لكن الدورة الأولى | سثمرت لأسبوعين» وطالب شبولر مرة أخرى بمذّها إلى ثلاثة أو أربعة 


أسابيع؛ انظر: 
60 ,خالا-84 ,معومنناة0 ,1944 عضبل 19 ,(عسدععطع.ا-ةاانكة .1“ ارممعظ ,عانم 
112#12108أ/2 
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لكن يبدو أن الجيش لم يلبٌ طلبه أبدًا. 
١1506 6.‏ رخاط-ه8 معومنناة) ,1944 اتترم ١1‏ ,(”عوسعلدلات/ة") ارمرع] رتعابام؟ ١61ل)‏ 
50 بشالا-خ8 ,مععمنتااة0 ,1944 عصرل 19 ,(”عمموتطع ا -داان8 .1 رمدعظ ,عادمك (162) 


-84 ,لمعنه 11 1944,08 أدسوسة 5 ,(ممدعبطعا-داابا8 .2) ارومع؟] بتعاسم؟ لمة :2/18298 
2 )15 ,اا 
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4 .ثم ,2712920 ,11/11 .14م ,115 ,851 ,1945 ارمع ,قطء0125 (197) 
وللتفصيل أكثرء انظر: مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني» ص 1141ء ص 41 ١‏ 
(194) مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني» ص ١57‏ . 


٠.١153 المرجع السابق» ص 57١ء ص‎ )١199( 
معاع101) ع مه :100998 1 رخ”؟‎ 
سرع8 ,1944 ععطمغء0 5 ,(”أوءم 8100 بأعهط النتصووه2 © دعل عدذع'') 81016 ادمع م1 ,(ع010‎ 

ش 10998 5 رهظ ,10[ 


بمتاء8 ,1944 رعطوغه0 4 بعاو!ا! لمممعاهآ ,ومع (200) 


:نارة المفت الت أ فد رد ند فمستماير 201120ل8) 
وعن تحضيرات زيارة | ي التي أعدها مفوض الرايخ في المجرء إدمو : ير 
عن طتدءوع116) » انظر: 
-ع175 لم ,100998 2 ث7 رأوعءم02ا8 ,1944 رعطو 0 5 رع 08 معأععه 1 م 33/65 لسدعوعع1 


.10998 1 شط برمتامع8 ,1944 عع 6م01 6 راع لإقصترووعع/1 0غ عم 

لم05 062 عصنطتقةرظ عدج عطاعة مكنظ انط ") قدر) طعععم5 ,عععطمع 1 اعطء5 («201) 
1944 ععطووء:210 26 ,(1944 تع و2101 .26 طنة طعلدة102 ص عاتتطءك-طقلات84 معطءة 
0 1120 5ط لصنم؟ 56 صقه أععءمة 5*ماء طتء 1 أعطء5 05 /313لتتطتناق ل .31/60 715 رظلمف8 
-اعطء5 «عتطنلء55-821820 د70 عطعةةمكصخ 062 208نا355 1 معتصصصه كنات ') 8101 لقمرعنم][ رعم20 
0 715 رظطفظ برستاءء8 ,1944 عوءطصصدع :810 29 ,(”عرءطمع1 

245 [-[ 94[ ««مراءتتطعع10 :ترعاعاء| اج عاط تعجءاطه كتتبهلاع2 [آأآنا 1 متععء مسعل]آ ماء71 (202) 
عط اناوطج ,(1944 تعطط 2107 12 02 نوتصء) 610 ,(1995 ,سمتامء8) لأوزه210 17170162 .لع 
.6 3520 ,354 ,230 2150 ع56 يعكنامط 


ولحصول وحدات الحماية على الدارة» انظر الوثائق التالية: (58/305 1 ,لش 8). 

مع قائد الشرطة ووحدات الحماية الأعلى فى درسدن. لدولف فون ألقن لبن 00170702 سس]) 
(وء6ءعاود176ى.» بغية الحصول على المساعدة» انظر: 

لإانال 18 ,(”معلوع:؟<آ صز عاسطءك طعا لسلة') عنملا لدميعامآ رامع اليا لصة رمعا يهطء01725 
ب(1944 نإزأدل) .0.ه ,عأهلظ أمممعاصا ,لاماوتمتكلط أمدمظ لمه ,58/305 1 رفاظ ,مألرعظ ,1944 


.05 ]8 ,قل لظ ,مزارعظ 
920,84 715 ,11/11 1/4 ! ,كاللا ,لللذخا ,1945 باتممعخ]! بهطعءوم|0) (203) 
)5١5(‏ المرجع السابق. 
ع8 ,1944 ععطدصن اهلاط 15 ,(اناتأوصاة() عنام معجرصناعلاتا/ة ') رعلان اودع ا! ,بصاكتد تلا أدة:[ (205) 
.65 15 ,13ثلرذ] ردنا 
متأعفة اتح أصسم ممع تاك اكلام مأ كتلتاتاععء ترك 3] طن أطعلك 13" ) انمو ؟[ عن 1!1() لمع !١‏ 55 (206) 
30١‏ قلط ,تللم ةا رملاتذا ,1944 عطصويدولح 15 ,ب(4,11ا صع وترل1 عاتعطروعط 
,945! لمفتاصهل 9 ,صتانذة! مفويت!ة]! ما (مسامتصتالا ولمويمممءط بسماعيون؟ عاما؟) ممقصبهل! (207) 
00 1 15 ,قمع 
وعن المفاوضات بين وزارة الدعاية ووحدات الحماية» انظر: 
لاك 3] ,1945 لاكفناتةل 24 ,(*لأهلاعبينا5 أموط لصن وتعل1] عمرط“) عاملز لممععام] بقطءوج2 01 
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مه :40/ 1 215 رظلفظ8 ,متاتء8 ,1943 /31نا دل 24 1011 10 روعرع8 :31/40 715 ,مع 
0 85 رطفظ ,1945 بلممتصاء 21 رمتامعق8 8618615 10 32010 نا[ 

0 85 ,طلم ,1945 تإتقتراع*1 21 ,تامع 56815 0غ ممقلمة[7 (208) 

4 .4 ,211920 ,112/11 ظآآ ,1/115 ولآغذ8 ,1945 بأزممع] رهطءوج0[1 (209) 


5 5 0 لد ١ 5 ٠.‏ ا 5 
()) المرجع السابق. ولا نعلم كم بقي إلدر إدريس في درسدن. وعلى الرغم من أن تقرير أولتسا 
يشير إلى فترة بقاء طويلة» ويشير تقرير لمكتب وحدات الحماية الرئيسية إلى فترة بقاء اقتصرت 
على بضعة أيام فقط في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني» لحضور احتفالات عيد الأضحى في 
45 159 رطف رمتاء8 ,1944 تعطتموء 1107 24 رغأه]1 لمسيعام] ,رءع5 0 لوء1] 55 

4 .لش ,215920 ,115/11 شط ,1/115 ,8510 ,1945 ,أرممعظ بوطءدجا[0 (211) 


(11) المرجع السابق. 
(110) عن توظيف الإستانبولي» انظر: 
ممه :31/40 ١15‏ .مه ,(1944) .2.0 ,الناطصتفاة غ260 أععطد 1002808م] ,ءع0850 0م116 55 
بوو لو ,1944 عءاسعاوء5 26 رهطء0125 ما (تتماكع س1 الو دقع تع وعاقعط::4) كسرملكء5 
0 25 ,8418 
وعن تجنيد محمد رسول زاده» انظر: 
,1944 عوطم ك0 12 ,(”ع0هعل/ة مه عمذوع01: أتدر عطعدعمى[ء 11 ") عولط لهمرعام][ رقطءدج[ 0 
2 85 رفظ ,متامعظ8 
ويبدو أن رسول زاده رفض العرض المقدَّم من جانب أولتسا؛ استنادًا إلى تقدّمه في السنء انظر: 
4 .ث8 ,920 11,21[ شط ,1/115 ,لأ ,1945 ,لتممع] رقطءكج01 
3 رتل1 10 قالاطء5 مد :31/40 1]5 رظفظ ,متارءط ,1945 طععد81 6 ب,دالتطعد 0) 15ل1 (214) 
.40 85 ,رفظ ,متاءعظ ,1945 طعرد/3 
(516) المرجع السابق. 
؟0 أقاآ 1355© :31/60 7215 رظلحشر8 ,رطاعلد5ء102 ,(1945) .2.0 ,ه0015 أوراط عط 1ه أذأنآ 1355 ) (216) 
لكل عط ؟ه أذارآ 1355© لصة :31/60 715 رطف ,معلوع:122 ,(1945) .2.0 رعدتنامن) لرمعع5 علطا 
5 ]0 عأوع نلعن ععنعء1 15ج عه :31/60 715 رتل8 ,معلوع:1]2 ,(1945) .2.0 ن5رنام) 
140 715 رفظ رمعلوع ,1945 ,(وأكهرط) أممطءد طهاأمكة 
زعم أولتسا بعد الحرب أنه لم يتخرج في المدرسة إِلّا فصلٌ واحد من أربعين مسلمًا شرقيّاء 
انظر: 
4 .لق ,212-920 ,172/11 4لا ,15ال/ز ,تاأفظ ,1945 بأتومع] رهء0125 
5 ,قخ8 بمتارء8 ,1945 اسمنصول 19 ,(لإصعة عط كه لممصدره© طعذل]) اعطعتلا ما دءل1 (217) 
,321/40 
-53611 أنل1 ألصث لامع أأكة/لاذنالك للا ع لاناطاعء رروء 8 "رعطنا ألطعنسء 8 '') أرممك 5 رع 015 لدء1] 55 (218) 
0 715 ,حرق بمتارعى ,1944 رع طصرع بول 15 ,(*.14:11 حصة كتعل] ععاتعطروعءم 
.40 115 رظطفظ ,متاءعظ 1945 بمقناهةل 19 ,أعطءتالا ما دللا (219) 
.4 .خم ,920 715 ,11/11 ذضآآ ,15لا ,8511 ,1945 بارمرء! رقطه015 (220) 


18 في سبيل الله والوهرر 


)1 7) المرجع السابق. وفى هذه الحالة. حتى وزارة الشرق دعمت توجه وحدات الحماية المناهمض 

للطائفية» انظر: 

28 لصن كاممة ع7 بعلمعا8 ,د عوووعامع تعناءذ انتج عتانتتاءعععروء 8**) عولط لهمرعام1 بهداء0125) 
7 5 ,لفط بمتاععظ8 ,1944 ععطتسعامء5 29 ,قطاء0125 


وبعد الحربء أشار برويتيغام إلى أنه «لم تقع أبدَا أي نزاعات بين السنة والشيعة»» وأن هذه 
المشكلة قد اختلقها «المدير الألمانى شديد الحماس لمدرسة الملالي في غوتنغن». انظر: 


,”8 مأناوع 10 اتععدعء 0 وع0 اعم لطت نلدنتخ تاعل ناج ع تاناأأعادع أأطاء ل '*) 011مع5] ,ندع 1أداة8 
.00 25 ,]1 ..م.2 .19430 -ومم) .0.0 


وكان ذلك ردًا على تقرير لكوسترنغ بعد الحرب لفت فيه الانتباه إلى «الشقاق بين السنة 
والشيعة» فى دورات تدريب الأئمة» انظر: 

1 1310111 معطءوتكقتم 0 2015 2لع1118أللااع7 عل الله عللمطواعع *) ممع .ومتودوة 1 
25 ,12] ,.م.ظ ,(05-1945م) .2.0 ,(”1941-1945 ,كناترة! لاعطاء8015 تمعل الم / مدع 

.4 .ذ ,2165920 ,11/11 114 ,2115 ,)85 ,19435 برممع5 بقطعكج01 (222) 

.40 815 ,رقظفظ ,منلتعظ ,1945 لتمباصعل 19 ,[عطء21 مغ و1 (223) 

121081 مقالاطء5 :31/45 715 رظفظ بمتامء8 ,1944 عأءطمووءء7 1 بلتطممه-آى م جطء 0125 (224) 
5 ع0 8للاناعكاء8 مدق أع تأعتتصة1ذا تن 21/51 نعط مازع طعوء ططعج؟*) عاون< 
0ع ,رقء0125 0هة :31/40 85 ,طفظ ,متلءظ ,1944 عوءطوووءء7 23 ,(”“معءلمةطرمب؟ 
.4 .ث ,215920 ,11/11 4آ] ,12415 ,ناودظ 945[ 

,8511 0 01250 :31/31 115 ر5848 .م.م ,1944 رأءطمعامء5 3 ,012562 مغ 05و62[ (225) 
255,5 5 ,0م16 رقطه0125 لصة :1 31/3 715 ,تلمع بلاتلمعظ ,1944 ععط ررعاوك؟5 22 
54 .8 ,712920 .11/11 هترز 

-دع8 ,1944 عط جرعامء5 26 8011217 مصعاط انس عطعهرمى لعن ") عاهلز [وميعامز وطعوع[0 (226) 
-1/13 80 م50دع22012 ألمر عراعه رمك لعن" غ10 لوممعام] 5 :31/32 5غ طحق ,روزا 
.15 ,لأ)85 ,1945 ,أتممع5 رهطاء5ج01 31/62 ول رظف8 ,متاعظ ,1944 ععزممن) 12 إر”ع0 
28 ,1942 أاعد لدنج دز 10 5" ,تع أنامك 4م :54 .م ,920 مر , [1/ع] مززر 

لإانال 28 ,تمع ا ةسدمعل نرمنا نألناحصقمم0 ورعل أزمم طعةتودمر)'') عاولط لهمرعام] بعلوص لا (22237) 
١١-؟<١‏ ,/ا! ,سمزاعظ مووز 


)١1(‏ أعلم أولتسا المفتي بالخُطط وطلب رأيه في المعلمين. لكنة أشار داعني إلى أنه يجان تون 


مشاركة المفتى, انظر: 

55 انا 30 1 نم-5 ازمر نرم ىعن ؟1'') عاملط أفمعاما بفطءعكرار) 
ححا لهذا ,صتاتة! ,1944 نووز 12 بر*طءزلاز) بأناكل] 

وذكر أراسسا يعد الاغرف انا |دريين ايضالم يكن مسبحتا لعمل .مم الحسيني» ران رريتارد 

هارتمان نصح صراحة بتجنب مشاركة المفتى» انظر: 

3.64 ,220 7 0 118 بلالا يلا اكذا ,1945 باممن؟! بقطعويزار) 
ومنل لم يذكر الحسيني معهد درسدن في مذكراته إلا بسكل عابر؛ انظر: مذكرات الحاج 
محمد أمين الحسيني. ص .١47‏ 

ا للم ذا على ر! ,944 وطررو ويم 7 ,كن أصردرزا! ما أمزوون!]-ام (229) 
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١15 7‏ رقف ,.م.ه ,1944 ععطمرع 1107 30 بتملإددوسط -اة مأ عع [صسصومزل] (230) 

ج10 لإا ة تله بلممة :54 .ثى ,215-920 ,12/11 شاط ,3/15 ,ناأكظ8 ,1945 بلرممعز رقطء0125 (231) 
8م جعل عع صصآ دعل ك0 نالطع 1/1015 5ع 11تلمتألاع 06212610252 ناع[100 065 عممتاع دع 1 اتالاعو 
53 [ (”معلوعع2 ها عانتطعكطة11نا/ة 0ضة مقادععلكن! 2ش اعمصاعميععئاتعطرم"“) أرومع جع 
.6 16,7810[ شاط ,7415 ,لاأكظ ,1968 

١15 60‏ رقظحظ8 بمتاءءظ8 ,1945 امقتصطءط 23 ,وأعتمعدواء/الا 0لمقصسدرهن) تإمصخ 16 دأبراء5 (232) 

5 رظف8 روأعأدوءوواء/1ا ,1945 بمقتصطعء 1 28 ,قطء0125 مغ وأع1دءدواء/؟ لتمةسمره0 نزصرة (233) 
,31/40 

31/40 215 رظفظ بصتاءعء8 ,1945 طععدل/ا 1 ,كأءأصعوواء/1 0لمقصصدمن) لإمسحخ م1 والإطء5 (234) 

ماع53 اتح اث عع أأكة الاكلات 10أ 8لتاتاعع 1م85 ععطنا الاعترع8 '') 1ز0مع]] رع 010 11620 55 (235) 
1/30 15 رقظمفظ ,رنامعظ8 ,1944 ععطرمعنت8[0 15 ”.14:11 تنه ذتكل1 تم أاعطتهعط 

117 .مه ,(945! حاذمم) .5.0 .(”كعصنن ىكلاملا معلمرع) عصنصطنا!") أرممع] ,17رملمععنزء11 (236) 
.251076 


(110) المرجع السابق. 


ا الفصل الثامن 


6 الإسلام والبروياغتدا العسكرية 


طّ اطع جعامتآ معطءمناتامم معل عن عاكلصدمكالقطسمة) 5عمصناع 6010 ,علإقسمعلء< (1) 
ده بلصة :19 / 26-162 211 رشالالفظ8 ,.م.م ,1943 لإاتقتتصول 15 ,(”معالعطماط معطءعدونلاة ماعط 
-وتآ صعطء5 0111م دعل عنة عكتصدامك)[قطصخ“) غعغه]1 لمممعام]آ زع 'تدمسععلع1!1 ,وعمتاعلتهع عط 
3 71 هشالف ,.م.م ,1943 ةنطق[ 15 رطع ألعطماظط معطءدكلاة كتلط صا أتطعموع] 

جرع طء ونطةططآء 05امط1 عل ع0قناطء8121آ1 عع أقاعع طعا ا تتقطء صم خاء177“) ععلعع2آ ,(عألسطء5) بعوع8 (2) 
01 1159 رفظ ,متارء8 ,1943 :7/23 19 ,(55-101715100 

(') عن الضباط السياسيين في الجيش الألماني» انظر: 

ع1[ تعدا لوج مذ ”1945 10 1919 الإمقصء© ص عتقاعة/ل! تدواع 10معل1" ,تعادرة1 مععمنال 
01 177 م11 ورمع 56 186 جره نردرودردء© ,(.605) .21 غة دقسا1 د1[متقكا رميسمتمعنطءط 
6 وه ,11071 7وء :101517 مداع 11 زاوط :1939-1945 بؤاء 35001 :171611 1تدرمرء0)) 9/1 
علصة:7 :614-626 هد 563-569 .ووة ,485-669 ,(2008 ,0:1010) (أوبضبديدى 07/ ءأعع/:317 
إبأمو برصي[ء/7[ مرءلن جز ودرنائاء 1142276712217 7 6[ «عمدية 1 عدعونهء عأ 2 وودممووده27 راع ادوم 
بإزدم17 «ترعاموظ 776 ,لكمتو8 جعم0 لصح :154-190 ,(2005 ,منوطع00) 1939-1945 
-75 ,(1985 ,00ه0.آ) 1707/27 /6 برو زج وزسجوط 07 27 ج11 نجه دورم170 تروررسرء 0 :1941-1945 
76 

دهن طمن رممتهاكسةة مقصمعء ,(1944) (80) 37 #وبووه0 ”راععتت! معع أائعط معل عناط" (4) 
8 7/15 بذالتفظ ,متاءع8 ,1944 رع طممعاصء5 8 بطع ةصصطء/18ا عط 04 0مهدر 
(0) نّم قسم البروياغندا في القيادة العليا للقوات المسلّحة دوراتٍ قصيرة لجنود الفيالق الثّرك في 
برلين ويوتسدام (00]50350). من أجل البرامج والتقارير المتعلقة ببعض هذه الدورات» انظر 

الوثائق التالية: 

,(019/15101آ1 02ممعدمورط) أناء طسصصطء/71؟ عط 2ه لتمقسسره© طع ألا .40/237 اللا بذالل-84 
1942-19 أوناعناث .10 ,رعتقمماعء05]1) نعل عممعتطع.آ 5 صعل عن مسصمع هط '") سممرعمءط 
01 320 د00 طع 111 :40/237 /1171 ,بخ ]4-1 بمتاءء8 ,1942 أكنونلة 6 ,(*1942 أكناؤنا4 
6 عمةعقطع.آ .6 ماعل كن سصمةعه:5") متدمع ه50 ,لدم ادل نآ لدع ممه ) أطعةطصطع/لا 
بلللقع8 ,(1942 أذنعتلة) .0.م ,(1942 نزء ماع اوعد 1942-3 أكناوناة .24 رععقموأعء0(5)01) 
,1011915101 282203مم0رط) اع و١‏ عط كه لمقطصصره© طعْذ1؟ لصه :40/237 /ل! رخالا رق 
1942-16 رءوطتمعامء5 .7 ,عتقممزعء0501 رعل عمدماعا 7 معل عن ممصسععع معط ') سمتدرومظ 


فق في سبيل الله والضوهرر 


-ع؟ عطا 101 ,350 :47/237 /2 بخااتفم8 ,متامعظ8 ,1942 عع 6 تمعامع5 1 ,19420 عع لرعامع5 
,5100 1/1أ0آ هلضدع دم 8:0) خا قمصطء/71! عط 4ه لمقصططه© طعا روعكتنامء ععقطا عط دزه 5أزمم 
-1942 أؤناعناخ .10 بسهلكاه2 لصن صتلء8 صل سعتقمماعء 0511 60 02 عمقوساعآ") أرممع8 
2 طعذكآ :4/237 /(83 بخاالم8 بمتائء8 ,(1942 أكنوندة) .0.ه ,19420 أكتاولاث .19 
-0516 60 همك عمدععطعا") رومع ,ل(ممتوا01آ دلمفعدم0:) ااعقصصاء8ا عط كه لمقجم 
عط معام 5 3 ,(*1942 عوطسيعامء5 ,1942-3 أكناونتة .24 ,تتفلكاأ0 لتنا لتاعع8 صا معمقمماع 
-قجه؟2) الطعقسمصطء/7! عط 02 لمقصصه0) طعنة؟ ممه :47/237 /130 بخاطل-فط ,منتاوء8 ,1942 
7 لف2015 لطنا ستامع8 صذ مععقدمنعء05:1 60 700 عتندعتطع.آ'') تتممع]! ,(جه011151[ 2008 
/537 رخاالم8ظ8 رصتاءء8 ,1942 “تءطمعامء5 18 ,”1942 ععطمعامء5 .1942-16 عمط نرعامء5 
غطعة سغطء77 عط 02 لمحسحططه0 ماع نة1 16 نإصصخ عط 2ه لمقسصرمن طوتط ذاه ءهء5 ,4/237 
طع 111 لمه :47/237 /807 رخال-خظ ,رستاءء8 ,1942 عأ طلطعامء5 12 ,(01715100آ 02مدعدممعط) 
لتنا ستلوع8 صا معنقممأعء05:1 70060 عمدعقطع .آ'') تتممع] رأطعةمصطء171 عط 01 220 ستصدمك 
6 15105 12656 02 :40/237 1801/7 ,كلفط ,متلوعظ ,1942 عأطترعامء5 29 ,(*”ممفلئمم 
,110108100 320 :101 ,71ت اكاء 5010 له جلا170/72/0 ترءت(ءكالاك ,دع اطنال/8 عه 115[ دعمعع 
,70111عع0511) 1016 

0 702 8 تدع قاع .آ'“) 1120011 ,(1019715100 282202م210) خطعةمصطء/7ا عط 01 0مسصتدمه© طع 111 (6) 
-رع5 3 ,19427 ع6 ممعامء5 .1942-3 أوناونتة .24 ,دجندل2015 0هنا ستارعظ سآ مععقمملعء 05:1 
ألأعةتصصطء77 عط 04 ا مقصدوه0 طع ناآ لسه :49/237 8077 بكاللفظ ,متاعظ ,1942 معطصوع 
-2015 0كنا ستائء8 صا سععقصمزع05016 60 705 عصدع ماع .1 ) ختممع 1 ,لم51 1 كلم 2ل سدع دوم رط) 
777 ,لفط ,ملاع 1942 6 15عامء5 18 ,(*1942 عه طتطعامء5 .16 زع ترعامء5 .7 رصمل 
100017 

كعل لهههدمء عطءى نعل همل كن 206[طعليء 18/1" ) قدمناء نتامم] ,نتمعخ عط زه لممصحومك طع زكر () 
.9 151 ,رذال-فة ,.م.م ,1942 2 ,(”.عه[)11-8ن1 لصن مععة[سسماك لين 1 

-501 اع طء5 باعل دعل تن عع صن ازع 81") ع1 أخطعة سصطعلا عط 4ه لمدصسومه© طع :11 (8) 
751506 7158 ,رافظ ,1944 انطع "1 ,(”معلصقطرع/ا عع !1 أسزعرط مز معدل 

طعاعدع8 رز معصه )ملع زوه ايد كنا جدع2ةأ19' صملا عمسطاعاوكسق") أرممع] رؤرعرءز5 (9) 
.60739 رفظ ما 2150) 191//108 111 رذالل-ف8 ,.ميم ,1942 طعنيولز 20 ,(11 .0,6. م وعل 

د 0ن عم تللااعوطمع8 ععطنا الأعاع8») 162011 ,(اوللصدعدممر لدعمر]) كناو مرلادومم (10) 
198561 اعم |[ ألاع دعل عتعاصنا معاكتلصهعدممرم ؟نا) معئؤصقعطع.! معل ععطنا معومسطةر 
«عكآ رقأادع]؟ 0غ لعدماعرء ,(*معمنتهيان تلن لاعققنا؟] لمع سذاعع دعن زرا لصن ص زكهكا بها 
5 2150 عع؟ ,كعونامه عط 0 .60740 ج] لم ([070تف] مراك) .مم ,1942 نزولا 6 بأرمم 
-8 لطاع ”1 8 ,(*تعتهاة1" دعم | أ واه؟] عل عمساسطانع عطع5 ةل ضصدمهمه') رمم !1 ,(لاصسرم) 
مايا عل ألاج 1 *) ازوجع ! رمنااك1! لمع ؛03/10435 "للا رطالا حاظ .مم ,1942 بم 
261175 1 بخط2 مز مواج) 60739 ج] رخآ ,(لممممعاسرزة) ,مم ,1942 أنرمم ١0‏ 

(١١)عن‏ الضباط السياسيين في وحدات الحماية» انظر: 

.69 5682 «زقك ,669 485 ”رعسذاءره/لا لدوزيرهامعل1" برعاورة] 

سيا 5 ,(“عملع مادممة؟ عمل برمدوحك انيز صمل عنا! مفامعطع]"') عسطهاالزك مدتلمول (12) 


60 15 ,8413 ,.مرم ,1944 
-29:3 ههلا وزومتاءاسن1-. زوم برعل كنا! مماماوصن زد" امالعطء5 عو أدعد ,دتلمة!] (13) 


الحواشي رف 


01 75 ,رفظ .مم ,1944 طععدل38 29 ,1.444 

,170129 وومدعتطة ال-6 /الا 6 وعل اأتعطيخ عطء نلقتصمطء5"") كدمتاوع00 حاط مدتلمدآ (14) 
01 7115 ,لظ ,.مم ,1944 أأمدة 1 ,14:44 

1 1944 امم [ ,(*مسدععطءامست 161لا .6 باأأعاقط عطء أل تنعط 5'') نقد بطأء5 لصا (15) 
2601 25 ,8488 


(11) المرجع السابق. 
5 .(ممأأقائصة]) محم 6) ”عسمدععطء ا سدك 1716-1 6 بالعطعة عطع نا عطاء5"") سمط ,عتأعاد؟ (17) 


01 25 ,لم8 ,.م.م ,1944 امم 


(18) المرجع السابق. 
5 ,8خ ,.م.2 1944 لتدمث 4 ,”171 خطخ نعل غطء نمع طمائع اع 13)1") أجممع5 ,لامقمععو م11 (19) 


روز معط 52 2150 56 ر600101565 معطا ص مومع تدم 'جدمتدع تاه عطا مه رلسة :19/2601 
01 85 ,رفظ ,.م.0 1944 طععوك3 9 جعل:0 

,44 15 ,رفظ رمتارء8 ,1944 عه طمتعامء5 7 بقطء0125 0غ أوكنة (20) 

44 215 ,طفظ بمتاتء8 ,1944 ععطاممعامع5 8 ,أوعناظ 10 قطء5ج01 (21) 


(17) المرجع السابق. 

(17) عن الكتيب» انظر الفصل الخامس. 
معطءة أمقساءكتام 062 عمتتطء لاجد عع أذاء5 طخ[ تاقطء قصمناء177") ععنعء<1 ,(عأآتتطء5) ععععع8 (24) 

01 215 رفظ بمنا8 ,1943 نردك/1 19 ,(ه55-101191510 

.مم ,1944 آترية 1 ,(”طعاطعاء مومع 017.12[ معل كته عع نددنتة") 011م16 ,تتتتفسععصة117 (25) 
أع0ل 1/10[1"“ امآ ولصدعدمهع2 رعنه بجاء 520 ع56 ر5ء[مصطفءء :10 :19/2601 715 رظف©ط 
101 ,50ة :19/2601 815 رظفظ ,.م.م 1944 تصقتصطاء 28 ,(*!1205 مدعل :811") **!أعسممم 
«زع6) ل صصة]/7 موعن[ عمتع]/!" معناعآ دلمدع دومع رئأع :521166225 رم1210[كضةن فصر 0 
,11663 25 17611 35 :19/2601 715 ,لم8 .مم ,1944 تجتقتصماع 1 25 ,(م23251210 مهم 
.8.0 ,1944 طأعمد8 27 ,(*!1205 مدعل 2/197 “) ”!تعططمص أعدعل أزه1/1“ ملاع[ 02لسصمع3م20آ 
عا قلممعهم210 رمنأه 5231156225 ,لم0أة[قضقطا مقطء0 عط مد :19/2601 85 رظفط 
5 ,ظخم8 ,.مر 1944 طعمدكة 27 ,(200[قصق مقصدء0) ”تعسصمقكة داعا عمتعاق” 


12/6601 
,لم8 ,(1944) .0.م ,لممنغهاقصمعا مقصدء 0) ”امع لتتر8 معطععتص أ اقباط عمزعم صخ“ أعأطمصة2 (26) 
144 كلم 
)١0(‏ المر جع السايق, 
3 1 ,قشل ,.مم ,1942 ععطموءع2آ 3 ,لساوتم الا أكدظ ما مندع تأئالة81 (28) 


باه بجر 11 ,013لق1ع/؟ لو أاعصظ عطا ص مسد :310 ,متاماك سه ععااتط معطع عاسم ,طائهبوء]آ (29) 
6 ,كأأناعا وسط اكترام ع4 
-ا008) .0.0 ر(تعع أرقطعع حم معرعل ,بوعط علصقطت 5و0 علل عن ععرمومناط ') اتمرع ]ا رألعث (30) 
.99 ك/ ,117 .صصص ,(ك945[ 
(1؟) عن التمائم القرآنية» انظر: 


ال : : : 1 
1/16 111 ''رمة' 01 عط 01 كوول] عتمفسوتله! لمة عداسصرو' بتمصمه)*0 عمولدك/1 درعء اطاهعز 


7 في سبيل الله والوهرر 


-163 ,(2004 بدعلاعرآ) 4 .آونا ,86 أاتتظعا/! معصحصدد”ا عصدل .لع ,دة' 017 2[ [0 مأفعدومات 
77-79 ,(2001 ,معلأعآ) 1 .901 ,.لأط1صز ”ركاء لصف تمسصده )”0 عده 1/21 معع لاما :182 
,(2002 رضعلاعرآ) 2 .701 ,.لأطل مذ ”لإطمهععتم8“ ,تعتروط قأعمءكا لضة لصمانزه80 أرءعمم]] 
,(2003 باعلأعآ) 3 .01ل .لاطا صذ ”رعنعة24“ ,مقطا أعلصد/ة أعلرطه0 ,35-39 .موه ,25-43 
هذ **رصة ع0 عط لصة عتدط[ن0 لقت 8/12“ واععناهة5 .2 211501112 :248-249 .وده ,245-252 
-5[ لمن 7/4601 صا ”ر5اءء زط0 عتمقصوؤتلة]' 320 كمهددة 1211" رتعتره ولأعمعك؟ 296-330 ,.1010 
:794-96 ,(2006 ,008طمنآ) اأدع1/1 .177 اع105 .له ,وامعمومماعءنودط د4 «دمقاوع !طن عتنجررم] 
-ه«مراء رمنه 2211 ,(.لع) لإعتنا5ك ع0 .لل زا *رعنال1طةصطذللة1 مىمن) عط“ ,رفسم أسماومه0 
00 3520 بكانله/؟ ع0 0352 .8 ,2ك[كنتك] .1 20ة :129-160 ,(1997 ركاه 8) 07122 دكانتورء4 كعلاو1ا 
أة تتقمتتدء8 .[ ,8 .0ع ,10 .701 ,تجنه[ك[كزه 016ءهمم0أعنودط 176 11 ,1115312“ بلطكتم بجوم8 
.500-02 ,(2000 ملمعلاع]) 
71506 رافظ ,عع ص نأة0) ,1944 أتارة 11 ,(”عءدعتملة[لن/8") غتممع] ررعانام5 (32) 
61058 طجءقم مطاعط 115م0لمععنزع11 ه70 التعطع0) 703 لاعدوع8'') أتممع 1 لتاقتط 841 أو82 (33) 
1 رطفظ8 برمتلرء8 ,1944 نجمتمسطعء8 29 ,(”*196ذدع تتاتلستطمع١ا‏ معطءوتم 
(5") نجد نسخ مجلّة خنجر وحدات الحماية في مكتبة زغرب الوطنية ومكتبة جامعة زغرب: 
1151) «اعتع 2,2 ,(مء ار ةا 81[ ومكةانةيعدك [ و«اعدمةعع271) 
وصدرت بعض الأعداد في: 
329-41 ,كك ترع 1707 ع0 د 7771 [كل/ة ,210 تتمرء م 
-807/1ع11626 1 ه805" ) ”171611 صا دستبجمع116226 عنل 0هنا معتمده8"" ,8125140916 ممم (35) 
1) 2 :595-17371020 ,2ققم :(1943 :19د 15) 1 تكد ,1 أتهم ,(**نطة؟ مرمعاماء 51 11 2م 
+4 55-170110207 ,4 ةم لصة :([1943] .0.م) 3 متددم 53-7 ,3 ندم :(1943 أدناونام 
-20910م ,([1943] .0.0) 5 55-2047 ,0520830" ) *“مقدر05)" ,812510916 مرع5 :([1943] 
-805 116 17/117) ناه« 1«دمع[كعاء زناى 20571017114 هذ ع[600 81351097165 م50 أعهجاعه ده عدر 
و(”هعع51215'“) "تناع 1لاعنع؟' رع8-.53 لصة :(1939 ,علمجواء8) مم17 لم17 عمجل مرز ي[واجر 
.1943 أ5نونلظ 1) 2 55-0207 
-0190/1[-وعناطاء0) ,الامعع21501-11620و80 15 لاع 55-1 نعل معئغهل501"' رعاء سعط ند5 (36) 
-قى ,د لء112ل 55 عاقلءط عامةدتموءءجعط-ماقمدوه80 006160701 اعنصزك/ك") ”لماو 
([1943] .0.م) 6 ممته مور 
(0") عمًا اقتّبس من هتلر» انظر 
“ونع تطنام وع0 7/0 :(1943 أكنودحظ 1) 2 مكرمع -كى ,(”ء زل0/؟ نقعنج") ”مره ران 5“ 
,(1111161 0015ه'") 111416 كأملش" :([1943] .0.م) 3 متو مهكد ,(”نقوم ور ميعنم 
١‏ 5 55-10 و(اععطناط1 نءدط) تعتطناظ عوط“ :([1943] .0.م) 7 مهكد 
:([1943] .0.ه) 9 «متوممم-كى ,(*1111161 #[مللىش“) ه1111[ #املىة“ :([1943] 
وبعض الاقتباسات من هتلر التي تحتوي على شىء من الإشارات الدينية فى: 
-35 ,1350م تصهم عن هلو زطو5“) ”*وزمو رووون 7150 عم 51 رع“ ,881167 تع طلم ) .48 
[1943] .0.م) 9 ممتاممره8 


وعن الاستشهادات القرآنية والنبوية: 


الحواشي 6 


1 ب(1943 بلط 15) 1 «ععودط-كك ,(”دلعسقطسط8 أععن“) ”ولع صتسخطسك1 عتمتت 
وج ك1“ لمة :(1943 لإأنال 15) 1 «متمرم كد ,”ملع مسقمطهس8 نعمنه") ”ولعسسحطك1 
.<[1944] .0.م) 11 0207 :كد ,مون" 

ونع نمأكه] بموذوأ10 55 1305 عط 4ه صملأدعسك8 لدعاعمامعل1 0مة لدع ناناه0ط 10 ع01850 (38) 
”لمع ند مت1) بلط بطع بط بط صعع 1 أ طاعء55-1 .13 ععل عصسهس] عنا؟ عصسذاع تتمماكومء زط" 
0غ 1م60 0غ وطقططا عط) كاعع015 لإلأأء تامءء ,19/2601 815 رظحفظ ,.م.م ,1944 اعيدك1 15 
“55-0 

-ىى ,(”ق انه 55-170 2" ”دعصمة55-81 دعل معطدواتخ عتل نوطنا“ ,مدوزط «أزعدن] (39) 
([1943] .0.م) 7م202 

35 (”وزمة21709 عزمط ,مصدم8 1/0[3') “مغطعط تعقتنا يال ,معتدده8 ,علدت ععم0 (40) 
.«[1943] .5.0) 6 :م20:02 

10 وو 35-8 ,(”026او غاوء8 2مزه8") "مه الأعمع غزوء2 ه82)21110 1025" رغامطنات تعم0 (41) 
.([1943] .0.0 

212261 عط +10 55م 3أهده8') *”2184زدع23265 ع 0صلء زعامقتط 1262م 8052 '' ,0(/170105 لل (42) 
”نووه8 نا 210071" ,كناو زممصث لمة :([1944] .0.م) 11 “معو مك3 ,(”أكةأوسطاهء هه 1ه 
.((1944] .0.م) 11 «معمدم كن ,(*ة1أصوه8 صا 5زاءل“) 

”طم 762 تنا طأعنلع 6 101 القطعء كه اعسسعء© عصل“ ,.11 .84 (43) 

-مة تمتادة ل جه النامرظام© دعل تمعستسظ معماءة علع8 ععل كسف" ,تمتزتدكد21-1 ستسم (44) 
عمكلتاء/1 ووة 5 جناء 2 عنامعء زلا وروبتوع 2[ ") ”كلع متستقطد8 دعأ واعتاطء© دعل اعتالة1 
ملنمة2051 ع8021[6 هزم ز00: قمقل جهل010م لتملعدددة 81 متصوظ عزتلبطا8 عماكسنادعل22 
.([1943] .0.0) 4 ةكد ,(02ع سقطد31 

نام [05م 111111132 لناءع/"") ”صموزوتئط ععل أعط لااسجروده02 «ع12" رتععنه8/1216255 51:ه150 (45) 
للد 8انامعءع68] ماه عصنء/" بممطلج ععد0 :([1943] .0.م) 8 مك3 ,دحاال 
0 3 55-0 ,(”صدهوزنقس/ة ستلتاء/؟ هد أععدند أبصدم ز80") *“التسروومع0 ممعل 
«قطءلة12 لصن معتعمم1 دعل 5نعاوتمتسغطءاعه دعل بمسدئوعاء1 راءاسسنظ :([1943] 
20203 ”نسءوون81-15 عتمم اأنعدوه2 © معل عه “اعلسصلة1 اعضمزعا 55-ومععطنا؟ 
“كك ,(”28ولتصصد ةط قطء ماع11 55-ممعمطنعطءنع 1 1 هادهم طتزسسقانام دماكتملم عمم 2ل 
01 32 اأ1ناصطةاه2© 1062" ,لمطؤه 21-115 منص لمه :([1943] .0.0) 8 11:02 
-لالل 84021 عمعاتاء/؟ قن" ”المعتنومت]) موأواللط طء6 بط .6 55-1 رعل تعممةلز 
.([1943] .4.م) 8 مومع كك ,«**!لمعامأه صكط) ع زد كلل ععامدوع .ط.ط .ع 55-12 أعتصزمك؟ :ازاعا 

لاع ) ”26 عتمدمصدم ءام عمط عل مم1 مزل عأعالعغطءة تدده ع1 طأمدمع مأمطط 1316 (46) 
695 مأغمطط لصة :([1943] .0.م) 8 نمكت ,(نازلمة5 نتصاكة06م أجةاتط0 2ز111نا/1 11 
.[1943] .0.م) 8 “متم هكد ,”هدهل مدعو ز[““) ”عع 13 عط تلاوع؟ اعمط1" 

صأء اماع 11 عل أطءناع قصة تعصسق8 وعل مم1 مقط رع طأمدومامطط 1116 (47) 
نا علهه065)2 1زم زلة0 تمذ مصمل ع تناع همده معاء زبدوة ةطروط ج0011“ *معطء[رعاء/11 
067 كناش" 365رع5 0غأ0ط2 ص (16ا3/1050) ممع مامطط :(1943 نإلنال 15) 1 مق دده 35-1 ,”تماد 
0 مز (عننو18105) طموعمغمطط :([1943] 0م 5 مودو كك ,(”دقابحوع عل" “أهصاء11 
تأمقكع0)مطط :([1943] .0.م) 8 عموسموط-كى ,”عستم مهل 12“ اوسزعا؟ ععل كنلخث" 51165 
6 *0155/0مهنا 1[ 2162م 03835 2 ,هغع55 ١‏ 0أوز0ءآ0م5 ماع" بطماسلطة مذ (عناوده81) 


:([1944] .0.م) 11 «متودمك-كت ,(*ضمدقة مه اعلتساحط نققل0 لضة ,ذمعمتم مقط 0مة واأدعمعة 

عنةه معاومقطء؟ ععل سرعم عسسةف“ طمدمعمأمطط 16 رعناوومط علتمبتداعه2 عط هه ,20 

اتعطصع ل مسطيعر؟ رول معطولء2 سبج عفطء5ه710 عمسعلمط عصاء علتمحداعه2 دعل ذوع11 ةرعم 

ل طع مم73 ولامعه طتذص زازهه 4ه مسمهلءز دلا “) "معتطءتمة عاتعغملام/؟ سعطء5 أ دمى! جم16اة 

او بصتط 0161012 طتياة أ ومصدعء :0م 20206 40! بالتتسدخل باتمعلمم نالل دمهة؟ عاتم حواعه2 عز 

مذ (عنن8405 علتمتداعه2) طامومعم)مطط 824 :([1943] .0.م) 3 «معومهط-كد ,(*27003مطاعه 

.([1944] .0.م) 11 دك ,(*توع/لآ عطا كه عناود5ه8/1'') *”202م22 2ز1/105' ,21/110115 مهم 

لإأنال 15) 1 “متدسممط-كد ,«”زد22916 عامصدده8") ”اماعط عطءئلموه8" كعلرء5 مأمطم (48) 
رمبوزه 307 ,عاطعع0) نط 5220 17/25 065/210 قلط) (1943 


5 رظخظ8 ,.م.م ,1944 اتدهة 4 ,71 اطخ نعل اطأعتء مااع اع 1301“ ) 011م6] ,لمنةسمععمة11 (49) 
.11/0016 


(60) حول جريدة الاتحاد التركى» انظر: 
-كلكلتساصة“ ,لأكمتللأجت :103 ,عاعاء زسده5 مه عنعوامعطمط جع طءدنس2 ,معاطنك1 
5 0710[ تع كالاء 12 171[ 1(ع 0/07 ألوع 1701 ,كأكص خا11؟© سمأمدطء5 مه :154-158 20111 -وتامر 
ملاع 8) كلا5171أ]10:10له ل[ “ع لعأ هلها فسن عاأاثاوماى0) ء[عدالاء 12 :دوعتو زناء/17 جرعا ونا 
65-7 320 31-32 ,(2002 
والوثائق المتعلقة ب الاتحاد التركى محفوظة فى: 2300115 ,31/61 7215 ,31/47 215 ,8م88 ) . 
«(31/62 
وقد أعطى أولتسا موجرًا عن تاريخ الجريدة في: 
.4 .لش ,7212920 ,11/11 14[ ,1/115 ول85:1 ,1945 ,1تم0مع18 رخطءوج01© 
ولقائمة محرّري الاتحاد التركى: 10 25 ,قمط). 
اعلا معطءد نك[ من6أو0' صعل هنا ممطاءم2 رعمزة 15852 '') 81016 اوسعام1 بقطءدج[0 (51) 
2 5 ,رافظ بمتامءعمر 1944 عه طضرعامء5 1 ,(” الموط 
2 ,55 ععل اموطتع وعم معطء 051 معل عنة عصتااع7») 810 امميعام1] ,رهطعوج0[1 (52) 
715 رظلخةظ ,1944 عمط رروعمط 
وكذلك أعذ خطاب لشلنبرغ ليلقيه في مدرسة الملالي في درسدن؛ لكن لا نعلم إن كان قد ألقاه 
بالفعل أم لم يُلقهء انظر: 

.231/62 5 رطفظ ,(1944 عو ممرععءوم) .2.0 ,أع 8111 ع1 عم واع نارم 0005 
احتفل الخمسة وعشرون عضوًا في هيئة تحرير الاتحاد التركي في مكاتبهم ببرلين بعيد الأضحى 
وصدور أول عددٍ من جريدتهم» وطالبوا وحدات الحماية بسجائر وخمورء انظر: 

5 مرطفظ ,1944 «عطصع وولح 21 مهداء0[125 ما (نو زازق علرنن7 عن 5811 مقصسء6) ممصو 
كنا اع نام 5050-مع 05لا تعام5 لمن لوط ج]“) 01 لقمرعام] ,ع02850 11620 55 مد :31/62 
.1/62 3 رطفظ ,1944 عوطررومو« 13 و( 27611018 عله 15[ تتاناوه صمل 1م120 16ل جزم 
(0) ولذلك» لم نتعرّض بالدرس في هذا الكتاب لجريدة فيلق تركستان (51070ل 1/1 34111[1) التى 
أصدرتها وزارة الشرق. وجريدة تركستان الجحديدة (114516 2:1[) التى أصدر هاقسم 
البروياغندا فى الفيرماخت. ْ 
(08) تأسست أذربيجان في صيف عام 1947. انظر: 
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جاع وسعطء لا عط كه لسقتصطهن) طقنآط بصه285120ا مقصمعن ,(1944) (101) 22 مرمززوطم 42 
١‏ .9 7/1506 ,ذخالا م8 ,مناء8 ,1944 عونل د 


وتأسست غزوات في مارس/ آذار من عام ”1457» واحتّفل بمرور عام على التأسيس في الرابع 
ع ماين / آذار من عام 2١955‏ انظر: 
ماع11 عجل له لصقتصطه0) طعتآط ,2051241600 سمصمعءن ,(1944) (54/55) 11/12 امجمعمن 
7150 ذا -فظ8 بمتارعظ8 ,1944 طععدك8 15 باطعددر 
أما إيدل-أورال فتأسست في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1447. وتُشر 
العدد المائة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 21955 انظر: 
بطع سمصطع ا عط 04 لمقسططه0) طع 1ط رمه251210ةنا مممء ,(1943) (100) 43 [مجنا-اء14 
17 1/1506 رذالاحخفظ8 ,ستاء8 ,1944 ععطمئء0 28 
(0ه) عن جرائد الفيالق» انظر: 
ع 5011 وس جلاع 182/71/17 تلع كاناض ,لاعلطنا/! :128-130 ,051127071 1016 ,تتطة ه11 
11 ”اناه 2-ونتتطو ك1 تطصة2'" رلاكستاء0711) :125-126 ,98 ,95-96 ,78-79 ,5960 ,جرع1ى 
78-4 ريو جلااء17 ع اآعناة كعك 70م[ نء داباء 12 171 17012216167671 ,كاقمال]071) لهة :158 
.59-60 ,لطع كا [503 2ن جلاع لاع 1121 لاعطء25915 ,رمع 38431 (56) 
-أنطط03 معرعآط دعل علع1 :110121 مع22610021 تعطع5 تنا 1116م لقنم صاع ]15 مماع 1آع 18 101" (57) 
عا 01 0320تصط00 لطع 111 ,م20 [أكتنةتا تتهصتاءت) ,(1943) (67/68) 10/11 [عرنا-اء0[ رهد[ 
150 رطالاخفظ ,متلءظ ,1944 طءعيد81ة 19 ,اطاعمصصرء1 
(1944) (106) 27 تنه ززوطم عل ”,دع أ[قطعط عتطدائتاء22زء6ء[] عذقاع تآء؟ عماعة نام ١116‏ 1225“ (58) 
حح8 بمتاوعظ ,1944 /إ1يال 10 بأخطعفصصطء الا عط 01 لممصمدهن طعاط ,دم ناد [اكمدعا محدصدع 
.1 7/156 اخرلا 
عع0) ,(1944) (103) 24 «وتزته426 “رمعالقطقء مماع 1اع 1 عل علام/ا مرعمعدودنا معلعع بج ريق“ (59) 
بخالاحة8 بمناععظ ,1944 عصنل 19 ,تطعقصصطء/7] عط 01 0مصمسصهن طعتآط رممغهاكضسهةا مهدر 
.9 115 
0 ,(1944) (117) 38 «مزاوط ع4 ”دوعا دع لاععبطانا معيعم بج عمللا ديعل أنه“ رم ) 
كنا 84 ,مناع8 ,1944 ععطمعامء5 25 بتطعهصمصطع م1 عط زه لصمصدرهن) طعزا] رممنغداكمة) 
.0 ا زا 
غطن الجريدة أيضًا مؤتمرًا أذريًا انعقد في برلين» ناقش أسس التعليم الديني المستقبني 
لمشعب. انظر: 
اللنالمعز) ,(جل9] ) )١15(‏ 36 لووط رمعل *طماعدبرصلمتطعلا معطنوتممط كل زمطريع وصرويات» 
اط خلا ,ونانلا 1044 ععطرمامنة | ,اطعمصصطكل/لا معطا أله مفصصه:) طبرزا! بممناةلكمقم) 
0 رر )ا 


الجن عه و ارو 1 د 7 
944|) رق ور نانم ر؟) ",أعتميك5] عله حجن معتل معاغطممرط دمحمب معطم ] حورل“ رل6) 


الأمل] ,لبوا كعطلتعامف5 22 بلطعمصمطء ل[ عط له لممفصدصن:) طيرتل! بممتافاحكمق) مفصمعن 


ش 86 ز)ل/ة ارا رذ[ 
١‏ : 
لما 1 ,تان العووى اللنللاك1) ,(1944) )1١3(‏ 14 سم زاطسمعل 'رصمنيرتكت»! مرععمن معطعز]" (62) 
قلات ا 0 ؛ 
ل را وكارخ مام 14 ,متلعة! ,1944 اديريم 214 باطعمصمكل/لا عط أن لمفصجرن:) 


يرن : 
ارما ,الصللماعوي اللغضالاك() ١943,‏ ) (917) 4 إرعرل)إملل (! كلئم) '"لتذاذا فل لضن أعطممرم 


11 في سبيل الله والقوهرر 


لمة :18231 /2 1156 بهالتمفظ ,متاءء8 ,1944 رعطوغع0 7 بالاعقمصطاء11 عط 04 001112110 


تمق لمح0ناء © ,(1943) (98) 41 [ومرنا-اء14 ,(2 31م) ”صرح [؟1 ععل تنا أعطممعظ رعنآ 


1 156 ب شالتحذخ8 ,متلءء8 ,1944 ععطم]ء0 14 بخطعةصصطء11 ع 02 لمقصتططه) طعا 


(114) 35 مرو ززوطرععل4 1١,‏ كتهم) ”وتو صدععاء طوصء طنة1 © ذعع تغطء 1 ضصأء5 20نا أعطم220 معط" (63) 


,1944 ععطصصمعامةء5 4 تطعةمصطاء/1آ ما 2ه لمقسصصهت طعتاط ,دمغ ةاكصهما مقممءة 0101 
ماع طمدءط 6120© ممع أغطعة دلءة لصن أعطممظ رو" لمة ,2/18239 7150 رشأالاحذ8 اد 
0 0ش نصطه0© طعنآط ,مهمه اكصها مومع 6 ,(1944) (115) 36 بروززهط42 ,(2 غ5هم) "تاصاصم 
.9 7/156 رشالا-فظ8 ,متارءعظ 1944 روطصعامء5 11 بأتطعمصصطء/1ا عطا 

1021 لقة :320 300 ,252 ,215-2212227 ,رع اعم انتمل مممحطتكه]1 عه ,تاك6 1211 02 (64) 
2 ,رت هتمع !051 ء1(1 

طع ]1 بدهأغ2أكصةن مقصمعء0 ,(1944) (127) 48 رمتتوط عا ”,دعأو صنذ شطع قص؟155//” (65) 
0 02 74506 ,ذأآ/ا-ف8 بمتات8 ,1944 ععطصوءء2 4 بأطعمسصعطء18 عط 1ه لسقستصدم0 
(87) 30 [ه«نا-اء10 “رأ شطءدمء1/155ا عل عأطاء رآ نا قمع )و0 دعل رععلاة/ ععل جغة21 عع ا" 0هة 
بتاع ,1944 نزادط 29 خطعةصمصطع/لآ عط 2ه لمقصصهن) لطع 111 ,20513150 لقمجرعء 6 ,(1943) 
1 50 ,رشاا-ذظ 

-32518 تلقنططءع 0 ,(1943) (70) 13 أه«نا-اء0! ”أقازواعء امنا عم 1تطة 201500 تمطعف- لام" (66) 
6 ذافظ ,منتاءءظ8 ,1944 اتزمخ 1 ,اأطعدمصاء/118 عط 1ه 70مسصسصرمن طعلط ,مم1 
زع 0 ,(1944) (87) 8 ترسززهط عل *,أة117151 لآ عع تمطة [10ء5ناها رتقطحة- ام" 350 :1 2/1823 
حفشظ ,ستائء8 ,1944 امقبصاع 1 29 رطع ةمصطء11 عط 01 ل ممسصحمه0 طعا ,رهص [قطم سدحم 
.29 71506 ,]آلا 

لسقققططه) طقن ,325126108 مقصمعءع0 ,(1944) (62) 19 /مباوعه 22 ,521005 طط1 غقنطروط“ (67) 
60 غقره2“ 0مة 2/182385 51506 بخالا-ف8 ,سناع ,1944 /(8/2 5 باطعطمصطء/11 عط 1ه 
حطع/1ا عط 01 0سقصتصمهن) اع 11[ 25[13100ةك] مقحمرء 0 ,(1944) (97) 18 «رمزتوط جك ”,521005 
.9 1/1506 رشاالل-خظ رسمتلعظ ,1944 نروك/ز 8 باطعقسم 

,15305131050 اقططرء 6 ,(1944) (78) 35 07020101 *” 'رمعتطههطة دعاعم1' عممبمع مصدع1" (68) 
:2/1823 50 ,رخالا-خظ8 ,متارعظ8 ,1944 أكناع نالك 25 رأططعة تتصطء الآ عط 04 200 دسصرهن اع 111 
-520513] تةطرء 0 ,(1943) (91) 34 امرلا-اع10 " "رمع اطهعة دعاع8' عوممسسعامصدع]" 0مه 
6 بذالا-ف8 ,لذلءظ ,1944 أذناوناث 26 رأطعقصصطء/17 عط 4ه 0ممسصره0 طعز1 ربدم 
.2182231 

+50 06111303 ,(1944) (112) 33 20 ”عه 3 لساعدناة/1 معطءد نمي[ رعاو“ (69) 
.9 1/1506 رشالاذ8 ,صتاىء8 ,1944 أدنواة 21 رأتاعة مصطع ل[ عط زه لسمسصرمك ع 111 

61) (1943) (39) 33 أمعرنا-اءهز “رموزطود مز موه .1 5 أ :5م128 (70) 


مظلال-ق8 ,متاهء8 ,1943 أدناوداة 15 ,تداع ةصسصطءتل؟ عط 01 0مقتسصصره0 طئزة1 بوممنئداومدن 


0 9 1 1/150 
اأعطاء 5 دممزنعذاع] عزل 5لمماطءونهر[ مز ول رأ لاء12 نا رزو ولط“ 01 


طعا عدا 01 0لةتصحدرهن) طعناط بممنؤواومون 10 ,(1943 ) 37 امنتمعه رم *”رلعزية تطوبت 
.3 1/150 بخ/لا-فظ ,دناعم و1943 ععطاماء0 27 اطاعقم 


0ى37ع0 على سبيل المثال» انظر: 
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0 ,(1943) (46) 40 أوم«نا-اع9! ”,ةدة؟نا 28أأدء1 اانا عتقرمأوع.آ عتعممنا معلامع عزبرك“ 
م8 ,ستاءعظ 1943 موطماء0 3 وأطعقصصطء/18 عط 1ه لمقسصرمن) طعلط رممغواكمقن مقس 
موضعء6 ,(1944) (90) 33 أولا-اء2! “رطهة2205طقخ]آ أهمه]8 معط" :2/18231 1١156‏ بذار 
م8 بماتامع8 1944 أكناوتلة 19 بااعمصصضطة8] عط 02 لتقتصددهن) طئنط ,مملغقائمدن 
«رورورنه8-مة0205صة؟]1 عماءعاء !1 5هع20183ع8 21011 لطأعوسناكلء 010" :عع هم[ :2/18231 150 
3 بأطءقسطصطع لا عط 2ه لتتقسمتحطه) طعذآطآ رناه 21 أقطقكا سقصمع 0 ,(1943) (68) 40 بروزنهط»42/ 
« إمرقدماععآ عطء ستسقطء 315 طمء مق" :2/18239 3150 ,فاا-فظ بمتائعظ ,1943 ععطمئء0 
3 بطع ةمصطء ا مط 04 لمقسنتططه0) تام 111 ,112051261010 طقمطاء0 ,(1943) (68) 40 برو ززوط 412 
6 -صةكل ةصق تنح تاأعقصاء1 0" ,2/18239 150 رذلاا-ف8 ,متاءء8 ,1943 يعءمماء0 
(1943 ) (68) 0ل روززوط مدل ”رعاتهطتلفته1 دهم ماوعا عطء كائةء[نه 50:01 عثل صه ادع -دصم 
-فظ ,متاءءظ8 ,1943 ععطمغء0 3 بأطاعقصعطء/11 عط 1ه 0لقصحرهن) طم نآ ,ههه اكصةنا مد 0 
دو وعء اندهع ط6 ه2120 تاعطء5 2010162111251 065 عنصن كاء 10" :2/18239 7150 رهاز 
درو زه ط 42 ”بمسمعنه8-مة5ل ةنسم دعاوع1 دعل لطاع اققاصة دماوع.آ عطءدىتمقطءدل21طرعهة عل 
مروطوغ06 3 بأطعقصصطء1] عط 1ه لمقمصصدهن) طعلط ,2251260 لتقصدء) ,(1943) (68) 40 
,(1944 ) (126) 47 هزه ط422 **,111:5213-83(13122 :2/18239 1/1500 رخاا-فظ ,متارء8 ,1943 
بصتاءء8 ,1944 عوطدوعنته]! 27 كطعقصصطء/171 عط 2ه لمقتصدصدهن) طوتط ردمنداكمما مقدمءن 
:218239 7/150 رشالمفظ 
وانظر كذلك الفصل السابع لمقالات ناقشناها عن الاحتفالات. 

طعناط رهم داكمةنا مهصممء0 ,(1943) (72) 44 «وزوط وعم ”راوع ع8 ل0هنا سدكل دسم" (73) 
ممه ,2/18239 1456 بخالالمفظ8 ,متا5 ,1943 نزعطمغه0 31 اداع همصطء/171 عط 2ه لسقسمده 6 
لمملع أمظ لصتا -صد5ل2 سه دعل طء [ا[للقاصة 01مم20ع1طاك مذ عجمة]1' ع21مه8121“ :ع17128 
عطع/171 عط 01 لمقستصطه©) طع خآ ,2608 أخضقتا محصصمع0 ,(1943) (72) 44 برمززوط عا "روعاوء1] 
.9 7156 رشاللفظ8 ,ستلءظ8 ,1943 ععطماء0 31 الأعهده 

(46) 40 [وترنا-اءع[ ”راوع 1-و2:[آ مهل منعزع؟ لسمتلصصتط مأ معتصدج نط عطءئسمله]' :عع 2مم ]1 (74) 
ع8 ,1943 عرعطماه0 3 ,أتطعممسطء/1] عط 1ه لممصدره© طم ذآطآ رده 2 [كصةها سمقصرعن ,(1943) 
1 1/150 ,شافط ردنا 


(10) نشرت إيسدل-أورال فى خريف عام 21947 على سبيل المثالء تفريغا لخطبة إذاعية ألقاها 

المفتي في ختام رمضان. 
1118 ,رقمتللهاكصهها محصمةء0 ,(1943) (48) 42 [مرنا-اءك! ”,تأأنامناه0 دعل علع] عاط" 
1 1156 رخ اامرظ8 بمتاء8 ,1943 ععطماء0 17 بالطعقصصغطع ا عط 1ه لتفصصرم) 


وبعدها بعام» في سبتمبر/ أيلول من عام 4 ستنشر الجريدة الخطبة الرمضانية للمفتي مرة 
أخرى. انظر: 
0 ,(1944) (95) 38 أوترلا-اء10 ”رصع تطوعم وهل تأنسرلمع دعل كننده5201 ملظ 


بفخالحمق8 باتاع8 ,1944 عوطاممعامء5 3 بأطعوصمسعطء/1! عط كه لممسصهت طع أل رده 2اكمةم) 
111 1/150 


وبعدها بأشهر قليلة؛ ستنشر غزوات تفريغ خطبة إذاعية ألقاها المفتي في عيد الأضحىء انظر: 
)03( 0 /02000/) ”رزواعء ”1 سسوعزد8-موطسك] رمعل طء أالقامة تكنسطظامع© دعل علع15 علط" 


اا في سبيل الله والمّوهرر 


,1944 ععطموعءء2 8 بااأعمصصطء/8آا عط 2ه للمقصصدهن) أعتاط ,2000 [أكصهما تمصع ,(1944) 
١/1506 88.‏ ,ذآاا-فظ8 ,متارعم 


وونّمت أذربيجان وإيدل- أورال مشاركة المفتي بصورة له بين المجنّدين المسلمين في احتفال 
عيد الأضحىء انظر: 
"بقعم 1! لاع معطءكتصهطاعكناتد تعاقنا نمزو - مكنا تماعط [التحملاه:0 معن[ :ععمس1 
9 باتع شطعلا عط 1ه لمسقصصهن) تلأعنآط متده 5325121 تفصع ,(1944) (106) 49 أمرزا-اء10 
0ن األأننصةاه:0 ع2" :ع12228 0م :2/185231 2150 ,خذاؤا-خ8 ,متاءظ ,1944 عع ررععع[1 
9 01[أ4260/ “للق ز2 8 -مدطمددز دعل ععاعء 1 سدعع 1[ ألجاءء" رعماء زع 1ازعط امه" 1220 
7 11 بتاع ةتسصعطء/لا عدا 1ه للقصصحدهن) داع 1! ,2512103 دعا لتفحصدع0 ,(1944) (128) 
9 71506 ,ذاا-فمظ8 ,متاءء8 ,1944 
,205110 مقموع) ,(1943) (13) 45 تروززهط :وعم بممساعلن5 طمااد8 دعل علبعمع عزم» (مى 
50 رشلا-فمظ ,لتنامع ,1943 «عطصسة8]07! 7 أطعممصطء/18 عط 2ه لمدسمده© طئنتر 
.212239 
طولط ,مملغدأدمدن ,(1943) (46) 40 [ورلا-اء2[] “رصقطءة أعناك؟ أوع '52-1ه1] مو©ط"“" (77) 
7/1506 ,شالا-فظ ,متاءء8 ,1943 ععطمئه0 3 اطع ةمسصطء171 عط 01 لمفصسدرهن © 
عط 01 م0 طن نآ ردهأ ة أكمهها مقمحع0 ,(1943) 29 زونوعه2 ,110021 -مدكة وود 2" (78) 
8 11506 شاللا-كفظ ,متارءظ ,1943 عأوطمرعامء5 1 بطع صمصطعة؟ 
حصدهمن) لطاع 11] ,مملكه[ومدن مقططاء0) ,(1943) 29 امبمعم0 ”عع ماوع 7 عطءدتمةصاءدن/3- زو 
1150 رافظ ,متايء8 ,1943 عءطممعامع5 1 بأطعفصصطء11 عط ذه لمذمم 
( المرجع السابق. 
.114 ,1512171 0:10 وأكدية 1 ,320172 1[ع موعلا ([8) 
-اع0) ,(1943) (104) 47 أه:رزا-اوو] ”دونع ناعج. عأ تطعقعع 1متتة؟1 معل المقطءورء؟ تتدعاو20“* (82) 
حفظ ,متارعظ8 ,1944 عأطماء0 14 بأطعهةصسطع/1] عط كه 00022 طع نآ بده1غد[ومدنا مدممر 
1 )1/15 , ذالا 
-1520513 لقصمع 0 ,(1944) (58) 15 بوبووو رز *,5نا71010168101625 رز كناصرو ارا ء8015 رعس" (83) 
60 ب,خالا-فظ8 ,ملاع8 ,1944 أتريم 7 ,اطع طصصطام/ة؟ عطا 01 لمقصسصه© طوزاط يوون 
.21238 
حاع 1 ,«ماأأواكموى 0613) ,(1943) (73) 16 أنرنا-اول1 “للع تطعدط منط مزماعدوزز زأن ك2" (84) 
08 .218231 7150 ,لامع ,مزامعم 44 اتمة 22 ,اطعفسعطعلةا عطا كه لمقصصرة© 
1م ردم لكا لدعت “ستللععطوط تللم و يرس » كلطةط” لسسصطجكا معنو بروزللعءرطيلج] 
200 :19587 الاطههاك]) الترم رزاءاءم را ؟1 جرزلعا موجن ركف الله[ -أقاانة! .لم 11-115[ ب(1989) 
تخت ااا لال عقر لصوعة لمن 172 اعمج 102 01[ ,الملصلا افزبى عن) ورز وررواول تننج 
,3830 071171155015 ) لنرل كن [اوبركلل 
شارك انهلا المرجيع لاحي يقل تخطنا أراقبدر ديرن ماك فى عجره بدو لنت وق عام 
7: كتب شبولر عن موت فخر الدين في: 
تع هلأ ععصمللعط سومار مل معن اادتنز) اولان كمال م100 «سسي" ,عاسم؟ لامحعم 


١ 72 )1035/6(, 84‏ نررمسيمرو) ”:[؟5لز] 


> 56 


صصدم© طع11] مسقنا مقحء0 ,(1943) 9 +ووجه رط ”اعتقممنوعآ ج806 * (85) 
0 330 2/0121 0 بشالا-م8 ,متلءظ8 ,1943 ةط معام 5 1 بأتطعقتسطء اا عطا 


(:8) المرجع السابق. 
معنا 12 311 95 
: 1ط عن لممصصطه© طعنل] ردم داكصة فصع 0 ,(1943) (48) 42 اعرلا-اء19 ,9ع50ةآ 

لع 


1 3 7/150 بش للفظ رمتاءء8 ,1943 عطماء0 17 باتأعقطم 

جاعزآ ,دمتاداقصةا مقطة6 ,(1943) (41) 5 ]جم ا-اع[ رعتقدماععآ أل نه 82164 عرعمع 018" (88) 
1 /2 156 بخالا-فظ ,ستلعظ ,1943 أوتاعنلة 29 أخطعة صصطء/11 عط 01 0ه تطتحط0) 

(1944) (115 ) 36 مرو ززوط عع ”بهحاءممعع سصفاء 0 مذ انسقطء5 سهقصآ 1أع8 مععطة1 85 102“ (89) 
5 ,1944 روطتمعاصء5 11 كطعقصصطء11 عط 02 لممصصصطه© طم نط8 بممتكهأكصهها مقدرء 0 
ع ع0 مز انصقطء5 سقص][ أعلمعع معطو[ 85 0“ لصن :2/18239 1156 رخال فظ 
سراء/!] عط 02 لسقمصصدهن) طعلاط ردمتكةاممقها محصعة6 ,(1944) (79) 36 (منتوعه07 ”,50021 
.8 7/156 ,رشلا-فط يمتاءء8 ,1944 عءطسصسعامء5 1 كتطعهس 


إعوسة11 وعطءدتوقته ععل ممتوع8 عل طعلو أعصطه أءعصدع! طععدك0/ (87) 


(:4) المر جع السابق. : 

ده طواط ردملةأقصهءا محصعع6 ,(1944) (80) 37 #وبوعه0 ”رقاتستقطء5 0هععنال ع1 (91) 
فمة :2/18238 1156 بخالف8 ,متايء8 ,1944 موطمرعامء5 8 كطعقصصطء18 عط 1ه لصفصم 
,12251826108 0612021 ,(1943) 7 02/026041 *,2111685115 7101016 115 عتطعآ هطع 132 1016" 
,8 156 بشا/ل-8.8 رصناتء8 ,1943 روطماء0 27 رأطعممسطء7! علا 01 لمقسصحره) طعا 

,53051208 سقمدء 6 ,(1943) 37 اونوعه) *”ركتاكةكلدده»110101 مط عتطاع.آ-أاقطء1221 عآمط“* (92) 
156 ,رش ]الثم 8 بصتارء 8 ,1943 نتعطماه0 27 رخطعة مسطء/11 عطا كه 0مهمصصدهمن) اع 111 

-تاء/11 عط 04 350 صصصصه0 اع 11] ,ه20 [قطهةا مقمرعء0 ,(1943) 31 اموعهط0 رذعع 1110 عه 5 (93) 
150 ,رافظ بسنتاءء8 ,1943 تزع طلتعامء5 15 بأطعه لطر 

-018) 111811 ,2115126108 تتقمتعء2) ,(1944) (51) 7 اوبوده 0 *رءطدع1ناط عع تاناعط عزءو مل“ (94) 
7/1506 رافظ ,مللمء8 ,1944 تممسسطء ]1 16 بلطعمصصطء/7آ عط 1ه لصهحر 

أه'لا-اءل! ''رمعونتماعط موتعنتاعه ععل معصسدل! ص علام؟ مدل معع!سعطء15ه8 عتل مع [[م؟ مدل“ (95) 
1م010 3 راع هطع للا عط 2ه لمقصصمه0 طع ذلا ,مهمه اقصه ممصرع0 ,(1943) (46) 40 
1 0 ور الفط ,وتاءءظ ,1943 

]0 أ ةرون اع 111 ,18115121011 القمتلزء) ,(1943) (50) 44 اورزا-اعك! '"عانازاهط لصن ععتى1[“ (96) 
1 1506 ,رخ الأ فرظ ,نايع ,1943 ععطماء0 31 أطعهمسطع/7] عط 

01 110 توررن داع 111 ,2115]1)1013] سقحطيءن) ,(1944) (64) 7 امرلاساعل] ”رعوساءظ8 عالج ع5“ (97) 
1/150 ,رافظ ,متاعظ8 ,1944 بوممصطعظ 20 بطع صسطع/لا عط 

600 طق أ!! مهمتنةأكههنا مقصرعن ,(1943) 36 لومعم ”دورط رعل مازعومع1“ (98) 
.2638 560 ,لذ لم8 ,متايعءظ8 ,1943 رعطماء 0 20 راطع صصطع/ا 

رلك أ الى أطعته طعزة سعلمع ب عئناماء ءلم تالا معطدناو تبراء طءواوط عزم“» (99) 
1 00 31 ,اذلمة سطع عطا 1ه لمقصتصيهن) طورتا ,رممتاةاقمقها مقدمء0 ,(1943) 
9 5 رلل اللفمرظ8 بمتامع8 

ااانا ع5 ناو أتاعطءة[وط ععل لصن أساظ عطءدتاومء ود“ (100) 
27 بألل فتمعطع الا عطا له لممصصرهن طع نكا بمهن2افصهعا مقمصء 0 


)01 10م رتم 


(11) 44 ررمززو اجر ٠١‏ 
04 


(1944) ([9) 12 نرو زو سجر ٠‏ 


/1 لاوم[ ,444 امرولنر 


دين في سبيل الله والموهرر 


.99 7/1506 ,ذلا 


ر(1944) (91) 12 موزنوطموعا ”,؟صعلهوج أعطتكقي مععطءده1 8 مقطء5ل:ةطرعدة هذ لساذ"* (101) 
حف8 بستاوعظ8 ,1944 عمدلا 27 بااعمصمصطء/17 عط كه لسمقصصره0 طعنا! ربصملغةاكصقها مقصرءن 
9 150 ,خالا 
مقاط ره251210ةعا مقصرء 0 ,(1944) (107) 28 برمززوطمءع4 ”,لماع 1] عل ماوع أذ5ز مألا“ (102) 
.9 71506 رشذالا-مفظ8 رمتاءع8 ,1944 نزأنل 17 باتطعقسصصاء ]ا عط كه للسقستصسرمت 
0 ,(1943) 28 امباودهم0 ”,مع كقطهة معتطهتماء [508 دلء معغطءةقم كاء[50 ع انط" (103) 
رشطلااكخ8 ,متاعظ ,1943 أذناوناث 25 ,لطاعمصصطء/11 عط 4ه لمقصندده0) تاأعنل؟ ,مملغهأكممة 
8 1150 
طم 111 رصمتاةاكمهنا ممع ,(1943) 30 بمندوعه0 ”رموده؟]ا دعل طعاد اأمستكامء متاك" (104) 
185238 1/150 بخاللف8ة ,متلعظ8 ,1943 عوطسعامة5 8 بلاعمصصطء18 عط 04 0مقسصم© 
12 ”,121 1 نكا عطاءة ناة تع ططاء015ط ععل نا أسا8ظ عطءدتاعصة 25" ,نؤاد! تصنو لمد 
1944 طعهة]/7 27 ,كطعقصصطء/17 عط كه للمسقسطده2 طعنلآ ردههاكصدط مقط 6 ,(1944) (91) 
.9 2456 ,رخ1ألاخظ8 ,متارعم 
006001 (1944) (127) 48 ببمزتوط روما ”دع أ05 عطدل! عع لحن كذ 21 تع م1 عأمع عمط“ (105) 
بخا/ا-فظ ,متامعم 1944 م6طمموعت<آ 4 ركطاعصصطء/17 عط 02 20قسحمهن طع ذ] ,ممه افمصدى 
.9 1506 
-0010) طعم اط رده 1ه [كمة ا ,(1943) (50) 44 [هورنا-أ2] *رمتتصة له تع صا عامج رع7ط“ (106) 
عطا مه 22/182311 1150 رافظ رمتاعظ ,1943 نرءوطمغء0 31 ,تطعمصصطء/1] عط 2ه لصوور 
7 !2270ل ”,ا أدط/18 عطاء 5 )15 تتعطهو[وط نرعل 0ن أنحا8 عطءوتأيمء 1035“ 2150 ع5 رؤوع جع رم 
أع7]25 27 ,خطعةصصطء1]1 عم 4ه لمقستمده© طم خك1 م20 أكموط همعن ,(1944) (91 12 
.9 1/56 رافظ ,مناء8 ,1944 
-1311518] ,(1944) (52) 9 اوبعومه2) رتوط ماعن تون 1120 كلدك اونا ستصروع]* (107) 
,خكاخما-فمفظ ,متامعم 1944 لمقبصطة! 23 ,اطع قصصطء/1] مز عون 0ن طع 1ل يدم 
.(1944) (86) 1 «مزنوط ع4 *بتوطماع ءامن 0 11104 11510115 امتمتم ع1“ 8 :2/18238 
لم5 ,1944 لإتقنصطع؟ 19 ,خطعةصمصطع/لم] عط غ0 لقصو طقال بممكهاومهما ممصصعءنت 
.1509 رطرا/-. رع 
-5ع0) ,(1944) (58) 15 01 ”رع تال دمومء 6 عع ابه لررزة لننأ؟] نمضن كنا ميكتصن سرصسروعر' 108 
14ظ8-5ظ ,لتاءعة8 ,1944 امك 7 بأخاعمصسعطء لا عط له لمفصرصرة:) طم ]! رممتاداكصهم) ممم 
.8 :)1/5 
101 0518م لمعن ,(1944) (52) 9 السممورلت) “رو عاماميةا/ط!-طموزكن يمون مأ أمقع ول“ (109) 
,88-4 بللاعع8 ,1944 بممصدان" 23 ,ااعفسرراعيةا عطا أه لمممورورمن. رروزاز 
.2/2 
1 ,(1944) (54/55) 1112 لمنعوورزز) "عوقولا مورت مذ 1ل ظامعطهئزبو/م عورنابر1ض]" (0[ل) 
اي اخ 0 لرعم1| 1944 طععملة 15 ,اطاعمم مانن فلا [ه لممصسصرون) ذامرأ!! رصمتاة افص 


0 
وتلا ذلك تقريرٌ آخر في إبريل/ نيسان. انظر: 


6 امع ورزر) "وا عاميماا لل تلم فلك لتمسمغطهل/8 لمن تومرززوم 1ن؟ | لام وذاننا ون ررجروروو ني“ 


الحواشي يفن 


1944 إنرجة 14 تطعممصطء لا عطا 1ه لسمقصتسسمه6 1118 ,دمللةأكهقها مقصرعن ,(1944) (وى) 
.ب 1506 شافط ,مزارعم 
ررمت مةاكمةما محطمءت6 ,(1943) 28 امنامعه0 *”ردعلاء]71 طعهم عوزء ]1 دعاء أطرء/ رعلمقاعم8" (111) 
:18238 /2 50 بشاال-فظ بمتاوعظ ,1943 أكلوناة 25 بأطأعةمسطء/11 ع1 01 0 مقتسحوره اع نز 
انظر كذلك الفصل الثالث. 
1 أراعته م7011 معصةمصساء د84 عزنا تمعلععء بر رع نامع ممصم ]1 أطعته معلامب؟ معطويم عزم" (112) 
01 لممحتصط0© طعت ,3251260 همدع ,©1944) (56) 13 أمبامعم ,0 ”,اعنام لصقاع م8 
1150 بطاالا-فظ ,ستامعظ ,1944 طعند1ة 22 باأطاعحصصطء1؟ عط 
عوهةن محممء 0 ,(1944) 9 وووطمناك ”رصء2206220 ]1 تبج - د لم11 لصن قط1ز5 ,كديع لوه84 (113) 
56 بشااحخمظ8 رمتلوءظ ,1944 عأطممعء7107 1 رأطعمسصصعطء11 5 01 220 تحط ه0) طع 1ط بد5 ذا 
2/5 
-3[قنةنا مقطحء 0 ,(1944) (96) 39 [ه,زا-اء0] *بطقصصال لصن نطقصة© معراءوتجج معكقعر“ (114) 
6 شالل-فظة ,متاوء8 ,1944 نءطمرعامعة5 30 بأاعمصصطاء/1آ عط 4ه لمقسدره0 طعناط دمن 
.212315 
(1944) (58) 15 امنتوعه) *,20ة1أ8 80 ناج لعن2 قارع طاععا معطقط ع مقلع متسقطو8 عزط“ (115) 
حظ8 رسمتاءءظ ,1944 اتدمخ 7 ,أطعقمصطء/17 عط 01 0سقمصدده0 طع نط1 ,رممتكهأكممط مممرء © 
121 ”,100162 ها عمق صساء كناك عذل هه 521105 أتتقنخ' ممه :2/18238 7156 برشا 
1944 1133 8 راطع مصطء11 عط 01 220 تصحم هن طعا رمه200[كصمطا سمصمع© ,(1944) (97) 18 
9 84-1506 رمتارعط 
-ا06 ,(1943) 30 اونتمعه0 ”,م5122 معطءة تدكا عل مععلء 11 مدعل كناد أمسمعلخطءع 212 (116) 
حفظ بمتاّء8 ,1943 عأ طممعامء5 8 ,أطعةمصسطء/17 عط 04 لممسمم هن اع خآ بدده2051261 مهدر 
7/1506 ,ذال . 
,13851301 لق مم06 ,(1943) 31 تومه *“رمعطقسصاء7115 061 عتنناع تمزظ تناج كنتسسةق“ (117) 
60 بذطاللفظ8 ,متاء8 ,1943 يأوطسعامء5 15 ,تطعقصعطةء]]آ عط 2ه لسمقسدهك طوتتر 
.20121238 
ظلت غزوات وإيدل- أورال تغطيان المؤتمر حتى عام 5 »١45‏ انظر: 
06001 ر(1944) (100) 43 أورلا-اء كك[ ”رمع كد ها معطء وت طدعدمدط رعل ممع صدهاء أ حطع ه71“ 
رخامم بطلقء8 ,1944 عءطماء0 28 تطعقصصطء؟]آ عط 2ه لسمصحصه0 طع ناآ ردمنةاقصدة 
0/042 "متاق هنا[ مقطرع؟ معطءعتطه عقصقم معل عط معكتعاعنى تبسطء5“ 0مة :2/18231 1/1506 
-(56 ,أطعة صصطء/]] عط 02 0مقتصصره © طعنةآ دمن أكمهط مهدع 0 ,(1944) (82) 39 وني 
.2 506 رافظ بسمتاءء8 ,1944 عرءطمرعا 
8ع ] ,99-100 ,15 1/7]ء17 تر اأء سر دع أوتنداتء كالاء2آ1 اجا مع تم أواعو1701 ,تكاكم 21 (118) 
(55) 1 :(1943) (56) 50 أوبنا-لعو[ هذ كنتوم عععطا هذ لعطوتاطنام 25 غقطا عأءعتاية مه 0 
-16 110111601108 لطاع ةسصطء/]! عط مز 211260 سطتتطيرة غأمم 705 ]ز :(1944) (65) 8 لصد :(1944) 
1 7/1506 ,ذ/ا-فظ8 عء5 ,5ازمم 
00107 لأق111 ردونةةأقههنا مقصمة0 ,(1943) 26 اهمده ”ردءأو0 معطهل؟ مذ معطتصصت]“ (119) 
7/156 رش فرظ ,متاءء8 ,1943 ؤدنعدتة 11 باطعممصطء لآ عط ذه لصقصر 
9 ل0مععاةبن 0 لصن مموطدعة معطء 2515 ممتامق له مز عذة ادمع سصدكد2 :علتد معط“ (120) 


001 في سبيل الله والمُوهرر 


+0 لممصسطه© طعت ,رممتنغةاكمدما محمء6 ,(1943) 1 إوبو- ده ”,ومعامة 1 -مةكلقتسة ]ا 


.8 7/156 ,شالل-ف8 رمتارعظ ,1943 معطصسعامء5 15 بااعمسصطء1ا عطا 

طع1]11 اصقن ممصو ,(1944) (56) 13 اوبوعه 0 ”تعلصقآ عطءة نط2:2 لتنا شرذل]"“ (121) 
8 7/156 ,فالل-فظ ,متاءءظ ,1944 طعمد 22 بالطعقصصطءم18 عط 2ه لسقستصمت 
-2825) لمقمدةء6 ,(1943) 39 اونعوده2 *"رمعلناك لتنا صعءط هعم معطءد 21 عالق أمعطءذ1 م" 
بذالاحفظ ,متلع8 ,1943 ععطصعنده81! 10 بكطعقصصطء1ا عط 02 لمقصسصسه© طعت ,ممتغها 
مقصدء ,(1944) (54/55) 2 إودوج2270) *بهستامة1 22 متنا أممتد كا جع :2/18238 1150 
,م8 بمتاءىء8 ,1944 طععوك8ة 15 ,كتطعمصصطعء/1ا عط 04 للقتصصده© طع 111 ,مهم اهمها 
ب(1943) 28 +وسوءه) *”,وعلتتعصسة هذ ممتسعنوع ممعأممع نسط عطء5 1801“ :2/18238 1150 
بضتاى8 ,1943 أكتاعنتة 25 كطاعة صسصطء171 عط 042 اتقصسصحه© طعذ1] ,ه21 أكصقعا مقصسمء0 
حدم[ معطءةناممعلتتء سخ - 15 عل وعطهء215 الع 3ع تطصسة كنا" :2/18238 7150 رشلا-ذ8 
-م0© طعنآط بده 2[كهقنا سقددء0 ,(1943 ) 36 اوبوعه) ”,مء110 معل لصتا دع )15 21مرعم 
62م" :2/18238 11500 رشالتذفظ بمتاء8 ,1943 ععطمغه0 20 بلطاعقصصطء11 عط 04 2020م 
ممع ,(1944) (90) 33 إومنا-اع10! *هستامقاه2 700 22ووتمتصطهماآ معطه]] دعل ]ناه )ها 
بخهالا-م84 بتاءء8 ,1944 أدنعية 19 كطعقمسطء]]1 عط 2ه لسقصصحده0 طعت ,م60 ذاكههعا 
1 1506 

عع ,(1943) (52) 46 أوءرلا-اء10 ”رسمتاءء8 صذ معسممطاءكدا/! رعل أدوع201 025211971مء12* (122) 
حرق بمتاعء8 ,1943 تعطمء7107 14 بأطاعممسطء؟1آ عط 02 مهن طعا مم20 أكصهما مهجم 
1 1/150 شار 

-مه© طمن بممتهاقههن مممسع0 ,(1943) 25 اونتمعه 6 ”عع 1م00[ تنج 52100 50ل“ (123) 
8 150 ,ذآالفظ8 ,متاءعءظ ,1943 أكناع ناخ 4 رأاعة مصطء/18ا عط 1ه لمددر 

لم0 .(1943) 39 اوناوعه/0 رقصنصةللرظ :22110 عتل سمعوعع أألناكز وعل علع5 علط“ (124) 
بحلا خ8 بمتاءع8 ,1943 #تعطصعنول8 10 بألطعفمصطء للا عط كه لسصمقصدره©) طعناط رممتاداكمدى 
121138 

-م02") تنآ .01105| 8035 لمححمعن) ,(1943) (52) 46 إورلا-اعل! 'رتاأاسلا كعل عل أزد]" ر125)» 
ممه :18231 تأاكالا .قلط 4ذا ,متاعظ ,1943 عطصن ملز 14 ,اطع همسطعللا عط زه لمهم 
الو ) .(ت194) 39 ادور2) “ستاك ]سصالمتا عتل يمير انالا حعل 57 1" 
خط 838 رلناءت3 943 | ععطص ملعم 10 ,الافمصسيطقلةا عطا له امفصصه: ) طعرز! [ ,ممكتملاكمقع) 
تن () ,(ت194) 19 اععل) عانعن[ سم االستاممن)"" تمبرفصرا مه :2/1231 زر )كير 
3ض مناتة! ,1943 ععطصن ملم 10 ,الاففصصضف للا عط أن اسفصسرة' ) طمرز! [ سمتتولكصمقع) مفصر 
1 ر()ك/ة رابا 

نقلت الجرائد جمبعها لفرائها المسلمين خطابات المفتي الفلسطيني, انظر: 

فل عنة تعطكة عل يفير مسلا معطندتمم لاس عتل مممقاكيمم داجن لز زرك“ 
اللنلللاك() ,944 [) (كك/4؟) |٠١١2‏ امورل ) "عبر اسمسناكلئلنا عل وز نااسسرتاممز) ميل علن مر 

لط للا ,سانلا لنوذا دماح كا ,الاعاتدسعلء للا عط له لمفسسه:) طبرز!! ,موتاولفمقن 

86 ز)او/ا 

نشرت إيدل أورال نص خطية المفتي الإذاعية على صفحتها الرئيسة: 


لللللليتك ,(944|) (35) 8ل اما-اماءا “نطوم صمب تالبسرلاوون) معل لبانوو لدم جرع 


الحواشي هم 


نم8 برمتامء8 ,1944 عءطسعامءة5 23 رأطعة صاعلا عط 01 0ه فستصره0 ىذآ منج اومدى 


1/1506 
وفى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 4»؛ نقلت جريدتا غزوات وأذربيجان أخيرًا عن خطاب 
المفتي الإذاعي عن تشكيل البريطانيين لجيش يهودي في فلسطينء انظر: 
بوم ته اكمةءا محممء0 ,(1944) (84) 41 اوبرمعم1 0 “,تالسسسةامم0 دعل عطعةءموممق اسيقلمن ع ٠»‏ 
8 1/156 رشالل-ق8 ,متلق 8 ,1944 مم00 6 ,أاعقمصطء لآ عط 04 0ه تسمه اع زكر 
مدع ,(1944) (119) 40 دمزنهطه42 “,نا لنسطنامع0 دعل عطعمومكمماسك سيج" سه 
((1944 بأعع مه 0 11] 1940 ععطاماء0 9 بالاأعمصعطء11 عط 2ه لسمصصده0 طع ذل بدمنةأمصدن 
9 7156 ,رذاا-مظ ,متامء8 
لوده طع81 21010 1قمةعا متقمدرء 6 ر(1944) (89) 10 اتمرتوط سوملا ”رحنعوط مز ععطاء5ه71 عن©ط" (126) 
سآ ممه ,2/18239 7150 ,خالل-فظ8 بمتاعظ ,1944 طعندكل/ة 13 بخطعةحساء/ة]ا عط 2ه لمدمر 
اصقن محصاء)) ,(1944) (59) 10 ابمتقوط2222 ”رقاعة2 صا ععطعدهك8 ععل اطءتمصدائع1" :عو 
5 بحاللفظ ,سمتامع8 ,1944 طعمد81ة 13 بأطعمصصطء]] عط 4ه امقسصدهك طئذةآ ,مم0 
.2/1239 
,]32512 لتتقطتزء0) ,(1944) (59) 16 07222121 :,0325152011201282123 152032 701 1160 (127) 
.8 7150 بشالتفظ ,منتامءظ ,1944 لتدمة 14 ,كاعمحسطء/11 عط 1ه لسمسعدصسمهن طع1]11 
,30512001 715031) ,(1944) (82) 39 امنتوعه77) *,1أ25 8231:3201 تناج الع تمعاكة1 11“ (128) 
6 بخاللفظ8 ,متاءظ ,1944 ععءطممعارعد 22 ,أطعممسطء11 عط 02 ل0سمسمسمهت طعت[ 
00 ,218238 
05 00131230) 5 11آ ,1215136101 تحصحطءة ,(1944) (96) 53 أوندهوجه) رععطء5105 ع1([“ (129) 
1506 شال فط بستامء8 ,1944 تعطمرءءء10 29 أتاعقصسعطء؟ عدا 
1 ,2251260 متممتاء0) ,(1944) (79) 36 #منعوعه 0 ”روعهظا عع 1 اتعط رعل أكأتم طعتدط“ (130) 
150 ,شاللتفظ8 رسمتاوءظ8 ,1944 عطامعامء5 1 بأطعقصصطء]1]]7 عط 1ه ممصم 
5101 32ماة6) ,(1944) (62) 19 امنتمعم0 ”,(وع اها عم 1ائء1 1(62) توالمعقط0“ (131) 
7/156 رشااتذخظة ,متاءءظ ,1944 نتدك/طا 5 ,أاعممسطء17ا عط 01 اسمستصمت طعا 
-013) 111812 ,1521151826008 للقمطاء © ,(1943) (38) 32 أومزا-اع1[9 ”روع سا ععع أ ائعط يعدملا“ (132) 
71506 رذ آلامظ8 ,متادء8 ,1943 أذناعناك 8 باطأعدمضطء/]ا عط 01 0220م 
11 18001 للجطترع© ,(1943) (100) 43 لأمرزا-اءل1 ”رصحط© دعل ععطءده/1! علط“ (133) 
1 7/150 بحاا-خظ بصتائيع8 ,1944 معطم 0 28 بأطعة مسطع/لا عطا كه لمقمصدصممت 
0011 1111 ,3115|2)108]) تنحطتع 0 ,(1943) (46) 40 [أوءرزا-اعل1 ”,ل معطم ريعل التاوع ؟"“ (134) 
156 بخرا/ا 8 بمزتامعظ ,1943 ععطماء0 3 بالاعدصسعطع/لا عطا 1ه 
112150101١‏ ,(1943) 29 اوددومومز) روعتة؟ا متاقائون املا سقطعة-لمة" :ععهما (135) 
150 بلاللحخظ8 ,متا8 ,1943 معطمعامك5 ١‏ باطعفصمسطء للا عطا كه لممصصمن طعال] 
700( 13 أمبنا-اءل! ”باقاتم امنا مورمطةزلمعونها مقطيك دلقم" تكممتاماذن[!! :2/18238 
أن 3] ,1944 اتتصة | بااعقصعطعللا عطا'له لمفصتصره:) دامذا ! مممتنداكمهتا مقمنت) ,19437 ) 
8 ا/ 260 ",قاذم انصن] مطل زا معدلها مقطبخ دلق" امه :2/18231 تاكالا ربخلا ذا 
رطان 9 ,الاعفحضنل[ عط "اه لألصفصسسصرهئ) طورذ!! رممتتقافمقها مقصعز) ,(1944) (87) 
؟00) ,(1943) 9 انام ورر) *”رمصتلنلة" نورمصسا :2/18230 ()كالا خط هذا ,متاتظ ,1944 


7 في سبيل الله والموهرر 


لظ بمتاءءظ ,1943 و 1 000 1 0 ور م 0 
لاه سي ب سي 0 1 ا 131 110 061111311 
فظ روتاءع8 ,1944 عءطمغه0 7 باتاعمسعاء ا ع 1 

2 50 ,ذا 

ملوأ أقصطقنا ممطدع© ,(1943) (46) 40 اوناع ”بستطتمط© صا ععطءده]8 عاط" :ععهصس][ (136) 
17 7/156 بشاا-خفظ8 ,متاءءظ8 ,1943 بع طهغ06 3 بالاعقتسضطء/1آ عط كه 0لقصصدمت تاوت 
006 ,(1943 ) (73) 16 أوترنا-لع19 ”رضصقكة]1 5204 نعل 0 ععطاءده84 :غ138 
:1 7/156 رشالفمظ ,متاءء8 ,1944 اأرمة 2 بالاعقسصطء/178 عط 04 810 لطم طعال1 
3 [أورلا-اء10 رعكلة!5ة1ل0آ 27014 نز لقنا حمق ,قاتتطء5 مأ باععطاعوه/8" :5ع2228آ1 ععرط 1 
1944 أوناعتاة 19 ,أطعمصصاء11 عط 04 لش سصصصطه © اع خآ هملق أكضة؟) لتقمء © ,(1943) (90) 
إونا-او1 *,ااأهطعقاصة 8/1 27014 عأ ععطعوه14'' :ع12128 :2/18231 2150 رخال-فظ ,متاءء8 
لحن تراء ”1 0 بأطاعقصصطة/17 عط 2ه لسقصصه© تاعنلط ممه [كصقتنا ممصمعء0 ,(1943) (64) 7 
مز ععطءوه7/1 ععل عرعمم]آ مهل مذ علءزاظ“ :عع112238 1 7/15 ,حال-فظ ,متاروع8 ,1944 
عطء/171 عا 2ه لتلمسصرمن لطاع ذل[ 8512101 مقندء0 ,(1943) (98) 41 أمرنا-اء10 *"علجادماما 
مآ ععطءوه840 1ط" :112286 :1 1156 رشال-ف8ظ ,متاءء8 ,1944 ععطمئء0 14 بتطعقصم 
02 320 ته لطع 11آ ,ه2840 [كهةن مقصمء© ,(1943) (67/68) 10/11 أهنا-اء102 ”رع لهومت ]1 
”رعع 2/105" :190286 :2/18231 2150 رخالاحفة بستاعء8 ,1944 اععدل8ة 19 رطع ةصصطء1]1 عطا 
رخطعة مصطء1 عط 2ه لتتقصططده2© طعنط رصملغد[كمهتا صحمدع0 ,(1943) «104) 47 إمرنا-اء124 
(64) 7 [ع«نا-اء14 عع5 :01101 عط 02 .1 2/1823 25150 خالافظ8 ,متاوءعظ ,1944 ععطاماء0 14 
,1944 تجتمتصاء7 20 خطعةتسصطء171 عط 01 لسمقصصصدمت) طع اط ,«ه210أكصقتنا لمقصمء0 ,(1943) 
7/1506 ,خالا فظ8 ,متامءعم 

1770 ) عن أقتورخانوفء انظر: 

4صة ,228-229 ,126 ,5171ل [ل/501 210لا ملاع ج/1زعع/ ه17 ارزع د اندم رع 1/1 

(80) 37 اوناوجه07 *”رو[تستقطءة لمععدل عالط“ دعاإعلامة عط 01 قعع8 1223 ,عع م هاوما 107 رعهء5 (138) 
1944 ععءطتطعامء5 8 أطعممصطع للا عط 01 لمقصوممن) طعن؟ ,نهد [قتهن مححء© ,(1944) 
عظقاع0) 12 اللتقطء5 مهم[ أعترعع مععطول 85 01“ لم :2/18238 1450 رخاااحمظ بستامعم 
ع5 01 20لمترمت) لم111 ,مهل أكضفة تحمسء 0 ر(1944) (79) 36 امبامعم2) “,أله طعورعع 
2 150 ,رش/ا-م8 ركتلدع8 ,1944 عمط مرعامء5 1[ اطع ةمصطع/ة؟ 

“,1681018161 عل ناك لاع لم5 طلقللت]/8 تلطع '* لمة ””صدرم؟] دعل عمصناطء تع معطع لا“ دوع هس[ (139) 
-م5 1 رأتاعة سسباءعما ع1 01 لتتقصصرهن) تع ذ1] رممتغةاكمقها ممدمع0 ,(1943) 29 بوبدوعور 
.38 1/1500 رخ الاسف8 ,متامءظ ,1943 معطررةا 

(123) 44 تمززه:ععل ”,آمطلء تتامعلاء1] تعره أباح علممقطعووم ها ]تادسصءط0" :عع دآ (140) 
1944 رعطصرع 810 6 ,اتأعقطعناء لا عطا 1ه لمممصدرهن طون رمم تقاكصهنا مقصمعن ,ر4كجول) 
.9 7/506 ,ذخام 8 ,رمزتامع8 

(66) 9 أمرزا-اءك[ ”رععلاءو810 «رعوعوم معل ررز عتقطماععآ عطءد أ متوادع 18/01" :ععدهم][ (141) 
جع ,1944 طعرة81 5 باخطعمسصسطء1!ا عط 1ه 0مقصسصسرهن) طم زكر ,2115121011 606111811 ,(1943) 


1/156 ,84-4 ,دنا 
وكذلك نشرت أذربيجان صورة للمسجد مرفقةً بمقالها عن زيارة جندي الفيلق التتري الزائر» 


الحواشي اك 


انظر الصورة في : 
20 اكمةةا ممطدع)) ,(1944) (89) 10 تتمرقهوطءد ل *رحقضة2 ص[ ععطءع1105 ععل الطعزومو[زم]» 
9 156 رشالا-خ84 رمتلءء8 ,1944 طععدل8 13 تطعقصصطء/1! عط كه لمقتصصدمك طعنت] 
9 [إومرلا-اع10 ”رتعلوع:0آ هأ كاأتطتاقم1 معطءعتصهاذا دعل 112116 عتل صز عاءز[8“ :عع دآ لمد 
بوطووءءء2 9 باطعقصغطء171 عط 01 1210ةتنتتصهت طع خآ ,30512800 مقصصء6 ,(1943) (106) 
1 1150 ,خاا-م8 ,مزاءءظ ,1944 
مأ وطء0125 لصة :31/64 215 رظطفظ ,معلدعء01آ ,1944 معطد :و71 20 ,قطاعدج0[1 10 ومرواطاء5 (142) 
5 ق84 ,معلوع:10 ,1944 عطصء25101 23 ,لغطعة صسصطاء/11 عط 1ه 0للتنسدده0) طعخ11) عطام 
.3164 
عط 04 320 صقططه20) طع 111 ,325126101 لتتقطارعء0 ,(1944) (54/55) 11/12 تمممعهة6 عهء5 (143) 
7/1506 شافط برمتامعظ ,1944 طععهةك81 15 باأطاعمصصطء18# 
دن سنده1 معطءؤتذدتم مدعل كته معع 1[ أباء1 معل أتمم عمسمطعظ") أتمموع؟ ,عمحوة؟1 (144) 
85 25 رآ .مر ر(081-1945م) .0 ,”1941-1945 ,وتتطزو أ تتعطء8015 تمع غلم امصمةك1 
.8.8 ,(1945-]005) .2.0 ,( ع1 لعطساظ -معع 111 كاعر ع1 “) 1تممع] ,تعلنام5 بلاأعداتمزد _لمة 
.4 7156 ,شال/ا ,(مععدتناة0) 
م 1ع لطا 016 101 لع نص نامعن" ') 1005ل نتتاكه]آ ,نإححة عط 1ه لممسحده0 لاع11] (145) 
1131 ,شالف ,.م.ص ,1942 اتدخ 24 ,(””معممهعء0501) معل م1 
كهآكاتنا!' دعل دع اقرع 0ن عصتطداع.آ نعط غطعتعء8') الرمجمعظ ,372 لمقصددم) 2110 (146) 
-000) 1610 01 الاعستطع 362 ,15:11:43 ولط .16:10 7010 أزع7 عل عن 790 نتن 782 .82 
21 ,(”15:11:1943 قلط .16:10 دره؟ ازعم عتل غنة أطع أطت 2م310“ ) أرمجعه ,372 لصفم 
53-3 111 ,ذاا-فظ8 ,متاطسا ,1943 عطدى 0< 
-0661 :156000 2150 عع ز0مظ ,1942 عوطصرءءء2 20 بتعلمقاكءط0 ماترظ م ععلصة 061 ر147) 
.0خ" ,(1942 نتعطموعءع2آ1 18 سه 17 01 دع قادى) بصدتن[ ,,عمصة1 
-6[ 6268 13تزمكاءع تاخقلط ناعم قع2أء لمع 553ناخ) أتمع1 ,لمق عط زه لمعصصمت طع ركز رع4 1 » 
.109 ]7 ,رذالا-خ8 ,.م.م ,(1942 لإأن[ل 2) .0.م ,(”سمقصدماع 
181316 أز0مع1 ,(امعصسامومء2آ1 متطويهممء0) لإمررخ طغ[ [ عط وه عوزبجع؟ [ماكم2 بإدومخ ر149) 
1 1 رثم2 ,.م.م ,1942 تزابل 24 ,(”مطع برعل ورعاك زرعطئادررولا دعل كنل عأعزرظ 
يمكن الحصول على جميع أمثلة الرسائل الميدانية المذكورة في هذه الفقرة وحتى الحاشية رقم 
(17) من هذا التقرير. 
لك ,(أ0م0؟علتزز5) .مم ,1942 نزواا 22 ,(عيرنا انس عطمسامملة1") ارموك 8 ,يوناك11 507 1) 
لمق صل لعلنافمز عنم أمطا ماعمتاقطة اتفصر لاعقر من ممم حتطا لوط ينامك1! 674/0 
]| 1111 ؟') أكممن] ,للمعصارومك2] متطفيمعض: )) تصق طلا عطا له عوربطع؟ افاحط 
04 8,1 ,مص ,942] برابل 24 برط :ل عل معاك عطكامممالا دعل ذاه 
(191) المرجع السابق. 
(0)) المرجع السابق. 
(أممروع ]ارزع 810 ,1942 نزأنل 21 ,لاقم مد قله[ عل عه عبرنامس م '') ممع )! ,بزناك1ظ 1537 
لل لع لاورز علا تطبر عانوعاعطة اتهدر العلل رن ارصم منطا لمفقط برناك1! 00741 كل مط 


اناا" كرف ! ,لأعساممدك12 متطاصموون' )) بإصييق ذلاظ !| عطا أن عوريص؟ أفلحها! لإصعم 


4 في سبيل الله والضوهرر 


1 1 ,ث2 ,.م.2 ,1942 تإأتال 4 ”طم 1 عل معاطعاعءة25ه810 دعل كته عأعترظ 
8" ') 011م2ظ1 ,لامع مم12 متطوره5معء0) لإلستكظ ط)1] عط 2ه ععاسع5 51أد20 نمم (154) 
50103 عطءذ 192 :11 .0.1.ى ستعط علاع ا ترؤدمملاء] نعل غطعلمء6نااععاع 180 مرعل ذ5تاة 

1717 بشالل-فظ ,.مم ,1942 نإادل ,(*عع11] معطعما نعل سا تر 
حُوّل هذا التقرير الرصدي لقسم البروياغندا في القيادة العليا للفيرماخت. انظر: 
عصرم © طعا عط غه صوناءء5 دلمدعدمهء) عاءءطمعاا8 م نزخ عط 04 لمقصحصدهن تاأواك 
.7 17 بشالثظ ,.مم ,1942 أذدتوتلخ 16 ,(الأعقصصطاء/11 عط 01 مقت 
ويحتوي الملف بعض أمثلة من خطابات أرسلها المسلمون إلى أهليهم. 
ه171 ,1944 نعط ممعامء5 20 ,232612 1[ء5 1و0 ج06 28ناالصقطع8'') أزممع]1 ,ل1طاودظ1-اى (155) 
29 ,1944 نع طتاعام؟5 22 ,لللقطض33م5 10 لتطكة1- لخ 10 لعطءة)2 ,31/44 815 رفظ ,الود 
-طها55-5 5ع أطعاءء8'') 1101 1212221 رقطء0125 ,أتممع؟ عط هه ,320 :1/44 3 5آ8 رفظ ,دزا 
0515 .1 ططأع] طعروعء8 معماعة مءطنا للطءد82 أعء منصدآ؟ دععع تمع مدل 
.1/44 815 رطفظ ,متاوءعط ,1944 عرو طمتعامء5 24 ,امع راوع 
ه77 ,1944 تزع لمعاوء5 20 ,(*613 32 تسآء 15 اصتاة0 عل 8ن لصقطء8'') أرممع5. ,لتطمة1-الة (156) 
.144 715 ,رفظ ,بالود 
.1144 815 رفظ ,مم ,(1944 غئغه1) .1.0 رلتطدد!1-آ[ى م1 713522059 (157) 
4 115 رطف ,.مط ,1944 نتعطمت 2107 9 رلتطامة1- لخ 0غ [أنهءطعاء1[ة (158) 
ساع/ا 171/2 معطء ]5ه 065 عسنطلء م8 عتل توطنا غطعتمع8"“) تتومعظ ,لتطوةه-[مى (159) 
-ع28ء طعزة جع0165 كاه عذل توطنا لسن تام ستاخ 61201 علط تتقطء دآ مه0؟ 55 جعل وعلط 
,ظفظ 15 2150) 31/29 715 ,رمم .2.8 و(1944 رأ طموععع12) .2.0 ,”ممع ممعم 1لهآ معلمعط 
.2153144 
...2 ,1944 لاكقنراع 1 22 ,(5[12000مةما ممصم 0) عأسطتاكمآ اأمغدع0 عتصه1ن1 0غ مذلاتةط03 (160) 
.44 715 ,مط 
لاقع ,1945 طع18/12 22 ,(*مع ه21 هع 1/01 عل ددا[ أعاقصذظ عدقاع ناع"') نومع ,لأدسمة5 (161) 
.(1/60 715 ,رظفظ مأ 2150) 31/56 715 ,84813 
-05 عأل دنا علسصقطئع بولسا عثل نا معتم 1 لغطعتجع عطء501115'”) عنأول8 لهسيعام] ,علمعء314 (162) 
85 رفظ متامع8 1944 لمقتصطع 12 ,(* مه زوك ]55-0 عطعوتمو اعون ور 
قط أعطنا عنعا 016 عطعدابعل عنة أنواطعلع 1/1" 5 ,]هلمعو ه81 (163) 
عطا 101 ,لمة :58/62 111 بخالا-خظ ,درهل52] ,1943 نزاسل 1 و(”عتقممأعع.] ععل عمصمطنظ 
-مع5 15 ,لع لقمواعع.آ عل عدن ال سصقطاع8"") درو نع اوم[ 00111تعع نزع11 ,ممأغأهامناو لرمععو 
111 رذا/طا-مة ,.مم ,1943 رعطصع) 
1ع ع6 7 ,2*0 .لا ,ماوعا عل مأ 1 عناءعذزع هماع بزو5'') ارزورعج. رعصطق8 (164) 
1]إ11! ,للمالا-ف8 ,.مرم ,1943 
54.م4م ,215920 ,1/11 14 ,5اللا ,لتاوط و45 باأزهرع؟! بهطءو[0 (165) 
(0) المرجع السابق. 
لمآ للنا كنا 100 “عل وناتاءة مدعطاومو زط" تأعععءم5 ,للمقمعع موا (167) 
1 85 ,8813 810160 ,1944 انرحرخ 8 ,(**معانرظ مرز 8,4,1944 
15 ,8813 بط.ه ,1944 اترمة 16 مم8 ما مأ جور ط 52 (168) 


الحواشي > 


.5 57 25 ,8م88 ...2 و1943 أوناعناق 6 ,00 ركع ازا (169) 


(1945-]005) ,”اعم نا كمع ا طنتصس لمالا مرو[ اأزممع 1 ,عع و11 (171) 


407 5 و2 11 ...8 
(10) عن أوامر هايغندورف المتعلقة بالتسامح الديني؛ انظر الفصل السابع. 

جاع ممنص 05 دعل عتناع له ةتصططه ا عل نن1 عم دس اع 13/116 ,0011موع ه11 (173) 
بخاللم8 .مم ,1944 112 22 ,وع 11111 6 ان ج21 51و52 لصن لاط 
.6 211 

(104) عن أوامر نيدرماير المتعلقة بالتسامح الديني؛ انظر الفصل السابع. 

عمل أقوووطء عطءك أ دعل 25ل عن 1216 طاع[رع 3/1" ) كده اعت ص1 ,لإحسث عط 1ه مهن ع8 (175) 
.109 111 رشاللف8 ,.م.2 ,1942 عصدل 2 ,(”.عصلا8ظ- لم1 لصن عع ةاسصةك مو 

2000 ,1943 17نال 15 ,(”عقةمملوع.آ عل عمل [1لسعطعظ») 35 ,00111 ممع ه11 (176) 
111 رذ اح-8248 

وا ,1944 تأ طمتعامء5 20 ,3137 لطاع 5 الأو 6 متنا الصقطء8'') تدمع ,لتطوة:1-1م (177) 
9 ,1944 52161261 22 ,5233:0330 10 ل تط5ة!1-[ى 10 لعطع ماج 1/44 715 رافظ ,تددو 
-0ةات-55 5ع أطعتء 8 '“) 2101 1011221 رخطء175 0 16011 عط هه ,300 :31/44 715 رظخة ,سنا 
ع 05 .1 لطاعط طعناوء8 معماعد نرعطنا لتطوءك8 أء مبمدآ1 درععطت كمع يول 
.21544 رهظ ,متاوءظ8 ,1944 رءطمعامء5 4 ,(217ع ع1 

1 1215 رطفظ ,.م.م ,1944 اتدمة 16 رتعورءظ م1 ئأء بجوه 5 ه5 (178) 

5 0 مععطة5 خطعه مسصطاء؟11 معطء 5 نعل عع م1 1011260 لمع لتناقطة 81" ,لم11 (179) 
20 27 ””رقعمه تتأ أ1ء1] مسعائه 29 

علاة17 6 كنل ع1118 بتاع عن ونع اج م3ع ستاناعماء8 5 8612 لاناخطة111 :500105مث (180) 
-1/1019/ه0[ 0لا عرعء عع []ةدطء:”1 رطع ة مسصطاء177 نعل عل نز وم تصساء زجزه50 عل وو 


,34-39 ,(1952) موء واو 
0051-1) .2.0 و( أعى ناكد لطنامسلسة1؟ معوعع #مسم] 120116 ,11رملمعع ه11 (181) 


25 وم[ .0 


945, 


(1) المرجع الايق: 


1/11/7181 ) 3 ,عط ناعم 12" رعكاتء 177 ,[علتاع و15 115©7ه لآ ء1أء داج 205[ راعع طنا[ أمسرظ (183) 


.1944 1187 12) 272 ,([1949] 1962 باأتمع اانة5) (7ز1 رواتوبر2 
106-07 ,(1953 ,عق م أغاة 6) 2 17 1-3 //1710 راعوونته1[ انط (184) 
06 00 ع مبالاء 1 رم عأل مانا لاعترع8 وعلمع55 هارع مسصسدون7') 01 ركع طنط )0 [صطء5 (185) 
,1944 نومع 0 2 ,(” اععطرعل معزو » 5 عل صمنأو للدم اماع -مع ه11 .21 رمعل لسماون27 

3-1٠‏ 5 رافظ ,.م.م 
,051121011671 016[ رصسة و10[ (186) 


3 المرجع اسايق ص لاسارة. 

(180)ع: الردى)  ١‏ 
أعن أعلاقات والزواج من النساء الألمانيات» انظر الوثائق الموجودة في (31/28 0/8 ,08/18 
دعن مشكلة العر ش 


ق؛ انظر الفصل الثاني. وعن الإجهاض الإجباريء انظر: 


معط كاناعل شعطءذ 21 ا عأهل8 المتعاصا 0 14 55) ملمقصائره1 


تكررت التعليمات الر ممق اساديو لبان لطي دريل بز 
المثال: ْ 

ع8 داع عقطء ا معنا عو 0 عطء ددعل عنة الداطعاتء/ة"') 5دمأعنماممآ ,23رملمععنزء1] 
تنه طعنةآ لمد :81158/62 رشالافظ ه130 ,1943 نزآنال 1 ,(”ععقدماوع.آ تعل ومتصطلا 


مز 501026 معط كأناعل مدعل عنة مععصس لاع 8/16') تع ااء اوه[ بالاعفصعطء/1ا عط 2ه لمقدط 
2 7/156 بشال-م 8 ,1944 عع طدمعند2]10 ,(”معلسصقطجع ١‏ -معى !1 لطاع ]1 


(19) عن الزواج من العمال الشرقيين» انظر الوثائق الموجودة في: (6/129 1 رفظ ) . 

(110) عن الأيام الأخيرة لفرقة الخنجرء انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (58) في الفصل 
السادس. 1 
21 بءألاء ندع طق اقلطم ,0 أرممع8 مدع ممع سآ ,(تهتلمة1] 01 5121 ممصمء©) عاأعساط (191) 


2 ,011م16 بلأعصاط 0مة 1 1 لالط .طع© 55-8 .13 21 :و8 رقتالا ,مم ,1944 أذناوناث 
1 .11 لالط .ع6 55-82 .13 711 تعزو رخلام؟ ,.م.م ,1944 أدتاوتتة 


(؟184١)‏ يمك الحه ول على تقارير فردية متنوعة عن حالات الهرب في 55-75 0:21 ,رذلا17) 
(1 .8 .لازآ .طع0. 
.13 11 :80 بنارا ,..2 ,1944 أكناوتاث 9 ,20260 طدط/8 16تءعمع021 01 116م0مع1 240121 55 (193) 
.10117.11 .ع0 ركم 
8 رفظ مز 2150) 27796 1 رخ ,طععع22 ,1944 نوأاماء0 28 ,عع085 مئزعره8 مغ عطاءمد]1 (194) 
.(100998 
.6 15 راط ,1944 نعطاماء0 29 ,0256 مع أعده 0غ عطءو3ع1 (195) 
00 المرجع السابق. 
.500 رط ,113اهّء2 ,1944 56 14 رعطء25 1 0 تعمعة11 (197) 
(194) عن آخر أيام إسكندر بك"؛ انظر المصادر الواردة في الحاشية رقم (74) في الفصل السادس. 
)١199(‏ عن انخفاض أعداد الفازين من المتطوعين المسلمين في الشرقء انظر: 
:1011 ,لمتعمعع دأ عمتامتعوال بصقاناتم عط ده ,مح :329-334 بعااعء5 زع داباءل ل رصع ابعل 
.متجزة6 ,146-162 ,تر جرمزعء |اى0 216 بلتمقجر 
39-2 ,(1948 ,دملهمآ) “رما وااسرء 0 1 تزأه/:1ا3 ا :عأودطا ء | |9 ؟رمك ,لصعصة صدتان1 (200) 
1( 6لاازدع/[ م ١تلع‏ قاط «إعمه تدرا الاأعتالل 1901 الال ,لإلانةاتدسصزو لمة :274 .موه ,271-329 لكر 
.657 ,376-383 و1973 ,ولام رآ) بررإم عع وغطماباار 
لم1 55 ععل .قاع ]-مع زولا معل ماعل م وصسجرو >[ 5 1ن2 أرعطل"') اأزممعجا رلتطوة؟1-ا4 (201) 


عاعع ]1 5 المع لم 1/4 500 وباك الور ,بروورز م نان "تعتطنا لطس سورع 06 دعولا , 1[ رار 


.لظ هأ مكلة) 31/29 5ل رافظ ,.م.س ,1944 27 26 ,(*”لرمررووزارة2 ررعل نار وأمعمم 


.1531/44 
“,5001015 0م121 للع معمرع لا زم مر امورره 6 كنا معم 12 عط 1" ,لإماوآه1 تهامء! 1 (202) 


54١ الحواشي‎ 


.1 ل2عطعع 2001 12100[هاع1 1105" م0 ,24-37 و(1983) 5 ,60 بع /ررياوع رجز 
عوط أنا/1 :1918-1991 قناحطك125ق80ل دعل اقلتلدعظ عطءكتاتامم عل ,بدزهة2 .74 معاغم,5 (203) 
,228 ,(2002 ,تأعنصد8) كدستتامعء15622-معتموه8 عصدع غطء زم لء ع8 عوعرعلووو 


)١0(‏ عن ترحيل المسلمين؛ انظر: 
ع 01/1 وده جبعوادء عوط ترعلاء كاساك ,نع اط ك8 333-334 6اقء3 «ت[عكانتول جل رمع انملح 
مره[ ب 270/3 ومن إباء 82671 :تزع |آمناا بر طم ورور 6 17277 ,10157/210' عع تذال :226-229 ,تورعزى 
:572-14 ,(1952 بأكقع50111) داوم 
0000 لمصة :(1964 ,110 ,لاع ل1ة0) أكء 71 071 أكوط 776 رعطاترا8ه ءاسن[ .[ ممعم 
:(1974 ب0000آ) 1944-7 موتدكيل 16 ه10لهة طومع!! عاطنء 10 نا ع5 أقص1 77116 ,الأعطاء 8 
وعن الدور البريطاني» انظر: 
381-386 .مع ,(1977 ,0500[آ) 12له1 ره كددررفعء:1 :77 ,10150 نقامعل21 
وبصورةٍ أكثر جدلية» وبتركيز على القوزاقء انظر: 
(1986 ,0500 ]) كو (عهكددملرز ع[1 لوده 7/4151 176 ,لإمأك1ه1 تدآامعلةز 
وعن دور الولايات المتحدة. انظر: 
0 1944 تمر 1ه ودع !1 معع107 زه وماق 171:2 :1لتهن[[ءءع1 0206721107 بستعاوصط كستاه1 
نتنة 272085160 1016 بملأعاقم8 15ال[ناك :19730 ,01) رطء أ تتتصءعء 62 010) #بوعصمط عر[1 
201111516 ”,2ه 1صدطء [5017 016 صا لاعمعع مقاعع دع 1716 معطء 15د تسناسصدم عل تنه جه 
00 05 ه181 أء301 :72114 /0 كته2 ,18111011 .1 علعد/ة سه :149-156 ,(1971) 196 
:(1982 ,سآ مقطة٠ط؟(])‏ 141107 ومع غ1 «جأء:11 دز ء701] ئ معن تار 
ونجد سردًا أكثر حيوية للأحداث,. بالتركيز على القوزاق؛ لدى الروائي البولندي جوزيف 
ماتسكيفيتش» انظر: 
.1957 ,تأعتصن]/![) الع 17211 برعاو جرء7 21[ :ناه 1](7 7ع جره 2[ قع170 رت أبتك لماع /! 1ع5و0[ 
ر(1945-]005) .2.0 ,(”.كانآ قم[ (كلمد1) .162 ععل لموعاعتط5 عد ') أرممعا ,الرملمععبك1]1 (206) 
7 25 ر7اآ صم 
.80 ,(1973 بتاعطعسنا/18) .80 3 روماه اعماطع را روط ,مجتمعطعواه5 ععلمععءام (207) 
90160 
.6 ,4-14 ,(1946 لإكقنامة1) 2 عترررءلوط ”رعسن ديعا[ 1ه ممتتمع بووط عط“ ,[أعببم0 ععرمء 6 (208) 


ل د د 


م ا د ل 
0 نقل إلى العربية؛ وصدر بعنوان: أرخبيل غولاغ: (دمشق: دار علاء الدين» .)3١1‏ (المترجم) 


3 


ب 0 اتلماتمة 


201067 
+ 


)١(‏ فى الأسابيع الأخيرة للحربء أملى هتلر على بورمان رؤاه النهائية عن السياسة العالمية 
والأيديولوجيا والحرب. خرجت هذه الإملاءات فى صورة: 
2111 44017[ 1251271711 17112 
(انظر الفصم الثاني» الحاشية رقم ه"1 ١‏ ). 
كان الإسلام موضوعًا متكرراء بل برز في مسرد الكتاب. ولم تخرج النسخة الألمانية من 
الكتاب إِلّا في عام 219.١‏ انظر: 
(135 معمععه1 ,2 معأاجهط عه5) 11 مم16 دعر كةاتامم كه |1111 
7071 ,(1945 بجتقتحاء*1 7 69-75 برع 4001/2111 /[0 12516771711 ©1711 
وللنصّ الألماني» انظر: 
85-6 ,(1945 قتاع "1 7 84-90 1ه 1ت16 كمعد كذ اثامع ك 187111 
لططع1 7) 42-46 لمة :33-34 ,(1945 لإتقتطزاء "1 4) 29-37 برع 7111 /[م0ه 0/4 أت 1ماتت1 111:2 
(1945 اترة 2) 103-109 همه :70-71 ب(1945 بمقتططء8 17) 69-75 لطة :45 ,(1945 لاقة 
107 
تناقش كلها الإسلام؛ وللنصٌ الآلماني» انظر: 
لكقتصطع 7) 54-59 ليرج :46 ,(1945 قتاع 1 4) 429 ورروسسرماءت1 عونلء كا اام مك |1111 
,(1945 11زمم 2 120-127 لسع :85-86 ,(1945 بمقتصطءع"] 7) 84-90 0مد ,56 ,(945[ 
33-4 ,(1945 توقتطتطء 1 4) 29-7 برع ل1ز7] إإول 4 زه اد «رماك12 :171 
وللنمن الألمانى؛ انظر: 
:46 ,(1945 بجوبصاء”1 4) 42-9 ,اصع ووره ص16 كملع وااأامم كرء |11 
ولهذ. الفقرة. انظر أيضًا: 

103 ,(1973 بقتائء8) عأطدره ه181 عبرزجز بمرعل] 2 بأاوءظ ,0 تسأطع0ل 
لاتقدّم الترجمة الإنكليزية لسيرة فيست (8680) ترجمةً صحيحة لكلمات هتلر؛ إذ تزعم أن 
فرنسا وإيطاليا قد شاركا فى ااسياسة صداقة صريحة مع الإسلام»» انظر: 

741 (1974 رول طم.آ) عع1/ذا] راكع آ 


(22 


(4 


05) 


- في سبيل الله والموهرر 


() عن فرار الحسيني من ألمانياء انظر: 


: ة التاري* انظر الفصل الثالث. 
(1) تمت غالبية الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع في مساحة التاريخ العربيء نظر لفصل 0 
121/6 ( م (”1933-1945 ,أقماك-15١‏ صذ دوع آ“) دتمطعل! ستعطمعمم 
58 00 4 .10 مسأعطمعمم0 مهم :71 2121355 ,04 ,(أناط3205]) 


: كل وطا مجه الب( 7716 ,مقصمخطععطع5ك 
اجر 0 كلعل [0 [اإبلا 776 راأعطعآ :164-190 راعلا ' 0 
و6 لمه :277-310 لمة 268-276 ,تمكذاواءهك-اددهئ1له/7 0014 11زأءككلا ّْ 
| 181-04 بعاعه/! 2[ ره تر أله دندع لزه 1/1 17 رععاعزة 
نم :84 عنادء1] 1[< ,مم ,1947 أذناوناكم 6 ,(””ع مسق لظ عطء نا أهاووء810'') اتممع 1 رعتامع11 (9) 
1 اه 8 لطاع ممع ملعم نوطنا عمتتصطء زع سخ ") تتممعظ ,لمع بتجممعع عط جه 
ش .84 مدآ آ]2 خط ,(1947) .5.0 ,”رع مطعلا أرعطمك]1 
”و6 عمال عنام )1115 اععصمع ده مع [دكنصة[ عل أأنامده لدع عط“ ,معطومع 151112" (10) 
ش .244-23 ,(2006) 1 01065 علانعغ[ :كع كزء 20711701 
70 رخآ ساءظ8 ,1945 أطمعامء5 25 ,ع01250 لواء:ه1 10 (الملءع8 1003أدمع.][) عصلاملا (11) 
بن 226/300 
والتي قامت على أساس الخطاب الذي أرسله الديلوماسي [أحمد] الداعوق (بعثة باريس) إلى 
رياض الصلح (رئيس وزراء لبنان) في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول من عام »١144‏ انظر: 
.0 700 ,رشلا رومةط 
)١1(‏ البنًا إلى لاميسون» ٠"‏ إبريل/ نيسان »١1455‏ القاهرة .2/2087 1697 ,24 
عع عم 10 5210 015أم 02 .5. لآ عطكتات8 :ومعامعوء2آ[ أع5091 10ش 0غ عاعء5 265هقم ' ,0105 تانؤدممة (13) 
.(1946 تاعطموعءع2آ 15) كهم:11 عدم[ سدع[ **,5ج50101 210025135 01 اعم [أأه5 10 


. ١57-١147 مذكرات الحاج محمّد أمين الحسيني» ص‎ )١14( 

)١16(‏ المرجع السابق» ص 55 ١‏ للاقتباس الأول» وص ١57‏ للاقتباس الثاني. 

(17) المرجع السابق» ص .١45‏ وعن هؤلاء الجنود في حرب عام .١145/‏ انظر: 
-180ل 220 205013205 ع1 :86016110175 عق صدناة"' ارط ناناة مم10 200 مممجاصة2 .ل طاع؟ 
-189 ,(2009) 1 ماع[ .20 ه[1071ك[ “رعمنادة1هه/[ع و1 مزعه11 1948 عطا صز ورعء )1/1 بنج[و 
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كلل لصة :(1947 ,قصدعة7؟) مدبزعء4م “رون 701© 070/508 :070/87/11 ,اهطتصعوة 171/1 وسمموزد (17) 


.1947 500 0آ) اازلء دكرراط اق ورا زه3 01 5101 1116 :7ع له كسرع ل و 1/011 مقس امهعم 


وفي أثناء الحرب؛ كان قد صدر بالفعل كتيب مبكر عن الحسينى فى بريطانياء انظر: 
42١‏ ,0 0جمر]) ادم /104]/[ ع[ معدو زاردال! ,ود غ1 < .1/1 
- هدمع “نال ذ[ة«د[نىازء27 ,1611531610 00ل أنأنامزامرى 0 ألم طعةرروع ن»'» 


1 ,(1951) 22,12عزز] 


111 ا(علونجماوا عبزعوايرو رز :ال [امععتمورعل[ ءزل ونير 711 1205 ,.[ه أء ععده© نروعاء8 (19) 


.8 ,(2010 رطع سك اتأطلامع روء جور 7ع ة وده وإعز 22 
ولأ)85 ,1945 باتطعليع8 بهطنوج] 


5 5 


54 لك ,920 21 ,130/11 14[ ,1115 


64م ,21920 ,172/11 14[ ,5ن وآ)85 ,1945 باخطعليع8 بهطء0[125 (21) 


و05 (185) 


0 رطء1لصطة 7 120 ب298 ,“لمج 1ن جر هل عط أ أولك/!,, رع اتام5 (20) 


الحواشي 6- 


ع8 دز ممعطعأع ل أعطاء 0 معطءئ 1تط!1[كنام: 1328 مقناءل]ا,, مسطمطه1]1 20 تتاسقطه1١‏ (22) 
مجعم لععة1دؤانآ دعل عااعتطء065) كلح .28-40 ,(1994) 1 عيسعخ[ عطءكئزبجو[وميق ,“1945 اعوم 
برهووازوبسعطا الاج ««عااع ا جدكونتوشاة 0771ل[ ,اعلإعتططمع2[ عمدع لاهلا عطعزر ,متعصعع !21 عصمد 
(1985 بلاعع صلكاة06) [ 945-195[ دنه انطع كاناء0اكء/آ! دجا وددمسروط أمععهاوكزط عخط رول ررق وب ار 
ورومم عبلز ون وبروئء8 وععماصدانا 5 ءصمملائا :110/8 17075 :1 م«عطه0) اعتمدط لعوعء0 لمن 
٠‏ 071010)) عره ه00 «توبية 

/1//0501/ 4 ,101115011 138 :226-233 ,171 5017 1/710 قلا /71ع/ ه11 مره أن كتس2 ,معاطنة/3 (23) 
بوماده8) اوء//! عا جر ومالك 87011 دجا أعبساط :)كرت ء5ذ]! عرزا هته ,أم[0) ع« ,كاعه! «طء ةملظ 
وروبره سعط 0 ,كاعه[7 :وانهاطءداناء(1 ة ء©2(ء1/005! :81 ,ع ستماء11 صذاء:51 لمن :(2010 
طءتاتطتككتتة صععع1 (2011 بممعطعصنا/1) برعاعء!! 2 هلك[ «رعدك 5 اذامح كه عء 1 اؤإنة4ر 06 1010 
متعودة 6 عطءكتططة1ذا معاد 016 تاعسمجعاء ادع عا عطءدتصستاكدمم كلسداطءكاجع7 عتبر بتدل 
8656126 أت 016 1268 مع غ121 مسا حصنا معغعلستامع دعل 

نا :76-8 را[ء ألا[ 172 1405021 كل 101525011 عطاعذة , ““512:0] الأقطء كماع صوء 0 معوقاع اع !!,, عدت (24) 
.60-4 رهاط كال 2 مذ مراع عوابا ودر رع متساءع1/1 

4 ,أ0210 لأ كالاء 10 رأ ع0[12 7/405 :1717 رع منداء14 سا 216 (25) 

4 ركه 10 غ516 ,“151220 2521 أعدصطعء0 طعدقاع 1اعكا,, تعل مءطتامعوعع ع1لاز115-201 تنا (26) 
181050166 81:16 ,8 متصاعل/ا لمن :130 لصن 70-90 ,65-66 :48-52 ,أء ةا[ جا عناودوملز 
.64-8 ,710مانطعكالك12 

1942 ,00009آ) كابرعع4 اأءزعء3 أءآنا50 عن[ إن ع[17/01 520721 1116 :178 رومصد8 مسزه30 (27) 

-ة60 20130 نعل أنه 1م00 :تعلكاع/!آ طعهه مسعطعصنا14 700 معتتهطءد 516" بقاده© ,37 .7101 (28) 
أن كالا 31100 ,”تاتاء705 اعطءكاناء10 ص عطعاممء 14ساعطء 0 - مصاع معت وعطند1 
.(111955نل .30) 

.+4 تنا 70 ,65-6 ,ا[عة1تلالط :1 7/0501 كل ,مقصططه[ عطعزة رعدزع 1 سدعلاء]!! معاد ه165 21 (29) 

6 7111لا[ 17 11و دمل كل رامعصطه1 صا ج216 (30) 

.6 ,1( 1/713 171 71/105016 كل 01ستقتطه1 مز غ211 (31) 


ملحق الصور 


ملحق الصور 1 


مجح - عدم 9 
يبي 5507 5 


يذ +557 





أسرى حرب مسلمون في معسكر لأسرى الحرب قرب برلين» يؤدون صلاة الجنازة 
فى مقبرة المعسكرء إبريل/ نيسان .١91١5‏ (صاء]0115]) 





الزعيم الإيطالي موسوليني ممتطيًا جواده» ورافعًا سيفه المرضّع بالجواهر- سيف 
الإسلام» 7 طرابلس لسميا (ورزنان!!)) /ااة ١‏ 


37 فى سبيل الله والموهرر 







راك 
57 


4 
1 


أمين الحسيني ومجنّد مسلم في فرقة الخنجر التابعة لوحدات الحماية النازية في 
ميادين التدريب في قرية نويهامر (ء«تحصهدانا»71) في سيليزيا (دزوع!ز5) عام 1957. 





مجنّدون مسلمون في فرقة الخنجر التابعة لوحدات الحماية 
يؤدُون الصلاة جماعة؛ البوسنة؛ («زناو!|نا)؛ ١94‏ 


ملحق الصور 6 





مجئّدان مسلمان من فرقة الخنجر يطالعان كتاب كفاحي لأدولف.هتلر. الطربوش الذي 

يعتمرانه ليس طربوشًا تركيًا تقليديًا ولا طربوشًا مغربيًا كما يبدو من حجمه. بل هو 

طربوش جرى تصميمه على يذ وحدات الحماية بإشراف هايئريش هملر نفسه:؛ الذي 

اعترض على هذا الحجم؛ لأنه يظهره على أنه طربوش مغربي» وجرى تعديله بعد ذلك» 
كما يظهر في الصورة التالية. 


> في سبيل الله والموهرر 





مجنّدون مسلمون في فرقة الخنجر التابعة لوحدات الحماية النازية في ميادين التدريب 
فى قرية نويهامر (26118111367) في سيليزيا (2ز15ز5) عام ١957‏ . 


ملحق الصور > 





جندي من الفيلق التركستاني التابع للقواث المسلّحة الألمانية 
الشارة منقوش عليها: الله معنا («زهاةاانا). 


57 في سبيل الله والموهرر 





أمين الحسيني متحدّئًا إلى المجئدين المسلمي: 
في ميادين التدريب في قرية نويهامر 
اله اناءل!) فى سيليزيا (دزون|ز5). (درع)و||[0) 27 ١9‏ , 


ملحق الصور 6+ 





عيد الفطر (88215877 328:[]) فى كيسلوقودسكء. القوقاز» ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
7 . خطبة عمدة المدينة» ويقف خلفه الجنرالات ريكه ©8160) (إلى اليسار). 
ويول كورنر 7عسرة؟] أدنهط) (الثاني من اليمين)» وكوسترنغ (ع ستطوة؟]) (الثاني من 
اليسار)» وفون روك (1065و10 00)» وفون غر اينفبرغ (عء طمع1اع01 م80). (مزعؤ5و[ان]) 





عيد الفطر في كيسلوفودسك. القوقاز» ١١‏ ور تشرين الأول 1451 
فرقة المتطوعين الخيّالة المراتشيين. (أناؤ||(ا) 


صلاة جنازة. القوقازء 1941. 





فرقة المتطوعين | 


خيّالة القراتشيير: 


١95 7 »‏ (دنزءئأواانآ). 





فى سبيل الله والموهرر 


ملحق الصور 17> 





فرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقيرماخت تعزف في سراييقو» الخامس من مايو/ 
أيار ١94 ١‏ . («أعاواان)). 








النازنون والإإسلامق ميال لي الثاية 


في أشدٌ مراحل الحرب العالمية الثانية حسم قاتلت القوات الألمانية في مناطق 
متباعدة. مثل: صحراء الشمال الأفريقي وجبال القوقاز. وواجهت الحافاء عبر أراض كانت 
تاريخيًا في قلب ديار الإسلام وعلى أطرافها. وقد رأى المسئولون النازيون ني الإسلام قوة 
سياسية هائلة تُشارك ألمانيا عداءها للإمبراطورية البريطانية. والاتحاد السوقييتي, واليهود. 
«في سبيل الله والفوهرر؛ هو أول وصف شامل لمساعي برلين الطموحة لتشكيل 
تحالف مع العالم الإسلامي. واعتمادًا على الأبحاث الأرشيفية في ثلاث قارّات. يفسّر ديقيد 
ا ل ل ل ا 00 تن 0 
ويستكشف سياسات برلين ودعايتها في ساحات الحرب الإسلامية. والعمل المكتّف الذي 
قامت به السلطات النازيّة في سبيل تعبئة المسلمين وتجنيدهم. وتقديم الرعاية الروحية 
والتلقين الأيديولوجي لعشرات الآلاف من المجنّدين المسلمين الذين قاتلوا في صفوف 
القوات المسلحة الألمانية ووحدات الحماية النازية. 
كت ار الت اا ا ال 6 0ك م 
والبلقان والجبهة الشرقية؛ مع جماعات مسلمة متنوعة. بماني ذلك المسلمين الغجر واليهود 
ا ا ا ل ا ل ل 0 
التفاصيل. فإنه يسلط الضوء على التأثير العميق للحرب العالمية الثانية على المسلمين في 
جميع أنحاء العالم؛ ويعرض رؤية جديدة لسياسات الدين في أكثر الصراعات دموية في القرن 


مدارات للأبحاث والنشر د || | | 
ه شارع ابن سندر - الزبعوت - القاهرة ظ ا | 
بن مد لو || | 
0 ء (ا+) | 
الأزمء . م؟ - أ دوحل ددس لمم هاون 


[4] مدارات للأخاث والنشر 








